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دقرىدهة 
SE GODS‏ شرور أضسينًا 
وسات امالا من بهده اله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي لهء وأَشْهَدٌ ان لا إل 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد E O N‏ 
واصحابه وسلم تسلیما کثیرا. 


ى ر ے کے 


یا آل ين مامتو تقو أله خی مائو ولا ولد وام ا شون 4 [آل عمران: 1۲[ 


و و کی کس ر ر ا ارک ا 


یناما الاش اقا E ja Ea‏ وا 
واوا اہ زی سا لو ہو وال رہام إن اکان یکم یبا & [الساء: .]١‏ ) 


با زين اهنوا نموا آله وولو وا سيا ٭ سیخ کم امک عملک ویغقر رلک دا 


رس کے ھر ص و د ص ون م 


ومن دط لله ورسوله, فقَد فار فوزا عَظِيمًا 4€[الأحزاب:  [V1‏ 


فن الله - تبارك وتعالى زل کتاه تیان لکل شي وارسل رسوله عمداً کل 
لي للناسن ما رل إليهم ولعلهم يتذكرون. 

فلم بب في دین الله وشرعه بعد بیان الله ورسوله قصور ر آو خلل فیحتاج إل إکمال 
وإصلاح» وإئما يجحتاج الخلق إلى فهم كلام الله تعالى وکلام رسوله بل على أحسن 
الوجوه» وما جاءت الظنون الفاسدة والآراء والجهالات في دين الله؛ إلا بسبب الحهل أو 
سوء القصد التقصير في البحث عن الحق» أو القصور في الأفهام : 

وقد تضم كتاب الله - تعاى - وسئة رسوله لا بيان كل ما تاج إليه الإنسان» 
فرداً أو حماعة وأمةء في شؤون دينه ودنیاه وآمر معاشه ومعاده. 

E N RO E ودل - سبحانه‎ 
الظاهرة والباطنة.‎ 


aû 


3 ا يِه م اینتاف الاق و وؤ انف حى ا نله أ ت ای ارت کو ن 
یکل سیو کید € [فصلت: .]٥۳‏ ) 

فالأرض أرضه» والسماء سماؤه» والْمُلك ملكهء والخلق خلقه» والأمر أمره» هو 
الواحد القهار» وما سواه عبيد مقهورون بعزته» خاضعون لسلطانه وقدرته. 

وأمرهم بعبادته وطاعته» وحذرهم من معصيته وعغالفة أمره. ولم يكل ذلك إلى 
اجتهادهم» بل بين هم شرائع دینه أکمل بیان وائمه. 

وهذا جاء في القرآن الكريم من آيات الله الكونية والشرعية» ما يكفي ويشفي. 

ومن أعظم ما تعرٌف به - سبحانه - إلى عباده» ما جَرّت به حکمته من تسیر آمور 
هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه» على نظام غاية في الإخكام والانتظام» والثبات 
والاطراد» على أساس من العدل الام والعلم الحيط والقدرة النافذة. 

وخص جنس الإنسان بنظام يلائم طبيعته و ونه في کتابه أعظم بیان» 
وفصله احسن تفصيل» وامرَهٌ اير في الأرضر والنظر والاعتبار في أحوال السابقينء 
حتى يعلم علم اليقين أن الأمر جد لا هزل فيه وحكمة لا عبث ولا فوضى. فالثواب 
غير العقاب» والمطيعون غير العْصاة» والحق غير الباطل» ولکل أسباب موجبة» ومعالم 
رة . ولکل جزاء وحساب» كل ذلك بثباتٍ لا شغ واطراد لا پتخف. 

والامة - أية أمَةَ - لا تستقيم حاهماء إلا إذا فهمت هذا النظام الإلهي وهذه الثن» 
نشت حیاتها وتکیُفت مع هذا النظام وهذه السنن. ومتى أعرضت عنها وخالفتهاء 
جھلا أو تهاونا او ادا کارا فإئھا _ حتما - ستواجه مصبر أمثاهاء وثلاقي جزاءها 
في الدنياء دون خف او حاباة. ) 

فهل كانت هذه المعاني الضخمة في أهميتهاء الظاهرة لشدة عناية القرآن بها. هل 
كانت هذه المعاني محل عناية المسلمين - عبر القرون - بصورة كافية؟ 

ما في صدر الإسلام وقرونه الممضلة فلا شك في وضوحها ميدانيا على الأرض» 
وهذا لم يكن الداعي إلى درسها واللُعمّق في جثها قائماً ولا مُلحاً. 

وآما بعد ذلك فإن الأمرّ يحتاج إلى تامل وجحث» وربا كان السہب في عدم العناية 
بها مع قيام الداعي إليها؛ ربّما كان السبب في ذلك أن الإسلام كان ما يزال يمد رواقه 


سنن الل فی الأعم عن خلال آبات القرأن اكتريم - 
على العام » وله من الْهَيَة والسلطان ما مجعل التعمّق في دراسة تفاصيل الأحكام العملية 
مقدماً ني نظر عامة العلماء على التوفر لدراسة موضوع نظري مثل موضوع السنن . فن 
قوّة الدولة واتساع المّلك» عشي العيون - عادة - عن بحث أسباب الضعف وعوامل 
الاحلال. ) 
) وسواء كانت تلك هي الأسباب أو غيرهاء فإك دراسة سنن الله في الأمم ؛ منفردة 
أو حتى في سياقاتها ومواضعها› لم كلق من العناية والدرس ما يتناسب وأهميتها في حياة 
الأكة » وإن كان هناك بدايات مشجعة في العقود المتاخرة من القرن العشرين . 

ومذاء لإ تزل الأمة في تخلفو» حتى وصلت في قرونها الأخيرة إلى حد الانتكاس 
والغثائية > وحتى وقرّ في حَلّد أكثر المسلمين اليوم أن الإسلام لا يلك مقومات 
النهوض » ولا يستطيع بناء دولة معاصرة› ور إل ور لن ر سات 
ارقي وعوامل الانحطاط . ومنهم من يزيد فيزعم أن الإسلام ذاته کان سہب تخلفنا 
وضعفنا! وحتى ظنٌ كشر من المقفين فضلاً عن عامة الاس e‏ 
وتفسير حركة التاريخ من مبتكرات الغربيين والملاحدة» فهم أسسوه» وهم E‏ 

E SE i EES 
) .. لأصل ذلك في كتاب الله تعالى‎ 

إلى غير ذلك من المغالطات والأوهام التي تشكل منها(الوهن ف ر 

ولقد كان في مقدمة تلك الأسباب - والله أعلم: التخلف في دراسة جانب السنن 
على ضوء كتاب الله تعالى » والتقصير في بيان ما في القرآن والسنة من ذلك . 

وهذا كله أورث تخبطاً في تصوّر وفهم مشكلات الأمة الإسلامية اليوم» وي معرفة 
أسبابها » وبالتالي في وصف الحنول المناسبة ها » وكيفية تحقيقها . 

وبعد: فان من أهم الأسباب التى كانت وراء اختياري هذا لرغیع: الأسباب 
التالية: 

أولا: آن القرآن الكريم قد اشتمل على منهج شامل وتصوير كامل لموضوع ان 
التي تحكم حياة الأمم وتسير شؤونها » في الجانبين النظري والتطبيقي . 


(1) سياتي ذه النقطة مزيد تفصيل في المبحث الراب من مباحث التمهيدء إن شاء الله تعال . 
(۲) انظر: حول التفسير الإسلامي للتاريخ › للأستاذ/ محمد قطب › ص 1 وما بعدها . 
(۳) انظر: دراسة و البناء الحضاري › د . حمود محمد سفر (مقدمة الأستاذ/ عمر عييد حسنة) » ص ۸ . 


انياً: ومع ذلك» نجد ندرة الدراسات السليمة في منطلقاتها» المستوعبة في طرحها 
هذا الجانب الحيوي » ذي الأهمية البالغة في حياة الأمة المسلمة خاصة › وني حياة البشرية 
عامة . ) 


الثا: ومن الأسباب المامة - في نظري - أن الحاجة ما تزال قائمة » بل مامئة - في ظل 
الأوضاع المتردية للامة الإسلامية » وني ظل تباشير العودة إلى الله وإلى دينه من جاهير 
الأمة E EE E E‏ 
الصحيح ؛ لبداية أكثر نضجا ورشادا» وآقل سلبية وأخطاء . 

ی و و ا 
عل الطاب ي مل اح الفاقه هذه السنن . 

ذلك آن وعي هذه السنن في ذاكرة الأمة يعنى الاستفادة من تجارب البشرية › في 
مجالات النجاح » واستخلاصها في دوزات الإخفاق » فما إن تظهر مقدمات أمر ماء حتى 
يعلم من واقع رصيد التجرية أن عواقبه - إن استمر - كذا وكذاء بموجب قانون وسكة لا 
تتخلف . وقديا قيل: «العاقل من وعظ بغيره » والشقي من وعظ بنفسه» . 

رابعاً: آمل آن تکون هذه الدراسة » إسهاما في طرح فهم شرعي لعلاج کثیر من 
الأخطاء والأوهام التصورية والعملية التي تعاني منها الأمة الإسلامية في ظل اهزية 
النفسية والنكسات المتلاحقة › والقضاء ما أمكن على هاجس اليأس من إمكانية صلاح 
أحوال الأمة من جهة » أو التفاؤل الذي لا رصيد له من جهة آخرى . 

فمن ذلك: 

إماطة اللثام عن مبلغ الجفوة والإعراض والصدود الذي يلقاه كتاب الله تعالى هنا 
نحن المسلمين» وآلنا م نعد مرتبطين بهذا الكتاب» ولا معولين عليه في حل مشالنا؛ 
جهلا ينا بطبيعة مشاكلنا » وجهلاً منا بجا يشتمل عليه هذا القرآن من حلول ناجعة هما . 

- ومن الأوهام الكبيرة المسيطرة: ما يظنه كثير من المسلمين اليوم » أن ما نحن فيه من 

شفوة ول وتبية» آل ذلك ليس بسب مناء أو أن أسبابه غامضةء آو له كن اخروج 
ما حن فيه بالنوايا الحسنة أو ردود الفعل المؤقتة . ولم يعلموا آتها سنن انعقدت أسبابها 
فوقعت » وهیهات أن رفع إلا بأسبابها . 


۰ سنن الد في الأعم عن خلال آيات القرأن اريم pp‏ 

ومن هذه الأوهام: ما يظنه كثير من المسلمين اليوم» من أن غلب الام الكافرة 
وقكنها من أسباب القوء المادية ؛ أن ذلك بسبب نبذها للدين » وأآن المسلمين لن يكونوا 
شيعا مذكوراً إلا إذا تشبّهُوا بهم ووافقوهم فيما هم فيه › ونبذوا كتاب الله وراءهم 
ظِهريا! ۰ 

ونسوا آن الكَفْرَ لم يكن يوما من الدهر سببا من أسباب النصر والتمكين والرقي 
المدني » أفيكون اليوم؟ كما نسوا ألهم كانوا اة الت قروا ا 
قبلهم آفیغیر الله سنته من أجل هؤلاء؟! ) 

إلى آخر ما هنالك من أخطاء في التصورات والمفاهيم » والتي ينتج “عنها أخطاء 
مضاعفة في الميدان التطبيقي » خاصة في جال الدعوة والإصلاح e‏ قاعد » ومن 
متعجل متهور . وكلا ذين بمعزل عن الصواب . 

وأعظم دواء لمثل هذه الأوهام » وعلاج ثل هذه الأخطاء: ربط الأسباب بمسبباتهاء 
ا ا ا 
من آبوابها.. ) 

خامساً: کما أن بحث سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم 
ودراستها دراسة موضوعية › إسهام في تجلية آية من آيات إعجاز هذا القرآن وعظمته . 
وهو - وإن لم يكن بحاجة إل ذلك ؛ لأنٌ دلائل عظمته وبراهين صدقه أكثر من أن تُخحْصّى 
- فإتنا نحن الذين بحاجة إلى أن نعيد إلى أنفسنا الثقة بعظمته وصلاحية توجيهاته لكل زمن 
وأمة . ومتى تم لنا ذلك» فإئه سیصبح لآیاته وتعالیمه مذاق خاص» وسنکتشف من 
اسرارہ ما م یکن یخطر لنا على بال . 

سادساً: : ولا ريب في أن من تعرٌف ا افق ارد عر رج ا 
و فإله سيظهر له من جدية الحياة وانضباطها» وخلوها من المصادفة والعبث› 
وما لله في هذه الغليقة من الجكم E‏ بالله » وما له من نعوت 
الجلال والكمال» كما أله یداد يقیناً الع لاخر :وسا سكن نه من السات 
a he E‏ 
الدراسة الشريفة » وقطع سحابة العمر في تحصيلها . 

أمّا خطة البحث في هذه الدراسة: فقد جعلتها في تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة . 


< سنن الل في الأعم عن خلال آبات القران اريم 
تضمن التمهيد أربعة مباحث » هي أشبه بقدمات ضرورية » كالآتي: 
المبحث الأول: التعريف بعنوان الدراسة وشرح مدلوله مفردا ومركباً . 
المبحث الثاي: أهم الفروق بين سنن الله في الكون المادي وسننه في الحياة الإنسانية . 
المبحث التالث: أآهم الفروق بين سنن الله في الأمم وسننه في الأفراد . 
لمبحث الرابع: تبيان أهمية مثل هذه الدراسة » والجهود التي بذلت في هذا السبيل في 


القي وا مدي 

الباب الأول: TET‏ وحمل 
على فصلین: 

الفصل الأول: خحصائص سنن الله في الأمم› كالثبات » والإطراد» والعموم» 
والول: 


الفصل الثاي: م: اک e‏ 

المبحث ا ی ی وی والصياغة . 

المبحث الثاي: تفرد القرآن بطريقة خاصة في عرض السنن» وما يحشد ها من 
المؤثرات الحسية والمعنوية . 

EE EE 

فى التمهيد شمول السنن لكل مجالات الحياة » وأن الله قد أقام الحجة على 
pi Rh‏ 

الفصل الأول: محال الحماية والوقاية . وفيه أتناول التفصيل بعض السنن e‏ 
سه المدافعة عموماًء والمدافعة بين الحق والباطل بوجه خاص»› وسئة الله في النصر 
ESE I ELE‏ 

الفصل الثاي: جال الابتلاء والتمحيص . وأذكر فيه صور الابتلاء التي تقع عادة على 
الأمم. وأفصّل القول في بعض السنن المتعلقة بهذا المجال» مثل: ابتلاء الأمم بالسراء 
والضرًاء» وموقفها من ذلك » وابتلاء المؤمنين بسبب إيمانهم » وسنة الله في إمهال الأمم 
والإملاء هم . 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتريم p7‏ 

الفصل الثالث: جال التحذير والتهديد . وأشرح فيه ما هو متقرر من أن من سنة الله 
في الأمم» أله ينوع هم في أساليب التحذير» ويعظهم بالأمم قبلهم » ومن حوهم» 
ویلوح هم بالعقوبات العاجلة إن هم خالفوا أمره» ولجوا في طغيانهم و 

الفصل الرابع: جال الحزاء . أتحدث فيه عن ضروب الحزاء » وأنه جمعها ضربان: 
الضرب الأول: جزاء المطيعين المؤمنين » وهو إثابتهم بأنواع الثواب . 

وأن هیل| العقاب على نوعين: قات ا دول وعقاب بالاستئصال 
والاھلاك . 


وبمناسبة الحديث عن الحزاء الإلهي »> فإ ی ساف القول في: وجه ا 
السنن(القانون الإلهي) وحرية الإإأنسان في ظل المشيعة الإلهية. 

الفصل الخامس: جال الكشف والاإبانة . وهو فصل طريف أتحدث فيه عن منهج 
القرآن في الكشف عن طبائع النفوس › والإبانة عن المواقف والتصرفات » وأنها منسجمة 
وتلك الطبائع. . ۰ 
الباب الثالث: :آثار رعاية السئن وعواقب الإعراض عنها . وفيه فصلان: 
الفصل الأول: آثار رعاية السنن . وفيه مبحثان: 

المبحث الأو ل: الآثار الحسنة والعواقب الحميدة التي e:‏ للأمة اللإسلامية في 
القرون الأول . 

امبحث الثايئ: الجوانب الحسنة عند الأمم ال جاهلية ا معاصرة . 

الفصل الثاي: عواقب الإعراض عن السنن . وفيه مبحثان: 

لمبحث الأول: الواقع المؤسف للأمة الإسلامية في العصر الحاضر . 

المبحث الثاي: الجوانب المظلمة من الحياة ا لجاهلية المعاصرة(في الجوانب الإنسانية) . 

لباب الرابع: طريق الخلاص . وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: فقه السنن الإهية › مطلبان: 

| المطلب الأول: فقه الأأزمة . 


المطلب الثاي: فقه الخروج من الأزمة . 

الفصل العاي: التفاعل مع السنن وتطبيقاقا. 

الفصل الغالث: ضمان الاستمرار [الحافظة على مكاسب] . 

خاتمة الدراسة وملخص النتائج. ‏ 
عند عمل الكتاب . وكذا فهرس لموضوعات ومباحث الدراسة 

وبعد: فإ أهم ما يتميّز به بحث «سنن الله في الأمم»» السعة»› والعمق . وفيه من 
التداخحل في الدلالات ما يحتاج معه إلى آنا وطول تامُل . 

ولكي أتعكن من الموازنة بين السعة والعمق اللدين يتسم بهما هذا الموضوع › أذكر 
القارئ الكريم بالأمور المنهجية التالية: 

أولا: سوف ألتزم بدلالات النصوص القرآئية على السنن » فلا أتكلم عن سنن ل¿ 
يرذ ها ذْكرّ أو إشارة بينة فيها . 
ولا أزعم آنني سآتي على ذكر كل السنن التى جاء هما ذكرٌ أو إشارة في القرآن › فان هذا 
ما لا حيط به بحث عحدود . 

ول أفرد للستن بابً أو فصلا أسردها فيه» وإلما عرض للئة حيث يكون السياق 
مناسباً لذلك . 

ثالثا: السبيل فيما توافرت الآيات الدالة عليه ما يتعلق بسئةٍ واحدةٍ أن أنظر في 
الأدلة» فما كان منها معنى واحد ذكرت بعضها بعضها» وقد أحیل على ما لم آذکره منها منها» وما 
کان ا ف م ا ذكرته بحسب الحاجة واقتضاء ء المقام» ولا آلتزم بذكر كل 
النصوص الواردة في كل مسالة أتعرض ها . 

رابعاً: تعدد مظاهر الجزاء على السنة الواحدة لا يعنى تعدد السنة نفسها» بل إل 
تنوع مظاهر السنة الواحدة لا يعني تعددها" . 


. ومن أمثلة ذلك: مصارع المكذبين » وأخبار الأنبياء مع أيمهم» > فن حصر الآيات في ذلك تطويل لا محوج إليه‎ )١( 
فالتکذیب - مثلا س في أقوام الأنبياء » وأخذ المكذبين سْنّة أخرى » لكن لا يعني اختلاف صور التكذيب في الأولى ء‎ )۲( 
. واخحتلاف صور الأخذ في الثانية آنها سنن متعددة‎ 
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خامساً: : قد يتكرر الاستشهاد ببعض الآيات في مواضع متعددة ؛ وذلك لتعدد 9 
الآية » وكونها صاة للاستشهاد في المىضعين أو المواضع › وهذا كثير . 

سادساً: حرصت على الاستنباط والتعامل مع دلالة النصوص › واعتمدت تفسير 
بعضها لبعض » ولم أستكثر من نقل كلام المفسرين إلا حيث تدعو الحاجة إلى ذلك › وم 
آذهب - مذهبأً اعتمدت فيه على قول مفسر » لا يسعفه سياق الآية . 

سابعا: التزمت في الأحاديث التي استشهدت بها في الدراسة ألا أذكر ابتداء إلا ما 
کان صالخا للاحتجاج به . 

وما كان منها في الصحيحين أو أحدهماء فاي أكتفي - غالبا - بعزوه إليهما؛ لأنُ 
.اة قلقت اخادنهها بالل 

وأما الأحاديث التي في غير الصحيحين » فإِنّني أعزوها إلى مصادرهاء ولا التزم 
الحصر» وأنقل كلام أهل الاختصاص من المتقدمين أو المتاخرين في الحكم عليها . 

اا ا ا و ا و ی ا 
لصحة معناه » ولأله لا يبّى عليه حكم » مع لني أنبه إلى ضعفه » بنقل كلام أهل الشأن 
في ذلك . 

ما حوادث صدر الإسلام وغيرها من حوادث التاريخ › فإئني أكتفي بعزوها إلى 
المصادر التى تقلت منها . 

ثامنا: ترججت للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب» ممن وقفت له على ترجة إلا" 
المشاهير ؛ كالخلفاء الراشدين ومشاهير الصحابة » وكالأئمة الأربعة » وشيخ الإسلام ابن 
تيمبة . . . وأمثالمم » فان استفاضة أخبارهم » تخنى عن الترجمة هم . 

تاسعا: اقتصرت على ما تدعو الحاجة إليه من الفهارس . 

فاكتفيت بفهرس للمصادر والمراجع » التى اعتمدت عليها في هذه الدراسة . 

وفهرس بوضوعات ومباحث الكتاب . وم أَر ا تدعو لفهرسة الأبيات 
الشعرية » والأماكن » ونحوها ؛ خشية الإطالة في الكتاب . 

هذه بعض تنبيهات وآمور منهجية » أحبہت أن يکون قارئ هذا الكتاب على بيَة 
منها . وما لم أذكر ذهولاً أو قصورا كثير» والخلل من طبيعة عمل البشر» ولكن: 


إن تجد عيبا فسد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا 

ويطيب لي وقد آوشكت على ختام هذه المقدمة - أن أشكر - بعد شكر الله وحمده 
رأسها عميد الكلية ووكيلاه» وأشكر قسم القرآن وعلومه رئيسا ووكيلا وأعضاء » على 
إتاحة هذه الفرصة العلمية لمواصلة البحث والدراسة في مرحلة الدكتوراه» وعلى 
Dii EY NEE RON‏ 

E‏ شيخي u‏ الدكتور/ ناصر بن سليمان بخالص الف وبال 
التقدير » على تفضله بالموافقة على الإشراف على هذه الدراسة » ولقد كان في تلطفه في 
توجيهي » وآدبه الحم في تنبيهي إلى مواطن القصور وتصويب الأخطاء» ومنهجيته 
وإنصافه في مواطن الاختلاف » ومواضع الاجتهاد . لقد كان في ذلك كله مثالا يحنّدى › 
وأعترف آنه كان لذلك كله أعظم الأثر في نفسي » وعلى سيري في هذه الدراسة . جعل 
الله ذلك کله في ميزان حسناته» وأمد في عمره على زيادة في في العلم النافع والعمل 
الصالح . ٤‏ 

كما أشكر وأدعو لكل من قم لي خدمة وأسدى إلي معروفاء قل أو كثر» وهم 
کشرون › أدعر هم بظهر الغيب »› فجزاهم الله عي خبرا» وبارك هم ٤‏ أعمارهم 
وأعماهم . 

وختاما ا الله الذي بنعمته تتم الصالحات› وبعونه وتوفيقه تقضى الحاجات . 
وأ وال غل ا غا وعلى ارج لجعن.: 

E ¥ 4 
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ا التمهيد 
ويشتمل على أربعة مباحث ؛ هي: 
المبيحث الأول: التعريف بالعنوان وشرح مدلوله . 
المبحث الثايي: الفرق بين سنن الله في الأمم وسننه في الكون المادي . 
المبحث الالث: الفرق بين سنن الله في الأفراد وسننه في الأمم . 
المبحث الرابع: أهمية معرفة السنن ودراستها . 
وهذه المباحث مقدمات توضيحية لابد منها؛ كي يسهل فهم القضايا التي يتم 

طرحها في أبواب وفصول هذا الكتاب » ويسلس التعامل مع بعض المصطلحات › با 

يغني عن إعادتها في كل مناسبة » الهم إلا جرد التذكير بها . 
وآمرٌ مهم ردت بهذه المقدمات أن تسهم في إيضاحه » وهو: محاولة تقريب القضايا 

والمسائل التي تدخل في موضوع هذه الدراسة » والتمييز بينها وبين غيرها . 

وأرجو أن تكون هذه المباحث - على وَجَّازتها - موفية بجل المقصود » آنية على جملة 

الغرض . ) ) 


%# 3F ¥ 
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الميحث الأول 
التحريف بالعنوان وشرح مدلوله 


إٌ عنوان هذه الدراسة: «سنن الله في الأمم من خلال القرآن الكريم» ٠‏ دراسة 
موضوعية . وهذا العنوان مركب إضافي» جزءاءُ كلمتا: اسنن»» و«الأمما . وميدانه: 
كتاب الله تبارك وتعالى «القرآن» . ) ) 

وساقفُ بك على تعريف موجز بجزئي العنوان» كلا على حدة» ثم آشرح مدلوله 
بعد التركيب . . 

التعريف بجزئي العنوان: 

اولا: سنن': 

السنن: جمع سّة - بضم السين - والأصل فيها: الطريقة والسبرة»› ممحمودة كانت أو 
غير ذلك . ولُطلَن السسنة في اللغة وراد بها عدة معان: 

فُطْلَق مراداً بها مطلق الطريق والطريقة » وهذا أشهر معانيها . 

وعلى خحصوص الطريقة والسيرة احمودة أو المذمومة على التعيين . جاء في صحيح 


ا م 


«من س فى الإسلام سئة حستة... ومن سن في الإسلا E‏ 
a E i‏ ومن سن ب م 
الحديث . يريد: من عملهاء فكان فيها إماما يقَتَّدَى به . ) 
وال 


من مشر سنت فم آباؤهم ولکل قوم سّة وإمامها 


(1) حرفت (آل) من (السنن) في العنوان » للإضافة » وأصل المعنى هكذا: السنن التي جعلها الله لضبط شئون الأمم وانتظام 
كتاب الزكاة » باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة » وأنها حجاب من النار» ح رقم )٠١١۷(‏ . 
والبيت من معلقته المشهورة› ومطلعها: 

عفت الديار محلها فمقامها يمن تأبد غولها فرجامها 
انظر: شرح المعلقات السبع › للزوزني » ص ٠٠١‏ > والأعلام› للزرکلي )۲٤١ /٥(‏ . 


وقال سليمان ابن قتة: | 
وإن الألّى بالطف من آل هاشم تآسوا فستوا للكرام التآسيا 


فكل من ابتدأً آمرا تبعه فيه غيره » فقد سر سة . 
قال ر 


كاي سنت الب أول عاشقق من الناس إذ أحببت من بينهم وحدي 
وسنن الطريق: نهجه . 
وتطلى على رة ت كانت ا ب 
قال خالد بن زيد المذلي يخاطب آبا ذؤيب المذل ”": 
وقد ثطلَق مراداً بها الأمة » والسنن: الأمم. 
قال القرطبي”“ عن المفضل » وأنشد“: 
ما عاين الناس من فضل كفضلهم ولا رأوا مثلهم في سالف السنن 


(1) العدوي » البصري » المقرئ » من فحول الشعراء » عرض ختمة على ابن عباس » وسمع من معاوية وعمرو بن العاص» 
وقرا عليه عاصم الجحدري . وئقه ابن معين » وقتة: هي آمّه . والطف: موضع قرب الكوفة » سمي طفاء لأله طرف 
البر ما يلي الفرات » وهو إشارة إلى موضع معروف بكربلاء » هو الذي قتل فيه الحسين بن علي - رضي الله عنهما. 
انظر: سير أعلام النبلاء (6/ ١۹٨)ء‏ وتفسير ابن جرير )٠٠١ /٤(‏ بالحاشية . ٤‏ 

(۲) هو: نص ب بن زباح » آبو حجن » مول عبد العزیز بن مروان » شاعر فحل » کان يعد مع جریر وکثیر عزة » وکان عبد 
أسود . توفي سنة (۸١۱٠ه)‏ أو بعدها . انظر: سير أعلام النبلاء »)۲٣٣/٥(‏ والأعلام للزرکلي (۸/ ۰)۳۱ والبیت 
آنشده صاحب اللسان» انظر: اللسان» مادة (سنن) . 

)۳( انظر: اللسان » مادة (سنن)» وتفسير التحرير والتنوير (4/5). وخالد بن زيد: أحد شعراء هذيل . والبيت المذكور 
من قصيدة له يهجو بها آبا ذؤيب في مناقضة بينهما» وبعد هذا البيت قوله: ) 

کک فإن التي فينا زعمت ومعلها لفيك ولكني آراك تجورها 
وآبو ذۇيب: هو خویلد بن خالد اهذلي » شاعر فحل محضرم › أدرك الحاهلية والإسلام› ومات صر أو بإفريقية › 
مرجعه من الخزو في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه » وأشهر شعره عينيته التى رثى بها بنيه الخمسةء» وقد ماتوا 
بالطاعون أو بالسم في عام واحد» ومطلعها: 
أمن المسون وريبه تتوجسع والدهر ليس بعتب من يجسزع 
انظر: الأعلام (۲/ )۳۲٠‏ > وشعر الذلیین » ص ۰۱۹۸ ۱۹۹ . ا 

(4) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن آبي بكر الأنصاري » القرطي » المغسّر » كان عالاً عارفاً وعابداً زاهداًء شديد الحافظة 
على آوقاته » طارحا للتكلف » له مصنفات كثيرة » أشهرها: تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) . وكانت وفاته (١۷ه).‏ 
انظر ترجمته في: نفح الطيب (۲/ .)۲٠١‏ وطبقات المفسرين » للداودي (1۹/۲). ا 

)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن (9/..). والمفضل » هو: المفضل بن محمد الضي » صاحب المفضليات › راوية علامة بالشعر 
رالأدب» من آهل الكوفة . توفي سنة (۸٠١ه)‏ . انظر: تاریخ بداد (۱۳/ ۱۲۱)» والأعلام (۷/ ۲۸۰) . 
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وئطلی على الوجه؛ لصقالته وملاسته» ووجه مسنون: خروط اسيل » وحدید 
مسنون: مصقول . 

وعلى الشيء المصبوب» ماءً أو تراباً . 

يقال: سن الماء على وجهه ؛ آي E E‏ 

وني حديث عمرو بن العاص 4 عند «فإذا دفنتموي فستوا علي التراب 
ما 

وثُطلَقٌ ويرادُ بها آيضا: الطبيعة » وبه فر بعضهم قول الأعشى " 

كرا شائله من بني معاوية الأكرمين السّنن 

وعلى غيرها من المعانى" 

والسنة في الاصطلاح: قد تطلی ا بها ما یراد 2 «الحديث» بالمعنى 
الاصطلاحي . فتكون مرادفه » وقد يراد بالسنة الأعمال دون الأقوال » «فإذا كان 
الحديث عاماً يشمل قول الني بل وفعله » فالئة خاصة بأعمال الني ڳلا . 

وفي ضوء هذا التباين بين المفهومين » ندرك قول الحدثين انا .. إمام ٤‏ 
الحديث › وإمام في السنة» a‏ 

وقد ُطلّقٌ بالمعنى الشرعي الأعمء راد بها: عموم «التمسك بهدي التي ڳياء 
واتباع طريقته » وهي بهذا المعنى ضد کک و«لذلك قيل: فلان من أهل السلَةء 
معناه: من آهل الطريقة يقة المستقيمة الحمودة»“ » وهي طريقته کاو وهديه . 


(۱) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي )۱۳١/۲(‏ . 

(۲) اللسان » مادة (سنن) . والأعشى »هو ميمون بن قيس » أبو بصير » لَب بالأعشى » لضعف بصره » من شعراء الطبقة 
الأولى في الجاهلية » وصاحب إحدى المعلقات السع المشهورة » أدرك الإسلام ولم يسلم » وكانت ولادته منفوحة قرب 
الرياض » وبها وفاته سنة (۷ه) . انظر: معجم الشعراء » للمرزباني » ص ٤١١‏ » والأعلام .)۳٤١/۷(‏ 
AN‏ 

لعمرك ما طول هذا الرمن على المرء إلا عناء معن 
انظر: دران الأعشى الکبر » ص 1۹ . 

(۳) انظر: اللسان » مادة (سنن) » وبصائر ذوي التمییز (۳/ )۳١۷‏ . 

)٤(‏ وهو ما صح عن الي ية من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 

. )6( 

() انظر: لن اباو . صبحي الصالح /٠(‏ °). 

(۷) السنر, الإلمية في الحياة اللإنسانية » رسالة دكتوراه بالآلة الكاتبة )1/١(‏ بتصرف . 

(۸) اللساد: » مادة (سنن) : 


أما سّة الله تعالى فهي: طريقة حكمته الجارية مع الأسباب المقتضية لمسبباتهاء كما 
قدّرّها وأجْرَاهًا . وهي عادته - تعال - بمقتضی حکمته . | 

ثانياً: الأمم: 

الأمم: جمعة أمةء أصلها من الأم» وهو القصد . وأم كل شيء: أصله وعماده. 

وأصل الأمة: الصنف والجماعة من الناس أو الحيوان . 

وقد جاء في القرآن الكريم ذكرٌ أشهر المعاني اللْغوية لكلمة «آمةه » وهي خسة: 

أحدها: الجماعة من الئاس » وهو الاستعمال الغالب ؛ وذلك كقوله تعاى: يلك 
مَدَدَحَلَتَ 4 [البقرة: »]٠٤١ ٠٠١١‏ وقوله: متهم مه مده 4[ الائدة: ]» وقوله: 


مر کر رو ر7 راسم ہے 


ولقد أرسلتا ك كبك & [الأنعام: ]٤١‏ . 


و سم ص 4 

الثاي: الملة والشريعة والطريقة» كقوله تعالى: إا ودنا اانا علج أ 4 
[الزخرف: [YT‏ وقوله: وَل مذو اسر م وده 4 [المؤمنون: ۲[ . 

التالث: الحين والمدة من الزمان› کقوله تعال ف سورة هود: $ وَلين أخرنا عنم 
لداب إل م مَعَدودَة ‏ [هود: ۸] . ونی یوسف: وال ری ما نما وار بدأ 
[يورسف: [٥‏ . ولیس في القرآن غبرهما 

الرابع: بمعنی الإمام والرباني › والرجل المقتدى به » کقوله سبحانه: $ إن إرَهِير 
کات مه [النحل: ]٠۲١‏ . 

الخامس: بمعنى الصنف . قاله ابن rer‏ وجعل منه قوله تعال ف الأنعام: وما 


ین داب نیا لاض لاط ربط تاحی ورل مامتان [الأنعام: ۳۸]؛ أي: أصناف" . 


ا ر ت سے ر ۰ 


e 


(۱) انظر: مفردات الراغب » سنن › وجامع الرسائل › لابن تيمية »)٥٤ /١(‏ وتفسیر ابن کثر (۳/ )٥۳‏ » وتقسبر السعدي 
%/4). 

(1) الدينوري » عبد الله بن مسلم › أبو محمد . من أئمة الأدب» مصنف مكثر » له عناية ببيان معاني القرآن والحديث› 
سكن الكوفة » ثم ولي قضاء الدينور مدة» فيب إليها . توفي ببغداد سنة ١۲۷ه)‏ . انظر: العبر /١(‏ ۳۹۷)» وبغية 
الوعاة )٦۳/۲(‏ . 


(۳) انظر: تأویل مشکل القرآن . 


سنن اللر في العم عن خلال آبات القرأن اترم pp‏ 
والمعنى المقصود بكلمة «الأمم) في العنوان: الجماعات والأقوام الذين أرسل الله إليهم 
رَسَلَه » وهم «الأمم السابقة التي ذكرها القرآن وقص من أخبارها» » والأمم اللاحقة 
بها من جاء ويجيء بعد نزول القران الكريم . 

هذا هو معنى جزكي العنوان مفردين . ا 

وبالنظر إلى معنى العنوان ومدلوله بعد التركيب» أقول: إن المقصود من هذا 
العنوان » هو محاولة التعرّف على الطرائق الإهية الجارية وفق حكمته وعدله مع الأسباب 
الملقتضية لمسبباتهاء الى تحكم تصرفات البشر - من أهل طاعة الله وأهل معصيته - 
وتقتضي نتائجها» بصورة جماعية » من خلال القرآن الكريم » حسب الإمكان , 

وتخارة اخرى' دراسة القوانين الإهية التى تحكم تصرفات الأمم ونتائجهاء في 
القرآن الكريم . 

وقد اختلفت عبارات أهل العلم من المفسرين وغيرهم » ممن تصدى لتعريف سنن 
الله في الأمم» قدهاً وحديثاً» وأكثر ما يذكر امرون ذلك بناسبة تفسير الآيات التي 
ذكر الله فيها لفظ «السن»» وما ذكرته آنفا هو حاصل ما جاء ني تعريفاتهم . وإليك 
طائفة منها: 

قال ابن س علد قوله تعالی: $ قد حلت من َب کسان € [آل عمران: [1Y‏ 
«السكة مثلات سير بها فيهم وفيمن كبوا به من أنبيائهم الذين أرسلوا إليهم » بإمهالي 


(۱) سئة الله في ات الأمم في القرآن الكريم› رسالة ماجستير بالاآلة الكاتبة » إعداد الطالب/ عبد السلام نصر الله 
الشريف › ص ۲١‏ . 

(۲) وهي التي يکون مصحوبها معهوداً للسامع بالذهن » فخرج (ال) التي يکون مصحوبها معهودا بالذکر » کقوله تعاى في 
سور امرمل: ہ1 ارتا ایک رشو ھا نکر ۴ ارتا وة رر « سى روث سول [الأية: »]٠١‏ والتي 
یکون مصحوبها معهوداً بالحضور» کقوله تعاى في سورة الائدة: اوم كث کم دينك @ [الآية: ۳] . انظر: مغني 
اللبيب » لابن هشام )0١ /١(‏ . 

(۳) وستعرف في المبحث الثاني » أن جميع الآيات المصرح فيها بلفظ (سنة)» هي من السنن المتعلقة بالإنسان لا الكون 
المادي . 
)٤(‏ هو: محمد بن جرير الطبري » أبو جعفرء إمام من أئمة أهل السنة . وشيخ المفسّرين وا مؤرخين » فقيه مجتهد ٠‏ قال عند 
الذهي: كان من افراد الدهر علماً وذكاءٌء وكثرة تصانيف . قل أن ترى العيون مثله . رحل في طلب العلم ‏ واستوعان 
بعداد » وآقام بها إلى حين وفاته - رمه الله - سنة (١٠۳ه)‏ . انظر: سير أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۹۷)» وطبقات المفسرين 

.)1۰/۲( 


 «(TD-‏ سنن الد في العم من خلال آيات القران اريم 
انبيائهم وأهل الإمان بهم عليهم» ثم احللت بهم عقوتي ونزلت بساحتهم نقمتي 
فتركتهم لمن بعدهم آمثالاً وعبرا» . | 

وقال ا عند هذه الاآية: «يريد ما سئه الله في الأمم المكذبين من 
وا و و ا | 1 

وعرفها الشوكانى“ فقال: «المراد بالسنن: ما سنه الله في الأمم من وقائع» . 

is‏ صاحب «المنار: «جاء القرآن يي للناس أن مشيئة الله تعالى في 
خلقه إئما تنفذ على سنن حكيمة وطرائق قوية . . . وأن له سنناً عامة جرى عليها نظام 
لأمم من قبل » وأن ما وقع ما يقص حكمته عليهم هو مطابقٌ لتلك المنن الى لا 
تتحول ولا تتہل ” . 

وبنحو قوله قال الأستاذ سید قطب” في تفسيره' . 

هذه بعض التعريفات من متقدمي آهل العلم بالتفسير ومن متاخريهم › وهي 
تعريفات اصطلاحية »› تدور حول بيان المعنى الشرعي لسنن الله الوارد ذكرها في 
القرآن . 


(۱) تفسیر الطبري )4٩۹/٤(‏ . 

)۲( حمود بن عمر جار الله الزخشري» من أئمة اللخة والتفسير» سافر إلى مكة وجاور بها رما قَْمٌَ ب «جار اه » كان 
معتزلي المذهب مجاهراًء شديد الإنكار على المحصوفة . توفي بالجرجانية من قرى خوارزم سنة (۳۸١ه)‏ . انظر: بغية 
الوعاة ء للسيوطي (۲۷۹/۲)» وطبقات المفسرین (۲/ .)۳٠١‏ 

) ٠. )]٦٥/١( الكشاف » للرخشري‎ )۳( 

. )۲٠۱۹/۲( انظر: تفسیر القرطی‎ )٤( 

() محمد بن علي الشوكاني » فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» ولي قضاء صتعاء» ومات حاکماً بها سة (۰ ۱۲۵ ه))ء ل 
مصنفات كثرة بلغت ١٠١‏ مصنفاء أشهرها: (فتح القدير) » و(نيل الأوطار) . وكان يرى تحريم التقليد . انظر: نيل 
الأوطار (۱/ ۰)۷ والاعلام /٩(‏ ۲۹۸). ) 

٠ ,)۳۸۳/١( فتح القدیر‎ )( 

(۷) هو: محمد رشيد بن علي رضا القلموني » البغدادي الأصل › الحسيني النسب » صاحب مجلة المنار» وأحد رجال 
الإصلاح » عام با لحديث والتفسير » كاتب مجيد » تتلمذ شيخ محمد عبده . وتوفي فجأة في سيارة کان راجعا بها من 
السويس إلى القاهرة سنة ٤(‏ ١١٠ه)‏ . انظر: الأعلام .)١۱١١/١(‏ 

(۸) تفسیر المنار (6/ »)۱٤١‏ بتصرف يسر . ۰ 

)4( ابن إبراهيم › مفكر إسلامي مصري › ولد في أسيوط › وتخرّج بكلية دار العلوم بالقأهرة › شارك في الحياة الفكرية 
دالسياسية » وكتب في كبريات الصحف العربية » انتقد البرامج المصرية ‏ وانضم إلى الإخوان المسلمين » وترأس قسم 
نشر الدعوة» وتولى تحرير جريدنهم » وسجن معهم فعكف على تاليف الكتب وهو في سجنه » إلى أن صدر الأمر 
بإعدامه سنة (۱۳۸۷ه) . انظر: الأعلام (۳/ )١٤١‏ . ) 

)٠(‏ انظر: في ظلال القرآن (1/ )٤۷١۹ ٤۷۸‏ . وانظر: السنن الإية في الحياة الإنسانية )1/١(‏ وما بعدها. 


سنق الك في الأعم من خلال آبات القران اريم - 
وبينها وبين امعنى اللوي - على ما عرفت - تشابه في الدلالة » فان معنى السنة لغة: 

الطريقة اطا طريقته سبحانه في تسيير أمور هذا الكون مقتضى حکمته 

7 وعدله»‎ 
OTE 

١‏ ان هذه الدراسة تعنى بنوع من السنن الإهية > وهي السنن المتعلقة بتصرفات 
في الحياة الدنياء فليس من اختصاصها دراسة السنن المتعلقة بالكون 
المادي ‏ ) 

i‏ والها اول هن نمظاهر تضرفات الإنسان الظهر الما فقط : > فلا تتناول السنن 
ا E alg‏ 


%# ¥ * 


a A Dg E‏ ا 
)۳( اف رر E‏ 


المبحث الغا 


e المادي‎ n 

اا 

وآتها ل عل الإطلاق: سنن الله ف الكون المادي » ون الله ٤‏ الإإنسان» 
النظر إليه فردا » وبالنظر إليه مجتمعاً وأمة . 

ا ر و الله فی الإنسان د 0 
دون ما سواها . ) 

ولا شك أن بين الكون المادي من جهة» والإنسان من جهة أخرى فروقاً هائلة » في 
طبيعة كل منهما وني وظيفته » فلا جرم سيكون بين السنن التى تحكم كلا منهما فروق 
SS‏ قدرته وعلمه وحکمته › وسائر 
a‏ اا 94 شَءِ e‏ اف 
زالملك: ج[ 


وخصر جنس الإنسان مزيد من الإحسان فقال: # لقد خلقتا لإضلن ف أَحسن قوير 


rsd 


[التين: .]٤‏ وقال: اا لاضن ما غر ربك أ ڪرو الى حلقك مسوك لَك # ن اى 
صورةمًَا شاه رَبك 4 [الانفطار: [۸-٦‏ 

ومن إحسان خلقه والإحسان إليه أن جعله ‏ سويعًا بصا & [الإنسان: ۲]. وفضَلهُ 
لی کر غو لن و ومیرّه بالعقل » وحمله أمانة خلافة ا وسځر له 


) E a O E 

(۲) قال تعالی: ولقد رمتا ب بی مادم مله ف الب والبحر وردفكهم د بے ألطَیَّتِ وفص لته عل ڪر مسن حلفا تقض يل & 
[اللإسراء: *¥]. 

(۳) قال تعالی: ا إا عرضتا ا لاماتة عل الوت وا رض والجبال فا أن صل ضفن نبا وها ادن 4 [الأحزاب: ۷۲] . 


سنن اللر في الأعم عن خلال آبات القران اكتريم pp‏ 


ومان لسوت وما فی آَلارّضِ % [الحاثية: ۳ من الحيوان والحماد والنبات جييعًا ه e‏ نه 4 
[الجائية: [١١‏ ... إلى غير ذلك من الأمور التي تميز بها جنس الإنسان عن غيره من 
ااا 

وبالتالي › > فان لكل من هذا كن 8 الإنسان سننا تلائمه» i‏ 
من وراء خلقه وإيجاده» وتقوم برهانا دالا على ربوبية الله - وحده - وعبودية كل ما 
سواه . . . ومع هذا وذاك » فإئه عن طريق تلك السنن » يتم التعامل مع هذا الكون وهذا 
الإنسان» وتسخيرهما والإفادة منهما . ) ) ) ) 

وني هذا المبحث آتناول بشيء من التفصيل أهم الفروق بين: سنن الله في الكون 
المادي - وأعني بها: ما سوى الإنسان(من عالم الذرة المتناهية في الصغر› إلى عام امجرة 
لمتناهية في الكبر) “ - وبين سننه - جل وعلا - في الإنسان بصفة عامة . 

وقبل الدخول في تفصيل آهم تلك الفروق » جب آن لا يغيب عنا أن كل السنن 
الإهية متفقة في المصدر والخلق والتقدير » وفي الأهداف العامة . فمصدر السنن والقوانين 
التي تحكم الأشياء واحد هو الله تبارك وتعالى . ومصدر الأشياء والأحياء التي تطبق عليها 
تلك السنن واحد أيضا هو الله جل وعلا . فهو الذي خلق ا ڪلَى e‏ 
[الفرقان: ۲]» رۋاغطن کل هى &[ط: ۰] . 

وهي جيعا تل مظهرا من مظاهر قدرة الله e‏ و و آسمائه 
وصماته . ) ا 
ت فة ا وة شؤون الحياة والأحياء» وهذا 
6ن بينها من التناسق والتكامل ما يكون بين أفراد الأسرة الواحدة ذوي المدف 
اا | ) 
اما الفروق والاختلافات فهي كثيرة ٠‏ لا يمكن الإحاطة بها إلا بعد دراسة مستوعبة 
لوظائف وخصائص كل منهماء وهذا لا يتسع له مبحث في مقدمة . ولكن سأشير إلى 
ام الفروق الي يتاج قار هذا الكتاب إلى معرفتها» وهي راجعة إلى الفرق الأساس 


(1) آزمتنا الحضارية في ضوء سنّة الله في ا لخلق › ن 
اا السدت › بإذن الله . 


ND -‏ — سنن ال في الأعم من خلال آيات القرأن اكلريم 
بين طبيعة ووظيفة كل من الإنسان والكون المادي . وأهمها - فيما يظهر لي - لاثة 
فروق: ا 
الفرق الأول: أن سنن الله في الكون المادي تجري وتقع بطريق القهر والتنجيز 
(الآنية) . آما سننه في الحياة الإنسانية فهي سنن مرنة(غير قهرية) » تحمل خاصية الإمهال 

بعض الوقت ت الإإنسان(غير آنية)» وإن كانت تنفذ وتقع ولا بد في نهاية 
a‏ 0 


ويكن ملاحظة هذا رق خا ایو کے اران تک ای ام ی 
للتجربة المخبرية »> عندما نقارنها بالنتائج التى يتم الحصول عليها من رصد الظواهر 
الاجتماعية . 

فالأولى إذا ما توفرت شروطها وانتفت موانعهاء» ظهرت نتيجتها بصورة فورية 
فهرية . وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والإنسانية عموما. 

وبعضهم يسمي 0 «قانونا» » والثاني: «اتجاها“" . ولإيضاح هذا الفرق» 
أسوق لك بعض الأمثلة ) 

المغال الأول: وهو مثال على القانون الل «۷ يکن للإنسان أن مجعل لاء لك 
يغلي › إذا توفرت شروط الخلیان » لا يکنه أن ا الغليان » أن يؤخر الغليان لحظة 
عن موعده المعين ؛ لأنٌ هذا قانون » والقانون صارم » والصرامة تأبى التحدذي»" 

والثايي: مثالان على الاتجاه ؛ أي القضية الإإنسانية » والظاهرة الاجتماعية: 

المعال الأول: هناك اتجاه في تركيب الإنسان وتكوينه وطبيعته » وهو الاتجاه إلى 
الاتصال بين الذكر والأنثى » وإدامة النوع عن طريق هذا الاتصال ضمن إطار من أطر 
النكاح الاجتماعي . هذه سئّة» لكنها سئّة على مستوى الاتجاه» لا على مستوى 
القانون » لاذا؟ لان إمهال من يشذ عن سنن هذه السنة لحظة أو لحظات مكن! 

(1) انظر: حول التفسير الإسلامي للتاريخ » ص ١٠١٠ء‏ وا مدرسة القرآنية » لباقر الصدر » ص ٠١١‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: المدرسة القرآنية » لباقر الصدر» ص ٠١١١‏ والفرق بينهما عنده أن القانون لا يقبل التحدي › وأآمًا الاتجاه فإنه 
يقبل التحدي لبعض الرقت . ويلحظ على الكاتب استخدام كلمة (التحدي)ء وهي كلمة معبرّة » ولكن فيها مجانبة 

E ST 


(۳) المدرسة القرآئية ء لباقر الصدر» ص ٠١١‏ . 


سنن اللر في الأعم من خلال آيات القرأن اكتريم (Pp‏ 

أمكن لقوم لوط أن يشذوا ويخالفوا هذه السنة فترة من الزمن» بينما ¥ یکن 
بإمكانهم آن يؤخروا نتيجة سّة الغليان بشكل من الأشكال! 

إلا أن مخالفة هذه السنة يؤدي إلى آن بتحطم هذا الإنسان الخالتا 

الجتمع الذي يتحدى هله السنة يكتب بنفنه فناء نقسة؛ أله تى ولك ع 

طريق لوان أخرى من الشذوذ التى رفضها هذا الاتجاه اموضوعي! وتلك الألوان من 
الشذوذ تؤدي إلى فتاء الجتمع وإلى خراب انجتمع. 

زین ا ان مااا ام ررد ر ج اكات ا على شوط قصير› 
لكنه لا يقبل ذلك على شوط طويل ؛ لأئه سوف محطم المتحدي بنفسه" . 

المغال الثاي » ويتخلص في أن: الاتجاه إلى توزیع الميادين پين لرا ارچ شو ا 
وفطرة» هذا الاتجاه تجاه موضوعي › وليس اتجاها ناشئا من قرار تشر ا 
ركب في طبيعة الرجل والمرأة » ولكن هذا الاتجاه يمكن أن بْحَالّف! 

يكن استصدار تشريع يفرض على الرجل بأن يبقى ني البيت ليتولى دور الحضانة 
والتربية » وأن تخرج المرآة إلى الخارج لكي تتولى مشاق العمل والجهد» هذا بالإمكان أن 
يتحقق عن طریق ت تشريع معيْن » وبهذا تحصل خالفة هذه السنة وهذا الاتجاه . 

لكن هذه المشاقة والمخالفة لمقتضى السنة الإهية في توزيع الميادين بين الرجل والمرأة 
سوف لن تستمر ؛ لان سنن التاريخ سوف تجيب على هذا الإصرار على المخالفة ؛ لأئنا 
سوف نخسر ونجمد كل تلك القابليات التي رودت بها المرأة من قبل هذا الاتجاه لممارسة 
دور الحضانة والأمومة » وسوف نخسر كل تلك القابليات التي رود بها الرجل من أجل 
ممارسة دور يتوقف على الجَلّد والصر والثبات و الفس E‏ کما لو سلمنا 
نجاريات بناية إلى حداد» وحدادياتها إلى جار“ . إئنا يمكن أن نصنع هكذا » ويمكن أن 
فاضا ل ع البناية سوف تنهار ا التحدي على 
شوط طويل » سوف ينقطع في شوط قصير" . 
(۱) المدرسة القرآنية » لباقر الصدر» ص ٠١١‏ . 
(۲) المدرسة القرآنية باقر الصدر» ص ٠٠۳‏ بتصرف . 
(۳) آي آنه توزیع ناشئ في الأصل» من اعاف ي هة وحلى كل هن الرجل والر ا وهي ان رن اعراق أت 

ذلك » بل أمرت به ء لأئها جاءت ما يكفل مصلحة كل منهما 
() النجاريات ما يلز O‏ 
)٥(‏ آي: بس اله ما بتع من ذلك بصررة رة 


(0) وها ندرك رقا م اة في جعل القوامة للرجل على المرأة لجال ووت عل السا يما فصل آنه بعصم عل 
عض و ماآأنمَمُوا ِن مولو 4 [النساء: ]۳٤‏ . فقوله: فيا قصل آنه به عل بض & يفيد تفضيلاً عاماً. = 


(mp‏ —— سنن الد في الأمم حن خلال آبات القر أن اكتربم 

كل اتجاه من هذا القبيل » هو في الحقيقة سّة موضوعية من سنن التاريخ » ومن سنن 
حركة الإنسان» ولكنها سثة مرنة تحمل خاصية المرونة والإمهال على الشوط القصير› 
ولكنها تجيب بعد ذلك با لا يمكن رده أو اقلت منه". ٠‏ 

وهذا الفرق بين سنن الله في المادة وسننه في الإنسان» منسجم مع طبيعة كل منهما 
فالمادة صماء جامدة » جخلاف اللإنسان الذي لا بحكمه عامل واحد. 

الفرق الثاي: أن السنن الإنسانية تعمل في حياة الأمم خصوصاً والأفراد عموماء 
بصورة متشابكة » فهي منظومة واحدة» وليس الأمر كذلك في سنن الكون المادي ؛ آي 
أن السنن المتعلقة بالإنسان لا تصح تجزئتهاء ولا أن تفسر بالعامل الواحد" . وما ذاك 
إلا لأ الانسان - فرداً أو آم - كل لا يتجرًا» فهو في تأثره وتأثيره بالظروف وال حداث 
كما آخبر عنه النى بائه: «إذا اشتکی منه عضو داعى لَه سائر الجسّد بالسهر 
والحُمّى»" . أي آنه في تكوينه النفسي والاجتماعي شبيه بتكوينه الجسمي العضلي . 

أا سنن الله في الكون المادي » فكل قانون يستقل - عادة - بشروط إذا توفرت › 
حصلنا على النتيجة مئة بالمئة . فللغلیان قانون خاص مستقل به › ولنکون الماء قانون 
آخر » ولتجمده قانون ثالث . . . وهکذا. 

SN‏ - وإن بدت سنا ختلفة في ظاهرها - فللنصر 
والهزيمة سنن » ولحصول البركات والأمن سنن » وللعقوبات سنن ثالثة . . . وهكذا. إلا 
ان بينها تكاملاً وتبادلاً في التأثر والتأثير » بجيث لا تحسم نتيجة سنّة منها دون مراعاة 
جانب السثن الأخرى . 

ارا ا ا الان اا بامرونة » فإئها مطردة لا تتخْلّف › ولا 
یکن أن تات . آنا سنن اله في الكون المادي » فقد تنخرق وتتخلف لتحقيق اطراد 
السنن الإنسانية . بهذا جرت سنة الله الحكيم . 


= ومنهء بل في مقدمة هذا التفضيل: التفضيل في القوى العقلية والبدنية . . . وحوها من الأمور التي هي مناط القوامة .. . 
وهذه ثابتة لا يمكن التدخل فيها » وبالتالي لا يكن نقل مهمة القوامة من جنس الرجل إلى جنس المرأة» ومن تجرا على 
ذلك فسوف ينهار ويواجه عقوبة غالفة أمر الله » وسننه في خلقه . n.‏ 

) . بتصرف‎ ١٠١ › ۱١٠٤ المدرسة القرآنية » لباقر الصدر» ص‎ )١( 

(۲) وانظر - إن شثت - تفصيل هذا الجانب في: الفصل الأول من الباب الأول » عند الحديث عن الخاصية السابعة من 
خصائص سنن الله في الأمم . 

(۳) متفق عليه » من حدیث النعمان بن بشرر له . وألحدیث بتمامه: «هثل المؤمنين في توادهم وترا هم وتعاطفهم هدل 
الجسد إذا اشتکی هنه عضو تداعی له سائر الجحسد بانسهر والحمی» . 


توغ ۱ فے الاّی 6¢ - آيات القر أر ؟ ا 
سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن التربم 7~ 

الأول: أن الآيات الى جاء فيها التصريح بثبات السنن وعدم تبديلها أو تحويلهاء› 
كلها جاءت في سياق تقرير سنن الله المتعلقة بالإنسان » كنصر أوليائه وخذلان أعدائه . 
وليس فيها آية واحدة جاءت بممناسبة تقرير سنة من سنن الله في الكون المادي” . 

الثاي: آنه قد ثبت في مرات عديدة » أن الله بخرق سننه في الكون المادي وينقضها 
لتحقيق ما وعد به من اطراد سننه المتعلقة بالإنسان . 

وقد أوضح هذين الأمرين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - وهو يتحدّث عن 
لفظ «السنن» في القرآن » فقال - بعد أن ذكر الآيات التى جاء لفظ السنة فيها صريجاء 


ا 2 ص اک 2 ا کک کک و د 
کقوله تعالی: چ فھل بنظرویے لاست ت لوین فان حلست اللو دیا ون جد لست او حوبلا 4 
4 و عط ے ہے CC‏ کاو 


[فاطر: ]٤۳‏ . وکقوله سبحانه: $ ستَةَ من قد رسلا کک 


حوبا » [الإسراء: ۷۷] . . . ونحوها من الآیات - قال: فهذه كلها تتعلّق بأولیائه - کمطیعیه 
وعصاته › كالمۇمنىن والکافرين فسنته ف هؤلاء إكرامهم › و سه ف هو لاء إهانتهم 
وعقوبتهم . . . وهذه السنن كلها سنن تتعلق بدینه وآمره ونهیه ووعده ووعیده » ولیست 
هي السنن المتعلقة بالأمور الطبيعية » كسنته في الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من 
العادات » فإن هذه السنة ينقضها إدا شاء با شاءه من الحكم: كما حبس الشمس على 
يوشع الا . وكما شق القمر محمد کل وكما ملأ السماء بالشهب› رکا ارت 
غير مرة ٠"‏ وكما جعل العصا حيّة » وكما أنبع الماء من الصخرة بعصاء وكما أنبع الماء 
من بين أصابع الرسول ئي . 


)١(‏ وستقف على هذه الآيات مع شيء من التفصيل › في فصل: (خصائص سنن الله في الأمم) عند تقرير خاصيتي: الثبات 
والاطراد› بإذن الله . 

(۲) آحد أنبياء بنى إسرائيل . والخبر ثابت عند أحمد» وأخرجه الشيخان وغيبرهماء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
وسياتي تخريجه » إن شاء الله . 1 


(۲) كما أحيا طائفة من بني إسرائيل بعد موتهم بالصاعقة » كما في قوله سبحانه: $ وإ لش موس ن ومن لك حى رى أله 


ج < ادن اَلسَمِقَةُ واس نظو ٭ م بعغا َس بعد موي ا و کرو € ال ا ا قول 
«FT .‏ 2 2 م ت يت ِ4 ١‏ سے بے سے گە را 2 43 4 18 
تعالى في الآية الأخری: الم رل الد حرجا من ودره وهم آلو حدر الوت قال لهم اه مووا ثم هر 
. ےا ھر م م ا رگ ص ر € و : روم سے ر ر ےق تر ٢ے‏ 
[البقرة: ]۲٤۳‏ . وقوله سبحانه: ‏ او لی مر عل ری وھی کاو عل عروشھا قال اَن بی هدذ و آله بعد متها أماته انه ماه 
طا 2 4 ص 
او 


عامِثُم عَم 4 [البفرة: »]۲٠۹‏ وغيرها . 


) < سنن ال في الأعم عن خلال آبات القرأن اكتريم 

وأيضا فقد عرف انتقاض عامة العادات . فالعادة في بني آدم ألا يخلقوا إلا من 
أبوين » وقد خلق المسيح من آم» وحواء من آب» وآدم من غير آم ولا أب . وهذا 
خلاف عادته التي ا تتغير لنصرة أوليائه وإهانة أعدائه » فان هذا 
علم جخبره وحکمته . 

اما خيره: فإئه أخبر بذلك ووعد به » وهو الصادق الذي E‏ 

وأمًا حكمته: فن جميع طوائف أهل الملل يقولون: مقتضى حكمته أن تكون العاقبة 
والنصر لأوليائه دون آعدائه » كما بسط ذلك في مواضع . فعْلِمّ أن هذه السنْن دييات لا 
TET‏ 

وليس معنى ذلك أن سنن الله ف الكون المادي(الطبيعيات) لت که ولا 
منضبطة . . . كلا» ولكن يقال: إن سنن الله الدينية تمتاز على سننه الطبيعية » فان الأولى 
كر وو و اا رى م فاه ,متف هلتار بو اتفض ان 
تنخرق الثانية لتحقق اطراد الأولى وثباتهاء إذا اقتضت الحكمة ذلك» فتكون الثانية 
وسيلة من وسائل تحقيق الأول . 

ومكن إيضاح ذلك بان يقال: E e AS‏ 
ما وعد به من سئه الدينية الشرعية ء فنقضه إياها لوصف اختصت به تلك الخال عن 
ای واب ای او ای ی و 
وجود مانم" 

وعلی هذاء فحتی لو قال قائل: إن قوله سبحانه: فان تج لست آل دي 4 
[فاطر: ]٤۳‏ وما ماثل ذلك من الآيات » عام شامل لسننه في خلقه وأمره» في الطبيعيات 
والدينيات» » فإئه يقال له: «لكن الشان أن تعرف ستته» وحقيقة هذا آنه إذا تقض 
العادة فإئما ينقضها لاختصاص تلك الحال بوصف امتازت به عن غيره» فلم تكن سنته 


(۱) کقوله تعالی: لإا لر رمات اوأر اموا في ليوو لديا ووم يموم الاَشهدٌ & [غافر: ]٥١‏ . وقوله: 3 ڪب اله 
لالت آنا وسل إت أله وعد [امجادلة: ١۲]ء‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على نصرة أوليائه المؤمنين وخذلان 
أعداثه . ا 

(۲) جامع الرسائل » لابن تيمية (۱/ ۲ )٥ ٤‏ » باختصار وتصرف . 

(۳) انظر: جامع الرسائل ء لابن تيمية )٥٤/١(‏ . 

.)٥٤/١۷( جامع الرسائل » لابن تيمبة‎ )٤( 


سنن ار في الأمم من خلال آبات قران ازيم ا - 
مع ذلك الاختصاص بستته مع عدمه » كما نقول إذا خصت العلة لفوات شرط أو وجود 
مانع » وكما نقول في الاستحسان الصحيح » وهو تخصيص بعض أفراد العام بحكم 
يختص به لامتیازه عن نظائره بوصف بختص به» . 

وخلاصة هذا الميحث: أن نعرف الفرق ما بين سنن الله في الكون المادي ؛ وهي 
السنن الى يصل الإنسان عن طريقها إلى تسخير ما في هذا الكون والإفادة منه واتقاء 
ضرره ٠‏ وبين سنه - تعالى - في الإنسان » وهى السنن آل جعلها الله نظاما الياته» 
ا ا 

وأنْ موضوع هذه الدراسة هي الثانية دون الأولى . 

وقد ذكرت في بداية هذا المبحث: أن سنن الله في الإنسان» تشمل عند الإطلاق 
الأفراد والأمم » وأن موضوع هذه الدراسة الثاني دون الأول . ) 

وعلى هذاء فلا بد من بيان يكشف ماهية الفرق بينهماء ويساعد في التعرف على 
كيفية عمل السنن الإهية في كل منهما . وهذا هو موضوع المبحث الثالث . 

% 3 


(۱( جاع الرسالء لابن نة .)٠١ ٠.٥٤/1‏ وسياتي هذه المسألة مزيد بيان في فصل: (خحصائص سنن الله في الأمم)»› 
من الباب الأول » بإذن الله . 


المبحث الغالث 


الفرق بين سنن الله ني الأفراد وسننه ني الأمم 

الفرد جزء الأمة وبعضهاء وعندما نقول: الأمة › فإنا نعني: مجموعة الأفراد » وحين 
نقول: أفراد › فإنا نعنى: أجزاء الأمة › الذين يؤلفون كيانها في نهاية المطاف . 

ت نا والأمة » ولا تناقض في الرغبات والحاجات» في امجتمع 
السوي الذي يرعى منطق الفطرة ويلتزم بأادب الشرع . 

ففِيمٌ الاختلاف إذن؟ ولم اختلفت السنن بين الفرد والأمًة؟ 

والحواب أن بقال: إن الفرد والأمة ليسا اسمين مترادفين للإنسان» وإّما وصفان له 
في وضعين ختلفين » لكل وصف منهما نوع تيز في الوظيفة والمسؤولية» واختلاف في 
كيفية الحزاء ووقته . | 

فهو إذن - آي الإنسان - في كليهما يؤدي وظيفته › ویتحمل مسؤوليته » ویتلقی 
جزاءه » ولكن في صورتين ختلفتين بعض الاختلاف » في بعض الجحوانب . وهذا التلازم 
بين الإنسان في حاليه » فإ مظاهر الاتفاق , بين الفرد والأمة كثبرة » وهي الأصل . وهذا 
بدهي ؛ لان الظواهر الاجتماعية هي في أصلها أعمال فردية . والاختلاف بينهما راجح 
إلى ذاك الاختلاف الذي إليه آنفا . 

ولا باس من الإشارة إلى بعض الصور والأمثال هذا التوافق بينهما 

فمن ذلك: أن الدعاء والتضرع سيب في إتتذ الافراد والأمم» وا N‏ 
جيب دعاء المضطرين حتى ولو كانوا كقارا» فضلا عن إجابة دعاء آولیائه من آنبیائه 
ورسله وأتباعهم من المؤمنين . 

قال تعالی: ‏ وقال رڪم ادعوف ا سسب د ) [غافر: .]٦١‏ وقال: ل امن جيب 
المضطرلذاد 6اه وی کف السو [النمل: ]١١‏ . 

یندب - تعالی - عباده ویستحثهم آن یدعوه» واینبه اله هو المدعو عند الشدائد» 


ع 
امسکم ورم 


المرجو عند النوازل » كما قال تعالٰی: ودا مسكم أَلصْر في لبر سان دعو ل يه € 


سنن اللر في الأعم عن خلال آبات القران اكلريم Pp‏ 
[الإسراء: ۷٦]؛‏ أي من هو الذي لا يلجا المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر 


الرزرن هوا : 


» ۰ ) 8 سرا د ر e rel‏ ا سی سر ر س ار و رھ 
اجر ٭ ما أن ماوت نتر ٭ دحتا أرب الما باو متیر ٭ وجرا الرس بو التق 


سے ےت و ا زرو 


الماءع مرد فر ٭+ سملت ع دات الو ودسر 4 [القمر: ]١١ ٩‏ . 
iT )‏ : ر ر 2 4 و 4^ 2 

وعبده مؤمن آل فرعون: ا فسکدکروت ما قول آم افوص مرت لل اک 

ارس و 2 ےر 2 

اله صر الو باد ٭ فوقه أله سَيعَاتِ ما مَڪڪَرواً 4 [غافر: ]٤٥ » ٤٤‏ . وتلك سنته - 

ا ) 
وقال خبرا عن حال المكذبين الجرمين: ## ولقد أخذتهم يالعذاب فما اسككادوا ريم وما 

تضرعو 4 [المۇمنون: [۷٦‏ آي: ما دعوا حتی یکشف الله ما بهم › وف أمروا بذلك »› 

کما قال سبحانه: 4 فلولا د جاءهم بأستا تَصَرعواً & [الأنعام: ]٤۳‏ ؛ آي: هلا تضرعوا 

) 1 : 5 

واستکانوا لربهم وخضعوا لطاعته ديصر ف ربهم عنهم باسه"" . 

واخبر عن حال المشرکين لهم ذا ا رڪيو في لفل دعو آله لين له آلرين فلم 

کے و ر ) ) 


لهم إلى أل إذاهم درون 4 [العنكبوت: ]٠١‏ . في مواضع کا 
ومنها: أن التوبة والإيمان عند معاينة الموت لا تنفع الأفرادء وعند معاينة العذاب - 
الذي فيه موت الأمة أو القوم - لا تدفع عن الأمم العقوبة النازلة بهم . 


قال تعالی عن فرعون: ‏ یہ |15 آذ رکه امرف مال امت آنه َه زا لی امت بو 
}ب 


⁄ و ر ا کے ر ےت صو ص و س 2 ا 2o‏ ا 
وا اويل ونا من مسين ٭ ءالكن وقد عَصَيّت قبل ركت من ألممَيِدِين # فلوم ننجيك 


2 کے سے ث 


سر 7 س سے 


ر ا 
یدیک لکوت لمن حَلمك اة [یونس: ]٩۲ ٩۰‏ . 


() تفسیر ابن کثیر (۳/ ۷۰) . 

(۲) أضواء البيان /٤(‏ ۳۹۸) » وسيأتي هذه المسألة مزيد بيان في الفصل الأول من الباب الثاني » بإذن الله . 

(۳) انظر: تفسبر ابن جریر (۷/ ۱۹۲)› وتفسیر ابن کثیر )۲٣۱/۳(‏ . 

)٤(‏ اقرا مغلا: الآيات ]٤ › ٦۳» ٤١ ٠ ٤١[‏ من سورة الأنعام » والآیات [۲۱ - ۲۳] من سورة يونس › والاية 1[ ] من 
سورة الروم ... وغيرها. 


m7‏ سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اكترم 

وال برا عن حال الكذبين من الأمم السابقة: كما راو بأستا الوأ ءامنا باه 
وده و ڪفرتا بما کنا بء مشرکین ٭ فلم يك سمعهم يمهم لما رَو Al Ek‏ ی َد 
خلت ن عبادو وسر هتاك الکھرون & [غافر: ]۸٥ ۸٤‏ . 

وها أن لاان سرا ان فرداً أو أمة » إذا استغنى طغى وتجبر إلا من رحم الله 
من المؤمنين ‏ 

قال جل وعلا: $ الإ نَلٍطى##أنرَاأَسسفْى & [العلق: ١‏ » ۷] . 

وقال عن فرعون أنه قال عن نفسه: يموم اليس لي ملف مر وَهَدذِو الأنهنر ع 
من فد یوت ٭ آرآنا َنَم ری خو مھ رٹ وآ کاڈ ب ین # و pe‏ 
ڏهب أو جا مع الم ڪڌ ۾ مقترنرتت 4 [الزخرف: ۱ [o‏ . 

وحکی قول قارون عن نفسه» أئه لما وعظه قومه وحدروه عاقبة والأشر 


e ~r رق‎ 


وأمروه بالإحسان وأن يقصد وجه الله والدار ا آنه قال: $ تَا وه عل عر 
عِندى & [القصص: ۷۸[ . 

وقال حرا عن الأمم أنهم إذا: جاءنهم ر رشا الت فرخوا با عِندَهُم م 
ألعِلْم 4 [غافر: ۸] . 

وفي المقابل i ge‏ واقتداره وکثرة 
جنوده: قال هنداین شر لبون ءاشکرام اک4 [النمل: ٠‏ 

ومنها: أن للأمم آجالاً کما آن للآفراد آجالاً . 

قال تعالی: ل ویکلأمز ابد اجا اجلهم لاست رو ساعد وایس تقو 1 الأعراف: 
. وقال: ف وا هكاين قرب إل وا کات مَعَلومٌ ٭ ما د فا ةا 
سرون 4% [الحجر: .]١ ٠٤‏ وقال سبحانه: 3 ون يۇ رال ا 1 ا جلما ¢ [المنافقون: 


(۱) انظر: أضواء البيان )4/ «(TAA‏ (۹/ ۳۹۹( . 


سنن الل في الأعم من خلول آيات القران اريم pp‏ 


۱ . وقال: وما ما لتقيس اَن موت لا بدن ارتا وَج چ [آل عمران: ]1٤٥‏ . . . 
إل غبر ذلك من الآيات . 

هذه إشارات لا وراءها من مظاهر الاتفاق والتشابه بين الفرد والامة › أردت بها 
جرد التمثيل . ا 

وبالجحملة فإ ما كان محموداً من الخصال والأفعال في الفرد فهو محمود في الأمة› 
والعكس صحيح . إلا أن عمر الفرد الحدود بالنسبة إلى عمر الأمة المتطاول عادة› 
ROE OES A‏ 
کل هذه لا بد آن تكون أوصافاً مؤثرة » مراعى شانها في هذا النظام البديع الذي يحكم 
ا لحياة » والسنن التي تسير على وفقها . 

وحتى نتصور ماهية الفروق بين وظيفة ومسؤولية وجزاء الناس أفرادا > ووظیفتهم 
ومسؤوليتهم وجزائهم أماً ومجتمعات » أقَدّمٌ بهذه ا حمل الموطئة: 

قد نحکم على مجتمع ما باه مجتمع آمن › لکننا لا نتصور خلوه ه من سرقة أو سطو . 
i Gr SL SL‏ 
بالإذلال وشيوع الأمراض »› مع وجود أناس صالحين متطهرين . وكذلك العكس .. 
هذه واحدة . ) | ) 

والثانية: كثبرا ما ير بخيالك آشخاص خيرون» وآخرون شريرون . هؤلاء وهؤلاء 
دوا و وآنت تری ا ا وأولئك من ل يلق جزاءه الذي يستحقه في 
الدنيا! 

لكنك لا تحفظ اسم آم واحدة ذهبت دون أن تتلقى جزاء‌ها الدنيوي موفورا 
والثالة: أن الأمة والجتمع(المسؤو لبة الجماعية) غاية تنتهى في الحياة الدنياء أما 

الفرد(المسؤولية الفردية) فهي قائمة في الدنياء وهي وحدها الباقية في الآخرة . وما يكون 

من ثمرات المسؤولية الجحماعية في الدنياء من خير أو شر»ء يضاف إلى رصيد الفرد 
ويجزى به هناك بصورة فردية » وكل المظاهر الجماعية في الآخرة فهي لوظائف غير تلك 
التي تكون في الدنيا . 


)١(‏ لا بد لإدراك هله القاعدة » أن يكون الناظر فيها مهتدياً بهدي القرآن . مدرکا دود معنى الأمة وحدود عمرها الزمني 
مقارنة بأعمار :لأفراد» والقاعدة مسثولة عن فساد النظر والتصور . ) 


وأحسب أن الطريق تمهدت أمامك » ولاحت لك بعض الفروق بين الفرد والأمة. 
وهي - بلا شك - فروق مؤثرة » وهذا اختلفت السنن التي تحكم الأفراد عن السنن التي 
E‏ ا ا 

O a 

الأول: ن النتائج التى : تقع على الأمة e‏ الأغلبية › فلا يتعلق 
حصوفا بمباشرة أسبابها من art‏ الأفرادء ولا ترتقع النتيجة سہب عالفة أفراد 
N‏ 
لاتیاهي لیا - لفرق هو معنى ما ذكرته في اإجملة الأول» ول شرا ر 
کاب ن تال وین تا ونر که 

منها: قوله سبحانه: ‏ وَأتَمَوأوَتَة لا ضيب أرب اومن كم حَاصَة & [الأنفال: 
O Yo‏ 

rê iia A 
من ظال وبريء» . بشۇم صحبتهم وتع دي رذیلتهم 3 من يخالطهم › کقوله تعال:‎ 
- قال ابن عباس‎ »]٤١ ظهرالفساد فال ارما كَسَبَت ازى الاس & [الروم:‎ 
رضي الله عنهما - : «آمرً الله - عز وجل - المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم‎ 
. فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغر الظال»‎ 

وأصل ذلك: أن مصالح الأمة لا تقوم إلا على أساس قيام أفرادها بشريعة الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر» وما ل ٿ قو بهذا الر اجو فان مالا جیا ا 
ا ا ل ا و 


EE Sa EELS sD‏ . وهذا 
هو المقصرد. 

(۲) الحرر الوجيز » لابن عطية )٤١/۸(‏ . 

(۳) محاسن التأويل › > للقاسمي (۸/ ٠)۳١‏ ونسبه للقاشاني . 

)٤(‏ تفسير ابن جرير (۲۱۸/۹)» والحرر الوجيز (۸/ »)٤١‏ وتفسير البغوي (۲/ ١٤۲)ء‏ ومن تفسيره نقلث. 

(°) وسياني ذه النقطة مزيد بيان في الفصل الثالث من الباب الرابع > بإذن الله . 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن التريم pp‏ ) 
قال القاسمي”': اوقد روی الإمام أحمد عن اه أن رسول الله اا قال: 
«ما من قوم يُعْمَلٌ فيهم با معاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون ثم م يغيروه إلا عمهم الله 


قات 


وقوله - جل وعلا -: ألم ر این انمت كق ألو ومهم دار آلبرار € 
[إبراهيم: ۲۸]. والمعنى: أهلكوا قومهم وأحلوا بهم الملاث والعقوبات الدنيوية من 
القتل والأسر» بسبب حلهم إياهم على الكفر والشّرك ومناوأة الحق وأهله» وكان 
مصيرهم إلى الار التى هي دار البوار في الآخرة“ . 


ر ر ص ® 
ّ لھ ت کی 


وقوله: ‏ ولا اردتا آن نلك د مرت منیا ففسوا وها حى ايها الول فد مرها مرا 
[الإسراء: ]١١‏ . والمترفون هم بعض أفراد الام » وليسوا كلهم » كما يفيد ذلك لفظ 
الآية. ) 

وني حديث زينب بن جحش زوج الني باه رضي الله عنها: أنها لما قالت: 
«أفنلهك وفينا الصالحون؟» › قال البي ميا: «نعم» إذا كدر الّث ٠٠.‏ 

فرب اللاك على كثرة الخبث وغلبته » لا على استحكامه ووقوع الناس كافه فيه . 

قال في الفتح: «قال ابن العربي: E NE E a‏ 
يغيّر عليه خبثه » وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدي ذلك »› ويصر الشرير على 
عمله السيى» ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد فيهلك حينئذر القليل والكثير» ثم 
رل أحد غل | 


(۱) هو: حال الدين - أو محمد جال الدين - بن محمد» من سلالة الحسين السبط » إمام الشام في عصره في العلم والأدب»› 
کان سلفي الاعتقاد» نايذا للتقليد ¢ واتهم اش مذڏذهب جلید سموه (المذهب الجمالي) » سسكا من شانشه ۴ فانقطع 

) في منزله للتعليم والتاليف . توفي سنة (۳۳۲١ه)‏ . انظر: الأعلام (۲/ .)٠١١‏ ) | 

(۲) هو: ابن عبد الله البجلي » أسلم قبل سنة عشر» على الصحيح . كان جيلا حتى قال عمر: هو يوسف هذه الأمة . توفي 
سنة إحدى - أو أربع - وخمسين. انظر: الإصابة )۲٤١ /١(‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد والترمذي وآبو داود وغيرهم › وهو حديث صحيح » وسيأتي تخريجه . (وروي نجوه عن عدي بن 

۰ عميرة وحذيفة والنعمان وعائشة وأم سلمة) . [حاسن التأويل ])١١/۸(‏ . 

| . )۱٤١/٤( وتفسير السعدي‎ »)٥۳۸ /۲( انظر: تفسبر ابن کثیر‎ )٤( 

.)۲/۱۸( وصحيح مسلم بشرح النووي‎ »)٠١١ /٠۳( رواه البخاري ومسلم » واللفظ للبخاري . انظر: فتح الباري‎ )٥( 

(1) هو: محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي » يكنى: أبا بكر » إمامٌ متبحر في العلوم » درس وصنف وتولى القضاء » وكانت 
له في الظالمين سورة مرهوبة . توفي - رهه الله - سنة ٤۳(‏ ٥٠ه)‏ . انظر في ترجته: أحكام القرآن » لابن العربي )١/6(‏ 

وما بعدهاء بقلم امحقق . 

(۷) فتح الباري )۱٠۹/۱۳(‏ . 


س سنن اکر فی الام من خلال آیات القران لازم 

ت 

وعن آم سلمة زوج الني بي رضي الله عنها قالت: قال رسول الله إلا: «يعوذ عائذ 
بالبيت فيبعث إليه بعث» فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف هم» » فقلت: يا رسول الله › 
فکیف یمن کان کارها؟ قال: خسف به معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته»' . 

وني حديث عائشة رضي اله عنها: «... حت إذا كانوا بالبيداء خسف يما » فقلنا: يا 
رسول الله » إن الطريق قد يجمع الناس . قال: ۳ فيه المستبصر والجبور وابن السبيل 
یھلکون مهلكا واحدا ریصدرون مصادر شتی» یبعتهم الله على نیاقم» . 

إلى غير ذلك من الأدلة . 

وبتامل النصوص السابقة يتبيّن لنا أن الغلبة المؤثرة تكون: إما بالكثرة العددية » إذا 
كانت ذات فاعلية وتأثير في مجرى الأحداث» وهذا ظاهرٌ . أو بقوة التأثبر وامتلاك القرار 
في الأمة» ولو من أفلية » إذا كانت الأكثرية فيها سلبية تابعة» كما في آية الإسراء: 


چ۶ سر رر 


3 ودا ردنا أن نهلك ذرية متا مارفا فقس وفيا . .{ الآية » ونحوها. 

والفرق الثاي: آنٌ الأمم لا بد آن تنال جزاءها خيراً كان أم شرا عاجلاً في الدنياء 
اما الأفراد فليس ذلك بمطرد فيهم ولا لازم في حقهم » فقد ينالونه في الدنياء وقد يوتون 
دون أن يجرَوا باعمانمم . 

وکم شهدا وسهد الناس قېلنا › من الطغاة والمتجبرين › من سام الناس سوء 
العذاب » ثم هلك دون أن يلاقي عشر معشار ما يستحقه في نظر الناس وفي تقديرهم . 

وبالمقابل » فكم من الأنبياءء ومن الدعاة الح ممن أنقذ الله بهم خلائق لا 
يحصونً من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة» يموتون يوم يموتون ما بين مطرود 
ومسجون ومعڌب! 
قبل آمهم في الدنياء لکانت السجون والمشانى للطغاة والمتجرين › ولصيغت للاأنبياء 
والمصلحن الأعاد وفرشّت في طريقهم الورود وذللت هم الصَعَاب» ولکن الي بشع 
هو بعكس ذلك عادة . 
(۱) رواه مسلم . انظر: : صحيح مسلم بشرح النووي (۱۸/ )٤‏ . 


(۲( رواه مسلم . انظر: صحیح مسلم بشرح النوري )1/1۸( . قال النووي: «المستبصر هو المستبين لذلك » القاصد له 
عمدا) . السابق (۱۸/ ۷) بتصرف يسبر . 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتريم (Pp‏ 


وقد يقول قائل: فكيف تجيب عن مثل قوله تعالى: # إا لتنصر رسا ا 
منوا في لحيو ة الدنياويوم يموم اسهد 4 [غافر : ]؟ وقوله: 4 وقد سبق ت كامنا عباوت 
امرس ٭ تم عم امورو # ون ندا هم الوب [الصافات: ۱۷١‏ - ۱۷۳] . . . وآمثا لها من 
الآيات » التى ضمنت هم النصر والغلبة في الدنيا؟! 

والجواب عن معل هذه الآيات يتلخص في أمرين: 

الأول: آله جب أن نفهم معنى النصر المقصود بهذه الآيات وأمثاها . 

والثاي: جب آن نفرق بين نصر الفرد› ونصر الفئة والحماعة والامة. وأنه ل 
تعارض بين انتصار الفكرة أو الفئة والامة› وبين أن لا يلقى الفرد جزاءه الذي يستحقه 
في الدنيا . 

وبا یجاز شدي آقول: آمًا معنى الصر› فإئه أعم بكثير نما يتبادر إلى الأذهان » فإن 
أكثر الناس لا يرى النصر إلا مرادفاً للغلبة الحسيّة » كالنصر في الحروب» أو الغلبة 
بالحجة والبرهان في جال الجادلة . والمعنى أعم من ذلك بكثبر . 

فا وك ف 

وصبر الداعي وثباته في دعوته » آعني استمراره في طريق الدعوة » من صور النصر . 
وصره على البلاء والشدائد › من وشاية واش وحسد حاسد وتعذيب جار وغربة 
واغتراب . . . كل ذلك صورة من صور النصر . 

وهلاك عدوّه والانتقام منه» ولو بعد موته » من صور النصر . 

وارك 2 وماد ين الان رل جك مرا امن ور الي إل ار 
ا الك من ضور ال 

والمقصود بالجزاء الذي يلقاه في الدنياء ليس هو المرادف للنصر بمعناه الأعم 
ضرورة » وإنّما المقصود هو الجزاء الدنيوي الذي يلقاه الفرد بذاته من عموم الامَة؛ من 
أجيا هما المتعاقبة » لقاء ما قدمه لهم من خير وإصلاح . 


(۱) انظر مثلا: الجامع لأحكام القرآن .)۳۲۲/۱٠۰(‏ وني ظلال القرآن في مواضع › منها (۰/ ۰۲۷٥۳‏ ۳۰۸۵)» 
)١٠١ /١(‏ . وقد فصل في معنى النصر وحقيقته وعدد مظاهره » الدكتور/ ناصر العمر ء في كتابه (حقيقة الانتصار) . 


O‏ سنن الدر في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتربم 
وكذلك يقال في الجزاء الذي يلقاه الطاغية واجرم » من الأمة التي يعيش بينها > أو 
یر بذاکرتها . 
ق و ق ق 
شروط النصر وأآسبابه » وبين نصر الفرد بذاته . ) 
بل إن من صر الدين والمبد الذي تحمله الأمة وتدعو إليه » أن يكون بعض أفرادها 
قران ها اضر رول الأفراد القرابين يحملون الأفكار والمبادئ ذاتها التى تحملها 
الأمة وتدعو إليهاء فهم يستحقون - على ما معهم من الح والخير - الإجلال والتوقيرء 
ولكن الذي جری وڃجري هم E‏ ذلك من آغلب الخلق . أي أن الدين والمبدا 
حقو سيتحقق له النصر والخلبة » بموجب وعد الله » كما قال سبحانه: مرون اب فوا ور الله 


4 


ی امم دورو ول وڪره الکفرون ۴ هوالزی ارک رسو ا 
کالم لسرن 4 [الصف: ۰۸ 14. 

Ny‏ التي تنصر الحق - يمجموعها - سوف تنتصر بموجب وعل الله الذي لا 
لفل EGE O‏ لديا ...€ [غافر: 
۱ وقوله: 38 ولقد سبقت کم تا لیاوا لمر ٭ اہم مامص وزو ٭ دعكا م التي 4 
[الصافات: ۱۷١‏ ۱۷۳]. وغیر ھا من الایات: ) 

وقد اجتمع الأمران ؛ ت ق النصر على مستوى الأئةء وتاعير ابلزاء الدنيوي على 
مستوى بعض الأ فراد . اجتمعا في قوله سبحانه: إن یم Ss‏ 
تلط الاي داو لھا بی الاس و لیع لم آله ار ءامنوا واو خد منک شهدا ر 

وب لوین ٭ وحص آله لذن اموا ویسح ی الگ فرت # [آل عمران: ]٠٤١ ۰۱٤١‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن حصول النصر وغيره من أنواع النعيم لطائفة أو 
شخص ۰ لا يناي ما يقع خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه» ومن آنواع الأذى» 
E CO DPE i E E‏ 
آدم » فمن عد القتل في سبيل الله مصيبة ختصة بالجهاد كان من اجهل الناس 0 
لانم إن الدين الذي قاتل عليه الشهداء صر ويظهر › فیکون أطائفته السنعادة ف الدنا 


^ 


دی ودين الي ليظه ره عل م الین کا ولو 


و 


. )٠۳١ /۲( جامع الرسائل » لابن تيمية‎ )١( 


7 آبات القران اكتربم‎ N 
والاخرة› ومن قټل منهم کان شهيدا » ومن عاش منهم › کان منصورا سعيداأ › وهذا‎ 
غاية ما يكون من النصر ؛ إذ كان الموت لا بد منه » فالموت على الوجه الذي تحصل به‎ 
سعادة الدنيا والآخرة أكمل › جخلاف من يموت هو وطائفته» فلا يفوز هو ولا هم‎ 
بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة»"‎ 

أا على مستوى الأمم » فلا يكن أن تفلت آم من عقابها» أو تحرم من ثوابها . لا 
حرم من ثوابها » بالتمكين ها ونصرها وخذلان عدوّهاء وإنزال الركات عليها. 
e‏ 

TAA 


م < َد اهک eel‏ ر د 1 2 ...4% 


[یونس: ۱۳]» وقال: وون من Ef‏ رة لاکن ترا قل بر لصم َم 
اا لک فی التي مَسطوا &[الإسراء: ۸ء وقال: ا وید اه الین ءا نویک 


RA‏ فهر فی لأر کڪکا خت آرت بن لهم ...€ [النور: 
ه] الاية. ) 


ومن الحكم الظاهرة لنا في كون الأمم لا بد أن تلقى جزاءها عاجلاً في الدنيا» وأن 
الأفراد ليسوا i ki CY‏ 
بیانه ما سيتضح عند تقرير: 

الفرق التالث» وهو: أن العمل الجماعي والمسؤولية الحماعية للامة » إّما وجدا 
ات وبلوغ غايات تنتهي بنهاية الدنيا. وني الآ خرة تنحل الأة(الكيان) ك 
أفراد » وتصبح المسؤولية في الآخرة مسؤولية فردية لا غير" . 

وإذا كا مفقین على أنه لا بد لكل عامل من جزاء» وهو كذلك . فان الأمّة(الكيان 

ا لجماعي ذا المسؤوليات ا الجماعي في الدنيا ؛ للها غاية 
تنتهي » ولان قيمتها وثمرتها لا تحعصل إلا في إِية بقاع الجزاء وتلقيه في الدنيا . 


. ۷۹ مسائل الجاهاية الى خالف فيها رسول الله لا أهل ابجاهلية» بشرح: حمود شکري الآلوسی › ص‎ )١( 
وليس معنى ذلك أن هذه الأعمال الجماعية لا يترتب عليها جزاء أو تبعة في الخرة إا رة أن ولات‎ )۲( 
. الأمة الجماعية تنتهي . ويبقى تلقي الجزاء عليها» كما سيتضح لك ذلك‎ 


7 سنن اكل في الأعم من خلال آبات القرأن اكتريم 
ثم إن تأخير هذا sa SC‏ 

. الحق وقهره وإذلال أهله‎ O ET 

وني إيقاعه في العاجلة من المنافع واكم ما لا یعلمه إلا الله » کما قال سبحانه: 
وولا دع ال الاس بعصم بض لَمَدَتِ ارش 4 [البقرة: ١١۲]ء‏ 
وقولہ: ولا ق او آلا بنیم نی مت صو ری ولوت ودج بُڏڪَرُ 
فا سم لڪه . . .& [الحج: ۰)٠١‏ وقوله: 8 بل َف الي عل ال تدمع 
َا هو رهی € [الأنبياء: 1۸ 

ما الجزاء الفردي » فيقع منه في الدنيا ما يقع » وهناك في الآخرة يكون الجزاء 
الأوفى » ويكون حتما لازماً لكل الأفراد » على كل الأعمال . 


هب 


قال تعالی: ا إن ڪل من ف السَموت والارْضِ ل عاق اران عبدا # قد احص وعد وعد 
| ٭ وهم تيه وم اَلْقَيمَةَ هَردَّا ) [مریم: ]٩١ - ٩۳‏ . حتى الأعمال ذات الْبْعْد 
E RY‏ غل ااام ةويا فة الفر ده ردا 
من الحَوّل والقَوة والسلطان. 
ى ٤‏ کک ا ی کا 0 € 16 ورم 
قال تعالٰی: # ولقد ا فردی ما خلفتکم آول مرو ورتم ّا € وراء a‏ 
ری م سے ک شاک ا efor‏ ع ا فک سکیا a kl‏ 2 ڪتڪم ماک 
رعمون 4% [الأنعام: ]۹٤‏ . 
كان مقدماً في الضلال والكفر» كان عذابه مضاعفاً ونكاله وييلاًء كأئمة الكفر 
والضلال › کفرعون وهامان وأبي جهل › وسائر أئمة الضلال ورۆۇوس الكفر . 


رء ء۶ 2 
| 


2ء ^ ا سک هم لیت لمل ّ من خطه ا شىء ج 


سنن الل في الأعم من خلال آيات القرأن اكلربم Pp‏ ) 


ر رڪ ر ود کک € عام le‏ ل مو2 
ولیحیلرت انقاهم وا * أثقاليم ولسكان بوم اليم عمّا ڪاو يروت 4 [العنكبوت: 


. [1۳ «1۲ 


وقال سبحانه مبينا فساد ظن العاص بن وائل أنه يكون معه يوم القيامة مال يقضي 
ر رر ےم کر رت 


به ما عليه من حقوق: أربت الى ڪفر ايتا وال لاوت مالا وودًا ‏ ألم لَب 


Syl 3y 


ر ر ے عارص م سر کہ سے بے رک م }ر م 
آ رخذ عند الر ن عه دا ٭ ڪا سکب مایقول ونمد له من الْعداب مدا # ودره ما 


A ع‎ 


ل 


وبأییتافردًا & [مريم: [۸١-۷‏ . . . إلى غير ذلك من الآيات . 
فامتاز أولئك بعظيم الأجر» وَبَاءَ هؤلاء بفادح الوزر؛ نتيجة أعماههم ذات البعد 
الجماعي » على مستوى الأمة » فضلا عن الأعمال الخاصة القاصرة › التعلقة بذواتهم . 
وقد يقول قائل: كيف نجمع بین ما ذکرت وبين آمثال قوله تعالی عن آهل الثار: 
وکا E A EE‏ . . .€ [الأعراف: ۳۸]؟ وقوله: #إ را لذب وام الت 
نبوا . . . # [البقرة: ١٦٠]؟‏ وما ورد من الآيات في محاجة أهل النار بعضهم بعضاء 
وهي آيات کثيرة » وردت باسالیب متعددة . وکقوله سبحانه: وڪاڌ سول دا 


e 


اء رسو هر فى متهم ِي وه لا يظكمونَ [يونس: »]٤۷‏ وإخباره عن فرعون 
آئه: يعدم قوم يوم ألْقَيكَمَةٍ ردم لسار .. .€ [هود: ۸]. وما في الصحيحين من 
حديث آبي هريرة 4 في حديث الرؤية الطويل عن النى بلا آله قال: «يجمع الله الناس 
يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع 
من كان يعبد القمرَ القمرَء ويبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت . . .» الحديف"؟ 
وغير ذلك من النصوص . 

وهي تفيد أن الأمم يوم القيامة تحشر بصورة جاعية » وتدخل النار بصورة جماعية › 
وجري بينها من التقاول بعد دخول النار ما يجري . فكيف نجمع بين ذلك› وبين ما 
قررت قبل من أن جزاء الأمَة بكيانها الجماعي شيءَ ينتهي في الدنيا؟! 


(۱) وسيآتي ذكر بعضها قريباً. ) 
(۲) انظر: فتح الباري )۲/ 4۲(« وصحیح مسلم بشرح النووي )/ 1¥(« واللفظ لمسلم . 


O D-‏ سسس سنن ال نی الام من خلال آبات القران اریم 

اقل اوك ل اق ا و و 
قررته من أن الجزاء الجماعي للأمة شيء ينتهي في الدنيا . 

ولدفع هذا التعارض المتوهم » يجب أن نعرف الفرق بين الجزاء الجماعي الدنيوي 
للام وبين ما يجري مم » ويكون منهم وبينهم في الدار الآخرة» ما جاء ذكره في 
الآیات . 

فما الذي يقع في الدنيا من الجزاء الجماعي للأمم » فواضح › وقد بيننّه فيما سبق . 

رخلاصته: آل هذا الجزاء ضروري لكي يندفع الفساد وتبقى الحياة صالحة للعيش 
فيها » ولئلا يسرع إليها الذمار ما لم يوجد هذا التوازن بين القوى»› وما لم يستمر هذا 
التدافع بصورته الإيجابية ؛ أي آنه جزاء لكي تبقى الحياة إلى آن يأذن الله جخراب هذا 
العام . 

وهذا» فاه لتحقيق هذه الغاية » قد تنال العقوبة البريء إذا كان في مجتمع منحرف › 
وقد ينعم بالأمن الجرم إذا كان في مجتمع صالح . 

وأمًا الذي يجري في الآخرة فشيءَ آخر . 

وليكن حديثنا عن الحزاء الجماعى للكافرين في الآخرة › فان عامة النصوص وردت 
فيه . إئه - أعنى جزاء لكان اف خف العاات من ال اق عا فاشلة › 
اة اا ر ارا دات و را ف ا 
لنفسه ويلقي بالثَبعَة على غيره ويبرّئ ساحته . وهذا ترتفع أصوات الأتباع - على غير 
عادتهم في الدنيا - وتظهر العداوة بينهم وبين متبوعيهم على أشدهاء ويطالبون بإنزال 
أشد العقوبات بهم » ويكون موقف التبوعين الذين استكبروا موقف المدافع العاجز عن 
فعل أي شيء . ولا يُحْفِي الفريقان بالغ الحسرة والدامة على ما كان منهم في الدنيا . 


PY‏ سرچ سے رص لے قله م کک کے 


E ا‎ E 


2 4 وي ت e 4 » gr‏ ا 1 کے 3 a‏ 
e‏ ا که ہر ا روه کے صے وء و ےو ےر ص 
لين ١‏ ا د کا زیے # قال لذبن أن 2 للَذسَ 1 a‏ کک 


ree‏ قال الزين آسخستعفا آذ ابروا بل کر آل 


(۱) انظر: تفسبر المنار )٤١۱۹/۸(‏ . 


ا أن تقر بال فك ول لك اندادا وأسروا الندامة لما واا 


ال ا و و قۇ يلين e‏ 
هل اش مغنو عَنا من داب ألو ِن سى الوا لو هديا FR‏ سواءٗ عستا 
ا 

وقال: 5 e‏ | وراو لداب وَتَمَطعَت بهم اَلَأَسَبَابُ * 
ایشا اک یراکنا تبروا ونا گکرک ربو ات آغمهم سر 


هم بخرجينَ ار DIVAN‏ 
ل: 


I: م‎ e ھے‎ Arr s2 م ص ر ن 2ص 14 سرو‎ 4A 
وقا ۳ 5 زين ظأموا وار وهم ماک نوا يعدو ¥ من دونٍ آله فاه دوه إل صر ا د‎ 
و ررر رو ر ا ر ےر سے‎ 


وقموھر م د ولون ٭ مالک لا تاروت بل هالوم تامو E e‏ 


کان تاعکر و سارہ کے رما نین 


اک کے الین ٭قالوا ہل رونوا مومنون ٭وما کان تاعکر من لطن بلک 
# فی ماتا ول را لذابقونَ قا اریم إا کا عون 4 [الصافات: ۲۲ ۳۲] . 
وقال: ما د ا کت o Re‏ مر لوهم رتا 
انآ لارا ل ضف دلدكن أ كعمو # وكات أو لار 
اک نراقت 4 E‏ % [الأعراف: ۳۸» ۳۹] . 


کر 
١ 7‏ 4 وو کا 5 سرن عر e‏ 2ص م چ سرچ سر ےھ ٤‏ 
وقال: مدا فوح قحم مک لا م ربا ب ل صا لار ٭# قالوا بل انش لا مرجبا بک اسر 
2 2 اھ ص کا کک ص ل ب ق ےگ ا 
متموه لنأ فر الاد الام رده 1 ضعفاف التار % [سورة ص 0۹ 


“u 


OOO Oh 
الحماعة إلا جرد مظهرها‎ a ES E AE واحدة» فهم إبان الحاكمة لا ي‎ 
وشکلها › > فلا لکون من آمرهم ا ر قو ا ولیس فيهم آمرٌ ولا‎ 


سے نص 


مأمور على الحقيقة » بل الأمر كما قال سبحانه: یوم تاق گل یں جل عن فا 


ر اص 27ر 


ووی ڪل تقو اعت وه لر بظلموت 4 [النحل: 1۱. 

وما پرکد هذا المعنی » ما جاء في قوله تعالى: [ رأة رسو بادا کا سول 
ی متهم اسي ولابظكمرَ ) [يرنس: .]٤۷‏ 

فان TR‏ 
شاهد عليهم » وحفظتهم من الملائكة شهود أيضاء أمة بعد مةه . 

ولا أدل على انحلال روابط الأمة ككيان يارس دوره الجماعي من أنه لا يدخل 
معهم النار إلا من كان على مثل ما هم عليه » آنا من هلك معهم في الدنيا ولم يكن على 
طریقتهم » فئه يبعث على نيته » كما سبق ذلك في الحدیث » وهذا بخلاف عقوبات الدنيا 
التي تعم الصالح والطالح › كما سبق أيضا بيانه في الفرق الأول . 

فإذا عرفت ذلك » وتبيّن لك الفرق بين الأمة ذات الكيان ء القادرة على مارسة 
خصائص الأمة في الدنياء وبين الأمة في شكلها وصورتها مسلوبة الخصائص 
والإمكانات في الآخرة . فاعلم آئني عنيت أن الذي ينتهي في الدنيا هو(الأمة) بالمعنى 
الأول دون الثاني . وأن جزاء(الأمة) بالمعنى الثاني آدخل في معنى الجزاء الفردي على 
الأعمال منه ني معنى الجزاء الجماعي» وإن حصل بصورة جماعية . 

أو يقال: إئه جزاء حاعى » ختلف تماما عن الجزاء الإهي الجماعى بصورته الت 
تکون في الدنيا. ولا ا إذا ما لاحظنا تلك الفروق السات وا 
أعلم . 

واعلم آله لا يكن لأحد - كائنا من كان - أن يفلت من ذلك الجزاء في الآخرة أو 
يمتنع منه ؛ إذ هو غاية الغايات لكل عمل » وآخر المشوار في رحلة الإنسان . 

فشت آن الجزاء على آنواع: 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٤۱۹/۲(‏ . 


سنن الد في الأعم من خلال آيات القر أن التريم Pp‏ 

منه ما يقع في الدنيا دون الآخرة » وهو جزاء الأمم » على التفصيل السابق . 

ومنه ما قد يقع في الدنياء وقد لا يقع » وهو جزاء الأفراد في الدنيا . 

ومنه ما لا بد أن يقع في الآخرة» وهو جزاء الأفراد ا 
التي عملوها في الدني . 

وإذا ثبت أن هذه الفروق الثلاثة بين الفرد والأمة» فروق معترة ومؤثرة› فإل 
اختلاف السنن الإمية - تبعاً لذلك - من أعظم مظاهر الحكمة الإهية » وبراهين العدل 
ایا یداد اا تی د ی جا ورا ا کر ار اا ا 


% %* #* 


0 هذه الفروق مزید بيان في فصل: (خحصائص سنن الله في الأمم) عند الحديث عن الخاصيتين الخامسة والسادسة› 
إن شاء الله . 


المبحث الر ابع 
أهمية دراسة سنن الله في الأمم من خلال القرآن الكريم 


الستن الإفية في الحياة الإنسانية عموماً» وني حياة الأمم خصوصاً» موضوع ضح 
في حجمه» بالغ الأهمية من حيث قيمته وخطره» فالسنن هي: النظام الإلهي لحياة 
البشر» ومعرفتها تعني: القدرة على تفسير التاريخ ترا ا . 

والأمة التي لا تعرف هذه السثن» أو لا تعرفها معرفة صحيحة › أمة غير مأمونة 
العثار» تخبط خبط عشواء وتسعى إلى حتفها بظلفهاء وغالباً ما موعظ بنفسهاء وهي - 
وإن جحت في بعض شؤونها - فهو نجاح مؤقت » يكتنفه الغرور والحيرة . 

ومن هنا كانت محاولات البشر للتعرف على هذا النظام قدية » وكل أمة تحاول فهم 
هذا النظام » وتفسير حركة التاريخ من وجهة نظرهاء المبثقة من تراثها الفكري 
والعقائدي » ومن تصورها للحياة » ولا بعد الحياة » المتمشية مع حاجاتها ومتطلباتها ؛ أي 
شن مكوناتها اللضارية وطمو حاتي 

وکان کل ما قل عن أمم الحضارات الجاهلية القديمة في هذا الجانب(نظرات 
متفرقة) لا ترقى إلى مستوى(النظرية المتكاملة) " . 

«فلما ا السابع الميلادي(٠٠٦م)‏ » وتكامل القرآن بعد 
ثلاثة وعشرين عاما تقريباً من هذا التاريخ » وجد الباحشون النطاسيون” ني القرآن إطارا 
متكاملا لتفسير التاريخ » وهو إطارٌ متکامل في تفسیره للتاريخ ؛ يتناول الواقعة التارجخية 
تناولا تحليلياً ‏ ويتناول الحضارة تناولاً تركيياً ويقدم من خلال منهجي التحليل 
والتركيب - في أروع تكاملهما - تفسيرا للعملية الحضارية في سائر مراحلها: 

فهناك إطار لعوامل نشأة الحضارة . وهناك إطارٌ لعوامل ازدهارها وبقائها . وهناك 
إطارٌ لعوامل انهيارها . 


E وانظر: کل ق2‎ . n ET e 
الحذاق العالمون بالأمور . انظر: اللسان › مادة (نطس).‎ )۳( 


سنن ا الأعم عن خلال آبات القران اكتريم (Pp‏ 

وهناك مؤشرات ومعالم لعوامل النهوض والاستئناف للمسيرة الحضارية بعد كل 
GE‏ 

كما آله - آعني القرآن - إضافة إلى اشتماله على الإطار المتكامل لتفسير التاريخ › 
إضافة إلى ذلك يتميّز بان غايته من عرض السنن وتعليل الأحداث » تهذيب البشر 
وتربيتهم وتزكية نفوسهم » وإبراز دور الإنسان وتأثيره الضخم في صناعة الأحداث 
ف 

وحتى نتبيّن أهمية هذه الدراسة لسنن الله في الأمم من خلال القرآن الكريم - 
بصورتها الموضوعية المتكاملة - فان علينا أن نعرف آوجه النقص والقصور في الدراسات 
الأ وجي تقل إل ذلك ماخارل وة فة ن الإ اة على السازلات 
التالية: ا 
# إلى أي حد كانت صلة العلماء من المفسرين والمؤرخين وغيرهم بهذا الإطار القرآني 
المتكامل لتفسير التاریخ في كتاباتهم » وتفسيرهم للنصوص › ومعالجتهم لأدواء 
الأمَة؟ | 
و ضيحت دراسة الستن لما قاتما رأة ا دود ومعال وضافت ف 

المصنفات » وقامت حوله الدراسات؟ ) | 
# وما مدى صلته في طوره الأخير بهذا الإطار القرآني المتكامل؟ 

فأقول مستعينا بالله: 

إه على الرغم من وجود هذه المنظومة المتكاملة للسنن › وهذا اللإطار المتكامل 
لتفسير التاريخ في القرآن الكريم » فقد كانت عناية العلماء بهذا العلم أقل بكثير من 
عنايتهم بانواع العلوم الأحَر ؛ الشرعية واللغوية » المستمدة من القرآن الكريم . 

ولا أشك نهم - رحمهم الله - م يتركوا هذا الجانب الحيوي من كتاب الله تعالى دون 
بیان شاف غفلة منهم آو إغفالا"“ ‏ وما هم بمعصومین - ولكن كيف يدعونه وهم الَينِ ِ 
تفتنوا في استنباط العلوم› وأوسعوها دراسة وبجثاء أصبح كل من جاء بعدهم عيالا 


(1) تفسير التاريخ علم إسلامي » ص ٠٠١‏ : 
(۳) انظر: التفسير الإسلامي للتاريخ > ص ٩‏ » وتفسير التاريخ علم إسلامي » ص ٤ ٠١٤‏ 
() قال ابن خلدون في هذا المعنى معتذرا عن الأوائل عموما: «ولعمري ل أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة » ما 
أدري الغفلتهم عن ذلك - وليس الظن بهم - أو لعلهم كتبوا في هذا الغرض واستوفوه › ولم يصل إلينا) . انظر: تاريخ 
ابن خحلدون (۳۲/۱۲) . 


س سنن انی الام من خلال آبات القران ازم 
عليهم » إلا في القليل منهاء وكيف يغفلونه عمدا وقد فنيت أعمارهم فيما دونه من 
العلوم؟! 

والحق آنهم لم يغفلوا علم السنن وتفسير التاريخ بإطلاق » كما يظن ذلك من يظنه 
فيهم » بل بينوه با يتناسب والظروف التاريخية الحيطة بهم والأساليب والمناهج العلمية 
ا متبعة في زمانهم » وكان بيانهم له بطريقين: علمي » وعملي . 

ما العَمَليّ: 

فقد کان المسلمون إبان ظهور الإسلام » أمة قد خلقت خلقاً جديدا ؛ أمة انبفقت من 
خلال نصوص الكتاب ٠‏ بقيادة الرسول ية » وكان الدين الذي بحملونه «قوة عقدية 
حضارية جاءت تغير العام وتبنيه من جديد » فلم يكن لدى المسلمين الوقت لكي يفسروا 
العام » لقد كانوا مشغولين بأخطر عملية في التاريخ › كانوا يجاهدون في سبيل تغيير 
العام » دون أن يتكلموا كثيرا في القضايا التنظيرية . . . يعيّرُون العام » منطلقين من 
آقوى إحساس تاريخي » ومسؤولية حضارية يكن أن تتشبع بها أمة من الأمم . والجندي 
المسلم يجس بأنه رسول حضارة جديدة » ويترجم حقيقة هذه الحضارة في كلمات وجيزة 
بليغة في موقف تاريخي وليس من فوق برج عاجي .. . . 

«إن الله ابتعتنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيتق الدنيا 
إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» . 

وهذا البيان العملي » أكبر دليل على أنهم استوعبوا السنن الإية التي تعلّموها من 
کتاب الله وسئة رسول الله بيه » وهو بیان لا يصح آن يهان به » آو آن يفصل من 
عملية تفسير التاريخ ؛ إذ هو تجربة واقعية ناجحة » وعلى ضوء هذه التجربة يكن فهم 
يانهم العلمي ؛ وهو(الطريق الثاني) ووضعه موضعه الطبيعي . 

الطريق الثاي: البيان الْعلْمي: 

وفيما يتعلُق بالطريق العلمي » فإك أهل العلم من المفسرين وغيرهم فيما مضى » قد 
ينوا السنن وتكلموا فيها بقدر ما كانوا يرون الحاجة ماسّة إليه » وبالأسلوب الذي كانت 
تتناول به الدراسات الإنسانية التنظيرية آنذاك › وكانوا يلفتون الأنظار إلى السنن المبثوثة 
في القرآن في كثير من المناسبات . 


() انظر: في الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم ٠0۹١ /١(‏ ١۹٨)ء‏ من بحث بعنوان: (ماهية الحضارة وموقع الحضارة 
الإسلامية) » للشيخ عشمان عبد القادر صاني . وانظر: كلمة في تعليل التاريخ » لعمر فروخ » ص . 
(۲) تفسير التاريخ علم إسلامي » ص ٠٠١‏ بتصرف . وقائل هذه الكلمات: ربعي بن عامر » في مواجهة رستم قائد القرس . 


tC ETRE een 

ومن يطالع كتب التفسير » بدءا بتفسير ابن جرير ٠‏ فمن بعده كتفسير ابن عطية 
والبغوي" وابن كثير“ وغيرهم » يقف من ذلك على الكثير والكثير من الإشارات 
والتنبیهات . ) 
صحيح أنهم لم يتوسًعوا ني الكلام على السنن » ويعا جوا الواقع من خلاهاء كما 
فعل بعض المتأخرين » وصحيح أنهم لم يفردوا بجثها في كتب خاصة » كما فعلوا ذلك في 
ا ا 

وعذرهم في ذلك: طبيعة العصر» ومدى الحاجة إلى التوفر على مثل هذا اللون من 
الدراسات" . عذرهم آلهم کانوا يعيشون ني ظل أمَة غالبة قاهرة قرونا من الزمان ء 
فاشتغلوا بتفاصيل الأحكام ودقائق العلاقات » ولم تنحرف المسيرة التاريخية بهم بصورة 
واضحة كما هي الحال في القرون المتأخرة. ومثل تلك الأجواء لا تستثير النفوس 
والعقول عادة للعكوف على دراسة السنن على النمط الذي ننشده اليوم . 

ولا أدلٌ على ذلك من أئه لا تفاقمت الخطوب » وانتقصت أرض الإسلام من 
أطرافها» وضؤل الإبداع وفشا التعصب والجمود» ظهرت كتابات ختلفة ؛ تارجخية وغير 
تاريخية » ألقت الأضواء على جوانب مأساة الأَمة » في المشرق الإسلامي وني المخرب على 
خد سواه 

وهي تؤلف في مجموعها تياراً غير منظور في هذا الاتجاهء إلا للمتامّل الفطنء 
فا لموسوعات التاريخية فيها إشارات قويّة إلى أهمية التاريخ » وأوجه الاعتبار به . ومن 


يطالع مقدمات أسفارهم › ويقتنص من بطون كتبهم فرائد إشاراتهم › مجد معام تفسير 
التاريخ غير خافية . ولناخذ أمثلة على ذلك: 


. )ه۳٠٠١( محمد بن جرير الطبري › إمام المفسرين والمؤرخين . توفي سنة‎ )١( 

(۲) القاضي الأندلسي » أبو محمد عبد الحق بن غالب الغرناطي › فقيه وإمام في اللغة والتفسير» وكتابه (الحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز) من التفاسبر الجامعة بحق بين المنقول والمعقول» ولي قضاء المرية » وكان يكثر الغزوات في 
جيوش الملشمين . توفي سنة ٤٦(‏ ١ه)‏ . انظر: المعجم» لابن الأبار» ص ۲۹۹ بغية الملتمس » ص ۳۸۹. 

)۳( شيخ الإسلامء ڪي اة › آبو محمد» الحسین بن مسعود › صاحب السفر العظيم (شرح السنة)» ومصنف ( معام 
التنزيل) في تفسير القرآن » توفي مرو الروذ سنة (١١١ه)‏ . انظر: البداية والنهاية /١١(‏ ۱۹۳)ء وله ترجمة مطولة في: 
شرح السنة )۱۹/١(‏ بقلم الحقق . ) 

)٤(‏ الإمام ابو الفداء إسماعيل بن كثير » القرشي › الدمشقي » أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الميرزين » فقيه محدذث 
ومفستر مؤرخ » اشتهرت تصانیفه في حياته وبعد ماته » وکتاباه في التفسیر والتاریخ شاهدان پإمامته وعلو کعبه . کانت 
وفاته في دمشق سنة (٤۷۷ه)‏ . انظر: طبقات المفسرين » للداودي »)١١١ /١(‏ والبدر الطالع )٠١١/١(‏ . 

. وسيمرَ بك في ثنايا البحث » نقول ونصوص عن طائفة منهم » في كثير من المواضع‎ )٥( 

(1) انظر: التفسير الإسلامي للتاريخ › ص ١‏ . 

(۷) انظر: تاریخ ابن خلدون (۳۳/۱) . 


ج EEE‏ سنن الل في الأعم من خلال آبات القرأن اكتريم 

من الور خن تملا الوذه ٩‏ 

(اونستطيع آن ندرك اهتمام المسعودي بتفسير التاريخ » فيما ذكره في مقدمة کتاره 
«التنبيه والإشراف» تعقيبا على كتبه التي م تصل إليناء فقد ذكر آله تناول فيها الأخبار 
عن بدء العام والخلق › وتفرقهم في الأرض والممالك والبر والبحر» والقرون البائدة 
والأمم الخالية . . . والأنبياء وذكر قصصهم › وسير الملوك وسياساتهم » ومساكن الأمم» 
وتباينها في عاداتها واختلافها في آرائها . . . وما قاله حكماء الأمم في كيفية شبابها 
وهرمها» وعلل جميع ذلك . ... وعلة طول الأعمار» وآداب الرياسة وضروب آقساء 
السياسة الدينية » ولأي علَة لا بد للمُلك من دين » كما لا بد لين من مُلك» ولا قوام 
لأحدهما إلا بصاحبه » ولم وجب ذلك وما سببه؟ وكيف تدخل الآفات على الملك › 
وتزول الدول وتبيد الشرائع والملل؟ والآفات التى تحدث في نفس الملك والدينء 
والآفات الخارجة المعترضة لذلك» وتحصين الدين والملك » وكيف يعالج كل واحد 
منهما بصاحبه إذا اعتل من نفسه» . 

ومنهم: ابن الجوزي"" في كتابه «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم»» يقول في مقدمته 
مشرا إلى أهمية علم التاريخ وفائدته: «إن للسير والتاريخ فوائد كثيرة» أهمها: 
فائدتان: 

إحداها: ائه إذا ذكرت سيرة حازم » ووصف عاقبة حالهء أفادت خسن التدبير» 
واستعمال الحزم » وإن ذكرت سيرة مفرط ووصفت عاقبته » أفادت الغوف من التفريط . 
نادت لاط وير الد اوق ذلك شحذ صوارم العقول» ويكون روضة 
للمتنزه في المنقول . 

والثانية: أن يطلع بذلك على عجائب الأمور» وتقلبات الزمان» وتصاريف 
افر | 


(۱) هو: آبو الحسين علي بن الحسين› > يتصل نسبه بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه» من آهل بغداد» له مصنفات في 
التاريخ › > من أشهرها: : كتابه (مروح الذهب)» وکان معتز لا . توي سنة (١٤۳ه)‏ ۾ انظرء سير أعلام النبلاء» للذهي 
(014/1)» والأعلام /٤(‏ ۲۷۷) . 

(۲) تفسير التاريخ علم إسلامي » > ص ٠ ١١١‏ وانظر: التنبيه والإشراف › للمسعودي » ص "١‏ . 

(۳) آبو الفرج عبد الرحن بن علي بن الجوزي الحنبلي» > يتتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه › صاحب التفسير 
والتاريخ » الواعظ المشهورء ولد وتوفي ببغداد سنة (۹۷٠ه)‏ . انظر ترجمته مطولة في: وفيات الأعيان (۳/ »)٠٤١‏ 
والبداية والنهاية (۲۸/۱۳)› والأعلام )۳٠١/۳(‏ . 

() تفسير التاربخ علم إسلامي »› > ص ۱۱۸ . 


سنق الد في الأعم من خلال آبات القران اكتريم سے 

ويشير العماد الأصبهاني”" ني كتابه المعروف «الفتح القسي في الفتح القدسي» إلى 
فائدة التاريخ » فيقول: «ولولا التاريخ › لضاعت مساعي أهل السياسات الفاضلة › وم 
تكن المدائح بينهم وبين المذام هي الفاصلة » وتعذر الاعتبار بمسالمة الأيام وعقوبتها› 
وجهل ما وراء صعوبة الأيام من سهولتها» وما وراء سهولتها من صعوبتها"  .‏ 
وني ا مغرب طلعت شمس ابن خلدون" في مقدمته الشهيرة في علم الاجتماع 
وأحوال العمران» وتفسير التاريخ › وهو جحق يعد رائد هذا العلمء وإمام أئمته› 
وصاحب النظرية الشمولية والرؤية الأكثر تكاملا في هذا الباب” . 

وقد بنى ابن خلدون تعليله للتاريخ » وكيفية تفسیره «على آساسین: 

الأول: استقراء القوانين المسيطرة على سير التاريخ » من حوادث التاريخ نفسها . 

والثايي: الإلمام بأكبر عدد مكن من العوامل التي جوز أن تؤثر في تطوّر الجتمع ؛ لأن 
أحداث التاريخ ترجع - عادة - إلى أسباب متنوعة متشابكة » يكون هما نتائج كثيرة ختلفة › 
فدرس التاريخ إذن » محتاج إلى الإمام بتلك العوامل كلها . . .». 

تلك مجرد إشارات في الجانب التاريخي » واستطلاع خاطف لاراء بعض المؤرخين . 

وني الصفحات التالية نستكمل المشوار » ونقف مع بعض الدراسات الحدثة في هذا 
الجانب» وهي أشبه بدراسات متخصصة في باب تفسير التاريخ » ودراسة السنن 
والقوانين الإهية التي تحكم البشرء وتنظم شؤونهم في هذه الحياة . 

ونحن إذا تجاوزنا مواقف المؤرخين وآراءهم › فن هناك من غير المؤرخين ؛ آمثال 
شيخ الإسلام ابن تيمية » الذي ضمت فتاواه وکتاباته نظرات رائعة وتنبيهات نفيسة › في 


(1) هو: محمد بن محمد صفي الدين » آبو عبد الله » عماد الدين الكاتب الأصبهاني » فقيه مؤرخ عام بالأدب » اتصل بالوزير 
ابن هبيرة فولاه نظر البصرة ثم نظر واسط › ورحل إلى دمشتى فتولى ديوان الإنشاء عند نور الدين » ثم لحق ٠‏ 
بصلاح الدين من بعده . ثم لزم مدرسته المعروفة بالعمادية بدمشق › وتوف بها سنة (۹۷هھ) . انظر: سير اعلام 
النبلاء (۲۱/ ١٤۳)ء‏ والأعلام (۲۹/۷) . 

(۲) تفسير التاريخ علم إسلامي » ص ١١‏ . وانظر: الفتح القسي ٠ .)٤٤/1(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون › الحضرمي › الإشبيلي . اشتهر بكتابه (العبر وديوان المتدأً والخبر في تاریخ العرب 
والعجم والبربر)» ومقدمته التي تعد من أصول علم الاجتماع » توفي بالقاهرة فجأة» سنة (۸٠۸ه)‏ . انظر: الأعلام 
/F)‏ °( . 

)٤(‏ انظر: ابن خلدون إسلامياًء د. عماد الدين خليل » وكلمة في تعليل التاريخ لعمر فروخ » ص ١١‏ . وتفسير التاريخ 
علم إسلامي » لعبد الحليم عويس » ص ٠٤١١‏ . وقد عرض هذا الأخير لطائفة من المؤرخين » ولص آراءهم في تفسير 
التاريخ وثمرة دراسته . . ٠‏ 

. ٠۲ كلمة في تعليل التاريخ › لعمر فروخ » ص‎ )٠( 


= 7 سنن الل في العم من خلال آيات القران اكلريم 
جال السنن الإهية » وتفسير التاريغ . 

ويعّد في طليعة من أبرز السنن الإمية من خلال النصوص » ووظفها لمداواة أدواء 
الامة. 

بل نستطيع آن نلمح جانب العبرة من التاريخ والإفادة من المواقف والأحداث حتى 
في بعض التجارب الشخصية لمن عاصر تحول الأحوال » أو أصابته النوائب فى شخصه أو 
اهله أو موطنه وبني دینه وقومه . . فانبعشت همته على تسطر ما حدث» وربطه ا سبقه 
وا رو ا وإن کان عاماً في المسلمین وغيرهم » إلا 
أن المسلمين ينفردون - في الجملة - عن غيرهم برؤية خاصة » وتعليل للأحداث متميز . 

ومن أمثلة ذلك: ما سطره الشاعر الأمير أسامة بن منقذ بعد إصابة أسرته وآ 
بالزلزال في قلعة (شيزر) في كتاب (الاعتبار » والمنازل والديار)» وما حبره الشاعر آبو 
البقاء الرندي في نونيته التي رثى بها الأندلس وأهلها وما حل بها . 

کما نجد مادة وفيرة في هذا الجانب ني الموسوعات الجامعة للحكم والأمثال ونوادر 
الأشعار ني مختلف شئون الحياة» ومنها مثلاً: كتاب (الأدب الصغير) لابن المقفع ء 
و(الأخلاق والسير في مداواة النفوس) لابن حزم » و(آدب الدنيا والدين) للماوردي» 
و(عيون الأخبار) لابن قتيبة » و(بهجة المجالس» وأنس الجالس) لابن عبد البر القرطى » 
و(لباب الآداب) لابن منقذ . . . وغيرها . فان فيها من النصوص والحكم والدلائل ما لو 
جمع وهذب ورتب لكان شيثا عظيماً» خاصة فيما يتعلّق با نحن بصدده وهو موضوع 
سنن الله في الأمم . ) 

ثم تتابعت بعد ذلك الدراسات في هذا الميدان » عند المسلمين وغير المسلمين » ولكن 
بأزمنة متفاوتة  .‏ 


ارون ا بدا ع ا وبدأوا بالنظر إلى التاريخ نظرة 


(1) وقد مر بك رآيه في مسالة: واطراد السنن الإهية المتعلقة بدينه وشرعه » وستقف على شيء من آراثه في ثنايا الببحث»› 
بإذن الله تعال . ۰ 

() المقصود بها: النهضة الأوربية ء التي توجت بالثورة الفرنسية أواخر القرن الثامن عشر» وهو توقيت صحيح بالنسبة 
للأوربيين . وبالمناسبة أقول: لقد درج على آلسنة الكثّاب والمتحدثين في العام الإسلامي » إطلاق عصر النهضة على 
يقظة العام الإسلامي » ويۋرخون لبدايته بجحكم محمد علي لصر وبالحملة الفرنسية أواخر القرن الثامن عشر الميلادي . 
وربط نهضة العام الإسلامي بهذين الحدثين فيه نظر من الناحية التاريخية والدلالية - وليس هذا مجال تحقيق ذلك - 
ويكفي أن تعلم أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحركته الجهادية كانت سابقة لذلك كلهء ومع ذلك قل من 
يؤرخ للنهضة بها أو يذكرها كسبب رئيس من أسبابها. نعم > إن كانوا يقصدون بالنهضة › تلك التي يمت وجهها = 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن التربم Pp‏ 
أقرب إلى الشمولية والتكاملية»' . ) 
وتأخر جحت تفسير التاريخ ودراسة السثن الإهية ف حياة الأمم على مستوی العام 
الإسلامي - بعد ابن خلدون - إلى وقت قريب »› بعد أن صبغه الغربيون بلوثاتهم 
الجاهلية > فحسب أكثر الناس لجهلهم بكتاب الله وسئة رسوله و » وبتراث سلفهم - 
ان ته تفسير التاريخ علم غربي المولد والنشأة . 
) لقد تأخر ككل شيء في العام الإسلامي المعاصر › ولکنه بدا« وشاعت كلمة 
السنن . وكثر الحديث عن هذا الجانب » وعن ضرورة إحيائه » ومعالجة واقع الأمة المرير 
على ضوئه . وتکلم فيه مفکرون ومفسّرون . 
وكان الحديث في آول الأمر أشبه بحديث المناسبات » وكانت الكتابة فيه عبارة عن 
عد «مجلة المنار» الى أصدرها الشيخ رشيد رضاء خير ما ثل هذا الاتجاه . 
ثم تحول إلى فكرة مسيطرة» ونذر رجال أنفسهم لشرحھاء فکانت جل کتاباتهم 
وآحادیثهم تدور حول حورها . 
ومن تميز بذلك: الكاتب والمفكر الإسلامى «مالك بن نى» ٠‏ الذي يعد مدرسة 
في هذا الاتجاه”" . 
epg‏ ؛ فاصبحت تری کتبا ودراسات خصصبة 
للتاريخ» للدکتور عماد الدين خليل › وتسر التاريخ علم إسلامی) › و«الصفحات 
= جهة الغرب» أو كما قال أحدهم: DDO‏ 
علي والحملة الفرنسية روادها وقادتها. 
ا کک TS NE, a‏ 
(۲) من مواليد قسنطينة في الجزائر › » تخرج مهندسا كهربائياً من باريس » واتجه نحو تحليل الأحداث التي كانت تحيط بالعالم 
الإسلامي عموماً وا مغرب العربي خصوصاًء كان يرى أن مشكلة العام المتخلف مشكلة حضارية أولأ وقبل كل شيء . 
وهذا وضع كتبه كلها تحت عنوان (مشكلات الحضارة) » كان كاتباً متميزأء يكتب باللغتين العربية والفرنسية . . توفي سنة 
(۱۳۹۳ه) . انظر في ترحته: SS‏ | 


(۳) وتستطيع أن تلحظ هذا الاتجاه فور قراءتك لأي من كتبه » بل إن عناوين كتبه شاهدة بذلك . 
)٤(‏ على ما بینها من تفاوت »› وما قد یکون في بعضها من ملحوظات . وليس المقام هنا مقام دراسة وتقويم لما 


و سنن الل في العم عن خلال آيات القرأن اكلريم ‏ 
الأخرة من كلاهما للدكتور عبد الحليم عويس » و«النظام الإلهي للرقي› 
والانحطاط» محمد : تقي آميني » و«أسباب هلاك الأمم وسنة الله في > القوم المجرمين 
واف د ا ور 

وآصبحت ترى من بين هذه الكتب دراسات في تفسير التاريخ واستقراء السنن 
الربانية » تستند في رؤيتها واستنباطها على نصوص القرآن بصورة شبه كلية . 

وهذه مرحلة متقدمة في التعامل مع كتاب الله فيما يتعلق بتفسير التاريخ واستقراء 
السنن الإهية من خلاله . وإلى جانب هذه الدراسات التاريخية المستقلة » كانت هناك كتب 
التفسير التي برزت فيها العناية بقضايا الأَمَة المعاصرة» وكان تخلف الأمة الحضاري › 
وعحاولة بعثها من جديد هما ملازما وقضية حي في أذهان هؤلاء المفسرين » وهم يكتبون 
تفاسیرهم . 

رلا شك أن قدرأ من هذا الم يكاد يكون عاماً ني تفاسير المعاصرين » إلا أن يز 
2 الفكرة في ذهنه » وشدة الاهتمام بهذا الجانب› مر ظاهر بين وشيء 
مشهور مشهود . 

وعلى رس هذه التفاسير » وفي مقدمتها: «تفسير المنار» لرشيد رضاء و«ني ظلال 
القرآن» لسيد قطب » و«تفسير التحرير والتنوير“ للطاهر ابن عاشور . 

وبهذا الاستعراض الخاطف » والعرض التاريخي المقارب للجهود البذولةء 
والظروف والملابسات التى اكتنفت دراسة السنن › » يتبين لنا بجلاء: أن مصطلح «تفسير 
التاريخ» » أو افلسقة ارج )اوراس السنن» التي هي النظام الإهي لحياة الأمم» 
بالنظر الغلا اتا رات ومد ل د وأبعاده » أن هذا شيء «(حديث 
النشاة » شأنه شأن كثرر من المصطلحات التي تكون مضامينها موجودة ومبعفرة في الفكر 
الإنساني » وختلطة بغيرها من المفاهيم » دون أن تحمل اسما خاصاً مستقلاً . ) 

ولا يعني عدم استقلال آي مصطلح أو مفهوم من هذه المصطلحات أو ا لمغاهيم › 
آنا م تكن موجودة في الوعي الإنساني . ا 
مستقلة ؛ لن آرکانھا ۔ کعلم ل تکن قد اکتملت یں 


(۱) أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند ابن عاشور في کتابه التحرير والتنوير › وهي رسالة دکتوراة للباحث مشرف بن 
أحمد بن جمعان » في جامعة آم القرى . 


(۲) تفسير التاريخ علم إسلامي » ص ٤۷‏ بتصرف يسر . 


سنن الل في الأمم عن خلال آيات القرأن اكتربم pp‏ 
وها هنا أَعِيدٌ إلى الأذهان سؤالاً سابقاء وهو: ما مدى الارتباط بين تلك الجهود 
المبذولة من المتقدمين والمتاخرين في مجالي تفسير التاريخ » ودراسة السنن التي يقوم عليها 
نظام الخياة؟ ما مدى الارتباط بينها وبين كتاب الله تعالى؟ وإلى أي حد يكن القول: إن 
هذه النظرات والنظريات والفهوم مبنية على أساس من نصوص الوحي؟ 

وباختصار أقول: إن تلك الجهود المبذولة على مستوى العام الإسلامي › بجمعها آنها 
كتبت - في جملتها - بروح إسلامية » ومن منظور إسلامي . 

يشهد لذلك ويؤكده» تفسيرهم لأهم الظواهر التاريخية › ات هلاك الأمم› 
والتاكيد على حن عاقبة الرسل وأتباعهم » وابتلاء المؤمنين » والإمهال للكافرين ‏ 
ونحوها من الأحداث التي تشكل آهم مظاهر حركة التاريخ . . إنهم يستندون إلى نصوص 
الوحي صراحة» أو تضمين وتبنى رؤيته وتفسيره ها . وتلك حقيقة يشهد بها كل منصف 
ا | 

لكنها عند التأمل لا تخرج عن إحدى صور ثلاث: 

فهي إمًا نظرات وإشارات في كتب التاريخ » فهي متفرقة بحسب الحوادث لا 
يجمعها نظام ولا تشكل منظومة واحدة » كما آنها ليست منبثقة من النصوص مباشرة . 

* وإمًا إشارات وتنبيهات في كتب التفسير » وتلك - وإن انبثقت من النصوص 
مباشرة - ففيها ما في سابقتها من إشكالية التفرق ؛ لارتباطها بمناسبة تفسير الآيات أكثر 
من ارتباطها بدراسة السنن دراسة موضوعية . ٤‏ 

* وقد تكون دراسات ويجحوثا مستقلة في دراسة السنن وتفسير التاريخ » وهذه - على 
جودة الكثير منها - لم يبلغ اعتمادها على النصوص واستمدادها منها الحد المأمول » وإتما 
كانت النصوص تشكل مرجعية ورافدا ها . 

فت تری آن في كل منها جانبا يكمل نقص صاحبيه » والمطلوب جع حسنات هذه 
الصور الثلاث . 

وقد تنه بعض الباحثين إلى ضرورة هذا التكامل في دراسة السنن » بحيث تكون 
منبثقة من النصوص » معتمدة عليها» جاعلة من مادة التاريخ وأحداثه ميدانا لتطبيقها 
وآنْ صاع صياغة موضوعية مستقلة » آخذا بعضها برقاب بعض . ٠‏ 


ت 7 سنن الل في الأمم عن خلال آبات القرأن اكلرم 

ويعد الدكتور عماد الدين خليل في كتابه «التفسير الإسلامي للتاريخ» - من وجهة 
نظري - من رواد هذا المنهج التكاملي في دراسة السنن» من الناحيتين: النظرية › 
والتطبيقية على حوادث التاريخ ؛ وذلك لأمور» منها: 

- تأكيده الشديد على أن القران مشتمل على أصول منهج متكامل في التعامل مح 
التاريخ البشري » والانتقال بهذا التعامل من مرحلة العرض والتجميع فحسب »› إلى 
حاولة استخلاص القوانين التى حكمت وتحكم الظواهر الاجتماعية - على امتداد التاريخ 
- وهذا يتمگل بالتأكيد المستمر في القرآن على قصص الأنبياء وتواريخ الجماعات والأمم 
السابقة > وعلى وجود(سنن) و(نواميس) تخضع نما الحركة التاريخية في سيرها وتطورها 
وانتقاهها من حال إلى حال" . 

ويقول: إن الرؤية التاريخية ترتبط بالقرآن الكريم ارتباطا وثيقا . . . آي سورة 
قرأت . . . أي صفحة شاهدت » طالعتك هذه العروض والإشارات المسهبة أو الموجزة› 
إلى مواقف لا ریب آنها تشکل مجموعها نسقاً رائعا ومتكاملا للتفسير 
الإسلامي للتاريت " 

وانتقد من أغفل هذا المنهج الواضح ف القرآن من الباحثين ٠‏ ونبه إلى «أن ابن 
خلدون هو آول من مارس هذا(المنهج) › وأئه لا توجد قبله أية عحاولة في هذا 
السبيل» 7 

کما انتقد ابن خلدون نفسه حیث «وقع في الخطا ذاته عندما آکد ني مقدمته انه [ 
يعثر على أية محاولة في هذا الجال . وكان أحرى به أن يبيْن ما يتضمنه القرآن من إشارات 
تدل على الطريق؛ » وقال: إن «ابن خلدون غير ملم تماما بالمنهج القرآني في تفسير 
الواقعة التاربخية » وأنٌ رؤيته الدينية لا تمثل انعكاساً كاملا وأميناً للمعطيات القرآنية ؛ 
لأئه م تكن قد تواجدت بعد تفاسير شمولية للقرآن الكريم تيح للباحثين الاستمداد 


. ° وانظر: تفسير التاريخ علم إسلامي » ص‎ )١( 

(۲) التفسير الإسلامي للتاريخ > ص ۹۰۸ . 

(۴) التفسير الإسلامي للتاريخ » ص ۷ . 

)٤(‏ التفسير الإسلامي للتاریخ » ص ٩‏ . وقد آشار ابن خلدون في تاریخه (۳۱/۱» ۳۲) إلى أن الكلام في هذا الغرض 
مستحدث الصنعة غريب النزعة › وكانه علم مستنبط النشأة › ولعل مقصوده: : آن التنظير ذا العلم والتصنيف فيه من 
جهة العلماء شيء حادث . 

. ٩ التفسير الإسلامي للتاریخ » ص‎ )٥( 


سنن اللر في الأعم عن خلال آبات قران اکتریم (pp‏ 
الأكثر موضوعية وامتدادا من كتاب الله . . . وإن كان - من جهة أخرى _ على إلام تام 
معطيات كتاب الله تعالى في حقل التاريخ والاجتماع . . .» . 

- محاولته تطبيتق هذا المنهج عمليا من خلال النصوص مباشرة . 

يقول: «لقد أدركت من خلال تدريسي مادة «مناهج البحث وفلسفة التاريخ» مدى 
ضرورة عرض التفسير الإسلامي للتاريخ في بجحث موسع شامل › يستمد رؤيته من كتاب 
الله مباشرة» ويتجاوز - كليّة - معطيات الفلاسفة والمفكرين القدماء والحدثين الذين 
اليونانية ذات التصور الوثى » وبين النزعات العقلية والطبيعية الى سادت القرنين 
الأخيرين » ولقد قادهم هذا التأرجح والجنوح إلى مواقع ما تلبث أن تتفكك ويبدو زيفها 
واصطناعها الكيفى بعجرد عرضها على المعطيات القرآنية مباشرة . 

وما دام الأمر يستهدف عرض وتحليل الموقف الإسلامي من حركة التاريخ › فان 
لناء إذا ما توخيًا الدقة والموضوعية › ألا نرجع إلا إلى مصدره الأول والأخير: القرآن . 
وهكذا وجدتني ملزماً أن أقف» بالصرامة التى يتطلبها منهج البحث العلمي» عند 
معطيات هذا المصدر اليقيني الثابت منذ أول خطوة في البحث» وحتى آخر كلمة 


TET 


ثم ابتدأ ذلك عملي باستعراض منهج القرآن في عرض الواقعة التاريخية » وى 

وآعرا هرقف الان وط إل ما مط الدول وا ارات كل ذلك من 
خلال النصوص القرآنية مباشرة » فهو يجعل النصوص أصلا وأساسا» ويجحاكم إليها كل 
الظواهر التارغية" . 

- كما يعد الأستاذ محمد قطب في كتابه «حول التفسير الإسلامي للتاريخ» من أولئك 
القلة الذين هوا هذا لطر وطيةا دون كان أول الا حه الظرة الور 
عناية خاصة . فقد عرض بوضوح لأهم القضايا التي يرتكز عليها التفسير الإسلامي 
للتاريخ » وشفع ذلك بأمثال تطبيقية > ومن ذلك: 
(۱) ابن خلدون إسلامیاء ص ۸ ۱۲ بتصرف . 


(۲) التفسير الإسلامي للتاريخ > ص ١١۷‏ د 
(۴) انظر: التفسير الإسلامي للتاريخ > ص ٠١‏ إلى نهاية الکتاب ص ۳۲١‏ . 


< سنت ال في الأعم عن خلال آيات القرأن اريم 

تأكيده الشديد على ضرورة الان بوجود فرق هائل بين التفسير الإسلامي 
للتاريخ » وبين التفاسير الجاهلية له . . فرق في كل شيء؛ في النظر إلى ماهية الإنسان 
وحقیقته » وفي علاقته بقدر الله وموقفه منه» وفي نظرته إلى السنن› وتقويمه لطبيعة 
الصراع الدائر بين البشر » وني معيار الإنجاز البشري . . . فرق في كل شيءء تماما كالفرق 
بين الجاهلية والإسلام . 

ا ق و ل ا ق و ا اا 
الإسلامي » والتفاسير الجاهلية ء» ل يدع دعوة مجردة لا يملك الدليل عليها . .. كلا» بل 
ين وفصَل » ووضع الا ع ا ف ا ل لك ك و 
تكمن قيمة هذا الكتاب . 

- التأكيد على وجود منهج متكامل للسنن الربانية في كتاب الله تعالى » وعلى أهمية 
هذا المنهج وعرض ناذج من هذه السنن من خلال النصوص على طريقة القرآن . 

ونحن أحوج ما نكون إلى إبراز هذه الحقيقة » والعمل على خلق قناعة عامة بها 
خلق قناعة بآن القرآن لا يحوي محرد إشارات » بل يشتمل على أصول المنهج وعلى 
تطبيقاته » ومن ثم طرح نماذج عملية حى . 

يقول مبيناً ذلك: ١لا‏ بد من ذراسة مستوعبة اللسنن الربائية > ولا بد هن دراسة 
التاريخ من خلال تلك السنن» وإن المتدبْر لكتاب الله ولسة رسوله بء ليد عناية 
ملحوظة بإبراز تلك السنن» وتوجيه النظر إليهاء» واستخراج العبرة منهاء والعمل 
بمقتضياتها لتكوين اجتمع السليم المستقيم على آمر الله » والسنن الواردة في كتاب الله 
وف السنة المطهرة کشر دة و إلا خا هنا ان تشر ال 8 دراسة السنن 
وإبرازها في التفسير الإسلامي للتاريخ › مع إشارة سريعة إلى نماذج منھا» 

وقبل أن يعرض لشيء من تلك السنن الربانية » قدم ها بمقدمة هامة » قال فيها: «إن 
من أول ما يلحظه الدارس لموضوع السنن في كتاب الله وسنة رسوله ية » أن هناك سننا 
عامة - وهي الأكثر عددا والأوسع مساحة في التاريخ البشري - تشمل(الإنسان) مؤمنه 
وكافره . . وسننا خاصة - وهي الأقل - تقع للمؤمنين وحدهم » أو للكافرين وحدهم» 
E OT RT OTT‏ 


وما بعدها» ص ۱۹٤‏ وما بعدها. 
(۲) حول التفسر اللإسلامى للتاريخ » ص AY ۰۸٦‏ . 


سنن الد في الأعم عن خلال آيات القران اكتربم p7‏ 
ولكنها رغم خصوصيتها سنن جارية ؛ آي أنها تتكرر للمؤمنين ولا تقع للكفار» أو 
تتكرر للكقار ولا تقع لون 
ثم ذکر أمثلة لذلك كله» وكان ما ذكر من هذه السنن: «إن الله أعطی عطاءه لجميع 

البشر مؤمنهم وكافرهم » ليبلوهم أيهم ا و 

ومنها: «بيان حال المؤمنين وحال الكفار في الحياة الدنياء وبيان مصيرهم في الأخرة ؛ 
وهڙلاء مکنون»› ولکن تلف نوع الحياة بين هؤلاء وهؤلاء اخحتلافا کا رغم 

شتراکهما الظاهري في التمكين ان گلا مهام لأسباب ختلفة عن الآخرا . 

المؤمنون عكنون تمكين الرضاء والكافرون عكنون تمكين الاستدراج . 

ون ا لمؤمنون - في تمكنهم - بصفتين لا تنالان الكفار آبدا: 

البركة والطمأنية" . 

قال تعالی: ولو أن اهل آلقرۍ اموا واتقوا لفتحت علهم مركت من الما والرّضِ 

وکن كبوا اهم ماڪان ا ]٩‏ . وقال: ل الزن ءامو وين 
ھم بكر الله الاو زڪر آله تطمين اموب 4 [الرعد: ۲۸]. وقال: # وَمَنْ 
ز ری فن له مَوسَة نک وفش ره يوم الماع & [طه: ]۱۲٤‏ . 

ومنها: «تحقق التمكين للكقار وهم عصاة» وعدم بححققه إلا وهم 
ین على الطريی” . 

ال تعال: کا6 الیک آلمر ہنی ع آم ید کر كلك ةانب 4 | 


ر أعَض م 


لله ر 


عمران: ۱۷۹] . وقال: 9# وعد الله اھ الدب امو ایک ورلو الکدیحت فهر فی الأرْض 


ار ت اریت ین لھم و لمن هم ديهم م آرت اتی کم ایہم ن قد 
وویم أا یعیڈون ارک بے ی شا وش مرحد درل لے اوک همال € 1 انور 
. وقال: و کک ایی کترو شتی کرک لاش اتی کے ددا رف ارک 
ای لا عمران: 1۷۸] ...إلى آخر ما ذكر هنالك من الشئن . 


: ۸۷ ۰۸٦ حول التفسير الإسلامي للتاریخ > ص‎ )١( 
. ۸۷ انظر: حول التفسير الإسلامي للتاريخ > ص‎ )۲( 
. ٠١ حول الت لتفسم الإسلامي للتاریخ » ص‎ )۳( 
. ٩٩ حول التفسير الإأسلامي للتاریخ »› ص‎ )٤( 


CTp-‏ سنن الذر قي الأعم من خلال آيات القرأن اترم 

ومن تلك الدراسات القيمة في هذا امجال: كتاب «الصفحات الأخبرة من حضارتنا» » 
للدكتور عبد الحليم عويس . 

والكتاب كله دراسة نقدية تقويية لجوانب من التاريخ الإسلامي منهجية المسلم 
الستوعب للسنن الإية التي تحكم تصرفات البشرء وتخضع ها الأمم والدولء 
والمسلمون أولى من تنطبق عليهم تلك السنن وهذه القوانين . 

ويبدأ الكاتب جثه بالإشارة إلى أن «المكتبة الإسلامية والتاريخية حافلة بالدراسات 
والقصص حول الصفحات الوضيئة من تاريخنا. وَلكمْ كنب الكاتبون حول صئاع 
الحضارة الإسلامية » لَك أطنبوا في الحديث عن أبطالنا وعن فضلنا على أوربا . 

ولقد ظهر تاريخنا من خلال هذا التركيز وكاله تاريخ أسطوري » وكأ الذين عاشوا 
وأسهموا في صنعه ملاثكة وليسوا بشرا» . 

ثم يستعرض التتائج الخطيرة التى تمحضت عن هذا (المنهج): 

وأولاها: ترك مهمة التحليل العلمي لتاريخنا لأعداء هذا التاريخ » الذين راحوا 
يركزون على الجوانب السلبية منه . 

وثانيها: : ضياع الحقائق الموضوعية المتصلة بهذا 9 وانقسام الناس بصدده إلى 
قسمين: : قسمم يرفضه بالجحملة » وآخر يراه كل شيء . 

وثالها: أن التركيز المتزايد على(المديح) صرفنا عن الاستفادة الحقيقية من تاريخناء 
e O DS AD GE‏ 
في تاريخنا » فقادهم إلى طريق اليأس المسدود . 

ويبني الباحث منهجه - استنادا إلى الرغبة الجادة فى تجاوز هذا الموقف _ على تناول 
الصفحات الأخيرة في حضارتنا من خلال التركيز «على سقوط دول إسلامية » بعضها 
کن دوسا اا حين كانت الأمراض خبيثة ۰ وحينما ذهبنا نطلب ا من 
عدونا» فکانت فرصته لإعطائنا السموم القاتلة . . 

ويشير الباحث في نهاية مقدمته إلى أن «هذا البحث دعوة لتشريح تاريخنا من 
جديد . . وبجرآة » فلأن نشرحه نحن بإنصاف - أولى من أن نتركه لأذعياء ا منهج العلمي 


. ٤ الصفحات الأخيرة من حضارتناء ص‎ )١( 
. ٥ الصفحات الأخيرة من حضارتناء ص‎ )۲( 


سنن الل في الأمم عن خلال آيات القرأن اكريم i EEE‏ 
ر قا وف و احا" 

وقد تنقل الباحث في المساحة الإسلامية الواسعة الأرجاءء الممتدة في الزمان»› 
فعرض لغطوات السقوط الأخبرة عبر ساحات ثلاث: الساحة O‏ 
المغربية . 

يقف في كل ساحة منها عند تجاربها لمؤلمة وأخطائها المدمّرة ومارساتها الخاطئة التي 
قادت تجاربها السياسية إلى التدهور والسقوط ”" . 

وهذه الدراسات المتميزة وأمثا ما هي خطوات على الطريق الصحيح نحو الغاية 
المنشودة» ألا وهي العودة بالأمّة الإسلامية إلى جادة الصواب على هدى من كتاب الله 
وسة رسوله اة وقيادة البشرية بهذا ا منهج › وإظهار حجة الله على من أبى منهم . 

# ومن المسلمات عتدنا - نحن المسلمين - أؤ هكذا جب أن تكون أن معرفة هذا 
النظام(السنن الإمية) بصورة صحيحة هو الطريق الوحيد المامون إلى: 

د ا اتان ی لار ی را مح 

- وتحديد موقع الإنسان في هذا الوجود» وقيمته بين مكوناته . 

- ورد كل حادثة وكل ظاهرة إلى سببها الطبيعي الشرعي 

- وإبراز حكمة الله من وراء خلق هذا الوجود» وجدية الحياة» وخلوها من 
الى . 

- كما أل من المسلمات عندنا - أيضا: أله لا سبيل إلى معرفة تلك السنن معرفة 
صحيحة إلا من خلال القرآن » الذي آنزله خالق الإنسان إلى هذا الإنسان لينظَّمَ به ومن 
خلاله حياته الدنيا » وليسعد به في الدنيا والآخرة. 

وأنه لا حجة لأحد فى العدول عن القرآن إلى غيره» وقد وفى القرآن هذا الجانب 
وكفى » وأبلغ في البيان فشفى“ 

أوليس هو الذي أعلن عن وجود السنن التى تضبط الحياة والأحياء؟! 


© الفقحات ا خر ت حار س 

(۲) وقد عرض لذا الكتاب وحلل فصوله ولخص E a‏ جلة المسلم المعاصر › عدد 1 
لسنة ١۳۹١ه.‏ في ثلاث عشرة صفحة (۱۲۳ - )٠١١‏ . وهي أساس في هذه الإشارات . 

(۳) انظر: حول التفسير الإسلامي للتاريخ » ص ٠١‏ وما بعدهاء ص ٠١١ ٠١‏ . وتفسير التاريخ » لصديقي » ص ٠١١‏ . 

. 1۸9 ›» ٠٠۹١ انظر: جلة (المسلم المعاصر) » عدد (۷) » لسنة (١٦۹١١ه)؛ صفحة‎ )٤( 


Cp‏ سنن ال في الأعم عن خلال آبات القران اكتربم 


}. الى عط سىء قهرم هی [طه: ۰٥]ء‏ ل الى حن کل سىء 
ed‏ ...€ [السجدة: ۰)۷ و افحت راتما خلفتنکم عبتا واكم تا ا عون 4 
[المۇمنون: e ]١ 1١‏ با نان سى [القيامة: ٠ ]۳١‏ وما قتا ألما الرس 
ایتا یلکد لق کل ر ررر رز رر [سورة ص: ۲۷]. 

O LE SL وإن‎ 


$ قدحت من بلک سن مروا فی رض e‏ عب المرب ) اک 
عمران: ۱۳۷]» 0 يروا آلذَرّضِ فینظروا کان ۶ 2 عب ابن 6 وان كله راواه 


ووو وك ص 2 e‏ 4 ص و ي ص 
اشد مهم فة واتار فی لض حدم الله دبي ماکان لهم من َو من واي که [غافر 
hE‏ 


والله - سبحانه - یطلعکم على ما تعجزون عن بلوغه» ویزیدکم علم ما م تعلموهء 
ویقص علیکم احق لثلاً تختلفوا فيه » ولکي تعتبروا به . 


A‏ ت % [الأعراف: 7ء و لق ت ف قصصة 
رة ولي الأب . .€ [يوسف: ا لی ...) [آل 
عمران: .]٦١‏ . . إلى آخر ما هنالك من الآيات » وهي كثيرة جد 

ثم إِنه - بعد آن آخبر بوجود هذه السنن e‏ . فقص من أحوال 
الأمم ؛ ما كان منهاء وما وقع ها أو عليهاء وبين أسباب ذلك وموانعه» وقال: 
$ ساره تتاف الفاق ون افم حى PAE‏ لی € [فصلت: ۲ OE‏ 
وندب العباد إلى معرفتها وفقهها » والعمل بمقتضاها . 

ئی فل ا ا رالاعا ا فال و قل آنظرواً مدان 
١ ay‏ . وقال: ووک 


افکڪتا لهم من مرن هم سد منم با بوا ی لکد هَل من ہیں ٭ إ٥‏ فی ذلك 


)١(‏ وقد مر وسيم بك - من السنن الإلمية المستفادة من كتاب الله أشياء ‏ فلا أطيل هاهنا بإعادتها. 


سنن اللر في الأعم عن خلال آيات القرأن اكلربم 7p‏ 
ازڪری لمن کان له قل لب أو آل اَلسَْمَ وهو سید % ]ق: 1« [Fv‏ . وقال: وور ڪان 


م yT‏ [یوسف: ]٠۰١‏ . وقال: 
ولو أن حل اشر اموا اتقو دتا يهم جرگ ي الاي وا لأرض وکن كذبوا 
اخڏ نهم بماڪانوا يبون . [٦‏ . 
والآيات في هذا كشبرة معلومة . 
وقد شغل ذلك كله مساحة واسعة من آيات القرآن وسوره» فاعطى بذلك کله 
أصدق تفسير إسلامي للتاريخ البشري وأشمله » ماضيه وحاضره ومستقبله» وعرّى في 
طريقه كل التفسيرات المادية الجاهلية للتاريخ البشري» وكشف زيفها» وطوّح بها في 
ا | 
TT‏ 
الكريم » ضرورة ملحة » وواجب ضخم على عاتق القادرين من أهل العلم والفكر› 
الغيورين على دين الأمة ومستقبل البشرية › فعليهم أن يجحملوا هذا الواجب بقوة وأمانة . 
ما وخا من دراسانت و غارلات بعد بدابة مشجمة ‏ ويفطن ربدا ن الأمل 
في المضي قدماً لتحقيق نتائج أفضل › وهو - بإذن الله تعالى - إرهاص بانطلاقة كبرى نحو 
وعي شمولي » وعودة إلى ابع الصافي على مستوى الأمة كلها . 
e‏ # 


(۱) وسيأتي هذه الجوانب مزيد بيان في الفصل الثاني من الباب الأول » بإذن الله تعالى . 


ن 
الأول 


ا 
1 


سنن 


£ 


0 
Ugh 
ی‎ <7 


الله في الأم. 


2 


4 


الفصل الأول 
خصائص سنن الله ني امم 

بعك مغرفتنا لمعت السئن عامة» ووقوفنا على أهم الفروق بين السنن المتعلقة 
باللإنسان - وهي موضوع الدراسة - وبين بين السّنن التي تحكم الكون» والتي عن طريقها 
يتمكن الإنسان من تسخيره والانتفاع منه . وبعد جولة مختصرة » تًا من خلاها أهمية 
دراسة تلك السُنن وضرورة إشاعة العلم بها والسير وفق ضوابطها. ٠‏ 

بعد تلك الحولات: فإنٌ أول حطوة في هذه الدراسة» هي معرفة ما هذه السنن من 
خصائص » وما تمتاز به من سمات . ) ) 

ومعلوم أن معرفة خصائص الأشياء» هي مفتاح فهمهاء والإفادة منها» وسبيل 
التوقي من خالفتها. 

افو فا ال ك الات الثابتة المطردة التي تشكل المظهر 
الموحد للسنن » بجيث لا يشاركها في هذه المميزات والخصائض متمعة شيء آخر . 

وهذه الخصائص والمميزات لسنن الله في الأمم ظاهرة لكل من أعمل عقله وتأمل في 
سير الأحداث سرعة وإبطاءء افا ا اا و في قديم الدهر 
وحدیثه ۔ فکیف بن تائمل هذا ثم نظر في کتاب الله تعالی وني سئّة رسوله َة ليجد دون 
عناء هذه الخصائص منصوصا عليها› مبينة آتم بيان وأوضحه؟! إنه سيجد من برد اليقين ِ 
وقوة التصديق والثقة با منهج › شيئا لا مزيد عليه . 

ما القرآن الكريم » فقد عي بإبراز هذه الخصائص آيا عناية »> وهذا أمر بدهي . 
وكيف لا تكون خصائص السنن حل عناية كتاب الله المنرّل لإخراج البشرية من 
الظلمات SS POS‏ 
وقدراتهم بها » ولكن بالعمل المادف وبذل الجهد وتحمّل النتائج . 

وبقدر ما تدرك الأمة من هذه الخصائص وتتعامل معها بصورة صحيحة › قرسا 


محصل هما من السعادة والقوة والرخاء» والعكس بالعكس . 


O. -—‏ سنن ار في الأمم من خلال آيات القران اكلزم 

ص ) 

وقبل أن آتجاوز هذا التمهيد » لا بد من التنبيه إلى أن الآيات القرآئية كثبراً ما تتجلى 
يها ج حصائص » بحيث يتعين إيرادها في أكثر من موضع إذا لزم الأمر . 

فمثلا: قوله تعالٰی: ی کیک آن یک ون عدم ع [الإإسراء: ۸]» فيها دلالة 
ظاهرة على خاصية: الاطراد» وعلى خاصية: ارتباط الحن. بالكسب البشري . 
وهكذا . وستمر بك آشياء من ذلك » فتنبه ها وأثْزلْهًا منازها . 


ومن هذا التمهيد» ندلف إلى تفصيل القول في هذه الخصائص › مبتدئين بخاصيتي 
الثبات والاطراد . 
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ج ال فى العم عن خلال آبات القرأن اريم Pp‏ 


الخاصية الأولى والشانية: الثبات والاأطراد 

الثبات: ضد الزوال » ونقيض التبدل والتحوّل» فهو بمعنى الدوام والاستقرار› 
وليس يعنى السكون الذي هو ضد الحركة" .. ) 

والتبدل: من الإبدال والتبديل » وهو ج شيء مکان آخر› وربا أطلق على 
التغيبر ولو بغير عوض " 

DOE‏ . ولا تغبر 
لخصائص سنة من السّنن » بل كل سة ثابتة لا تتغيّره' . 

ومن تمد لست آلو دید & [فاطر: ۳]؛ آي: لا يقدر أحد آن ا التي 
Sb e SE E‏ 


َة ف ات ڪاوأ من قبل وکن كلست َه تبٍيلا & [الأحزاب: ]٠۲‏ ؛ 


أي: ا ا ی و ا ی و 


المنافقين ته" 


TY‏ الشيء واتفصاله عن غیره e‏ الشيء 
جانبه الذي يمكنه أن يحول إليه» . 


«والتحويل: أن تحول من محل إلى محل » ومن حال إلى أخرى» وكل هذا لا يكون 
شيء منه في سنن الله في الأمم . ) ) 
ون تجدلستت توبلا » [فاطر: »]٤۳‏ بان يُحوّل ما جرت به سئة الله من العذاب 


فيدفعه عنهم ويضعه على غيرهم . ونفي وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نفي 


وجودها" .. 


() انظر: مفردات الراغب » واللسان › مادة (ثبت) . 

(۲) كما سيتضح لك ذلك عند الحديث عن خاصية (الاطراد) وهي الخاصية الثانية » إن شاء الله . 
(۳) مفردات الراغب » مادة (بدل) . . 

. )۲۹/١( السنن الإلمية في الحياة الإنسانية‎ )٤( 

. )٥۹/٤( فتح القدیر‎ )٥( 

(1) تفسر أبن جریر )٤۹/۲۲(‏ . 

(۷) مفردات الراغب » مادة (حول) . 

(۸) جامع الرسائل » لابن تيمية )٠١ /١(‏ . 

(۹) فتح القدیر )۳١٦/٤(‏ . 


ولا جمدل ستاولا 4 [الإسراء: ۷۷] ؛ اق لا خلف في وعدها ولا ا 

والاطراد: من التتابع «واطرد الشىء: تبع بعضه a‏ وجری»"» واطراد ال 
تتابع حدوثها وتکرره على نظام واحد کلما توافرت شروطها وانتفت موانعها . 

والاطراد دلیل على ثبات السنن وعدم تغيرهاء فإن تكرّر الحدوث بصورة متماثلة 
كلما وجدت أسباب معينة دليل على الثبات . | 

كما أن الثبات بمعنى الدوام لا معنى السكون يستلزم الاطراد وتجدد الحدوث» وإلا 

وهذا التلازم من جهة» وتمشيا مع أسلوب القرآن في عرض هاتين الخاصيتين 
بصورة متداخلة في كثير من الآيات من جهة آأخرى» آثرت الحديث عنهما تحت عنوان 
و«الثبات» و«الاطراد» بهذا ا اا غا سنن الله في الأمم بدلالة 


النصوص القواطع - كما سبقت الإشارة إلى طرف من ذلك - وبشهادة العقل والواقع ء 
وهذا ظاهر عند أدنى تأمَل . 


وبا أن ا ا و ا الآيات القرآنية » فإئني 
اقول 

إئه بتأمّل نصوص القرآن الكريم » فإننا نجد أن خاصيت الثبات والاطراد في السنن 
واضحتان بلا غموض Sg hs E CS‏ 

الول ماشفل ب ر دهم و دد ماقا 

والثاي: أمثلة وتطبيقات لبيان مصداقية هذه الخاصية أو تلك . 

وإن کان القرآن لا يفصل غالبا - بين تقرير الخاصية وبين تطبيقاتها" . وسأحاول 
ذكر جملة من الآيات ما يتعلق بكل منهما على الترتيب المذكورء مع بیان يکشف عن 
ا ت اا ر و وا ی ي ا ا 
مقتصر على محل الشاهد منها ؛ فن ذلك آعون على فهم المقصود . 

إذا تين لك ذلك فاعلم آله قد جاءت آیات كثرة في مواضع من کتاب الله تعالی 
توضح هاتین الخاصیتین » منها: 


(۱) انظر: ا لجامع لأحكام القرآن ء للقرطي ٠(‏ ۰ )» وتفسیر أبي السعود /٥(‏ ۱۸۹) . 
(۲) اللسان › مادة (طرد) . 


(۳) وتلك سمة من سمات منهج القرآن في عرض السنن ٠‏ كما سيتضح لك ذلك في الفصل التالي . 


سنن اللرفي الأسم عن خلال آبات القران Pp‏ 


۶ے ھ2 اتو 


کے کت م ڪھ .ت رہ ر د ر ےے 
قوله تعالی: 3 وأقَ موا یا اله جه د ایی م لوت جا هم ذو ريناند اا 6 
جاع ھم زیر ما رادم إلا نورا ٭ آست ارا فی رض وکر السّی ولا حبق المكر لس إلا باه 


سے 
رس و ا رد سے اح سے سے م 2ي کې ۶ 
بنظروک | سآلا ولي ان ید س اه یی ول درگ ر ترک ) [فاطر: ٤۲‏ › 
[<r‏ 
سے ر چ ص کے کک سے سے فا ی و سے م ر صر ت ت ع راک 
وقوله: # فلمارأوا باستا قالوا ءامنا پال وده وڪ مرا يما کنا به مشرکين * فلمَيك 
کا © oS,‏ ر ١‏ ہے وے ے 2ے E‏ سے س راص کے کے ر 
J‏ اد د رأوا باسنا سنت | ك ج قد خلت فی عبادوے ر لك الكفروت & [غافر 
[Ao «Af‏ . 
مھ ١‏ ت و 2 >r‏ 3 
وقوله سبحانه: وی لر کک تکوش ین ف روم رش و جفویت ف 
ر کرت ر سے ت م م ر 4 8 
المدِيتة لنغريتك ب بو ثد کا رزوت فا إلا قلا ٭ تلوت اما نرا لدا 
ب وھ 2 ے 1 2 ہے وک ےہ ا کر 4ے 2 ر 
وفوا تيا ٭ ستَة آنه ف الت لوا من قبل وکن مد َة آله تيلا 4 


. ]١١ ٠١ [الأحزاب:‎ 


سر ص ےر 


وقوله: #‡ ون ڪادوا وتک ش لاض حرجو ll‏ وإِذا لا يل 
امك إلا یا ٭ سمة من قد آزسآتا ہیاک ین سلتا وآ جد نتا و € الاسر 


. [VV «¥7٦ 
2 چ )3 سرا روق کے ر 2 2ر کے ر ہے ره مر‎ 8 
e یکا‎  :هلوقو‎ 
م ا ر ےھ‎ 1 IE ET ے‎ 
حون #٭ واتقوا لار ال أعٍ ت ارين 4# 5 له والرسولّ و‎ 


إلى قوله: ‏ دلت من ا n‏ 

لاض فانظروا کان عة كدب #هدابيان الاس وه دى وموعظة لَمْسَقَ #ولا 
هنوا ولا روا و 0 عمران: ۱۳۹-۱۳۰[ . 

وقوله: و وون ک۲ا ی ن کقروا وو لار شم لا یوت واولا ا ٭ َة آشه آلو 


ہے کے ہہ ص 


فدات قبل ولن صد لِستة EE‏ ديلا & [الفتح: [YY‏ 


ص 
ر ر ص سے کے وور 3r‏ قروا ر ا سے 
ع 


وشنهاء ل ا 3 وما مح لتاس أن بوموأًإ جاءهم الهدى وستغفروا رهم 


تان سه لوین أویائیه م اَلْعدَاب فب [الكهف: [0٥‏ . 


O -‏ سسس سنن انی الأمم من خلال آبات القران ارم 

وقوله: چ ماکان عل اَی من حرج فیمافرض الله ل س َة آله فی الزن خلوامن قبل وان مر 
الله قدرا مَقَدورا 4% [الأحزاب: ۳۸] . 

والمتامّل هذه الآيات» يلحظ أمورا هامة» منها: 

- أنها كلها جاءت في سياق تقرير سنن الله في الحياة الإنسانية ما يتعلق بأمر الله 
الدينى الشرعى أمرا ونهياء دون الأمور الكونية المتعلقة بالمادة والأمور الطبيعية › نما يدل 
على آكدية خاصية الثبات في الأولى دون الثانية » وأئها لا تنتقض ولا تتخلف بحال من 
الأحوال ؛ لان الله - سبحانه وتعالى - الذي سئها هو الذي حكم بثباتها واطرادهاء ونفى 
آن تتبدل آو تتحول» رلا مَقّبَ کیو 4 [الرعد: »]٤١‏ ولا خلف لوعده سبحانه 
وتعالى . 

وهذا جخلاف سننه المتعلقة بالمادة » فلم يحكم هما بهذا الحكم » ولا بهذه الخصوصية › 
وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذا الفرق بقوله: «وهذه السنن - أي 
الواردة في الآيات السابقة کلها سنن تتعلق بدینه وآمره ونهيه ووعده ووعيده » ولیست 

هى السنن المتعلقة بالأمور الطبيعية كسنته في الشمس والقمر والكواكب ... وغبر ذلك 
ات ) 

فن هذه السنة ينقضها إذا شاء با شاء من الحكم: كما حبس الشمس على يُوشّع 
ية » وكما شق القمر محمد ية » وكما ملأ السماء بالشهب » وكما أحيا الموتى غير مره ء 
وكما جعل العصا حيّة » وكما أنبع الماء من الصخرة بعصاء وكما أنبع الماء من بين 
أصابع ا اى . ) 

والأمر الشاي الذي يلحظه الناظر المتأمل في الآيات السابقة: آئها جاءت في سياق 
خاطبة الجماعات والأمم لا الأفراد . يؤكد هذا ورودها جيعا بصيغ الجمع » سواء في 
ذلك من سيقت السنة لأجلهم » تعدهم أو تتوعدهم من هذه الأمة› ومن جاءت السنة 
مؤكدة وقوع ما تضمنته من الثواب آو العقاب بهم من الأمم السابقة . 

- وأتها قررت هاتين الخاصيتين بصورة واضحة حاسمة ؛ وذلك بتأكيد خاصية 
«الثبات» و«الاطراد» عن طريق نفي ما يضاد اا حرفي النفي « آو «لن» 
فا فصلا لا لن اف 


a‏ > لابن تيمية )٥۲ /١(‏ » وقد سبق هذه المسألة مزيد بيان في مبحث: (القرق بن جين افاي الكرن ري 
ا 


سنن انی الأ من خلال آبات اران آکزیم pp‏ 
وربا وقع النفي لا على لفظ «السنة) ذاتهاء وإئما على جدوى السلوك الصادر من 
القوم تجاهها ؛ ظط منهم أن ذلك الفتلرك قل يغبرها أو يىد ها » أو حول دول اطرادها 
فيهم » فان ذلك إيذانا بثباتها واطرادها اشا 
وشَاهِد ذلك: قوله تعالى: ل ماروا بأستا وأا yy‏ ا 
مشرکینَ ٭ فلم يك ك يمهم یسم لما روأ باسنا ست ها 
الكفرونَ 4 [غافر: ۸€ ]۸٥‏ . 
وتال آية الأحزاب: # مان عل الى من حرج فيما فرص آله له َة آي ارين لوا 
من کل وان مرا قدا قدا [الأحزاب: ۸(« تجد آنه - جل وعلا - م يقل : و 
تجد لسنتنا تبدیلا ؛ لاله لا ني بعد حمد کل" . وإئما قال هاهنا: وة سحَة َه في لين 


لوان قبل 4 ؛ أي: من رسله » فاا سته فیهم آله لا حرج علیهم فیما فرض الله هم« 
ولم يكن محمد يل بدعا من" '. ثم إن القضايا التى جاء الحديث عن ثبات السنن 
واطرادها في سياقاتها هي من القضايا الكبرى › ذات الشان والخطر في حياة الأمم 
ومصائر الأقوام . ويمكن القول - من جهة أخرى - أن القرآن قد قرّر في هذه الآيات 
أمهات السنن » ونبه إلى أصوها» وهي راجعة في عمومها إلى تقرير سنته في أوليائه › 
کنصرتهم وتأييدهم › وتوليهم» وحياطتهم بأنواع لطفه ورعایته › وسنته في آعدائه ؛ 
كإذلا هم والتنكيل بهم وتسليط المؤمنين عليهم وفضحهم › سواء كانوا س الکقار أو 
ا منافقين ؛ «فسئته في هؤلاء: إكرامهم » وسنته في هؤلاء: إهانتهم وعقوبتهه»" 

e‏ لآيات ظاهرة عند آدنى تال » واتفصیلها مع 
نظائرها موضع آخر بإذن الله تعالى“ . 

وإذا تجاوزنا الآيات الى صرحت بثبات السنن واطرادها - وهي التى سبقت الإشارة 
إليها - فن هناك دلائل كثرة ومتنوعة تؤکد ثبات السنن واطرادها في کتاب الله تعالى » 
وإئك لن تجد عناء في اكتشاف خاصتي الثبات والاطراد عندما : نقرا - مشلا هذه الآيات: 


i 


م د ووش ےو م ٍ 2 ر سے 2ر و 


من عمل صلخا ن ڪر و ني ى وهو مؤمن فلنحرينهء حيوه طبه کک 
جرهم اخسن ما ڪاوا يعمو ) [النحل:.۹۷] ۰ 3 ومن عرض ڪن زڪری E‏ 


(1) انظر: جامع الرسائل » لابن تيمية )٠١ /١(‏ . 
(۲)انظر: جامع الرسائل » لابن تيمية )٠١ /١(‏ . 
ا > لابن تيمية )٠١ /١(‏ . 

. ينْظر في تفصيلها: الباب الثاني من أبواب هذه الدراسة‎ )٤( 


8 [طه: »]۱۲٤‏ وان تصيروا و وة و ی [آل عمران: 
IGE [1۲°‏ ماروا ففسفوا نی ی یبا الول فدمرتھا نيوا 
[الإسراء: ٦‏ 8 وقد هلکا الروت من قل لسا ظلموا لما € ا واا 


کر ت کرو کل سے ی ع کے نے سے ا 


4 کی کی ان یکن مد ت وس‎ ۲٠١ السرا‎ E 
. لرن حَصِرً  [الإسراء: ۸] ونظائرها من كتاب الله تعالى‎ 

ولمزيد من الإيضاح هاك بعض السنن الإلمية بصورة أكثر تفصيلا تقرا بوضوح 
هاتین الخاصيتين من خلاها . فمثلاً: نصر الله المؤمنين الصادقين سنة ثابتة ومطردة في 
حقهم » متی نصروا اله رة ديت 6 والهاة سبك قال تال ميا تاها وَلْقَدَ 


ت 


بک ورین ۰ ی ای لمنصورو #۴ ون جنر جندتاهم لبوي ت 4 [الصافات: 17-۱۷1[ 
وقال: کب آنل للب آنا رست امه يعر 4 [انجادلة: ١۲]ء‏ تا صر 
اتا وار ٢ا EAE O alert‏ 
من نص لے آله کموک عر * لرن إن كنم ي رض أقامو ألصَلوة وياتو 
الرڪوه وامروا پالمعروف وهو عن اله کا عقب الور & [الحج: ٠٤ء .]٤١‏ 
وقال: اها زین ءامتوآزن تبروا آله نر ک وشت آقدامکر که [عمد: ۷] وقال: وعدا 
الزن اما بک ولوا سحلت اتفه فی اض ڪما خلت کخل سکَخکت آلیے بن لھم 
ویک کم ویم ایت اتی کیم بز یم ی قد وویم اما یڈ وتن یرکو بی جا 
وسن مرن درل وکوک اربش [انور: ]٠١‏ . 
وإهلاك الكافرين والتدمبر عليهم وإبطال مساعيهم › ا إمية ثابتة ومطردة في 
أمثاهم . 

قال تعالی: إن الذي اوت آله ورسولهء ويک فى آلأذلَيِنَ ‏ [انجادلة: ١۲]ء‏ وقال: 
افر یروا فی الذرض ینظروا کف کان عاقب ابن ن لهم دمر انهاه علوم للفو اسنها [عمد: 
۰ وقال سبحانه: ‏ وقد اکا آشياعکځ مهل ن مُذّڪر ‏ [القر: ١١]ء‏ 

رء 2 e‏ تر رص ء و2 


وقال: yy‏ 
الأول & [الأنفال: ۸] وقال: ل لیت کفروا سقو ایر اه ed‏ 


سنن الل في العم عن خلال آبات القر ان سے 


ویھر تھ افم کوٹ ماھ سره م بوت ورین کغر ا I!‏ 
[الأنفال: ]۳٠‏ » وقال: ب م ا شم اراتا رست ر af‏ اا امد وا کو ا ا 2 بعصم بعصا 
و کا 5 ا لاب 4 [المۇمنون: ا ال اا 6 دن 

ڪت الهم لرک بن آنا از کوت ف ایا مارک اليم دم یکن 
الظدلییی ٭+ pe E‏ خاک ممّابی وساف وید 4 
[إبراهیم: ]١٤ ١۱۳‏ . 

ومن السنن: أن الح والباطل ختلفان لا يستويان» وضدان لا يجتمعان ولا 
يصطلحان » وأن المدافعة بينهما دائمة لا مكن أن تتوقف ما ود حق وباطل . 

قال تعالی مبیناً اختلاف ما بینهما: ‏ فل يسوی أَلْحَيِيث وألطيّب ولوا اجك كه 

لحي [الائدة: ۰ وقال: لاجمل يجري & [القلم: ] وقال: ‏ أو 

اا واا ايحت کلفْيري فی لاض آم عل الْمسَقِيتَ لجار 4 [ص: 
»]٨۸‏ وقال: ۋومايگوى الا لای والبص د ودين اموا ولو للحت وا الشسوت٤‏ 
تیک ما ذکزوت 4 [غافر: ۸]ء وقال: لن الکفرین کا کک عدوا ما [الساء: 
»)]۰١‏ وقال تعال میينا استمرار الخصومة والصراع بسبب هذا التباين والاختلاف: 
و ولا رالو ميوت کی ررکم کی دبیم إن ان لما [ابتره: ۱۷١۲ء‏ وقال: هو وذو 
و ھر و کنا کعروا کون سوا آ4 ي [النساء: ]۸٩‏ » وقال: e‏ [الممتحنة: 
۲ وقال: ظ وا ڪي يٺ ال آلکتي لو ردوکگم من بد إیمي کہ کیا 
ا ن عند انيھم تن بت تا لیم الک ) ره 1۱۰۰ء رفل سبحا 
و ون ری عنك الود ولا التستری عى تع لهم & [البقرة: e‏ 

وآخر أن هذين N N‏ الاختلاف والتباين › بل 
کل حزب يكون آفراده بعضهم لبعض آولياء من دون الحزب الآخر . 

قال سبحانه: المتقو ألم مقون وألْمُكفْمَت EGE‏ بعْضِ 4% [التوبة: »]٦۷‏ وقال: 
وۋ والۇموت والمۇيتك بم اول ياء بعض 4 [التوبة: ۷۱]ء وقال تعالی: يناما الین ءامَنوا لا 


دوا الود واتمکری اوی بطم آولیاء بت ومن بوم نكم اند منم 4[ الائدة: ]٥١‏ » وقال: 


CA p-‏ سنن اللر في الأعم عن خلال آيات القران اترم 


5 ر 


ر ١‏ سے 


ل إن أن ءامثوا 2 وجده دوا پأمولهم افم في سيل اَمو وَين ١ووا‏ 
آزکیک متم ریا تین دای منوا ولم تاوا ا لک ن وک ب 
و REAR‏ بعض والرين ء منوا ولم اجر تن رانیم تن کنو عل یا اون 

اضرو و اتو کیک اشر ریک یتم تیک واة ما 5 ملو صد *٭ 


لین کقروا تم اوا بع إل علو یکن وة ف الأرض وسا ڪب 4 
[الأنفقال: a‏ 


م مروا 


كل ذلك جار وفق سنن إلية ثابتة لا يعتورها تبدل ولا تحول > مطردة لا يطرا عليها 
E:‏ . وتاريخ البشرية على هذه الأرض يشهد هذه السنن بالثبات والاطراد» على أنها 
حقائق لا تقبلٍ النقض » وهذا فكل حاولة لخرق مصداقية هذه السنن أو التنصل من 
آثارها - عمدا أو جهلا - فهي محاولة خاطئة خاسرة؛ لأئها - ببساطة - مصادمة 
المسشلمات وغاهة عة الأشاء: 

وما يؤكد هذا الاستنتاج ويزيده وضوحاء آنك لا تجد أمة من الأمم حاولت أن 
ققحم هذه المسلمات بنوع معارضة أو إحمال» إلا جد في حباتها وحصل ها مصداق 
ما آخبر الله آن مثله یکون في ماما . 

فالحق والباطل لا هدنة بينهماء > بل مذافعة وخصومة أبد الآبدين . وكل أمة أو 
جماعة تدعي خلاف ذلك › فتؤسس حياتها على أساس هدنة أو وفاق بينهما» وتسةط 
من حسابها حتمية الصراع > وضرورة التمايز » وما يستلزمه من الولاية والنصرَة لأهل 
المبدأ الواحد دون غيرهم . ا و ااا ت ا 
نتائجه التي منها: 

وقوع الفتنة في الأرض والفساد الكبير . 

إما بسبب ترك ولاية المؤمنين بعضهم بعضاء على حين أن مثل هذه الولاية قائمة 
بين الكافرين  .‏ ولي ر بعصم راء به بعض إلا تعلو افعو کک َة ف آلأرض وَمَسَاد 
كبر 4 [الأنفال: ]۷٣‏ . 

وإِمًا بسبب ترك مدافعتهم a SE Ae‏ 


لص . 4 [البقرة: ]۲١١‏ فكيف بتوليهم من دون المؤمنين › وترك ولاية المؤمئين 
ومنها: دخول الأمة في سمت أعدائها وکونهم ا وعدم امتیازهم is‏ 


ا جعله الله من خصائصهم > ومن ینوا کم إن 2 َه لا یھی الَو لين 4% 
[المائدة: [0١‏ . 


سنن الل في الأمم من خلال آبات القران اکزیم س Ky‏ 
وقد استقر في الحس والشرع آئه: «مَن شه بقوم فهر منهُم» . 

ومنها: فشل الأمَة وذهاب ريحها ؛ نتيجة تفرّقها فيما بينها » ومناصرتها عدوها . 

قال تعالی: فاا ءامنا ادوا عذوى عدوم أولياء تلقو تلهم يالمودة وقد كرو 
ا ینزو اسو درم ان ومنو ۴ یاو ریم نکم ج تم جه داف سبلي واِعاه 
مرصاف فيرو إلتهم امود وأتا أعلريما أَحْفيح وما کی شرا امک ر بنا منگ قد کل س ار « 
EET‏ 4 م اسوه وود َوتَكُمروىَ & [الممتحنة: ١‏ 
۲] . وقال : وأطيعوا آله ورسول وا کدرو م [i EEE‏ 

والخلاصة: أن الات ا المميزة لسنن الله في الأمم» وهما مما 
قرٌره القرآن وينه آوضح بیان . 

وأختم هذا المبحث بسؤالين » أختصر الإجابة عنهما: 

الأول: هل يكن ثبوت سنن الله في الأمم مجردة من خاصيتي الثبات والاطراد؟ 

والثاي: ما هي ثمرة اا ا ا 

وجواباً عنهما أقول: 

اما عن السؤال الأول: فإئه لا يكن تصور سنن الله في الأمم مجردة من خاصتمي 
الثبات والاطراد» ولا يجوز آن يخطر ببال مؤمن تصور إمكان ذلك . _ 

إن سنن الله في الأمم » هي القوانين التى أجرى الله عليها نظام الخليقة » وقوانين الله 
لا يمكن تغييرها» فهي ليست وليدة ظروف آو ملابسات في الدولة التي تعيش فيها 
الأمة » ولا هي ناتجة عن البيئة الاقتصادية ووسائل الإنتاج . . . ولا کن تغيرها؛ لان 
طبيعة اللإنسان لا تتغيّر . فالحوافز الإنسانية لم تزل نفسها اليوم كما كانت منذ فجر 
الحضارة الإنسانية . . . وإ بقاء طبيعة الإنسان ثابتة لا تتغير» هو الذي حدا بالمؤرخ 
الشهير ابن خلدون إلى آن يقول: إن الماءَ الذي مجري في الماضي هو الذي يجري في 
N‏ 


ولا يمكن تصور سنن الله في الأمم مجردة من خاصيت: الثبات › والاطراد ؛ لأن 


)١(‏ هذه الأسئلة والأجوبة » يكن استصحابها وتطبيقها على الخصائص الأخرى الآتي ذكرها بصورة مطابقة أو مقاربة » مع 
ملاحظة الفروق بين وظائف هذه الخصائص . 
(۲) تفسير التاريخ › لعبد الحميد صديقي » ترجمة: د/ كاظم الجوادي » ص ٠٤١ ٠٤٤‏ . 


OD‏ سنن الد في الأعم من خلال آبات القرأن اكلريم 
الثبات والاطراد من أعظم مظاهر الحكمة ألإمية والعدل الربّانِي » بل وسائر الصفات 
الإمية العلية ؛ كالعلم والقدرة وغيرهاء وإ «أي تأخر أو اهتزاز في نفاذ هذه السنن 
سوف يؤول إلى تييع الحركة التاريخية وعدم انضباطها جزائياً» وبالتالي سيؤول إلى 
i Sh E ORDER EG‏ 
موضع ثبات هذه السنن ونفاذها» وعدم تبدها أو تحوّها . . 8 

وأما عن السؤال الثاي: فان من آبرز ثمرات العلم بکون الثبات والاطراد خاصیتین 
من خصائص سنن الله في الأمم: 

ان الثبات ؛ آي عدم الاختلاف «من زمن إلى د ومن مکان إلى مكان» 
والاطراد ؛ أي عدم التخلف - مجعل كل أمة وجه انها وفقا هذه القرائن قصل م 
الفائدة على ما تحصل عليه أية أمة أخرى سلكت هذه السبيل نفسها» . 

والعكس صحيح » فكل أمّة تتنكب الجادة وتصادم السنن والقوانين › يحل بها ما 
يحل باية أمة أخرى سلكت هذه السبيل نفسها. 

«وإن من يدقق النظر في أحكام الشرع المختلفة » جد أئها تعبّر عن نوع من السنن 
المطردة » التي لا تتخلف نتائجها عن مقدماتهاء > فإن ترك شيء مما آمر به الشارع الحكيم 
E E E PGE NE‏ 

د ا 

قال ابن القيم: و« هذا يذكر الشارع العلة ا المؤثرة » والمعاني المعتبرة في 
الأحكام القدرية والحزائية ليدلك a‏ وجدت » اتشات 
. لأحكامهاء وعدم تخلفها عنها إلا لانع عارك الضاغا وج اف 2 
ع 

ومن ثمرات معرفة خحاصيتي الثبات والاطراد في سنن الله في الأمم: 

الاعتبار بجوادث الماضي وتجارب الأمم» وتصحيح المسار وتجلب الأخطاء بصورة 
- علمية دقيقة » مع توفير الجهد والوقت ؛ لأئه لا بد لأهل كل عصر من أن يواجهوا النوع 


الس الإ ادس الله ارمح :5 عاد لذن غلل فى ٠ء‏ 

(۲) تفسير التاريخ » لصديقي » ص ٠٤٤‏ بتصرف وزيادة اقتضاها امقام . 

(۴) أزمتنا ا لحضارية في ضوء سنة الله في الخلق » د/ أحمد محمد كنعان » ص ۷۸ بتصرف . 

¢3 آزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق » د/ اهمد عمد کنعان» ص ۷۸ عن کتاب: إعلام الموقعين › لابن القيم 
)۹7٩ /۱(‏ بتصرف . 


سنن الل في الأمم عن خلال آيات القر سے 


ذاته من التعقيدات التي واجهها أسلافهم › فمواضع الخطر في طريق الامة تکاد تکون 
نفسها في الماضي والحاضر . 

إن التاريخ - كما يبه إلى ذلك القرآن الكريم - ليس مجرد قصص يُرْوَّى عن الأيام 
الغابرة » وإئما هو تحذير من المهاوي الواقعة في طريقنا . 


و 8 


دكات ق ف ر لاو زلی الاب ماکان رگا یری وکن َصدِيق 


ےت س 


م 


اَی بين ديد و تفص يل ڪل نڏ خی ودی اتوي بر5 [يوم ف ۱ 

«إِنْ سجل التاريخ » ما هو إلا الدليل والمَعْلّم الذي ينبۍ الملاحين الجدد الذين 
يمخرون عباب الحياة عن الصخور المهلكة التي ة قد تکون لے ر لرک 
الإنساني الذي لا يدرك غوره . 

ل وک یروا ف الذرض ينظو کټ کان عة ايبن ين نيهم ڪانوا اشد منم وه 
وأتاروا الاأرض وعمروما آ سڪ ريما عمروها 4 [الروم: ]٩‏ . 

... وما في العام من أمة لم تمسك بعصا السلطة › فالذين لا تطغيهم الأفراح › 
والذين لا تفقدهم السعادة اتزان عقوم » والذين لا يسمحون لأنفسهم بأن ينهاروا تحت 
وطأة المصائب › م الذين e‏ هم قانون الحاة بالبقاء . آَم الذين ا يستطيعون 
ا E‏ خارج نطاق الوجود 

اض بهذه الإشارات خشية الإطالة › وتاه إلى الخاصية الثالثة > وهي: خاصية 


%# * * 


. بزيادة وتصرف‎ ٠٤١ ء۱٠٤١ تفسير التاريخ » لصديقي » ص‎ )١( 


OD‏ سنن الد في الأمم عن خلال آبات القرأن اكتريم 


الخاصية الغالدة 
خاصية العموم والشمول 


ومن خصائص سنن الله في الأمم » أئها عامة وشاملة للأمم والأقوام والأجناس › 
في كل زمان ومكان » فلا استثناء لأمةء ولا حاباة لجنس أو لون أو ديانة . . في حسنة أو 
سيئة . فالكل آمام القانون الإهي سواء؛ المتقدم والمتأاخر » القوي والضعيف . . الكل 
تحت طائلة السنن . 

ذلك باختصار هو معنی العموم والشمول الذي ييز هذه السنن» وهو مقتضى 
العدل الرباني » ومظهر من مظاهر الحكمة الإهية » كما آله ثل جزءًا هاما من التصور 
الصحيح لحقيقة الألوهية وخصائصهاء وحقيقة العبودية ووظائفها» وحقيقة الجزاء على 
الأعمال . وأي انحراف عن جادة الصواب في تصور هذه الخاصية ينتج عنها نتائج مرة 
مدمرة » تفسد الحياة والأحياء . ومن هنا فقد كشف القرآن عن هذه الخاصية بوضوح › في 
مواضع كثيرة . وأكذها بصورة حاسمة جازمة تليق بجدية الحياة » فلا فوضى ولا عحاباة 
ولا سلبية. ٠‏ 


قال تال ' ماين كاز فیآلَذَرَضِ لایر بطر ماو أ مم امال افرطتا نالک 
e‏ ۸]. وقال: ل والز ين دوا يتا لديم سملا 
ون اله لمع ألمَحَسِيِينً % [العنكبوت: 1۹] » وقال: کیا أجلهم تارود 
e‏ بت 4 [الأعراف: ]۳١‏ وقال سبحانه: 4 قد خلت من بلک سین وروا 
رض انظ روا کف کان > کی ہی ا ری کی ریکل „ 
ولاتهنوا ولا روا وام آل لعلو | ES‏ فقذ مس ألموم ك 
ي کرای داو ھاب الاس ولیع لم آھہ اکر اموا ود منک شہ کا واد کک 
عب الله لوین 4 [آل عمران: 6*۷[ 
ا جل كما ترى » والناس أمام السنن سواء» الرسل فمن دونهم . قال تعالی 
یبن قیل الرسل لاقوامهم: 6الت لم رلم إن إل تر نڪ وک اه بغ مل 
منیا من عساوو ماکاک آنا ان تَا OEE‏ [ابراهيم: ]١١‏ . 


وآمرَ ی آن يقول لقومه: ‏ فلمَا كت پذڪانالرسل وه راکنا 
للا ما ىإ ماتا لا دمن 4 [الأحقاف: ۹] . 
و القرآن من تجريد الأشخاص من أي خصوصية بلا استحقاق » أن قال الله 
لرسوله بل ني شان الوحي: هوو قول عا بعصا لاويل اَذَه يمون # شم قتا مه لوين 
#فمامت | عه عة خلج 4 [الحاقة: ]٤١ _ ٤٤‏ . 


ومع هذا الوضوح البين فى شأن هذه الخاصية » خاصية والشمول في سنن 
الله في الأمم - فإن الأمم والأقوام الجاهلية عبر تاريخ ج البشرية الطويل على حال 
مناقضة للحق في هذه الخاصية ؛ بسبب الجهل والظلم والاستکبار عن اتباع هدی الله 
الذي جاءت به الأنبياء . سواء في ذلك الأمم الوثنية المشركة › ومَنْ يعون اتباع الأنبياء 
والانتساب إليهم كذباً واذّعاءً . ولكل من هؤلاء وهؤلاء وجهة هو موليهاء وشبهة هو 
متمسك بها . 

و و ی اا کم اا 
ولل يدع مجالاً لاستقرار هذه التصورات الخاطئة ني النفوس . . ففي کل موطن يسوق فيه 
شبهة أو يجکي ادعاء أمَة ما أو قوم خصو صية لسبب من الأسباب› يكر على هذه 
الشبهة والدعوى بالإبطالء وعلى راي املها بالتسفيه e‏ 
اتباعه .. 

وسوف اسوق لك - فيما يلي - آمثلة من تلك الدعاوى مقرونة بتعقيب القرآن 
عليها» وكيف أبرز خاصية العموم والشمول ني السنن في كل موطن . 

فامشركون آهل الأوثان يعون الخصوصية › وأنهم مستئنون من عموم السنة › با 
هم من الأموال والأولاد والجاه والسلطان» ويرون أن هذه الإمكانات هي مناط 
الفضل › ودليل التفضيل E‏ 


س e‏ ر ر که 


با راتان رة ا O‏ ترون # وقالوا عن 


سے ی 


aS, ° 


فماذا کان جواب ۳ زعم المترفين هذا؟ 


لقد قال - سبحانه - بعد حكاية رَعَيهم السابق ذكره: فلن ري يط ألرنقَ لمن 


o 


صر ص ررر ر رو سے ص 2 e‏ م صوص سے کے م Kr‏ لے م َ ى ن 2 
اء ویقدر وکنا کار الاس لا یعلموں ٭ وما امول ولا اود بالی تقر عند زلف إل من 


2< روس ویر 


ا س ص سر ص ١‏ ا کو و OSS e‏ زر ور ا 

ءامن ول صللیحا اوليك هم جر اَمَف يما يلوا وهم في لعٍ ءامنون #٭ والزین سعون ق 

اا ر ص 4 ر ڑم س . ي رر سح کا ےا کے ل کے کے کے » 

ءانا معلجرينَ اوليك ق العذاب محص روت ٭ فل إن ری سط آلرزف لمن اء من كارو 
۔ عا 

zl‏ وآ قر کے حور رد ژر ژر رور صر و ے 

ويقَدِرله, وما نفقتم من شیو فهو عخلفه, وهو کر الر زیت % [سبا: ۳٢‏ ۳۹] . 


وزعموا لأنفسهم الصلاح › وآنه ل يسبقهم إل الخر سایق : ۾ وال ليبن ڪ قروا 
الین ء اموا لر کان خی اسب فوا اه % [الأحقاف: ]١١‏ . 
فأكذبهم الله وكشف دخيلة نفوسهم بقوله: $ . . .ولذ لم یهدوا یو سيقو ھدآ 
إفك ِي 4 [الأحقاف: .١‏ فجعلوا عدم اهتدائهم ذريعة للطعن في الحق ورذه؛ 
وجريا على قاعدتهم تلك في اذعاء الخصوصية › تُعَجبوا مستنكرين أن يكون 
المؤمنون المستضعفون الفقراء محل مَِة الله وتفضيله . 
ص 2 ت < ا ر رر که era Î‏ ر او ا “ps‏ ے : 
۳]؛ آي: وحن لا نرى مبررا لتفضيلهم من وجهة نظرنا. فقال الله موجخا إيّاهم: 
اليس اناعم با لرن % [الأنعام: ۳٥]؟‏ ل سبحانه . 
وحتى منصب النبوة » الذي لا علم م به . ينطلقون فيه من ذلك الأساس الجاهلى 
الجائر! 
€ 


جو وقالو لول زل عتا لمران عل رَجُلٍ ارين ع 4 [الزرف: ]۲١‏ . 
ا 


فما کان شيء أبلغ من رد القرآن في هذا المقام . . # هر يقي مون رمت ريك عن 


€ 
کہ مرو ا کروی . ےر و e‏ ل کے ا وو e‏ 
نهم ميشتهم في الحو الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضِ درجت لخد بعضهم بعضا 


O 


ے لے ےل سے 
کے وا ہم تم ا س و ت e‏ س ر سے 


سخربا وحمت ريك حير مما عجمعون 4 [الزخرف: ۳۲] . 
اما الذين يزعمون آئهم هل مل ء ويدّعُون اتباع الأنبياء » فقد عرض القرآن لنماذج 
منهم » خحصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 


سنن الك في الأعم عن خلال آيات القران ر و 


وهؤلاء شر من آولئك في اذعاء الخصوصية لأنفسهم » واعتقاد أن عموم السنن لا 
يشملهم › لانتسابهم إلى هذا الني أو ذاك» وكونهم آهل هذه الديانة أو تلك اللة : ) 
ولناخحذ مثالا لذلك: آهل الكتاب من اليهود والنصارى › لما قام في نفوسهم وهم 
الاختصاص بغير عمل ولا استحقاق » بل يجرد الظنون والأماني» والانتساب 

الكاذب . ولنقف مع مظاهر الوطم الكبير وإفرازاته . ) 
فقد اذعوا آتهم وحدهم المهتدون › اتان لدخول الحنة دون مر 
لجتّة إلا 


۸ 


ډو واوا ڪونوا هوا أو صر تدا [البقرة: ٥‏ ا وکالوا ن دحل آل 
من کان هوا أو صر ئ & [البقرة: 11۱۱. 

٠‏ ومن دخل منهم النار فأيام معدودة ثم مخرج منهاء ولو كا نت جریتهم الکذب على 
الله » أو رفض التحاكم إلى كتابه: لوالا کی َمْسا السار ر إل اتام مدو € 
[البقرة: * [A‏ 


وما كانت دعواهم تلك قر وکیف يقر الله آمراًبطعن في حکمته ویناقض عدل؟! 
RE‏ 


واوا ڪووا هودا أو صر چت ل بل راو ییا واا اشک « ا 


ےک 2 rvs‏ ^ 6 3 
١ا‏ کا بائہ وما آنل لتا وما آنر بل إل اهعم لمعيل وإسحلق ویعفوب وا الأَْسَبَاط وما أوني موس 
۴ ا Tr‏ 2 ت ر 6 ”٘ ت 
یی اأ یتین رود لار هآر نهر وتن له مسلون # قان ءَامَْوا بهشل ما 


انم وء ققد َم دِ اهدو ون اهم ف شاق . .€ لالبقرة: ۴۵ _  »]۱۳۷‏ وکالوان 
سے ر2 سے ۹ 


يذل الجن إل من کان شا او رع لک مایم فل هاا رڪم إن 


ے ےر و ي رر I‏ رر 7و ت م 


ڪا ور 3% ب من اس ور لله وو خسن که جره عند ربد ولا خوف 
TEN e a‏ 


LG. 


را e A2 2  &‏ ہے ر کا کے ۳ ر کک سے سے 


[AN cA ا ا‎ 


ويها ص 


وكشف في الآية الأخرى أي نفسية مغرورة بالأمانى والكذب » كانت تقف وراء 
إعراضهم عن كتاب الله » وتبرر رفضهم التحاكم إليه أو قبول أحكامه . 


ر ع 
: ص Gel‏ سر 2 4 o2‏ رک 
إئه الوهم المغرور لن تمستا كار إلا اما دوه & [البقرة: !]۸١‏ 
: 2€ 2 ۾ ي ص ر کے کا 2 ی ا رورو ي e + alc‏ 
اتر یل اریت ونوا یبا آلک کی وز تلل کک ان ر بینهم تمیتول وبق نهر 


ص ا ر ر 


أ مَعدوداټ وعم ف دنه نسم َا ڪانا 


چو وو ے 


وهم مروت ٭ ذلك اھر الوا ى تمستا آار ‏ 
يرویت 4 [آل عمران: ۲۲ ]۲٤‏ . 

فهم أرادوا نجاة وفوزا بمجرد الانتماء بلا عمل » وهيهات"! 

ا هم من الحظوة والزلفى عند الله ما ليس لغيرهم » فهم ليسوا كسائر 
البشرء ولا يلزمهم نحو غيرهم ما يلزم غيرهم نحوهم . 

اهالب من لن امه يقنطار دولك ومهم من إن امن ديار لابرَوَوِ ّفإ 

مامت ڪه ايم ذلك بار الوا یس اتان الام سیل & [آل عمران: ]۷١‏ . 

ووقالت البھود والتصسری حن اکا آلو ووم 4 [الائدة: 1۸] . تعالى الله وتقدس 
عن قوم علواً كبيراً. 

ولم يكن الله ليدعهم يستمتعون بهذه الأماني الباطلة دون أن يدمغهم بالحق الذي 
يزهق باطلهم . ) 

فقال سبحانه معقاً على قوهم: ولیس ڪان الامو سیل 4: عقب عليه بفضحهم 
بالكذب وتکذیبهم في دعواهم: چو ویقولوت عل آم آلکذب وهم يکوت ٭ بل من أرق 
مھ دو وات ن هيوب لمن & [ آل عمران: ١۷ء‏ ۷۹] . 

ودحض ادعاءهم أنهم أبناء الله وأحباؤه بقوله: قات اليهود والتصری ع 

وو ۹ ب رو چو ے ےے آعم و )ر 


ص 2 صز ع 
٠ -‏ ي ص ٤ر‏ 1 : ٍ 2 ص 
ابا التو وأ بوه فل فلم يعر جم پد نویک بل انتم بر ون لی یعفر لمن کا ودن س 


ر“ ٤ے‏ 


ماه ولو ملك السملوات وا رض و مادا وله لمر 4 [المائدة: 1۸] . 
وهذه الخصوصية التي اعتقدوها لأنفسهم قادتهم إلى منكرات عظيمة وجراثر وَبيلَةء 


لأمنهم المعاقية وغرورهم في أنفسهم . ومن أمن العقوبة أساء الأدب . 


() انظر: تفسير المنار )١١١ /١(‏ . 


سنن الل في الأمم من خلال آبات القرأن اريم Pp‏ 
ول خر فما عن بضدد اديت غتةء. 
فقد تفاخحر النصارى - وني رواية: آهل الكتاب - وأهل الإسلام E‏ 


أفضل منكم » وقال هؤلاء: نحن أفضل منكم » فنزل قوله تعالى: ل لس بامانیگم و 


امان E‏ من يعمل سوا مجر بے ولا کید له من دون لَه ولا ولا ترا ٭ 
وه من الصَلڪتِ من د ڪر و أن وهو موم قأولهك يڏ ون جنه ولا 


ر 5 


ما % [النساء: [NYE‏ 

قال ابن کثبر: «والمعنى في هذه الآية: اٺ الذي ليس بالتحلي ولا بالتمي » ولکن ما 
وقرَ ني القلوب وصدقته الأعمال » ولیس كل من ادعى شيا حصلٌ له بمجرد دعواه» ولا 
قال تعالی: 3 لانیک وَل أمَاي آهل ڪب من يعمل سوا َر وء & [الساء: 
[1r‏ ؛ أي ليس لكم ولا هم النجاة بمجرد التمني e‏ 
ما شرعه على آلسنة الرس الكرام . 

وقال صاحب المنار في هذا المعنى: إن الحزاء على الان والعمل 0 الدين 

إعان وعمل . ومن الغرور آن يظن المنتمي إلى دين ني من الأنبياء آله ينجو من الخلود في 
الار بمجرد الانتماء»" والتمني . 

ل تمان بنا إل الومنين أتشسهم» فقد حطر افم مرة- وهم بشر غير معصومين - 
اهم آهل للنصر لاهم مۇمنون جاهدون مح رسول الله ا آعداء الله › فغفلوا عن 
أنفسهم بعض الغفلة » فلما انهزموا عجبوا مما حصل مم وكيف هزموا! 

أو تا اصدبتکم مويب N CE‏ صم معلا فل ق هدا ؟ [آل عمران: ]٠١١‏ . 

«أي: من ين أصابنا ما أصابنا وهُزمًا»"“؟! قل هومن عند عند آشیکة 4 [آل عمران: 
]» «حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تبون » فعودوا على أنفسكم باللوم» 
واخدوو ان الأسا ت دة : 

(۱) وهو مروي عن ابن عباس والضحاك ومسروق وقتادة والسّدي .. . وآخرين . وروي أنها في المشركين وأهل الكتاب 

خاصة» وهو مروي عن جاهد وابن زيد . 

(۲) تفسبر ابن کثیر )٥٥۷/۱(‏ . 
(۳) تفسر المنار )١١١ /١(‏ . 


. )٤0۱/۱( تفسير السعدي‎ )٤( 
. )٤0٥۱/۱( تفسير السعدي‎ )۵( 


کے 1 ٍ 
mgd‏ 0 . 2 » ٍ 2 
Ca A>‏ له سسس سنن ال في الأمم عن خلال آبات القرأن اكلرم 

وأحسب آن ما مضى من الأمثلة كاف في إبراز خاصية العموم والشمول في سنن 
الله في الأمم وأنه لا استثناء فيها ولا حاباة . 

وبرغم هذا الوضوح البيّن » فن «المسلمّ » حصوصا في هذه الأزمنة - بشعور منه أو 
لا شعور - يريد أن ينظر إلى الأمور بشيءٍ من الخصوصية . .. فهو يرى أنه ينبغي أن 
تكون مشكلة المسلمين غير خاضعة لما يخضع له سائر البشر في مشكلاتهم » ويفعل المسلم 
هذا حين يفعل بروح من التسامي والتقديس ؛ ذلك آئه يظن أن رفع شأن المسلمين إِكما 
يكون بعدم خضوعهم للسنن التي يخضع هما سائر البشر . حتى وإن كان ينطبق عليه 
ما ينطبق على البشر من غفلة وجهل » وعنجهية وغرور» وطيبة ووداعة» وسذاجة 
وحماقة . 
E NT‏ 
القصد هنا أن لا يختلط على المسلم: 

القاعدة العامة التي يخضع ها كل الأقوام» مع الأمر الخاص الذي يخص المسلمين. 

فمغلا: قد يكون الانخداع بالوهم » والتعلق به مما يحول بينهم وبين رؤية طريق 
ا . ولكن لا يشترط أن يكون الوهم الذي يتعلق به به کل 
فوم نزغا واحدا من الأوهام» > بل يکن آن تکون ااا متعدده » ولكن سنة التعلق 
بالوهم وأاحدة» وان کان نوع الوهم مختلفا» فعلينا أن نراعي هذا في جحث مشكلة 
المسلمين . . 

eG EE‏ ا 
e e u US‏ 
اللون اا 

ومثل هذا النظر إلى الموضوع - وهو الذي جاء القرآن ليعلمنا إياه - هو الذي نفتقده 
الان وغل أن نة لامرر؛ شيا 


سنن الل ف الأعم من خلال آیات القران اریم o‏ 
أن هذا النظر هو الذي مجعل «المسلم قادرا على الاعتبار الذي يلح عليه القرآن» . 
كما آئه هو الذي جرد الإنسان من ملابساته » ويرجعه إلى أصله الجرد الذي بحخضع 
ويخرج «المشكلة من جال الغموض والتكهنات إلى جال الرؤية الواضحة . 
| 


(۱) حتی یغیروا ما بأنفسهم » جودت سعید » ص ۱ ۳١‏ باختصار وتصرف . 


ا لخاصية الرابعة 
انطباقها على الأمم واأقوام دون الأفراد ‏ 

أي أنها: سنن ختصة بالأمم والأقوام والجماعات» بجيث إن سلطانهاء وآثارها 
ونتائجها » كل ذلك يطرد وينعكس فيهم » وليس كذلك آحاد الأفراد . 

أي أن الوعد والوعيد في الدنيا «إضافي مطرد في الأمم » وإضافي مقيد غير مطرد في 
الأفراد» . 

ولا ينقض ذلك وجود تشابه أخانا؛ لان المنتفي وجود التماثل التام » كما سبق 

تقرير ذلك . 

وعلى هذا الأساس » ومن هذا المنطلق أصبحت(الجحماعية) خاصية من خصائص 
سنن الله في الأمم . 

ولكي تتضح هذه الخاصية » لا بد من استحضار وملاحظة الأمور التالية: 

هناك فرق كبر بين أعمار الأمم وأعمار الأفراد» وهذا الفرق اهمائل أثرّ في اختلاف 
السنن التي تحكم كلا منهما. 

لا فرق في حكم الله وتقديره «في المعايير التى تُورّن بها الأعمال » ولا خلاف في مبداً 
ترتب النتائج على الأعمال » ولا حلاف في مبدأ مسؤولية كل إنسان عن عمله»" . لا 
فرق في ذلك كله بين الأمم والأقوام وبين آحاد الأفراد» كما أن «معيار الدنياء» هو ذاته 
معيار الآخرة» ولا يكن آن يكون الأمر غير ذلك ما دام الحساب والجزاء في الآخرة هو 
على أعمال الإنسان في الحياة الدنيا»“ . 

لا فرق في «المعايير التي لوزن بها الأعمال» بين الأمم والأفرادء أو بين الدنيا 
والآخرة إئما الفرق بينها راجع إلى «توة قيت الجزاء » وكيفية إيقاعه » وإلى نوعه» . 

وتلك مسالة تحتاج إلى شيء من الإيضاح » فاقول: 
(۱) انظر: تفسير المنار .)١١١/١(‏ 
(۲) انظر المبحث الثالث من مباحث التمهيد . 
(۴) حول التفسير الإسلامي للتاريخ › ص ٠١‏ ۰ 


۰ ٠۸ حول التفسير الإسلامي للتاريخ » ص‎ )٤( 
۰ Aol’ ١ انظر: : حول التفسير الإسلامي للتاريخ > ص‎ )٥( 


سنن الرنی الأ ن خلال ابات القران آکڑیم 7p‏ 
* بالنسبة للأفراد: 

«قد يملي الله للظالين حياتهم كلها فيموتون على ضلاممم وظلمهم وطغيانهم › لا 
ينتقم الله منهم في الحياة الدنياء ويؤجل نمم جزاءهم كله في الآخرة... وقد يقضي 
المؤمن حياته كلها مبتلى » لا ينتقم الله له في الحياة الدنيا» ويؤجل له جزاءه كله في نعيم 
ا 

لکن هو لاء وأولئك › سوف يلقى كل منهم جزاءه في الدار الآخرة موفورا کاملا» 
فور الانتهاء من الحساب بلا تأجيل › فلا الظالم بناج من الانتقام والعقوبة › ولا المؤمن 
بمبخوس آجره وثوابه . 


اص ےر ووم ا ص و رک 


3 إن ڪل سف آموي والرض الد اتی لرن عدا # قد احص وعد هم عدا ٭ 
رکه اهن الة ف ي ار 140-۳ . ) ) 


رر و فرادیٰ گا رو AK<‏ و ر ر ۳ 7 €( r‏ ڑے و م 
ولقد جشتمو ی کما خلقتکم ول مرو ونرد وراء اء ظهورڪم 


شما اَن دعبم ا فیک رگا قد مع e‏ ڪنڪم ا کم عون 
[الأنعام: .]٩٤‏ 


اوی ا 

أما الأمم رانجتمعات: 

«فلا بد أن تناما سل الله في الحياة الدنیا لا بد آن تلقی جزاءاء إا ا 
TET‏ 

نعم » قد تطول هذه الفترة لسبب أو لآخر حتى ليخيل لآحاد الأفراد أن هذه الأمة 
لن تلقى جزاءًا» وقد تقصر لأسباب كذلك› حتى لرا شهد آحاد الأفراد جزاءها في 
حياتهم القصيرة › انحدودة بالنسبة لأعمار الأمم عادة. 

لا بد أن تلقى جزاءها في الدنيا؛ لأئه لا جزاء هما بالنظر إليها آمة ومجتمعا في 
الأرة" وإ تشابه آفرادها ني الجزاء هناك لتشابه أعماهم . 


(1) حول التفسبر الإسلامي للتاريخ » ص ۸ ١‏ . وانظر: الميحث الثالث من مباحث المقدمة . 

(۲) حول التفسير الإسلامي للتاريخ » ص ۸ ° . 

(۳) وقد أوضحت الفرق بين كيان الأمة ووظيفتها في الدنياء وبين الأمة في موقف الحساب والعرض على الله » في المبحث 
الثالث من مباحث المقدمة . 


my‏ سنن الل في الأعم من خلال آبات القران اكتريم 

والخلاصة: إن هناك مسؤولية فردية » يلتزم فيها كل فرد بأن يحسِنَ عمله» ويتحمُل 
فيها - وحده - نتيجة سوء عمله . 

وهناك مسؤولية جاعية» يحمل كل فرد نصيبه منهاء ويتحكّل نتيجة عدم قيام 
ا لجماعة(الأمة) بواجبهاء» ولو لم يكن مسيئاً بشخصه" . 

وفي الصورة الأخيرة لا بد من جزاء في الدنيا يقع على الجماعة » أما في الصورة 
الأولى فقد يقع الجزاء في الدنيا وقد يؤجل في الآخرة . ) 

ويي كلتا الصورتين لا بد من جزاء على اللإإحسان وعلى الإساءة هناك في الأخرة 
ولكن بصورة فردية . 

وأكتفي بهذه اللإشارات في بيان أن الفرق بين الأمم والأقوام من جهة› وبين آحاد 
الأفراد من جهة أخرى ليس في المعايير » فهى لا تختلف › وإّما في توقيت الجزاء ونوعه › 
وكيفية ايقاعه . ۰ ) ) 


رھ ان الا ای رک ی ا رن اا عو ع 
السنة الإلمية أو تلك ؛ أي: المعيار الذي ورن به الأمة » فيحكم عليها من خلاله بالصلاح 
أو ضده . 

ولعرفة هذا المعيار أو الضابط تأمل معي هذه اللصوص: 

تال تعالی: ا اوت لای ایی ایک عاص واغ واک آنه سویڈ 
ماب & [الأنفال: .]۲١‏ وقال: ظ وا ڪات اله دهم وات فيم وماگات لَه 
مع بهم وشم عفرو 4 [الأنفال: ۳۳] . 

وني حديث النعمان بن بشير ظ4 عن النى إلا آله قال: ل الام على خثود اف ) 
والواقع فيهاء a i e eh Ge GES Ea‏ أسفلهاء فكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو آنا خرقنا في نصيبنا 
خرقا ولم نؤذ من فوقناء فان یت رکوهم وما أرادرا هلکوا جيعاً» وإن يأخذوا على يديهم نجوا 


(1) حول التفسير الإسلامي للتاريخ > ص ٠١١‏ بتصرف . 

(۲) ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي » آبو عبد الله » الأمير العام > صاحب رسول الله ي وابن صاحبه » ولد عام 
الهجرة› ركان من أمراه محاوية ٠‏ قول بقرية يرين » قتله خالد بن خلي بعد وقعة مرج راط نة (٤1ه)ء‏ وقيل غر 
ذلك . انظر: سير آعلام النبلاء ١ . )٤١١/۳(‏ 


سنن طرفي الأمم من خلال آيات القران لزي (pp‏ 
ونجوا جھیعا» . 

وني الحديث الآخر: قالت زينب بنت جحش » زوج الني ييه رضي الله عنها: «يا 
رسول الله » أنهلك وفينا الصالحون؟»» قال لاة: «نعم إذا كدر الْعَبّث» . 

e DS i a Ob ak a E 
يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه» فإذا‎ 
) . فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة»‎ 

إل غر ذلك هن الصوض ": 

وما تضمنته هذه النصوص والآثار من معان هي «عامة إلى يوم القيامة ؛ لأكها بيان 
لسنة من سنن الله في الأمم والملل» . 

ومن مجموعها - وما N‏ والضابط للأمّة أو القوم حل 
انطباق السنن » أي الذين تشملهم نتائج السنن على مستوى الأمة . 

والمعيار الذي يؤثر في النتائج عادة أحد أمرين › أو كلاهما: ‏ 

الأول: الكثرة » وتدخل فيها القرة » وتقابلها القِلة » وني معناها الضعف . 

فالكثرة أو القوة» أو هما معاء هي التى تتحكم - غالبا - في مجريات الأحداث» 
وتكون النتائج لصالحها عادة » وفق المعايير المادية . 

والثائ: الفاعلية > وأعني بها: التأثر . وتقابلها Em‏ وتعني: ا التأثر . فإن 
القلّة الفاعلة ا ة تتحكم عادة جصائر م السلبية التانعة: 


(۱) مسند الإمام أحمد 4/0 C(TVYE C۷‏ وصحیبح البخاري › واللفظ له . انظر: فتح الباري › کتاب الشركة 
(0/ ۳۲( . 

EYA/)‏ <« €4( . والبخاري في الفتن » انظر: فتح الباري (١۳١/١١)ء‏ ومسلم في الفتن » انظر: النووي 

صحیح مسلم (۱۷/ ۰۲ ۳) . وغيرهم . 

Eom a 
. )۲۳١۱/٤( عمبرة » قيل: مات با رة أو بالكوفة سنة أرنعين . انظر: الإصابة » لابن حجر‎ 

)٤(‏ أحرجه أحمد في المسند /٤(‏ ۰)۹۲ وحسن إسناده رشید رضا في تفسير المنار »)٦۳۸/۹(‏ وأحرجه عبد الله بن المبارك 
ني الزهد ح (۲٣۱۳)ء‏ والبغوي ني شرح السنة (٤۹/۱٤۳)ء‏ عن عدي بن عدي الكندي آله حدثه مول هم » وهو غير 
عدي بن عميرة» ووهم من سوی بینهما . انظر: الإصابة )۲۳١/۲٤(‏ . 

. وسيأتي ذه المسالة مزيد بجث في القصل الثالث من الباب الرابع › »> بإذن الله تعالى‎ )٥( 

. )١۳۸ /۹( تفسبر المنار‎ )٩( 


` کک سنن الل ف العم عن خلال آبات القران اكلربم 
وافتراقاً » قوة وضعفاً » وإلى ما يمثلانه من الخير والشر» يمكن تحديد ماهية الجزاء الذي 
تستحقه الام إلى حد كبر . 

وأعود الآن إلى تقرير ما نحن بصدده من خاصية انطباق هذه السنن على الأمم 
والأقوام بالنظر إليهم اما وجماعات » لا باعتبارهم أفرادا » بعد أن تين لنا: الفرق بين 
ار ا 

2 المعيار الذي نرشح من خلاله الأمة هذا الجزاء أو ذاك على وجه التقريب › 
نتيجة معرفتنا قربها أو بعدها من أسبابه » بالنظر إلى القلة والكثرة » وبالنظر إلى وجود أو 
انعدام المقاوم المكافئ . ) 

أعود إلى الحديث عن خاصية الجماعية في سنن الله في الأمم بشيء من التفصيل 
کرات ببعض الشواهد والأمثلة من كتاب الله تعالى » فأقول: 

إل ظهور آثار السنن في الأمم والجماعات بوصفهم أمة أو جماعة أو قوماًء لا يلزم 
منه وجود السبب الموجب للجزاء في جميعهم » وإن كان اجتماعهم على السبب الموجب 
مکنا » وهو حينئٍ أسرع في إيقاع الجزاء واستحقاقه . بل يكفي في استحقاق الأمة الجزاء 
ا اوا - أن يغلب السبب الموجب ويفشو» بحيث يكون دينا وعادة » ومألوفاً فلا 
یغیرونه ولا ینکرونه » بل ریما آنکروا ما خالفه » وقاوموا من خالفه » فهو هذا یزید فیهم 
ولا ینقص › ویفشو ولا يقل › فهم في هذه الحال - وإن لم یکونوا جمیعا من یفعله ویواقعه 
- فهم جميعا - بقصد أو بغير قصد - ممن يحرسه ويسهم في بقائه » أولئك بفعلهم » وهؤلاء 
بسكوتهم » حتى وإن كان الفاعلون أقل من الساكتين . 

قال تعالی: ‡ N E EE‏ لاوک آم واعکرا اه کر 
لقاب 4 [الأنفال: ]۲٠‏ . 

قال ابن عباس: مر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله 
بالعذاب»” . 

وعن أبي بكر الصديق 4# قال: سمعت رسول الله هة يقول: «إن الاس إذا رَأوا 
الظالم فَلَمٌ يأخذرا على يده رشك أن يعمَهم الله تعالى بعقاب» . 


(۲( آخرجه احمد والترمذي وابو داود وابن ماجه » كلهم من حدیٹ أبي بكر الصديق 4 . 


سنن اللر في الأعم عن خلال آيات القرأن اكلربم (- 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية ما معناه: آله لما حرض سبحانه المؤمنين جيعا 
على الاستجابة لله وللرسول في الآية السابقة"» حدر في هذه الآية المستجيبين منهم من 
إعراض المعرضين ليعلموا آنه قد يلحقهم آذی من جراء فعل غيرهم إذا هم لم يقوموا 
عوج قومهم » كيلا يحسبوا أن امتثاهم كاف إذا عصى دهماؤهم . . . فعلى عقلاء الأقوام 
وأصحاب الأحلام منهم إذا رأوا دبيب الفساد» أن يبادروا للسعي إلى بيان ما حل 
بالناس من الضلال في نفوسهم » وآن يكشفوا هم ماهيته وشبهته وعواقبه » وآن ينعوهم 
منه بما أوتوا من الموعظة والسلطان » ويزجروا المغفسدين عن ذلك الفساد حتى يرتدعوا› 
فان هم تركوا ذلك ل يلبث الفساد في النفوس » بل ينتقل بالعدوى من واحد إلى غيره» 
حتى ينتهي إلى صلحائهم فينكد عيشهم » على الرغم من صلاحهم واستقامتهم . 

فظهر أن الفتنة إذا حلت بقوم لا تصيب الظالم خاصة ء بل تعمه والصالح » فمن 
أجل ذلك وجب اتقاؤها على الكل ؛ لأنٌ أضرار حلوها تصيب جيعه" . 


مو ر و 


۰ ۰ < ) ر 2 f e‏ ع 2ي ەل ر 

ومثل هذا المعنى في الآية » قوله تعالى: ل ألم تر لی آلذین بد لوا نعمت او كفا ولوا 

قومَهم دار لوار 4 [إبراهيم: ۸.. على آنهم قادة المشركين تسببوا ٤‏ إهلاك قومهم 
الذين اتبعوهم في بدر» وأحلوهم دار البوار وهي جهنم في الآخرة" . 


ويؤكد معنى العموم في تينك الآيتين » قوله تعالى: 3# وإدًاأردنا أن نهلك هريه مرا ماربا 
فقسقواف یاف علا الول قد مرها نميا [الإسر اء: [۱٩‏ . 

فإك هذه «الآية تقرر س إلمية » فإذا قدر الله لقرية أنها هالكة ؛ لأئها أخذت بأاسباب 
الملاك » فكثر فيها المترفون فلم تدافعهم ولم تضرب على أيديهم» سلط الله هؤلاء 
المترفين ففسقوا فيها فعم فيها الفسق فتحللت وترهلت »› فحقت عليها سنّة الله » وأصابها 
الدمار والملاك . وهي الملسؤولة عما بحل بها؛ لأنها ل تضرب على أيدي المترفين ٠‏ ول 
تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود المترفين . فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من 
أجله سلطهم الله عليها ففسقواء ولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح مم بالظهور فيها 
ما استحقت الهلاك » وما سلط الله عليها من يفسق فيها ويفسد» فيقودها إلى اللاك .. . 


(۱) وهي قوله سبحانه: کل تا اریت اسا سج بوا سول |5 اکم مایم @ [الانغال: .]۲٤‏ 

(۲) تفسير التحرير والتنویر (۳۱۹/۹» ۳۱۷) بتصرف يسر . وانظر: محاسن التأويل » للقاسمي »۳٦/۸(‏ ۳۷) . وتفسير 
المنار (۹/ 1۳۷) . 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر (۳۱۹/۱۳) . والجامع لأ حکام القرآن للقرطي )۳۹١ /٩(‏ . 


تبرز تبعة الجماعة (الأمة) في ترك النظم الفاسدة تنشى آثارها التي لا مف منها» 
والتى تتحمل نتائجها الأمة كلها في نهاية المطاف . 
e‏ أمة فاھلكوا بسبب هذا العبث › وهي واقعة تكشف غاي السلية وعدم 
الفاعلية على مستوى الأمة . 

قال تعالى: $ وتا دى ف رۇن ن قوم وء قال يموم اليس لي ملك صر مذ آلانھنر ری 
من ی أفلا بعرو ٭ ناکین ایی خر مین ولا یکا ین ٭ مکو لی مَل أسورة من 
TS a FE E OE‏ اعم کان و 


ر کے رد rs‏ 


صقن ٭ فما ءاسفوتا أنتَمَمَتا مله منهُر َأعْرفتهُة میرک #فجعلتهم سلفا 


ا وم 


لاخر 4 [الزخرف: ]٠١- ٠١‏ . إنه شخص واحد تفرعن » والناس من حوله صُموت 
لايجرمون ما يفعل . حتى على المستوى الشخصي » ل يتنعوا من الموافقة له واتباعه ‏ 
وهو يبتزهم ویستخف بهم! فکان ما قصه الله عنهم » فذهبوا أجعين غير مأسوف 

ویشهد هذا آیضاً قوله تعالی: ظهرالفساد فار وارب اگسبك ای الاس 4 
[الروم: .]٤١‏ 

فان «آل» في «الفساد» و«التاس» للجنس"" » «فيعم كل فساد . e‏ 
إلى أفعال بني آدم من معاصيهم واقترافهم السيئات » وتقاطعهم وتظالمهم وتقاتلهم 7 
راجا إلى ما هو من جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم كالقحط وكثرة الخوف والموتان 
ونقصان الزرائع ونقصان الثمار»" . وظهور الفساد في الأرض ليس موقوفا على 
حصول هذه المفاسد من كل الناس» بل يكفي أن تقع من عمومهم الصادق على 
بعضهم » بينما الأذى الدنيوي المترتب عليها قد لا يسلم منه أحد منهم » وعلى الأقل فن 
الذين يلحقهم الأذى بسب الفساد هم أضعاف من يباشرون إيقاع الفساد بأنفسهم . 

ونحن لو عدنا إلى النصوص والأمثلة السابقة وتأمّلناها نجد ني آي منها تنصيصا 


(۱) في ظلال القرآن /٤(‏ ۰۲۲۱۷ ۲۲۹۱۸) . 


(۲) وهو أولى ما تحمل عليه في مثل هذا السياق . انظر: فتح القدیر /٤(‏ ۲۲۸)» والتحرير والتئویر {N /۲١(‏ 
(۳) فتح القدیر (۲۲۸/۲) . 


سنن الف الام من خلال آیات القران زی س 
على الكثرة العددية" » وأئها كانت السبب في حلول السنة الإهية » بل إن في الآيات 
إعاءٌ إلى أن کی ھا کم اران دا ن وات ال رى 
ا كت ا عل اله ر ماشه ااك غل اه الاغة ٠‏ واكاك 

بضرورة تحمل الأمة للمسؤولية » وبيان وخيم العواقب للاأمة عندما تطغى عليها 
السلبية » وتتخلى عن تحمل المسئولية . 

تلك صورة. وثمة صورة أخرى أشار إليها القرآن الكريم ني مثل قوله تعالى: 

لك بات آله م يك معي عة َه E E O E O‏ 


م 


وقوله سبحانه: وت کے آل امار ۴ مح ا اما شإ أراد آله قوم سوا فلا 


دعرو م 


رم ےی سے ر 


مرد له وما له رمدو نو ن‌والی 4 [الرعد: ]١١‏ . 

ففي الآيتين تنبيه إلى أن التغيير المؤثر هو التغيير الج ي » تغيير ما «بأنفس القوم 
فلا يغير من حال الأمة أن بغيّر فرد أو أفراد قلائل ما بأ نسهم › كما لا يؤثر ني النتيجة 
سلباً آن تلف فرد أو آفراد قلائل فلا يغيروا ما بأنفسهم . . 

لمهم ني الأمر - آمر التغيير - أن تريد الأمة مجموعها ذلك الشيء إرادة جازمة » ثم 
تترجم هذه الإرادة إلى عمل وإلى واقع مشاهد. وني هذه العملية قد يتخلف أفراد فلا 
توجد لديهم هذه الإرادة » وبالتالي لا يوجد منهم عمل . 

كما آن «القوم» ينهم هن التقاوت في اراد وي ا ا ا 
ومواهبهم وإيمانهم بالفكرة . . . قدر كبير . 

هذا وذاك» لا يؤثران» فلا تقف عجلة التخيير» ما لم يخرج التخلف عن إرادة 
التغيبر عن حد «الأفراد القلائل»» وما دام «القوم» 2 وقعت منهم إرادة التغير 
ا لجازمة يبذلون جهدهم في تحقيق هذه الإرادة. 

هذا وذاك لا يؤثران ؛ لان وجودهما في الأمة - ية ئة e‏ وظاهرة لا 
يمكن أن تزول . نعم يمكن أن تتقلص إلى حد كبير » لأسباب معينة » فيكون التغيير آسرع 
وأعمق وآقوی › لکنها لا تزول . 

والقرآن بواقعيته يقرر هذه السنة بهذه الاعتبارات . 


(۱) آعنې: التتصيص على كونها المباشرة للأسباب . 


سے n7‏ سنن الد في الأعم عن خلال آيات القرأن كترم 

فما الجديد في هذه الصورة؟ 

في هذه الآيات نلحظ أهمية الكثرة الفاعلة الإيجابية وقيمتها في تحقق النتائح 
الجماعية على مستوى الأمة . فحتى وإن تخلف أفراد عن مواكبة المسبرة» وحتى وإن 
تفاوتت الفاعلية في الاتجاه الجماعي الواحد فإن عملية التغيير تتم وتتحقق » وينعم 
بخيراتها » أو يصطلي بنارها هڙلاء وهؤلاء . ) ) 

إذا تقرٌر هذا المعنی » آمکننا آن نفهم جیداً مثل قوله تعالی: ‏ وید اه ارين ناویک 


ر ارک 
. 


مزالت اوک هم امرش & [النور: ]٠١‏ .. 

قال ابن عاشور منبها على هذا المعنى عند هذه الآية: «والمىوصول عام لا يختص 
معين » وعمومه عرفي ؛ آي غالب فلا يناده ما يكون في الأمة من مقصرين في عمل 
الصالحات فإن تلك المنافع عائدة على مجموع الأمة»" . 

هذا فيما يتعلق بالأشخاص . 

أما ما يتعلق بالأعمال فقد نبه إليه بقوله عند تفسير قوله تعالى في الآية نفسها: 


وولو ألمَّسلحَلتِ ‏ : «والتعريف في الصالحات للاستغراق» أي عملوا جميع 
الصالحات » وهو استغراق عرفي » أي عملوا معظم الصالحات ومهماتها ومراجعها ما 
يعود إلى حقيتق كليات الشريعة » وجري حالة مجتمع الأمة على مسلك الاستقامة » وذلك 
في غالب آحوال تصرفاتهم » ولا التفات إلى الفلتات المناقضة فإئها معفو عنهاء إذا ۾ 
يسترسل عليها» وإذا ما وقع السعي في تداركها»" . 

ولعي أكتفي بهذا البيان وتلك الإشارات في تقرير خاصية: ارتباط هذه السنن 
بالأمم والأقوام والجماعات » وظهور آثارها فيهم دون الأفراد . وأحسب أن السبيل 
هدت للحديث عن الخاصية الخامسة » وهي: أن نتائج هذه السنن تتحقق في الدنيا قبل 
الآخرة. ) ) 

¥ %# ¥ 


(۱) عني به اي ) في قوله تعالى: لإ ويد اكغأأز انوأ & [النور: 00[ . 
() تفسیر التحریر والتنویر (۱۸/ ۲۸۳) . 
(۳) تفسیر التحریر والتنویر (۱۸/ ۲۸۳) . 


سنن اللر في الأعم عن خلال آيات القران لز pp‏ 


الخاصية الخامسة 


نائج هذه السنن تتحقق في الدنيا قبل الآخرة“ 


أي أن الأمم تلقى جزاءها على أعماطما الجماعية » خير كان هذا الجزاء آم شرا في 
هذه الحياة الدنيا . وبعبارة أدق: في حياة الأمة نفسها . 

وقد E‏ ا لخاصية بشيء من الإجمال في الخاصية السابقة › وآزیده 
هاهنا إيضاحا وتفصيلا » وذلك من خلال النقاط التالية: 

أولا: الجزاء على الأعمال منه ما يقع في الدنيا و ومنه ما 
یکون فیهما معا. ) 

فالذي لا بد أن يكون في الدنيا هو الجزاء الجماعي على عمال الأمم » بالنظر إلى 
هذه الا عمال م هة كو نها مطهرا اعا ل أعمال فردة هدا اللون ھن راء ب 
أن جرا الأمم - كل الأمم - في الدنيا لا عالة . 

والذي لا بد أن يكون ني الآخرة - وقد يقع في الدنياء وقد لا يقع - هو الجزاء 
الفردي على الأعمال من جهة كونها مسؤولية فردية . فهذا الجزاء لا بد أن يلقاه كل فرد 
بمفرده » وکل إنسان مهما كان صفته . 

قال الشيخ رضا ني تقرير هذين المعنيين: «إِن اثبع هدى الله المنرّل على رسله - وهو 
الذين - موجب للسعادة» بأن أصحابه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وهذا وعد 
يشمل الدنيا والآخرة لإطلاقه » ولكنه في الدنيا إضاني مطرد في الأمم » وإضافي مقيد غير 
مطرد في الأفراد » وني الآخرة حقيقي مطرد للجميع» . 

وقد بجتمع الجزاءان » الدنيوي والأخروي » وهذا إحدى صورتين. 

الأولى: أن يلقى الفرد جزاءه فيهما بصورة فردية » کقارون مثلا» > فان الله خسف به 
وبداره الأرض . وهو في الاّخرة من المخلدين في النار . 


)١(‏ وقد الممت بشيء ما يتعلق بهذه الخاصية في المبحث الثالث من مباحث المقدمة (الفرق بين سنن الله في الأمم وسننه في 
الأفراد). 
(۲) تفسير المنار .)١١/١(‏ 


-® سس سنن لرن الام عن خلال آیات القران اکزیم 
الثانية: ا و ای ی ی 
) في اليم مع قومه آجعين . 
والحديث هنا عن الجزاء الجماعي » وهو ما لا يكون إلا في الدنياء وهذه الخاصية 
التي بين يدينا تقرر بصورة حاسمة: أن هذا الجزاء الذي لا يكون إلا في الدنياء لا بد أن 
يقع . بوضح ذلك التقطة الثانية: 


وهي: أن مقتضى العدل والحكمة الإمية » إيقاع هذا TT‏ 
وعدم تأخيره إلى الدار الآخرة» وأن يكون ذلك سنّة مطردة تعلمها الأمم ويعلمها 
الأقوام. 

ذلك أن الله - تبارك وتعالى - أوجد هذا الكون با فيه ومن فيه » وجعل الإنسان فيه 
خليفة » واستأمنه على عمارته» وهذا الخليفة لا يعمر هذا الكون بصفة فردية» بل 
بصورة جماعية » وهذا لا تظهر آثار أفعاله عادة إلا من خلال الجماعة والأمة. 

وجعل هذا الكون غاية لا بد أن يبلغها وأجلاً لا بد أن یستوفیه » قبل أن يصیبه 
العطب ويجحل به الفساد» الذي لا يرجى بعده صلاح . 

فلكي يبلغ هذا الکون مداه وغایته على الوجه الذي آراده الله» کان لا بد من 
الثواب والعقاب العاجل ؛ إذ لا يكفي لبلوغ هذا الكون غايته على مستوى الأمم جرد 
التلويح بالجزاء الأخروي - وإن كان له أثر بالغ الأهمية - بل لا بد أن تنال الأمة أو 
القوم سنّة الله في الحياة الدنيا؛ لان ها - بكيانها الجماعي - مسؤولية محددة» هذه 
الملسؤولية تنتهي في هذه الحياة الدنياء ويكون الجزاء في الدار الآخرة بصورة ختلفة› 
وليس من العدل ولا من الحكمة أن تتر ا ا ا 
لاجتماعها ثمرة وهدف . 


وإذن ٠‏ فلا بد من الجزاء » ولا بد أن يكون الحزاء في هذه الدنيا. 
وقد جاءت هذه ا معاي ا ) 


اا غ لاون من قر بو إلا سن یرما ل بر الصو EA‏ 
دابا دیا کان دک فانک ت [الإسراء: 10۸[ . 


E‏ رک 


وقال سبحانه مبيناً جزاء قوم هود في الدنيا: سلتا ع رعا صرصرا ن أيا عسات 


سنن الرنی الاسم من خلال آیات القران ازیو 


م رصل اک کے کے 2# ر سے ار ےک اک سے و ص 


يداب ريني ا ميرو الدنيا وعدا بالأجرة خر وهم لا رون [فصلت: ]١١‏ . 
a‏ رسوله َة عما يلقاه من أآذى المشركين › as‏ العقوبة لا 


ا 2 رھ و 


حالة نازلة بهم: ما ذهبنَ يك فنا منم نموت # أو ربك لی وعدتهم کنا علم 
وقال: ا رگکرت َد ري کا تد الشری ری عر 4 ند آي َر 4 مرد 
۲[ . وقال تبارك د قأعرضوا فارسلتا علوم سيل المرم داهم وتوم 
جن ڏوا آ ڪي مم وال وَسَىَ وين دلي لي & . . . الآيات إلى قوله: مالا ا 
بيد ان أسقارةا ولو اش مجاه ییک رھم ا مر في لک يکت لحل 
ر کی € اا8 
وقال تعالى: ¥ م أ اا مایا تر کل ا جاه اه توا كدب اعا بشم سسا 


و م 


و eA‏ لرا لا دؤمنونَ % [المۇمنون: ٤ . ]6٤‏ 
فهذا کله في الدنيا» وعلی مستوى الأمم والأقوام » كما هو ظاهر النصوص 
وہ 


ومن ذلك أيضا: قوله تعالى: $ غود وھا ادوا يلان 
سے سے رس لے ر ي ر ر e‏ 4 رح وہ ll‏ ےم سے 
تما ف EE E ES‏ وت ولزن کردا إل جنر عشروت 4 


. ]۳١ [الأنفال:‎ 

وقوله تعالی: يتا لر اا راکش ری ا 4 اع 

وقوله سبحانه: ا ود ال ءامنوا ینک ولوا لصحت on.‏ 
ڪا آسکخلت ار من م یم وک کت رموه ارف اتی هنم ابرم مين بد 


وھ متا يوآ بشرکویے یسیا [النور: 6[ 
وما يؤكد الحكمة من كون جزاء هذه السنن في الدنيا» قوله تعالى: #ولولا دقع اله 


الاس بهم فض مدت الأرش و کڪ آله ذو فصب على اتويت 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ . 


ا رە ر کو شم r7‏ 


في الآية الأخرى: وولا دفم ١‏ َو لن س بعضېم عض هرمت صويعم ديع 
ولوت وسجد يڏ ڪر فيا اسم ڪيا & [الح: ]٤٠‏ . 

ففي هاتين الآيتين يقرر سبحانه أن دفع الفساد عن الأرض وحاية ما عليهاء وحاية 
الح الذي آنزله وأمر باتباعه هو الغاية من إقرار سئّة التدافع . ومعلوم آنه محصل بسبب 
هذا التدافع نصر وهزية » وظهور وانكسار . . . وكل ذلك من الآثار التى تجنيها الأمم في 
عاجل آمرها . . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة . 

كل هذا فيما يتلق بالأمم والأقوام » أما الأفراد فقد لا بحصل كل منهم على جزاء 
عمله ناجزا في الدنیا » وان حصل عليه فقد لا يحصل عليه کله . 


ر م روم ً2 و 


قال تعالی: چ من کان بريد العاجلة عجلنا له فيها ما اء لمن ريد يد ثم جعلتا ل جه 


را ا وز کو 


يلها مذموما مَذحورا [الإسراء: ]١۸‏ . 

وقال سبحانه: 3 مکار ريد حر الاخرق دل فی > OE FE‏ 
الد شان اونا ى ف اة من تَيب [الشوری: ۰ 

أا في الآخرة » فقد قال سبحانه: ل وڪ نکن ارک کی ف شیر فز لوم 
القيلمة ڪ تايه منشورا # آفرا ک۶ فی تقك الوم عليْکَ حَِبًا & [الإسراء: ۱۳ء ]١٤‏ . 

والمقصود: أن من خصائص سنن الله في الأمم » انطباقها وظهور آثارها على الأمم 
والأقوام في الدنيا قبل الآخرة» وآن ذلك راجع إلى اختلاف الأمم عن الأفرادء 
واختلاف وظيفة هذه السنن عن غيرها من النواميس التي تحكم الكون » وعالم الآخرة . 

وبعد» فإِنٌ أعظم ثمرة تجتنيها الأمة من معرفة: أن آثار أعماهها ومواقفها» سابية 
كانت آم إبجابية » سوف تلقاها وجه لوجه » فلا تملك التهرب منها» إن كانت أعمالا 
تشينها » وسوف تنعم بها إن كانت آعمالاً صالحة تزينها . 

إن أعظم ثمرة تجسيها الأمة من معرفة ذلك: 

أن تخطط بدقة وعمق وإخلاص في ال حال واللحظة » وآن لا تتهاون أو تغض الطرف 
عن أي خطا أو تقصير » سواء كان واقعا أو عا قد يقع في المستقبل ؛ ذلك آئها تعلم آنها 


سنن اللر في الأعم عن خلول آيات القران ار و 
في يومها ترسم مستقبلها في غدها » ليس رجا بالغيب ولكنه اليقين الذي لا يخالطه شك › 
كما تعلم أن هذا الغد سوف تواجهه هي بكل ما فيه لا عالة . وحينئلرٍ ستختار لنفسها 
فتحسن الاختيار . 

٠‏ وما يؤسف له أن المسلمين اليوم أبعد ما يكونون عن فقه هذه المعاني والعمل 
موجبها » مع آنهم أهل القرآن » وهُم آولى الناس باباعه . 
¥ ¥ ¥ 


الخاصية السادسة 
أنها سنن مرتبطة بالكسب البشري 


وهذا يعني ببساطة: أن نوع الكسب البشري وكيفيته e‏ نوع 
السنة المستحقة » وتتحكم في سرعة وقوعهاء وقوة تأثيرها . 

وبمعنی آخر: البشر هم الذي يصنعون أسبابها باختيارهم وکسبهم › ويتحملون 
نتائج ذلك› > هم آو عليهم . ذلك أن الله الذي خلق الخلق وأفعا هم › وخلق الأسباب 
وقڌرها» هو الذي جعل بينها هذا النوع من العلاقة والارتباط » ورب عليها ما رب 
من النتائج . 

ونحن البشر ما علينا إلا أن نجتهد في إدراك: 
العمل . 

- وآن نلتمس الحكمة من وراء جعل العلاقة بينهما بهذه الكيفية دون ما سواها. 
بعد آن يكون قد تقرر عندنا آن ذلك كله من صنع الله العليم الحكيم . 
إن إدراك طبيعة العلاقة بين كسبنا وبين السنن الإمية هو جوهر هذه الخاصية . 

كما أن معرفة الحكمة من ذلك هي ثمرة دراسة هذه الخاصية . 

وقد أولى القرآن الكريم ذلك كله عناية بالغة؛ لا لعرفته من عظيم القع للفرد 
والامة 

TOT 
الجزاء الذي يحصلون عليه وفق السنن التي تضبط حياتهم » ويعقل الحكمة من وراء‎ 
ذلك » فور قراءته لمل هذه الآيات:‎ 

قال تعالى: ¥ ظهرالقساد فيال والحرب بماکسبث ای الا س يهم بعص الى ياوا 
عله ج عون 4 [الروم: .]٤١‏ وقال: ‏ وما اصبڪم من مص فبا کسبت أيدیکر 
ef‏ کنر [الشوری: ۳۰] . وقال سبحانه: ارا صبتکہ EE‏ 


سنن الد في العم عن خلال آيات القرأن اريم Ep‏ 


de 


اها َل اَن ادال هو من عند نش کم إن آله عل کل یو ری ) [آل عمران: ]٠١١‏ . 
وقال: $ إن ادبت ولوا نييم لتت امعان لما اسكرلهم ‏ ال ي ایوا 4 


KE roe‏ صر سے رچ ر از رک 


[آل عمران: [٠٥١‏ . وقال تعالی: لك پات آله لم يك معيرا عة آنممها عل درم حى يروا ما 


از ےو سل کج ي ac‏ 


پاش وات اله سَميع يح علي [الأنفال: ۲] . وقال: لیک له لاير بقوم حى برها ما 


2 مر س ر 


پانقسه & [الرعد: 0 وال $ E j‏ لدم سيلا % [العنكبوت: 4[ . 


ر ےو رر ا ےید 


وفور قراءته لمل قوله ر رب الراب إ5 OS:‏ 


الان ڑکا ما ہد واا وتا کی تس کر آویارھا ہز وای کک ا مر منم وکن لاوا بق كم 
يعض 4[عحمد: ]٤‏ . وقوله: 7 دشا TES‏ 


وقوله سبحانه: #ولقد اا Ey‏ سلنا با ا ليطت أت معهم آلککے الا ليقو 


الاش ا ا ا ومَقِع للتاس ولعم اله 0 


f 
. ]۲١ انا قوىعريرٌ 4% [الحدید:‎ 
2 


وقوله تعالی على لسان نبيه نوح کلا: ¥ لتا سفوا ریک إن کات مارا #ل 


را ار ر رور 


السماء ع يذ راا ویم ددد امو ل وول لجست ی وکلک انر 4 [نوح: e‏ 
وقوله على اسان هود ا وان استعفروا FES‏ له بعکم ملعا حسسًا | |[ أجل 

می ووی کل زی مضل فص ون ولوا فإ حاف ملک عاب یوم کییر [هود: ۳] . .. إلى 
غير ذلك من الآيات » وما أكثرها . وكلها تؤكد رسوخ هذه الخاصية في سنن الله في 
الأمم » خاصية ارتباط هذه السنن بكسب البشر وأعماهم . يضع الله الأمة أو القوم 
حيث يضعون هم أنفسهم › ويمنحهم بقدر ما يتاهلون له من العرة والذلة والغنی 
والفقر › والأمن والخوف › ومن الصلاح والفساد و TE ٠.٠.٠۰‏ فالا حاباة ولا 
خصوصية » ولا جال للخوارق والمعجزات E‏ الأسباب الشرعية » بل الأمر 
کما قال سبحانه : لن احسنشر E‏ ا زس نش لانیک o‏ اا فلها € [الإسراء: [v‏ . وقال: 
کسی مارلا مان اهَل لكب من تعمل سوا ر بو ولا کد هرمن دون اله 


- سے سنن الد ئی الام من خول آبات القران ازم 
ولا ولا صدا [النساء: ۱۲۳] . 

وهذه الخاصية » مع شدّة وضوحها» وجريان شؤون الخلق على ما يصدقها» سواء 
في ذلك شؤون دينهم وشؤون دنياهم فإن أكثرهم في غفلة عنهاء وخصوصا ما يتصل 
بإقامة دين الله وشرعه من نصره والعمل بهدايته . 

فا اا ف هد الخاصية » وقررها أحسن TT‏ 
هذا الدين» وبهذه المناسبة أنقل مقتطفات من کلامه » تضع النقاط على الحروف 
وتلخص معاني ما 

يقول - رحه الله - تحت عنوان: منهج للبشر: «هنالك حقيقة أولية عن طبيعة هذا 
الدين » وطريقة عمله في حياة البشر» حقيقة أولية بسبطة . ولکنھا مع بساطتھا کثیرا ما 
تنسی » آو لا ذرك ابتداءٌء فینشا عن نسیانها أو عدم إدراكها خطا جسيم في النظر إلى 
هذا الدين » حقيقته الذاتية وواقعه التاريخي » حاضره ومستقبله كذلك . 

إن البعض ينتظر من هذا الدين - ما دام منزلاً من عند الله - أن يعمل في حياة البشر 
بطريقة سحرية خارقة غامضة الأسباب! ودون آي اعتبار لطبيعة البشرء ولطاقاتهم 
الفطرية » ولواقعهم المادي » في أي مرحلة من مراحل نموهم » وفي أية بيئة من بيئاتهم . 

وج ل بون اه ل اه ل > ون رو الطاقة البشرية الحدودةء 
والواقع المادي للحياة ة الإنسانية يتفاعلان معه » فيتأثران به - ي فترات ا واا 
على حین آنهما فی فترات آخری يؤثران اماد لاتچاهه . . حين يرون هذاء فإئهم 
يصابون جخيبة آمل . 

إن هذا الدين م ی ا کے ع ا د 
ا - على تبديل فطرة ة اللإنسان» ولکنه - سبحانه - شاء أن مخلق 
الإنسان بهذه الفطرة لحكمة يعلمهاء وشاء أن يجعل المدى ثمرة للجهد والرغبة في 
اهدی: ل از ین جلهدوا فسا لېد ہم سما € [العنكبوت: 4[ 

وشاء أن تعمل فطرة الأنسان ذائماً ولا تمحی ولا تعطل: ونی وماسونھا ٭ امه 


و ر ا ر م ب 


رهاو ده تون ھا ٭ قد آفلح من رگلها وذ حَابَ من دسلها % [الج 1-۷[ 


(1) هذه احقيقة » هي هذه الخاصية ‏ وهي ليست خاصة بطبيعة هذا الدين» بل هي عامة في كل عمل وكسب يقوم به 
البشرء كما أوضحت ذلك فيما سبق » ولكن المؤلف ذكرها لمناسبة الحديث عن طبيعة هذا الدين . 


سنن الر في الأعم عن خلال آبات القران اكلربم pp‏ 
وشاء أن يتم تحقيق منهجه الإلهي للحياة البشرية عن طريق الجهد البشري › وني 
حدود الطاقة البشرية: بک ا ا خی شیا ما باش € a‏ ۱ 
وولا دفع ناتاس بنسهر بصم بض قدت ألأَرَضُ ) [البقرة: ]۲٠١‏ . 

وشاء أن يبلغ الإنسان من هذا كله بقدر ما ييذل من الجهد وما يق من الطاقة.. 
وليس لأحد من خلق الله أن يسأله - سبحانه - لاذا شاء هذا كله على هذا النحو الذي 
أراده فكان؟ لاذا شاء أن خلت الإنسان بهذه الفطرة؟ ولاذا شاء أن يجعل المنهج الإهي 
لياته البشرية يشحقق عن طريق الجهد البشري» ولم يشا آن بجعله يتم وسيل ا 
وبأسباب مبهمة غامضة؟! 

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقائق ويعرفهاء ويراها وهي تعمل في 
واقع الحياة البشرية »> ويفسر آحداث التاريخ البشري على ضوئها. فيفقه خط سيرها 
التارخي من ناحية » ويعرف كيف يواجه هذا الخط ويوجهه من ناحية أخرى » ويعيش 
مع حكمة الله وقدره » فينطبع بهما الانطباع الصحيح من ناحية ثالثة . 

على آله من الملاحظ الواضح » أن ترك المنهج الإلهي للجهد البشري » يتولى تحقيقه 
ني حدود الطاقة البشرية » يصح النفوس البشرية » ويصلح الحياة البشرية . 

نقول هذاء لا لنعلل به مشيئة الله - سبحانه RR‏ 
لسجل فقط ملاحظة واقعية لآثار هذه المشيئة في حياة العباد . 

ولا يتم تام القول في طبيعة هذا الدين وطريقته » حتى نضيف إلى تلك الحقيقة 
تكملة ضرورية ها لا بد من بيانها كذلك . 

إن كون هذا المنهح الإلمي متروك تحقيقه للجهد البشري » لا يعني استقلال الإنسان 
نهائياً بهذا الأمر وانقطاعه عن قدر الله وتدبيره » فإرادة الله هي الفاعلة في النهاية » ولكن 
هذه الإرادة تعين من يعرف طريقها» ويستمد عونها» ومجاهد في الله ليبلغ رضاه . 


وإذن فهو في النهاية تدبير الله ومشيئته وقدره ؛ ليتم ما يريده من وراء الأسباب 


والأحذاك:, 
بقی علينا أن ندرك معنى ات إليه في ثنايا الحدیث › ولا بد من التذکر به 
وا 


(۱) هذا الدین » ص ۳ ۔ ٠١‏ باختصار وتصرف يسير . 


N -‏ س سنن ال نے الام من ال آبات القران ازم . 
فقد قلت في تقرير معنى هذه الخاصية: البشر هم الذين يصنعون أسبابها باختيارهم 
وكسبهم » ويتحملون نتائج ذلك همم أو عليهم . ) 
وآقول هنا: إن تحمل البشر؛ أمة أو قوماً هذه النتائج » أمر لا مفر منه ولا خيار هم ٠‏ 
فيه ؛ لان نتائج كسبهم ضرب من ضروب الجزاء على هذا الكسب » وهو جزاء لا بد أن 
ينالوه في الدنيا قبل الآخرةء لأئه جزاء جماعي لا فردي» كما تقرر ذلك في غير هذا 
الموضع. ٠‏ ) 
ومن هنا يبدو الفرق واقا نن الب والخجة ين فل :اا وکسبها» وبين 
نتيجة ذلك . الأول اختياري راجِع إلى إرادة الأمة ‏ والثاني لازم لا فكاك للأمة عنه . ) 


قال تعالی: ولت تولا یس بول فوما عیرکم شم لا یکونوا آمتنکگر &[عمد: ۳۸]ء وقال 


e ‌ 2 1‏ ا ر2 مہ وژ زومر م ‌ ہے ۸ے ا ا ر 
سبحانه: چ فلم ذهب عن اهم الروع وجاةن اشر مدا فی قرم لوط # رهج كلم َوه 


مب # ارج اض عن لدا إن و : ٤‏ ا ريك و اتهم عدا عبرم دور 4% [هود: 7 
[¥٦‏ . ) 

وهذا هو معنى كون ارتباط السنن بالكسب البشري خاصية من خصائص السنن 
ا ٣‏ 


. 


¥ ¥ ¥ 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكتريم 3 - 


الخاصية السابعة 


السنن منظومه واحدة 

آي أن بعضها كمل بعضاًء ريؤثر فيه ابا وساب فهي NR‏ 
تاريني من خلال عامل(سة) واحدة عد طا منهجياء يفضي لا اة ل تاج a‏ 

ومعنى هذا ء أن للسة الواحدة تأثيرأً باعتبارين: 

الأرل: باعتبارها السْنة المباشرة للحال ؛ أي الجزاء المطابق للكسب . 

والثائ: باعتبارها لازماً» أو سبباً لتلك الحال » أو ما شابه ذلك » فهي بالتالي ذات 
علاقة بنوعية الجزاء بصورة ما من الصور . 

وهي في الحالين تشكل حلقة ني سلسلة» وخرزة في نظام غير منفصلة عنه› ولا 
يتصور أن تكون غير مؤثرة فيه 

«إِنٌُ السبب المباشر ليس في الحقيقة a‏ جرد نقطة فى لات من الحوادث 
والاتجاهات والتأثرات والقوى التي تبدأ فيها النتيجة بالظهور مام العبان . إن السبب 
المباشر هو الحادث المعجل لحدوث الأمر» كما يعمل سقوط عود من الثقاب على كومة 
قابلة للاشتعال في إشعاها . ومن هنا لا يكون الطريق الأفضل في تقصي الأسباب لأمر . 
ما أن نسال: ما الذي يکن آن يحدث لو آن هذه الحادثة لم تقع؟ بل الأقضل أن يكون 
السؤال: كيف ادت الظروف إلى مثل النتيجة في وقت لاحت ؛؟ لان الاتجاهات 
والتاثرات والعوامل المقررة لتلك النتيجة كانت وما تزال تؤدي عملها؟!» ‏ . 

ولإيضاح المقصود بهذا الكلام » آضرب ا ثل التالي: ا 

نقول مغلا: جرت العادة أن اللصر سبب للظهرر والتمكين » والهزية سبب للذل 
والهوان فالزوال . 
ونقول أيضاً: الصبر سبب من أسباب النصر »› والخوف والخور من أسباب المزية . 


(۱) انظر: كلمة في تعليل التاريخ › لعمر فروخ » ص ٠١‏ وما بعدهاء وكتاب: كيف نفهم التاريخ › للويس جوتشلك › ص 
۱ 
(۲) کیف نفهم التأریخ » ص ۲٤۳ ۰ ۲٤۲‏ ۰ تحت عنوان: (مشكلة السبب والدافع والتأئير) بتصرف . 


Tp -‏ سنن الل في العم عن خلال آيات القرأن اكتريم 

م نقول ثالقا: إن من السنن الإهية أن الإيان مصدر القوة والأمن › وأن المعصية 
والكفر والشرك من عوامل القلق والخوف . 

فانت تری أن النصر - ملا - لا یکن آن ر يتحقق بعامل واحد کالصبر مثلاء > بل ولا 

حتی الیمان بالله وحده دون مراعاة بقية الأسباب واللوازم والمقدمات . 

فإذا کان الإیان بالله يورث الصبر» فقد يوجد الصبر عند غير المؤمن فينتصر؛ إذا 
استجمع الأسباب الأخر » وفرط فيها المؤمن . ) 

a OA‏ اه مع بره قد لا مرا خاد 
انات ا اا أو إعداد القوة. اا غبرها» > وبالتالي لا يستحق الظهور 
والتمكين . 

لكن إذا حصل النصر - وهو يتم عادة باسباب ئي مقدمتها الإيمان والصبر - كان 
ذلك علامة على الظهور » ودليلا على أهلية التمكين . 

والكفر والشرك يورثان الخور والخوف » وهما من أسباب ازية عادة» لكن قد 
يتتصر الكافر والمشرك > لان e‏ ولکن لان معه من 
الأسباب لأر الموهلة للنصر أكثر ما مع عدو 

ذا جلت افر و ا تضافر أسباب عدة » فهي دليل التقهقر» وعنوان 
لوان » ويكون الخور والخوف حيتثلر ني مقدمة الأسباب التي قادت إلى تلك الزية . 

وواضح . - کما تری - آنه لا بح القول بانفراد سبب واحد بتحقيق النصر أو 
إحداث المزية » وإن كنا نقول تجرّزا: إل صب الجنود في ساحات القتال واستبساهم کان 
سبب النصر » وإن فرارهم وتركهم الميدان كان سبب هزيتهم ؛ لان للصبر أسبابا با وللفرار 
او 


تعالی: کی شان اکر آل کا ا سے نامورت گماتا لمو 
n‏ ا “11°[ ؛ آي: فانتم أحق e‏ 


سنن الکر في العم من خلال آبات القرأن اكلرم pp‏ 

ومذا التلازم› بل التكامل بين منظومة ال نجد تماوتا ٤‏ صور النصر وصور 
لتفاوت مقدار الأسباب المأخحوذ بهاء» وتفاوت كيفية الأخذ بها كذلك . 

ونجد مثل هذا التفاوت في صور الاستخلاف والتمكين في الأرض » طولاً وقصراء 
استقرارا واضطراباً ؛ لاختلاف أسبابه . 

فتمكين الأَمة المسلمة في الصدر الأول » تمكين واستخلاف اجتمعت فيه الأسباب 
المادية والمعنوية » بصورة جمعت بين التكامل والعمق . وتمكين الأمم الكافرة اليوم» تمكين 
واستخلاف اجتمعت فيه أسباب القوة المادية . ولان لكل منهما أسبابه ودوافعه› 
اختلفت آثارهما اختلافا كبيراًء وإن اشتركا في الظاهر وني المسكى اللغوي . 

ثم إن هذا التفاوت في مقدار وكيفية الأخذ بالأسباب » وما يترتب عليه من اختلاف 
الآثار . . . يؤكد أن تمكين الأمة المسلمة في الصدر الأول لا دليل فيه على ثانوية الأخذ 
بالأسباب المادية » وآنه حصل بالإيمان وحده » بلا قوة مادية ودون أخذ بالأسباب . 

كما أن تمكين الأمم اا ا اساب ا الاو ارم اسن ولل عا 
ثانوية أسباب القوة المعنوية كالإيان بالله » والالتزام الأخلاقي . ) 

بدليل أن تمكين الأولين کان أ وأكمل » وكان أسعد للإنسان» وأطول عمرا في 
الزمان؛ لأئهم كانوا أجمع لشروط التمكين والاستخلاف . ومع ذلك فقد مكن للأمم 
الكافرة اليوم با معها من أسباب القوة المادية تمكينا يوازي أهمية تلك الأسباب . 

ليس هذا فقط » بل إن ما مع الأمة من الأسباب» تتحدد قيمته بالنظر إلى ما مع 
حصومها من تلك الأسباب أو غبرها؛ لان لذلك أثرا في فاعلية ما معها هي من 
الأسباب . 

فالأمم الكافرة اليوم» ل تتمكن بفضل ما معها من أسباب القوة المادية فقط » ولكن 
بسببها » وبسبب فقد المسلمين هذه الأسباب المادية » ولغيرها من الأسباب المعنوية » من 
الإيعان الصادق والعمل الصالح » فاجتمع للأمم الكافرة قوتهم » وضعف خصومهم . 

وكل هذا يؤكد لنا معنى هذه الخاصية في سنن الله في الأمم » آلا وهي التكامل › 
- والاشتراك في التأثير » وكونها تشكل منظومة واحدة» غير قابلة للتجزئة . ) 


فما سبب كونها كذلك؟ لِم لا تعمل كل سنّة منها بصورة منفردة وعلى حدة» 
e‏ 

سبب ذلك راجع ل طبيعة الإنسان» الذي جاءت هذه السنن حياته 
وتضبطها› وإ هذه الحياة نفسها نفسها » والوظيفة التي أوجد هذا الإإنسان BW‏ ليقوم بها 
ويؤديها فيها . 

فلا اللإنسان تصلح دوافعه ونوازعه المختلفة لأن لى من خلال تلبية جانب أو 
جوانب منها» دون سائرها . ولا الحياة التى أبدعها الله متلائمة وطبيعة هذا الإنسانء› 
جوانب منها دون سائرها . وبالتالي لا جرم آنه لا تصلح هذه السنن لأن تعمل متفرقة › 
e‏ 
للتاریخ»: «إِنُ الطبيعة ا 8 - متناسقة ذات علاقة مشتركة ا 


متعدد » ولكنه أيضا متشابك منسجم ذو علاقة مشتر كة » وبالتالي فالتفسير الذي يجب أن 
ره اضارات ب له کرد سیا تدده که ی اوقت ته سیت ر 
علاقة . وعلى أساس هذا المقياس الواضح ... يجب آن تُعْرَّض كل 
Ce‏ 


ومن هنا ف إن القرآن يرفض في نظرته للمسالة الحضارية أشد ما يرفض موقف 
التجزئة والفصل › وإقامة الجدران بين مساحات التجربة البشرية» ويرى فيها وحدة 
حيوية تسري فيها روح واحدة وتغذيها دماء واحدة. وأن تجزتتها وعزل بعض جوانبها 
خلال العمل عن بعضهاء e A hh SE‏ 
ااا ا نتائج صحيحة» . 

«ومن هنا يقرر التفسير الإسلامي › أن تاريخ الإنسان هو تسجيل نحاولة الإنسان أن 
بحقق کیانه کله » بکل مقوماته وکل مکوناته » سواء منها توجهه إلى خالقه بالعبادة (آي 
قضية الدين) »› أو توجهه إلى إقامة مجتمع فاضل (أي قضية الأخلاق والقیم)» أو توجهه 
اللتعف ف على الكون المادي (أي قضية العلم)» أو توجهه لاستثمار معرفته في تحسين 


۰ SS 


سنن انی الام من خلال آیات القران زیم و 
أحواله المعيشية وترقيتها (أي قضية الحضارة المادية وعمارة الأرض)› أو توجهه غو 
الكون والحياة باحس الجمالي (آي قضية الفن) » أو توجهه بفكره لمعرفة السنن التي تسير 
الحياة البشرية وعاولة استخراج دلالتها (أي قضية الفكر) . كلها توجهات أصيلة› 
صادرة صدورا مباشراً عن الكيان الإنساني الشامل المترابط » وليس أحدها انعكاسأ لغيره 
من توجهات ذلك الكيان » وإن كانت كلها تتأثر ببعضها البعض › ويؤثر بعضها في بعض 
ا ا ا ف ا ا ا ا 
الجيل موضع الدراسة » والظروف الادية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية 
| التى تواجهه » نما يوجد الاختلاف بين فرد وفرد وجماعة وجماعة وجيل وجيل . 

والحقيقة التى يراها التفسير الإسلامي للتاريخ » أن هناك وحدة تشمل هذا كله في 
المنبع والمصب . في المنبع عند صدورها من النفن ال المتشابكة am es‏ 
تكوينها » وني اللصب عند تابرها في الجتمع البشري تاثياً جتمعاً متشابكا» وإن جاءت 
التأثيرات فرادى في ظاهر الأمر . 

فلموقف الفنى لفرد آو لأمة » لا يكن فصله مثلا عن الموقف الاعتقادي ولا الموقف 
الأخلاقي › فضلا عن التأثرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمادية التي تۇر 
بوعي أو بغير وعي في الفردء أو الأَمة صاحبة الإنتاج الفني» 0 

ويمكننا الآن - بعد تقرير هذه الخاصية من الناحية النظرية ‏ أن نقف وقفة أخرى مع 
بعض الشواهد والأمثلة من كتاب الله تعالى » وهي كثيرة جدا. 

فمثلاً: نجد في آيات كثيرة » الارتباط ما بين الإان بال تعالى وبين عدد من مظاهر 
الحياة المادية » كرغد العيش وكثرة البركات. وكالتمكين والاستخلاف في الأرض ٠.‏ 
NGA SEAN‏ 


قال تعالی: ولو أن اهل آلقرى ءامنوا وأكقوا لفحت لهم ركت من الما وألاأرَضِ 
ولیک كدو ا % [الأعراف: ]۹٩‏ . 
وقال هود لھ لقومه: ا و تقوم اسف روا ریک ن وراه رل الا رڪم 


ت مر ر کے 


2 سے سے ا © (o‏ ر کو ج سے راص سے کہ 
مَدرارا ويرڪ قو إل ویک ولا وریت 4 [هود: ]٥۲‏ . وقال: وضرب آله مشلا 


. باختصار‎ ٩١ ۰ ٤۸ حول التفسير اللإسلامي للتاريخ › للأستاذ/ حمد قطب › ص‎ )١( 


چ ےھ ص رر رت ⁄ ا 
ات کیت شیئ ایا رخا رکال کو سڪقرن ۽ تعر الله 
ادها آنه A e‏ 

وقال تعالی: چ ومازمیل مسل لا مسرن ومرن من ءامن عقا وف ع وک 


چ - 


هم رون ٭ ودين كديا ایدرت ايمس م لداب یما وا يفون ي [الأنعام: ]٤٩ » ٤۸‏ . 


وقال سبحانه: الي ء اموا ولم یسوا إیمدتهم بظلي أوکییک كم الس وشم مهدو 4 


[الأنعام: ۸۲]. وقال: 3 ا لز اموا ومین وهم بذگر آله pr‏ اله تطمين 


aK‏ و و 


اقلوب 4 [الرعد: [Y۸‏ . وقال سبحانه: من عيلَ صللا من ڌڪر او نئ وهو مومن 
فلت 2 | x‏ ن لبه واب pet‏ اجرهم اح نم كادوأيعَمَلونَ 4 [النحل: ۹۷[ ال 

وهكذا يبرهن القرآن على عمق هذه الخاصية بوضوح »› زاده التكرار وضوحاًء 
OEE O PEE‏ 
Ee‏ 

ومثل آخر نتبين من خلاله خاصية التناسق والتاثير المتبادل بين مجموعة السنن 
المتعلقة بالإنسان: 

النصر! 

فان حصوله متعلق بعدة أسباب » منها ما هو معنوي » ومنها ما هو ماد 

ثم إه لا غنى عن شيء منها فكلها ذات تأثر . 

ويمكن أن يقف على هذه الحقيقة وتلك › من يقرأ هذه الآيات من سورة الأنفال. 
قال جل وعلا: ل اھا آلیے ٢امتوا‏ إا قشر فک کاتیٹرا راڈ کا ا he‏ 
A‏ آله ورسولهہ ولا رعا فتفتلوا ذهب ر وا 0 إن الله مع 
آلصرریت ٭ وکا تکونوا الین این وبکرھم بطر ور الایں ا سیل 
آله ا حيط 4 [الأنفال: [4V - f‏ 


سنن ال نے الأمم من خلال آبات القران زیم و 

ويقاسٌ على الإان بالله . . . والنصر» سائر شؤون الحياة . 

ومن تأمّل مجريات الأحداث» كيف تتكون» ثم كيف تتحول » آمن بمصداقية هذه 
الخاصية » وأنها ضرورة لا تصلح الحياة » ولا يصلح الإنسان إلا بها" . 

ولوضوح هذه الخاصية واستقرارها في حس الأفراد والأمم» ثمرات وفوائد 
عظيمة » في مقدمتها: أن تؤمن بضرورة الإصلاح الشامل لكل نواحي الحياة » المادية منها 
وال ي الدية والدتو دة للها تان اسن لا تتعامل مع جانب منها وتهمل 
الجوانب الأحَر» وآن a‏ هنا وهناك حتماً . وبالتالى فلا مجال 
للاستهانة بهذا الحانب آو ذاك . ) ۰ 

تتعامل الأمَة مع الأحداث ومع الواقع بصورة صحيحة › فلا تفسر الأشياء 
تفار جزئياً » فتحمّل جانبا أكثر ما يجحتمل » أو تلغي تأثير جانب ما من حياتها ؛ وذلك 
POE EOE EE EDET e‏ 
الكفر - على قبحه - لا تؤخذ الأمم به عادة إلا بعد.أن ييجامِع غيره من الأسباب كالبغي 
والظلم » وشيوع الفواحش » وكتكذيب الرْسّل وإهانتهم . . . ونحو ذلك . 

تلك هي - فيما ظهر لي - آهم وآبرز خصائص سنن الله في الأمم . 

وقد تتساءل بعد ذلك: وهل للقرآن طريقة خاصة ومنهح متميّز › نستطيع آن نقف 
على هذه السنن وتلك الخصائص مظانها من خلاله؟ 

واقول: نعم ا لنهج متفر . فهلم إلى الحديث عنه في الفصل الثاني » حيث 

منهح القرآن في عرض السنن» . ) 


%# % ¥ 


(1) ول من شاء المزيد » مراجعة كتاب: ألته تسم اللإسلامي للتاریخ » ص ۲۸٢ “۱ › ۲۱١ ۰۱۹٩ ۰۱٤۳ ۰ ۱٦‏ ۰ وکتاب: 
حول التفسير الإسلامي للتاريخ » ص ٠١ ٠ ٤٤ ١١‏ » وكتاب: تفسير التاريخ علم إسلامي » ص ۲٠۷‏ ... وغيرها . 
(۲) انظر: أقسام القرآن › لابن القيم )۸١/١(‏ وما بعدهاء ونسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية . 


4 


الفصل الثاني 
منهج القرآن في عرض سنن الله في الامم 


وفیه تمهید ومبحتان: 
المبحث الأول:في الأسلوب والصياغة. 
المبحث الثاني: في طريقة العرض. 


سنن ادر في الأعم عن خلال آيات القران اكلربم وک 


سنهع القرآن ف عرض سنن (ثته ن الاسم 

تهید: 

TT‏ > أن القرآن قد عي ببيان سنن الله في الأمم عناية فائقة » وأنه 
بالاستقراء » تيْنٌ لنا أن السنن مجموعها تحتل مساحة واسعة في كتاب الله تعالى » كيف 
ارد فا ات القصص » وهي ثل جانباً من الجوانب التى يعرض القرآن من 
خلاهما السنن » ما يقارب ألفا وخمسمائة آية » وهو ما يوازي ربع آي القرآن الكريم على 
وجه التقريب» ويوازي ثلاثة أضعاف آيات الأحكام» والتي بلغت خسمائة آية 
تقر . 

اهو ا ب وك الات ل ا دات عل اعت وا ا :ا 
ضرورة تلك المعرفة وما لما من الثمرات والمنافع » كما تدلٌ على تعددها وكثرتها من 

يقول الشيخ رشيد رضا - رحه الله - : إن «ثلاثة أرباع القرآن تقريباً» قصص 
وتوجيه للأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيانهم وشقاوتهم وسعادتهم ٠‏ 
ولا شيء يهدي الإنسان كالمثلات والوقائع » فإذا امتشلنا الأمر والإرشاد ونظرنا في أحوال 
الأمم السالفة وأسباب علمهم وجهلهم وقوتهم وضعفهم وعزهم وذم ء وغير ذلك ما 
يعرض للأمم » كان هذا النظر أثرٌ ني نفوسناء يحملنا على حن الأسوة والاقتداء بأخبار 
تلك الأمم فيما كان سبب السعادة والتمكين في الأرض › واجتناب ما كان سبب الشقاوة 
أو الملاك والدمار" . 

ومن هنا نجزم ابتداءٌ بأن القرآن - وهو الكتاب الذي آنزل لیکون دستور حياة ودلیل 
أمة » ا ل آمم وشعوب - لا يكن أن يعرض هذه السنن كيفما اتفق ی دون قصد آو حكمة 
E Sg oS‏ 
الكريم هو كلامه . وفعله تعالى وخلقه » وكلامه وأمره هو عين الحكمة والصواب . 

نزم آله سبحانه - كما خلق هذه السنن وقدّرها بعلم ولحكمة؛ »> فاه سبحانه 
او و عا ل هة الف وغل ا اش ان جرا عل 
هذه السنن » بتدبر کلامه › وتامّل آیات کتابه لیعرفوا ویعلموا: 


. السنن الإهية في الحياة الإنسانية (۲۲/۱) بتصرف‎ )١( 
. )1۷ /١( تفسير المنار‎ )۲( 


ED‏ سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن اريم 

- في آي مناسبة يعرض كتاب الله تعالى هذه السنن؟ 

- وكيف يعرض ها؟ وباي اسلوب وصيغة؟ 

ويقارنوا» ويوازنوا. . . وإذا فعلوا ذلك› فسيلوح هم الفرقان» وتصبح الآيات 
والأحداث التفرقة فى النظر: ا ا شک واا ا 

أجل! كيف تكون السنن بهذه الضخامة وتلك الأهمية؟! وكيف يطلب من البشر 
آن سارها ويعملوا يمقتضاها؟! ثم لا يكون للقرآن الكريم منهج واضح مدد في 
عرضها وتبیانها؟! ) 

بلى » إن للقرآن نهجا متميزا في أسلوبه » متميزاً ني طريقة عرضه » تمتزج فيه روعة 
الأسلوب بجمال العرض ودقته وجاذبيته ؛ لإحداث الأثر المطلوب في الحس والوجدان . 

ولعل من المناسب أن أعرض لنهج القرآن في عرض السنن الإمية في مبحثين » كلا 
ا ؛ وذلك جرد الإيضاح › مع ملاحظة أنهما في حقيقة حقيقة الأمر يثلان شيعا 
وا . وذلك من خلال مېحثين: ‏ 

ال لرل ن لفات السات 

المبحث الثاني: في طريقة العرض . 

*# ¢ ¥ 


(1) ولذاء فقد تتكرر الأمثلة » هذا السبب . 


سنن الد في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتربم pp‏ 


المبحث الأول 
ي الأساليب والصيخ 


واعني بالأساليب والصيغ: فنون القول وطرائق البلاغة » كالتصريح › والإيماء» 
وكالخبر وأنواع الإنشاء» وكالتشبيهات وضرب الأمثال» وأساليب الشرط ... ونو 
ذلك من الأساليب الى لا تخطى العين رؤيتهاء والحس إدراكهاء كلما قرأ قارئ أو 
استمع مستمع إلى آيات السنن الكثيرة المبشوثة في ثنايا القرآن الكريم . وقد استودع الله في 
كتابه متخيرها » وما يكفل إحداث أبلغ الآثار في نفوس وعقول المخاطبين . 

وإليك جلة هذه الأساليب والصيغ التى عرضت من خلاهما السْن» مشفوعة 
بنماذج » أذكرها على سبيل التمثيل لا الحصر› و 
أرا: الصيغ الصريعة": ) 

أي الصيغ التي ورد فيها ذكر السنة أو السنن بلفظها الصريح . وذلك في مواضع 

عة بلغت أحد عغشر موضعا > كلها مما يتعلتق بسنن الله في الأمم» «وقد أبرزت هذه 
الآيات في سياقها السنن الرئيسة من سنن الله عز وجل في الحياة الإنسانية" . 

وقد توخی القرآن من التصريح بلفظ السنة أو السنن التأكيد على صدقها وثباتها 
واستمرارها» وذلك مُستفاد من: 

دلالة اللفظ: فان السنة هي الطريقة والعادة المتبعة في الشيء . ) 

كما أنه مستفاد من الأسلوب الجامع ن الانات والنفي » کما هو اا عامة 
الآيات الواردة بهذا الصدد . 

ومن الآيات التى جاء لفظ اللمنة أو اسان صرياً فيا 


ل ك حلت من کبک سان مورا في دض اشوا کک ا عة الب 4 


[آل عمران: ۱۳۷] . وقوله: فل ِي ڪفروا | إن e SS‏ ھم ما قد سلف وان يعودواً 
دمصت شت الول [الأنفال: ۳۸[ . 
(1) انظر: السئن الإلمية في الحياة الإنسانية )١١/١(‏ . 


(۲) السنن الإلمية في الحياة الإنسانية )١١/١(‏ . وانظر تفصيل ذلك: في الخاصيتين الأولى والثانية من خحصائص سنن الله في 
الاق 
مم 


وقال سبحانه: ‡ تاس أن بۇمتوأإذ اهم أَلَهدّى ى وستغفِروا رهم اله ن تأ 

| . [00 ولیت واي م اعاب بلا 4% [الكهف:‎ IF 

وقوله: لين لر ي ر کشر وليت فى فلوبهم مرض والمرجقوت ف ألمدِيَة 
ریک بهم ثد لا وروت فبا إلا قلیلا ٭ ملموت أيسا قفوأ ذو وَفَلا 


- ٠۰ یت لوین تب وکن بیکش کو یی [الأحزاب:‎ ETE 
111 
وقول الله تبارك وتعالی: سی کارا ی الان رکا بی کر الس إل‎ 

باھلی۔ فھل طروت ال أا ست لوين ند لست آل یک وکن تجد لست لوبلا 4 [فاطر: 

۳ . وقوله: # فلماجاءتهم رسلهم الت فرحا اما عِندَهم يِن للم واف بهم م 
کانوا پو هزو ٭ ساروا باسنا وده وڪ فرتا يما کا پو مركن « ار 

ب تمم ی کیم کارا اعا لی تحت ن ویر مالكير [دار 

. [A0 AF 


وقوله تعال: 1 ولوقت الزن کفروا کا واو لار فک یی ڈوک راوآ یا ٭ رکه 
ای٥ E ET E‏ س ودیلد 4 [الفتح: اer [YY‏ 

وقوله سبحانه: $ ون ڪادوا سروت من الأرض ليروك نها وا لآ 
موت اسك إلا ہا ٭ َة من قد أرساتا کاک من زسشیتا وا مد شتا بد ي 
[الإسراء: ١۷ء‏ ۷۷] . ) | 

وقوله: ‡ ماکان عل البی من حرج فیمافرط آله ةا 
َه قدا مَقَدوبا 4 [الأحز اب: ۳۸] . 


ولو تأمّلنا هذه الآيات› لوجدنا آن کا ر 
ثم أكدت هذا الخبر بالأسلوب الإنشائي” › كما آئها لا تاد تخلو من أسلوب أو أكثر 
من اسالا 


ےر ک2 سے ص رو 


(۱) فمثلاً قول ل : ل َة من قد اكاك يدسا ) صيغة خبرية» وقوله بعد ذلك: شی ر نا رلا 
(۲) کۈثبات الشيء ونفي ما E‏ 


سنن الد في العم عن خلال آبات القرأن اكتربم — 7w‏ 
انيا: الألفاظ التي تدل على معان كونية": 

) ومن منهج القرآن في عرض السنن > آئه كما يعرضها بألفاظها الصريحة › فاه 
يعرضها بالفاظ وصيغ كونية عامة» تتعلق بربوبية الله وخلقه» وهو قضاؤه وقدره 
الكونيان » وهي غير الدينية المتعلقة بإلميته وشرعه » فتلك عامة وهذه خاصة » ولا خروج 
لأحد عن حكمه الكوني القدري . وأمًا حكمه الديني الشرعي › فيعصيه الفجار 
ا 


والألفاظ والصيغ المقصودة في سنن الله في الأمم > هي الكونية العامة › فهي التي 
تناسب عموم السنن واطرادها . 
SN E‏ 


# ومن تلك الألفاظ: الحكم الکوني» کقول ا کر کن لیر امن 


الا ٍِ ر ر 


]معان عل ما تر مون 4 [الأنبياء: ۲] . ومعناه: فال ا ون فوا اکان ا 
وافعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك . 


وكذلك قوله تعالی على لسان شعیب إل: ا إن طا بک وڪم ءامنا 
ار رلت ہو رایت ل مئ ایروا ی کم آله تا وح لکریت ) 
[الأعراف: [AY‏ . وحکمه تعالی بینهم: أن ينصر احق ویوقع تع لتوب على البطل“ علي 
ما جرت به سنته ومضت عادته . 


5 ر سر ر 


# ومنها: اللإأرادة » كقوله تعالى: و ارا أن جيك َة مر مارفبها ففسقوا فا فح 


رص سے ردم ق رر o‏ 2ے ر 9 


علتما المَول فدمرنلها تدمرا را 4 [الإسراء: i‏ 
(ومعنى إرادة الله إهلاك قرية: إلتعلق التنجيزي لإرادته › لك الإرادة تتوجه إلى 


المراد عند حصول أسبابه » وهي المشار إليها بقوله: مرا مرا 4 إلى آخره) 0 
وفسوق المترفين عند أمرهم بالطاعة واستحقاق القرى الإهلاك بسبب ذلك › آمر 


4ے د 


0 وإذن فقوله: اردتا آن نلک َة 4 هي الإرادة الكونية »> وهي متحققة لأا عالة ؛ 


.)٠١/١( انظر: السنن الإلمية في الحياة الإنسانية‎ )١( 
. ٥٤۹ انظر: شفاء العليل » ص‎ )۲( 
7-0 تفسبر ابن کثیر (۳/ ۲۰۳) ۰ وشفاء العلیل » ص‎ )۳( 
.)1١/۳( تفسير السعدي‎ )6( 
. )٥۳/٠٠١( التحرير والتنوير‎ )١( 


لان فسق المترفين عن الطاعة وعصيانهم الأمر» هو ما قضاءه الله وقدّره کوناء كما قال 
سبحانە: ¥ وما لان َر يق ص تیر إلا قال مارفوهاً إن کا رو € [سبا: 
ha‏ 


ر وو 2 4 


فالأمر في قوله: مرت راقبا ۰ وان كان هو الأمر الشرعي الذي هو 
ضد النهي - وهو قول جماعة من السلف” اي امرناہ بالطاعة » فن فسق المترفين 
i EE‏ 

هذا قول في معنی الأية. 

وقال ابن القيم - رحه الله -: إن الأمرَ في الآية أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي › 
ورجح ذلك من وجوه» آنقلٌ منها قوله في الوجه السابع: إن إرادة الله سبحانه لإهلاك 
القرية » إكما يكون بعد إرسال الرسل إليهم وتكذيبهم » وإلا فقبل ذلك هو لا يريد 
إهلاكهم فإذا آرسل الرسل فکگبوھم ‏ آراد إھلاکھا فامر رؤساءها ومترفیھا آمرا ونیا 
فدرنا ل رعا دا ا 

وعلى هذاء فالإرادة والأمر في الآية كونيان" . 

وتلك سنته تعالى في القرى التي يفسق أهلها تبعا لفسوق مترفيها . 

# ومن الإرادة الكونية: قوله تعالى: 3 ب ي 
ومهم َة وَصَعَدَهّم الورثي 4 [القصص: ]٠١‏ 

وقد فعل . وعلا ۔ ذلك بھم کما قال: قوم آاذیے انوا 
ستضعفورت تشر آلار دمک ریھک آل دافا وسَمَت مث TS‏ 
SES A ES E‏ شوت 4% 
[الأعراف: 1v‏ وال كذلك وور ورئتلھا  E‏ 


i1 


«ولن ينفع حذر من قدر؛ لن أجل الاجا حر € [نوح: ٤‏ . والکل أجل 
ڪتاب % [الرعد: ۳۸] . 


اا البيان E‏ ور ۰ 
(۲) شفاء العلیل » ص ٠٥۳ ٥٥۲‏ . 
(۳) وهو قول طائفة من السلف وآهل التفسیر . وانظر: تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۲) . 


سنن الد في الأمم عن خلال آيات القران اكريم pp‏ 

آراد فرعون بجحوله وقوته أن ينجو من موسى » فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم 
الذي لا يخالف أمره القدري ولا یغلب › بل نفذ حکمه وجری قلمه في القدم بن يکون 
هلاك فرعون على a‏ 


م ٤‏ ا تو e‏ رو ت رر کے رر چ مہ 7و ےس 
سبحانه: NEE SD‏ عل 


6K 


ey‏ ےل ومو .]٥ ve‏ کما قال في الاب 


0 ا و 2 


الأخری: ‏ وماکات اتفیں أن توت إلا ادن اہ وجِعلّ ارت 4 وهو هنا الخبال 
والضلال عل ابت لايعَقلونَ & [يرنس: ]٠٠١‏ . 

فذكر - سبحانه - في هذه الآيات لفظ الإرادة ولفظ الجعل الكونيين في سياق تقرير 
سنته في المداية والاإضلال «وهو العادل في کل ذلك؛ ف هداية من هدى وإضلال من 
ضا" . 

# ومنها: لفظ الكنابةء كترله تعالى: ¥ تب E ES‏ 
عير 4 [الجادلة: ۱ اي: قد حکم وکتب في کتابه الأول» وقدره الذي لا يخالف ولا 
يمانع ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين » وهذا قدر محكم وآمر 
میرم . 
وقد أكد - سبحانه - مضمون هذه السنة بما حكم به على أعدائهم من الذل والهوان 


حكماً مؤكداً في الآية قبلها وهي قوله: # إِنَا َد ادو آنه ورسولة, اوک فى الأذَلََ 4 
[انجادلة:  ]۲٠‏ . فبین - سبحانه - سنته في دة :واو لاتة :ان هم الغلية والنصر»› بعد ما 
قرر بصيغة جازمة أن الذل والهوان مكتوب على من حاد الله ورسوله » هذا حكمه وهذه 
سنت فیهم ولكق اسنها 4 [عمد: 1[ 

وکقوله - سبحانه : ل ولڪ ڪا ىا فی الریور نبد الد ر اک ارم رها ادى 
الصسلخو 4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ . 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۸۰) . 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثر (۲/ ۲( 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن » للقرطي (۳۰۹/۱۷) ۰ وتفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۳۲۹) › وفتح القدیر (۱۹۳/۰) . 


يقول تعالى خبرا عمًا حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرةء 
ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة... وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية 
والقدرية » وهو كائن لا عحالة . ) 

والمعنى: أئه ‏ سبحانه - قد كتب في الكتب النرلة على الأنبياء أ لأر برها 
بای السس رر % بعد أن كتب ذلك في آم الكتاب . 

# ومن الألفاظ الكونية التي عرض القرآن للسنن من خلاهما» كلمات الله » كما في 
قوله تبارك وتعالی: ل كاك حق ت کلمت ريك عل لذت فقوا أ ا ومون % [يونس: 
[r‏ آي: وجب عليهم فضاؤّه وحکمه ٤‏ السابق من علمه اهم > يصدقون بو حدانیة 
لله ولا بنبوة نبيه ة٠‏ با أعرضوا عن الحق بعد معرفته » وانصرفوا عنه إلى الضلال 


وجاروا عن قصد السبيل " ... يفسر هذا: الآيات المذكورة قبل هذه الآية: ‏ فل سن 


or‏ ر 2 ج و سے 3 Rj 2e4‏ رم ۸ ی ا دد وار س 
يرزقهم من السّماءِ وألارَض أمَن يمك | وا لابصلر ومن خرچ الح من ألمت ورج ألْمَبْتَ مر 


ر ر ا کا ا رو ر 2 


ا ص نو E:‏ رم q4»‏ 2 م 2 ب ر ٍ ھ2 
الح ومن یدیرا لام فسی قولوت الله قل أفلا تقون ٭ مذ لک ا ری ای ماداد الى إل الل 


4 + ر ر e‏ ص م وش ص رر م که ی se‏ ر 
ف صروت ٭ كلل حق ت کلمت يك عل الت فسقوا انهم لا ومون % انون ۲١‏ 
[r‏ | 


وهذه الآيات نما كشف الله بها سنته في إضلال من استحق الضلال » وقد مر بنا هذا 
قریبا . 


ب رص کے ر ڪھ 
ومن کلماته: قوله سبحانه: وتم تمت رَك الْحسی عل بن یل ما صبروا 4 
[الأعراف: ¢[1۱Y‏ آي: مضصت واستمرت على التمام . وکلمته الخحسنی: قوله جل تناؤه: 
وو وردان نم عل الزت اسضوفوأ الذرّضٍ ومهم اة دمم آلورژیے # وشک 


cT 4‏ مر ر ورزر 


کے عم 2 و رم 2 ر 2و2 


)١(‏ هذا أحد معنيين فسرت بهما الآية » أن الأرض أرض العدو » والمعنى الآخر: أن الأرض أرض الجنة يورثها الله يوم 
القيامة عباده الصالين . انظر: الجامع لأحكام القرآن » للقرطي ۰)۴۷ وتفسیر ابن کثیر (۳/ ۰)۰۱ وتفسیر 
السعدي )۲٦٦/٥(‏ » وأضواء البيان /٤(‏ 1۹۳) . 

(۲) تفسیر اہن جریر )۱۱٤/۱۱(‏ . 

(۳) تفسیر ابن جریر (۹/ )٤٤‏ . 


سنن الر في الأعم عن خلال آيات القر أن اكتريم Pp‏ 

وهذا وعد من الله سبحانه بالنصر» والظفر بالأعداء والاستيلاء على أملاكه"» 
أنجزه الله هم وفق سنته القاضية بنصر أوليائه متى ما صدقوا الله وصبروا على طاعته 
ا 

# ومنها: لفظ الإياء » كقوله تعالى: وله يوت مُلَْة. م ياء ه [البقرة: 
۷)» وقوله: لمر ميك لمك د ونی | المللک من اء وتنرع الملل من ناء ونر من 
اء وز لمن کا چ [آکل عمران: [٦‏ 

N‏ سنّة مداولة الأيام بين الا وفق اباب معلومة › ف الله 
سبحانه وتعالى هو صاحب السلطان الأعلى والتصرف المطلق . . . يؤتى الملك في بعض 
ال ا م ا وينزعه ممن يشاء من الأفراد ومن الأسر والعشائر والفصائل 
والشعوب » بتنكبهم سننه الحافظة للملك) . 
ثالغا: الأساليب الشرطية"': 

وهي على ضربين: 

الأول: الأساليب الشرطية الصرعة . 

والثاني: الأساليب الشبيهة بهاء وهي .المتضمنة لمعنى الشرطية » لكن بغير أدوات 
الشرط . ) 

وني القرآن الكريم من كلا الضربين أمثلة وفيرة » خصوصاً ما يتصل بسنن الله في 
ا رک اساسا ف 

منهج القرآن في عرض السنن . 

ولبيان آهميتها في هذا الباب» آقول: 8 سنن الله في الأب > هي جموعة الحوافز 
والكوابح ؛ أي مجموعة الضوابط التي تضبط حركة الجماعات البشرية عن طريق إبراز 
ا لجزاء المناسب للحدث » ثوابا أو عقابا . . . وأساليب الشرط الصريحة › أو ما فيها معنى 
الشرط ... في مقدمة الأساليب التي ترز ترتب الجزاء (السنة) على مقدمتها وسببها 
الحدث) بصورة EE‏ ما بين الفعل والجزاء بهذا الأسلوب ذو أثر بليغ › 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۹/ ٤٤)ء‏ وتفسیر ابن کثیر (۲/ ۲٤۲)ء‏ وفتح القدیرء e‏ 4( 
(۲) تقسبر المنار (۳/ ۰۲۷۰ ۲۷۱) . 
(۳) انظر: السنن الإمية في الحياة الإنسانية /١(‏ ۰ ) وما بعدها. 


op‏ — سنن الل في الأعم من خلال آيات القرأن اكتريم 
بحدثه تقارب ما بين المقدمة والنتيجة في ذهن السامع › ویغذیه شعوره الأکید بان هذا 
الجزاء مسبب عن هذا الحدث » بصورة لا تقبل التأويل . 

وإليكها بشيء من التفصيل: 
الضرب الأول: أساليب الشرط الصرية. 

ولناخذ بعض الأمثلة على هذا الضرب في سياق آيات تبرز جوانب من سنن الله في 
الأمم ؛ لإيضاح قيمة هذا الأسلوب: 

قال تعالی: e‏ ل امان آهل الک یب من يعمل سوا َر پو € 
[النساء: ]۱١۳‏ . 


2 r e ے٣ ر ۶ وز‎ rz 4 ےم‎ 


وقال سبحانه وتعال: لإ ¿ ڌ ڪر او أن وهو مون فلن يته حيو 


(e‏ م 


. [۷ A ولجزهر‎ 

وقال: ل ولد ادت ریک کین کڪ رر ردک وکن ڪرم | ڌا 
لش [إبراهیم: 2 

وقال جل من قائل: يتاغا ارين اموا إن ضرا أله اشر و ت ادامر 4 [عمد 


. [¥ 


2 


وقال تعالى: ل ليبن مكنم في آلذرض اموا الکو واوا الرڪوه ومر 
پالمعروفي هوا ناله کر ویو عبقبة آ] ر [الحج: ئ[ 

وقال: EES:‏ اتدل وما عردم ثد ٹرلا گرا اتد چ [عمد: ۸[ . 

وقال عن بني إسرائيل a‏ الذي وقع منهم غير مرة: ای ریک 
بک وین دم مدا واا جم لرن حصا & [الإسراء: ۸] . 

وال جات ا م خی ا ی و و 
عمارسة الفساد: $ وم الاس من يجك فولة ف ألْحَيو اليا ويشه د الله عل ماف ِء 


رر ¢ 2 ر ع 1 م ~~ و e~‏ - 4 
وهو آل الخصام # ا کی کی ف۲ رض فيد فها هدک هلاك لحرت والتل وان ل 


ر 2 


. وقد اجتمع في هذه الآية شرط وقسم‎ )١( 


سنن الد في الأعم عن خلال آبات القرأن اترم Ip‏ 


حب الماد ٭ وإدا مل له أتق الله أخذنه ليره بالإنر فحسبة. جم ینس اد ) 
[البقرة: ]۲٠٠٦- ۲۰۴٤‏ . 
وقال تعالى مبيناً سنته في إيتاء حرث الآخرة ونصيبها › و 
ری ےر مع : ا 
منهما واجتهد د ربد حر رة نرد له فی حرٹوء ومن 
ا م ا 


ص r4‏ رص ا پا ر ا 


وقال آیضا: ایک ر اسای تا یما تاکر زیڈ فجت جه 


سرن ا ر دو کر و و ae‏ سے کے کے ر ےر رورس ور ورد 


يصلنها مذموما مَذحورًا ٭ ومن أراد الأخرة وس ها سعيها وهو مؤمن اوک ڪان 
ر e‏ گا ص ر م رر او کن 2A‏ 
Fe‏ را ٭ کا مد هتر لک وتلا من عطاء ريك واکان رلت محظورا محظورا % 
[الإسراء: ١۱۸‏ -۲۰]. 
ا ر ر چک ص کا ا ر ص ر کا ص ر مي 
وقال في أية اخری: ‏ س ن ريد ابال فوند الو واب الد نيا وا لاخرة وان آله 


ا [النساء: [Yt‏ 


إلى غير ذلك من الآيات التي لا تخفى على اللبيب الفطن . 
الضرب الثاي: ما تضمن معنى الشرط. 

وذلك کاسلوب القَسّم » والاسم المىوصول» وصيغة الأمر وجوابهاء وما جاء 
بصيغة الجزم » كالوعد والوعيد الإهيين . ومن أمثلة ذلك: 

له ال $ ولذ ادت ریک کین ڪر 3 ڪڪَرئڌ لازي ڌئکم وکين ڪت ل ين 
شد & [إبراهیم: ۷[ 

وقد اجتمع في هذه الآية أسلوب القسم والشرط » وتقدم القسم فوقع الجواب له 
وأغنى عن جواب الشرط" . 


ل تعالى: ‡ وینسر آله سی کے عر € [احح: 6[ 
وقوله سبحانه: ال ٭# اح hb hss‏ 
1 م عا ر g22‏ ر ل 20 2 و 


ابن ن لهم فلیعلمن اله اب ص دفو عمال گذینَ % [العنکبوت: ١‏ ۔ ۳] . 


(۱) على حد قول ابن مالك في الخلاصة: 
واحذف لدی اجتماع شرط وقسم جواب ما أخحرت فهو مالسترم 


قرلا واا ن ءامن و اوک وع لوال لحت فهر فی رض ما 


سر چ ا سے ا ار اک 2 


ستخلف آلزیت بن قلهم وآ کو تن هم دیتہم الک اتی م , یلیم من بد رهم سنا 
ہدوت لا شرکورے یی سا & [النور: ]٥٥‏ . وقوله: إ ورين هدوا وتا پيم سبلا 


Ill o 


رل الخييوة €[ العنكبوت: 1۹4[ . وقوله: بی إته يلاد کوان نع مال ات لیک 
ۍرن یھکم ی ب زیون € [البقرة 6[ 
عهده إليهم آن یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا» وآن يؤمنوا برسله متى قامت الأدلة على 
صدقهم » وأن بخضعوا لأحكامه وشرائعه . وأمًا عهدهم فهو التمكين في الأرض المقدسة 
والنصر على الأمم الكافرة » والرفعة في الدنيا وخفض العيش فيها» . 

وقوله: واوا لم ما آسطعَتم من ف یں رہاط الیل رھ بوت پو عدو الہ 


م ا ي 


وعذوّكم 4 [الأنفال: [1٠‏ . وقوله جل وعلا: وة ایت ءامَرأوعيلوا ليحت 


سے سے ا رط ETT‏ 


سی جل هم لرن ودا 4[ مريم: [٦‏ . 

وقبل أن أختتم هذا المبحث » آذكرك بان الكلام إما خبر أو إنشاء . وأن أساليب 
لغة العرب التي نزل القرآن بها لا تخرج عن أحد هذين ا ا 
من کل نما 

فی قر ااي ا وما عدا ذلك 
و ااال فن اا رون 
والأخبار الخالصة الصادرة عن الله - جل وعلا E‏ ولا تحتمل 
غير الصدق » بالنظر إلى المخبر بها وهو الله تبارك وتعالى . 

ومن جلة الأخبار: العقائد » والقصص › وأخبار الأمم » ما غبر منها وما يستقبل › 
وكأحوال القيامة والجنة والنار» فهذه كلها أخبار لا نقض هاء بخلاف الأمر والنهي › 


(۱) تفسبر المنار (۱/ ۲۹۰) بتصرف . 

(۲) الخبر: هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته » كقولك: طلعت الشمس . والإنشاء: هو ما لا بجتمل الصدق والكذب 
لذاته » كقولك: اکرم زیدا . انظر: الأساليب الإنشائية » لعبد السلام هارون» ص ٠١‏ . 

(۳) انظر: نواسخ القرآن » لابن الجوزي » ص ٩۳‏ . أما ما كان لفظه لفظ الخبر » ومعناه معنى الأمر» كقوله تعاى: ل 
راتسل € 1ار ۹ . فهذا لاحق بخطاب التكليف في جواز النسخ عليه . انظر: ا 


سنن ال في الأعم عن خلال آبات القرأن اريم Pp‏ 
والحظر والإطلاق » والمنع والإباحة . فتلك أساليب إنشائية - كما عرفت - يدخلها 
النسخ » ويكون فيها المنسوخ . 

وسنن الله في الأمم کا ا ر ری اا فإن 
ا ار ومن أَصدَق ِن ا ويلا 4 
[النساء: ١۲١١]؟‏ 

وما كان منها بصيغة الإنشاء » فهو محكم غير منسوخ ؛ لان مضمون تلك السنن 
ا ا ا 

RF ¥ 


(۱) تفسير المنار (۱/ ۹۳)» وانظر: تفسير ابن جرير .)٤١١ /١(‏ 


سنن الد في الأعم عن خلال آبات القران اريم 


المبحث الثاي 
طريتة العرض 


E‏ المبحث الأول عن الجانب الأول من جاني منهج القرآن في عرض 

وهو: جانب الأسلوب والصياغة » وعنيت به: ما يتصل بالأساليب اللفظية › 
والصيغ التي ديت بها المعاني » وعرضت في قالبها السئن . | 

وي هذا المبحث سوف آتناول الجانب الثاني من ذينك الجانبين » آلا وهو: كيف 
عرض القرآن لسنن الله في -الأمم؟ ما طريقته في عرضها؟ 

وبعبارة آخرى: إذا كنا عرفنا في المبحث السابق بعض الملامح الأسلوبية والصيغ 
اللفظية التي توخى القرآن عرض السنن من خلاهاء فهذا لفظ صريح › وذاك لفظ كوني 
عام » وذلك أسلوب شرط . . . وهكذا . فهل نستطيع التعرف على الكيفية والطريقة التق 
يوظف القرآن فيها هذه الأساليب والصيغ » لتجلية السنن وإحداث الأثر المطلوب؟ . 

ما هي السياقات والمشاهد والأحداث التي هي مظان السنن عادة؟ ) 

وما هي الأجواء والمؤثرات الى يحشدها القرآن وهو يعرض هذه السنة أو تلك؟ 

آهو الترغيب آم الترهيب آم العرض اجرد آم ماذا؟ 

آهي المؤثرات الحسيّة آم المعنوية؟ 

ولم عي القرآن - مثلا - بابراز سنن معينة أكثر من غيرها» ويتفنن في عرضها؟ 

ما المعايير والاعتبارات التي تحكم ذلك كله؟ 
وهي تساؤلات كلها ذات صلة وثيقة منهج القرآن » وطريقته في عرض سنن الله في 
الأمم. 

وني الصفحات التالية سأحاول تبيان ذلك على التفصيل » في مطلبين: 

امطلب الأو ل: في ذكر المناسبات والأحداث والسياقات التى يعرض القرآن السنن 
من خلاها . . 
المطلب الثاي: في ذكر المؤثرات التى يحشدها القرآن وهو يعرض هذه السنن . 

أضَمنُ كل مطلب منهما الإجابة على جانب من تلك التساؤلات على الترتيب 
المذكور» وأختم هذا المبحث بالإشارة إلى آهم الأسباب التي ظهر لي آنها وراء عناية 
القر ان شض النن غرضا ,فص . ومن الله أستمد العونٌ . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن اكتريم Tp‏ 


المطلب الأول: في ذكر الأحداث والمناسبات والسياقات التي يعرض القرآن السنن من 
خلاها. ) 

وهي كثيرة ومتنوعة » مبثوثة في آي القرآن المكي وا مدني » وني ول القرآن وأوسطه 
وآخره » ومن هنا كانت السنن بهذا التنوع والانتشار . | ٠‏ 

وسر ذلك والحكمة منه - والله تعالى أعلم - أن القرآن كتاب تشريع وتربية في آن 
واحد» تنرّل ليقود خطى الأمة نحو الأمام با تسمح به إمكاناتهاء وبمقدار ما يكون منها 

من تفاعل وانقیاد . 

رفصل ف تضااما في السات » ريصع Ev‏ 
يستجد منها ويحدث . . ويسوق من الأحداث والقصص للدرس والعبرة» ويقرر من 
الأحكام والتشريعات ما يناسب الحال . 

وهو في ذلك كله > لا یطرح حلا جزئياً فحسب» ولا يعالج قضية حدودة فقط؛ 
وإن کان لا يغفل ذلك» وإتما يقرر من القواعد والضوابط › رلک شن الاشين 
وال نة :ما يعالج به قضية الأمة الكرى من وراء الحدث الحدود» ويحل مشاكل 
المستقبل المتطاول من خلال الحدث الحاضر المؤقت » ويضيف إلى رصيد الأمة المعرفي 
والتجريي الحدود تجارب الأمم ورصيد القرون . 

وبالاستقراء حاولت أن أرصد آبرز الأحداث و المناسبات » والسياقات التي يذكر 
القرآن السنن فيها ومن خلا ما » فظهر لي أنه يذكرها غالبا في سياق: 

أحداث وأخبار الأمم السابقة » والمعاصرة للتنزيل . وهذا لجال هو أوسع جال 
عرضت فيه سنن الله في الأمم » كما سياتي . وكذا أحداث المستقبل » وأحداث اليوم 
الآخر . | | ) 

وفي سياق الحوادث الفردية . 

و خلال ضرب الأمثال والتشبيهات" . 
٠‏ وآخيراًء بمناسبة تقرير الأحكام والتشريعات . 

- فهلم إلى تفصيل هذه الفقرات » وتفسير تلك الإشارات . 


(1) وبين هذه الفقرة وما قبلها تداخل من بعض الوجوه لا يخفى » كما سيتضح ذلك فيما يأتي . 


أولاً: السنن في سياق أحداث وقصص الأمم السابقةء والمعاصرة للتريل: 

جارب بشرية متكررة» تلك التي يدونها التاريخ في ذاكرته عن هذه الأمة وتلك 
الجماعة وهؤلاء القوم» وكلما تطاول العهد كلما تكررت التجارب وتنوعت 
مظاهرها . . ووجدت الأَمَة اللاحقة نفسها ؛ أمام أمثلة تتكرر» إن سلباً وإن إيمجاباً» وما 
عليها إلا أن تأخذ بأاحسن ما ترى » وتحذر كل مسلك شائن » وكل تجربة فاشلة إن كانت 
أمة مدركة واعية . 

ٳن عليها آن تفعل ذلك» ولو لٺ يکن بين يديها إلا تاريخ يكت الإنسان عن 
الإنسان» مع ما يعتوره من قصور وجهل وهوى! 

فكيف إذا كان الذي يعرض سجل البشرية هو خالق البشرية العليم با يصلحهاء 
وخالق الحياة والأحداث والأشياء من حوهماء فلا بخفى عليه ماض لبعده» ولا مستقبل 
لم یکن بعد » فالزمن عنده کله سواء: آلا يغلي من لی وهُواللطيف اَل 4 [الملك: .]١٤‏ 

يعرض على البشرية تاريخها مء من الهوى والجهل » ومن العصبية والأنانية » في 
كتاب تكفل بحفظه » وضمن له البقاء . 

ورا - وهذا لب المسألة کت ف ان کاب ل ا ا او 
عليها تجاربها؟ 

أهو الجمع والسرد؟ آم غايته مراعاة تسلسل الأحداث وحسن الإخراج والعرض؟ 

کلا» كلا . إن القرآن - باختصار شديد - يقص من تاريخ البشرية نماذج معبرة» 
شاملة لجوانب التجربة اللإنسانية » وافية جبجاجاتها. هذه ه النماذج ذات أعراض عغددة» 
يعرضها بأسلوب قصصي رائع » تربوي واعظ . 

وهذه الطريقة في العرض هي التي يحتاج إليها الإنسان» وهي التى ينتفع منها أيضاً . 

«إن القرآن لا يقدم(قصصه) و(صوره) و(مشاهداته) نجرد ترف ذهني › أو إشباع 
حاجة المؤمنين إلى القصص والصور والمشاهدات» ولا لِتَرعَةٍ أكادييةٍ فيه تسعى إلى تتبع 
فا ادت ن بأكبر قدر من الأمانة » ودون اكتراث للمدلولات الكبرى هذا الذي 
حدث وإشاراته الأخلاقة . 


سنن الل في العم من خلال آيات القرأن اكترم pp‏ 

إن القرآنّ جيء بمعطياته التاريخية تلك » من أجل آن بحرك الإنسان صوب الأهداف 
التي رسمها الإسلام » ويبعده - في الوقت ذاته - فردا أو جماعة » عن المزالق والمنعرجات 
التي أودت مصائر عشرات » بل مثات من الأمم والجماعات والشعوب . 

کما ججيء بها من أجل أن يرز الفروق الحادة بين امجتمعات الوضعية 
والإسلامية(بعموم معنى الإسلام)› كاه يريد أن يقول للإنسان الواعي: إن أمامك 
صيغتين للعمل في العام » لا ثالثة هماء وإن عليك أن تختار: إما هذه أو تلك . 

إن القرآن الكريم يقدم أصول(منهج) متكامل ني التعامل مع التاريخ البشري › 
والانتقال بهذا التعامل من مرحلة العرض والتجميع فحسب » إلى عاولة استخلاص 
القوانين التى تحكم الظواهر الاجتماعية التاريية"'. 

ومن هناء فان «القصة ني القرآن ليست عملا فنياً مستقلاً ني موضوعه وطريقة 
عرضه وإدارة حرادثه . إئما م وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه“ التي 
حمَّاعها إصلاح الحياة والأحياء في العاجل والآجل . 

ومن آهمها: تقرير السنن التي أجرى عليها نظام الأمم ف > ومحاكمة تجاربهم 
ومواقفهم إزاء ها » وتسجيل التتائج وإبرازها . 

هذه هي أبرز الأهداف » وتلك هي آهم العبر من تاف ادات لأ وقصص 


الأولين . 
ت ت ا ت ) و کر TESS‏ 
وقد نه القرآن إليها في آيات عة » فقال سبحانه: # لقد كات في فصصمم عبر لاور 
e: 4d‏ قهھ ے ص رو صر صر رتت م اس اک 
آلا بلب اکن ریئا ف وآڪڪن تَصدق الى ی بهن کدیه وتفصيل ڪل شىء 


رظ کر ler‏ 


وھد ی وة لورد مون 4 [یوسف: 1۱ 


وقال: افص i AE‏ كرون [الأعراف: [۷٦‏ . 
وقال تعالی: ا ذلك من آنا آلقری تمص مك نها ایم روید &[هرد: .]٠٠١‏ 


رک کا۱ ا 2ص 


وقال: ولك القری تفصع من أنبآيها & [الأعراف: ]٠١١‏ . 
إلى آيات خر » ليس هذا محل بسطها" . 


(1) التفسير الإسلامي للتاريخ » ص ۸. 

(۲) التصوير الفني في القرآن » لسيد قطب » ص ٠١١‏ . ومن أراد المزيد » مراجعة مباحث: (أغراض القصة)ء و(آار خضي 
القصة للغرض الديي)» من الكتاب نفسه . 

(۳) سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الأول من الباب الرابع » بإذن الله وعونه . 


rp‏ سنن ال في الأعم عن خلال آبات القرأن اترم 

ومن هنا ندرك سر كثرة السنن وتنوعها في سياق القصص وأحداث التاريخ . 

ا وا ا مل ا امن وای من وا اا e‏ 
تراجعه وتتعلم منه؟! 

و ولوان من عن عبرا لوجدٌوأفه اوا سم & [النساء: ۸۲] . 

ول یات وبمل إلا جنك لی را حسن شیا 4% [الفرقان: چ 

وبعد » فما هي السنن التي توخى القرآن إبرازها أو تأكيدها في ثنايا قصص وأحداث 
الأمم السابقة أو المعاصرة للتنزيل؟ ) 

أسلفت القول بأن قصص وأحداث الأمم السابقة والمعاصرة للتنزيل هي تجارب 
تمثل حياة أمم وأجيال » ففيها الخير والأخيار» وفيها الشر والأشرار » وفيها - تبعاً لذلك 
- ما یکون من کل منهما» وما يکون بينهما» وما يؤول إليه أمرهما عادة. وهي قضايا 
متشابكة تتناول جوانب الحياة العقائدية والأخلاقية والاجتماعية والفكرية والسياسية 
والاقتصادية » وغيرها . وإن كانت هناك سنن تبدو لنا أكثر من غيرهاء كلما أمعنا النظر 
في هذا الضرب من كلام الله تبارك وتعالى . 

* وفيما يلي أذكر منها نماذج على سبيل التمثيل؛ فمن ذلك: 

*# سنة المدافعة (الصراع) بين الحتق والباطل: 

وقد أشار القرآن إلى أن هذه السنة مما جبل الإنسان عليهاء وآنها لذلك ضرورة لا 
غنی له عنها لإصلاحه واستمراره . 

قال تعالى: ولوا دقع الل الئاس بقَصهم يعض لصَكدت اذش 
وڪن لَه ذو قصل عل آلمکلریت 4 [البقرة: ]۲٠١‏ . 

وقال: ولول دف آلا ا ا ويم وصلوت ومسلجد 
پڙڪر فيا | سم کیا € [اےے: ۰: 

وأخبر - جل وعلا - عن ساكي هذه الأرض آنهم حزبان: حزب الله وحزب 
الشيطان . وفريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير» وأنهم يمثلون منهجين ختلفين تمام 
الاختلاف » وأن بعضهم لبعض عدو . 

ثم لما بين ذلك قص من أخبارهم » وذكر من الحوادث التي جرت بينهم ما يصدق 
سنته تعالی فيهم أعظم تصديق . وتکاد قصص القرآن وأخبار الغابرين أن تكون كلها 


8 في الأعم عن خلال آبات القرأن اريم Pp‏ 
فصولا في تاريخ هذه المدافعة » وحلقات في سلسلة هذا الصراع » ونماذج تكشف عن 
لرا ) 

وحسبنا أن نقراً ما قصه الله في کتابه من خبر آدم َة وإبليس › وما حصل بين 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وأتباعهم من جهة » وبين مخالفيهم من الأمم والاقوام 
من جهة أخرى من صور التدافع والخصومة لإحقاق الحق وإبطال الباطل من جانب 
الأولين » وعكس ذلك من جانب الثانين . 

وهذه المدافعة أو الصراع » كلفت الفريقين الكثير » كما كشفت دخائلهم وأظهرت 
الفروق فيما بينهم » على مدار التاريخ البشري . 

نعم » كلفت الرسل وأتباعهم نفسهم وأموا لهم » وجلبت مم من العداوة والشنثان » 
ومن الأذى والتشريد» ومن حرمان الحقوق وتشويه السمعة ... وغير ذلك الكثير 
الكثير . وكشفت عن عظيم صبرهم » وحسن بلائهم » وقوة حجتهم » وصدق مجتهم › 
وآن العاقبة في الدنيا قبل الآخرة لمم . وكلفت خالفيهم العقوبات المتتابعة» ثم التدمير 
عليهم وتفويت ما ججمعوا وخسران ما آملوا. وني الآخرة هم عذاب النار وبس القرار . 
وكشفت عن فساد تصوراتهم وقبح فعائلهم ٠‏ وتضغضع حجتهم» وتتاقضهم فيه 
بينهم » وسوء منقلبهم ومثواهم . 

وما كان هذه المعاني وأمثالما أن تكون دروساً للأمم اللاحقة › أو أن تعيها بصورة 
مؤثرة لو لم يعمد القرآن إلى أسلوب رواية القصة ونقل الحادثة» ثم التعليق عليها 
والوعظ من خلاهها. 

# ومنها: تقرير سن الله في أوليائه أنه ينصرهم ويؤيدهم › وفي أعدائه أنه ينتقم منهم 
ویهلکهم ویدمر عليهم . 
- وآولياء الله: هم رسله وأنبياؤه وأتباعهم من المؤمنين » وهم حزبه المغفلحون وجنده 
الال 

وأعداؤه: هم سائر من خالفهم من الكفار والمشركين والمنافقين . 

وسبقت الإشارة إلى آن الله تعالی - قضی فی سابق علمه » وحکم حکما جازما أنه 
ينصر أولياءء» ويهلك اعداءه ويخذهم » و لا معَقّبَ لحکيوء 4[الرعد: ]٤١‏ ۰ ووو 


5 فد ردت قث النانة ما خاها ف القفل الاتى سن الات الان وس بك قرا أله لذلك عد قري 
نة الله في نصر أوليائه وخذلان آعدائه . 


ا لِکلِمّ TP‏ ٤٣]؛‏ حیث قال: لتا نمر شتا لزت موان یوو 
ا سهد ٭ يوم لايَمَع اللي معذر مم وهم اللته ولم سو سء الدَارِ 4 
[غافر: ]٠۲ ٥١‏ . ) 


ےت 


E, ‌ rd 2 »‏ عرص سے 7 
وقال سبحانه: هل نروت إلا GR SEN SBE‏ 
معکم ت کے المنتظردت ٭ ر نی رسالنا وا رادت اما كيك ا شج ألْمُوَمِيِينَ % 

[یونس: ۱١۲‏ ۱۰۳] . 
وآخر أن نتصره آولياءه مشروط بنصرهم له » وآن استحقای آعدائه الإهلاك 
والتدمر إئما کان بسبب عالفة آمره وحادة آولیائه وترك نصرته › فقال سبحانه : 

ولینصرک آل ن اَمَو عر * إن مهم ني الأرض تاا 
الصَلوة وءاتوا آل کا الف وها عن المنکر لر ية لامور 4 [الحج: 
[iN‏ 

وقال: ل يکاا زین ءامنوارن تصروا أ کیرک وییت آفدا مک 4# ورین کفروا همسا هم وأضلّ 
اهر مله 4 [عمد: [AY‏ . 

ولم يزل الرسل والأنبياء والصادقون. من أتباعهم من المؤمنين جيلا بعد جيل وأمة 
بعد أمة » قائمين بأمر الله ناصرين له » آمرين بالمعروف الذي أمر الله به » ناهين عن المنكر 
الذي نهى الله عنه . فكانوا لذلك أهلا لنصرة الله وتأييده كما وعدهم . 

وکان أعداؤهم على ما وصفهم الله : $ لا ينون ولو اء اهي ڪل ءاي ڪي دروا 
اعاب اير % [يونس: ۹۷] . فأوقع بهم ما أوعدهم من العقوبات وأحل بهم ما آنذرهم 
من المثلات . ) 

وآظهر سنته في هو لاء وهؤلاء » فهذه آخبارهم شائعة ذائعة في كتاب الله » معلنة سنة 
الله آنه سول الین % [الأعراف: »]۱۹١‏ وآله له 8لا بي صل عمل الممْسرينَ 4 [يونس 
1۸۱ . 


وإليك هذه الأمثلة والشواهد فتأمًلها ء وتطلّب نظائرها في القرآن الكري . 


(1) وستجدها أكثر تفصيلاً في الباب الثانى » في فصل: (مجال الجزاء) ء إن شاء الله . 


سنن الک في ا آبات القرأن اريم Ip‏ 

قال تعالى مبينا أن هذا النصر الذي وعد به أولياءه » وتلك العقوبات التي توعد بها 
اا تدر راا ارت امناسب: چ ولقَدكرٍبت رسلّن كبك فصبردا 
ڪل ما كبوأ وأودُوا کی انهم یراول امل کلمت اله وقد جا يا 
he‏ 

وقال في سورة يوسف: # ئ لدا اسكيتس آلره انز را نهم مڌ ڪُنبوا جا : 
راف د ا لادد hh‏ ۰[ ) 

وقال: ا:6 ال آل ڪفروا رسيهم ارح ڪمن ار 
ایالم دم یکی ابیت ٭ وشک کم لأر بعد 
ممای رات وعید 4% [إبراهيم: ٠۳‏ 16[ 

ثم قص أنباء هم مفصلة' . ف و ا ف 

و بهم فوم وچ فکڌيوا عدا وقالوا عون قدا نای ملوب فان # 

فحنا بوب اسما باو همر # وجرا الأرض عيوا اتی الما ع مرد رد # لته عل دات 


4 سے 2 ص E‏ ار ر رص 
ارج مر تی را اید ج لن کان کر ٭ 


(0 
f۹ 
َ 


وقد رها ءاد 4 هلين مدر 4 [القمر: ۹ 10[ . 

وقال: 2 قد اسا اك رمه فلب فيه الف سإ یت عاما فاخذهم 
الطواث وهم در # فة وأصحب ألسَفْيكة وجعلته ٠١‏ نیرت 4 [العتكبوت: 
c1٤‏ 110[ 


f 


وأنجى هودا ية ومن آمن معه وأهلك عاداً المكذبين الجاحدين فقال: e‏ ا 
0 رھ ت 


تاهو دا والذين ء اموا معه: س رة ا نَا ويھ ء ا ا ر عا جحدوا رایت 


وڪَصوارسله: واتبعوا اکل بار ید« راان كز لدبا و الان n‏ 
ا بعدا لاقو هور 4 [هود: 1_۸[ . 
ونجی اا کا والمؤمنين ٠‏ غه قال $ كسا کا ےآ کا دیا وای ٢‏ اموا 


مع رمق اومن ري يوم إن رت هو ألقَوى َر » وأخذ آعداءهم بالعذاب 


(۱) ولن أذکر مما قصه الله إلا نماذج فحسب » وسيأتي لذلك مزيد بسط في الفصل الثاني من الباب الثاني . 


- 8ر ا سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اريم 


فقال: ل واد اریت ظلَموا ضیح صخو فی ویره وی ٭ کان لم وبا ًلا 


A ج لبعد الود [هود:‎ E E 


وكذلك فعل مع خلیله إبراهيم ڳلا: و إلا أن قالوا 


رفوه اة اهم مت ألتَار لف َلك ليب E‏ +[ 
وقال: ب الو حرو راشا لگ س4 ولیت ٭ لاکوی پیا ونما ع 


إهیم #وارادوا بے دا لهم لسر ا [V۸‏ 

وني الآية الأخری: ‏ فالا ابوا له نيا مَألموةُ في احير # رادو بو کدا خعلتهم 
الاأَسَمَلينَ [الصافات: [A۹۷‏ . 

ا ب فقد قال الله له: 3 اسر اهلك بقطع مى الل انيع برهم وَل يلت 
نکر أحد مضو يث مرو ٭ هتا ديك لأر أت ابر تك فوع صح & 
[الحجر: 

وقال: 3# کذبت وم لوطم پالنڈر ا رسلا ج اال ٤ال‏ 
ندا گذلك ری سن گر € [القمر: [fol‏ 

وهذا موسى ية » ينجيه الله ومن معه من بني إسرائيل ويغرق الجحبابرة من الفراعنة 
ومن شايعهم . 

قال سبحانه: 3 واا مين # ثم أرقت أَلَحَرنَ # إن فى ذلك ي وما 


2 


ن کرشم ومین ٭ ون ريك هو ألم & [الشعراء: ]٠۸ ٦١‏ . 
وقال: ا ولد مستا عل موی وروت ٭ ونی هما وو هتا ڪي زير » 
AEE‏ ماري [الصافات: 111-4[ . 
EEN‏ 
لتد رڪم اله ف موان ڪرم ووم حسَبَنٍ &الآية » إلى آن قال سبحانه: 


و 2 


ا r‏ گفرينَ [التوبة: ]۲٠۰۲۵‏ . 


سنن ار في الأعم عن خلال آبات القرأن اكتريم pp‏ 
وتفصيل هذا يطول » والغرض التنبيه إلى أن من منهج القرآن آنه يعرض أمثال تلك 
السنن في سياق قصص الأمم › وني ثنايا الأحداث التاريخية . 
# ومن السنن التي لا تخطى العين ملاحظتها في مغل هذه السياقات على سبيل الإجال: 
قلة المؤمنين وأنصار الحتق في مقابل كثرة المبطلين . وهذا هو الواقع على مدار 
التاريخ » مصداق لك قوله تمال: (ورئ آ ڪر ڪر الاس ولو حرصت بمُرميدَ )€ 


ص 


[يوسف: ۱۰۳]» وقوله: ‏ لمن اوی الک ر 4[سبا: ۳ وقوله سبحانه: $ ون 
ا ی ا [الأنعام: ...].٩‏ وغبرها من 
الآيات . ) 

وقد جاءت تفاصيل أخبار الأمم تترا» مطابقة هذه الأخبار الا مصدقة ها . 
ES‏ هذه الأخبار: ا للأذى والطرد»› 

وي مواضصع کثرة نستوحي من السياق أنهم قلة › وأن عدوهم کثير › وربُما حاء 
ذلك صرغا: ) 

فنوح ڳل: وما امن مغللا قي & [هود: ]٤٠‏ . وا ملا من قومه: الوا ومن لك 


Ee‏ سے مرت 


وأقبعك رداون 4% [الشعراء: 1۱. 
وقال فرعون عن موسی ية ومن معه. إن رفم فيلو 4 [الشعراء: [o٤‏ . 
وقال الطاغية عن نفسه: ا مم هدد ال نهر رى من یآ 


ت 


صروت ٭ آرانا رمن کد ازى هو مھي نولا يک بين 4 [الزخرف: «o\‏ oY[؟!‏ 

والذين چ اله صالح بل » مستضعفون من قومهم: ل ال الملا اين 
ا ران ون ويه لري آستضوفوأ من ءامن منم [الأعراف: .]٥‏ فھم - کما 
o N‏ 

NR rr 

فعقروا اة وتوا عَنْ ا ریه وَقَالواً لح انيتا يما تید یدنا إن كت من 

. [VY ا‎ 


وتآمروا على قتله خفية باللير . 
وکان هذا دأب الميطلين مع کل ني وکل داعية من المؤمنين › وما أخبارهم مع آنبياء 


ولوط وموسی وعیسی وحمد - صلوات الله وسلامه عليهم أجعين - 
۲ 
يخافية 


وهن الى اتا : سّة الله - تعالى - في تغيير أحوال لا والأقوام . . وفد جمح 
سبحانه ما تفرق من لوازم هذه السنة باوجز عبارة وأوفاهاء فقال سبحانه: ([إك أله لا 


رسو 2 ی ا 


يخر مایقوم حى بعیردا مایانة 4 [الرعد: 111١‏ 
ٹم عرض أحوال الأمم وأخبار الأقوام» وذکرهم بهذه السنة وآنها هي بوابة 
التغيير » فالإيان باله » والتوبة والإنابة إليه » وترك الظلم وإيفاء ا 
E‏ والنهي e‏ وکو ومظاهر التغيرن ؛ > هي التي تستنر 
ترا وار a EP‏ ریدراا ‏ [نوح: ۰۱۰ ۱۱]. 
2 وان استغفروا رر ےم ویوا لھ یکم ما سےا | أجل مَس کسی ووت ىش 


ص 


وان ولوا فا أ ناف عا ور کر 4% [هود: ۳]. ٠‏ 

ووا اهر اشر اشوا راتوا قتا ایہم میگ من السا رارض وکر یکذ 
a a‏ & [الأعراف: ...٩١‏ إلى غير ذلك من الآيات» وهي 
كثيرة معلومة . 

وأكتفي با ذكرت من الأمثلة ؛ لأر رور و ا إل اممية هذا E‏ 
أخبار الأمم والأحداث التاريخية الجماعية - لمن يتصدى لدراسة السنن» ويروم 
معرفتها . 


eT 


(۱) کما في [النمل: .]٤۹‏ ٍ 
(۲( وسيأتي الحدیث عن (LI)‏ مفصلا . بإذن الله ءي الفصل ا لخامس › من الباب الثاني . 


سنن الد في الأعم من خلال آبات القرأن اريم Ip‏ 
» تقرير السنن في سياق القصص والأحداث الفردية: 

ولتقرير السنن الإمية على مستوى الأمم بمناسبة ذكر القصص والأحداث الفردية 
فائدة تتصل بموضوعناء» وهي: التنبيه إلى جنس الجزاء المترتب على جنس هذا العمل أو 
ذاك» إذا ما تجاوز (العمل الفردي الحدود) إلى إطار(العمل الجماعي) . 

وقد مر بنا أن الأول و عادة - إلى الثانى » إذا كتب له الانتشار عن طريق 
الممارسة الفعلية E‏ رضا الآخرين به . 

ولناخذ على هذا بعض الأمثلة: 

قال تعالی: ‡ ايهم اال اتيك ۶ايليتا كح نهافامة القَن كان من 
التاورت ٭ وؤ شتا رمت ا ركه 8 الاش 2 وله تلم مَل 
N CIO E‏ ے4 ى ار مکل اموم ادرت دوا أ اکا 


[111۷0 a E IR e 
فترك العمل به‎ e ((اشبه سبحانه وتعالی من آتاه کتابه اغا العلم الذي‎ 


واتبع هواه › بالکلب الذي هو من أآخس الحيوانات وأوضعها قدرا وأخحسها ا 


وهمته لا تتعدی بطنه . . e‏ 


inhib SS 
4 همته دنبة » کما قال سبحانه: و والزیت کفروا تمو وا و وکیا الآ ملم ولتار متو ی‎ 
. ]١١ [عمد:‎ 

VSO SS 


ر س سے 


ويس طريتق معرفة الحتق في وجهه » كما قال تعالى: لما راعوا اراح آنه فلوم 4 
[الصف: ]١‏ . 

وقال: وَنْقَلْب ا 0 e‏ درشم کمًا ا ومنو أ بد أو رَو ونَدَرهي في طعي - 
يمهو 4 [الأنعام: ]٠١١‏ . 


(1) التفسير القيم › للومام ابن القيم »> ص A‏ 


oy آتاه الله آياته » يحتمل آن‎ N Et 
شامل‎ E الله » فقص الله قصته وبيّنها للعباد » ويحتمل أن المراد بذلك: أنه‎ 
. لکل من آتاه آیاته فانسلخ منها»‎ 

وسوأء کان هذا آو ذاك » فإن: العبرة من سوف ال ظاهرة » وهي شاملة للفرد 
وللأمة . وهذا قال معقبا على المثل: ذلك مَل الوم لیے کدبا تايا افص 
الم صصص لعلهم يِه کون 4 [الأعراف: ]۱۷١‏ . 

والقوم: هم المشركون ومن على شاکلتهم › والقصص: شامل له القصة وغبرها 
من القصص التي في القرآن" . 

فإن كان المعنى على الاحتمال الأول» فقد وظف القرآن الحادثة الفردية لتقرير سكة 
حماعية . ا اا ا ا ی کیت کی ی ر 
الغرد وتكون الأمة مقصودين داخلين في العموم الذي يفيده اسم الجنس عادة . 

وبا لحملة› فإن «شأن القصص المفتتحة بقوله: وال عليه 4 أن يقصد منها وعظ 
امشركين بصاحب القصة بقرينة قوله: $ ذلك مَل الور 4 إلخ » ويحصل من ذلك 
أيضا تعليم » مثل قوله: و ۱ . ۾ تل يهم تا هیر 4 
[الشعراء: 1۹] > و توا ع مک لیت من با موس سی وورعویت س الح 4 [القصص: ۳] . ونظائر 
ذلك . 

فضمير(عليهم) راجع إلى المشركين الذين وجهت إل العبر والمواعظ من أول هذه 
السورة » وقصت عليهم قصص الأمم مع رسلهم» . 

ومثال آخر نجده في سياق قصة قارون » وني التعقيب القرآني عليها . 

فمما جاء في سياقها: دعوی قارون أن ما عنده من المال والكنوز ا و 


سم ر وو 


وعلم عنده: الاما وسل ِرعنيى & [القصص: ۷۸]. 
ت 4ے و . 


فقال الله له: اوہ ت يعم أت انه قد آهلك من لِم ال وو غا ا a,‏ 
جمعا ولا شل عن د وهم م المجرمور بت 4 [القصص: ۷۸] . 
(۱) تفسير السعدي (۱۱۷/۳) . 


(۳) التحریر والتنویر (۱۷۳/۹) . 


سنن الل في الأمم من خلال آيات القرأن اكتريم pp‏ 
والمراد بالقرون الخالية: الكثرة » بجيث صار إهلاكهم سئّة له مطردة في امغایء 
وقد وصفهم الله في آیات من کتابه بالقوة والكثرة وأنها لم تغن عنهم شيئ . 
قال سبحانه وتعالی: ‏ أمم وا ف الأرض ترو کی کی عقب لیے من 
یو کا کار ہنم مد و اکا فی آلازض مما ای عتم اکا یکی جو 4 
[غافر: ۸1۲] . 
م عقب - جل وعلا - على مشهد إهلاك قارون بالخسف بقوله: # تك الذارالأخر؛ 
عه ال زین لایرید ون علو رض لاساد وة لِلملَقَينَ 4 [القضف ۸۴] . 
فجمع لقارون بين الخسارتين: : خسارة الآخرة» وقد نبه إليها في هذه الآية . وخسارة 
الدنيا وهي الخسف» وقد أشار إليها بقوله قبل ذلك: غسفتا 


ر ۴ے رش ا 


[القصص: ]۸١‏ . ثم أخبر أن وة َو € [القصص: ۳]؛ آي: الخير والفلاح هم 


ني الدنيا والآخرة» كما قال موسى لبي إسرائيل: إت لار بے رئا من یسا 

| مسق 4 [الأعراف: ۱۲۸] . 

فقرر - تبارك اسمه ا م الق ى اعدا جاه الا :وهي 
إهلاکهم جزاء علوهم وفسادهم » وستته في اولیائه الذین لا اعارا ق ار 
فساداً » أن العاقبة الحميدة هم في الدارين . 

ومثل ثالث: قصة مؤمن آل فرعون. 

د ا 
من سنن الله في هذا الجانب . 

تكشف عن ديومة الصراع بين الحق والباطل . وعن النهاية التي ينتهي إليها كل 
منهما. 

وبين هذا وذاك» تكشف عن الحق بوضوحه وواقعيته وقوة حجته» وعن انتصاره 
وغلبته في نهاية المطاف » متمثلة في شخص مؤمن آل فرعون» وفي الحق الذي معه. 


ف 


بے ويدارو رض 4 


a e‏ . وغبرها. 


Op-‏ — سنن الذر في العم عن خلال آبات القرأن اكلريم 
وتكشف الباطل بعروره وعنجهیته » وتهافت حجته » وبزواله وسحقه وسدنته في آخر 
الملشوار » متمثلة في فرعون وقومه . 

انها قصة ذات شأن «تداأً من موقف عرض الرسالة على فرعون وملثه› وتنتهي 
E‏ تیدا فصوفا بین موسی الکلیم 44 
وفرعون الطاغية وملئه . 


ر سے ال مھ 


ولد ارساتا م سلتا موی پکایتکا وطن می ٭ اک فرعو ھنم قرو الوا 
سجر ڪَدَاب € [غافر: [ré‏ 

وعمضي عامة فصوها بين مؤمن آل فرعون وبين فرعون وقومه . 

وال رل مین الف رومت یکر إیکه, اناوت ساد آن بول ر 
[غافر: ۲۸] في صراع تدم حذر فيه هذا الداعية وأنذر› ورغب ورهب . ثم 


عمله هڏا عن شيء إلا عن إقامة الحجة إلى الله . 
وو کد کروم اول کم داقر نرت رل اوک آنه جروا جار ٭ درق 


لَه که سا ماڪ رو وائ ال 5 ا اب 4% ا الآیتان ]٤٠١ ٤٤‏ . 

وهي قصة طويلة » استغرق عرضها قرابة هس وعشرين آية › حية متحركة 
ومثيرة » وقراءتها في سياقها القرآني اجرد بلغ في أثراً من أي عرض 

وهناك أمثلة كثيرة قصها الله في تابه عن أفراد» وقرّر في ثناياها بعض السنن 
المحعلقة بالجماعات والأمم » وسيأتي بيان بعضها عند الحديث عن الجانب الثالك من 
الجوانب التي عرض القرآن للسنن في سياقها ومن خلاها. وهو آئه يعرضها في سياق 
الأمثال والتشبيهات . 
*# عرض السنن عن طريق ضرب الأمثال والتشبيهات 

المخل: بفتحتین » وبکسر - فسکون هو النظر NS‏ ویقال ايضا: هو قول شبه 
مضربه بمورده" . 


ےا 


: 


کم 


ص 


ع 


(۱) في ظلال القرآن /٥(‏ ۳۰۷۷) . 

(۲) تفسیر التحریر والتنویر .)۳٠۲/۱(‏ 

(۳) ومعناه: أن تحصل حالة لها شبه بالخالة التي صدر فيها ذلك القولء : فيستحضر المتكلم تلك الحالة التي صدر فيها القول 
ويشبه بها الحالة التي عرضت » وينطق بالقول الذي كان صدر في آثناء الخالة المشبهة بهاء ليذكر السامع بتلك الخالة 
وبآن حالة اليوم شبيهة بها“ . [التحرير والتنوير .])٠٠٠ /١(‏ 


سنن الد فى الأمم من خلال آيات القرأن اكتريم pp‏ 
وضرب الأمتال في المعاي نوعان: 
أحدها: الأمثال المعينة التى يقاس فيها الفرع بأصل معين » موجود أو مقدّر» وهي 
في القرآن بضعة وأربعون مثلاء کقوله: 8 م مكلْهم کمٿلِ n‏ € [البقرة: [١۷‏ 
... إلى آخره. وقوله: E‏ اله ک5 
سابل و کل نير يار @ [ابترة i‏ 


َة نبت سے پو سے 


النوع الاي: الأ مثال الكليّة » وهذه التي اشکل تسمیتها مثالا . . . حتی اعترض 
بعضهم قوله: تاها الاش رب مكل ايعو ل 4 [الحج: ۷۳] فقال: أين المثل 
الضروب؟ ٠‏ 


ر و سے ر 7 قم 


«وكذلك إذا سمعوا قوله: وقد تکار گایں نذا یاو یدز تل 4 [الزمر: 
۷ يبقون ار ارون ها غد الأمثال» وقد رأوا عدد ما فيه من تلك الأمثال 
ال شارا عن ى 

وأصل ذلك: ال «القضية المعينة إما أن تكون شبهاً معيناً » أو عاماً كلياًء فإن القضايا 
الكلية التي تعلم وئقال هي مطابقة ة لكل ما يندرج فيها» وهذا يسمى قياسا في لغة السلف 
واصطلاح النطقيين » وميل الشيء المعين بشيء معين هو أيضاً يسى قياسا في لغ 
السلف و یسمی قياس التمثیل . . . فکلاھما قياس وتثیل 

واعتبار 7 

ولضرت الفرت لمال :واتار الفلماء الئل والظار شان ليس با في :ب 
إبراز خبيات المعاني » ورفع الأستار عن الحقائق » حتى تريك المتخيل في صورة الحقق › 
والمتوهم في معرض متيقن » والغائب كأنه مشاهد . . . ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين 
ونی سائر کتبه مثاله » وفشت فشت في كلام رسول الله با وكلام الأنبياء والحكماء . 


قال الله تعالی: ل ویز لمل دہ ضرا الَا وما يعَقَنّها إلا آلصيمونَ 4 


[العنكبوت: ]٤١‏ . 
(TD vy 1 ۰‏ 
ومن سور الا يل: سوره الامتال ك 


(۱) مجموع فتاوی شيخ اللإسلام )٥۸-٥1/٠٤(‏ . 
(۳) الکشاف» للزخشري )۱۹٥/۱(‏ . 


کت ) 

وني كتاب الله تعالى من الأمثال المضروبة » المعينة والكلية » في مختلف شؤون البشر 
آفرادا وجماعات جم غفیر» «منها ما یصرح فيه بتسمیته مثلاًء ومنها ما لا یسمی 
بذلك» . بعظ الله بها عباده ويعلمهم › ويجذرهم من خلاها وينذرهم › ويقوم 
اعوجاجهم ويذكرهم بأمثالهم ونظرائهم . . . و ... إلى آخر ما تنطوي عليه هذه الأمثال 

قال سبحانه منبهاً إلى ذلك: ل ويلک لمل تَضَربُها لِلَا وما يعَقَنّما إل 
آلصلمُونَ ‏ [العنكبوت: EEF‏ 

قال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمه » بكيت على نفسي ؛ 
لگن اله تعالی يقول: ماعا إلا امون & [العنكبوت: [er‏ 

و و 2 ۾ ص 7ے لس عر 4 ر سے س 

وقال عز وجل: ل لقد ضرا للاس ف هدا | َا من کل مل لعَلَهم بد كروي 4 

[الزمر: ۲۷] . 


کے عم تار ص 


cei ۰ . fe ® .‏ 2 هھ ك ا 
وقال في آية اخری: 3 ولقد الاس في هلدا لمران من كل مل وون جسْسَهم ية 


رد 2 له « وک 2 وو م 
لبقولن الین ڪ فر وان اسم ٍلا ملو 4 [الروم: 0۸] . 
a e ّ “‏ ر 2 ت ر ھر کر وم ب 
وقال في الثالثة: چ ولقد صرفتا للتاس فى هذا القَرءان من کل ملي فَأ أك الاس لذ 


ر او سے وص م ر رد ےس ك لر ت ار تار 
ت 
۰ 


ڪ فوا [الإسراء: ]۸٩‏ . وقال: چ ولقڌ صرَفْتاف هلدا لمران للا من ڪل مل وان 
آلإضنْ کڪ رئیو جدَلا & [الكهف: ]٤‏ ... إلى غير ذلك من الآيات . 

والآن بعد هذه المقدمة الوجيزة التي وقفنا من خلا هما على معنى الأمثال › وأنواعهاء 
وقيمتها في إبراز المعاني » وتأثيرها في النفوس » وعرفنا أن الله قد ذكر في القرآن من كل 
الأمثال النافعة التى يحتاج إليها البشر . بعد تلك المقدمة تمهدت السبيل للوقوف بصورة 
خاصة على السنن التي عنى القرآن بإبرازها في سياق «الأمثال والتشبيهات» . 

وبادي بدء آقول: إن السنن في سياق الأمثال - بنوعيها المعينة والكلية - كشرةء 
ومتصلة بعدة جوانب من حياة الأمم » ذلك آن القرآن يعرض(الأمثال) حيث يسوق 
الأحداث التاريخية وقصص الأمم » بل حتى هذه الأخيرة يمكن أن تعد من بعض الوجوه 
من الأمثال » فان ا محل هو الشبيه والنظير » كما سبق بيان ذلك . ومن سلف من القرون› 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام /۱١(‏ ١٦)ء‏ وقد ساق شيخ الإسلام أمثلة لكلا النوعين » وسيأتي من ذلك أشياء. 


سنن اك في الأعم عن خلال آبات القرأن اكتريم Pp‏ 
الله تعالى: REY‏ % [عمد: ۳]. 


وقال: اوضرب هنم ملا أصصب القريةٍ إذ جاءَهاألمرسَّطونَ » [يس: ]١١‏ . . . الأيات 
وقال سبحانه: # صرت لمکا لے کفروا مرت نوچ وامرأتَ اند 
عدن من کاو تا صدل سین فحات اهما فر ییا عنما م آله سسا ويل آذ خلا السار مع 
آل لی ٭ رسک آکھ ما لیے امیا رات فرعو ت د قات رب ابن لی عند انی 
P8‏ ا 


الْجِتَةَ ت وی من فرعو عمل وق مر لمر الللييت ٭ وعم آبذت ع عمرن آل > حصنت 
روس سے سے ي سے صر ت ت صو ر ری ر 
جهاففځكافيه مر EERE ESE‏ تمن الملين ‏ [التحريم: 


. وغبر ذلك من الأمثال» على مستوى الأمم وعلى مستوى الأفراد‎ ...]١١-١ 
وهناك من الأمثال ما ليس من هذا الباب صراحة» وهو كثير» ومنه الأمثال‎ 


المضروبة لتقرير حقيقة الألوهية ووحدانية الله » وبيان فساد الشرك وقبحه» كقوله 


Ca e r yS 2‏ م ے2 مے ے یر 

سېحانه: يها التاس‌ضرد E‏ لک ١‏ زر ددعو من دون اله لن عخلقوا 
م ر م ص 6 سے ے ږ ص صا 

ذبابا ولو ا ا وان جن اباب کی لا کڈ نة صم اشرب 


والمطلود 


ا [VT‏ . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في ثنايا حديثه عن الأمثال المعينة » وأن 
القصص منها: «. . . ونظير ذلك ذكر القصص › فإتها كلها آمثال »› هي آصول قياس 
واعتبار» ولا يكن هناك تعديد ما يعتبر بها ؛ لان كل إنسان له في حالة منها نصيب . 
فيقال فيها: 3 فدات ف مص عة ذولي آلا لبد [يوسف: »]۱١١‏ ویقال عقب 

حکایتها: ل اروا اولي لاسر 4 [الحشر: ۲] . ویقال: َا کم ءايه ن َك 
لمعا إلى قوله: کن دیلک لیک ی لر لبر 4 [آل عمران: ]١١‏ . 
والاعتبار هو القياس بعينه » كما قال ابن عباس لا سيل عن دية الأصابع › فقال: 


هي سواء واعتروا ذلك بالأسنان ؛ أي قيسوها ف 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام .)٨۸ ٥۷ /٠٤(‏ 


7 سنن الل في العم عن خلال آبات القران اكتريم 
وهذا التداخل بين الأمثال والقصص » هو التداخل الذي أشعرتك به في صدر هذا 
ىىى“ . ) 
وفيما يلي أسوق لك عدداً من الآيات المشتملة على بعض(السنن) الواردة في 
سياق(الأمغال) . ) 


وأبدۇ ها بهذا المثل الكاشف لطبيعة الحق والباطل: 


ب 0 ر ار رو ٠‏ اص ا e‏ ر اص ص یں ررم ےس رر 4 € ےت 
قال الله تعالی: چ أنرل مى السّما ماءُ فسالت أودية بقدرها فاحل اَل ربدا رابيا ومسا 


د 


EKU TEY ا س ص م2 رر رو‎ Pr O 
. ]١۷ جما وما ماينعع الاس فك ف الأرض تلك یضر آنه الال ج [الرعد:‎ 

فقد ضرب الله في هذه الآية مثل الحق في ثباته ودوامه ونفعه » والباطل في زواله 
اجتماع الحق والباطل مكاناً واحداء لا ني النفوس ولا في واقع الحياة ء إلا ليصطرعاء 
فيذهب الباطل جفاءًء ويبقى الحق الذي ينفع الناس ويكث في الأرض› كما قال 
سبحانه: 9 بل نعف پال عل الْطل يدمع ذا هو راه & [الأنياء: 1۸] . 

قال الحافظ ابن كثر - رمه الله - عند قوله تعالى في الآية السابقة: كلك يصّرب آنه 


24 


حى وأَلْل & . . . الآية . قال: «أي إذا اجتمعا» لا ثبات للباطل ولا دوام له » كما أن 
الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة ونحوهما مما يسبك في النارء بل يذهب 


ويضمحل » وهذا قال: لاما ريد ذهب جاه )؛ آي: لا ينتفع به . بل يتفرق ویتمزق 
ويذهب في جاني الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح ... وكذلك خبث الذهب 
والفضة والحديد والنحاس» يذهب ولا يرجع منه شيءء ولا يبقى إلا الماءء وذلك 
الذهب ونحوه ينتفع به » وهذا قال: وما ماسم الاس مک فی آلذرضن كدر یسر اه 
لمال [الرعد:  » ]١۷‏ . 

رار رم ي 


ا لمعل العاي: قال الله تعالی: ‏ وضرب الله متا َيه انت ءامَِة مطسيكَة يَأتبهًا 


ھە ی 


(۱) وهذا وذاك قانون إهى وسنة مستقرة 


د 


رڏفها ردا من کي مکان ڪرت انمي اه مادقا آنه ی الع تالكر بے 
ڪانوا بصتعوت 4 [النحل: ]۱١١‏ . 

«اختلف المفسّرون: هل المراد بالقرية المذكورة في الآية قرية معينة › ا أن المراد 
ا لجنس وأنها غير معينة » فهي مثل لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة؟ 

فذهب الأكثرون إلى الأول“ وصرخوا بأئها مكة» وذلك لا دعا عليهم رسول 
اله اة وقال: «اللهم اشدد رعاتك على مر واجعلها علبهم سنین کسني پوسف؟ ‏ ؛ 
فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام . 


وجوز آخرون إرادة المعنى الثاني » واستظهره ‏ بعضھ م" ؛ لان تنکیر إَِرَيَةٌ ‏ يفيد 
ذلك » ومكة تدخل في هذا العموم ا ) 

وايضا يكون الوعيد آبلغ ‏ والثل اكمل أكمل » وغير مكة مثلها . 

وعلى فرض إرادتها ذ ففي المغل إنذار لغيرها من مثل عاقبتها"“ وعظة لمن ياتي ثل 


ما آتوا به من إنکار ا ة ألله» @ 


بالكفر والطغيان ؛ ایل بال ل اة وره اکن لعا ۷ به مر 


7 3 A-6 


الله إلا من أعطاه الله علما ؛ لقوله: # ويلك آلأمل رها للا عْكه إلا 
امون 4 [العنكبوت: ]٤١‏ . 

امل الثالث: قال تعالى: ٳ ڪَداي ءال ورڪو وا اَذ من لھم کدبوا رایز کاحدهم ل 
ےر تو ر 


پدوبیم وال شرید لقاب % [آل ال عمران: .[1١۱‏ 


وني الآية الأخرى: و كقرواً ر ايت الله فا اذھ اله بدو به اناه فی ذد الیقاب % 
e‏ ۲[ . 


(۱) رواه: (العوفي عن ابن عباس › وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحهن بن زيد بن أسلم » وحكاه مالك عن الزهري - 
رهم الله) . انظر: تفسیر ابن جریر )۱۸٩ /۱٤(.‏ » وتفسیر ابن کثیر )9۸٩۹/۲(‏ › وتفسير السعدي ›)۲٤۸/٤(‏ وأضواء 
البیان (۳/ ۳۷۲)ء وغيرها. 

)۲( رواه مسلم عن آبي هريرة ظه . انظر: صحیح مسلم بشرح النووي /٥(‏ ۱۷۷)» باب: استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا ترلت بالسلمن تارك 

(۳) انظر: و فتح القدير > للشوکاني (۳/ ۱۹۹) . 

() انظر: اجام لأحكام القرآن »› للقرطي (' 44/1۰( وتقسر القاسمي (' *1/ c(1‏ وأضراء الييان )/ «(TVY‏ 

وغيرها . 


. )°۳/۱٤( التحریر والتنویر‎ )٥( 


س 
٣ ۰‏ ے سے سے ر رو صر 2 ے وور ل وروی & و ٌ2 
ظلميت % [الأنفال: ]٠٤‏ . ) 


الكاف في قوله: ۾ ڪڌاي 4 في موضع رفع » خبر لمبتدأ حذوف يدل عليه المشبه 


به » والتقدير: دآبهم في ذلك كداب آل فرعون » هذا أرجح الأقوال في إعرابها . 


و«الدأب: أصله الكدح في العمل وتكريره . ثم أطلق على العادة؛ لأئها تأتي من 
كثرة العمل » فضار حقيقة شائعة » قال النابغة" . 


کدابك في قوم أراك اصطنعتهم O aS‏ 
أي: عادتك » ثم استعمل بمعنى الشأن » كقول امرئ القيس ": 
كدابك من أُم لحویرٹ قبلھا O e‏ 


وهو المراد هنا في قوله: ف3 أب َالِ ورود & [آل عمران: »]١١‏ والمعنى: شأنهم 

في ذلك كشان آل فرعون ؛ إذ ليس في ذلك عادة متكررة . ٠‏ 
«والمحنى في الآية: أن الكافرين لن تغنى عنهم الأموال ولا الأولادء بل يهلكون 

ويعذبون » كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاءوا به من آیات 


0 
الو 


(۱) انظر: الحرر الوجیز (۳/ ۰۲۸ ۲۹) . 

(۲) هو: النابغة الذبياني » زياد بن معاوية الغطفاني المضري » أبو أمامة » شاعر جاهلي من الطبقة الأول » من آهل الحجازء 
كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها . كانت وفاته قبل الهجرة بنحو 
تمانية عشرعاما. انظ : الشعر والشعراء ٠‏ لابن قتيبة ء ص ٦١‏ والأعلام .)٠٤/۳(‏ 
والبيت من قصيدة له يمدح النعمان ويعتذر إليه . . وهو بتمامه: 

كدأبك في قوم أراك اصطعتهم فلم ترهم في شكر ذلك أذنبوا 
انظر: ديوان النابغة الذبياني » ص ۷۳ء وفي الديوان (كفعلك) وعليه فلا شاهد في البيت 

)۳( هو: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي › أشهر شعراء العرب» ماني الأصل › مولده بنجد أو بالیمن » صاحب 
اول المعلقات الجاهلية المشهورة» ثار بنو أسد على أبيه فقتلوه » لم يزل حتى ثار لأبيه » وقال في ذلك شعرا كثراً . انظ : 
الشعر والشعراء » ص ٠۳١‏ والأعلام (۲/ )١١‏ . ) ) 
ونما قال في ذلك: 


ولو أن ما أسعى لأدن معيشة كفا ولم أطلب قليل من الال 
ولکنني أسعى جد مؤئل وقد يدرك المجد المؤثل مالي 


والبیت في الدیوان » ص ٩‏ ۰ وروایته هکذا: 
كدينك من أم الحويرث قبلها وجارقا أم الرباب اسل 


. )۳٤۹/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


سنن ار في الأمم عن خلال آيات القران اكتريم pp‏ 


وقد ضرب الله هم هذا امل عبرة وموعظة ؛ لاهم إذا استقرآوا حالة الأمم التي 
أصابها العذاب » وجدوا جميعهم قد تماثلوا في الكفر باه » وبرسله › وبآياته » وكفى بهذا 
الاستقراء موعظة لأمثال مشركي العرب) . 

وقال ابن عطية: «المعنى في الآية: تشبيه هؤلاء في لزومهم الكفر ودوامهم عليه 
بأولئك المتقدمين » وآخر الآية يقتضي الوعيد بأن يصيب هؤلاء مثل ما أصاب آولئك من 
الا 


«والأخذ في قوله: و فاخد ھم ال پدوم € هو أخذ الانتقام في الدنيا» . 


ر 


مه ب ‌. کے ا ار کی ا سے سے ص ت س سے 
لمعل الرابع: قال الله تعالى: ل قد َا نکم ءايه ف كين لمعا فة نَمِل ف 
ي رو سے ت ا و e‏ : م چ 
سیل او ونر ڪا يرو تم موم رآ امین ونه ودرو من اء إ بک نن 
E o‏ ر ص م ٤ے‏ سے س 
دیک لہ أؤ ابص ر 4 [آل غمان ۴ ]: 
قوله تعای: $ قَدَڪَان لَکم ءايه فين % الآية تحتمل أن بخاطب بها المؤمنون› 
قوم ٠‏ ) ) 
فمن رأی أن ا لخطاب بها للمؤمنين فمعنى الآية تثبيت النفوس وتشجتعها ؟ لاه 
قال للكفار ما آمر به أمكن آن يستبعد ذلك المنافقون وبعض ضعفة المؤمنين › كما قال 
قائل يوم الخندق: يعدنا محمد آموال كسرى وقيصر› ونحن لا نأمن على أنفسنا في 
الملذهب» وكما قال عدي بن حاتم" حين آخبره الني اة بالأمَنة التي تأتي: فقلت في 
نفسي: وأين دُعَارُ طيء الذين سعروا البلاد؟ الحديث بكماله“ ٠‏ فنزلت الآية مقوية 
لنفوس المؤمنين › ومبينة صحة ما أخبر به با مئال الواقع . 


(۱) الحرر الوجیز (۱/ )۳۸٤‏ 1 

(۲) فتح الباري (۸/ .)۱۰١١‏ وقولة عدي بن حاتم هذه» وردت في رواية الحافظ » وآراد (دعار طيء): قطاع الطريق . 
[اللسان » مادة (دعر)] . 

(۳) أبو طريف » ابن حاتم الطائي » الجواد المشهور» أسلم سنة تسع » وقيل: سنة عشر» وكان نصرانيا قبل ذلك › وثبت على 
إسلامه ني الردة» وأحضر صدقة قومه إلى آبي بكر » وشهد فتوح العراق » ثم سكن الكوفة » ومات بعد الستين » وآناف 
عمره على مائة وعشرین . انظر: الإصابة (۲۲۸/۲) » وسير اعلام الثبلاء )١١١/۴(‏ . 

() انظر الخر مطولا برواياته وتخاريجه في: السيرة النبوية » لابن هشام (۲۹۸/6 - ١١۳)ء‏ والبداية والنهاية (/ ٠۳‏ ۔ 
«(1A‏ وفتح الباري (۸/ )٠١١‏ . وقولة عدي بن حاتم هذه» وردت في رواية الحافظ » أبي بكر البيهقي › انظر: البداية 
والنهاية )1٦/٥(‏ . وأراد (دعار طيء): قطاع الطريق . [اللسان » مادة (دعر)] . 


ep‏ سنن الل في العم عن خلال آيات القران اكتريم 

ومن رآی أن الخطاب لجميع الكفار» ومن رأى آنه لليهود فالاآية عنده داخلة فيما 
أمر محمد ب أن يقوله هم احتجاجا عليهم » وتبيينا لصورة الوعيد المتقدم في أنهم 
سيغلبون»" . فكأن الآية تقول هم: «لا تغرنكم كثرة العدد» ولا ا يأتي به المال من 
العدد » ولا تحسبوا أن هذا هو السبب الذي يفضي إلى النصر والغلب › فإنٌ الاعتبار 
ببعض حوادث الزمان أوضح آية على بطلان هذا الحسبان » فذكر الفئتين أي الطائفتين 
اللتين التقتا في القتال هو من قبيل المغال»" . 

گا وسا 


وأخيرا: يقول الله تبارك وتعالى في أول سورة محمد :3# الزن كفروا وَصَدُوأعن سيل 
آله صل eve‏ ويوا للحت وم اموا يما رل عل محمد وهو لی ن ي کر عن 
انوم اتح ام ربا ایی یکمروا تہ کیا زی انا شو لی ین کرک برب 
ا hE‏ 

«هذه الآيات مشتملات على ذكر ثواب المؤمنين وعقاب العاصين › والسبب في 
ذلك دعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك . ف الزن كفروا وصَدّوأ عن سيل أف صل آمهم ى ؛ 
أي: أبطلها» وأشقاهم بسببها . 

وهذا يشمل أعماهم التي عملوها ليكيدوا بها الحتق وأولياء الله > وأن الله جعل 
کیدهم في نحورهم » فلم یدرکوا ما قصدوا شيا » كما قال سبحانه: ‏ إن اأزي كرو 
فقون امول اشوا عن سیب او ورتا فم کوت اقكوت 
i‏ ین کفروا إل جھسر عرو 4% [الأنفال: ]۳٠١‏ وأعافي التي يرجون أن يثابوا 
عليها» أن الله E‏ عليهم ؛ والسبب في ذلك آنهم عو لل که ؛ أي: اختاروه 
وعملوا به » والباطل: كل غاية لا يراد بها وجه الله » والأعمال لا كانت في نصر الباطل 


آصبحت راطلة» 


لیت اموا ویو للحت وامنواپا : کا ورل م ینکر عن ړ: 


(۱) الحرر الوجیز (۳/ ۰۲۸ ۲۹) . 
(۲) تفسیر المنار (۳/ )۲۳۴۲١‏ . 
() تفسير السعدي (۷/ )٦۳ ۰٦۲‏ بتصرف › وانظر: تفسیر ابن کشر /٤(‏ ۱۷۲) » والتحریر والتنویر (۲۹/ ۷۷) . 


سنن الل في العم عن خلال آبات القرأن اترم Ke REIT‏ 


وَاَصَكَحَ باهم 4 . والبال: يطلق على القلب » آي العقل وما يخطر للمرء من التفكير» و 
ا . قال امرؤۇ القيس: 
فعادى عداء بين ثور ونعجة وکان عداء الوحش مني على بال 
0 
 ...................... e‏ عليه القتام و 

ومنه: قومم: ما بالك؟ آي ماذا ظننت حين فعلت كذا؟ وقوهم: لا يبالي› کاله 

مشتتق منه ؛ آي: لا بخطر بباله » ومنه بیت العقیلی في الحماسة": 
ونبکي حین نقتلکم علیکم ونقتلكم كأانا لا نبالي 

أي: لا نفكر“ . والمعنى: أصلح دينهم ودنياهم » وقلوبهم وأعما هم ٠‏ فان 
«إصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلها ؛ لان تصرفات الإنسان تأتي على حسب رآيه » 
فالتوحید أصل صلاح بال المؤمن › ومنه تنبعث القوی المقاومة للأخطاء والأوهام التي 
نلسن بها المشركون اى آقام وعقوهم فاد يفکرون إل اا ولا 
روا ا 

«وَلِمَ كان هذا وذاك؟ إنها ليست الحاباة وليست المصادفة » وليس الجزاف › إئما هو 
أمر له أصله الثابت المرتبط بالناموس الأصيل الذي قام عليه الوجود» يوم خلق الله 
السماوات والأرض بالحق » وجعل الحق هو الأساس»" . إن سبب هذا الفرقان بين 
الفريقين » هو ما قرره سبحانه بقوله: درك كيان لذ س کفروا ا ا عو ألكطل وان لذن ءامنوا اعرا 


ِنَم & [عمد: ۳] . 


(۱) انظر: دیوان آمرئ القیس › ص ۲۲ . 
(۲) الدیوان » ص ۳۲ . والبیت بتمامه: 
فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سى الظنَ والبال 
(۴) انظر: ديوان الحماسة » لأبي تمام »)٦۲ /١(‏ ونسبه إلى رجل من بني عقيل . 
)٤(‏ التحرير والتنوير .)۷١ /۲١(‏ 
)٥(‏ تفسير السعدي (۱۳/۷) . 
(0) التحرير والتنوير )۷٦ ۰۷٥١ /۲١(‏ . 
(۷) في ظلال القرآن (7/ ۳۲۸۱) . 


ep‏ سنن الل في العم عن خلال آيات القر ان اترم 
وبعد تبين حال الفريقين » وذكر السبب الأصيل في إضلال أعمال الكافرين › 
٠‏ وإصلاح بال المؤمنين » أخبر سبحانه - بمناسبة ذلك - أنه كهذا التبيين يشل الله للناس 
أحوالهم . ويضع هم القواعد التى يقيسون عليها أنفسهم وأعمالم”" . 
وأكتفي بهذه الأمثلة والشواهد الكاشفة عن أن من منهج القرآن في عرض السنن» 
آنه يعرضها عن طريق ضرب الأمثال وني سياقاتها » وأنتقل إلى الجانب الرابع والأخير› 
وهو: عرض السنن في سياق الأحكام . 


%# % 


.)۷۷ ۷1 /۲١( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
. )۳۲۸۱ /۱( في ظلال القرآن‎ )۲( 


عرض السنن ني سياق الأحكام 


وأعني بها الأحكام التكليفية من الأمر والنهي › والتحريم والإباحة » ونحوها . 

والأحكام التكليفية إئما شرعت لإسعاد المكلفين الممتثلين ها في معاشهم ومعادهم › 
وتنظيم شؤون معاشهم فيما بينهم » فهي قانونهم ودستورهم » ومن خالفها آو نبذها 
عُوقّب با يستحقه بأنواع العقوبات الشرعية والكونية یقرت تا 4 [الکیف 
۹]. 


واصل ذلك: أن الله - تبارك وتعالى - إئما خلق جنس الإنسان لف أَحسٍَ ري 
[التين: ٤‏ وسن له الاجتماع » وجبله على حبه . وهو a‏ 
ليبتليه بالأوامر والنواهي » وهي الأحكام التكليفية . ) 

وهذه الأحكام تعلق بكل شيء يتصل بالإنسان » وتتدخل في تحديد صلته وكيفية 
علاقته بهذا الشيء. سواء في ذلك أحكام العبادات » والمعاملات » والأحوال الشخصية 
الفردية والحماعية. 

ومن هناء فن القرآنٌ - وفق منهجه الشمولي - يعرش للأثار اللسسنة الترتبة على 
التزام تلك الأحكام والامتثال فا ما يرن للآثار السيئة الناتجة عن خالفتها أ 
نہبذهاء بجیث لا یکاد يذكر شيعا من هذه الأحكام إلا صخرب با لأر( را ارب 
عليه فعلاً آو ترکاً . وهذا معلوم لكل متدبر لكلام الله تبارك وتعالى . 


وذلك الأثر أو(الجزاء) الحسن أو السئ محصل ويتحقق کلما وجد سببه» وهو 
الفعل أو الترك» ويظهر بصورة واضحة مطردة على مستوى الأمة» ويأخذ 

 . صفة(السلّة)‎ 

وبعد هذا اتقرير لكانة الأحكام التكليفية من حيا الأفراد والأممء اقول إن صحة 
الأمة وعافيتها وانتظام أحواهها وحسْن سير الأمور فيهاء مبناه على تحقيق آمور»› في 
مقدمتها: تقيقق التوحيد بأقسامه الثلائة » وإقامة العدلء وأداء الأمانات» وتولية 
الأكفاء » وتولي المؤمنين » والبراءة من الكفار» وقوامة الرجال على النساء» وقيام سوق 


و سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن التربم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وترك التعامل بالرباء وتطهير الأمة من الفواحش ؛ 
کالزنا وسرت انر اال لك 

وآن تحيط ذلك كله بسياج من تقوى الله ومراقبته » بالقيام بشعاثر العبادة وتعظيم 
حرمات الله عامة » وبهذه وتلك تحقق الأمة معنى(التقوى) ٠‏ وهي: أن تجعل بينها وبين 
عذاب الله وفوا لدو وى 

وشن إذا تاملتا ما ذكر آنا من الأمور الى بها وبامتافا تسق تحت الأمة لقب التقوى 
من العقاب الدنيوي . إذا تأملنا فيهاء وجدناها من جملة 0 التكليفية » فلا جرم 
ورف اران ل و ااي وا اغد ا 

ولنأخحذ أمغلة وشواهد على ذلك: 


4 مم 0 ا رر و خڅ ص 


قال تعالی: وال اریت اشرکا و ب لماعتا ن دون وین كی ون وا ااا 


o در زد‎ JA 2i2 eré E 


ولا حرمَنامن دونو نی وکذالك بے من قبل ھر فھل عل الرس إل ا امن ٭ ولَمَدَ 
عقا ف ڪل اة رسوا آت انو أله جوا المحوت هنهم ن هى اله ونه 
ت عات کب الات ھان ایی شیا کی ۴ے کیاکی €[ النحل: 
[1o‏ . ) 

يخير تعال عن اغترار المشركين جا هم فيه من الإشراك » واعتذارهم حتجين بالقدر 
بقومم :لو سا آله ماعبذ تا من دوو ین د ىء عن وآ اباوا ولا رامن دون من 
َو 4 . ومضمون کلامهم: آل لر کان ال رع افا کو 
ولا مکننا منه . قال الله تعالی رادا علیهم شبهتهم: : وهل عل الرس إلا ليلع لين 4؟ 
آي: : ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره ه علیکم » بل قد آنکره ٠‏ عليكم آشد الونكار 
ونهاكم عنه آكد النهي » وبعث في كل آمةء أي في كل قرن وطائفة من الناس رسولاًء 
وکلهم يدعون إلى عبادة الله » وينهون عن عبادة ما سواه وآ ایدو عبدوا الله وحنبو 
ألطلغوتَ وکلهم کما قال الله تعالی: فو وما ارس امن بلک من ¿ رسو ل لا نوی إل أنه 
لالهلل عدون € [الانيياء: ]۲١‏ . 


فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: «لو و شاه اله ماعب دنامن دوه 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن اكتريم و 


ين َء 4؟ فمشيثته تعالى الشرعية منتفية عنهم ؛ لاه نهاهم عن ذلك على السنة 
رسله » وآمًا مشيئته الكونية » وهي تمكينهم من ذلك قدرأ فلا حجة نمم فيها . ثم إن تعالى 
قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل › فلهذا قال: 4 یروا فی 


رم ځ, و 


آلذرض فانظروا کیک کات علقبة المگرپیے 4 [الحل: ]۳٢‏ ؛ أي: اسالوا عما کان من 
آمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف دمر الله عليهم كفو اھا کی [حمد: 


إذن » فتحقيق التوحيد الذي ركناه: عبادة الله وحده» واجتناب الطاغوت والكفر 
به » حکم تکليفي » ترب على خالفته آشد العقوبات في الدنيا» ليس لأمة دون أمة» بل 
e‏ 


قال مان لن أن 2 يام آن نودو المت الح اهلها ولا ڪَکمتم بين الاس أن 

موا پالعدل إن اله نوا یوظک بو ناله کان تی [النساء: 0۸] . وقال: ل داو د اد 

جلك لیم فی آلذرض کاک ب الاس یی وکا یع لوی يعض ك ن سیل اه إن الزن يلون عن 

سی الگ ھم عاب رید ہما و اسای ٭ وما لقت الما الرس وما یتما طا 5لک لن 
م aK‏ م 


أل نروا فوپل ل ن كفروأ ِن لتا 4 [سورة ص .[YveY1:‏ 

هذه الآيات O N‏ 
الحكومة بين الناس » «والخطاب فيها لكل من يصلح لتلقى هذا الخطاب والعمل به من 

0 E 5 : ٣ 
کل موعن على شيء٠ ومن كل من تول الحكم بين الناس في الحقوق»‎ 

«والأمانات من صيغ العموم › والأداء حقيقة في تسليم ذات لمن يستحقهاء ویطلقی 
الأداء ازا على الاعتراف واوا بشيء . . . فتكون الآية آمرة بجميع آنواع الإيصال 

۳ 

والوفاءات» 

كما آلها صريحة في إيجاب ذلك » كما قال شاه لرسوله کل» آمرا ایا بامتناله 
وآن پبلغه للناس: لدل َع وام ڪا يرت ل ي اهوم ول انت ينا 
رل امن ڪ تب ويرت ! یل بتک 4 [الشوری: ]۱١‏ . 
(۱) تفسیر ابن کٹ (۲/ 01۸ 0۹4)۔ 
(۲) التحرير والتنوير )٩١/٥(‏ . 


. بتصرف‎ )٩۳ ۰۹۲ ۰٩۱ /٥( التحریر والتنویر‎ (۲٠ 
. )۱۷۹ /٥( انظر: تفسر المنار‎ )٤( 


rT‏ — سنن الد في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتريم 
وقال رسول الله لة: «أد الأمَائة إلى من اَمَك ولا تحن من خائك» . 
وأخبر - جلا وعلا - أن من أعظم غايات إرسال الرسل وإنزال الكتب » أن يقوم 
الناس بالقسط » وهو العدل » بقوله: قد أرَسَلَتا رُسُلَتا باََت وارلا مهم الك 
والمیرات لق مالاس اسم % [الحديد: ۲[ . 
وواضح أن الأمر بأداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل » والنهي عن ضد ذلك 
من الخيانة والجور» أن ذلك من جلة الأحكام التكليفية ؛ لان إمكان ألا تؤدى 
الأمانات » وألا بحكم بالعدل في مقدور البشر» وهو واقع منهم مشاهد بينهم » لكن الله 
أمرهم بأداء الأمانات وأن يحكموا بالعدل» وأخبر آئه يعظهم بذلك » وآثنى على هذه 


الوعظة » وحذرهم من غالفتها بقول: 1ایگ ا6 ابی € 3اا 


. [0۸ 

والعدل الذي يحتاج إلى شيء من البيان بهذه المناسبة هو العدل على مستوى الأمم» 
وقد أجاد العلامة ابن عاشور - رحه الله - في إيضاح هذا النوع من العدل؛ إذ قال: 
«والعدل مساواة بين الناس آو بين أفراد أمة: في تعيين الأشياء لمستحقيها » وفي تمكين كل 
ذي حق من حقه » بدون تأخير» فهو مساواة في استحقاق الأشياء » وفي وسائل تمكينها 
بايدي آربابها » فالأول هو العدل في تعيين الحقوق » والثاني هو العدل في التنفيذ » وليس 
العدل في توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق . 

فالعدل وسط بين طرفين» حها: اللإفراط في تخويل ذي الحق حقه ؛ أي: بإعطائه أكثر 
من حقه . والتفريط في ذلك ؛ آي: بالإاجحاف له من حقه . 

وكلا الطرفين يسمى جوراًء وكذلك الإفراط والتفريط ف تنفيذ الإعطاء».بتقديه 

على وقته » كإعطاء المال بيد السفيه » أو تأخيره كإبقاء المال بيد الوصي بعد الرشد... 
وهو - آي العدل - حسن في الفطرة ؛ لأنه كما يصد المعتدي عن اعتدائه » كذلك يصد 
غبره عن الاعتداء عليه» . 


(۱) حدیث حسن . آخرجه الترمذي في البيوع ح (٤١١۱)ء‏ وقال: «حديث حسن غریب» . وأبو داود في البيوع » باب في 
الرجل يأخحذ حقه من تحت يده (۳/ ۸۰( ج )۳٠۴۰(‏ . والدارمي في سننه (۲/ ٤٣۲)ء‏ وقال في «ال امع الصغيرة 
للسيوطي )٩۱/۱(‏ ء ح (۳۰۸): «وأخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة » والدارقطني في «السنن» عن أنس وأبي 
ابن كعب » والضياء عن أنس › والطبراني في «الكبير؛ عن أبي أمامة؛ . قال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج الحديث في 
جامع الأصول (۱/ ۲۳"): «إسناده حسن . وتضعيف ابن حزم له في الحلى ضعيف لا يلقفت إليه» . 

. )۹١ ۰۹٤ /٥( التحریر والتنویر‎ )۲( 


سنن اكل في الأعم عن خلال آبات القرأن اترم Ip‏ 
) ومن تام إقامة العدل وأداء الأمانةء تولية الأصلح والأكفا «فيجب على كل من 
ولي شيئا من أمور المسلمين » أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر 
عليه وقد لا يكون فى موجوده من هو صالح لتلك الولايةء فيختار الأمثل فالأمثل في 
کل منصب جسبه » وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بجحقها فقد أذى 
الأمانة وقام بالواجب في هذا» وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند 
شه . وإذا لم يفعل ذلك كان الجور لاعالة » وكانت الأثرة » وفشت في الناس الرشوة 
وهضم الحقوق » فاستحقت الأمة بعمومها من العقوبات الدنيوية مايكدر صفو عيشها › 
ومنها ما نشاهد ونعایش في آيامنا › التي تعتبر مثالا لما جری به الحدیث . 
وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في کتابه «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعيّة» ما تصلح به أحوال الأمة » وجعل مدار ذلك على إقامة العدل فيهم › ورعاية 
الأمانات » فلبراجعه الراغب في المزيد فإنه نفيس . 
E‏ ل ارا امامل به 


قال سبحانه: الیب ا لرا لا د دمو مو إل كما يموم ِى يبط ليطن مِنَ 
مار E‏ ا 2 4 وہ ہے ےی م ے ری ت س ص کے ی ا رع و 2 
ألم لك أنه م ماليا وا ا Bs‏ بعظة من رَد 


4 م رور ~ 


حب کل که رای 4% [البقرة: ]۲۷٦ ۰۲۷١‏ . 


Fn Hen وقال:‎ 


ا یکر من و وولو وان بعر کڪ رهوش آنور يڪم ل يمو ولا اموت ۾ 
[البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹] . ا 
فأخر سبخانه - فی هذه الآيات عن سوء حال المرابين » ومحق الربا وإذهاب 
بركته » في الدنيا والأخرة. 
او 
N A O‏ 
الذين ذهبت آموالهم وخربت بيوتهم . فإنٌ الربا - وإن كثر - فعاقبته ةة تصیر إلى قل" با 


ا 


0 


(1) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ص ۰۸ ٠١‏ بتصرف: 


mp‏ سنن الل في الأمم عن خلال آبات القران اكترم 
يصيبه من أنواع الجوائح » مع ما ينشأ في نفوسهم من شدة التعلق بالأموال وجعها 
واكتنازهاء فيشخلهم ذلك عن شان نفوسهم وآهليهم » ويجحملهم على ركوب المخاطرء 
غا هو مخالف للمقصود د من جمع المال بغية الاستغناء به» وأن يكون سبيلا إلى الأنس 
والمنْعَّة . وما يجلبون إلى أنفسهم من كراهية الناس همم وعداوتهم إياهم ؛ لأن الناس 
يشعرون بان هؤلاء المرابين هم أعداء الفقراء » ومصاصو الدماء» بل هم أسباب حلول 
البلايا » فهؤلاء المرابون ينظرون إلى عامة الناس كما ينظر إليهم حفار القبور . 

ومن أعظم مظاهر محق البركة أنك لا تجد بلدا ربوياً إلا وتجد فيه الطبقية في أجلى 
صورها » يكون المال فيه دولة بين جماعة من المرابين » وعامة الناس دون مستوى الفقر . 

وفوق ذلك وأعظم منه آنها لا تربو عند الله » بل هي سبب للعقوبة ودخول النارء 
وأن امجتمع القائم على أساس الربا مجتمع حارب لله ورسوله . 

ومن ذا الذي يطيق هذه الحرب أو يصبر هها؟ بل من ذا الذي يرضى بأن يكون حربا 
لله ورسوله؟ وكفى . . . فان من لم ير في تلك العقوبات واعظاً وزجرأء فقد مات حسّه 
وتودع منه . | 

ومثل آخر: ‏ 

قد ثبت تحريم الفواحش ٠‏ كالزنا واللواط وشرب الخمور ونحوها في سائر الملل 


والأديان الستعاوية: قال سان فَلَرتما e‏ ا ظهر منهاومابطْنَ 4 [الأعراف: 
يڪ 4 . .. الآية إلى قوله: ولا 


۳ . وقال: طف تالا آنل ما ڪرم رڪم 
ِء 2 ار م ام ر تاوما 1 ۱ [1٥‏ . وقال: يِن اما ا 
ف ت 3 


لخر والميير والانصاب سا لارا ری ن عمل ليطن انوه مک قلحو # اّما بريد السَيطن أن 
وقح بتكم العداوة والبعضآة ف بر امیر ویک عن وکر او ون اة ھل آم مو € 
[المائدة: ۹° ]4١‏ . 

وقد حکی الله شأن آمة من الأمم أصروا على مواقعة جرية اللواط » وقص ما آل 
اليه آمرهم وکیف کانت عاقبتهم » في مواضع من کتابه » منها قوله سبحانه: ل وَلوطال 
ج الفلحسَة وأ BE‏ ت ee E‏ 


ر کے کے رص 


۳ 


ھن آبات القران اكتربم Ip‏ 

أا کو ٭ اة واد إل اترا مذَرهامن اريت » وأنطر بهم طا 

فساء مط ر المندرين 4 [النمل: ]٠٥۸-٠٤‏ . 

وروی لنا التاريخ كيف انهارت دولة الرومان لا عملت فيها معاول الفساد 
والانحلال' . 

وهذه الأمم الكافرة المعاصرة وما ق الفكاكة » كالاإيدز وغبره› 
سا ت الا ر شاهد على ذلك" . 

والخلاصة: أن القرآن الكريم قد عنى بإبراز سنن الله في الأمم ای رر 
الأحكام التكليفية من الأوامر والنواهي » لكن ذلك قد يخفى على بعض الناس لأسباب: 

منها: ما يتعلق بطريقة عرض السنن في سياق هذه الأحكام . 

ومنها: ما يتصل بفهم الناس لوظائف الأحكام وآثارها في دنياهم . 

فما الأول: فان القرآن لا يذكر السنن في سياق الأحكام بصورة صريحة » لكن تنبيها 
وإيعاءًّ» جخلاف الأحداث التاريخية والأمثال المضروبة » فتحتاج معرفة السنن في سياق 
إلى نوع تتبع واستقراءء فأنت - مغلا - عندما تقر قوله تعالی: اب اَذ 

کي ڪه اسيام گا کيب عل ايڪ ين َڪم لملم مون 4 [البقرة: 

E‏ رافد من روافد التقوى وسبب من أسبابها التي 
أمضى الله سنته في خلقه أنها لا تحصل ولا تتحقق إلا من هذا الطريق وأمثاله . 

وقد تغفل عن أن القرآن حين يختتم الأحكام المتعلقة a‏ بقوله: 
يلك ی دود آلو فلا مروا دك بب آله ءات للا عله يقو يسَقَوب 4% [البقرة: 
1۷ . فما ly‏ التأكيد على معنى: أن تقوى الله بالصيام » سبب من أسباب وقاية 
عذاب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة . 

وعندما يتحدث القرآن عن أحكام الطلاق » وعن ضرورة إقامتها على وفق شرع 


راص سے 


الله » »> يمصل بينها بجملة معترضة تنبه الى أن: يك تلك خود لَه قل دوا ومن يعد خد وله 
اکتا کُم الیو & [البفرة: ۲۲۹] . 


(۱) انظر: : مادا خسر العام باعطاط السلمين لاي الحسن الندوي › ص 4 وما بعدها . والإسلام ومشکلات الحضارة»› 
لسيد قطب » ص °٦‏ وما بعدها . 
(۲) وسيأتي هذه المسالة مزيد بيان وتفصيل في الفصل الثاني من الباب الغالث › إن شاء الله تعالی . 


p-‏ —— سنن الد في الأعم من خلال آبات القرأن اكتريم 

وحدود الله: هي أوامره ونواهيه الشرعية » وإقامتها: إظهارها والعمل بهاء وذلك 
ورت ای وا ان ری فل اى فل س جي ام ونال 

ومعلوم آن المذكور في الآيات ليس هو كل حدود الله » ولكن الله يقرر السنة العامة: 

ومن يعد خد وة اكك هم ألو 4 [البقرة: ۲۹] ء بمناسبة تقرير حكم من الأحكام 

الخاصة ؛ لان الكل من واد واحد. 

وعندما تقراً قوله سبحانه: آلرجال موت عل لاء یما فصل أله بعص عل 
عض ويما أنفمُوأ يِن أموّلهة [الساء: ١۳]ء‏ يتبادر إلى ذهنك مجموعة الخصائص التي 
أهلت الرجال للقيام بمسئولية القوامة » والتى أشارت الآية إليها إجالاً » ولكن هل تذهب 
إلى أبعد من ذلك لتتصور الآثار المدمرة التي لا شك في وقوعها على مستوى الأمة حينما 
يترك الرجل القوامة » أو حينما تكون القوامة من حقوق المرأة! 

إن القرآنَ في هذه الآية لا يقترح اقتراحاً أن تكون القوامة للرجال على النساءء 
ولكنه يخبر عن وظيفة محددة لكل منهماء ويطالب بالالتزام بهاء ولا يرضى بسوى 
ذلك » فالآية لفظها لفظ الخبر ومعناها الأمر . 

ويوم يرضى الناس لأنفسهم غير ما ارتضاه الله هم > فان عليهم آن يستعدوا لتحمّل 
نتائج خالفتهم . 

وأمًا الثاي: او کر ی رت ا ا رج » فاه قد 
ا ی ان ی ی ا ی 
نوعین: 

نوع یرون خطورة التهاون به . . فتجدهم يطالبون - ملا بإقامة العدل في توزيع 
الأموال » وني إيقا ارات م ارون دران ومان الاو د م 
ظاهرة السرقة . . . وما إلى ذلك من المخالفات التى يواجهون آثارها السلبية بصورة مادية 
مباشرة .. 

وکل هله القضایا ما یب على الأمة ان تعئی بها ونكون في دائرة اتمامهاء ولا 
شك في خحطورة التهاون بها . 

لكن يجنح بهم القطار حين لا يقيمون وزناً لجوانب أحر من الأحكام التكليفية ‏ 
وهي ما أعنيه بالنوع الثاني . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القران اريم pp‏ 
وهذا النوع لا ينتبهون لأهميته وخطورة آثاره على مستوى الأمة ؛ وذلك كالشعائر 
التعبدية ل ا 
N‏ تت 
الفشل على مستوى الأمة . وهذا ذهول قد يوقع الأمة في شراك العلمنة من حيث لا 
ا الذي لا تکون النجاة إلا به » ينحصر في آخذ الرسلام > حملة وتطبيق تعالیمه 
کلها علی مستوی الفرد وعلی مستوی الأمةء فإله کله ما آمر لله به» وهو من عبادة اله 
تعالی . . لإ صلاق وشک یی ماق ورب اَلْعليین ٭ لا سرك له ودرك مرت انا 
َر الشاي €[الأنعام: ۷ ۳ وما لقت ن رالا ی إلا لیعدون نو [الذاريات: 
[٦‏ . ) 
كما آله » وبا مشاهدة والتتبع » قد ثبت أن الأمة التي تستهتر تهتر با لجوانب التعبدية ولا 
تجعل من نفسها حارساً لأخلاقها وسلوكهاء آنها أمة مرشحة لأنواع الانحرافات 
الأخلاقية والمفاسد الاجتماعية التى تقوض آمنها واستقرارها» وتجعل منها بيئة صالحة 
لاستنبات الأمراض والعنف والقلق » وغيرها. مصداق ذلك» ما ذكر الله في كتابه: 
رفس عن زڪری فلن لهم عة صنکا ڳه [طه: 1[ 
وأكتفي بهذا القدر» وهذا وان الشروع ٤‏ اللطلب الثاني › ف ذ کر المؤ ترات الي 
NaN‏ 


%# % XK 


المطلب الثاي: في ذكر المؤثرات التي بحشدها القرآن وهو يعرض سنن الله في الأمم. 

وهي مؤثرات كثيرة ومتنوعة حسب تنوع أغراض السنن » واختلاف المخاطبين بها . 
وإدراكها والتنبة لها عند حاولة استخلاص السنن واستنباطهاء أمرٌ ذو أهمية بالغة . كما 
أن دراستها وتسجيلها يعد جزءًا لا يتجزا من دراسة منهج القرآن في عرض السنن . 

وقد عرفنا فيما مضى أن القرآن بأسلوبه المعجز وئظيه الحكم » قد وظف أروع ما في 
لغة العرب من الصيغ والأساليب› واستخدم كل وسيلة في التعبير؛ كي یلغ التأثبر 
ا ت و 

وتوج ذلك كله جحشد من المؤثرات تغمر القلوب والمشاعر» بحيث لا 
تعرض(السنن) إلا وقد تهيآت النفوس لتلقيها في جو يناسبهاء ولا تغادر الحس إلا بعد 
أن تکون قد تركت أثرها في أغوار التقس . ELO ys‏ 
وینتفع به من کان ل ل قب اتی اَلسَنْحَ وُو سید & [ق: ۷ . اما أعمى القلب 
مطموس البصيرة » فإها لا ج تعن الأينت والندر عن فوم لاومو & [يونس: ١١٠]ء‏ 
وقلتمالا شى ا لیر وک وکن عقاوب لی الور & [الحع: 4[ 

وما جب أن ا القرآن يذكر عند كل سنة ما يناسبهاء» ويلائم الجو المراد 
إحداثه » ومذا فقد تعرض السنة نفسها في أكثر من موضع في جو مختلف» وهذا 
الاختلاف ذاته يترك أثرا جديداء وكلاهما مقصود » كما سيتضح لك ذلك بإذن الله . 

ويمكن تلخيص أبرز هذه المؤثرات - فيما ظهر لي - في النقاط التالية: 

- أن القرآنْ يجمع بين الإنذار والذكرى » والبشارة والنذارة في المقام والسياق 
الواحد 

- وأنه یتوخی الأشباه والتظائر والوالاة ينها ؛ ليتوالى التأثر على الحس . 

- واه يعرض الحدث (موضع العبرة) في مواضع متفرقة لیذکر به وور ع 
ليعالج صور الانحراف كافة » ويخاطب تلف المدارك . 

- وأنه بحشد المؤثرات الحسية المادية > ويجسد المواقف والأحداث › لحمل الآخرين 
على التعاطف معها أو إثارة الحنق عليها» وهذا الجانب من التأثر ما ليس لغره. 

وسوف أبسط في الصفحات التالية أمثلة وشواهد لكل نقطة » وأسال الله الإعانة 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتريم Pp‏ 
والتسديد . 
أولأً: الجمع بين الإنذار والذكرى» والبشارة والنذارة. 

الإنذار والنذارة ي أعة العرب: الإعلام الممترن هديد » فكل إنذار إعلام» ولنن 
كل إعلام إنذارا" . 

والذكرى: كثرة الذكرء بی ان اا n‏ والموعظة أيضا . 

والبشارة: الإخبار با يسر » وتطلق على ضده من باب التهك . ) 

وقد خر الله عز وجل - عن کتابه آله آنزله للات کل : 

قال تعالی: کتک الیک ا یکی فی مدرک کر تشد ووه ووگری لوریت ) 
ا ۲« وقال: فما تما سره بلسایلت لنب ر به المُسَقیت وزرپ فو 
أ [مريم: ۷] ... إلى غبر ذلك من الآيات . | 

والجمع ین الإنذار والذکری أو ہیں البشارة والنذارة › شائ ف القرآن › وهو من 
المقابلة بين الضدين » وله أثر عظيم في إحداث التوازن في تصور الأشياء وتربية النفوس › 
وسد باب اليأس القاتل أو فتح باب الرجاء الممسد. ٠‏ ) 

فالوعد يقابله الوعيد» وال جنة ونعيمها يذكر بإزائها النار وعذابهاء والخوف يسكنه 
الرجاء... وهكذا. 

وسنن الله ف الأمم عر مستشناة من هذه E‏ وکىف تستئنی ومسألة إحداث 
التوازن في الأمة وامجتمع هي إحدى آم الغايات التي ؛ ال باجادھا والحفاظ عليها 
يجيا الاما 

وللا دقع الاس بتْسهُم يِجنض ت ت الا ٤‏ وڪي آله دو 
فض لعل ابیت ¢ [البقرة: ]۲٠١‏ . 

ل لونک الاش نو٤‏ لَجَعَلَتَا a‏ باو امن فز 
ومعارج علا يظهرون # لیوتم انوبا وسر یا ور رر ٭ ورا [الزخرف: ۳۳ - 
[o‏ ) 
(۱) اضواء البیان (۲۸۸/۲). 


(۲) مفردات الراغب » مادة (ذكر) » و(بشر) . 
(۳) انظر: آضواء البیان (۲/ ۲۸۹) وما بعدها . 


دالیم ن الشارة والدارة وين نذا والذکری فا ا ا على 
e‏ 


للكافرين والمنافقين › كإهلاك ag e)‏ وکهزيتهم ml‏ و 
E ep REE‏ 

وأمثلة هذه وتلك»› ظاهرة بينة » بل إن مدار السنن كلها عليهاء صراحة أو 
i TT‏ وإن کان مهما EE‏ 
إشارة كالتي آسلفت . ) 
النوع الثاي: خاص» ا الجمع بين البشارة e‏ وين ن الانذار والذکری فی میاق 

واحد وناسبة تقرير سنة واحدة. 

ومجيء السنن بهذه الصفة كثير أيضاًء ومن أمثلته: . 

قوله تعالی: E‏ بريد الماجلة عجلتا ل فيا ما اء لس بيد رمتا َم 
پضڏنها مڏموما مڏحورا ٭ ومن اراد لخر وس ها سعيها وهو موم اوک ڪان 
E SS‏ کورا ٭ کا نید هکلک ولولو من عطل ریک وماکان ا بل ی | # انظ 
گنک ماس مل تی وای ادت اب قباد € الاسر ۸ -۲]. 

في هذه الآيات يبي الله لعباده سنته في مدده وعطائه الدنيوي والأخروي » فمن 
«آراد أن يعيش هذه الدنيا وحدها» فلا يتطلع إلى أعلى من الأرض التي يعيش فيها > فان ٠‏ 
الله يعجل له حظه في الدنيا حین یشاء » تعجیلا غير مشکور› ومتاعا غير حسن»› ثم 
تنتظره ه في الآخرة جهنم عن استحقاق . والذي يريد الآخرة لا بد أن يسعى هما سعيهاء 
فيؤدي تكاليفها » وينهض بتبعاتها» ويقيم سعيه ها على الإيمان . والسعي للآخرة لا 


سنن الد في الأعم عن خلال آبات القران اريم Ip‏ 


يحرم المرء من لذائذ الدنيا الطيبة » إئما يمد بالبصر إلى آفاق أعلى » فلا يكون المتاع في 
الأرض هر المدف والغاية»“ 


ر 


وتأمّل قوله: لاوک کان و کر 4 eT‏ و«دلالة على آن 

aa E‏ » آي من الدنيا؛ لأن الطاعة تقتضي ترتب الشكر عاجلا 

والثراب آجلا . e‏ مشکورا خبرات كشرة يطول تفصيلها لو أريد 
LEE‏ ) 


وتأمل قوله: ل کد تيد توء وهکو له ِن عطل ریک & إشارة ل أن و وهؤلاء 
إكما ينالون من عطاء الله «حتى الكفرة منهم الذين لا يؤمنون بلقائه » فقد أعطاهم من 
A‏ المؤمنين خحيري الدنيا والآخرة" 

ونی قولہ: ا آثئر گنک فلا ہنم عل بتو وای اک رکټ وآ 
مض يلا 4 » تنظر » من مقاصده: التنبيه إلى أن «التفاوت في الأرض ملحوظ بين الناس 
e e UP AES‏ الأعمال» 
ويفضل الکافر a‏ بعض المسلمين ا وبعض الكفرة فا . وكفاك 
بذلك هادياً إلى أن مناط عطاء الدنيا أطباب ليست من وادي العمل الصالح › ولا ما 
يساق إلى النفوس الفيرة» . 

والمقصرد من إيراد هذا المخل: بيان أن الله بشر المؤمنين بانهم إن سعوا واجتهدوا› 
فان هم خيري الدنا والآخرة» كما أعلمهم بان عطاء الدنا منوح مم ولغيرهم وما 


ن اء رر و e‏ ا کک ا 
هم في ر فليس کل ما آرادوا 3 ea ٤‏ * # وهذا وذاك سنة 
وقانون » وقد حصل من كل منهما لما لا محصى من البشر . 
(۱) في ظلال القرآن (۲۲۱۸/۲) . 
(۲) التحرير والتنوير .)١١/١١(‏ 


.)۲۲۱۸/۲( في ظلال القرآن‎ )٤( 


. )٦۳/٠١( التحرير والتنویر‎ )(٠ 


کک و at‏ | . 
وقوله تبارك وتعالى: # وما أرسلتاف فَرَيَرَيَنتِيّ إل اذا أهكها يلاسا والصَراء 
ملم ود ٭ م کنا کان آلتیتة کل ی موا ولوا د کس ٤با‏ لرا 
ا فأخذ نهم بفة وهم اعود #ولو ارال أ وتوا لفتحا عا لهم رگن من 
الما لسم وا رض ون كدَبوا اَذَه اااي لامرن [41-٤‏ . 
لما بن - جل وعلا - في الآية الأوى أن الذين عصوا وتمردوا أخذهم الله بغتة ء 
بين في هذه الآية نهم لو أطاعوا» لفتح الله عليهم أبواب اخيرات . فإ وکن كَدَواً & 
يعني : الرسل» #وفأخذ فاده تهم 4 بالجدوبة والقحط > ما ڪانوا اتکت من الكفر 
ال © 
والمعصية» . 


م“ ر 4€ مت ^~ 


وقال الشوكاني: «اللام في # اشر 4 i‏ ۽ أي # ولو آن اهل القرئ # التي 
ارشلا إليها رسلا ah E A‏ 
الكفر ولم يصروا على ما فعلوا من القبائح #إ لفتحا علهم رارض & ؛ 
أي: يسرنا هم خير السماء ارش کنا مل قيس لرا تة تع اراي 
ويجوز أن تكون اللام في #ألقرئ 4 للجنس » والمراد: لو أن آهل القرى أين كانوا في أي 
بلاد سكنوا # ءامَنْوأ وتوا إلى آخر الآية وکیکن کدبوا 4 بالآيات والأنبياء ول 
يۇمنوا ولا اتقوا $ فأخذتهم € بالعذاب ب سبب ا ما EE‏ 
الذنوب الموجبة لعذابهي» . 

قفي هذه الآيات تجلت سة من سنن الله في الأمم » وهي: أن سعادة الأمم وشقاءها 
منوط بكسبها وعملهاء» وسئّة أخرى › وهي: أن البركات والنماء ينح للامة المؤمنة 
المتقية » وأن البركات تنزع منها » وتحل بها المساخط متى عصت وكبت . 

واجتماع البشارة والنذارة في هذه الآيات بين ظاهر . | 

ومن الآيات الناطقة باجتماع البشارة مع الإنذار والذكرى » قوله جل وعلا في شأن 
بني إسرائيل » ما حصل هم من العقوبة بسب الإفساد في الأرض » ثم التمكين همم بعد 


(۲) فتح القدیر (۲/ ۰۲۲۷ ۲۲۸) . 


سنن الر في الأعم عن خلال آيات القران اكلريم Ip‏ 


توبتهم ورجوعهم: $ وفَصَسسَاً إل ل ب إسرویل ف اکب ا لفسدىً ف رض مرن و لعن علو 
ڪيي * اڏا جاه خد اوک هما عتتا يڪم بادا لتا ولي باس سَدِيد هجا e‏ 
وعدا مفعولا *# e‏ مدد نکم پامول ونت وجعلتک أ کار ترا 
EE o GN E‏ اسا لها قدا جام وعد الكَْرَة لتوا وجوه 
ETE‏ اورا ا a‏ 
عدم ذا وملتا: هل جم لمرن حص & [الإسراء: A‏ ا 

ففي هذه الآیات آخبر سبحانه أنه قضى وحكم وابلغ بني إسرائيل أنهم يفسدون في 
الأرض مرتين مشهودتین » وأن الله سيوقع بهم مع كل إفسادة عقوبة › فيسلط عليهم 
عبادا وجنداً يذلونهم ویستبیحون دیارهم › وخر آنه في کل مرة ا يرفع ا إلا 
إذا احدثوا توبة ورجوعا إليه . ) 


سے ن نے کے 


ولنتأمل قوله تعالى بعد ما ذكر إفسادهم الأول: as‏ . 
واد دتکم انول Kaa‏ ا E A. 7 e‏ سک وا ا 


ها ا 

والمعنى: «ألنا برد الكرة لأجل التوبة وتجدد الجيل» وقد أصبحتم في حالة 
نعمة» فإن أحسنتم كان جزاؤكم حسناء وإن أساتم أساتم لأنفسكم» فكما آهلكنا من 
قبلكم بذنوبهم فقد أحسنا إليكم بتوبتكم » فاحذروا الإساءة كيلا تصيروا إلى مصير من 
قېلکم»" . 

ما به 0 للمرة الثانية » قال: e‏ 
E RE PO RE NY‏ 
من عقاب الدنا»" . 


(۱) انظر: تفسیر ابن کشر (۳/ )۲٣‏ . 
(۲) التحریر والتنویر /۱٠١(‏ ۳۳) . 
(۳) التحریر والتنویر )۳۸/۱١(‏ . 


پچ ص رش ¢ e‏ 


ومن أمثلته أيضاً: قوله سبحانه: وڏ قال موسي لِقَويِهِ آڏڪروا عة اله 
يڪم ٳڏ اک ن ن ال فرعورت يسوموتک سو العذاب ودوت اسا 


a‏ 0 ڪٿ ني ڪئم بل ين رڪم عظيم ٭ ود تات ریک 


ر ورن ر ر 


کین ڪرم یدک لن ڪفرم ِن عذایی شید د 4 [إبراهيم: 1« [v‏ 


قوله سبحانه: ‏ ولد ادت رَبك 4 الآية . قيل: هذا من جملة ما قال موسى لا 
لقومه » فیکون معطوفا على َعَم لَه . آي اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا حين 
تأدّن ربكم . 

وقیل: هو معطوف على قوله تعالی: د آحنکم 4 > آي اذکروا نعمته تعالی في 
هذين الوقتين › فن هذا التاذن أيضاً نعمة من الله تعالى عليهم ينالون بها خيري الدنيا 
والآخر 7 


والمعنى: وإذ آذن ربكم وأعلم إعلاما بليغا لن i a‏ ني ارال م ما 
وقابلتموه بالاإيان والطاعة زدنک نعمة إلى نعمة › ا ذلك 
وغمصتموه ل عذَای شید فعسی یصیبکم منه ما یصیبکم » فقد وعدهم الزيادة 
على الشكر» وأوعدهم العذاب على الكفر " . 

وأكتفي بهذه النماذج في الإبانة عما قصدت إليه من أن من منهج القرآن أله يجمع 
ف عر ضه للسنن - بصفة عامة _ بين البشارة والنذارة» وبين التخويف والإطماع › 
لإحداث التوازن الباءء وحسم مادة اليأس والخوف المفضي إلى القنوط › وقطع دابر 
الرجاء والأماني المولدة اا اا و و وإليك 
النقطة الثانية » ألا وهي: ) 
توخي الأشباه والنظائر في عرض السنن: 

الشبه والنظير: هو المماثل والمشاكل . 
e‏ ی او 


)۳( انظ : : الجامع لأحکام ا TT‏ الکبر )7۸/14( . 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتريم Ip‏ 
) وأوجه الشبه بين الأشياء لا تنحصر › فقد يشبه هذا هذا من بعض الوجوه › ویشبه 
كل منهما شيا آخر من وجوه أخّر . . . وهكذا . 
وانجذاب الأشباه إلى ما يشابهها والنظائر إلى ما يشاكلها› » أمرٌ مركوز ني الفيطر جبولة 
عليه النفوس » والتاليف بينها في الكلام من محاسن البلاغة » وهو أسلوب بديع › > ينطوي 
على فوائد . 
منها: أنه يكسب الكلام قرة » والحجة ثباتا » ويجحمل على الإذعان والتسليم » ويترك 
في النفوس آثرا مضاعفاء ويعين على فهم المراد . . . وغير ذلك . 
ولا يعني هذا ائه لا وجه يعرض في الكلام بحسن معه التفريق بين الأشباه 
والتاليف بين الأضداد! كلا . بل هذا مواطن › ولذاك مواضع: ) 
والشبه منجذب إلى شبهه والضد يظهر حسنه الضد 
وبضدها تتميز الأشياء . وعكن أن ننظر إلى ما سبق الكلام فيه في الفقرة الأولى من 
الجمع بين البشارة والنذارة » على أله من الضد الذي يظهر حسنه الضدء وهو كذلك . 
وجمع الأشباه والنظائر والتأليف بينها فيما يتعلق بالسنن(موضوع الدراسة) شيء لا 
ينقضي من حُسنه العجب» ومن استبطن هذا المعنى واصطحبه في تعامله مع نصوص 
القرآن » عرف من أسرار التكرار» وحكم التقديم والتاخير والاختصار في الأخبار أشياء 
قد لا يظفر بمشلها في كثير من الأسفار . 
فدونك هذه الأمثلة » فخذها وقس عليها غيرها . 
فمثلاً: حينما يكون الغرض: بيان أن وسائل الأنبياء في الدعوة واحدة . وأنٌ العاقبة. 
هم . وأن استقبال قومهم هم متشابه . وأن عاقبة قومهم التدمير والملاك . 
حينما يكون الغرض هو ذلك ... دون أن يکون ودا تفصيل الفروق فيما 
بينهم » لا في كيفية الإنجاء» ولا في كيفية اللاك «ترد قصص كثرر من الأنبياء مجتمعة . . 
مكررة فيها طريقة الدعوة»» وأساليب استقبال الأقوام للدعوة ولشخص الداعي › 
ومشاهد الإنجاء والإهلاك . | 
وراز هدو ال دد القرآن أكبر قدر مكن من القصص والأحداث التاريخية 
ويوالي بين سياقاتها؛ لان الغرض متعلق بجميعهم » فلا حاجة إلى التخصيص 
والاختيار ودا نلاحظ أنه يراعى فى عرضها التسلسل التأرخي غالبا . 


(1) التصوير الفنى في القرآن » ص 7 


و سنن اللر في العم عن خلال آبات القرأن اكلربم 

وإذا أردنا التمثيل لذلك» فهناك سور ثلاث عرض القرآن فيها هذه السنن بهذه 
الكفة ريا وکل منھا تصلح لأن تکون مثالا هذه الظاهرة على ما بينها من فروق 
وهي: الأعراف” 1 ود والشعراء 0 

وسأضرب لا نحن بصدده ا 

قال تعای: 3 وقد رسلا وسال ویوا لک زی میت ٭آن لک یدوا إلا أا 
ناف کک داب مر الیم ٭ فقا الما لر ن کفروا ین ریہ ما ردک إلا ب رعلا رما 


سے بو عه 


ومن معه من المؤمنين › وذلك قوله سبحانه: $ خی لداجاء آستا وار لر فلتا ايل فہامن 
ڪل زوين اين وأهکت الا من سبي ڪاه الول ومن امن وما امن مَعَم ل يل 4 ! 
قوله: $ وقیل يتارض ابی مال و یکسا ایی وخی الا رش کد واستوت عل الور 
وعدا a e wr‏ 

وقال: چ ول عاواخاهم هوا قَالَيَمَوو بدو َه ما ڪُم ين لَه E‏ 
متروت که الآيات إلى قوله: وای ھوۂ ماچتتکارَة وما ناري اتان 
قلت وما عن لك منوت # إن قول إل أعريدك بعص ءالهتًا 7 سرو & .. . الآيات ای 


ر 


قوله: وکماجاء آ ناتاهو دا والذینءامنوامعة ب زو یکم کپ یز »5 


ا [۲۷-٥‏ . . . الآيات . إلى أن جاء مشهد إهلاك الكافرين وإنجاء نوح 


رم شر 


جحد وپاټ روم وص وار واوا اکل بار نيا # نيوان اذو الذي لَه ويم اليم 
آلاإن ادا کتروا رآ لابعدالعاوقۇر ھور % [هود: ۰۰ ..]٦۰‏ 

وقال في شان صالح ية وقومه: چ ولل تمو داهم محا N‏ 
ن لله عبر هو آنتا کم ناض واستعمرگ فا تعفرو فک ورا وإ ری رین يت ٭ الوا 


TE OTT‏ : الاختلاف في طريقة العرض تبعاً لأهداف ومقاصد كل منها . ومنهاً: الاختلاف فى ترتيب الأحداث و 
اختزال بعضهاء > فقي سورة الشعراء - مثلاً - - نجد أن قصة موسى بَا أول ما عُرض من القصص » في الوقت الذي لا 
جد لخبر إبراهيم ب ذكرأ في سورة الأعراف . . . إلى غير ذلك من الفروق. 

. ۱۳۷ _ ٩۹ الآیات:‎ )۲( 

. ٠١١ _ ۲١ الآیات:‎ )۳( 

. الآآیات: ۱۰۔۱۹۱‎ )٤( 


er‏ م 


ا E‏ تا مرجوا بل EF‏ نا أن شد ا | 6 وتنا کھی سک مسا تدعونا لَه 
r i‏ 


€ . الآيات إلى قوله: 3 1 ا ا ر م 


م 2 2 r‏ ا 
ا ىدا کک مر اتر اسز «وان رر Ee‏ آلف E‏ 
ت ۹ ١‏ سے و : کر اام 
رھم شروت ٭ کان لم وبا آل إن مود اڪ فروا ره و لا ن اثر e?‏ ( ت 
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وقال: وا 
وجا رمه مرون إو ومن ل كاو يعْمَلونَ ألسَْعَاتِ ه . . . الآيات إلى قوله مال 
ل قالوايوطإئا رش ریک آن يلوا لَك اتر بهلت بقطع الل ولا يد a‏ 0 


و رر ر س r‏ € م 
إلا اشرائك إن مہا ما آم بم لن موعدم اشغ ا اطغ به بکریں ٭ کنا اء 
i aa‏ 


24 ر روہ ر 
حاء لب 


م 
\ 
١‏ 
° 
ا 
١‏ 
م 
١‏ 


a 


0 


2 
متا کبیا کاوتھا انکر عا اة ن جر 
هی من آلظلویت ببعيد 8 7 [ATV‏ . 


وقال تعال: ولل تین اشر شما اوی اموا ائ ما گم منک عر و 
فصوا آلمڪيال إن رڪم َير وَل أخاف ءيَڪم عڌاب يور 


i‏ .. الآيات › إلى ة قوله: ‏ الوا يدَشْعيَبُ صلوتلت امل أن ترك ما بيد 
اہ آؤتآ اؤ آن مم فح موتا ما فوا إتت لآب اليم ألرَْيدُ & ... الأیات › إلى 
قوله: # قالوأيكشعَيْب مانفة تک کی نایک ی کی نة 52 
اا . الآیات ‏ إلى قوله: فوولّما جا مرا عتا شعیبا والذین ءاموا معد 
روا E‏ لذبن ظَلموا الك 1 کی ا کان لر بترا فبا ألا ّا 
لمن کا بدت د [0-A yT‏ . 


E 


ر گے و 


وقال تعالى: $ وقد اسلا سی پاتا و ن مين 4 لک وروت وماويْه ا 


مر و و ت م ص ر ےھ ر سروس ے٠‏ سے م OT‏ 


ا و ر يدم کک وردهم ال ا 


. [44-7 سسالرفد المرفو د 4 [هود:‎ AEG JE 


سے" و تصن 


وقال تعالی مخاطبا رسوله یي في شأن قومه: ا EEE‏ بد هتولکو ما 
راکادا A‏ دوه ر کی کرس [عرد ۰1۱۰۹ 
وتهددهم بمصير اسلافهم فقال: 4 وف لن لا يموت آعملوا عل اتيك إنَّا علو ٭+ 
واننظروا إنّامنظرود 4 [هود: [N‏ 
ولا شك آن هذا الحشد من الأحداث» مح توخى إبراز قضايا عحددة عن طريق 
التأكيد عليها في كل حادثة ء آن لذلك آثرأ لا يستهان به » حتى لكأن السورة تحكي أطول 
ملحمة تاريخية في عمر الدنيا. تبرز فيها خحطوط معلمة تشر إلى طبيعة هذه اللحمة › 
ونتيجتها » وتعين أطراف الصراع فيها . 
ونما يؤكد هذا المعنى آنف الذكر » أن القرآن في غير ما موضع » يجري مقارنات 
سريعة بين كفار قريش في جانب معين وبين حشد من الأمم السابقة » دون مراعاة لجانب 
التسلسل التاريخي » الذي - غالبا - ما تكون مراعاته في المشاهد التفصيلية . 
فمثلاً في باب تكذيب الرسول صلى الله ل وإنكار وحدانية الله: 
قال تعالی في آول سورة ص ص وََلمرءان ذی لكر # بل لذن كفروا عرق رم وشِقاق # گر 


اها ن كلهم من هرو ادوا وات جين متاص ٭ وران جام مدره ا مني وقال | رون هلا حر 
IE 2‏ ی کے کے م ٍ a‏ 2% ¢ ر ررم ر ل ”وء 2 ⁄ و ت 
کا جما لإ ها ودا هذا ل عاب + # وانطلق] لملا مني خیب آن آم مشو وروا ع ءالھیک ار 


ات 


C 


سے ر ل کے وس ر 2 o‏ ا af‏ ہے کر 

هلدا شىء سرا ایتا کان لیاوا إن ماللا ایی آءنزل عليه ادر من بيا بل ني 
A‏ ےهر 0 ا او رت س وص a‏ °{ و 

نوري ا e e‏ ريك العریز الوهاب + مله رمك السموت 


ص 


ر کر وو K2‏ بوا ن 


لوو ر ر م و 2 کے م چو 
ا ا اتا أۇليك الراب ٭ نکل الاب 


رفح عِمَاب % [سورة ص: .]٤-١‏ 
وقال: 3 ون تدبو فقڏ ڪذبٽ بهم قوم ر وا د وتمود # ووم رھ ووم وط ٭ 


ر 2 


E E,‏ افر ثد انهم مَك ڪان تکير ې [الحج: 
[é۲‏ 


سنن ال في الأمم من خلال آبات القرأن اكلريم Pp‏ 
ومثل آخر في باب تكذيب الرسل وإنكار البعث بعد الموت: 


ال تعالی في اول سورة ق: فق ولان اتید ٭ ب با ان جام زونه مال 


2 ا ا ا چو کرت کور و د ر م وو 
الکھرون هدا سء ب ٭ أو ذا متا وکا رابا ذلك رم بعید € الآيات » إلى قوله: کذبت مله 


ج 


و ۳ 


FL‏ 7 س م ا لور کہ ١‏ سرت ل ا 9ر 2 رچ e‏ و 2 ل ےد وا س م 
وم وچ وأصصب الرس وثمود # وماد وفرعون و خو ن لوط # اصعب ايکر وفوم بع کل كدب الرس حى 


وعد آفعییتا با لقا لول بل هرف لب ملق جیار & اس 

رهد الأشلة قو ذا إل تضور اة أخرا 

فمما لا شك فيه أن مؤلاء الأقوام الذين أشارت إليهم سورة هود وآختاها 
باسلوب معين لبلوغ غاية أو غايات محددة . . . هؤلاء الأقوام بين بعضهم من صور 
التشابه في غير تلك الأمور التى أسلفت بيانها في الأمثلة السابقة أشياء كثيرة » في إمكانات 
القوم » وي سلوب المواجهة » وني كيفية الإهلاك » وني كيفية الإنجاء . . . وني آشياء خر 
تظهر عند التأمل . 

والقرآن كما أنه يرسم لجميعهم صوراً كلية » فهو أيضا يقصد إلى مواطن التشابه 
ينهم وهي وجه شبه ليست كلية » فقد تكون ثنائية أو أكثر فيبرزها عن طريق الجمع 
اوغا هدا قو اعدا ها 


e ٤ i 0‏ 2 رد 24 ر ر و2 رر 
ما جاء في سورة البروج من ذكر لفرعون وثمود . قال تعالى: # هلأئلك حَدِيث اجنود ٭ 
فرعن وتمود 4 [البروج: ۱۷ ۱۸] . 
جاء ذكرهما بعد عرض قصة أصحاب الأخدود في سياق حي مؤثر . 
ر ےت حور عجرم 2٢رہ‏ ر ر ر ر و و مر ما ع ر 
جو والساء ذاتِ بروج #وألوم الموعود *# وشا ومشهود # قزل اصعب | لاخدود #آلنار ذات الوفود ٭# 
اذھ علا قعود ٭# وهم عل ما يقعلون بالمومنين شود 4 N Ee Î‏ 
القصة . ) 
وجاء «(اختيار فرعون هنا بعد أصحاب الأخحدود» )ا بينهما من المشاكلة والمشابهة › 
إذ فرعون طغى وادعى الربوبية > كملك أصحاب الأخدود الذي قال لجليسه: آلك رب 
غيري؟ ولتعذيبه بني إسرائيل بتقتيل الأولاد واستحياء النساء . ولتقديم الآيات والبراهين 
على صدق الداعية ؛ إذ موسى كَل قدم لفرعون من آیات ربه الکبرى فكآب وعصى › 


ت N7‏ سنن اللر في العم عن خلال آبات القرأن اكتريم 
والغلام قدم هذا الملك الآيات الكبرى: إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله » وعجز فرعون 
عن موسى وإدراكه » وعجز املك عن قتل الغلام إذ نجاه الله من الإغراق والدهدهة من 
قمة الجبل › فكان هذا أن يرعوي عن ذلك ويتفطن للحقيقة » ولكن سلطانه أعماه » كما 
أعمى فرعون . 

ولك امن الخو ا راا مرم ور را جد وریا ها ان آلا ت 
الغلام » فوقع املك فيما وقع فيه فرعون؛ إذ جمع فرعون ا 
موسى وقدرته » فانقلب الموقف عليه » وکان آول الناس إعانا هم آعوان فرعون على 
موسى » وهكذا هنا كان أسرع الناس إيانا الذين جعهم الملك ليشهدوا قتله للغلام . 

فظهر تناسب ذكر فرعون دون غيره من الأمم الطاغية السابقة » وإن كان في الكل 
عظة وعبرة» ولكن هذا منتهی الإعجاز في قصص القرآن e‏ ا 
أعلم»" . 

ولا كان المقصود من ذكر قصة أصحاب الأخدود وحديث الجنود تسلية المؤمنين 
وتثبيتهم » وزجر المشركين وردعهم » دَكرّت مود مع فرعون في هذا السياق ؛ لما بين 
قصتهم وبين القصتين الأخريين » والمخاطبين بها من الشبه والمناسبة » فن «ثمود كان 
منهم من مظاهر الْقَوة والطغيان؛ 'ء a‏ و«کانوا في بلاد 
العرب »› وقصة قصتهم عندهم فا كما أن قصة فرعون مور كذلك » «فذكر 
تعالى من المتأخرين فرعون » ومن المتقدمين مود" . 


وشيء آخر وهو آن «ثمود» تحقق تناسباً في رؤوس الآي“ء وهذا وان کان شيا 
تابعا إلا آئه ما تنبغي ملاحظته . 

ومثل آخر للجمع بين الأشباه والنظائر في بعض الحوانب لناسبة معينة . حين يكون 
الغرض والغاية إظهار قوة الله وشدة بطشه بال مكذبين » فان الذي يناسب ذلك 


ر ر e‏ ي 


تاکر الأمم والأقوام ذوو البأاس والشدة» الذين اعتدّوا بأنفسهم واوا من ا َد 
ره € [فصلت: ٠‏ ؟ فن التنكيل بذي القوة أدلٌ على قوة المنكل وشدة بطشه 


(۱) آضواء البیان (۹/ )٠٠١ ۱٤۹‏ باختصار . 
(۲) أضراء البیان (۹/ )٠٠١‏ . 

(۳) التفسیر الکبیر .)١١٤/۳۱(‏ 

.)١١٤١/۳١( التفسیر الکبر‎ )٤( 

. )۲٠١١ /۳۰( التحریر والتنویر‎ )٥( 


وكذلك فعل القرآن الكريم . 


فال اال : أل رکب کت قعل ريك ماو # رم دات الماد # ألى لم علق مهاف لبد د #وتمود 


a2‏ ري ر رو 


الذين جاو ألصحر بالواد # وفرعون زی الاونار # آلڏين طغواً ف ابد فا روا فبا أل E‏ 


رو 


لته ر ريك سوط عَذاب # إن ريك ليا لمرصّاد 4% [الفجر: .]١٠٤- ٠١‏ 


وقد e‏ هذه RF‏ الثلاث في سورة الحاقة في 4 ابت مود 


ھر رو 


یم سے ال وک ثملزية کی ار رتام eg‏ آنا کل کاویو نھر 
ھم من باقیكة # وجاء ورون ومن قبله, لمتكت يالنايتة # فعصوا رول رهم دهم دة راه % 
[الحاقة: .]٠١ _ ٤‏ 

والمتامّل لسياق الآيات في الموضعين › بجد أن القرآن عني في سورة الفجر بإظهار 
قوتهم وجبروتهم وفصل ذلك › وني سورة الحاقة عني ببيان كيفية آخذهم › وأظهر شدة 
ا 

وهكذا يتوخى القرآن الأشباه والنظائر » فيجمع بينها ؛ لإحداث الأثر في النفوس 
ويقطع شبهة التردد بيقين الحجة » التي لم تكتسب قوتها من كونها حقا في ذاتها فحسب › 
وإئما بتوالي الأمثال والأشباه كذلك » فيخرج المثال من شبح التفرد إلى دائرة الكثرة › 
المفيدة للقوة › فتنضاف قوة إلى قوة . ) 

ثالغاً: : عرض الحدث‌رالشاهد) راان ق مرا مختلفة ! وبصور RY‏ 

وهذا العرض في مواضع مختلفة » ليس جرد تكرار لا جديد فيه ولا مناسبة 
تستدعيه » كلا . فهو تكرار مقصود جحد ذاته ؛ لان التكرار من أقوى أسباب رسوخ 
المعاني والأفكار . وهو تكرار لا ينفك عن إضافة جديدة في كل مرة» وهذه الإضافة عند 
التأمل ملحوظة » وهي إضافة مقصودة لذاتها . ) 

وهذا التتويع في الصيغ ليس نجرد التفنن في العرض بلا إضافة وبلا فائدةء وإن كان 
التفنن في العرض مطلوبا ومقصودا . 

ا ار الوقن ورج الف نرات 

- فمن فوائد التكرار: أنه دليل على أهمية الشيء› ووسشلة أل اسذكاره .ومغن 

على رسوخه » وحافز إلى الاعتبار به . 


(OD‏ سنن الل في العم عن خلال آيات القرأن اريم 

ومن فوائد التنويع في الصيغ: حاطبة محتلف العقول والمدارك. وإزالة سبب 
الاستثقال الناشئ من توهم مرد التكرار» وكشف خفايا النفوس » ومعالجة محتلف 
الصور والانحرافات . 

إذن» فالتكرار الملحوظ فيه جانبا الإضافة والتنويع ينطوي على مزايا أسلوبية 
رائعة » ويحتوي على معان جديدة هادفة. وهذه وتلك وراء ما له من تأثر 
ملموس . وهي جزء من منهج القرآن في تقرير العقائد والأحكام والآداب والوعد 
والوعيد» وغيرها ما اشتمل عليه القرآن . ومن ذلك السنن التى تضبط حياة الأمم 
وتؤلف نظامها . 


کر ص 


قال تبارك اسمه: الله رل أَحَسَنَ ليث كنبا لبها مسان [الزمر: ]۲١‏ . 


ومعنی ل مَنَاِ : أن الله تعالى - يردد في كتابه القول لعباده ليفهموا عن ربهم 
تبارك وتعالى . وقیل: ومان &: مردد» ردد موسى في القرآن وصالح وهود والانبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - في أمكنة كثيرة . 

وإليك بعض الأمثلة والشواهد على ذلك: 

فمن ذلك: آن الله - جل وعلا - أخبر في کتابه عن قوم لوط با أنه معذبهم بقوله: 
ل رھم اعرش عن کد ای دجاه أن ررك وام عاتم دات رور & [هود: ]۷٩‏ . 

و«هذا العذاب الذي صرح هنا بآنه آت قوم لوط › لا محالة » وآنه لا مرد له » بینه في 
مواضع متعددة» » وني كل موضع نجد هذا البيان وظيفة جديدة » ويطرق القرآن في كل 
منھا معنی خاصا . 


ففي موضع منھا: لاجا أَناجَعَلكاعَیلبما اوها ورتا اجار من 


2 م‎ as ری ر‎ ٤ 
. [AY «AY سیل منضود ٭ مومه عند َيل وما هی من الظلووت بير 4% [هود:‎ 


ەرت کر 


ا erd‏ کا اا ر ص چ 2 م ص کے ا ت ا 
وي اخر: فَجعلنا علليما سافَها وأمَطرنا عَلَِم ججارة من سيل # إن في ذالك ليت 


e‏ کے ر کے ا 
a‏ 


لامتوسوین # و نپا سبل مقي 4 [الحجر: ]۷٦-۷٤‏ . 


(۱) تفسیر ابن جریر (۲۳/ ۰( وتفسير ابن كشر )٠١ /٤(‏ . والقول الأول مروي عن الضحاك » والثاني عن عبد الرحهن 
بن زید بن أسلم 
(۲) أضراء البیان (۳/ ۳۲) . 


سنن اك في الأعم عن خلال آبات القران اكلربم pp‏ 


2 7 کرک 


وني موضع ثالث: م د الکو ٭ راکم ع ا فساء مطرالمنذ درت 4 [الشعراء: 


es V۲ 


وڼي موضصح داع و یریم ارين ایو« شترا عند ررك مرفي 4 [الذاريات: 
[tr‏ . 

ونی خامس: ف دای لاتق آل نیرت رالو اکم ڪون بابل 
ڪانوا لا ر جورت نشور & [الفر قان: ]٤“‏ . 

إلی آیات آخر غر هذه الآیات . 

ونحن لو تأملنا هذا العرض المتكرر ذا الصيغ المختلفة هذا 0 الزاحد هد 
إهلاك وعقوبة قوم لوط » فإنا واجدون آن الله تعالى قد آنذر به ووعظ › ووصف 
وقرع! 

فقوله سبحانه: ل وما هی ِن آلظدلییت مید [هود: ۸۳] » تهديد وإنذار بحلول 
مثل هذه العقوبة بالظالين e‏ 

وقوله: # إنّفي ذلك ليمت لوين 4 [الحجر: ]۷١‏ موعظة وذكرى ؛ إذ المعنى: إن 
في ذلك العذاب لآيات اللمتاملين . . تحصل هم بها الموعظة والاعتبار والخوف من 
معضية الله أن ينزل بهم مغل ذلك ... وأصل التوسم: تفعل من الوسم »› وهو العلامة 
a Sb‏ توسمت فيه الخبر إذا رایت میسمه فيه » آي 
غلا اللعلماد فة أقرال مقار : 


فقیل: لاسو وسين 4: المعتبرين » وقيل: المتفرسين والناظرین » وا 
والمتفكرين والمستبصرين .. ومرجعها إلى شيء واد 


وي قوله: فساء مطر المد نذَرنَ 4: وصف لعذابهم ببالغ السوء› TET‏ 
أمحانةه ونال غل ال 


وي قوله: 3 معن ر سرف 4 [الذاريات: [Y‘‏ : تسجيل لوصف جدید يضاف 


(1) أضراء البيان (۳/ )٤١‏ . 
(۲) أضواء البيان ((7 ۷( بتصرف يسر . 
(۳) انظر: مفردات الراغب › (سوء) . 


إلى ما وصفوا به من الإجرام في الآية قبلها ظ3 قال ما خطب ك يها المرسأوت # قارا 
رم رمن 4 [الذاریات: .[rY e‏ 

n e pS 

وي قوله سبحانه: $ ولقد أتوأ عل عالق ا رال ا 
يردها بل ڪاو لا برجو شو [الفرقان: 4[ تقريع وتوبيخ”" للمشركين الذين 
مرون على هذه القرية المعذبة بطر السوء ء ثم لا يعتبرون بها . 

فكأن الخغرض من ذكر قرية لوط في هذه الآية » ليس الحديث عنها كما في السياقات 
السابقة » وإنما لتبكيت وتوبيخ غيرهم » ولمزهم بشدة الخفلة » وهكذاء ففي كل سياق 
غرض أساس يعني القرآن بإبرازه من خلال هذا السياق أو ذاك» وهناك أغراض ومعان 
أخر ينبة إليها ويتضمنها . 

وعلى غرار هذا ا محال الذي فصلت لك › يمكن أن تستظهر عشرات الأمثلة . 

كتكرار وسائل الأنبياء وأساليبهم في الدعوة» وما فيها من التنويع . 

وتکرار مواقف الأمم من الرسل وأتباعهم › وما فیها من اللإضافة واختلاف 
الوسائل والأساليب . .. وغيرها» وغيرها . وني كل منها أبن دليل على ما أنبأتك به . 

وقد يكون في التكرار وتنوع العرض تفصيل لإجمالء وتفسبر له » بذكر أشياء ندرج 
تحت هذا النص ا د ا وخرج منه ما هو داخل 


فىه . 


4 


ولإیضاح هذا المعنى أبسط لك الغال التالي: قال تعالى في مطلع سورة هود کلاة: 
لار ES‏ من لن ڪي حير آلا تمبد وال آنه إّى ره ِبر وشار ٭ 
وان اسووار کم الیو یحم تاحسا ی نک کی ی فصل فصا 4% [هود: 

. الآیات‎ ]۳ ۱١ 
قال العلامة الشنقيطي " عند هذه الآية: «هذه الآية الكرية تدل على أن الاستغفار‎ 


(1) انظر: التحرير والتنوير (۲۷/ ۷). 

(۲) انظر: فتح القدير » للشوكاني /٤(‏ ۷۷) . 

(۳) هو: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي » الإمام الفقيه الأصولي المفسر اللغوي ٠‏ من علماء شنقيط » حج عام ۷ه 
واستوطن المدينة المنورة» ثم ارتحل إلى الرياض » ثم عاد إلى المدينة في الجامعة اللإسلامية > صاحب (أضواء البيان) » 
ا . كانت وفاته ضحوة الخمیس ۱۷/ ۳/ ١۳۹۳‏ ه بمكة ا مكرمة = 


سنن ال في الأعم عن خلال آيات القران اكارم Pp‏ 
والتوبة إلى الله تعالى من الذنوب » سببٌ لأن يمتع الله من فعل ذلك متاعا حسناً إلى أجل 
مسمى ؛ لأئه رب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه . 
والظاهر: أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق » ورغد العيش » والعافية في الدنياء 
وأن المراد بالأجل المسمى: المت . 
ويدل لذلك: قوله تعالى في هذه الكرية عن نبیه هود - عليه وعلی نبينا 


الصلاة والسلام - : ون قوی اس ف رارک ن ووا( لد رل ال م عا م مدر ا 

ررم فرقال ریک @ اهود [oY‏ ا نتت کات 

عَمارا # سل السماه ع یذ رازا # ویم ددد اول وتن ول لد ل جل لک انرا 4 [نوح: 
ے 


ر رر ر خر کش یش ع کر 


- ۱۲[ . وقوله دل نکیا یی ساو ت د حیوه 
َة [النحل: ۹۷] . وقوله: ولوان آهل آلقرئ ٤امَنوا‏ واتقوا لفتحت لهم جرگ من 
السا والأرّض ‏ [الأعراف: ]۹١‏ . وقوله: ‏ وأوأنهم أفاموالتوربة ss‏ ا 
ِن يمآ ڪَلواون ڏوقه ر وين غت رلور 4[ المائدة: 1 . وقوله: وسن: سق أَللَه جَعَل 
ّ سرا ردن یت اتی ت € [الطلاق: ۲ ۳] . . . إلى غير ذلكم من e‏ 

فقد ذكر الله - تبارك وتعالى - في هذه الآيات » الاستغفار والتوبة بآلفاظها : 

بلوازمها ومسبباتها» وهي عمل الصالحات والإيان والتقوى › وإقامة الكتب › 
العمل بما فيها» وما آنزل من عند الله . ورب عليها من مفردات E‏ 
اشار إليها الشنقيطي في أول كلامه آنف الذكر . 

وأكتفي بهذه الإشارات » التي رجو آن تكون موفية بالغرض الذي سيقت له . 

وأنتقل شرا إلى الحديث عن النقطة الرابعة » وهي: حشد e‏ الحسبة المادية 
وتجسيد المواقف والأحداث . 
حشد المؤثرات الحسية المادية» وتجسيد المواقف والأحداث: 

وهذا من منهج القرآن في عامة ما يذكر من المعاني ويقرر من المبادئ ویجحکى من 
الأحداث » وفي مقدمة ذلك: السنن الإإهية . 


ا مرجعه من الحج . انظر ترجته في: الأعلام )٤٥ /٦(‏ » وفي الجلد التاسع من (أضواء البيان) » بقلم تلميذه الشيخ/ عطية 
حمد سام . 


(۱) أضواء البيان (۳/ )٩‏ . وني هذا السفر النفيس عشرات الأمثلة والشواهد . 


MD -‏ — سنن الد في الأعم عن خلال آبات القرأن اكربم 

ذلك أن «التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . فهو يعبر بالصورة الحسة 
التخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية » وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور» 
وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية . ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة 
- الشاخصة» أو الحركة المتجددة › فإذا المعنى الذهنى هيئة أو حركة»› وإذا الحالة النفسية 
لوحة ومشهد» وإذا النموذج الإنساني شاخحص حي » وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية . 

فما الحوادث والمشاهد » والقصص والمناظر » فبردها شاخحصة حاضرة › فيها الحياة › 
وفيها الحركة . فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت هما كل عناصر التخييل فا كاد يدا 
العرض حتى يحيل المستمعين نضارة» وحتى ينقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث الأول» 
الذي وقعت فيه آو ستقع » حيث تتو الى المناظر » وتتجدد الحركات › وينسى المستمع أن 
هذا كلام يُنْلى » ومثل يُضْرَّب . . . والأمثلة على هذا الذي نقول هي القرآن كله » حيثما 


شاء أن يعبر عن معنى مجرد» أو حالة ا ا ي إنساني » أو 


حادثة وأقعة أو قصة اف : 


وقد ورد الأستاذ سبد قط أمثلة كشرة على کل ذلك › أذکر منها(غاذج) 

قال - رهه الله - : «ونبدا بالمعاني الذهنية تخرج في صورة حسية: 

يريد الله أن يبين أن الذين كفروا لن ينالوا القبول عند الله » ولن يدخلوا الجنة 
إطلاقا » وآن الدخحول آو القبول آمر مستحيل . هذه هي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه 
العاني الجردة . ولكن سلوب التصوير يعرضها في الصورة الآتية: لإ إن لزي ت كذبا 
ایتا واشککیروا عتا لد قح هم أرب ألما يتخو الجَلَة َيل لمل ف س لياط 
[الأعراف: ]٤١‏ . 

N e ir‏ ا واو کا ا د 
شيا و تبقى . فينقل إليهم هذا المعنى اجرد في صورة حسيّة متخيلة على النحو التالى: 
6 ایو و اال 


اء الاس ولا ومن باه 
د اف Eg‏ 
و2 ر 


ا 


فمت لھ مل صفوان علد راب صاب واب رَه صدا د يق دروت عل 
ايه ری الوم افر % [البقرة: ]۲٠١‏ . 


(1) التصوير الفي في القرآن » ص ۳۲ . 


سنن الل في العم من خلال آبات القران اكلريم س ر 


التى يتبعها المن والأذى: ولال ينفقوت أمولهم ياء ات ار يياسن 


x‏ ر و2 ر 


e TREE‏ ا ڪَڌها متيب قن لم ِا وايلفطل 
اا ملون بير ر 4% [البقرة: e [٥‏ 
) هذه نماذج . . . وهاك نماذج ا u‏ الق ال ُضرَب في القرآن: 


ا ا ا جنة الدنيا لا جنة الآخرة - وها هم أولاء يبيثون 
فی شانها آمراً . فلننظر کیف یصنعون: : لبور گنا بوتا صب اة إذ أضموا صر متها مصبحين + 


تنو چ4 [القلم: [1A 1Y‏ 

فلندعهم على قرارهم »› ولننظر ماذا يقع الآن في بهمة الليل » حيث ختفون هم › 
فماذا يرى النظارة؟ هناك مفاجأة تتم خلسة» وحركة خفيّة كحركة الأشباح في الظلام! 
کا امیت ین ری وخر یمون ٭ دصحت 6 ا [القلم: ۰۱۹ ۲۰] وهم لا يشعرون . 

والآن ها هم , آولاء يتصايحون مبکرین! وهم لا یدرون ماذا صاب جنتهم في 
الظلام: تادا أمْصحون ٭ أن اغد وا عل ریک إن نم صر رمیی # فانطقوا وهر يتحمتو ۴ن لا يدال 
یرسکی 4 [القلم: ۲۱ ]۲٤‏ . 

ليمسك النظارة ألسنتهم فلا ينبهوا أصحاب الحنة إلى ما أصاب جنتهم » وليكتموا 
ضصحكات السخرية التي تكاد تنبعث منهم » وهم يشاهدون أصحاب الجنة 


مر ر ری 8 را ري ا 


المخدوعين . . . و وخدواعل درن 4 [القلم: .]٥‏ 
وها هم أولاء يفاجاون » فليضحك النظارة كما يشاءون: ‏ الوأ الود € 
[القلم: ]۲١‏ ما هذه جنتنا الموقرة بالثمار» فقد ضللنا إليها الطريق! فلتتأكدوا يا جماعة! 
بل عن نتر ومون 4 [القلم: [YY‏ . وهذا هو الخر القن" : | ا آخر القصة والمشهد . 
وبعد: فان في خاصية التصوير بعناه الأعم کا عرفت آنا - من قوة التأثر »› 
وشدة الجاذبية » ما يأسر النفوس الشاردة» على الرغم منها › وينفذ إلى أعماق القلوب 


RE E‏ لغ يدا ما کب 
في هذا الباب . 


p-‏ سنن الل في العم عن خلال آبات القران التربم 
الغافلة » بلا استفذان » فضلا عما تجد فيه المشاعر المرهفة والنفوس النقادة من متعة 
و 
الآن إلى قيمة «خاصية التصوير والتجسيد» التأثيرية » من خلال استعراض 
وا ا ا «سنن الله في الأمم» . 
صورتان EL E‏ الإغجاء 
للمؤمنين » والإهلاك للمكذبين المتجبرين . 
أولاهما: مشهد إغجاء نوح م ومن آمن معه » وإهلاك الكافرين ا 
والثانية: قصة نجاة موسى ية وبني إسرائيل وإغراق فرعون ومن معه . 
وقد عرض القرآن القصتين كلتيهما في مواضع متعددة » على تفاوت بينها في الطول 
والقصر . لكن لعرض قصة نوح في وره هود وقح اا كما أن لعرض مشهد نجاة 
موسى وغرق فرعون في سورة الشعراء إيقاعا ختلفا أيضا . 
فتعال إلى المشهد الأول › كما يعرضه النص القرآني 
قال تعالی: کے اک وچ آم ن ومر من قرالا م من فد ءامن فاا دیش پا اوا 
علوت *٭ وأصتع الك اعيا ووا ولا شبن ف آأز ی موا م رفون # وضع 
A1‏ ڪلام ملاو سڪرو نانا سڪ رين كما َسڪرونَ 
#فسوف تعلمور کمن باه عذَابُ ريد ESF‏ # ىلدا جا أ ا مر تاوقار الور 
ایل فان ڪل رون تين اهک | لد من سی عله اقول ومن ءامن وما امي مرل 
فيل #وقَالَ آرڪيوا pe)‏ او تھا ومر سا یکت حم ٭ ھی ری د بهم ف موچ 


رر ر 


کالچکا e es‏ رب # قالٌ 


ا ن ن اا E GE‏ 4 لی خی ااه د اد 


olo 


. ]٤٤ ۳ نمَو لظي 4 [هود:‎ e 


قال الله تعالل: کال ر ن اسر اوی اکر ا 


g77 


حشري # إن هوو لشرذمة فليو + ونم نا اظ ٭ وا يع حارو ٭ رتهم تن جلت 


سنن الل في العم من خلال آيات القرأن الاريم  A‏ 


چ ور ن 3 ر چو a‏ سے پو سے 
وعبون #٭ ووز ومقا و کریر كلك وأورشنلها بی لس دل ٭ اتبعوشم مرق ټی #فلما تا أَلْجِمْعَانِ 


ال آصحب موی إا تمد ركن e‏ ا ن اضرب بعصا 
مح سے ل سم سے ہے سے رو 7 2 سے س و e‏ 2 


ارت التو « نی کرک ی و 5 اكش ا ر لمر ا 
[الشعراء: e ٠۲‏ 

وأرى أن إعادة قراءة هذين النصين مرتين آو ثلاثا بتأمُل » احسن من قراءة آي 
تعلیق علیهما! 

# ومتل آخر لحشد المؤثرات الحسيّة وتجسيد المواقف: 

ماذا تحس وأنت تقرا - مثلاً - هذه الآيات من سورة النمل؟ 


وقد اتال تم عم یکا ان مثو آله قدا کان یمو ٭ ل 


\ 


سے و ero‏ کے عد مم ے رط 4 ج 2ر ر کر ر 
دقوم لِم عاو اة مَل أَلْحسحة ولا تغفرویت ٤ ١‏ ترحمویک 4# 


آ کر کے و م 


ایتا یك ومن عك قال طتیرکہ عند ا بل آنتم قوم تقون ٭ وكات في المديتة عة ر : 
یشوت فی رض ولا صلحوبت ٭ قالوا تقاسموا با e‏ م شی لتوک لود ما 
امیت اھر وا مسرت ٭ رمگڑا کےا کرت کڪ رشم متروت »× 
داش گی ڪات عة کروم ارك O‏ کاو 
2 بماظلَموا کن همی لوست 4 [النمل: €0 _ [o‏ . | 
وكيف تجد نفسك غب تلاوة أو سماع هذه الآيات من سورة الأنساء؟ 


6 
ع 


و ر کے ر رټ ر ر e‏ ص کر ر 


وک EY‏ قصمتا من رة کات ظَالمَةَ وأشماًنا بعدها قوماءاخررے # فلما احسواً 
لذا هھ نپا و ل در كبوا وارجعوا إل ما رفع فِیھ ومسکی کہ کہ لون # الوا وبا 


اکا ظلمينَ ٭ فما زات َلك دعودهم حى لهم حَصِدًا خيرين ٭ وما خلقتا السا 


و ر س کے e cae‏ 3 و ر ر 


والارض واا لسن لعبین ٭ لو أردتاً أن EOE‏ ِن لَدنا إن ڪت ملين * بل تَقَِفُ 


َل کی5 ا اف کم لوليا صمو 4 [الأنبياء: ١١‏ -۱۸] . 
2 > هذا هو القرآن يرسم صورتين وقعتا للأمة المسلمة في حياة الرسول يلل › 


ْ» 
E 


ے س 
وهما صورتان متکررتان › لا حادثتان عابرتان . ) ) 
وا ا ت ان ق خر اا اور الان ورفافت 
الإيمان » يوم غزوة الأحزاب . 
ال ۔ جل وعلا ۔ : لل ااا ازن اموا آدک ر أ نة اھ کک د e‏ خر ود اا 


علوم را وینوا ر ها ر ڪان ن الله ما مون بوا * لذ جماء وم ت ک اشر 
ییک وَل اعت الأبصر ويعَت اقلوب الحكاجر وتظتون يانه الظنوتا * هتايك ابل 
ry‏ ور ر 2 ر 


المۇمنويت وذأزلوا زارا لا ديد # ولد يول الميْقون ذبن ف فاوروم رس ماوصدا نه لله ورسوله, 
إلا رودا ٭ ولذ قالت لابه نة اهل یرب امقام کر PIECES‏ 
ھراو امو اى ي ۇرۇ رشو واا € [الاحزاب: ۳-۹[ . 

«(فأية حركة نفسية أو حسية من حركات الزية » وأية سمة ظاهرة أو مضمرة من 
سمات الموقف لم يبرزها هذا الشريط الدقيق المتحرك المساوق في حركته لحركة الموقف 
کله؟ 

هؤلاء هم الأعداء ياتون المؤمنين من كل مكان» وهذه هي الأبصار زائغة والنفوس 
ضائقة . وهؤلاء هم المؤمنون يزلزلون زلزالا شديدا. وھۇلاء هم المنافقون ينبعثون 
بالفتنة والتخذيل › يقولون: وما وجدتا آله ورسوا إل عرو 4 ويقولون لأهل المدينة: لا 
بقاء لكم هنا . ارجعوا إلى بيوتكم فهي في خطر . وهؤلاء هم جماعة من ضعاف القلوب 
يقولون: إن بيوتنا مكشوفة » وليست في حقيقتها مكشوفة: إن دلاوا & . 


وقریب ا 


۱ ٠ 
2 حادة مفردة»‎ 


تلك هي صورة الصف الإسلامي يوم غزوة أحد» يوم انشمر عبد الله ابن أبي 
بجماعته من المنافقين » وهم يومئلٍ ثلث الجيش . 


یقول الله تعالی: # ولد صد گم الله رکه د 
واش رعشم ن آلآمر کبشم تیا بد مآ رکم تا ییوت منم نریڈ 


(1) التصوير الفنى في القرآن » ص ٤٥ » ٤٤‏ . 


سنن الل في الأعم من خلال آيات القرأن اكلربم pp‏ 


ge کم عنم یلیک‎ E hE E ا‎ 

ذو فصل لى اَلمُوْمِِينَ * إذ ویڈو ولا تلوت عل کد والرسو ٿ يڌغوڪم 
ن اخرنک اتيك ڪا َر ليلا 5 A ns‏ اآصََڪُم 
وال بير يما مون ٭ د ر ای ت ندال آمتة ساسا ية نکی لار یکم دای 
a‏ دو نشم نور با E EU‏ لاہ آلا م و 
الام شر ایی لا مولو لون نَا من لامر سىء ماهتا 
وگن : PA POTTER: EES‏ 
ولص مان فاویکم واه علي دات ألصذُور [آل عمران: ]٠١٤ ۱١۲‏ . 

و «ليخيل إلي آنني أشهد المنظر اللحظة بكل 
من فيه وکل ما فیه» 

وبعد: فقد تبيّن لنا من خلال استعراض هذه النماذج أن القرآن ما احتفل بشيءٍ من 
المؤثرات احتفاله ججانب التصوير والتجسيد والتخييل » للمعاني والأوصاف والأحداث › 
وقد تبینت شیئا من قیمتها وطرفا من تأثيرها 

O E E O ga E n 
) . منهجه في البيان والإقناع‎ 

وأختم هذا المطلب - وهو خاتمة هذا الفصل ‏ جخاة تت تتضمن أهم الأسباب التي ظهر 
لي آنها وراء إبراز القرآن لبعض السنن وعنايته بها أكثر من غيرها . 

ولعل هذه الأسباب 1 تعد خحافية ؛ إذ قد تضمنها الكلام السابق من بداية هذا 
الفصل » وهي مبثوثة عرضا في ثنايا هذه الدراسة بصفة عامة . 

aS‏ . وساذکر هاهنا ما 
يتيسّر منها ؛ رجاء حصول تلك الثمرة » فأقول: 

# إن القرآن الكريم بواقعيته يذكر السنن بالقدر الذي تحتاجه الأمة ويكفل إصلاح 
شؤونها في الأولى والآخرة» وفق أهداف مددة وغايات مرسومة»› فلا صدفة ولا 
فوضى . وكذلك يفعل في قضايا الاعتقاد ومسائل الأحكام والسلوك وغيرها. 


ا 
e‏ 
ما 
1 
E‏ $ 


(1) التصوير الفني في القرآن » ص ٤٥‏ . 


س N7‏ سنن الد في العم عن خلال آيات القران اكلريم 

وهو يمنهجيته التربوية الفدة المتميزة a a‏ 
ر > لا يذكرها إلا فيها . لاء بل جعل القرآن كله مساحة هما وميدانا لعرضها. 
كما أوضحت ذلك في أكثر من مناسبة . 

وإذن » فثمة حكم وأسباب تقف وراء ذكر الأشياء - ومنها نن ابتاء» ووراء 
عرضها بهذه الكمية وبتلك الكيفة . 

فالكم يتعلتق بالأشياء قلة وكثرة. والكيف يتعلق با سوى ذلك» من تفصيل 
وإجمال » وأسلوب ومناسبة . . . ونحو ذلك . 

وما تجدر ملاحظته أنه قد تجتمع عة باب في الثئة الواحدةء كل متها يصلح ان 
کون سيا ول هذه الق بتار اة أك ورفن كات أك رعا :وذلف 
منسجم مع ما ها من أهمية . 

وسأحاول الاقتصار على ذكر الأسباب دون الدخول في التفاصيل ؛ تلافياً للتكرار . 
فمن هذه الحكم والأسباب: ) 
أولا: تعلق السنة بأمر كلي: وهذه السنن الاصطلاح على تسميتها ب «آمهات 

السنن» . 

وبديهي آن يقال: E CCA PA‏ 
وهذا لا يعني _ بحال - إغفال الأخيرة أو التهوين من شأنهاء أو الشك في كونها سكة 
تحمل كل خصائص سنن الله في الأمم» وإئما هو التوازن في النظر إلى الأشياء» وني 
التعامل معها . | 

ومن ذا الذي يسوي - مثلا - بين قضية التوحيد الكبرى: الإبمان بالله وإفراده 
بالعبادة والكفر بالطاغوت » وبين مسألة من مسائل الأحكام التفصيلية؟ 

لا یستویان! لا في ميزان الله » ولا في واقع الحياة! وإن كانتا جيعاً مطلوبتين مأمورا 
بهما. 

فالسنن التي رأبها الخالق العليم على تحقيق الإيان به والإقرار له بالحاكمية وعدم 
منازعته خصائص الألوهية » أبدى القرآن وآعاد» وفصّل ونوع في بيانها وإقرارها. 
ومثلها السنن المترتبة على جحد الإيمان وعدم الإقرار لله بالحاكمية » ومنازعته خصائص 
الألوهية . 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اكلريم Ip‏ 

وهمذا وذاك » نجد أن السنن التى عرضت لجهود الرسل في الدعوة والبلاغ » والسنن 
rg‏ 

8 وقد بعشانِ ڪل ڪل ا لات اغ ا وأ الوت & [النحل: . 

ر نو نی رساتا E‏ 4 [یونس: ۳[ . 

أهك امن قَرية إلاها منز مروت گ4 [الشعراء: ]۲١۰۸‏ . | 

وما أشبه هذه السنن ما تعلقه بامر كل . وتحت هذه السنن الجوامع سنن تفصيلية 
كثيرة » مر بك طائفة منها» وسيمرٌ بك طائفة أخرى بإذن الله . 
ثانيأً: الجهل بالسّن والغفلة عنها: وهذان سببان كبيران» فإن الجهل بالسن أو الغفلة عنها 

داء كير من الأمم» بل أكثرهاء والجهل من أعظم أسباب الغفلة. 

تغفل الأمم عن كيفية عمل السنن في حياتها» وعن مدى جديتها وعدم محاباتها . 
يغفلون و بسبب الجهل » وبسبب الغرور» وبسبب تقادم العهد واستقرار الأحوال . 
OE‏ 


وهذا) فالقرآن يداوي داء الغفلة بوسائل: 
منها: الإإعادة والتكرار مع التنويع › والتعقيب بالعتب على الغافلين ونعیهم ای 


أنفسهم . 
ومنها: التصريح ججديهة الستن وإطرادها eh‏ مرة إثر مرة 
3 و وما أَرَسلتاف َرَت ا لها بالاسا وا او ت غود #% م 


ر رو س کر ا س کے 


بدلا مكان ألسة السك حى عمَوا مک ١ایا‏ اضرا اترا خد تھ م بغت وھک 
شع & [الأعراف: 4[ 
ا را اسک + شس E‏ مسبم مغلا فل أن ڏال هومن عند اشک 4 اک 


عمران: ]۱٦١‏ . 
ثالغا فو السات التي تقف وراء كثرة عرض وتکرار بعض السنن: إنکارها رالسغريا 

منها. 
ا ق ا او 


ری 
التذكبر والعتاب . والانکار والسخرية جحد وإلغاء واعتراض › ودواؤه إقامة الحجة 
وإزالة الشبهة بتوالي البراهين وتنويع الحجج . ثم توعظ الام بنفسها - إن لم يغن شيء 
من ذلك - فتكون موعظة لغبرها وعبرة لمن بعدها. ) 
کرو ی ی کے کک ع کیو و ے 
لا ر وأولندا وما بمعدّين % [سا: ]١‏ . 
کک ت چ ت وو ا ا A‏ ا م 2 شل ص ر ا ری ےرم ر 
ولدوکنآ کثر الاس لا یعلموں ٭ وما آمو لک ولا آولدھ بای تقر یندا زل للا من ءامن وميل 
صللحا € [سبا ۳٢‏ ۳۷] . .. الآیات ٠.‏ ) 
3 وکا لوا مھما تاا ہو من ءای اسر اما ضس لك برو % [الأعراف: ]١١١‏ . 


ور 


0 چ ص م ا س ر چرس ر ر2 ق کا ص ر ی ا م ر و ر ا ا 
فاعذر الله إليهم بقوله: 3# فارسلتا لبهم الطوقان وأ راد وَألْمَمَل وألصَمَاوع والدَم ٤لت‏ 
ممَصکت فام تبروا وکانوافوما ج ميت 4 [الأعراف: 1۳۳]. ٠‏ 


فلما م يغن عنهم شيء من ذلك › اخذهم الله بذنوبهم ونكل بهم: 4 فانلقمتامنهم 
عرفتم فاليم بان گذبوا ایتا رڪ او اعا عیب % [الأعراف: ]١١١‏ . 

رابعا: تنوع مظاهر السنة واختلاف الموجب لذكرها. 

فمثلا: سنة المدافعة » هما مظاهر معينة حين تكون المدافعة جرد صراع على أشياء 
الأرض ومتاعها بين الأمم الجاهلية » فتتخلف أسباب النصر المعنوية ؛ من معية الله 
ونصره وتأييد القلة على الكثرة› وتسحخر جنود السماوات والأرفن ٠×‏ ونحو ذلك . ۰ 
وها مظاهر متميزة حين يكون الصراع مدافعة بين الحق والباطل ... هذا ما أعني بتنوع 
المظاهر . : 

وأعني باختلاف الموجب لذكرها: أن القرآن اشتمل على كثر من الأحداث 
والقصص » وبسيط فيه كثر من الأحكام والآداب» وغبرها. .. والقرآن يذكرها 
ويبسطها لأغراض شتى » ومن بين تلك الأغراض تقرير السنن»ء فهذا هو اختلاف 
الموجب لذكرها. 


هي آهم الأسباب التي لاح لي آنها في مقدمة الأسباب ای تق ورا تنوع 
a‏ . وهناك أسباب أحَر» وهي إما داخلة فيما ذكر» > أو ما 
عزب عن الذهن › والله المستعان . 

وبعد هذه الجولة التي تعرفنا فيها على: 

خصائص سنن الله في الأمم. 

Eek,‏ ندرس انجالات التي تعمل 
السنن الإلمية في الأمم من خلاهما . 

وهذا هو موضوع الباب الثاني من هذه الدراسةء وهو: (جالات سنن الله في 
الأمم) . 


%# 3% +K 


اله 


الثالت: 


مجال التحذير وال 


ید. 


اله 
اله 


الأول 
الثانى 


e 


مجا ية 


ل الحما 
مجال الابتلاء وال 


والوقاية. 


4 
ا‎ 
3 
qd 
1 


r. 


سنو اد نه لمم می خلال ات ارا زم س 


E O O 
على المقصود بهذه امجالات. ومقدمة تتضمن الأسس التي لا بد من توافرها في آي جع‎ 
بشري ليستحق هذا الوصف الاصطلاحي للامة» وليكون مؤهلا لتحمّل المسؤولية وئلقي‎ 
الجزاء.‎ 

CD a‏ الكتاب فإنني آقول: 

الحالات: مجال» وهو مكان الجولان وظرفه وزمانه. يقال: جال الفرس في 
الميدان جولانا"» فالفرس جائل» والميدان جال لجولانه"". وأجالوا ا 
أداروه وصرفوه بغية الوصول إلى أرشله. 0ي الأمر ۰ آي: لم يبق له 
مکان مناسب يتحرٌك فیه» ولم يبق لرأیه موضع مناسب. 

وعلى هذاء فقولنا: مجالات سنن الله في الأمم» معناه: المساحة اة و 
فيها السنن الإمية في حياة الأمم. a sS‏ 
الأول 

وإذا كان شمول السنن الإهية للزمان والمكان لا تحتاج معرفته إلى كبير عناءء فإن 
شموها لأحوال الأمم منذ بدء قيامها ونهوضهاء وإلى لحظة سقوطها وانهيارهاء وما بين 
ذلك. إن شموها ذلك كله يحتاج إلى بسط وبيان» وإلى رصد وتامّل واستدلالء ولا 
تكفي فيه الإشارة امجملة. ‏ ) | 

ومن هنا كان هذا الباب؛ تلبية هذه الحاجة اا المجملة الى 
مرت بنا في فصل «خصائص سنن الله في الأمم؟. 

وقد جعلت هذا الباب خسة فصول»ء وهى تمثل - فيما ظهر لي - امجالات التق 
تتحرك وتتحكم فيها السنن الإهية في حياة الأمم من جهة. ۰ ۰ 


(1)( أساس البلاغة»› للزخشري» واللسان مادة (جول). 

(۲) واصل (مجال) مجول» نقلت حركة الاو إلى الساكن قبلهاء فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفاً. 

(۳) أساس البلاغةء مادة (جول). 

)٤(‏ أساس البلاغةء مادة (جول). 

)٥(‏ وقد أوضحت معنى شمول السنن للزمان والمكان فيما مضى. انظر: (فصل خصائص سنن الله في الأمم) - خاصية 
العموم والشمول. 


(1) وهذا الجانب هو موضوع هذا الباب. 


n7 -‏ سنن الد في الأعم عن خلال آبات القرأن اكترم 

كما آئها تمثل أحوال الأمم في تقلباتها وتحولاتها صعودا وهبوطاً قياماً وسقوطاً» من 
جهة آخرى . 

وهي على الترتيب العالي: 

الأول: جال الوقاية والحماية . 

العاي: مجال الابتلاء والتمحيص . 

الثالث: مجال التحذير والتهديد . 

الرابع: جال الجزاء . 

الخامس: جال الكشف والإبانة . 

وسوف أعرض لكل مجال من هذه الجالات بشيء من البسط » ثم أتبع ذلك ببعض 
السنن التي آراها أشبه بهذا ا لمجال أو ذاك ٠‏ بصورة أكثر تفصيلا . 

ولعل هذه الإشارة كافية في تبيان المقصود بعنوان الباب . 

اما المقدمة » فقد آفردتها لبيان أسس بناء الأمة وتكونهاء وتشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: في الأسس التي لا بد منها 2 الأمة وتأهلها لممارسة الحياة 
بوصفها أمة . 

والمبحث اللاي: في الوسائل والأسباب التي تا الله بها حجته على هذه 2 
وهي كالقدمة لفصول هذا الباب . وإليكها في الصفحات التالية: 


# #X# * 


سنن اللر في الأعم عن خلال آيات القرأن اكلرم Ep‏ 


المببحث الأول 


وفره اذ آهم الافين التي إذا ما توافرت في آمة ما من الناس» أصبحت مؤهلة 
لانطباق وصف الأمة الاصطلاحي عليهاء وبالتالي صارت محلا لانطباق سنن الله في 
الأمم عليها في كل مجالات حياتها . 

فمن هذه الأسس: وجود الكيان الجماعي: 

ووجود الكيان الجماعي شيء جعله الله في طبائع البشر وغرائزهم › لا يكاد يرفضه 
أو يستحسن الوحدة عليه إنسان سوي » وهمذا يقال: الإنسان مدني بالطبع . 

وقد اقتضت سنة الله في الأمم أن هذا الكيان الجماعي يتكون في دوائر » كل واحدة 
منها تمثل لبنة في بنيان هذا الكيان . 

آولاها: دائرة التزاوج بين الجدسين. 

قال تعای: ‏ ومن ٤اوہ‏ اَن حَلَقَ گر ِن نیکم ESS‏ 
بتڪم َه َة [الروم: [Y١‏ 


والغانية والغالعة: دائرة التجمع على أساس القبائل e‏ وعلى آساس 


لمصالح المشتركة . 
فال خان يتا سا الاس اتا حَلقت رين دگ ونی ی وجعلتک کش ب ا ) 
ارات ۴“ . 


ومن هذه الأسس: الاستخلاف الطبيعي ها : الكيان الجماعي: ) 

واعني به: .الاستخلاف في الأرض › وهو استخلاف لا بد منه ۰ لتأخذ الأمة دورتها 
في مضمار الحياة الجماعية » وتمارس وظائف الأمة وواجباتها. 

وبدون هذا الاستخلاف للكيان الجماعي › لا تدخحل الجماعة من بوابة التاريخ 
كأمة » وإئما تدخحل کأفراد . 


رص و 


وهذا النوع من الاستخلاف هو المذكور في مثل قوله تعالى: وهو ای جَمَڪ 
حف لاض 4[الأنعام: ].٥‏ . وقوله: هرای ملک حل فی لاض € [فاطر: ۳۹] . 


2 هود 5 لقومه: لد کم خلفاء ن بعد كور وج € [الأعراف. 8 


(۱) انظر: ‏ سنن الله في الجتمع ء للدكتور/ محمد الصادق عرجون» ص ۲۷ a‏ 


a CD -‏ سنن الد في الأعم من خلال آيات القران اكتريم 

فان دلالة هذه الآيات على معنى الخلفة من قوم لآخرين سابقين هم › هو الظاهر 
المتبادر . وليس فيها بالضرورة دلالة على معنى الاستخلاف عن استحقاق وجهد وعمل 
سابق . فان هذا الأخر -الاستخلاف عن استحقاق - وهو التمكين » هو المذكور في مل 


قوله تعالی: و ود آله َد ءامنوایک و خڅ سلوا آل لد ت فهر في لذَرّضِٴ 


خلت آلریے بن لهم 4 [النور: a . ]٠١‏ سے نازر ادا 
اتک اڈ رض رنھ اع اوی الس یوریت ست [الأنبياء: ]٠٠٠١‏ . . . ونحو ذلك من الآيات . 
وبهذين الأمرين ؛ وجود الكيان لماعي و الفرصة واستخلافه ي الأرض› 

يكن أن تتكون الأمة واقعا؛ أي: کن کیانا قائما متجسدا» ويبقى بعد ذلك الأساس 
الثالث والأهم من أجل أن د تحقق الأمة تكونها المعنوي » بعد أن تحقق تكونها المادي . 

وهذا الأساس هو: إقامة الحجة الإهية على الأمة بالبيان الشافي والإنذار . 

وعند هذه المرحلة » تواجه الأمة أو الجحماعة › التحدي الأكبر والأخطر في حياتها . 
وقيام الحجة. الإلمية على الأمة - أية أمة - محصل إما على يدي رسوها المبعوث إليها 
مباشرة » أو على يدي آتباعه المؤمنین به من بعده . 

ويعد هذا الأساس فيصلا بين مرحلتين في حياة الأممء فإئها قبل ذلك لا يعاقبها 
الله عقوبة من جاءته الرسالة فكب بها ا 

قال تغال: 3 وقد قتان ڪل أك زو بث اعدو أله ونبو جنا اموت & 
[النحل: ]۴١‏ . وقال: و ننا .]٤ Ree‏ وقال سبحانه: ا وماگا 
معد عق عك رسوا & [الإسراء: ]٠١‏ . وقال في الآية الأخرى: إ ومآ رة إل 
ها منذرون ٭ وکر راصعًاعرری % [الشعراء: ۸ 4[ وقال: 3 وماکان ريك مهلك 
القری حى يبعت ف مھا رسوا ٽوا عه ايا 4 [القصص: ]٥۹‏ . وقال: ل ومد اهک 
ارود قا < EE‏ ل بالْيتٍ 4 [يونس: ۳[ 

وأخيراً: انقسام محتوم على أساس ادى والضلال: 

وهو انقسام لا بد منه بعد وجود الداعي › وقيام الحجة الإية على يديه لابد ان 
تنقسم الأمة وينقسم القوم - هذه الرة - على أساس الإيمان والكفر › والهدى والضلال» 
إلى مصدقين باحق متبعين له » ومڪڏيين به معارضين له BE‏ 


تعمل عملها في الفريقين . 


مدوم کروی کے 


لاا 


سنن الد في الأعم عن خلال آيات القرأن الربم pp‏ 
وههذا» آخبر - تعالى - بوجود الانقسام في الآية التي ذكر فيها بعثة الرسل إلى 
وذلك قوله سبحانه: ‏ بعتا ف ڪل َة رسوا أب أعجدوا أله نبوا ا لغوت 
نهم من هى اله ومهم من حَقَّتَ عليه ي الا € [النحل: ]۳١‏ . وقال: ‏ وما 
I EES‏ ال مارجا یما زمريو کف ن & [سبا: ]۳٤‏ . وقال: ليك 


رص رق و کر رو س کے 


عر کر ٍ ر سے سے کے سے صر سے ار ا اص م ےھ 
عل بعضِ منهم من اه وَرَمَ عه درجت انيتا عيسى أبن مریم 


الرسل فصتا بعص 
ےو 


الت اَذَه بروج المد ولو اء الله ما أف ِنَم pe‏ َعَدِهِم من بعد ما جاءتهم 
e‏ [البقرة: ]۲٠۳‏ . وقال سبحانه عن 


e 


بي إسرائيل: ظ ينهم المومنوت ا ران 0 
EE‏ 
وبهذا الانقسام تبدا مرحلة جديدة من مراحل الصراع اکان جل جرف 
الأمة » بعد اكتمال مقوماتها . 
وني الصفحات التالية > أَذكرٌ بالتفصیل » كيف أن الله تعال ا 
اا ا 
¥ *% % 


و سنن الد في الأعم من خلال آبات القرأن اكلريم 
المبحث الشاي 
في أن الله تعالى قد أقام الحجة على خلقه ‏ 


قال تعالی: ا قل ویک تة الست کو کا د کک جين 4 [الأنعام: ]٠٤۹‏ . وقال: 
$ رسلامَبقَرن ومرن الاس م عل ألنو حجة بعد الرسل 4% [التساء: ]٠٠٠١‏ . 

تيز الإنسان عن سائر المخلوقات بتكوينه ووظيفته › وبالتالي مکانته في نظام هذا 
الكون» ودوره الذي كلف القيام به . ا 

وإذا کان هذا الکون کله با فيه ومن فيه » خلوقاً باحق رللى. عاندا له منسا 


فا ماعدا الثقلين يؤدي هذا الواجب بصورة قهرية: $ يله ألتَمَوّتُ سبع 


رھ کے و سے a‏ 4 
IF‏ ومن فيو وان ھن شىء i‏ عجرو ولیک لا که مهو یحم إل کن لیا ثرا € 
[الإسراء: ]٤٤‏ . 


اما الإنسان » فإئه يؤدي هذا الواجب بصورة ختلفة تماماً» بصورة تتفق وتكوينه 
المتميز ووظيفته في هذا الكون » ومكانته بين سائر المخلوقات . 

e 

قال تعالى: وذ قال ري لماک إن جَاعلٌ ن الأَرضٍ علي 4 [البقرة: ]٠۰‏ . 

متحملاً لأمانة التكليف: إا عرسا لمان على الوت رض والچبال فاب أن 
سلتا واشف متها وها لاضن مان د وما جوا & [الأحزاب: ۷۲] . 

مسئولاً عن كل حركة وكل خطوة: وت يعمل يقال درو حيرا رة ٭ ومن 
يعَمَل يمكال درو سا شرا يره 4[الزلرلة: ۷ 1  .‏ من یل صللا فلنفیےء ومن اسا 
فعلتھا وما ریك بظر ريد % [فصلت: 6[ 

وسځر له كل ما يحتاج إليه في ا 3 E‏ 

ند [ابجافية: 1۲[ لترو آن الله سر لک َا الروت با نی آلذرض وأَسیح مک عل ندر 
َه وة € [لقمان: *[. 


سنن الل في الأعم من خلال آيات القرأن اللربم _ o‏ 

وهو - آي الإنسان ‏ إلى جانب ذلك كله» عاقل حر ختار» دو نوازع وا 
ورغبات وشهوات › يستطيع با أوتى من أمانة أن يرتفع ل القمة السامقة › وآن لن 
عنها فينحدر إلى المستنقع الآسن . 


و لقد حلقتا إن ف اخسن د ویو 3 رودت اسل سفلينَ # إل الس اموا موا الصَللحت 


s37‏ .$ ر 


لهم اجر عير نون 4 [التين: [1-٤‏ . 

وقد ابتلاه الله بهذا کله وبا هو آعظم منه » بعدوه اتل الذي همل على عاتقه 
مهمة إغوائه والقعود له بکل سبیل وعلی کل صراط . 

وتا آهیطوابمعض بعش بعص عدو 4 [البقرة: ie‏ 


وقال تعالى عن إبليس آئه # قال صِعريك لا rS‏ ی 3% إل عاد منهج 
الاس 4% [سورة ص [AY «AY ٠:‏ ي وآله 3 فما أغويتن لقعد د هم صر طك ألمسسَقَ ٭ 


د 7 


م نيهم ن بن ايم وين حلفهم وعَنّ ایہم وڪن الهم لادا رش شلکرت % [الأعراف: 
17ء[ ) ) 

ولا ابتلاه - سبحانه NSE E el‏ ۾ یترکه وحده يجتهد في 
آداء وظیفته » ولو ترکه - وحاشاه آن یکون فعل ذلك لعاد الإنسان إليه معتذرا ججهله› 
ا ا و عدوه متذرعا بشتى الذرائم عن كل خطأ يرتكبه» a‏ هذا 
الاعتذار في هذه الدنياء أم هناك في الدار الآخرة. 

پترکه - سبحانه - بل بین له أعظم بیان » کیف یعمر أرضه؟ کیف یعبد ر به 
ومجاهد وا کت ل وهداه ال غایته من خلقه وإ جاده › انا وهداية جلت عن 
SS e i‏ 

ويسط ذلك يطول > ولكني آذكر جلا من ذلك نما جاء في القرآن الكريم» وذلك من 
ا 

الأول: التجربة الأول للبشرية: وهي تجربة آبي البشر آدم - عليه الصلاة والسلام - 
العاي: الفطرة التى فطر الله الناس عليها. 
الغالث: بعثة الرسل وإنزال الكتب . وھی أهم هذه الجوانب › وعليها مدار الحزاء 


کے 

الجانب الأول: التجربة الأولى لآدم اة مع عدوه إبليس _ لعنه الله. 

وي هذه التجربة تکشفت للإنسان أشياء كثبرة تتعلق دشحصه » وطبيعة عدوه » 
ومصدر التلقي الحقيقي والزائف › ونهاية الإإنسان» ومصره الذي ينهي إليه بٽاء على 
اختیاره ٠‏ و . 
النصوص القرآنية » فهي أصدق خبرا وأدق تفصيلا وآروع بیانا . 

e hE ES‏ جاء في قوله تعالى: # ود لتا 
یکی اج دوا دم فسجدوا إل ہیس ای واستکر ن می الکریں ٭ وتا ادم اسک 
أت وروجك نة وک نها رحبت شنا و a‏ تا من لظي #قَأرَلَهُمَا 
السَيْطن لھا فاخ جھ ما کا کن وید وفلتا هطو بعش عض عدو وک ف الارض متفر ومع إل 


زوم صم 


جين ۴ف ءاد م ن ریه کت فاب عليه إن هلکوا بارحم لتا أَهْيطوأ نها - 
می دی فمن تيع هدای فلا حوف ملم ولا هم عردو ٭ ودين كمروا وكدّبوأ كاتا 
أب التار هم فببًاخلدون 4 [البقرة: ۳٤‏ ۳۹] . 

وقوله جل وعلا: ‏ وقد عهدتا لح ادم من قبل فى ولم جد له عرما # ولذ قتا 


e‏ ص 
م حا صر سے ھ۶ م ےم و ر2 ووا عر س رو 


للم ڪڌ اسجدوا لک لادم فسجدو | بیس ای ٭ فقلتایعاد م إن هلدا عدو لك وروا 


A 


اعرا من الْجَّة ْم # نلك أ ت آلا یع فاو نتر « ونك لا انیا وا تن » 
روترس او الط قل ام ل ا ع رة شای وم ل « کا سے 
رس ہے کے ر ر 


EARP‏ عصی ادم رید فنوی ونم لین 
ریه فاب َيه ودی ٭ قال هيا مها جما يما بعکم يعض ا فما باي ڪم من 
هذى فمن انبم مدا ادیش رین « ونا ا EE]‏ 

وقوله سبحانه: ٩‏ ادم اسن أت ومک أَلْجلَةَ فك من عيْثُ نضا ولا كرا هزو َة 


4 ص 
ر س کر کے 


4 2 ب م س ِ ر ا واخ وور را ا رم ر ر وہ 
تكرتامِنَ ريي ٭ وسوس نما سبط لى OEE‏ کک 


سنن الر نی الام من خلال آبات القران زی ل 


REE 2 e‏ م 1 م ص ب پوس کے س 2ے ر 
عن هزوا لجرو إلا کک مکی ار کی ری ٭ واسمھما نی لکا لن الک یت ٭فد م 
کا ص س ص و ی صر ص ر اھ ا 2 2 ری ا ر رس 4 س م < 

پور فما داقا جره بدت نما سو متا وما صقان علخہما من ورق نة ونادنهما ر أل 


ورتا کی ماسر ٭ 6ل آخیطوا ہتشک لیعیں عد وکر نی لار مقر ومع إل 
جين 4 [الأعراف: ]۲١ ٠-۱۹‏ . ا 
- وهي تجربة ذات قيمة كبرى في حياة الإنسان كلها «ني عام التصور وفي عام الواقع 

على السواء»" . 

إل استقبال الإنسان حياته الجديدة على هذه الأرض مزوداً بتجربة حي معاشة » لا 
من قبل أحد» بل من قبله هو نفسه . إن ذلك ينقذه من كثير من الأخطاء» ويمنحه قدرة 
فائقة في فهم طبيعة الحياة الجديدة بكل ما فيها من خير وشر» وهذه بحد ذاتها حجة 
کری لله على هذا الإنسان . 

يقول الدكتور محمد تقي آميني: «(آسکنه - آي آدم - الجنة مدة للتدريب › حتى يفهم 
جيداً نظامهاء ويلم ببعض مشاريع العمران والرقي» ويتاهل لأداء مسثوليات 
الخلافة»" . | 

ومن دلائل إقامة الله الحجة على خلقه: 

الجانب الدا: وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

والصواب أئها فطرة الإسلام» وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها يوم أخذ . 
عليهم المیثاق بقوله: الست ررکم الوا بل سهد € [الأعراف: 1۷۲[ 

وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة » والاستعداد لقبول العقائد الصحيحة . 


۰ ۰ ےی رص ى سے ڪر 
وهي المذكورة في قوله تعالى: 3$ قر وجه لين حَِيمًا فِطرت اله 
مر ص راا سے رو رو و ص 


کیا کا ی للق امه دل الث نمیم کیک ڪر الاس لا يعلَموت 4 [الروم: 
»]٠‏ على الصحيح من أقوال السلف وأئمة التفسير“ » فإنه - تعالى - امتدح الفطرة 


” 
ص 


(۱) في ظلال القرآن (۱/ )٠۰‏ . 

(۲) النظام الإمهي للرقي والاغطاط › ص ٤‏ . 

(۳) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية )۲٤١/٤(‏ . 

. )٤۳١ /۳( وابن کثیر‎ ›»)٤١ /۲١( انظر: تفسبر أبن جریر‎ )٤( 


PEEP 
وإئما كان غايتها الل من العرفة والإنكار » من غير أن تكون مقتضية‎ ٠ لا إله غيره»‎ 
واحدا منھما" . او ذلك ما ان ما : فان کل ما کان قابلا‎ 


e ۰‏ ا ولا ذماء والله يقول: $ قاقر وجه لين 


OT Tb 
تبارك وتعالی آنه قال: : «إئي خلقت عبادي حتقاء كلهم فاجانهم الشياطين وحرمت عليهم‎ 
. ما أحلَلْت هي > وأمَرتهُم ن بش ر كوا بي ما ۾ ازل به سَلْطًانا»"‎ 

ون الین بنج ان ر عن الني ب أنه قال: «ما من موود إلا يولد 
على الفطرة فايرا يدانه ويْتصرانه ويْمَجسانه كما تنعج البهيمة جَمْعاء هل تحسَون فيه 
من جدعاءء حتی تکونوا EET‏ #إفظرت ائ لى رالاس 
علا لا َي لل أ [الروم: O‏ . وف لفظ آخر: «مَا من مَولُود يُولَدٌ إل على هذه 
الْملة . 

فدّت الآيات والأحاديث على أن للق مفطورون في أصل خلقهم على توحيد الله 
ومعرفته ٠"‏ وآنهم يولدون على أكمل حال من جهة فطرتهم كما تتت البهيمة حعاء 
بخا غا وعو کا عبد ودر فاك شرا قر بپ الین ار عدا 
النقص مثلها بعد ؟ ‏ 

LS a a E 
قبول احق » والميل إليه واستحسانه » ورد ما يخالفه والتجانف عنه وكراهيته إذا خلي بينها‎ 


(۱) تفسیر ابن کشر .)٤۳۲/۱(‏ 

۰ . )۲ ٤۳ /٤( انظر: الفتاوی‎ )۲( 

٠‏ مسحيح محلم (6/ ۹۷٠۲)ء‏ كتاب الجنة وصغة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل اللنة واهل 
النار» ح )۲۸٦٥(‏ . 

() فتح الباري (۳/ )۲٤١‏ كتاب الجنائز » باب: ما قيل في أولاد المشركين . . وصحیح مسلم بشرح النووي (Y* ٠٩ /۱٩(‏ ف 
القدر » باب: : معنی کل مولود يولد على الفطرة» ح (۲۹۵۸). 

aT )٥(‏ . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )۲٠١/١(‏ . ورواه البغوي بهذا اللفظ» انظر: شرح السنة 

0 
(7) انظر: : درء تعارض العقل والنقل › » لابن تيمية (۸/ )٤۸۸‏ وما بعدذها . 
(۷) انظر: : فتاوی شیخ الإسلام (YEE ۲٤۴۳ /٤(‏ 


سئھ لرن لامرن عل ات اشراو ازم س 
ویس ذلك . وهذا هر الذي جاءت ره الشرائع وبعگت به الرسل وآثزلت من أجله 
الكتب . 

الجانب الغالث: بعثة الرس وإنزال الكتب. 

اقتضت حكمة الله - جل وعلا - ورحته بعباده » أن لا يكلهم إلى ما أودع في فطرهم 
من معرفته والتوجه إليه ومبته» بل أرسل إليهم من يدهم إليه » ويبصرهم بهداه الذي 
ياتي من عنده› ويحفظ عليهم فطرتهم التي فطرهم عليها › وأعلمهم آن من اتبع هذا 
اهدی الا ځوف علوم وا اهم رون ٭ لذن کفروا وبوا انآ أو لک أَصصب تاره فبا 
لدو 4 [البقرة: ۳۹۰۳۸] . 

وهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب في كل آمة بالهدى والنور» وجعل هم من 
مبنيا على متابعتهم والإيمان بهم وبا جاءوا به » وأرصد العقوبة لمن خالفهم وكفر با 
جاءوا به » ولم يجعل عقوبة على ما سوى ذلك من آياته وبراهينه الدالة على وحدانيته 
سبحانه . وهذا غاية العدل ومنتهى الحكمة والرحهمة. 
اا آفی رارت جیا ایتک تی مکی سن تی مدای کک حرف ملین ولاهم رر » 


س عد وو 


ولذ قروا َكديوأ اا وبك أَصَبُ عب التارِ هم فبا دون 4 [البقرة: ۰۳۸ ۳۹] . وقال في 
الآية الأخری: وائ هدای کی ولا یق ٭ ماعرس ن ز ری قن ل موه 
نكا وفشره وم لقاعم 4 [ط: .[NYEAMYY‏ 

ثم ل يترك أمة آو قرية بلا رسول يتلو عليهم آياته » وهي ادى ا ا 
من عنده » فليس 2 عبادته 0 مترو کا لاجتهادهم › بل تکفل - سبحانه - بیان 
كيفية ذلك . 

قال تعالٰی: 3 وقد بعٿا ي ڪل أَمَِ َة سوا أف عدوا آنه وا وأحتَنبواً الطعْوتَ 4 
]۳٢‏ . وقال: eS‏ [فاطر: ]۲٤‏ . وقال: #وإنما Ces‏ 
لڪل فوم ها ماد 4% [الرعد: ۷] . وقال: 3 رسلا مسرن وه مَنذِرينً للا یکن لاس ڪل الله 


e‏ ل وان حرا سيا [الساء: ]٠٠١‏ . . . إلى غير ذلك من الآیات 


o 


وأخبر - سبحانه _ آنه لا يعذب أمة. غافلة »› ولا يۇاخذهم حتی يبعث إليهم رسو لا 
فيكذبوه ويعاندوه » وهذا عام يشمل عذاب الدنيا والآخرة» على القول الراجع . 
وهر اللائى ججحکمته وعدله - جل وعلا . 


قال 0 اکا مدن کی ت لا & [الإسراء: ]٠١‏ . 

«غيّا سبحانه انتفاء التعذيب ببعثة الرسول اكك والمعنى: حتى يبعث س 
فیکڌب ولا يمن با جاء به من عند الله . 

وانتفاء التعذيب أعم من أن يكون في الدنيا بالهملاك وغيره من العذاب» أو في 
الآخرة بالنار » فهو يشملهما. ويدل على الشمول› قوله في الهملاك في الدنيا بعد هذه 
الآية: # ولا اردتا أن نهلك هريه مر مارفا ففسموا با فح عليها الول هَدمَرَنها ديا 
[الإسراء: ١١]ء‏ وآي كثيرة نص فيها على الملاك في الدنيا بأنواع من العذاب حين 
كذبت الرسل . وذهب الجمهور إلى أن هذا في حکم الدنيا ؛ آي أن الله لا يهلك أمة 
بعذاب إلا من بعد الرسالة إليهم والإنذار»" 


PITS 


وقال سبحانه: ل دک ان ل کن رَبك مف مهلك القرى بظار اهلها علو & [الأنعام: 
17۱ 
وقال: إا اکال زیی ادر نک یکر ل بای مد باي [نی: ۱]؛ 


آي: أنذرهم العذاب الأليم على الملة إن لم يؤمنواء فليس الإنذار اتا بعذاب 
0 
الآخر 


وقال لنبيه کلاة: ندر فومامانِرَ ا کی کو € اس ]. 

وقوله: وماکان ريك مهلك القری حی بجعت ف اھا ر ل سولا شلوا عا عه ایتا وما ڪڪ 
ملک آلفری إل وآهنها لیر € [القصص: ]٥٩‏ ؛ آي آنه - سبحانه - لا يهلك 
القرى والمدائن الكافر أهلها» حتى يبعث إليهم رسولاً يخبرهم أن العذاب نازل بهم إن نم 
يؤمنوا» ولا يهلكهم بعد ذلك إلا بسبب ظلمه . 
(۱) انظر: أضواء البيان )٤۷١/۳(‏ . 
() انظر: درء تعارض العقل والنقل › لابن تيمية (۸/ )٤۹١‏ وما بعدها. 
(۴) البحر الحيط » لأبي حيان )٠١/١‏ بتصرف يسر . 


. )۲۹۸ /۱۸( انظر: الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 
. (£01 /۳( انظر: تفسبر البغوي‎ )١( 


K2 4 “ ¢‏ چ کے رص و ا ‌ ہے 2% <i‏ چ صم 

سن ذلك قوله سبحانه: وَلوأنا آھلکتھم بِعَذاپ من فلع لقالوارينا ولا ارسلت 
لتا رسوا ّبح ءايلك مبان زل ور چ [طه: ]۱۳٤‏ . 

لى سور ال وو أن ثم مھم فصب يمَاقدَمَّت يديهم E‏ 


روک ب 


لول أرسنت إلسارسول فيع ٣ایک‏ یکم ألْمُرْميةَ & [القصص: ]٤۷‏ . 

بل اله - سبحانه - لا بحكم بالضلالة على من فعل شیثاً نما یکرهه - سبحانه - غیر 
عام بكراهة ذلك» حتی یبین له ما يجب عليه آن ینقیه نما یکرهه الله » ثم یکون منه 
التعدي بترك المأمور أو فعل المنهي » كما قال سبحانه: ل وا ڪات اله لل َوَس 
بداد هدنم یت ھم ماقو ا َكل شىء ليم 4 [التوبة: E‏ 


وأا في الآخرة» فلأنه - سبحانه - ذكر في آيات كثيرة «أئه لم يدخل أحداأ النار إلا 
۰ ر 4 سر ت 
بعد الإعذار والإنذار على آلسنة الرسل » فمن ذلك قوله جل وعلا: كما ألقى فما فوج 


او 2 ر ر 2 ر ەر “ ر سے ل س ب ر کہ و کے مر 
سا خرنئہا الم ایک زیر ٭ قالوا بی قد جاء تا نزم فگد متا وفلتا مال مى & [اللك: ۸ › 4] . 


ومعلوم أن قوله جل وعلا: # كما لى فارج يعم جميع الأفواج الملقين في النار . 


. 0 ص ے 2 ت سے سے ا ر ور ص ل 
ومن ذلك: قوله جل وعلا: # وَسِيقَ الِب ڪ مروا إل جه رمرا حى ا اوها 
e 1‏ 


حت اھا وکال لم حرتثہا الم ییک رس یتلود یکم ایت ریم وید روک 
لکا ویک هدا الا بی وَل حَمّ ت َة الاب عل ألگفری & [الزمر: ]۷١‏ . 

فقوله في هذه الآية: ل وسيق آل ڪمرا 4 عام لجميع ارو ا 
قوله تعالى: ‏ ولذ ن كفروا هر اجه رلا قى َيه موث . . . الآيات إلى قوله 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر )٥۳/۱۱١(‏ . وتفسیر ابن کٹیر (۲/ )۳۹١‏ . 

(۲) محمد بن يوسف» أبو حيان ء الأندلسي » الغرناطي » إمام في اللغة والنحوء أقرا ني حياة شيوخه» وسمع الحديث 
بالمغرب والمشرق . قال الصفدي: لإ أره قط إلا يسمع أو يشتغل ؛ أو يكتب أو ينظر في كتاب . وقال الأدفوي: مال إلى 
مذهب أهل الظاهر . وتفسيره البحر ا حيط » تفسيرٌ عظيم القدر» جمع فيه من المسائل والقراءات ما لا يكاد يوجد في 
غیره . توفي بالقاهرة بعد أن كف بصره» سنة (١٠٤۷ه)‏ . انظر: طبقات المفسرين › للداودي (۲/ ۷). والأعلام 
(۷/ 0(„ 

(۳) انظر: البحر الحبط )١١/١(‏ . 

. من سورة الأنعام‎ ٠١١ في معنى هذه الآية › الآية:‎ )٤( 


تعالی: وو اول رنعو رگم ادر فيه سذ کر وجا کم َر € [فاطر: ۴۷] . 

وهذا أيضا عام في جيع الكفار ؛ لأنٌ لفظ اَن من صيغ العمو» . 

اما الذين لم تبلخهم دعوة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وهم أهل الفترات» 
فإن القول الذي تطمئن إليه النفس وتجتمع عنده الأدلة: أئهم معذورون في الدنياء وامًا 
في الآخرة فإن الله يمتحنهم إما بنار يأمرهم باقتحامها» فمن اقتحمها دخل الجنة » وهو 
الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا. ومن امتنع » دخل النار وعَذّب فيهاء وهو 
الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم 
الرسل'. أو يرسل إليهم رسولا . «وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في 
الدنيا ء فإئه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة» . أو بغير ذلك » فإئه لا 
حجر على مشيئة الله وقدرته » كما آنه لا شك في عدل الله ورحته وحکمته - سبحانه 
وتعالى . 

وقد عرض ابن القيم - رحه الله - هذه المسالة في كتابه «طريق اهجرتين»» وبينها 
بيانا شافيا » وبناها على أربعة أصول » هذا ملخصها: 

قال: «أحدها: أن الله - سبحانه وتعالٰی - لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه › 
کما قال تعالی: چ وما گا معرَی حى عك رسو & [الإسراء: .]٠١‏ 

الأصل الثاي: أن العذاب يستحق بسببين: أحدهما: الإعراض عن الحجة» وعدم 
إرادتها والعمل بموجبها . الثاني: العناد ها بعد قيامها» وترك إرادة موجبها . فالأول: كفر 
إعراض » والثاني: كفر عناد . وأمًا كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من 
معرفتها » فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل . 

الأصل الثالث: أن قيام الحجة بختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص . 

الأصل الرابع: أن أفعال الله - سبحانه وتعالى - تابعة لحكمته التى لا يخل بهاء وآئها 
مقصودة لغايتها الحمودة > وعواقبها الحميدة . وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه 


(۱) أضواء البیان (۳/ )٤۷١‏ بتصرف يسر واختصار . 

(۲) انظر: آضواء البیان (۳/ )۳۸١‏ . وتفسیر ابن جریر ۰)٥٤ /۱١(‏ وتفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۸) . والأدلة هذا القول مبسوطة 
في أضواء البيان (الموضع السابق) » فليراجعها من شاء . 

(TT)‏ مجموع الفتارى »› لابن تيمية (۳۰۸/۱۷) . وانظر: تفسیر ابن کثر (۲۸/۳) وما بعدها. 


ا عن خلال آبات القران اريم و 
الطبقات»" 

ا ات امل وال الك ب ا حي ا عل له رج مه 
عليهم » جعل - سبحانه - الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة مشروطا بها» مداره عليها › 
واقتضت حکمته - سبحانه - في هؤلاء الرسل آمورا تجعلهم أقرب إلى قلوب خلقه› 
وأدعى إلى قبول آقوامهم لمم » وجعل لمم من السلطان والبرهان المادي والمعنوي ما يبهر 
العقول » ويخصم الخصوم › زيادة في الحجة وإعذارا إلى الخلق والأمم . 

et‏ ان a‏ > بل منھم » کما قال تعالی: 
وماارسلتا من AE EE‏ َمِل نبت هم € [إبرامي: .[٤‏ 

قال الحافظ ابن كشر عند هذه الآية: EET‏ 
رسلا منهم بلخاتهم » ليفهموا عنهم ما یریدون وما آرسلوا به إليهم . . 2 


ر 


والآيات في هذا المعنى كثيرة » كقوله تعالى: وقد ار ارسلتا وسال رمو مو 4 [الأعراف: 
٩‏ » وقوله تعالی: ل عاد ناهوا 4% [الأعراف: ]٠١‏ . 

وقال مثل ذلك في صالح › ولوط » وشعيب › وإبراهيم › وموسي ۰ وعیسی ۰ 
ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجعين وعلى إخوانهم من النبيين . وأدلة ذلك في 
E‏ 

وهذه اة التي امتن الله بها على خلقه من جعل رسلهم بشرا منهم ليفهموا عنهمء 
جعلها الكافرون المعاندون مدعاة للطعن في صدق المرسلين » وسلماً إلى تكذيبهم . 


ا لهدۍ إل أن قالوا أبعت الله نرا رسو ٭# 


کر 2 و ص ر ک 


لو اتاق الاس اة س ت مطمیتین لرا علھہ م السَماؤ ما 


. [140.4٤ ر‎ 


رټ کے 


ومد ریک لا کک رند 3 اهود ۷] . وقال عن أصحاب اليكة قوم شعیب اکین: 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين » ص ۷٠١‏ وما بعدها. 
(۲) تفسبر ابن کثیر )٥۲۲/۲(‏ . 
(۳) ومن يقرا قصص الأنبياء مع أقوامهم في سورة الأعراف » وهود » والشعراء» وغيرها» جد ذلك . 


| . إل خير ذلك من الأیات‎ ٠-1 
#٭+ ومنها: : أن الله ت حير هؤلاء الرسل من بين آقوامهم فجعلهم خيارهم نبا وخلقا.‎ 


ةاعدم CE‏ سل رمات 4 [الأنعام: .]٤‏ وکما قال تعالى: إن 


ور ص در $e‏ م 


ل 
a ES‏ # ذرية بها من بع واه يع ليم 4 
[آل عمران: ۳۳ ]۳٤‏ . وقال: 3 لَه فی بے لمڪ رساد وی الاس ارک آله 


سکمیع ب بير € [الحج: [٥‏ . 
کان ا فضل هؤلاء الرسول عند توا قبل أن يدعوهم إل الله 
وینهوهم عما کانوا عليه TS‏ وما آجابوا به 


E‏ ەم ر رک 


نبيهم صالا لا: a‏ يتام رجواملهدا 4 [هود: ]٦۲‏ . 

قال السعدي” “ _ رحه الله - عند هذه الآية: «أي قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل 
والنفع » وهذه شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق وعاسن 
الشيم » وأنه من خيار قومه » ولكنه لما جاء بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة› 
قالوا هذه المقالة التى مضمونها: آنك كنت كاملا ء والآن أخلفت ظننا فيك وصرت جالة 
لا یرجی منك خیر» وذنبه ما قالوه عنه: تسان ماد ءابا چ [مرد: ٠۲‏ . 


e e‏ فقال: e‏ ا 
ص: eA î‏ تاقار 4 1 ا 
ص: [٤۸‏ . . . إلى غبر ذلك من الآيات . . 


وهذا رد الله على المشركين زعمهم آنهم أهل لمقام النبوة رشا أو أن من 


پرشحوله ق آهوائهم ومقاييسهم الرديئة الفاسدة آهل كذلك › بقوله: 3 ذا جاءتهم 


(1) عبد الرحمن بن ناصر السعدي » التميمي » الفقيه » الأصولي ال مسر > صاحب التصانيف البديعة ء له نحو ثلاثين كتاباً في 
التفسير والعقيدة والحديث والفقه والمعارف العامة » من أهالي عنيزة» مولده فيهاء وبها توفي سنة (١۳۷٠ه)‏ . انظر: 
الأعلام (۳/ )١٤١‏ . 

(۲) تفسير السعدي .)۲۰٦/۳(‏ 


ر ر بے ر 2ے 0 ا و م 2ے e‏ ا رر ة 
اة قالوا لن دومن حى دون مل ما آوق رسل اله لله اعلم حيْث 2 لته % [الأنعام 
<1[ 
م 2 ر و 2 © 2 ری ~= سے صر کو سے سے سے ہے 
وقوله: الوا رل هلدا القرء ان عل رجل ن افر لرن عط ٭ آهر مون َم 5 
م گی 


وک یار ألْحوة اديا وتا بعصم َو عض درجت خد بعصم بعصا 
شرا رمت ريك حَبرمسَا معو » [الزخرف: ۳۱ ۰ء ]٠۲‏ . 

٭ ومن الأمور التي جعلها الله لرسله: 

ائه جعل ا موافقة للحال التي عليها آمهم » حققة لمصالحهم»› فيها من 
البشارة ما ر ويرغبهم ؛ ومن النذارة ما يزجرهم ويخوفهم » فمن م تحمله الرغب 
على الطاعة ا ا ت النُر والزواجر إليها . | 

قال تعالی: وی لتاب کم رة ينها جا ولو سا آنه جم کڪ امه ود يکن 
لوک فما اتیک 5 سيفوا أَلْحَيَّتِ & [الائدة: ]٤4۸‏ . 

وقال عیسی ابن مریم ٤‏ لبنی إسرائیل: ‏ وَمُصَدا لما بک بى ت ألتوردة 
ولول کم بعس الى حرم يڪم چ [آل عمران: ]٠۰‏ . 

وقال: ر ا یون للا عل أن حجة بعد الرسل وان آله 
عبرا کیا 4 [النساء: .]٥‏ 

وال کان الاس مه آم وجدة عت الله ال مب رر وَمَنذِرين وال 5 ألکٿبَ 
الح لیک بین الاس فیما موا فيه [البقرة: ]۲٠۳‏ . 
وهؤلاء الأنبياء مع أن شرائعهم شتى » تبعاً لأحوال آمهم فن دينهم واحد هو 

الإسلام» وهم متفقون في أصول الشرائع » كما قال تعالى: إن المت عند آلو 

[آل عمران: 1۹]. وقال: ومد بعتا ف ڪل اه ر رسوا ات اعدو آله 
ا نيوا العُوت 4 [النحل: [r‏ . 

# ومنها: أنه سبحانه أعطاهم من الآيات البيات والمعجزات الباهرات ما يشهد هم 
بالصدق . 


وهذه as‏ والآيات › قل يعطيهم الله إياها ابتداء» بعد تعنت ۳ وظلب 
أن ياتيهم هو لاء الأنبياء بها » > أو يجمع هم بين هذا وهذا. 


2 2 لے E‏ ډرو 


قال تعالی: چ کان الاس ام ود ممت آله آي ميري ومنذرين وأرل ممه 
آلب ل لشم ب الاس فما اختلا و وما اتلك یو إل آل أو يئ ند ت 
ا 


ا رال ت پیا ندنه ينهم 4 [البقرة : [Ir‏ 


فالكتاب المنرل باحق هو جنس يشمل الكتب التزلة جيعاً ء وهو آيات بينات » يعنى: 
واضحات في ألفاظها وني دلالتها ومقاصدها . 


وقال تعال في عيسى اكن: إل ل بن سيل آي دجنک اي ِن ريڪ ي 
تل کم کے لییو کی کۃ آل اح فی میک جا ولان آمو وار الگ مه 
وا ارت وای لمو پان ینو اکم ہما تاک وما كود ن موو ا 
انتم مُوْمیت 4 [آل عمران: ]٤٩‏ . 

وئي الصحيحين من حديث أبي هريرة 4 آن رسول الله ي قال: اهن ابن 
ني إلا قد أطي من الآيات ما مثله آمن عليه اليش وإئما كان الذي أوتيت وحيا أوحى 
لله إلى فارجو أن أكون أكترهم تابعا يوم القيامة» . 

وقد ذکر الله في كتابه تعتّت الأمم وٳباءها آن تومن برسلها» حتى يأتي هؤلاء 
الرسل بآيات موافقة لما طلبواء وأن الله قد أيّد رسله» وخرق هم العوائد بغية ية تاييدهم 
وتصديقهم ET‏ 

قال تعالی في ثمود وما طلبوه من ني الله صالح  :‏ قالوأإتما أت من لحرن ٭ 
مآلا رمنلا اة ن کت من اریت ٭ کالھلزو تاق ها شرن ولک شرن زر 
علوم 4 [الشعراء: 00_10۳[ . 

وقال في قوم شعيب بلاة: ا قالوا لما تمن الستحرت ٭ وما آنت ل بش ملا وإن 

َظك لین ال ذبن ٭ اسقط علتاكسقا م تن اسما إ نکن من لصون € [الشعراء: ۱۸١‏ - 


. [AY 


(۱) انظر: تفسیر البغوي ›)۱۸١/۱(‏ وتفسیر ابن کشر (۱/ )۲٠١۰‏ . 
(۲) انظر: فتح الباري (۹/ c(۳‏ حدیث رقم )٤۹۸۱(‏ . وصحیح مسلم بشرح النووي .(1A1/۲(‏ 


سنن الل في العم من خلال آبات القرأن اكارم و 
وقال في فرعون موسی يلا: 3 لين اذ ادت إلها غبرى ملك من المسجون # قال 
^ ےم و ورزر یو 


ولو َك سىء و مین *# قال ات پهن ڪت م م آلصددقی ٭ فال عَصا عصاه فإذا هی نعبان مین # 


(AIL 


و بادا ھی یاه للظرين 4 [الشعراء: ۲١‏ -۳۳] . . . إلى غير ذلك من الآيات . 

وأخبر - جل وعلا - آنه ما من ني يأتي بآية إلا بإذن الله: وما E‏ 
اة الد ِا & [غافر: ۷۸[ . 

واغبر آن جيع الاقوام کثبوا بالآیات » وانه یرسل بها للتخویف ۲ خرف بها عباد' 
پا لا ا کن ل ا اه ا ا ب ا 
رس باک لاوما 4 [الإسراء: ۹[ . 

- في حديث كسوف الشمس‎ N E 
عن الني اة آئه قال: «إن الشَْس والْقَمَرَ ل ينكسقان لمَرْت أحَد ولا لحَياته» هما من‎ 
. آیات الله وف الله مما عباده»'‎ 

وما أآقام الله به الحجة على عباده: آئه جعل الهدى والحق الذي جاءت به الرسل هو 
سبب النجاة في الدنيا والآخرة . 

فجعل إصلاح الدارين والفوز فيهما منوطاً باتباعه والإيمان به » وجعله شاملا لكل 
خر ا فما من خير في الدنيا [لا كان فيا جات به الرسل دلالة عليه وام ا 
ا وا جات الل ار هة 

أي آنه - سبحانه - جعل ما ينجيهم في هذه الدنيا هو عين ما ينجيهم في الدار 
ا كان ماعل قر اف و وة ااا د و ا اس 
المرسلين فيه“ 

قال تعالی: فلت افیا یت یا اتا یکن ن می ن ته هدای فلا حو 


عل ولا هم رون # ودين كفروأ وكدّبوأ اين أك أب لار هم فا خلدو € [البقرة: 
۳۸ ۳4[ . 


رص 2 ا م 


وقال: لِم باي شڪ ٤‏ می ی دیفم ابع هدای فلا يض ل ولاش ٭ ومن اعرصض عن 


(۱) انظر: فتح الباري »)٥۳۹/۲(‏ حدیث رقم .)۱٠٤۸(‏ وصحیح مسلم بشرح النووي .)٠٠٤/٦(‏ 
(۲) انظر: فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۸/ ۳۹۲). 


۲ ا ص سے کر م “ ll‏ ص ا 2 
ر ڪری فن له معلشه E‏ ره ور اة أ« قال رلم حر ت أعمن وقد 
ر ص ر ر ا کے ر رک کار ر E ea‏ رو ر م ۰ 

کت بصا تال کدیك انتک ءایشا یسیا وکلک آل سی 4 [طه: ۱۲۳ ]۱۲١-‏ . . . والآيات في 


هذا المعنى كثيرة معلومة . 

وثمرة ذلك» أن اله م بيعل للدنيا عملاً يصلحها ثم لا يكون نافعً في الدار 
الآخرة» إذا حَسْن قصد صاحبه وكان مؤمناء كما م يجعل للآخرة عملا ينجي فيها ثم 
هو لا يصلح شأن الإنسان في هذه الدنياء بل الأعمال النافعة إذا آريد بها وجه الله فهي 
اال سواء کانت عملا دنيوياً أم عملا أخروياً وتلك هي العبودية الحقة ء وهي 
أكمل أنواع العبودية . 

قال تعالی: ‏ فل إن صکاق ونی وتیای وماق رو رب اَلعییی ٭ کا سرك ل یدز 
رت وتا ول اسي [الأنعام: ۱٦۲‏ ۹۳ ] . 

وقال: 4 وَمَاحَلَقَت أن وآلإضس إلا يعون # مارد م م بن نووا ار أن ر » 
إن الله هو الرراق ذوا القَوَوَ لمن 4[الذاريات: ]٥۸ _ ٥١‏ . 

وإذا علمنا أن الله قد أعذر إلى خلقه ما ذكر» وبغيره» مشل أله - سبحانه - لا یکلف 
فاا وا وانه وول رد وزد ود ار & [الإسراء: ٠١‏ ون ل ف 
ل ماکسبت و وکا ما اکت [البقرة: ]۲۸١‏ “ . . . إلى غير ذلك ما يکن أن يكون فيه 
راا ار ل > لو أن الله - تعالی یفعله کما فعله . 

وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والخالق - تعالى - أرسل اسا 
وآنزل الكتاب » وأنذر العبادء وآزاح عللهم › وفعل بهم من الأسباب التي بها يتمكنون 
من الطاعة أعظم ما يفعله كل آمر آخر غيره بالمامورين » فليس أحد أزاح علل المأمورين 
أعظم من اله » فلا تقوم حجة آمر على مأمور إلا وحجة الله على عباده أقوم » ولا 
يستحق مامور من آمره ذم ولا عقاباً لمعصينه إلا واستحقاق عصاة الله لأمره أعظم 


(۱) فتاوی شيخ الإسلام LDR‏ وما يعدها. 

() والآية بنصها: ایک کلف آنه شا ل وما كهاماكسبت اقبت [البقرة: ۹ 

(۳) جزء من الآية ٠١‏ شالارا 29 من سورة فاطر . 

(٤(‏ والاية نضها $ لا یکاف آم شالا وھا کھاماکبت وعکا مااقتسبت را کا ینان کیا اناا ریک 
تحمل عتا إصرا گما مله عل الیک من کبیا را وآ یناما ا اة IF‏ اع اوعفر لوانتا نک موتا ا 


e22 ^ 2 


فانصا عل اتور الڪ وړ رک 4 [البقرة: ]۲۸٦‏ . 


سنن اك في الأعم عق خلال آيات القرأن اريم Pp‏ 
استحقاقاً وذماً . ولا بیسر آمر على مأموریه ویرفع عنهم ما لا یطیقونه إلا واللّه تعالی 
أعظم تيسيراً على مأموريه » وأعظم رفعاً لما لا يطيقونه عنهم . وكل من تدر الشرائع ‏ 
لأسيما شريعة محمد اة وجد هذا فيها أظهر هن الشمس) ‏ . 

وني الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ظ4 قال: قال رسول الله بلو: «ليس 
أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه» وليس أحد أغير من الله 
عز وجل» من أجل ذلك حرم الفواحش» وليس أحد أحب إليه العذر من اله» من أجل ذلك 
أنزل الكتاب وأرسل الرسل»” . 

وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: كنا 
مع رسول الله ا ني سفر » فنزلنا منزلاً » فمنا من يصلح خباءه » ومنا من ينتضل > ومنا 
من هو في جشره» إذ نادی منادي رسول الله كلة: الصلاة جامعة » فاجتمعنا إلى رسول 
لله ية فقال: «إلّه م يكن ني قبلي إل کان حقا عليه أن یدل مته على خير ما یعلمه هم» 
وينذرهم شر ما يعلمه هم...٠‏ الحديث" . 

والله - سبحانه وتعالى - يريد من هذا الإنسانء فردا أو جماعة أو أمة» أن يتجه 
بكايته إليه رغبة ورهبة » في المشاعر والسلوك»› وفي العبادة والمعاملة » فهذا وحده هو 
الح القرلة عنده ؛ لأئه - سبحانه - هو الذي جعل ذلك حجّة وعذرأء وأخبر أن ما 
غد عى اف 

فله - سبحانه - سابغ الحمد وعظيم الثناء على هذه الرحة الواسعة والحجة البالخة . 


E 


. )٤۷١۳ /۸( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري (۸/١١۳)ء‏ حديث رقم )٤٦۳۷(‏ . وصحيح مسلم بشرح النووي (۱۷/ ۷۷) . 

)۳( صحیح مسلم بشرح النووي (۱۲/ ۳۲). قوله: « وسا من يتضل» هو من المناضلة وهي: المراماة پالشاب . قوله: 
«وما مَنْ هو في جشره» ؛ أي: مع دوابه » وأصل الجشر: الدواب التي ترعى وتبيت في مكانها حيث ترعى . انظر: 
النووي على مسلم » الموضع السابق . وانظر: تعليق الألباني على ختصر صحيح مسلم » للمنذري » ص ۲۲۷ . 


سنن الر قي الام من خلال آبات القران اكتربم سو 


الفصل الأول 
مجال الحمايه والوقايه 

مر بنا في المقدمة السابقة أن الأمة بعد تكونها المادي والمعنوي » وإقامة الحجة عليهاء 
تكون مؤهلة لتحمل مسؤوليات الأمة ذات الكيان الجماعي » وبالتالي مهياة لان تعمل 
فيها السنن الإمية التي تخضع ها الأمم . 

وتبينا آنه لا بد أن تنقسم الأمم في نهاية المطاف إلى فريقين » على أساس الهدى 
والضلال ٠‏ الإيمان والكفر ء وأن تبدا المدافعة والصراع على كل المَحَاور . 

وه هدا واد ماج إل ل تر عل ها كاها الزكد يكساه الد 
المادية وامعنوية > ووقاية نفسها من أسباب العقوبة وعوامل السقوط والانهيار . 

وهي حاجة تبدأ يوم ميلاد الأمة » ثم تستمر ضرورة قائمة» لا تنسخ حتى تكون 
الأمة هي التي تنسخهاء وتسقطها من حسابها » فلا تلبث حينئلٍ أن ينسخ الله من الوجود 
وجودها» وآن تسقط على أم رأسها بعد علوها وصعودها . 

وهي مع شدة حاجتها إلى هذه الحماية وتلك الوقاية » يواجهها منذ اللحظة الأولى 
اختلاف بين آفرادها في الكيفية التى تتم بها حماية مكتسبات الأمة » والوسائل الت يمكن 
اتخاذها لتتوقى كارثة السقوط › وتبعد ساعة الأنهيار . وهو اختلاف يبدأ ساذجاء ثم لا 
يلبث آن يتعمق ليحدث شرخا» فصدعا . . فانقساما ! . 

وهذا الخلاف الذي لا بد أن يكون بين أفراد الأمة مربوط بحبل سري بذاك الانقسام 
الحتوم إلى فريقين ختلفين على أساس الهدى والضلال . 

والأمة عندما تكون فتية ناشئة › عادة ماتستهين ببوادر الاختلاف › كما أنه بختلط في 
حس معظم أفرادها: أي الفريقين أحرص على الأمة وأولى بالائباع""!. 

فكيف نظر القرآن الكريم إلى هذا المجال الخطر » المؤثر على حاضر الأمة ومستقبلها؟ 

لقد أخذ القرآن بيد الأمة منذ البداية ء وأقامها على جادة الصواب » ول يكل إلب 
حق الاجتهاد في هذا الجانب » كغيره من الجوانب . 


(1) وذلك لأسباب ستأتي مفصلة في مبحث: ( لا يستوي الثییث والطيب) »› وفي مبحث: (ا لمل في الأمم) في الفصل الجامس 
من هذا الباب . 


سسس سنن الرنی الام من خلال آیات القران ازم 

بل وضع ها من الأسس والقواعد ما ترتكز عليهاء» وذكر ها من التفصيلات ما 
تستأآنس وتستنير بها ey‏ 
هي قامت بذلك ما تحب وآمنها نما تخاف . 

وکان القرآن واضحاً حاسماً في هذا المجال ؛ محال حاية الأمة ووقايتها . واضحا في 
اختيار الطريق الموصل إلى هذه الغاية » واختيار المنهج المعين على سلوك هذا الطريق بكل 
تفصيلاته . 

کا کا اا في أن هذا الطريق هو وحده الطريق والمنهح الصحيح 
لحماية الأمة ووقايتها . 

ومن يستقرئ نصوص القرآن في هذا امجال » فسيظهر له أن الضوابط والأسس التي 
قررها القرآن وجعلها طريقاً ومنهجا لحماية الأمم ووقايتهاء تدور كلها حول قاعدة: 
جلب المصالح والمنافع ودرء المغاسد والمضار . وأن الحياة حبل ممدود؛ طرفه في الدنيا 
وطرفه الآخر في الآخرة. 

SEE a 
. ركني هذا القاعدة » داخلة فيهما‎ 

ولإيضاح هذه القاعدة على مستوى الأمة » يمكن أن يعبر عن شطر القاعدة الأول 
«جلب المصالح» ب: أن تكون الام صالحة مصلحة في شؤون دينها ودنياها . 

قال تعالی: ل وما ڪان ريك يهنت الى A‏ مصبلحوت ‏ [هود: 
۷ . وقال: ‏ وليت يم رت اکب e‏ تلو ) 
[الأعراف: ]۱۷١‏ . 

ويستلزم ذلك الركن الثاني «درء المغاسد» » ويمكن أن يعبر عنه ب: أن تقاوم الأمة 
الفساد والمفسدين . 

تقاوم الفساد بكل صوره ومظاهره» وتقاوم TT‏ 
مسمياتهم والقابهم » في شؤون الدين والدنيا . 

قال تعالی: ‏ واکان من لفون من بلک ولوأ بي ىش 


e‏ ر 
ت 


[٦ ت الد ماتا ار وای وکوا رمک کک 4 [هود:‎ A ET 


ر 


سنن الرفي الاسم من خاال آيات القران زيم Pp‏ 


ت ا 
ټw‏ 


وقال ا ل ولاش دوا ف الارض بعد إصلتجهًا ‏ [الأعراف: 7] . وقال: 4ن1 


ر و 


لايضلح عمل ارين € [یونس: ا۸[ 
وعلى هذين الاأَسّين» ومن هاتين القاعدتين تقوم وتنطلق كل صور وأشكال 
الحماية والوقاية للأمة > وفق النظرة القرآنية لمعنى «الصلاح والإصلاح»ء والفساد 
والإفساد» لا ما تمليه الأهواء والشهوات › وتوسوس به شياطين الإنس والجن. 
وفيما يلى أسوق لك طائفة من اليات المتضمنة لبعض الأسباب الحافظة للامة من 
الفسادء ا ها من الانهيار » فمن هذه | 


4 ر گے ^ أ ل‎ Aa 


قوله تعالی: ولوا ن آهل لمر اموا اتقو لفتحت علیہم برك من السملو واا 
کیکن کدبوا اتهم بَا ڪادا ا [الأعراف: 0 وقال: 4 وَلَو أن 0 


ا ڪب ٤‏ اموا واتَقَوا | ل ڪفرتا عن ساتم ود تهر جتت التعيم # ولو أتهم فام 


2ا یو کت سے کر 


الوربة وألانجيل وما ر يم من يمآ ڪواين وهر وَين شت الوم ) [المائدة: ٠٠ء‏ 
[٦‏ ) 


وم و وے س د ےر ہے د 


e‏ ليام الڪ لتا ف ديزم و تقولا 
خی 4 [النساء: 1۷۱[ 


الى 


وقال ف الآية الأخرى؛ اهَل ا هل اتب لا تقلوأف وڪم دينڪڪم e‏ رال لحي 4 [ المائدة: 
¥[ . 


ا 


ا 8 کا ای اترا وين ااه ویوا ازول وأو آلا نک قا NIFSE‏ 
ا اشوین ومنو باللَهِ یرواخ کرک باحس تاریک ) [الساء 4[ . 
وقال: ‏ ولتک نگم مه يدعو إل آلعير ويا باون ایی ویتھون ڪن المنگر واک هم 
ا [آل عمران: ]٠٠٤‏ . وقال: 7ع ارارک لاص تار ون امروف 
هوت ڪن المڪ ر ونومون ۾ ا وکو ءام آهل آٽڪ دب لكان حي ڪيا لهم { [کک 


و ° سے ا م کے 


عمران: ۱۱۰] . وقال: ي لي الذي ڪَقروا من بوت E‏ یسان داوید وعیسی 


(1) وسأفصُ هاتين القاعدتين تفصيلاً كافياً شافياً » بإذن الله تعالى » بعد الفراغ من استعراض هذا الجال . 


ابن POE‏ ایا هرر ا 


3ro 2 


ا بشما ڪا وا بنعلوت ‏ [المائدة: 1۷4۸ . 

وقال سبحانه: لإ وولا َع او الاس بتکم يجغوں قدت الأرش 
وڪن اله له ذو فصل على المكلوييت ) [البقرة: .]٠٠١‏ وقال: 4 دقع الله 
yy‏ انر ڪا 4 
[الحج: ]٤١‏ . وقال: 8 وأعََه غتيسوا ليآ جمیعا ولا مروا أ €[ آل عمران: ۴۳] . وقال: 
۶ والمومِسونَ والْمُومِسَت 0 بض ب ۲ اسوک پالمعَروفي ونون عن المنگر 
یشو لے ر MESTE‏ 
عزیز ير حك 4 [التوبة: ]۷١‏ . وقال: EE‏ ین ءامنوا وھاج ر ا 
تفي ني سيلا ا سرا ويك بحم لياه عض ا ام منوا ولم بجروا ما 


e o 


نوک توم من شىء ی ارا رن e RE‏ 


او ا و ر ەر e‏ و و ر 
ودنهم يشل واه ما ن صر د وال 4 بعصم الاه بعض E rE‏ 
َة ف آلأرض وما ڪب € [الأتفال: ۷۲» [vr‏ . وقال: 3 وفیلوهم حى لا 
شر < 2 م r‏ و س“ ت م م 2ر ر سو س کش ص 
فة ويڪو لين ڪل ر رٽ ا“ هوا إت الله بمار ت صد + 


ر 1 


وان ولوا فاعلموا أن أله مول EEA‏ صر 4[الأنفال: ]٤١ ٠۳۹‏ . وقال: 
يتا اين ءامو | ل دوا اة ص EFE‏ بار کب بال ووا ما عَم َد بدت 


وور 2" ررد ا م ٠‏ 
ابْعَضاء من أفوهه وماتخی‌ صدورهم اکر کر فل بنا لک ديلت ت لن کخم تمقو سمل ن # هات نتم أو 
AES‏ ر > سر ر ص ی کک ر رر 

بوهم ولا عون 5و اکير ب کرک ا وا کا ریبز 
ر سرو وص ع زم ر 
الل مولو نگ ا علدا ت الصدور #إن سكم حستة َ وهم ون ڌو کہ سیه 


ر سے ر 


مو2 ر 2 م ْ e‏ سرت صر 
ایا ر کش ورا وکا س یدھم سالا اه بما يعر 4 
عمران: ۸ _- 1۹ وقال: ‏ وَأوِدُوا لهم د تکرک زین زد تر 
ھجوت ہو مذ او ڈوم ورین ین ونوت آا لوهم آله بلغ وما شنو 


کنو ف سَِل او وک یکم وار ر لاظكوت 4%[الأنفال: ]٠١‏ . وقال: آ6 َف 


سنن ال في الأعم عن خلال آبات القران اكتريم Pp‏ ) 
پالعذاپ فما سكا رهم وما يعو & [الؤمنون: ۷7] . وقال: $ فاولاإد جاءهم بأسّسًا 


° واا‎ : ٠ Aer “e اورم ري م‎ e AL 
تضرعواً وکن فَست م وي لهم الشَيطدن ماڪ انا يموت 4 [الأنعام: 4[ وقال:‎ 
راص صر 2و 22ک کد سے ری س رک و مص يک و ءي رک ہے ا“ رص‎ 
وصرب أله مثلد و کات ءأمنة مطمينة يأتيها رزقها رعدا من کل کان‎ 
E ر‎ ARB 1 ef or 
ت انعر أله فاذاقها آنه لباس الجوع وَالْحَوف بَا ڪاوا دصنعوت & [النحل:‎ 


per 2 


Le .‏ و iL Û obe‏ وسار ہے 2 
۲ . وقال: ‡ ولد تات ريک لين ڪرم لادک ون ڪغرم إن عڌابي 
٤ 2 »‏ د ٢‏ ص “٤ I G2‏ ر عا ے € 
وقال: الزسے ی أڪلون اربوا لا يمومو إلا كما يموم الى َحبطة السَيطلن ون الم 


ت 
Coes2<‏ سره ت 2 


ذلك اتهم قالوأإتما اسيع مل الريوا وأحل اله اسي حرم 
e‏ 
rc‏ ا 


م aT r‏ م 4 & 
له ما سلف وام ره إل آلر ومن عاد اوليك أصحب 


ص ا رع و ت 


ا زیا تس جا موی 
کار مم ہا دلوت ٭ یکی ا 
الریڈا وزیی المد قت وا لا یب کل مار آئے ٭ لد آآریے ١امنوا‏ سلوا الکیحدت واقاموا 
الڪکوة واوا اَ٤‏ َه جرهم عند دوم وک ڪوف ايوم ولاهم يروت ٭ يناده لرک 
ماق من ربدا نکم مزر نلم ملو ذا پر نآو وولو ) 
[البقرة: ۲۷٣‏ ۔ ۲۷۹] . وقال: کول ریا آلنوکجکی مال ر نا وا بط & [الأنعام: 
]١‏ . وقال: 3$ ولا قري لرك ركان قاحس وسَاءَسبيلا 1 الإسراء: ۲] » وقال: د 
اک یامرگ آن مروا آلاسکت إل الها وا کشم ب الاس آن مدل [النساء: ]١۸‏ . 


» ص ص س کی کے ےگ پ2 e7‏ ردم ے ار 2ر ر 
وقال: ‡ بداو دتا جلك حَلِبمة فیا رض فاح بن الاس ياق ولا تع هوى فياك من سل 


ت 


&٘ 4 سے 
من ربهء فاشھیٰ 


ص 


سے ص ر ٭ 2 5 


ءامنوا اموا الله ود روا 


اوی اَی او ن سیب لآو هداب شرید يماسو مالساي [سورة ص: ]۲١‏ . وقال: 
دا ڪڌ ايلوا وڙ ڪات دا مرن ويه د ٿو اوا ڌيڪم وصکم پوه م 
کدگررت 4 [الانم: ]٠۰۲‏ . وقال: ول رڪم كا۵ ور عل آل شرا 
ار لاقت للقری & [المائدة: ۸] . 

وقال سبحانه: [ من کات رید رارق دل یی حرشو ومن کات بريد حر 


” 4گ 
ص 


ارتو نچا ماله فی اة ین تیب [الشوری: ۲۰] . وقال: چ کان رید واب 
ا ر ا ۰ ەس ر2 ر 
دیاین دان توا ب ادنيا لحرو & [الساء: ]٠١١‏ . 


2 الت کر کے | سے r‏ 2 می 2ے ص 
وال تعالی: 4 وما ٤ا5‏ ک ا شتتک کا 5ه توأ هَن الله سَدِيد 
یقاب )[احدر: ۷] . وقال: فل طبن ا الیم اش ت برا ا تما عله ما جل 


FI Il lll A ررم‎ 


وڪم ما اتر ون نط يوه هدوا وماع آل ولو إلا ابلح ليث [النور: [o٤‏ . 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة » المشتملة على ما يكون سببا في حماية الأمة ووقايتهاء لو 
آخذت به . 

EG OS 
مجموعة الضوابط التي ينبغي على الأمة مراعاتهاء وهي تسعى لحماية نفسها ووقايتها من‎ 
. عوامل الفساد والانهيار » سواء كانت من الداخل أو من الخارج‎ 

وأهم هذه الضوابط: 

« الانطلاق من مبدا وعقيدة صحيحة » شاملة لجوانب الحياة المختلفة » قادرة على 
تفسير ظواهر الوجود الممتد تفسيرا صحيحا . وهذا كان واضحا في حضور ألفاظ [الإمان 
باعتباره قاعدة قبول وانطلاق . . والتوحد على أساس منه .. واتباع الرسول .. وربط 
الدنيا بالآخرة .. والتحذير من خالفة آمر الله في أي شأن] . 

# أن تبي الأمة نفسها بناءً أخلاقياً متيناً» في سلوك أفرادها الشخصي » وؤ 
معاملاتها . فهو اعتدال المزاج بلا غلوًّ أو تفريط .. ومجانبة الفواحش ورذائل الأخلاق 

وإشاعة الفضائل وعمل الصالحات .. وهو العدل في الحكم والقول على كل حال 

. . وحفظ الحقوق وأداء الأمانات .. وسلامة الاقتصاد من آفات الربا المدمرة . . 

# أن تعمل على تأسيس مدنية قوية » على أساس عقائدي وآخلاقي › وآن تحڏر من 
بناء CG I SS O‏ 
وهذا نجد التاكيد في كل مناسبة على الوازع الديني وإعلاء قيمة التقوى والمراقبة 
والتوازن بين الدنيا والآخرة في الطلب yT‏ ؛ فکلاهما من 
الله . فلا معنى ولا وجاهة لخلق خصومة أو عداء بين شطري الحياة » وقد آلف الله 

# وأن تحافظ على أسباب وحدة كيانها الجماعي » بوصفها أمة واحدة ذات 
خصائص ميزة . فهي الأخوة بين المؤمنين وتقديم ذواتهم وكياناتهم على من سواهم . 
والتناصر والتراحم بينهم » واجتناب أسباب العداوة والبغضاء » والفرقة والاختلاف . 


سنن ال في الأمم من خلال آيات القران اكترم Ip‏ 

٭ وآن تقاوم الفساد الناشئ من التقصير في التزام الجوانب السابقة » أو من الخطأ في 
فهمها آو في تطبيقها » أو بسبب وجود آفراد أو فثات غير مؤمنة بها آو ببعضها اصلا . 
وصمام الأمان والسبيل إلى تحقيق ذلك كله » شيئان: 

القيام بشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

والجهاد في سبيل الله . 

وهذه الضوابط والرکائز وما ندرج تحتها من تفصيلات » كلها مستفادة من نصوص 
الكتاب العزيز » وقد ذكرت آنفاً طائفة منهاء لأنيه إلى سائرها . 

ولإيضا يضاح ما سبق سوف آتحدث بشيء من التفصيل عن القضايا الاتية: 

سْنّة المدافعة (الصراع) في الأرض. والتدافع بين الحق رالباطل. 
ا 
# شروط التمكين والاستخلاف في الأرض. افر ا رر 
# المصلحون بحق؛ من هم ؟ وكيف كانوا هم سر بقاء الأمم ؟! 

ثم أختم ببيان معنى «الصلاح والفساد» » و«المصلح والمفسد) على ضوء نصروص 
الكتاب العزيز. وهذه كلها تندرج تحت سقف حاية الأمة › والحفاظ على كيانها 
ومکتسباتها . | ) 


# ¥ ¥ 


سنة التدافح (الصراع) في الحياة ‏ 
والمدافعة بين الحق والباطل © 


لا تخلو حياة فرد أو فئة من الناس أو أمة من الأمم من لون أو أكثر من آلوان 
المدافعة والصراع » ولا يصلح جال أن تخلو الحياة منها جميعا» وليس من مصلحة الإنسان 
أن تخلو الحياة من التدافع ؛ لأئه هو الطريق إلى دفع الفساد عن الأرض وإقرار الحق 
والعدل » و«تحريك الحياة نحو الأحسن » وتخطي مواقع الركون والسكون والفساد» ومنح 
القدرة للقرى الإأنسانية الخيرة كى تشد عزائمها وتصقل قدراتها المقاومة الصاعدة في 
غمرة التحديات المتعاقبة التي يطرحها الصراع ؛ للكشف عن مواقف الجماعة البشريةء 
والتعرف على أصالة المؤمنين › وبالتالي تتحول التجربة إلى منخال كبير» سقط وهو 
يتحرك يينا وشمالاً كل الضعفة والمنافقين والعاجزين والمترددين في مواصلة الحركة 
صوب المصير المرسوم»" . ) 

وبدون ذلك ٠‏ تأسن الحياة وتسيطر عليها روح السلبية » وتصبح جحيماً لا يُطّاق . 
ولمصلحة هذا الإنسان وغيره من الأحياء التى تسكن هذا الكوكب الأرضي› ولدفع 
عوامل الفساد والإفساد التي تضر بهم » اقتضت حكمة الله أن يقر هذه السنة » وأن مجعل 
في جبلة هذه الأحياء وني تضاعيف الكون والحياة » ما يكفل وجودها واستمرارها. 

وهذه «المدافعة تتجلى في صور شتى » تبعا لاختلاف الدوافع والأسباب» » وعند 
التأمل يكن سلك هذه الصور على مستوى الأمم والجماعات البشرية عبر التاريخ في 
جانبین کبیرین: 

الأول: المدافعة أو (الصراع) على أشياء الحياة الدنيا ومتعها ومغانغها وشهراتها 
(خحلا صراع الحق والباطل) . 
وآهداف هذا الصراع مأدية › ومنه ما هو مباح أو مشروع › ومنه ما هو ظلم وبغي 
وفساد. 


(1) اشتهر إطلاق لفظ (الصراع) على (سنة التدافع) عند المتحدثين » وني کتابات کثیر من الكاب› وني القرآن جاء لفظ 
(الدفع) و(الدفاع) و(يدفع) في الآيات التي تحدئت عَنْ هذه السنة » كما سيأتي . 

(۲) التفسير الإسلامي للتاریخ » ص ۲٤۳ ۲٤۲‏ . 

(۳) وبديهي أن تختلف تبعا لذلك › الآثار والنتائج . 


سنن الل في الأعم من خلال آبات القرأن اكتريم OS pp‏ 


تال تعا: و[ گی ب اهوت وت اڪاو ونالتا المقتط رق م 
آلذهي والفصة ولكيل ألسومة والأشلي والحرب دلت مكح الحيوة الد 
عمران: ]١٤‏ . وقال: و ا e ae,‏ وتا 
ولاک یکر E‏ لکنا لکت یخن کے کون 1 
ا ورال الد ارلا مع ا رور % [الحديد: ]۲١‏ . 

وني هاتين الآيتين آجمل - سبحانه - دوافع هذا الصراع » والأسباب المهيجة | الى 
التدافع دونه » وذكر غاية ذلك وعاقبته في الدنيا والآخرة. 

وإذا کان قدر من الصراع في هذا الجانب موجودا فى كل آمة ؛ مۇمنة وكافرة» فان 
نما ينبغي أن يعلم آن E‏ الجانب» وهمذه الدوافع › 
حتى وإن كانت الأديان جزء من رك هذا الاصطراع ؛ لأنها أديان فاسدة؛ كونها 
EZÎ‏ 

وأصلٍِ هذا الصراع ومنشؤه ل“ الإأرادة الحرة والاختیار المفتوح اللذين منحا 
للإنسان فردا أو جماعة . . . يقودان بالضرورة إلى عدم توحد البشرية وتحوها إلى معسكر 
متشاره وأاحد» آو أرقام ٤‏ جداول رياضة صماء. . . إن قيمة الحياة وصبرورتها 
الحضارية الدائمة تکمن في هذا الصراع القائم بين كتل البشرية المختلفة المتضادة 
الموزعة . . . وأن حكمة الله اقتضت » حتى بالنسبة للكتلة أو المعسكر الواحد» أن تشهد 
انقساماً وتغيراً وتنوعاً وصراعاً . . . هذه هي طبيعة العلاقات البشرية ما دامت تمارس 
حریتها بالأخذ والعطاء» وتلك هي إرادة الله المسبقة في أن تكون حياة الناس مغايرة 
اة الخلائی الأخرى الأعلى مرتبه ة أو الأدنى سلما . | 

و«المدافعة من هذا الحانب - بحد ذاته - سنّة إهية كما هو ظاهر . ولا أدل على ذلك 
A O GS‏ 
ا 

ومع ذلك فإ كل أشكال الصراع وامدافعة من هذا الجانب» لا عثل سوی جزء 
محدود من المهدف الأكر لسئّة (المدافعة) › ولا يندفع بها إلا جزء لود دا الفا 


۹ 
کک 

(.yF \ 

ا 


3 
ا‎ (E 
3 


خرو عذاب 


)١(‏ التفسير الإسلامي للتاريخ › ص ۲۳۹ ۲٠١‏ . انظر: حول التفسير الإسلامي للتاربخ › محمد قطب › ص ۱١١‏ وما 
بعدها . 

(۲( وذلك کأنواع الصنائع › وتحصين امالك وإعداد القَوة › و آنواع الظلم والبغي من أمة على أخحرى . . ونو 
ذلك . 


(Erp‏ سنن الد في الأمم من خلال آيات القرأن اكتريم 
ي الأرض » ويتولد بسببها لو انفردت - وقد علمت أن منها ما هو ظلم وبغي - يتوّد 
بسببها من الشر والفساد أضعاف أضعاف ما يندفع بھا» حتی لکانه لم یندفع بها فساد 
ألتة! 
ويمعنی آخر یقال: إن جانب المدافعة (المادي) جزء مهم من هذه السنة لا بد منه› 
وما لم يشفع بالجانب الأهم » وهو جانب: ا رالباطل فان البشرية تشقى 
به أکثر عا تسعد . 

وهذا - والله أعلم - كانت عناية القرآن بالجانب الأخير من سئّة (المدافعة) وإبرازه» 
بل جعله هو الوسيلة والطريق إلى دفع الفساد في الأرض أضعاف ما أولاه القرآن 
للجانب الأول . كما آنه انفرد بأمر الشارع به » ومدح أهله » وترتيب المنافع العظيمة على 
القيام به » وترتيب أوخم العواقب على تركه . كما سيتضح لك ذلك . 

الجانب الثاني: المدافعة أو (الصراع) بين الحق والاطل بن اشر رارم الك 
والإيان ... وهو صراع «شامل واسع معقدٌ متشابك» أله تفاب ين ال والشر غل 
أوسع الجبهات › تقابل لا بد منه إذا ما رید للحياة البشرية أن تتجاوز الكسل إلى 
النشاط » والفتور إلى التمخض » والسكون إلى الحركة » إئه ابتلاء فال » لن يأخذ تاريخ 
ا0 ا و و ٠.‏ لل يوم 
الحساب» . 

e E ae e mA‏ > أسبابها 
ودوافعها» وجبهاتها» وجنودها وعساكرها» وأسلحتها» ونتائجهاء والحكمة منها. . 


قال تعالى: ‏ ولذ قتا لِلْمَكرڪة اسجدوا لادم سج دو إل بيس أ ٭ مف 
دمن مدا عدو ت ول زوجت فلا رحن يلجت تق ) [طه: ۱۱٩‏ ۱۱۷] . وقال: 


$ ايتا KE‏ بض مدد 4 [طه: [rr‏ 


ے3 رو S2‏ سم رک 


وقال: ادون وریت اولیےاء من دون وهم ا مذ یی یلین بلا 4 


<> 3 ۲ رم م سے > 
[الكهف: ]٠١‏ . وقال: لن السيطن ل عق یو إت بت جز کين آي 


ایر € [فاطر: ]٦‏ . وقال عن إبليس أنه قال: لن أَحَرتَن! ال يَووِالقيمَةٍ اح 


(1) التفسير الإسلامي للتاریخ » ص ۲۳۹ . 


سنن الك في العم عن خلال آيات القران اريم Pp‏ 


ب ر 


در ل قلاا 4[الإسراء: ۲] . وقال عن اتباعه: لن آلکفرں اوا کک کر عدوا ینا % 
[النساء: ]٠١١‏ . وقال: ا ودوا لو تکقروت كما کرو أ كرون سوا 4 [النساء: ]٩‏ . وقال: 3 
لاسنو یکیلو ن سیل ار اکر یگقروا کیو ن سبي لحرت یار ر لشي ) 
[التساء: ]. وقال: ولا یراون بقنیوی حى رڏوکم عن وڪم ن ن اموأ [البقرة: 
۷] . وقال عن المنافقين: مالو کار 4[المنافقون: .]٤‏ وقال: وما ڪر 
الاس ولو حرصت بمُؤمِنِين % [یوسف: ]۱٠۳‏ . وقال: FY‏ الق تتام ف 
کرهوً & [المؤمنون: ۷۰] . 

وقال - جل وعلا - منبها إلى بعض غايات المدافعة وثمراتها: 

چو ولو سا ريك لمعل الاس ق و ولا راون 2 تلف ٭ لم من 5l ES‏ 


ر ر کے 


مهم € [هود: 1۸[ . وقال: ER RSET‏ ك رو1 
الله ما اف لواو کن الله يقعل مارد % [البقرة: ]۲٠۴۳‏ . وقال: ذلك لك ولو ما اه ا نلصرمنهم 


کن سلوا غج ڪم عض [عحمد: ]٤‏ . 
قل سحاد وتال: [الا دقع ارآ كه يتين لتد الاش 
° ۴ ِ آله + < ل عل ی المکیست سے e‏ [البقرة: [. و 4 ای 


کر 


٢‏ 2 ا مر ر لذب ام س 


و r‏ 5 رور م ر ر E ee‏ و ہے س ا ر ر ر ا a‏ 

آ ت ر ا ورک5 ده لله التاس بعضم E‏ تا و ومسلجد 

۶ ےر .ص 22 ا رم مرو س ت ن : 

يڏذڪر فا | e,‏ ولتنصرک ١‏ ا ت آله لمو عَرر + دنن 

ا [ 7 ر ےک کے وه ت 8 ا ررر 0 ر e‏ کک 
نلھ رض موا الصلوة وءاتوا ال ڪوة وأمرواً يا روفي وهو عن المتكر ول 


2ء و 


عة آل ر .]٤-۹‏ وقال: رو سگرن ایو ینز 
کے بتک ینت تیک کو واله بما ملو صر ٭ ولزن كفروا عَم ولا بعض 
وک ڪر 4[الأنفال: ۲ ۳] . وقال: ُ 


ر 
a‏ سے رص 


6 وس٥‏ و و ت آله ان که رر ٿ رر و ٥‏ 


]٤‏ . وقال: 3 وفولوهم حى لاتکر ت فة ويڪو ارين ڪل له € [الأنفال: 
۹ ... إلى غير ذلك من الآيات . ) 

وأعود الآن بعد هذا الإجمال» إلى شيء من التفصيل هذه السنة العظيمة «سئة 
المدافعة» بجانبيهاء وأخص جانب «المدافعة بين الحق والباطل» بمزید بیان ؛ لأهميته › 
ولاه من أعظم مظاهر حكمة الله في إيجاد هذا الإنسان» وجعل الخير والشرّ معا في هذا 
الوجود» أعود فأقول: 

إذ الدافعة سثكة عالية غير ختصة جنس أو لون أو طافة او زيطاة 


ولو لا د فع ولتاس بعْصهم بِبَعَضٍ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ . 

فالله ‏ تعالی - یدفع الناس «الذين يباشرون أسباب الشر والفساد ببعض آخر منهم › 
وهم الذين يكفونهم عن ذلك ويردونهم عنه» . 

وهذا الفساد الذي يندفع بسبب إقرار سئّة المدافعة » هو الفساد بعناه الأعم » فساد 
الأرض بالشرك والكفر والظلم الموجب هلاك الحرث والنسل » فما دونه من أنواع 
الفساد التي لا يكن حصرها. 

ومذا كان الفضل بإقرار هذه السنة فضلا کلهم: ل وڪن أله ذو 
فصل عل المكلييست € [البقرة [o۱‏ . 

قال ابن عاشور: وعلق الفضل بالعالمين كلهم ؛ لان هذه اة لا تختص» . 

ولإفادة العموم » ذكر الله تعالى في هذه الآية المدفوع والمدفوع به . .. فأمًا المدفوع 
عنه » فغير مذكور في الآية . فيحتمل أن المدفوع عنه الشرور في الدين » ويجتمل أن يكون 
الدفيع عنه الشرور في الدنياء ويتمل أن يكون مجموعهما " . وهو الأوّلى؛ لأ بينها 
«اقدرا مشترکا وهو دفع الف ا الدين لا یتم تامه ولا يتصور قیامه إلا 
باندفاع الشرور في الدنياء وكذلك الدنيا لا يطيب عيشهاء ويأمن أهلها إلا باندفاع 
الشرور عن الدين وتحقيقه في حياتهم . 

وقوله تعالی: ل لدت الآرش 4 ؛ أي: حل الفساد محل الصلا والشرك 
والكفر حل التوحيد والإيان » والظلم والبغي محل العدل والإنصاف وکات سات 
(۱) فتح القدیر )۲٣۹/۱(‏ . 
(۲) تفسير التحریر والتنویر )٥٠۳١/۲(‏ . 


(۳) التفسير الكبر » للرازي /٩١(‏ ۱۹۲) . والمعنى: : يدفع بعضهم بعضاً عن الوقوع في الشرور ء وعن إيقاعها في الأرض . 
)٤(‏ التفسير الکبير » للرازي /٩(‏ ۱۹۳) . 


سنن الذزفي الأمم عن خلال آيات القرأن اكترم pp‏ 
الأحوال الذميمة حل الأحوال الحسنة المستقيمة . 
والسؤال الآن: مَنْ الذي يدفع الناس عن الشرك والكفر؟ ومن الذي يمنعهم من 
الظلم والبغي حقيقة » ويجلب مم أسباب الأمن وطيب العيش؟ 
وقبل الإجابة عن السؤال» لا بد من الإشارة إلى حقيقة لا تكاد تخلو منها أمة من 
الأمم» وأخص هنا الأمم ا لجاهلية » هذه الحقيقة هي: 
ان الناس في ظل غير المنهج الإلهي » يدافعون عن مصالحهم الشخصية» ومصالح 
الذين في الدفاع عن مصالحهم مصلحة راجعة إليهم» وهذه المصالح لا تتجاوز - في 
الغالب - تأمين شهوات البطون والفروج » وتحقيق نوازع النفس من حب التملك 
الاؤس ولط ترفو الأ وال فاه وما تج تا لذلك. 
وهذه الأشياء لا تحصل _ عادة - إلا مح شيء قل أو كثر من الظلم والعدوانء 
والمنافسة العفضة إلى المدافعة والصراع › الذي لم يکن له Es‏ أصلا إلا اقرا 
الظلم » وحاية هياكل الفساد وسدنته . 
وهي صراعات كثيرة ٠‏ وأكثرها ا - غير مشروع ؟ ؛ لها لإقرار الفساد لا 
لدفعه » أو هي في أحسن أحواها دفع لأنواع من الفساد » كالظلم والتسلط » دون سائر 
الوان الفساد » التي د يشترك فيها المظلوم والظالم . 
ف «ليس كل صراع إذن مشروعاً ولا مطلوباً في حياة البشر RNN:‏ 
الذي يقع في الأرض هو من الفساد الذي ينهى الله عنه » ويأمر بالجهاد لإزالته» . 
هذا هو أصل الصراع في كل الجاهليات › وهو ظلم E‏ واعتداء في معظمه › 
والله تعالی لا یترکه ولا يقر أهله » حتى وإن كان واقعا على الكافرين والمشركين › إل 
فساد في حقيقته » ولو ترك لأسرع الفساد إلى الأرض أكثر فأكثر . 
فما الذي يحدث على مستوى الأمم الجاهلية؟ 
كَحْدث المدافعة ويوجد الصراع لمقاومة الظلم ورد العدوان والفساد ولا بد . هذه 
المدافعة وهذا الصراع ء يندفع بهما - ولا شك - شيء من الفساد» ويرتفع شيء من 
الظلم » ويتحقق بسببهما شيء من الأمن وطيب العيش قل أو كثر؛ لان «دفاع الناس 
بعضهم بعضا يصد المفسد عن محاولة الفساد» ونفس شعور المفسد بتأهب غيره لدفاعه 
e‏ . وهو من معنى فضل الله على العا لين » كما ترى . 


p-‏ — سنن الك في الأعم عن خلال آبات القران اترم 

وهذا جزء من هذه السنة الإمية ؛ لأئه من دفع الله الناس بعضهم ببعض . 

هذا وذاك العدوان والظلم » ودفعهما > كلاهما يقع في الجاهلية ‏ والثاني منهما آنبل 
قصدا واسمی هدفا» وهو ماذون فيه » وقد يكون مشروعاً إذا م يتجاوز حدود العاقبة 
با مل » وهو قليل إذا ما قورن بالأول ٠‏ «ويعد صحوة نادرة من صحوات الضمير في 
الجاهليات » حيث الأصل الدائم هو العدوان» » وأثر ها حدود» والفساد المندفع بسببها 
ضئيل بالنسبة للفساد الواقع في الأرض . 

وهذه المدافعة - على محدودية مجاهها فيما مضى - قد اكتشفت شعوب كثرة منافعها 
المدنية - خحاصة آمم أوربا وآمريكا الشمالية - فأاسست نظم حكمها وشرّعت هذه المدافعة 
من القوانين ما يكفل نفاذها » وها نحن نرى آثارها الإمجابية على هذه المجتمعات والدول 
فقد اندفع بسبب ترسيخ قيم المدافعة من المفاسد السياسية وغيرها شيء كثير . وتحقق 
للشعوب من الحريات والحقوق المدنية ما صار مضرب المثل للعالم . فتفرغت تلك 
الشعوب لاوبداع والإنجاز» وقويت شوكتهاء حتى فتن العام بكل ذلك . وهذا من أعظم 
مظاهر الفضل عليهم . لو قابلوه بالشكر » وبنوه على قاعدة الإان والتسليم . 

ولأن ذلك لم يكن فإنه يبقى أن الذين أوقعوا الفساد ء والذين يدفعونهم عنه في تلك 
امجتمعات » هؤلاء وهؤلاء واقعون في الفساد الأكبر » فساد الشرك والكفر بالله » وتعبيد 
الناس لخير شريعته » بل ورفض شريعته وهديه » وحاربة رسله وآوليائه » وهم لذلك غير 
منفكين عن الظلم والأذى لغررهم » وإن انوا لا يقرونه فيما بينهم . 

تلك آبهى صور الجاهلية! والجاهلية التي لا تقارس غير هذه المغاسد هي جاهلية 

ASA DS 

مَنْ يدفعهم عما هم فيه من الفساد الأكبر؟ مَنْ الذي يحظى بشرف إنقاذ الأرض 
وما عليهاء ويهدي إلى الإنسان الأمن والسلام؟ ی ا الإلهية فناء هذا 
الکوکب با فيه ومَنْ فیه؟! 


(۱) انظر: حول التفسير الإسلامي للتاريخ » ص ٠١۳‏ > ومن أمثلة ذلك - وقد أشار إليه لمؤلف: (حلف القفضول) الذي 
كان في دار عبد الله بن جدعان » وفيه اجتمعت بعض القبائل على رة الفضول على أهلهاء وعلى عة الظلوم» ورذ 
رو انيدي عن سفيان بن تة عن عبد اله عن محمد وعيد ال رحن ابی آي پکرء قالا: قال رسول الله کلا: لذ 
شهذت في دار عَبدِ الله بن جذعان لفا لو ديت به في السلا لأجبْت كحالفرا أن ۶ القفول إلى أهْلِهّاء واا 
يعر ظَالِم مَظلوما» . انظر: الروض الأثف » للسُهيلي (۲/ ٠‏ ۷) وما بعدهاء والبداية والتهايةء لابن کثیر (۲/ ۲۹۱) 

)۴( حول التفسير الإسلامي للتاريخ > ص )١١۳‏ . 


سنن الل فع الأعم عن خلال آيات القرأن اريم Ip‏ 
إن دفاعه هو الدفاع الأسمى والأشرف والأكمل » وإ صراعه هو الصراع 2 
وئه هو الحقیق بان یحتفی بجهده وجهاد.""! 
وللإجابة عن هذا السؤال » نعود إلى النصوص القرآنية التي قررت هذه ال (ة 
المدافعة) في سياقاتها» وما قرّره أهل العلم في تفسيرها . 

قال تعالی: وما ب i EE‏ ارب افع ا صا وت 


ع و 


آقد امتا وأنص ًا عل لموم افر ر *٭ et‏ بات أل وَل e‏ 
کے آنه انغ وة ولم کا یسا4 وولا دقع آل الاس بعصم يعض 
آلأرش و کک اله وضعل آلمک رست [البقرة: ]۲١١ ۰۲٠١‏ . 
کے بے ب 7رر ای شیا ل ر مو ا r‏ . 
وقال: أن دين يقلو باتهم ظلموا ون أله عل مره لقرير ٭ آلزين أخرجوأين 


= 


اا 2 م 2 وص م رم مم 
رھم َير حن اأ تقوو رتا که واولا دنع آل الاس ہنم ہیں هرمت ضويع د 
وصلوات وسجد بڏڪر ارا لنرک ۲ ا ب آله لمَوف 
ع * لزنن مهم في الأرض أقامو الصملوة واو ألرڪوة وأمروا يالمعروفي وتهوا 


عنٍالمنکر ويله علقبة امور ي [الحح: [i-۹‏ 

قال الإمام ابن جرير في تفسير آية البقرة: «ولولا أن الله اھ اا وهم 
أهل الطاعة له والإيان ا وف آهل المعصية لله والشرك به» ‏ لَمَسدَتِ 
الأزش ‏ يعني: هلك أهلها بعقوبة الله إياهم ففسدت الأرض » ولكن الله ذو من على 

› بابر من خلقه عن الفاجر › وبالمطيع عن العاصي منهم‎ r SS 
وبالمؤمن عن الكافر»"‎ 

وقال ابن عطية: «أخبر الله - تعالى ا ن م رمن ی رر 
الكفرة على مر الدهر لفسدت الأرض ؛ لان الكفر كان يطبقها ويتمادى في جميع 
أقطارها » ولكنه - تعالى - لا خلي الزمان من ا 
ان جعل ذلك في أمة محمد ية إلى قيام الساعة » فله الحمد كثيرا . . 


)١(‏ وهذا - بطبيعة الحال ألا بجعلنا قط من حسابنا قيمة (المدافعة) التى يمارسها الإنسان في ظل الجاهليات المختلفة وأثرها 
في دفع الفساد» وهو واضح فيما قررته سلفا . 


قال مكي: وأكثر المغسرين على أن المعنى: لولا أن الله يدفع يمن يصلي عمن لا 
يصلي » وبمن يتقي عمن لا يتقي ؛ لأَهَلّك الناس بڏنوبهم .. .) 8 ورد هذا المعنى ابن 
عطية . وهو معنى متجه مرضي » غاية ما فيه آنه ليس المعنى الوحيد لمذه الآية » إذ هي 
أعم منه . ) 

وقال القرطي: «وقيل: هذا الدفع بجا شرع على آلسنة الرسل من الشرائع » ولولا 
ذلك لتسالب الناس وتناهبوا وهلکوا» وهذا قول حسن فاه عموم في الكف والدفع 

) ) ) OE ao 

وغير ذلك» 4 

وما قال الرازي" في معنى الآية: «يجتمل أن يكون المراد: ولولا دفع الله بعض 
قبل الله تعالی لأ جل إقامة الحدود وإظهار شعائر الإسلام»“ . 

هذه خلاصة آقوال أهل العلم بالتفسير في معنى هذه الآيات » وليس بينها تعارض › 
بحمد الله » واختلافهم فیها اختلاف تنوع » والآيات تحتمل ما ذكروه » ذلك أن المدافعة 
بين الحق والباطل ذات دوائر » بعضها يط ببعض » فمدافعة العصاة من أهل الملة دائرة» 
ودفع المنافقين وفضحهم دائرة من ورائها» ومدافعة الكفار ومجاهدتهم من بعد ذلك . 
وإن كان بعضها آسعد بلفظ الآية وسياقها من بعض » خصوصا ما ذهب إليه ابن عطية 
ومن وافقه . . يبين ذلك: ) 
حکمته وثمرته » وما یترتب على تركه وإبطاله من البغي والفساد في الأرض . 

ففي آية البقرة جاء تقرير هذه السنة بعد انتصار بنى إسرائيل بقيادة طالوت وما 
حصل من قتل داود جالوت » واجتماع بني إسرائيل واتساع ملكهم . 


. الحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الجامع لأحکام القرآن (۳/ )۲٠١١‏ . 

() محمد بن عمر بن حسين » الرازي ٠‏ التميمي ٠‏ البكري ٠‏ أبو عبد الله » الإمام » ا مسر » مقَدّم زمانه في المعقول ممن أصل 
لمذهب الأشاعرة ‏ ولد في الرَي » وإليها نسبته » ورحل إلى هراةء وفيها توي سنة (0٠٠ه)ء‏ له تفسير (مفاتيح الغيب) 
المشهور ب (التفسیر الکبیر) . انظر: وفیات الأعیان )۲٤۸ /٤(‏ » وطبقات المفسرين » للداودلي (۲/ .)٠٠١‏ 

(6) التفسير الكبير 7 ),) وقد فصل في معنى الآية واستوعب . وانظر: الكشاف » للزخشري (۱/ ۳۸۲)» وتفسير 
المنار (۲/ .)٤۹٦1 ٤۹1‏ 


سنن الل في الأعم من خلال آبات القران اكتريم Ip‏ ) 

وني آية احج » جعل سّة (المدافعة) وسيلة لرفع الظلم وحفظ الدين وإحقاق الحق › 
ولورودها في سياق الاإأذن بالحهاد . 

فاية البقرة قزرت السنة بعد حصول الثمرة وإحقاق الحتق واندفاع الفساد» وآية 
ا لحج قررت السنة لبيان آنها الطريق ا ا ا الباطل » وهذا 
من بديع إعجاز القرآن . 

ونكتة تقرير سئة (المدافعة) في سياق آیات الحهاد والإذن ب به » أن المدافعة بالمقاتلة 
والحاربة أبين صور المدافعة وأكثرها مشقة» وهى غايتها وأعلاهاء وإقرار المدافعة 
بالأعلى - وفيه ما فيه من الأضرار والمخاطر - تنبيه إلى علو شأنه» وآله لا غنى عنه في 
دفع الفساد » وههذا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام . وتسبق هذه الصورة العليا - ولا بد - 
O e‏ 

يدل لذلك أيضاً: قوله في آية سورة البقرة قدت الار شف 4 ٠‏ والفساد لفظ 
عام » ومنه صور كثيرة يكن دفعها دون اللجوء إلى القتال . 

وبهذا التقرير تجتمع أقوال المفسرين » ويظهر انسجامها . 

ولنعد الآن إلى الآية التي في الحج » وهي أخص من الآية التي في البقرة» وأدل على 
مسألة الصراع بين الحتق والباطل. ‏ 

قول تعالی: وولا دع أو الاس عم یں هرمت ريع و ولوت سج 
پڏڪر فيا اسم م آل ڪا ا یسرک ائ من ر © آله لی عر 4 [الحح: 
*4]. 

«أي: لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء .. . والجهادء 
شلب على الحق في كل أمة ... ولا بقي الدين الذي يذب عنه... ولمدم في زمن 
موسى الكنائس › وني زمن عيسى الصوامع والبيع » وني زمن محمد اك المساجده" . 

وهدم المساجد إياء إلى إطفاء نور الدين والمبالغة في حربه» والحيلولة بين الناس 
وبين ممارسة شعائره » فإن تهديم دور العبادة» وأماكنها هو آخر سهم في كنانة الكفرة 
والطغاة من أعداء الأديان » وهذا هو الفساد الأكبر والظلم الأعظم الذي أمر الله أولياءه 
بدفعه ومنازلته » في کل زمان ومکان » بكل وسيلة مأذون فيها» وبذل المهج فداء له 


(۱) الجامع لأحكام القرآن )۷١ /١١(‏ . وقال: «قال ابن عطية:'وهذا اصوب ما قیل في تاريل الآبته . 


aD S-‏ سنن الل في العم عن خلال آيات القران كترم 
و ا بین معسکرین کبيرین » کل منهما ينمي 
إلى فكرة ة ويلتزم موقفا ويعمل في سبیل . نامتو ییون ف سیل آله ولذ کمروا 


يلوف سيل الطعوتِ % [الساء: ]۷٦‏ » . 
و«إِنٌ قوى الشرّ والضلال تعمل في هذه الأرض ... والشر جامح والباطل مسلح . 
وهو يبطش غير متحرج » ويضرب غير متورع » ويلك أن يفتن الناس عن الخير إن 
اما ا ارون ای إن تست فلو له .. إلا أن يدفع ثل القوة ة الي يصول بها 
وجول" . وأن يتخذ لذلك «كل أشكال (الصراع) الخارجي على الإطلاق: مذهبياء 
سياسيا» عسكرياً » أخلاقياً » اقتصادياً » وحضاريا . ا ا 
ولا الل وا س 
a EEG‏ 
من القوة » تحميه وتدفع عنه » وهي قاعدة كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان» . 
والذي يظن آو يتوهُم أن e‏ المادي الجاهلي » ومدافعة الحق 
يكن أن تتوقف عند حد أو تن تنتهي لصالح آمة آو طائفة » فظنه خاطئ ووهمه سابح في 
Sl Si Î AS FE‏ 
تاريخ البشرية الطويل حتى يستأنس به؟ 
والعجيب في الأمر: آن هذا الجهل والوهم ء يقال في زمن العلم! 
تقول «بعض مذاهب التفسير الوضعية: إنه سيجيء اليوم ا اي وه 
ار وا OE‏ 
تقول أمريكا بعد عقود من الصراع المرير من أجل التفوق: إن العام بزعامتها 
e‏ يعيش في ظل النظام العالمي الجديد والسلام » حيث تتلاشى وتنحسر 
الحروب والصراعات ؛ لان إرادة العام الجديدة تقضى بذلك! 


ey‏ 2ر 


رٽ ڪلم ة نرج من أفوههم إن يقو یکذ € [الکہف: 0[ OT‏ 
وفت egg HE‏ من الصراع وحروب الإبادة. 
ولا الرأسمالية الغربية بكل إمكاناتها وزخرفها وشهراتها صدقت ببعض ما وعدت ؛ 


(۱) التفسير الإسلامي للتاربخ » ص ۲٤۷‏ . 

.)۲٤۲٥١ ۰۲٤۲٤ /٤( في ظلال القرآن‎ )۲( 

(۲) التفسرر الإسلامي للتاریخ »> ص ۲٤۹۰۲٤۷‏ . 

. )۲٤۲٠ /٤( في ظلال القرآن‎ )٤( 

() التفسير الإسلامي للتاریخ > ص ۲٤۷‏ . وهذه مقولة الشيوعيين أصحاب التفسير المادي الجحدلي للتاريخ . 
)٩(‏ انظر: كلمة في تعليل التاريخ > لعمر فروخ » ص ۲۹۱ . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن اكتريم Pp‏ 
فهاهي تقود ألوية الحروب وتفتعل الأزمات › وكلما تمكنت في الأرض زاد العام خوفا. 
وهي ماضية نحو مزيد من الإفساد في الأرض . 

وإذا کانت المدافعة بين الحق والباطل بكل صورهاء سلّة ثابتة ة مطردة» لا صلاح 
للعالم إلا بقيامها واستمرارهاء فان من البدهي تبعأً لذلك» آله لا یکن آن تحسم نتيجة 
المدافعة والصراع لصالح أمة أو فثة کما آسلفت حتى ولا للفئة المسلمة المؤمنة! 
وکیف تحسم والله تعالی يقول: ويلك لك الاسام داو لها بن الَا 4 [آل عمران: 114 

لا تحسم لصالح الفثة المؤمنة » وإن كنا حب ذلك ونتمئاه» ولكنها سّة الله خو ولن 
ید لسا دیل & [الفتح: ۲۳] . 

ولو قرآت تاريخ العام من أوله إلى آخره» لم تجده إلا كذلك . 

وقد تعجب من هذا أو تنكره » ولا عجب! بل ذلك عين العدل والحكمة الإية . 
وما يكشف لك طرفاً من حكمة الله في ذلك: أن تعلم علم اليقين أمرين أنت بأمس 
الحاجة إلى معرفتهما: 

الأول: أن الباطل لا يكف عن مجابهة الحق » والسعي الحثيث للاستيلاء على مواقع 
جديدة » وكسب أنصار وأولياء كل يوم » بل كل لحظة › ولا يرضی عن الحق آو يهادنه 
حتی يستاصل شافته من الوجود إن استطاع . 

الثايي: أن الحق الذي تحب أن يستولي على كل شبر في الأرض» ویکتم آنفاس 
الباطل ويريح الناس من شره . أن هذا الحى: لا يثبت شت آهله عليه » وان کانوا لا یترکونهنه 
بالكليّة . ولا يأخذونه بجد وشمول › وإن كانوا ينتسبون إليه ويخلطون فيه . وإن آخذوه 
NT‏ ونبتوا عليه فترة› وآتی تماره التي لا بد آن يۇتيها› لم يصبروا عليه › 
وأدركهم من الضعف والغرور والتقصير ما يديل دولتهم ويعلي دولة الباطل عليهم . 

E NT 
' واعلمهم بذلك وآذنهم بانه سه مطردة ولکنهم هم ل ینصروه کما آمرمم‎ 


(1) وقد ذكرث الايات الئالة على ذلك ضمن الآيات البينة لسة التدافع بين الحق والباطل ؛ > كما سيأتي القول عن طبيعة 
الباطل مفصلاً في مبحث: EEE‏ هسوی أَلكَِيتُ َيب & . 


› حسن الظن بأنفسهم‎ NOPE 


واعتقاد آنهم قائمون با جب عليهم› اا ا o‏ 
بخلاف ذلك . 


وما انتهی إلى عقول وضمائر آخرين من آن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق 
وينصره » بل ينصر الكافر عليه > وقد لا مجعل له العاقبة في الدنيا . 

وكلا هذين من أعظم الأسباب التى قعدت وتقعد بالمسلمين عن مدافعة الباطل 
والاستظهار بالله عليه . 

وسبب ذلك ومرجعه: ما فيهم من الجهل بأمر الله ونهیه» وبوعده ووعيده » وسنته 
وقانونه في خلقه' . 

ولإزالة هذا الوهن ¿ والوهم فإننا في الصفحات التالية سنقف عند سنة المدافعة عن 
الذين آمنواء وهي جوهر سة المدافعة بين الحق والباطل . فما أحوجنا - نحن المسلمين - 
إلى شدة اليقين بها » وأن نكون على مستوى الوعد الإلمي بالنصر والمدافعة والولاية . 


HK KF KF 


(۱) انظر: جامع الرسائل » لابن تيمية (۲/ ۰.۳۲۲١‏ ۳۲۷) وما بعدها . 


سنن الد في الأعم من خلال آبات القران اكتريم Pp‏ 


ورت اکن وای نوا 


لقد تكاثرت النصوص القرآنية في تقرير هذه السنة وبيانها » وبيان من يستحقها ومن 
هو محروم منها» وأسباب هذا وذاك » كل ذلك بأالفاظ كلية جامعة تؤكد اطراد هذه السنة 
وثباتها. em ٠‏ ) 


کا رت ا الا رها على ا ر ال ن اا ا رااان 
المؤمنين بصدق › ينصرهم الله ويدفع عنهم » ولا يتركهم لعدو يستاصلهم . 

والقرآن لا يقرر هذه السنة - كغيرها من السُنن - بصورة نظرية مجردة» بل لا يكاد 
يذكرها إلا مقرونة با يشهد بصحتهاء قبلها آو بعدها آو أثناءها» على مستوى التاريخ 
والأمم . | 
فمن ذلك مثلاً: إخبار الله - تبارك وتعالی - عن نفسه» في آیات من کتابه آئه یدافع 
عن المؤمنين » وأنه لا بحب الكافرين › بخبر الفريقين بذلك قبل أن يأمر أولياءء بمدافعة 
م 


$ و و م م راو ے د ۔ے و ورد سے 


ت اهيف عن اين ءامنواإِن الله لایب خوان کمودر [الحج: ۸[ 
دفاعهم العادل عن حقوقهم ومعتقداتهم . 
ے ع ر کے اک وا ٤ے‏ 2 ی e‏ | 
بوذن انين بقلو باتهم ظلموا ون اه عل تَصرِهِم قري & [الحج: ۳۹] . 
ثم يعقب على أمرهم بالمدافعة بآنه - سبحانه - عند وعده مم بالنصر ما نصروه› لا 
في هذه الجولة فحسب » بل أبد الآباد . 
2 ‌ 2و 2 ١‏ 2 2 وه م ٤‏ 4 0 
لنرک اک من نمر إت آنه قوی عر ٭ لين إن مهم في رض أقاموا 
اة ورڪو وروا لمرو وهو ڪن انكر وو به آلأمور ‏ [الحج: ٤٠‏ 
[<١‏ 
وي آیات خر آخبر - تعالی - آنه تول المؤمنين وينصرهم › وآنه وليهم ومولاهم › 


ہے س م 8 کے 


TET K2‏ مر موا رھ ےہ 
ول الذي ١امنوا‏ رجهم من الظلملت إل ألنور والذسے كفرو 
ت 


کے صد و > م ل ورج ورم . 2ڈ م وہ 0 ٤ء‏ ص و ص اوی ,ے 
اولاؤهم الطغوت يخْرجوتهم ن الور إلى المت الت أَصَحب آلتَار هم فا 


حدلڈوت € البقرة: ]۲٥۷‏ . وقال: چو تابا زیی ۶اموان مروا آله یترک ویلیت ادامر ٭ 
الین کقروا تسام آل اعکھتر ٭ کیک پاھ ر کرھوا مآ ار اه اط اھر #آفلر وروا 
اموا وان الكفرين لا مول شَ 4[ عمد: ۱۱-۷[]. وقال: الآ یک لاء الله لا حو 
ھم ولاهم روت ٭ آل ٣امنوا‏ وڪاو يقو « لهم اشر فى أَلْحَيوة لدا 
رف ةلايب ل ڪرت ررك هر لر اليم ) [يرنس: .]٤ ٩۲‏ 

وني الحديث الصحيح: «من عَادى لي لیا قد آذه الْمُحاربة...» ال0 

والأدلة على هذا المعنى كثرة. 

وهذاء فن أولياء الله - على الحقيقة - يستمدون قوتهم من قوة الله » وبها مجابهون 
أعداءهم ويواجهونهم . وأكرم أولياء الله عمد َد ء يأمره مولاه آن يتحدى المشركين 
وشرکاء‌هم آن ینالوه بأذی والله ولیه . 


سر اص ےت ر ع 
A‏ 


قال تعالی: قل ادعو شرکام کہ يدون ملا طون إن وی امه ای نَل آل کب رر 
سول الین [الأعراف: 16۵[ . ) 

ودفاع الله عن الذين آمنوا في الحياة الدنياء ونصره إياهم » يتحقق بصور كثيرةء 
وولایته هم تتجلی في مظاهر شی لا یعلمها إلا هو سبحانه . 

ولت جود ألسملوت وا لأر ض واناه ياعيا & [الفتح: ]٤‏ . 

وو جود الوت والارض کان اه یراکنا & [الفتح: ۷] . 

وذلك بحسب حال المؤمنين: قوة وضعفاء قلة وكثرة» سكا بالخ وحدة عه 
ويحسب حال أعدائهم: قوة وضعفا » قَلّة وكثرة ‏ أخذا باسباب البقاء وإعراضاً عنها . 

وفي القرآن الكريم من ذلك آمثلة » لو تاملها المؤمن بتجرد» لم يتعلق قلبه بعدها 
بغير الله » ولم خف من أحد سواه » ولأصبح بموعود الله أشد ثقة منه بجا في يديه . 


(۱) رواه البخاري » من حديث أبي هريرة ظ4 . انظر: الفتح )۳٤١ /١١(‏ في كتاب الرقاق » باب: التواضع » ح )٠٠٠۲(‏ . 


سنن اكل ني العم عن خلال آيات القران اكلربم Ip‏ 

إن دفاع الله عن المؤمنين الصادقين في الحياة الدنيا سنّْة ثابتة > مطردة » كلما تدافع 
الحتق والباطل » لا استثناء فيها . اللهم إلا أن يكون آهل الحق دون مستوى النصر› > لأي 
E‏ ا 
ات د ل ا ۰ 

ولنأخذ بعض الأمثلة والنماذج في فترات تاريخية خحتلفة» مح ملاحظة تشابه 
الظروف » وندرسها على هذا الأساس . 

فهناك آحوال یکون الله عن المؤمنين وانتصاره هم ظاهرا مکشوفاء لا ماري 
اعد ا یلام عاف 

وهذا بحدث - عادة - إذا كان المؤمنون في قَلة قليلة من العدد وضعف في 
الإمكانات» وعدوهم أكثر عددا وعدة » أي أن المؤمنين لا يملكون من مقومات النصر 
ا ا ی و لو تمت بين الفريقين - 
با سره عل ای 

في مشل تلك الأحوال » فإِنٌ دفاع الله عنهم ونصره إياهم يكون بصورة ظاهرة 
مكشوفة » محوطهم بعنایته ویتولاهم برعایته حتی يؤدوا رسالته ويعذروا إلى الأمة التي 
یکونون فیها. ومح تکرر البلاغ والنذارة منهم › تتصاعد موجة الإصرار والعناد من 
آقوامهم › ويهمون بهم لياخذوهم وینکلوا بهم . حينئلر يستنصر المؤمنون ربهم » ویعلنون 
براءتهم من كل حول وقوة إلا من حوله تعالى وقوته . فيتنزل النصر الي بصورة 
حاسمة ومظهر كوني رهب » لا قبل لأعدائهم به . 

وهذا الأنغوذج من النصر والمدافعة عن المؤمنين يكاد يصدق على كل الفثات المؤمنة 
من لدن نوح اة » حتى زمن موسى إلا » بصورة مطردة . ومن استقرا القرآن » تبن له 
ذلك . ) ) 

وللإیضاح › أُذکرٌ ب بعض الأمثلة على سبيل الإجال > لوضوحها في کتاب الله تعالی › 
متوخياً إبراز مواطن العبرة ما يتعلق بهذه السنة » مبتدئا بني الله نوح بء وكيف آن الله 
انتتصر له و من معه من المؤمنين . 

لقد کان نوح ي والذين آمنوا معه هم الفغة المؤمنة ؛ كل أنصار الحق في ذلك 
الزمان . وكانوا فلة: و ءامن ا فيل % [هود: »]٤۰‏ مستضعفين من قومهم: 
کالوا نۇ نلك وأتبعك ادون 4% [الشعراء: ]١١١‏ . 


TT 2‏ سنن الل في الأعم من خلال آبات القران اكتريم 


والحق الذي جاء به نوح ی من ربه في نظر قومه» محض کذب وضلال: 9 
الماانقَومو امكل شين € [الأعراف. 1[ 
وكان آهل الباطل كثرة كاثرة: آهل الأرض كلهم » ما عدا القلَة المؤمنة . وقد بلغ 
بهم الكفر والفجور مبلا عظيماً عبر عنه نوح ية بقوله: تكن درم يض وواد 
کشا یا کڪ ان [Yv‏ . 
وهذاء فقد ضاقوا ذرعا بهذه الدعوة وبشخص الداعي: # الوا يدش هد جَدَأَتا 


ا 


ڪ رتد قأيتابماید تيدان ڪنت من اَلصَ دقن 4% [هود: ۲[ . 


ول جاوا إل اسلوب التهدید بالرجم: ل قال لین ار تنه بش کمن ایی 4 
[الشعراء: .]١١١‏ ولا قبل لنوح يي والذين آمنوا معه بهذا التهديد» بالمقاييس الادية › 


جر 7 


فأين نصر الله منهم؟ ألا َصْرَاّوربٌ ‏ [البقرة : [FYE‏ 


فما هو إلا أن دعا نوح به ربه وار ه علیهم بکلمات غيُرت ميزان القرى 
عندما وفعت موقعها» وكانت القلة أهلاً للأصرَة والمدافعة . 


لري ان ن قوی کددون * اقح بی ینتم تا و ونی وس می من ممن 4 [الشعراء: 
۹1۷ 114[ . وقال: اا ديرا 4 شض [۲٦‏ .$ دعا فدعا ريه أن 
مار ملوب فانير 4 [القمر: °]. 
وسرعان ما رل النصر الإهي الذي : خطر مثله للمؤمنين › فضلا عن القوم 
المجرمين على بال . . . طوفان عام لا تعصم منه قمم الجبال الشاهقة » تجري في لجحجه 
سفينة تقل الفئة المؤمنة » تجري بهم باسم الله > آمنة في وسط الأهوال! . 
e ۰ e‏ 


E 


را کے کے کے 


لَه و اتر e‏ ( [هود: [rot‏ 
€ لَه 
وقد صور القرآن سرعة هذه الاستجابة تصويرا معبراً في هذه الآيات: خو کذبت ک 


کاو م ر رم کے م e/‏ و و رمدو ے ئ رو e‏ ر ر مم ۳ 


وم تو فکڏيوا يدنا واوا حون واردجرَ ٭ فدَعَا ربهر آي مخلوب فاننصر ٭# ففتحتا أو او 


سنن الد في الأعم عن خلال آيات القران اكتريم Ip‏ 


م عرعرت ر ل ر o‏ ڪر 


نمر # وجرا لأر عتا الو الماع مر د وحماننه ڪل دات الوح ودر # یری باعتا 
جرا م ی کان کفر ٭ وقد کرکتھا ءاي ممن مُدکر چ [القمر: ]٠١ ٩‏ . 

وبعد تطهير الأرض من الفساد والمفسدين » وإنجاء نوح ومن معه من المؤمنين › 
يتنزل الأمر الإلهي لإعادة الحياة إلى طبيعتها كي يستمتع بها المؤمنون: ا وقي يكار ض آبكيى 
ما وتسا قل ديص الما وقي آلأمر وكوت عل ووي ويل بدا لموم الظلييك 4 
[هود: ٤ a. ` .]٤٤‏ 


َون تین وات إل من سی علد الول ومن ءامن ومآ ٤امَنَ‏ معوإ لا یل & [هود: ]٤١‏ . 

الله أكر! إن إا ء السماوات والأرض من جنده» لحقيق أن لا يْحَاف إلا منه » ولا 
يُرْجَّی إلا هو سبحانه . 

إل نوحاً ية والذين آمنوا معه » كانوا هم السبب في دفع هذا الفساد عن الأرض › 
لا بقوتهم » ولکن بقوة الله . . . لقد كانوا آداة أنفذ الله بهم مشيئته » وأظهر بهم سنته . 
وصدق الله: إت هيدف عن لين آله لاحب کل وان کور [الحج: ۳۸] . 

وتأتي آمة أخرى › عاد قوم هود . | 

وهنا نلتقي بهذه السنة ثانية » فكيف آنجی الله هوداً کا والذين آمنوا معه من بين ٠‏ 
قوم کانوا يقولون فیما يقولون عن أنفسهم: ادما € [نصلت: ١۱]؟!‏ 

یقول تعالی: ‏ وکماجا انتا یکا هودا وای ٤‏ اموا مع ق ناويم ن عدا 
لظ # [هود: 0۸[ . 

َة نَا 4 › ولولا رحتنا إياهم ما نجواء ولولا آنهم أهل لرحتنا وعنايتنا ما 

منحناهم إياها . ) 

ثم قال سبحانه في إنجاء نبيه صالح بء والذين آمنوا معه من قومه المستهترين الذين 
تجاوزوا قروا الاق وکوا َنأ رَه ودالوا یصو تایا تیدا نهت من 


اَلمُرْسَلِينَ 4 [الأعراف: ۷۷] . 


کو 


2 ر 


قال جل وعلا: ا فلا اء ارا تا صا ولیت اموا مع روحمو اومن 
خري ويي ن ِن ربت هو قوی ألْمَرٌِ 4[هود: 1٦‏ . على حين آخذ لے را 
لحه فاصوا انی وروم جورت ) [هود: ]٦1۷‏ . 

إن ع ول م وا ن ن شيء من كلامه كذلك › أن 
يذكر سبحانه في كثير من المواضع إنجاء المؤمنين قبل إهلاك الكافرين 

إن من دواعي تقديم الشيء بالذكر » كونه حل عناية المتكلم » وبين - سبحانه - أن 
إنجاء هم مقصود لذاته » وهذا أعظم منّة من جرد إشعارهم بهلاك عدوهم . 

وقصة إنجاء الله لخليله إبراهيم ب من النار » أعظم برهان على ما نحن بصدد تقريره 
من دفاع الله عن المؤمنين الصادقين » وأن هذا الدفاع كما يكون عن جاعتهم يكون 
كذلك عن أفراد منهم بأعيانهم ‏ وأن المدافعة عنهم تكون أيضاً في حياة أقوامهم قبل أن 
ينزل الله بهؤلاء الأقوام عقوبة عامة . 

و ا بعذاب من عند الله في حياة نبيهم إذا كذبوه وعصوا أمره نما 

۰ ٠ ه٠ »ر‎ ۱ 

تقر به عینه ... فكذلك إنجاء المؤمنين من كيد عدوهم وهو ينظر مما يسوء عدوهم 
ويخزيه . فما هي قصة نجاة الخليل إبراهيم ل؟ 


ای 


Ra‏ ث ايات قصار: 
قالوا قالوا حرقوه وا انضرا ۶ا الھتکہإ إن ڪن علوت ٭ قلتایتا ونی بردا وسکما عل هیر 


اک تاگان € 4 [V۸ u‏ 
وإذا ما جاء الحديث عن إنجاء نى الله لوط ية وأهلهء نجد من عناية الله وقدرته 
إن آهل القرية كلهم ظالمون» وقد تهددوا لوطا جلا واله بالإخراج » وهم كل من 

او چ e‏ َ 


(1) كما في الصحيح » من حديث آبي موسى 4 عن الني ڳل قال: ١إ‏ الله عر وجل إا راد رَحمَة أمة من عباده» قيض 
نبيها قبلها » > فجعله ها فرطا» وسلفا بين يديهاء وإذا اراد َة أمة عثبها ونبيها حي » فاهلكها وهو ينظر › فأقر عینه 
بهلڪتها حين كدبوه وعصوا آمرَه» ر صحيح مسلم » في الفضائل »› باب: إذا أراد الله تعالى رحة أمة قبض نبيها 
قبلها» ح (۳۲۸۸) . 


a 7‏ و سے 


és‏ سلتا ل درم رت۰ ال وملا لمجو جورت ٭ إلا امراته درا نها لمن 
آلتیرت [الحجر: ۷ _ 

حتی وإن خرجت مع الناجين! 

ل اتر بات بقع الل رلا يلت م ڪم أحد إل آمرایك e eB‏ 
إن موود هم ا لش اصح مر 4 [هود: ۸۱]؟ 

إن نجاة لوط e‏ إئه إنجاء مقصود ونعمة من الله عليهم › جزاء 
لمم ولأمثامم ممن يشكر کذبتقوم وط وط بالنڈر ٭+ امک یی یل ا غ يمر 4 
تجن گل ری ن گر [التہ [ror‏ . 
وبعد هذه الأمثال مجدر أن نسجل أمرين › هما دلالة بالغة . 
الأول: أن الکون کله عابد لله جندي في خدمة الحى » يتكيف بأمر الله لتحقيق سنة 


ن 


الله . 
الثاني: أن انخراق العوائد الكونية » كما يكون لتأييد الرسل وإظهار حجتهم على 
وشعيب عة لما ا وأاستضعفوه › و الوا شيب م مانققه کنا نَا 


ل E‏ ر e‏ ہے ےر رط رر 


تولو إا لرك فيتا ضميمًا وولا رهطك ک رمك وما أت ميعزو 4 [هود: ]4١‏ . انتصر 


car‏ ا ر 


لله له من فوق سماواته » وانتقم له وللمؤمنین معه من الظالمین: مرنا شتا 


شما ولذ ٤‏ اموا مع َة ينا وأَحَدَبٍ لذبن ظلموا ألصَيَحة فأصبَحوأن د هم جور 4 
[هود: .]4٤‏ 


وأختم آمثلة هذا الأغوذج بمدافعة الله عن نبيه وكليمه موسى ب ومن معه من بني 
اسراتل : 
موسي ڳل ومن ممه من بني [سرايل قله مستضعفون من فرعو وتو a}‏ 


g2. 


اص موی إلا ريه صن وموک حوفي ر ن فرعو ماهم أن ية بهد 4 [يونس e‏ . إنهم 


في نظر فرعون الطاغية #إ لشرذمة يلوه & » لا يؤبه بهم » وقد أعد العدة لسحقهم 
وابادتهم . فماذا کان من شان لفريقین ؟!. 

لقد أصبح فرعون وملؤه ل ع ای وا ا 
املك والزينة والمال» مع ما هم فيه من الكفر والطغيان › ولا قبل لموسی ومن معه من 
المؤمنين بهم . لقد بذلوا وسعهم › ولکن الأمر أكبر من طاقتهم . . وقد بلغ الصراع مداه 
ولا بد أن يحَسّم » ولا بد أن يُحَسّم لصالح المؤمنين أيضاً! 

فمادا قال مو سی لربه؟ ومادا ساله؟ 

فو وئاک موی ر را انت مات وغوت وا زی رار لا فى لوو الدييا رسا للا 
عن سیب رب لیس عا ولھ تر واد عل وروت يوشا حبر ملأل » 


. ]۸٩ ۸۸ ولا نُیَعانٗ یرال لاب يعلَمون 4 [یونس:‎ E E 


لقد وقعت الدعوة موقعهاء وكانت القلة المؤمنة يومها أهلاً لنصر الله » فنصرهم الله 
نصرا مؤزرا» وطهر بسببهم الأرض من الفساد . 


کیف؟ وبجادذا؟ 

يقول تعالى في سورة الشعراء: غ وأويتا إل موم أن انر بمباوئ لإ معو ٭ ارس 
een er,‏ ر r‏ 4 
فرعون في المداينِ حشر ٭ ل هلا لشرذمة قليلونَ ول لا لَعايظونَ $ ونا حلذرون ¢ 


ج سے سے ت ط کا 2 
pr‏ # وکنوز ومقا و کریر # كلك وأورتها بق ليل # فاتبعوشم سروت 
کے ص و ص و 4 رص ہے ے 
PN‏ إا مدرك 4 ت a ie‏ 
ے4 


سے ا صم اص ر رات 
م ا ا تًا 1 و 7 
موی ون ع ی ا ر ٭ إن کر ۹ قماگن اش ف e‏ ريك 


و العزر لِد 4 [الشعراء: [IA- oY‏ 1 

وتال لفظة مين في قوله تعالی: وھ TS‏ جين 4 ؛ لتعلم أن 
إنجاء المؤمنين مقصود لذاته . 

ولعل ما يفيد في هذا المقام أن نتلمس شيا من الحكمة في كون عقوبة فرعون ومن 
معه خارج ديارهم ؛ ريما يكون السبب في ذلك - والله أعلم - آنه کان «في قوم فرعون 
مؤمنون لا یعلم عددهم إلا الله تعالی > فآراد - سبحانه - آن ينتزع فرعون ومن معه من 


سنن لري الأمم من خلال ابات القران ازيم Pp‏ 
الظا مين من بينهم » ولذلك لم ينزل العذاب على آهل مصر »› وإئما أغرق من خرجوا معه 
لإعادة بني إسرائيل إلى الاستعباد والظلم» . 

إن القلة المؤمنة التي تحمل الح وتدافع عنه في كل الأمثلة السابقة » لم تتجاوز في 
إمكانياتها ووسائلها المادية مرحلة البلاغ لإقامة الحجة والجهاد بالكلمة ؛ لان آيا من تلك 
الأمم الغابرة"" - وله في ذلك حكمة بالغة - لم تكن مؤهلة لشرف حمل رسالة الحق 
والدعوة إليه والجهاد من أجله . ) 

ولأن تلك الأمم م تكن مؤهلة لذلك» كان وجود الفئة المؤمنة بينها يتحقق به» 
إضافة إلى مهمة البلاغ لإقامة الحجة» وهي أول مهمة وأساس لا بعدهاء يتحقق به قَدَرُ 
الله في دفع الفساد عن الأرض » بعد اصطفاء واستخلاص العناصر الصالة . 

هذه حال من الأحوال التى يتجلى فيها دفاع الله عن المؤمنين . 

وحال آخری یکون دفاع الله فيها عن المؤمنين وانتصاره هم من خلال جهودهم 
ومباشرتهم للأسباب بدء وانتهاء» مع ما مجريه - سبحانه - من آمور كونية » هي في 
مصلحتهم وضد عدوهم . ) 

ذلك آن المؤمنين في هذه الجال ذوو عدد وعدةء وإن كانوا أقل من عدوهم . 

والفرق المعول عليه بين الخالين: أن المؤمنين في الحال الأولى » لا يباشرون هزية 
عدوهم ومدافعته بصورة حسية » وإن كانوا يباشرون أسباب ذلك . 

أمّا ني الحال الثانية: فهم بذواتهم يباشرون مغالبة عدوهم ودفعه بالقوة الجحسوسة . 

ولم أقف على أمثلة هذه الحال » إلا لبنى إسرائيل » وهي قليلة ء وهذه الأمة الخاتية 
وتکاد تستقل بهذا ا وجري على آيدي المؤمنين منها من مغالبة 
الباطل ودفعه » وكثرة المشاهد التى تجلى فيها دفاع الله عنهم ونصره إِيّاهم . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تقرير هذه المعاني: « ومن هذاء أن الله 
شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدي المؤمنين في الجهاد ما م يكن قبل ذلك › 
حتى إنه قيل: لم ينزل بعد التوراة عذاب عام من السماء للأمم » كما قال تعالى: # وقد 

5 e 


ر ہے 2 سے ص ص er‏ رص ص ے ‏ ا م س سے کے کرو 
ءالتا موه التب من بعد ما هلکا القروبت الول بار للتاس وهدی ورحمه لعلهم 


(۱) انظر: تفسیر المنار )٠١۹/۱۲(‏ . 
(۲) أعني: آقوام الأنبياء . 


Mop‏ سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتريم 


ر رص 


كروي 4 [القصص: ]٤١‏ . فإله قبل ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعيب ولوط وعاد 
وثمود وغيرهم » ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين 

ولا كان موسى أفضل من هؤلاء» وكذلك عمد» وهما الرسولان المبعوثان 
بالكتابين العظيمين › أمرَ الله هذين الرسولين بالجهاد على الدين» وشريعة محمد 6 
أكمل » فلهذا کان الجهاد في آمته آعظم منه في غيرهي»' 
تان ارال قد تس فسن ره ب مومه وک کان سره امم 


ی آبات + منها: قوله تعال: وام آلا منت تیل بن بتر ځرت اال تق 
آتا م ڪا َيِل ف ميل هو كال هَل عير إ ن ڪيب کټ ڪم ايتا الأ لو الوا وما 
آنا آلا مَل ن سیل الہ ... الآيات إلى قوله تعالى: ا ا 
کالوا را افرع عتا برا وک يت آقَدَامَكا وانصرتا على الوم اک فررے ٭ 


ha‏ جالوت واه ا ال و اة ولم مسا 
اء & [البقرة: .[Yo\- ۲٣١‏ 
وهؤلاء الذين هزموا جالوت وجنوده» هم صفوة من خرج مع طالوت للجهاد» 
وكانوا أهلاً لنصر الله ؛ لشدة ة إيعانهم بالله وثقتهم بموعوده . 
e eS‏ قال ال بوت أنهم مكف 
2 ر 1 


آلو ڪَم يِن و نة فكة قليلة عبت َة وك کر لذن ا رح السو € 1البقر: 
1۹ ی يطو 4 : : يوقنون بلقاء الله ؛ آي بالرجوع إليه بعد البعث» أو 
يظنون آنهم لون ی الوقعة فيلقون الله شهداء » وذلك او غل ق 
لقتال" . 

ومذا لما سألوه الت واستنصروه › نصرهم . فجعل هزية أعدائهم بإذنه » فهم 
باشروا هزيتهم » والله هو الذي قدر هم ذلك وهيًا أسبابه . 

ومن آمثلة ذلك: ما حصل من حبس الشمس ليوشع بن نون بيه وجنده » حتى فتح 


الله عليهم . 


(۱) جامع الرسائل » لابن تيمية (۲/ ۰۳۳۲ ۳۳۷) .. 
(۲) انظر: المحرر الوجیز (۲/ )۲٣٤‏ . 


سنن الل في الأعم من خلال آيات القرأن اريم Pp‏ 
وخبرهم في الصحيحين وغيرهما من حديث آبي هريرة ظ4 قال: قال الي 5: 
«غزا نبي من الأنبياء"“ فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يني 

ما ولا یبن با ولا أحد بنی بوتا ولا يرفع سقوفهاء ولا آخر اشتری غنما أو خلفات وهو 

ينتظر ولادها. فغزاء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس: إلّك 

مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها عليناء فحبست حت فتح الله عليهم . . .ا اديع" . 
وني هذا أعظم دليل على نصر الله عباده المؤمنين » بل وخرق سنن الطبيعة وهي من 

جند الله لنصرتهم » إذا توافرت فيهم أسباب النصر وكانوا أهلا لذلك . 

ئا هذه الأمة» ية محمد جلا آخر الأمم وأشرفهاء آم الجهاد والملاحمء فن 

مظاهر دفاع الله عن المؤمنين الصادقين فيها» ونصره إياهم» لا تكاد تنحصر ؛ وذلك 

لكثرة ما يأمرون رو وينهون عن المنكر . 
کم رأة أرجت لتاس امود روفي ترڪ ڪي اشڪر رونو 

E DE 
ولبقاء الحق والخير والصلاح فيها ظاهرا مستمراء طبق ما أخبر به الصادق‎ 

الصدوق ية من آله: دلا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على احق لا بضرهم من خذم حت 

يان أمر الله وهم كذلك» . 
وآئه «لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة عة . 
فإذا مرج أمر الناس ويئس من صلاحهم » ف «إ الله يبعث ريا من الغن ان فن 

a a a‏ مفقال ذرة - من إيان إلا 

قبضته» . فلا یبقی إلا شرار الناس › وحينئٍ يأذن الله - جل وعلا جخراب هذا العام ء 


(۱) هو: يوشم بن نون كما رواه الحاكم من طريق كعب الأحبار . .. وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها 
امد من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله ل: م الشنْس لَمّ َس شر إا 
ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس . ... فتح الباري (۲۲۱/۲). 

(۲) انظر: فتح الباري /١(‏ ١۲۲)ء‏ باب قول الني کلا: أحلْت لَكَمٌ الغنائم » واللفظ له . وصحيح مسلم بشرح النووي 


(0/۱۲). 
)۳( رواه البخاري› عن المغيرة بن شعبة . فتح الباري (۳/) ح (Y۳1۱(‏ . وصحیح مسلم بشرح النووي 
(o 1)‏ . 


. )٦١/١۳( رواه مسلم ان ارين س . صحيح مسللم بشرح النووي‎ )٤( 
. )١١۲/۲( رواه مسلم عن انس . انظر: صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 


op‏ سنن الل في الأمم عن خلال آبات القران اكتريم 
فإئه «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله . 

وأمثلة هذه المدافعة والنصرة كثبرة مشتهرة اا ا ا 
فمن ذلك: الإمداد بالملائكة والريح: 

قال تعال: ڌڏ سيون ربک فاسَجاب لڪ آي ميدكم ڀألف َس ليک 
دی 4 [الأنفال: 4[ و ف غزوة بدر . وي أحد» لو آنهم ص روا واتقوا: د 
قول للمومزیں أن کیک أن يي یکم رکم کک ءال ِن میگ د مرلن * بل إن تصيروا 
وتڪقوا ويا وگم من قَورِهِم هدا د دد ریک َة مسو ءال من مهگ مسَوْمِينَ 4 [آل عمران: 


E 
ومنها: الريح والجنود غير المرئية [املائكة أو غيرهم] في غزوة الأحزاب:‎ 

قال تعالی: يناما الین ءامنا | اکرو نة انو ع کک د جاء یک ج ارساتا علوم را 
ودا ل ترو ا واد هتمأو بويا € [الأحزاب: 4 

وهذه كلها - كما ترى - من صور المدافعة والّصرَة الحسوسة . 

وما المعنوية » فمنها: كون الواحد من المؤمنين يغلب عشرة في بدء الإسلام» ثم 
تخفيف ذلك إلى كونه يغلب اثنين » مع أن الصبر شرط في كليهما. 

قال تعالی: ل اما لبن عرض المُومزت عل لوال ن یکی نکم ورود صورون 
اکن رن کن نگم مات بغیبوا ا ار کعروا انر رملا هوت ٭» 
الکن َم ا یک ولم کے یکم صا بن یکی گم بائ ضار شلوا مات ون 
یکن کم آلف ربوا بوذن اله وة مح اسر & [الانفال: ]٠١ ٩٥‏ . 

ومن الحكمة في ذلك - والله أعلم - آنهم كانوا ني صدر الإسلام قلة » فعوضهم الله 
قدرة فائقة على الصبر والتحمل › > فلما كثروا» خفف ذلك عنهم وأبقی فیهم ما يضمن 
هم النصر والغلبة . 


GL CSS رو ي‎ 


الم ارإتقؤئ »فنا ع عضل الشن ن عل لدد E ES‏ أن الملائكة 
قاتلت يوم بدر» وم تقاتل يوخ أحد . ومن أراد تفصيل ذلك »> فليراجع امهات كثب التفسير عند الآيات السابقة » ۰ 
وکذا: زاد المعاد )۱۷١/۳(‏ وما بعدها. 


سنن ار في العم من خلال آيات القران اكتريم pp‏ 

قال ابن عباس: «إما أمر الرجل أن يصر نفسه لعشرة» والعشرة لمئة إذ المسلمون 
قليل » فلما كثر المسلمون خفف الله عنهي» . 

وهم وإن كانوا مأمورين بهذا الصبر "إلا أن منحهم القدرة عليه هو عين النصر 
والمدد من الله تعالى » فا نة في الحالين ظاهرة . 

ومنها: تقليل المؤمنين في أعين الكافرين وتقليل الكافرين في أعين المؤمنين قبيل بدء 
المعركة » ثم تكثير عدد المؤمنين في أعين أعدائهم بعد بدئهاء ليدخل في قلوبهم الرعب› 
وني أنفسهم المزية . 

قال تعالی: $ دیریگ ھم ان ایک لی ولو ایک ناشت كرغ م کک 
آلآمر وڪن اله سم لَه علي دات الصدور # ود ريكموف هراد تیشم ن یکم فیک 


ومَلذڪر ٺآ تیت ری اا سک ت تار ریا مور [الأنفال: ۳٤ء‏ 
SH‏ 


ا 


وقال: $ َد َا لم ءايه ي وَين الَا ps‏ 


رون در ےی کر o‏ 


4€ نهم مهم رات ت لمن وا وید روہ من کا ارک ف دلت رة در 
آ اشر €[ عران: .]٠۳‏ 

إلى صور كثيرة يأتي ذكرها في ثنايا البحث في مواضع متفرقة . 

ونحن إذا تأمّلنا ما سبق ذكره من صور الانتصار ومظاهر المدافعة عن المؤمنين › 
وجدناها جميعاً تمثل مرحلة الحسم بينهم وبين أعدائهم » وهذا يكاد يستغرق حال المؤمنين 
مع أعدائهم في الأمم السابقة حتى زمن موسى ية أو مرحلة الحسم المرحلي كحال بني 
إسرائيل من بعد موسى . آمًا هذه الأمة » فقد كانت وما تزال المواجهات مداولة بين 
المؤمنين وأعدائهم . وفي كل مرة يصدق المؤمنون ربهم يظهر هم - سبحانه - من صور 
الانتصار هم ما يثبت به آفئدتهم ويقوي عزائمهم . 

وبقي آن نقف على بعض صور ومظاهر مدافعة الله عن المؤمنين قبل مرحلة 
ال حسم . وهي مرحلة متطاولة › والمؤمنون في قلة وضعف › سواء کانوا جزءا من امجتمع 


(€1 a a a 
. انظر مهلا: كه الهف التصر وافزية» بعد هنا لبت‎ )۳( 


کک 
مستقل»› وي هذه الحال يضاف إليهم أذی المنافقن والفاسقن الذي يعملون احساب 
الكافرين. 

ر ار من ف ر ا ا ی و 
وعشیرتهم» كما جرى لشعيب َة ولنبينا عمد م 

قال تعالی: $ قَالوا شیب مانفم گرا مما مول ونا ردک تا ییا وار خط 


کک رو ر سک مے 


رمك وما علا نتعلتابعزیز & [هود: .]٩۱‏ 

وني الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب» عم النبي ية آنه قال: يا رسول الله 
هل نفعت أبا طالب بشيء» فإئه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم» هو في ضحضاح 
من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»".. 

وقد يکكون التقليل من شأن المؤمنين ددا ومكانة» سیاً في اندقاء الأذى عنهم؛ 
لأئهم في نظر الباطل لا يشكلون خطراء على الأقل في الوقت القريب. 

وههذا قال قوم في معرض تهوینهم من شان نوح ميا ومن آمن معه» والتقليل 
من خطرهم: 8 وما نرد نل نعل إلا لیت هم ارز باو الي ه [هود: ¥[ أي: 
ahe ere E‏ 


سے ص 


و دل اقل درن الطاغية عن بني إسرائيل: « إن هلار أيرذمة مياو « َم 
آنا لاطو 4[الشعراء: .]٠١ ٠٤‏ والشرذمة: الجمع القليل الحتقر. وغائظون: أي مغيظون 
لنا بخروجهم من غير إذنناء وغالفتهم دينا". 

ولعل الأقليات الإسلامية اليوم في بلاد الكفرء م 
ذلك. فإنهم عندما كثر عددهم وصار ها نوع تأثير في تلك الجتمعات وأصبحوا مظنة 
خطر على تلك الدول ولو بعد حين» بدأ مسلسل التضييق عليهم» ووضعت العراقيل في 


وجه المهاجرين الحددء وکفروا ما کانوا يؤمنون به من قبل من دعاوی الحرية في الأديان 
وحماية اق ا وخصوصا الأقليات! 


(1) فتح الباري /۱١(‏ ۱۷٤)ء‏ ح .)٦٥١٦٤(‏ . وصحيح مسلم بشرح النروي )/ .(A€‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠١١/١۳(‏ 


سنن الك في الأعم عن خلال آيات القران اكتريم pp‏ 
كما آن الإسلام ذاته في معاقله في العام الإسلامي» لا كان إسلاما مهادناء لا 
يعارض السياسة المنحرفة » بل ربما دعمها وباركها كان إسلاما مقبولا متعايشا . وعندما 
نهض المسلمون لإصلاح أوضاعهم وتحكيم الإسلام في كافة شئونهم » عندها تغير مزاج 
الأنظمة الحاكمة ومن ورائها الاستعمار المدافع عنهاء فاخترعوا للإسلام اسما خاصاء 
ونعتوه بالإسلام السياسي » والاإسلام الحركي › والإقصائي وحاربوه بكل آنواع 
الحرب! . 
- وقد يكون غرور الباطل وثقته بنفسه» لتمكنه من أسباب القوة المادية» وراء 
التهوین من شان الحق وآهله ؛ لاعتقاده آن بإمکانه آن يسحقهم في آي ظرف من 
الظروف ويحسم الموقف لصالحه » وهذا ما يندفع عنهم البلاء بسببه . 
وهذا - والله أعلم - هو أيضاً من أسباب استهانة المبطلين بالعقوبات الإهية » بل 
واستعجاها » عبر التاريخ . 
وقد يكون اختلاف آهل الباطل فيما بينهم وانشغام بأنفسهم سبباً في انشغاهم عن 
المؤمنين وكف الأذى عنهم . بل ربما وجدوا ملاذا بين ذلك » كما حصل للمسلمين عند 
النجاشي » وكما هو حاصل نسبيا إبان الحرب الباردة في العقود المنصرمة . 
وقد تكون قوة الحق في نفسه » سببا في إحجام الباطل عن منازلته بصورة مكشوفة ‏ 
وإن كان لا يكف عن الكيد له . كما هو ظاهر أيام ظهور دولة الإسلام خلال قرون من 
صدر الإسلام . ) 
إلى أسباب أحَر كثيرة تتنوع في مظاهرها وأسبابها» وتجتمع وتتوحد في نتيجتها 
لتحقق هذه السنة الإلمية » آلا وهي «دفاع الله عن المؤمنين؛ . 
# وخلاصة القول في هذه السنة ‏ سنة المدافعة عن الذين آمنوا في الحياة الدنيا: 
أن الصراع بين الحق والباطل قديم » ومستمر » ولا ينتهي إلا بانتهاء هذا العام . ولا 
يكن عقد هدنة بينهماء ولا اتفاق على اقتسام مواقع النفوذ . 
وآن آهل الحق لا يثبتون في أي فترة من الفترات على الحق الذي يؤمنون به ثباتا 
يؤهلهم للنصر إلى ما لا نهاية . بل يقع فيهم ومنهم من أسباب الضعف والانحراف ما 
a n a a‏ 


. وسيأتي هذا المعنى مزيد بسط في مبحث: (ا ملا ظاهرة تتكرر) » في الفصل الخامس من هذا الباب » بإذن الله‎ )١( 


ep‏ — سنن ال في الأعم عن خلال آيات القران اكتريم 

وهم کلما ثبتوا عليه والترموا به واستفرغوا وسعهم في نصرته › فان الله ينصرهم 
د ع ف ا ا و و ا 
وألأرْض 4 [الفتح: ٤‏ ۷] . وأن الله - جل وعلا - يجري بقدرته من الأسباب المختلفة 
ما يدفع به عنهم الأذى في كل مرحلة مرون بها » سواء كانوا بين ظهراني الجاهلية » أو في 
٠‏ مجتمع متميز منحاز. ٠‏ 

ومن هنا فان كل ما يظن أن ظاهره بخالف هذه السنة - سنة المدافعة عن المؤمنين - 
او ينقضها عبر التاريخ › فهو ؛ إِمّا من قبيل الحالات الفردية""» بمعنى: آنه لا يشمل 
الأمة بعمومهاء إن كان في مرحلة الحسم . أو يكون من باب الابتلاء والتمحيص ٠‏ إن 
كان قبل مرحلة الحسم . وإما لتخلف شرط أو أكثر › أو وجود مانع أو أكثر نما سيأتي 
تفصيله في مبحث «سئّة الله في النصر واهزية» . 

زارا فان الغرض من إفراد هذه السنة - سنة امدافعة ‏ مبحث مستقل » هو 
التأكيد على آهميتها » وضرورة المراجعة الجادة اء وإنزاها منزلتها اللائقة بها بين أسباب 
النصر واههزية » في الوقت الذي لا تزال الأمة الإسلامية تعانى من أزمات خانقة » وتجهل 
أو تتجاهل سر هزائمها المتتالية . ا 

اراد آ0 ا ت ال اوو من فان اعات ل خر ا 
والهزيمة . كما لا يعني ال أن اة الك تينح النصر وتكفى الأذى » لأنها الأمة 
المسلمة وكفى! كلاء لا هذا ولا ذاك . 

إن الإعان والتزام الحق » سبب . ولكنه من أقوى الأسباب وأكثرها فاعلية على 
الإطلاق . وإذا اجتمع الإان والتزم الحق » مع الأخذ بالأسباب الأخر - وهي من 
مستلزماته - في آمة ماء فإئها تضمن النصر والتفوق بموجب الوعد الإلمي ؛ لأئه اجتمع 
ها من أسبابه ما م يجتمع لغيرها . والله تعالى أعلم . 


X# ¥ #* 


. وقد علمت أن من خصائص السنن: أئها جماعية لا فردية‎ )١1( 


سنن الل في الأمع من خلال آيات القرأن اكذريم Iro‏ 


سنة الله ني النصر والهريمة 
) النصر والهزيمة هما نتيجة (المدافعة) بمعناها الأعم» بين قوى الأرض الختلفة بصفة 

عامة» وبين الحى والباطل بصفة خاصة. 

وإذا كنا قد تبيّنا في المببحث السابق معنى المدافعة» وأنها ضرورة لا بد منهاء ووقفنا 
على أسبابها ومظاهرهاء وعرفنا أن المدافعة التي تبني ولا تهدم» وتشكل حجر الزاوية في 
تقدم الإنسانية وبقائهاء أنها مدافعة الباطل بالحق. 

إذا كنا قد تنا ذلك فإ خلاصة ما انتهينا إليه هو معرفة أسباب ذلك الصراع 
ومیادینه» والعوامل التى تحكمه. وبقي أن نعلم الأسباب والعوامل الت تكم نتائجه 
ونهاياته. وهذه النتا ئج والنهايات لا تعدو أن کول ت أو هزيمةء sS‏ 
الميحث: ا a‏ 

وقبل الدخول في تفاصيل هذه السنة» لا بد أن نعرف معنى النصر والمزيمة في اللغة» 
ودلالاتها في القرآن الكريم. 

ولبيان ذلك أقول: 

النصر والمزية كلمتان متقابلتان في دلالتهما من الناحية الاصطلاحية» فالنصر ضد 
الهزية ومقابلها. وأصل النصر: العون والمنع» وأصل الزية: من المزم» وهو غمز الشيء 
اليابس حتى ينحطم» فهي معنى الحطم والكسر"". 

وللنصر عدة معان ذكر آشهرها في تاب الله تعالى: 


«أحدها: المنع. ومنه قوله تعالى في البقرة: فلا فف َنم ألما YD‏ 


[البقرة :1[ ) 
ويي الشعراء: نروت 4 [الشعراء: 4۳ آي: ينعوكم من عذاب الله. 
وف المؤمن: فمن بنصرنا س اَي | إن جا € [غافر: 4[ وفي الصافات: ما 


لک لاص 4 [الصافات: ه [r‏ 


()( مفردات الراغب» مادة (نصر)»› (هزم). 


والثاي: العون. ومنه قوله تعالی في الخحج: 3 ونم رک ا من بن € [الحج: 
٠‏ وني الحشر: $ ون فولشر أنصردك & [الحشر: .]١١‏ وني سورة محمد :إن 
کرو صر & [عمد: ۷]. 

والثالث: الظفر. ومنه قوله تعالى في البقرة: آنا عل الوم فزي 4 
[البقرة: .]۲٠١‏ ومثله في آل عمران [آية: .]١٤١‏ 

والرایع: الانتقام. ومنه قول تما في الشوری: لإ ولت ابد لبي [ادرری. 
e [<‏ ا نْصَرَمِهُم 4 [محمد: .]٤‏ وني اي ا 

ومن هله الان اللغويت يتضصح معنی النصرء وأنه یس له صورة خاصة ومعنی 
ا 

بل اي صورة ه واي معنی تحقق في عال الواقع» سواء کان ق او موي فاه 
َل فا وصاحبه ا و ف جانب المؤمنين»› وإن بدا لأكثر الناس جلاف 
ا 

وإذا كان النصر أو المزية يقعان للأمة أو الجماعة نتيجة «المدافعة والصراع»» فإئهما 
لا يقعان إلا بأاسباب معقولة معلومة لنا نحن البشرء ثابتة مطردة» يكن اعتبارها والقياس 
عليهاء وإن اختلفت الأمم والجماعات البشرية في إدراكها والعمل ما تقتضيه 

ومجموع هذه الأسباب والعواملء يساوي: السنة الإهية في النصر أو المزيمة. وقد 
جاءت هذه السنة مفصلة مبينة في كتاب الله تعالى أحسن تفصيل وبيان. ) 

وقبل البدء في تفصيل الأسباب واستعراضهاء أنبه إلى أمرين تجدر ملاحظتهما: 

الأول: أن سبب النصر» تركه يكون سبباً في الزية» والعكس. 


(۱) انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لابن الجوزي» ص ١۸ء ٥۸۷‏ » ومنه نقلت بتصرف يسير. وانظر: 
الرجوه والنظائر في القرآن الكريم - دراسة وموازنة» للدکتور/ سلیمان بن صا القرعاوي؛ ص ٦1۸‏ . 
ومن معاني النصرء غير ما ذكر: أنه قد يطلق على الغيث» بقال: نصر الغيث | رض؛ آي: غاتهاء وعلى العطاء. انظر: 
اللسانء مادة (نصر)» وبصائر دوي التمييزء للفیروز آبادې (/ .)1٩‏ 
(۲) السنن الإهية في الحياة الإنسانبة (۲/ .)٥۹٥١‏ 
۳۲( ولعله قد اتضح لك شيء من ذلك عند الحديث عن (سنة اله في الدافعة عن الذين آمثوا)» ومكنك مراجعة کتاب: 
حقيقة الانتصارء للدكتور/ ناصر العمر. 


سنن الر في الأعم عن خلال آبات القران اريم Pp‏ 

والقرآن يذكر هذا تارة وهذا تارة» وربا يذكر السبب وما يقابله » وإن كان ذكره 
للأسباب ال جالبة للنصر بالنص عليها أكثر من ذكر الأسباب التي تنتج الهزية . 

الثاي: أن القرآن قد عنى بذكر الأسباب الجامعة وإبرازها وعدا خو الا صل . ورا 
ذكر بعض التفاصيل الهامة عند بعض الأسباب . 

إذا علم هذاء فينبغي أن يرد إلى كل سبب ما يندرج تحته أو يتفرع عنه من الأمثلة 
والأسباب والوسائل التى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. ٠‏ 

ما الأسباب والعوامل التي تحكم نتيجة المدافعة والصراع بين الأمم والجماعات 
البشرية في ميادين الحياة المختلفة » فهي على التفصيل وهي إما أسباب معنوية 
معقولة » أو حسوسة مشاهدة . 

وبين هذه الأسباب الادية والمعنوية اثر وتار متبادل» وینهما تکامل وتآزرء بجیٹ 
لا يني شيءَ عن شيء. ٠‏ 

وسأفصّل في الصفحات التالية كلا النوعين » وأبدأ ببيان 3 العنوية للنصر 
واهزية . | 


HF OF KF 


العوامل المحنوية للنصر والهريمة 

وابتدأات بها؛ لأهميتها» ولأنها تسبق العوامل المادية والحسوسة في الوجود عادة» 
ولأن الأسباب المادية لا تؤدي وظيفتها في أمة أو جماعة فقدت قوتها المعنوية . ولله در 
القائل: ) | 

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ‏ إذا م يكن فوق الکرام كرام 

وتشكل هذه العوامل المعنوية حجر الزاوية في كسب المعارك وتحقيق الانتصارات في 
اميادين العسكرية والفكرية . 

ومن مظاهرها الذالة على وجودهاء والتي لا تكاد تتخلف› وإن تفاوتت قوة 
وضعفا تحال ال 

* الطمانينة في القلوب والسكينة التى تغمر النفوس في الشدائد والأزمات » واخصها 
أيام ا لحروب وفي ساحات القتال . 

“ الشجاعة النادرة والإقدام في غير تهيب ولا تردد . 

“ الصبر والمصابرة والثبات وعدم اليأس . 

وللقوة المعنوية أسباب وعوامل» توجد بوجودهاء وتختل باختلا اء وتذهب 
بذهابها . ) 

وأهم هذه الأسباب والعوامل ما يلي: 

الإيمان بدأ وعقيدة » والشعور بقدسية الدفاع عن ذلك . 

وهذا من آقوى الأسباب وأهم العناصر في رفع معنويات الأمة والجند ؛ ذلك لأن 
للعقائد سلطانا آيما سلطان على القلوب والمشاعر» وبقدر إعان الأفراد وقناعتهم بهاء 
تكون قوتهم المستمدة منها » ويكون بذهم وتفانيهم في سبيلها . 

والعقائد والمبادئ على ضربين: 

الضرب الأول: العقائد والمبادئ السماوية» وهي إما صحيحة معتبرة» أو محرفة 
مبلة » ولكن بقيت منها رسومها» وبقيت في الأمة عاطفة وانجذاب نحوهاء وحية 
دونها . 


سنن الد في الأعم من خلال آبات القران اكتريم pp‏ 

والضرب الثاي: مبادئ وعقائد أرضية » وهى إما ملفقة من أديان سماوية بعد أن 
و ف ولا انكر ف ا غل انان اتان او في غار ر 
ظواهر الوجود. 

أما العقائد والمبادئ السماوية الصحيحة › فلها في باب النصر وامزية شأن خاص › 
وهي تستقل جخصائص وميزات » ولا تدانيها آية عقيدة أو مبدأ» فهي في ذاتها حق ؛ لاه 
من عند الله » وهي التي تنصر الح المطلق » وتستقل بتمثيله في الوجود؛ لأئها منزلة من 
عند الله » ومعتنقوها يأتعرون بأمر الله » على خطى رسله وأتباعهم من المؤمنين على 
ومن خصائصها التى لا يشاركها فيها أي مبدأ أو عقيدة أخرى » حتى السماوية 
الحرفة: ا | 

- أن النواميس الكونية والسنن التي تحكم الطبيعة المادية تنخرق لتحقيق النصر 
لأهلها. ) a.‏ 
آل القِلة والكثرة العددية معهاء ذات قيمة حدودة» وليس الأمر كذلك مع 
غيرها . ) 
ولأهمية الإيمان بالله والالتزام بشريعته » وأثرها البالغ في منح القوة المعنوية وتحقيق 
النصر» آفردتها مبحث حاص" ؛ لأئها بذاتها تمل سئة مستقلة . 

وإذا ما تجاوزنا الإمان الصحيح بالله والالتزام بشرعه» باعتباره شيا فريدا في 
صناعة النصر» وطاقة فذة تنح الفرد والأمة قوة باهرة ومعنوية عالية . إذا ما تجاوزنا 
ذلك » فإئنا نجد الأمة ذات العقيدة والمبدأ - الباطل على أية حال - تتميز بقوة ومقاومة 
أكثر » وتتمتع بمعنوية أعلى » ويمكن استثارتها إذا جد الجد باسم عقيدتها التي تدين بهاء 
ومبدئها الذي تجتمع عليه » فتبذل وتضحي وتصبر » جخلاف الأمة التي تعيش بلا مبداأ 
وتيا بلا انتماء عقدي » فباي شيء تستشار؟ ولأجل ماذا تبذل وتضحي وتصبر؟ 

ومذا تحرص الأمم عبر التاريخ » على ربط أفرادها بمبادئ وعقائد نخدم مصالح 
الفئات التي تتزعم آمرها» ولا تکاد تستثار هممها بشيء كما تستثار إذا حوطبت باسم 
العقيدة والممدا! ) 


و م f2‏ {( 


(۱) هو مبحث: وت الله يديع عن الذِين ءامنوا 


7 سنن ار في العم عن خلال آبات القرأن اترم 

وإذا خرجت الأمة دفاعاً عن عقيدتها ومبادئها » فإنها خرج بروح متوثبة وإصرار 
عجيب » بل وحنق على العدو لا يكاد يُوصّف ؛ لان كل فرد فيها - فضلا عن مجموعها - 
يرى آله بخوض حرباً مقدسة » ويصارع من منطلق حضاري» وربا اعتقد - وهذا غير 
قليل وتذكيه الدعاية الماكرة - بان لله ني صفه يبارك صنيعه » إلى غير ذلك من العوامل 
التى تلهب عاطفة الجندي فیندفع اندفاعاً ذاتا . هذا الاندفاع الذاتي » هو حجر الزاوية في 
الْقَوة ال 

وأمثلة ذلك في القرآن الکری كثرة م مشهورة » وير من الإطالة في سردها أنبيك 
عن قاعدة تهتدي من خلاها إلى مظانها » وأسوق مثالا أو مثالين بامناسبة . 

أمّا قاعدة ذلك: فانظر في أحوال الأمم السابقة ممن فصل خبرهم في القرآن » تجد 
لملا المتنفذين فيهم كلما دهمهم أمر لا يد هم في مغالبته > أو احتاجوا الأمة في مواجهة 
اا و ا و ا ا ا فیتم همم ما یریدون! 


ومن أمثلة ذلك: قول تعای: چ فال رپ عصون واتبعوا من ل ردم مال رودم 
خسارا #۴ و مروا مر اڪ بارا واوا لا ندرن ءالهتک ولا درن وها ولک سواڪا وا يغوت ووی وا 
وقدأ واک وک ولاردالظياينَ لظیینللاصک & [نوع: N‏ 


Ne 
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$ es gh e 
ففعلوا واه الله مرک‎ > ]٦۸ حرفوه انضرا الهم ن ڪن قورت 4 [الأنبیاء:‎ 
[< الَا & [العنكبوت:‎ 

وني واقع هذه الأمة من ذلك e‏ 

هذه الحروب الصليبية الحاقدة مثلاً » ما كان ها أن تتم أو تصمد الكرة بعد الكر: 
لولا إذكاء العاطفة ee‏ النصارى »› E‏ 
قسسهم وباباواتهم ) 

وني شبه القارة المندية › يدير الهندوس ا ا و 
هناك بقصد إفناتهم ‏ وإلا فهم لا يتمتعون إلا باقل القليل من حقوقهم » كل ذلك لحماية 

| . البديل الحضاري الذي يكن أن ينافسهم‎ e 


(1) وما مذجة سام افندية عام ۳ AT E‏ 2 : 
م جازر إلا جرد شواهد لا عايشناه نحن . . . وما أحداث كشمرر المتطاولة عا ببعيد . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القران اكلريم Ip‏ 
وبا لجملة فان العقائد والمبادئ تمنح الأفراد والأمم قوة» وترفع معنوياتها ؛ لألها 
تضعها آمام مسؤولية محددة » يشترك في لها والذود عنها الفرد والجماعة » وبقدر انها 
وقناعتها بها » تكون قوة الأمة المعنوية . 
وما يزيد ني إيان الأمة ببادئهاء وتعلقها بها: 
- وضوح هذه المبادئ في أذهان الأفراد› وبساطتها وانسجامها . 
- والعزيمة والحزم في تربية الأمة عليها » وتسخير ا كافة e‏ وغرسها ني 
نفوس الناشئة » وربط تحركات الأمة بها . 
ن ا مه وین E N‏ 
فحسب » بل في کل میدان من میادین الحیاة . 
# ومن عوامل قوة الأمة المعنوية: سمو المدف وعدالة القضية التي تحملها وتدافع 
فالأمة المحسلطة الظالمة » الى يجدوها الغرور وحب التسلط» ونخرجها البطر 
اا ع ا الآخرين ونهب ثرواتهم والاستیلاء على 
ديارهم . .. الأمة التي هذه - أو بعضها - من دوافعها في حروبها وصراعها »› بخالط 
جنودها - غالباً - من الزهو والاستهتار والاغترار بالقوة» واعتقاد أن النصر لا يكن أن 
بخرج عنهم ما يخالطهم ااا ي ي و می e‏ مرهونة 
بنجاح التهم العسكرية . 
I DEC kkk‏ شا 
بخلاف الأمة أو الجماعة التي تخرج مدافعة عن حق مشروع ها > أو لرفع ظلم واقع عليها 
أو نحو ذلك . فإئها تخرج مستشعرة حاجتها إلى توحد كلمتهاء مدركة حجم قوة عدوهاء 
تخرج وهي صاحبة حق» وطالبة ثار. تشعر بأنها مظلومة لا ظالة » غير معتدية بل 
معتدى عليها » يقاتل الجندي فيها ليدافع عن وجوده . وان کن اال 
) هذاامن ناخة التخليل الفسى البحت . وأا من الناحية الشرعية › فان من حكمة 


الله وعدله > آنه ينصر المظلوم على من ظلمه › وڪخذل المتكبر الباغي » أيا کان ھؤلاء 
8 
وأولئك 


. هذا إذا م توجد أسباب وموانع أحَر تغير من نتيجة المواجهة والمدافعة‎ )١( 


- 0 و سنن اكد في الأعم عن خلال آيات القران اكترم 
وقد بين الله ذلك بقوله حذرا المؤمنین: $ ولا ونوا كيين خَرجوأمن يرهم بط را 
e )‏ َيصدوت عن سیل آله اَل ا eh E‏ 4۷[ 


و ِ2 


کیرک راکآ وف ات ا 4 . وقال a‏ 
n‏ فة د ایض دوا عن سیل اق وفوا م5 و عل 1 
بوت وای ن کفر رال جکر سو 4 [الانفال: .]۳١‏ ) 

جاء ئي السيرة في خب وفد بي الحارث بن کعب على رسول اله ا آن التي پلا 
قال هم فیما قال: «بم كم طون مَن فلكم في الْجَاهلية؟» » قالوا: نكن نغلب أحداً. 
قال: «بلی؟ . قالوا: کنا نجتمع ولا نتفرق » ولا نبد أحداً بظلم . قال: «صَدقہ . 

اقول: وإذا کان هؤلاء يغلبون من قاتلهم ؛ لأئهم لا يبدأون أحداً بظلم › فلن 
ينتتصر ويغلب من غایته وکل همه أن يرفع 2 الأكر من الأرض › ويمنع الفتنة 
الکبری » ویدل الخليقة إلى ربها. . . لأن ينتصر مَنْ هذه حاله أولى » وليس ذلك لأحد 
إلا للمسلمين الصادقين . 

قال تعالی: ل نامتو ودف سلا راذن كقروايقيلودَف سبيل الطعوت فقيوا 
ابی شی وو 2 [النساء: ]۷١‏ . وقال: $ وقیلوهم حى ب 
تکو تق ویرد ایی ڪل رو کر یھو ړک آنه اموت بمب » 
رن راا ا فاعلموا أن لَه A E CO‏ ل وعم لير 4 [الأنفال: ۳۹ ]٤١‏ . وقال 
ا ول gi‏ لک rk‏ عر € [الحج: ]٤١‏ . 

ومن أسباب القوة المعنوية للأمّة: عدم الاغترار بالقوة والكثرة أو الإعجاب بها . 

وإن شئت فقل: إن من عوامل انهيار معنويات الأمة: : إعجابها بکشرتها واغترارها 
بقوتها . حتى وإن كانت خرجت لتقيم الحق والعدل» فضلا عن كونها معتدية معادية 
للحق . 
)ر ال لہا این شام ۳۱۹/0 رتل مخت الک ۵1 اغ سیف ۰ ل طرق ان ساق بم ي 

بالسماع » والطريق الأخری عند ابن سعد فی طبقاته (۱/ ۲۳۹» ٠١‏ فيها الواقدي » وهو ضعيف . وانظر: زاد المعاد 


۲/۳( . . ولكن معنى الخبر صحيح » والأسباب التي دکرها الوفد أسباب تشهد ها النصوص الأخرى من الكتاب 
والسنة » وهي مقتضى العقل . 


سنن ال في الأمم من خلال آيات القران اكريم ______ | I‏ ) 
وسر ذلك - واللّه أعلم -: أن نظر الجندي إلى ما يسنده من قوة » يصيبه بالاسترخاء › 
i O GE GP‏ 
النظرة تبدأ من الجندي الفرد › وتنتهي بالأمة كلها من ورائه . 
قال تعالى واضفاً حال المؤمين يوم حنين: ووم ول ا اتس کے 


Ll‏ £ ا ا لے ے 


ف نن تٽن عتڪم سيا و ساقت ء ا ض بمارت م وم مريت ) 
[التوبة: ]٠٠‏ . 


وما يورث الأمة قوة معنوية: التلاحم الصادق بين القيادة والشعب بين القيادة 
والقاعدة . وني أيام الحرب بين القائد والجند بصفة خاصة . وهذا سبب عظيم من أسباب 
قوة الأمة » وانتصار جنودها على أعدائهم . فما برهان وجود هذا التلاحم؟ وما الطريق 
إلى إيجاده إن م يكن موجودا؟ | 

أمّا برهان وجوده في الأمة والجند: فحصول الطاعة الاختيارية والانقیاد » وآیته عدم 
التنازع والاختلاف ؛ أي الكلمة ووحدة التوجه . 


ومذا أمر الله بالطاعة » وعطف عليه ال عن التنازع بقوله : ل وأطيعوا أنه ورسولة 
ولا رع رع وا فک اوا و دحب رک : € [الانفال: ]٤١‏ . 

i 
ودرء حطر المزية » ليس فقط بين أفراد الجند (الجبهة الخارجية اا ا ا‎ 
. أفراد الأمة عموماً (الجبهة الداخلية)‎ 

وإذا فشلت الأمة في إشاعة هذه الروح » ذهبت ريحها» ووجد أعداؤها ثغرة ينفذون 
منها لتفريق كلمتها وضرب بعضها ببعض . 

إنها وحدة الكلمة والصف التي كانت وراء انتصارات وفد بني الحارث بن کعب . 
EES‏ «کنا نجتمع ولا نتفرق» ولا نبد أحدا بظلم» . قال 5 


«صدقتي» . 


وا الطريق ی إيجاد هذا التلاحم؛ فامورْء همها : 


(1) سبتق تخريجه في الصفحة السابقة . 


OOOO 
أن الأمة إذا اختارت شيعا وارتأته » اندفعت بطبيعتها لتحقيقه والدفاع عنه» لأئها حينثاٍ‎ 
محقق ذاتها » وتدافع عن اختيارها ورأيها »> جخلاف ما إِذا كانت لا رأي ها ولا اختيار› بل‎ 
فكيف إذا كان رآيها جخلافه » وإرادتها على الضد منه؟!‎ 

وقد جاء الأمر بالشورى والمشاورة في القرآن الكريم في سياق السلم والحرب . 

فمن الأول: قوله تعالی: 8 وامرهم شرىب [الشوری: ۳۸] . 

ومن الثایي: قوله تعالی: اورم فی اَلٍَ 4 [آل عمران: ۹١۱]ء‏ فقد جاءت في 
سياق الحديث عن غزوة أحد . 

0 ت وكفاءقاء في السلم والحرب؛ لان الحندة طاعة 4 والطاعة مبناها 
على القناعة › والقناعة تخلقها الأهلية والكقاءة ٤‏ القائد . ) 

وکفاءته تکون: باستعداده الفطري بان يکون جبولاً على الشجاعة الخلال › 
وسا عله و يه ا Gd e E‏ 
المستلزم لكمال قواه العقلية وسلامة تفكيره" . 


قال تعالى في قصة الملا من بني إسرائيل: # و لھ تی ا ذب کے 
کالوک مَل َا تالا آل یک غلك لاوقا حى َالِ 
لمال الإ لله es‏ ف للم لجسي & لالبقرة 


6 


م ج وع ے ي 
منه ولم بوت سَة 


٤۷ 
وله در الشاعر العربي حيث قال في صفات الجدير الاختيار لزعامة الأمة‎ 
) ) وقيادتها:‎ 
. فقلدوا آم ركم لله دركموا رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا‎ 
مترفاً إن رخاء العيش ساعده ولا إذا عض مکروه به خشعا‎ ١ل‎ 


(۱) وأعني بها: الطاعة المبصرة › الطاعة الذاتية الاختيارية . اما الطاعة العمياء » فلا تحتاج إلى أكثر من سياط تلهب الظهور »› 
وعقوبات متنوعة ليس الوت بأشدها آذى لكل منْ لا ينفذ قبل آن يسال أو يناقش » N‏ 
بل تقتلها!ولا تخلق تلاحاء بل تزرع ضغينة وحقدا! 

(۲) انظر: تفسر المنار (۲/ )٤۷۷‏ . 


سنن الكر في الأعم من خلال آيات القران كترم pp‏ 


ولیس يشغله مال یره عنكم ولا ولد بيغي به الرفف ° 
والجندي يشعر بالغبطة وهو يطيع قائده الكفء » ويتفانى لاه یری قدوته آکثر تفانيا 


قال علي بن آبي طالب ڪ4: «كنا في المعارك إذا جي الوطيس وا مرت الحدق واشتد 
القعال» كنا نعقي برسول الله کل ولم يكن أحد أقرب إلى العدو منه) , ٠‏ 

وقال بعض الصحابة: «كان أشجعنا يكون خلف رسول الله لاي" . 

ومن أسباب القوة المعنوية الجالبة للنصر: الصبر والمصابرة. 

وهو تاج الأسباب وركن ركين في النصر» وهو قبل الأسباب ومعها؛ إذ كل سبب 
لا بد في تحقيقه من التحلي بالصبر» ولا بد مع اجتماعها من الصبر على لأواء الحرب »› 
وشدتها» ومصابرة E‏ ولا ذهب کل شيء وبطل کل 

والصبر ملكة الثبات والاحتمال» الي E‏ فيه" في سبیل 
تحقیق مراده . وهو ُذكر في القرآن ەن وار او نتیجته » مرا به آو نهیا 
عن ضده . 

ال تعالى: ل ای اکر اة قشر وک ابرا وا ڪرو اه ڪا مم 
تخوت ٭ دآیلیغوا آله ورسواھ ولا رعو نلوا رذعب رگ اضرا ةه ج 
اپرب & [الأنفال: [é1‏ 

فامرهم - جل وعلا باثبات » وهو لا يكون إلا بصبر» أو هو الصبر في موقف 
ا 

وقال: لک تایا الریے ٤امنوا‏ اصیا وصاروا ورایطوا واوا له مک 
قلحو 4 [آل عمران: ۲۰۰] . 


(1) الأبيات من قصيدة للحكيم ا جاهلي: لقيط بن يُعْمر الإيادي ء الشاعر . بعث بها إلى قومه وهو في بلاط كسرى ينذرهم 
إغارة فارس عابم . ومطلعها: 
ا ر را ا ر هاجت لي اهم والأحزان والوجعا 
وهي قصيدة طويلة » عد من عيون الشعر العربي . انظر: ديوان لقيط بن يعمر» ص ۲۷ وما بعدها . والأعلام 
(/6£). 
(۲) انظر: البداية والنهاية » لابن كثير (7/ )0٥۹‏ . و«عوامل النصر والهزية) » لشوقي أبو خليل » ص۲۲ . 
(۳) تفسبر المنار (۲/ )١١‏ . 


 _ p-‏ — سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتريم 
وقال: ل تايها لرن انوا إا e‏ کفروا رقا فلا ولوش لار ٭ ومن 
وهم يوسن ا لال أو مسحي لک وو َد اء بسب مرح الله ومأودة 
ا لير [الأنفال: [1٥‏ . 
والصبر» وإِن کان لکل من اتصف به نصيب منه » إلا آن المؤمنين ین اتم من غيرهم 


فيه » وللصابرين منهم مزية على من عداهم› و لك مسل ال بوتيو سكام 4 [الجمعة: 
L%‏ 


فال تال : ee‏ ن 4 [الأنفال: ]٠١‏ . وني الآية 
الأخرى: قان یک وڪم يائ صا ار كو [الانفال: .]٦‏ حتی مع صبرهم . 


وامتداح الصبر› ومَدحٌ ار ن e‏ من سيما الشجعان ومفخرة ة الأبطال 


شيء معروف » والعرب كيرا ما تفرن بين الصبر والشجاعة ويين العقة» كما في قول 
2 0( . 


٤ el 


عنترة 
بخبرك من شهد الوقيعة أنني ‏ |أ|أغشى الوغى وأعف عند المَلنَم 
وقوله أيضا: | ) 
إنا إذا حمر الوغى نروي القنا ٠‏ ونعف عند مقاسم الأنفال ‏ 
ومن الأسباب المعدوية اججالبة للنصر: الوفاء بالعهود والموائيق وعدم الغدر 
0 
والخبانة 


وهذا عام في زمن السلم والحرب » وفي حال قوة الأمة وضعفها . 
ومعلوم أن الوفاء بالعهود والمواثيق » واجب وأمانة مرعية » وأن الغدر والخيانة ظلم 
يجلب الدمار على الأفراد والأمم . 


(۱) هو: و ی ا لأَمَةٍّ سوداء » استعبده أبوه على طريقة الجاهليين » ثم اذدعاه لما ظهرت مخايل 
شجاعته في بعض المواة قع التى أغار فيها بعض أحياء العرب على قومه العبسيين » ومن قوله يفخر بنفسه: 


ا تسر ي اطروب مواطني في آل عبس مشهدي وفعالي 
منهم أي حقا فهم فهّم لي والد والأم من حام فهم أخوالي 
والبيت في معلقته المشهورة . انظر: الشعر والشعراي لابن ةا ص 11۰ » وشرح المعلقات السبع > للزوزني» ص 


. ۷ 
. )۳١۲ /۷( انظر: الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
oD E BI 


- ورعاية العهود والمواثيق > وعدم الغدر والخبانة عند غير المسلمين ا 
مرهونة بمصالحهم لا ججرمة العهود والمواثيق قى في ذاتها ء إلا ما ندر . 

وما یدل على وجوب الوفاء بالعهود وحرمة الغدر والخيانة » أيا کان العدو المعادي 
ا «أن الله تعالى لم يبح لنا أن ننصر إخواننا المسلمين غير الخاضعين لحكمنا على 
المعاهدین من الکفار › كما قال تعالی: ون اس كص روك ف أل عم لمر إلا ع 
K‏ ینتک ینتم ی 4 [النفال: [VY‏ . 

ee a 


مخادعة . 


[الأنفال: ]٥۸‏ . 
وما يدل لذلك أيضاً: أمر الله بإتمام عهد المعاهدين إلى مدتهم» ما لم يبدأوا هم 


قال تعالی: إل ایت عهدتم ينا شق کک کہ کا مکیئرا ی 

ارا ھم ھک شرمع آنه ي .[٤ iy‏ 
تلك هي آهم الأسباب المعنوية الجالبة للنصر بصفة عامة . 
وهي أسباب يكن أن توجد عند آية أمة أو جماعة » وإن كان المسلمون الصادقون 
أسعد بهذه الأسباب من غيرهم » وأكمل حالاً فيها» بل هم أحق بها وأهلها . إن كانوا 
صادقین . 

وبقي من آسباب القوة المعنوية » أسباب خاصة بالمؤمنين لا يشركهم فيها غيرهم › 
زيادة في تشبيتهم » وتييزا هم عن غيرهم با مروا به من ثُصْرَة الحق . وهذه الأسباب - في 
حقيقة الأمر - هي من لوازم الإيمان ومقتضياته . 

وهي أسباب عظيمة القدر ذات تأثير بالغ في باب النصر وامزيعةء ومنها: 

٭# ذكر الله ودعاؤه في كل حال وعند لقاء العدو بصفة خاصة: 


AK 


ست 

قال تعالی: ک ماما اریت امنوا إا قشر فک اتترا وآذ ڪرو اه ڪنبا ملک 
تفلت [الأنفال: ]٤٠٥‏ . ) 

اذکروه بالسنتکم بآنواع الذكر والثناء > واسآلوه التثبيت وأآن يمنحكم أكتاف 
عدوکم . واذکروه بقلوبکم بتذکر قوته التي لا تغلب › ووعده الذي لا خلف بنصرکم 
والكون معكم على عدوكم . | j‏ ) 

وأكمل صور الذكر: أن يتواطا القلب واللسان» وتظهر على الذاكر علائم الذل 
والافتقار . ) 

وذكر الله عند لقاء العدوء دليل على أهمية الذكر وعظيم أثره في تثبيت القلوب 
التي تشبت بثباتها الأقدام » فإ الذكر يفيض على القلوب طمأنينة وقوة لولاه ما 
حصلت . 


م م ص روه ع ےر و ص وة ی , م وي 2 رورو 
و آل اما وتطمين قلوبهم بكر آله ألا وزڪر الي تطمين القلوب 4 [الرعد: 


1۸. ) 
وإذا اطمآنت القلوب » ثبتت الأقدام » واشتدت السواعد» ولم تزغ الأبصار ؛ لأكها 

إئما تزيغ بسبب الخوف والكرب" . 
والذين يتذكرون الله عند لقاء العدو ويذكرونه كما أمرهم » أولئك خواص عباد الله 
الربانيون ؛ لأئهم ذكروا الله في موطن تذهب فيه الألباب وتذهل فيه العقولء فهو - 
قال تعالی: ٭ وکین ین بی فلل مع ربمون کییر فما ونوا لمآ أَصابهم فی سیل أو وما 


ص 


ت 
ارم ھے سے ہے رص د ۶ 2 ےو 2ے ص ا 2 وو چ 2 م و رک س ی رص 
ضعفواوما آسککانوا وانل میب لسرب ٭ وماکان کو ھم ل آن الوا ربا عفر نا دتا و شاا 


۰ کی کک ص د کی ر چگ 2 ص e‏ 2 ر ۋە و a‏ 2 د 
مرا تاقد امتا وأنصرتا القور الڪ فر ٭ فعاننهم آله واب الد تيا وسن واب ألاحَة 
مالين 4 [آک عمران: ]۱٤۸ ۱٤٩‏ . 
قال عن خواص قوم طالوت: وما ہروا لجالوت وده کالوا رکا او 
وتالا جن راصن وم لوت: چ ولمابرڙوا لج لوت وج ودو الوارر فع 
امت کیت آقد اکا انرا عل القرم آل کے ٭ ک موم پار 
4 صدا وت اقدامنا وانصزرنا على م الكڪفرار *٭ فهزموهم بإزسي 


ألم 4 [البقرة: 0° [o1‏ . 


(۱) انظر: تفسبر المنار (۹/ )٥٥١‏ . 
(۲( وسياتي هذا المعنى مزيد بيان في مبحث: (اللإيان مصدر القوة والطمأنينة) » في الفصل الخامس ۰ بإذن الله تعالى . 


سنن الك في الأمم عن خلال آيات القرأن اكلربم pp‏ 
تم إن الجهر بذكر الله من جميع المقاتلين يفت في أعضاد العدو» وهو حسن في مثل 


هذه الحال . 
# ومن أسباب النصر التي اختص الله با المؤمنين: طاعة الله ورسوله في كل 
الأحو e‏ 


f‏ ص څ وکرو 


قال تعالی: :3 ایشیا آنه وسواو < رعو قوذب رع & [الانفال: ]٤١‏ . 
والأمر بطاعة الله ورسولهء› وإن كان ا الآية ف ي سياق الأسباب الحالبة 
اللا ا اخ وال 

ولا شك أن طاعة الله ورسوله في شئون الحرب وطاعة الإمام الذي يقاتل المسلم 
تحت لوائه » وطاعة قواده”" في طاعة الله . . . أن طاعتهم داخلة في عموم الأمر في هذه 
الآية بلا شك . 

بل آقول: إن الطاعة في الحرب مختلف عن السلمء > فلا بد فيها من الطاعة التامة 
الفورية » بصورة حاعية . وإن لم يفعلوا ر را خسروا أنفسهم »› 
وخسرت آمتهم من ورائهم . 

والجندي المسلم حينما قدم هذه الطاعة» لا يقدمها على أنها طاعة تقتضيها 
الصلحة فحسب » كما هي حال الجندي من غير المسلمين » إئما يفعل ذلك على أنه 
طاعة لله ورسوله ية . فهو يطيع الأمر ديانة وتقرًباً إلى الله » والمصلحة العامة داخلة في 
ذلك » بل ذلك عين المصلحة . وبهذا تنيزت الطاعة لله ورسوله ية › فالطاعة جحد ذاتها 
سبب للنصر » وكونها طاعة لله ورسوله ية سبب آخر من أسباب النصر . 

لكنني قول أيضاً: إن طاعة المسلمين في الحرب لقائدهم » لا تغني عن طاعتهم لله 

ورسوله فزن اليه فضا عن رشن الحرب ؛ لان الجند جزء من الأمة» وهم إئما 
يدافعون عنها . وصلاح الأمة واستقامتها على آمر الله سبب في نصر جندهاء وإن كان 
فيهم نوع تقصير . فحال الأمة شديد الارتباط بنتيجة الحرب» في كل آمة » وعندنا نحن 
الملفن فة خا : 


. بين الرعية والوالي > أو بين الحند والقائد‎ ET 
. )١٤١/١١( تفسبر المنار‎ )۳( 


ت ر 3 ٍ ر a‏ 6 < م ھ م ر س زه 
قال تعای: هو ولسنصریک الله من بنصرهء إت اله لقو عریر * الزن إن مهم في 
م 


لاض اتام الڪکوء ريات ڙڪو اروا ڀالمغروني وه ن لكر واو يوه 
الور € [الح: ١4ء ]٤‏ . ا 

فجعل النصر مشروطا بالقيام بأمر الله بعد حصوله . وقد جرت العادة أن الأَمّة إن 
م تكن مستقيمة على آمر الله قبل النصرء فهي إلى ترك آمره بعد النصر وزوال الخطر 
أقرب وأشبه . 

# ومن أسباب النصر الخاصة بالمؤمنين: صدق التوكل على الله. 

وحقيقته ومعناه: تفويض الأمور إلى الله » والبراءة من كل حول وو 
تعالى وقوته » مع فعل كل الأسباب الممكنة ‏ والاجتهاد في تحصيلها . وأن تتعلق القلوب 
بالله لا بالأسباب » فهو موجدها» مع كمال الثقة به لا بالوسائل » فهو القادر على إبطال 
قدرتها وفاعليتها . a.‏ 

ولا یکون التوکل على الله حقيقة إلا من المؤمنين الصادقين في إعانهم كالأنبياء 
وخواص آتباعهم › فهو من أخص خصائصهم . 

قال تعالی حاکیاً قیل آنبیائه: ‏ وما آنا آل ڪل عل آله وََد هَدَستا شاا 
وښرک ڪل ما ءاديشموتا ولاه وکل موو 4% [إبراهیم:  ]۱۲‏ . 

وصدق الئوكل على الله بمنح المتوكلين قوة وثباتاً يعوض قلتهم » فلا يكترثون بكثرة 
عدد و لا عدة . 

قال تعالى في خبر موسى إل مع بني إسرائيل » مبينا حال أهل التوكل منهم في 
الشدائد: چ ولد ال موی لِقویو۔ دقوم آذکروا عة آله عَیکم د جعَل فیک اء 
ومک ملو وءاتنکم مالم بوت ادا الین ٭ موم دخلا الد العْمَدََة اک 


ت 
سا 2 کل صر کے ص tO‏ 


م سے ی مە م ہے بے وص ص e‏ ر و 
اہ کم ولا ردو ع آذبارگ فتن قلیوا کسی ٭ قالوا بمو سی نچا کو ما جاریں ولا ی بد کا 


ص 


و ا کا وو م ور ي ر و ی سے ہہ 
حى خر جوا نها إن عن رجوا مْبّا فإ داخلوت ٭ قال رجلان من لذن غا بت انعم 


(۱) وقد ذكر الله في كتابه ني مواضع كثررة » عن كثير منهم » آلهم قالوا ذلك وأعلنوا به» كلما تعالى عليهم الباطل وانتفش . 
انظر مثلا: الأعراف ۸۹ ويونس ١۷ء‏ وهود ٥٦» ٥٤‏ . 


سنن الد في الأعم عن خلال آبات القرأن اكتريم pp‏ 


ھِ ري r‏ 


اک کہا دلوا عام الاک لدا دکلموء نکم ییو وع او وکوا إن کشم 


مَوْمنِيً 4 [المائدة: ۲١‏ ۲۳] . 


وحكى - سبحانه - عن فئة أخرى منهم وهم خلاصة من خرج مع طالوت: قال 


ق 


2 42 چو cor‏ »© ص fe ONE fr, o. E‏ 
ال بوت آم مدموا اک کم من وتر ةعبت وک کیره باد نآو والله 


ر سے ي 


مع سیر ٭ وکسا روا لجالوت وج ووو الوا ربا آفْرع عتا صا ومَیّت 
n‏ 
آقد امتا انتا عل الوم افر ر [البقرة: ۰۲۲۹ ]۲٠١‏ . 
e‏ ا 2 a‏ کے 
وقال أصحاب رسول الله ية عندما خوفهم الناس قريشا وجَمعها: الذي قال 
ھم الاس إن الاس کد جمعوا لک اوم رَادهم یما وقالوا حسبتا أله ويم آلو ڪيل ٭+ 


انوا ية من الو قصل لم سم سو وا مغو رون ان واه ذو قَصْلٍ َير [آل 
عمران: ۱۷۳ ٠ . ]۱۷٤‏ : ) 

a e‏ يخافوا أحداً إلا اله: إا کک 
ليطن توف أولیاء فلا قوشم وکافون نکم مني 4 [آل عمران: ]۱۷١‏ . 

بل هو شارة المؤمنين» ومحك اختبار صادق للمتوسمين » كما في الآية السابقة› 
وکما فی قوله تعالى على لسان موسى ب امتحانا لصدق إيان من آمن معه من بني 


e‏ و سے سر کے 


إسرائيل: 3 ا ل دري من ويو ڪل حوفي من فرعون ولاهم أ تهر وَلِنَ 
روت لمال آلذرض وال ون المت رذب ٭ وکال موی بوم إ نکم “امنا با شای واا نم 
سيين & [یونس: ۸۳» ]۸٤‏ . 

وما ينبغي التبه له: أن كفاية الله للمتوکلین ونصرتهم › وخذلان عدوهم › لا تکون 
لن آتى بصورة التوكل › أو تظاهر به ليستر عجزه وتقصيره . بل من كانت هذه حاله » 
فان الله یعامله با هو آهله . 

# وما اختص الله به هذه الأمة من أسباب النصر: النصر بالرعب. 

يقذفه الله في قلوب أعداء المؤمنين » فيسبق إليها الوهن واهزية قبل آن تطأ جيوش 
المؤمنين أرضهم . 


کو 
قال تعالی: ‏ هرای اخ لين گفروا من اَهَل کي ن وره لذول اتر ما ظتنث أن 


ا GT‏ 1 رم 2 <f of‏ 21ش > f or‏ 2 
حرجو وظوا تهر مَانعتهم حضوم ِن اللي الهم أله من حبَّثُ لر نبوا وقذف في قلويهم 


ا ر د و ر وو رو 


عَب بخرون بوهم يدوم ايى أَلْمُومين ابروا كأؤلي لاسر & [الحشر: ۲] . وقال: 
ورد لين هروشم يِن اَهَل التي من صَيَاصِيهم وََدَ ف لوبهم الب مر 
تقتلوت وتاسرومیت ميقا & [الأحزاب: ..]۲١‏ 

وقال کو صرت بالرغب مسيرةً تهر . ١١».‏ . 
وبالمقابل » فن الله تعالى ينزل السكية في قلوب المؤمنين زيادة في تثبيته" ٠‏ كما 
قال سبحانه: ل هراز اَل الہ ف ری امھ بداد ایسا تح ایک ورو بو 
السملوت وا لاض واناه ياتا [الفتح: ]٤‏ . 
هذه بإيجاز أهم الأسباب والعوامل المعنوية التي من آخذ بها» وعمل على إيجادها 
من آمة أو قوم » كان خليقا أن ينتصر إذا قاتل » ويستعيد مكانته » ويفرض على الآخرين 
احترامه وهيبته » بل ويحول المزية إلى نصر» والضعف إلى قوة» والشتات والفرقة إلى 
اجتماع ووحدة . | | 
وهذه الأسباب مجتمعة تستلزم الأخذ باسباب النصر المادية ؛ لان بينهما من التلازم 
ما لا يخفى على المتامل . 
وإليك في الصفحات التالية أهم الأسباب المادية ا جالبة للتصر . ' 


%# ¥ ¥ 


(۱) متفق عليه » من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما . انظر: الفتح .)٤٠١/۱(‏ كتاب التيمم » ح .)١١١(‏ 
ومسلم في تاب المساجد ومواضع الصلاةء ح )0٥١١(‏ . 

(۲) لم آتعرض لظاهر النصر التي يمنحها الله للمؤمنين إذا آتوا بأاسباب النصر ؛ لأئها لا تنحصرء وقد ذکرت نماذج منها في 
مبحث: (مدافعة الله عن المؤمنين) . 


سنن الد في الأعم من خلال آيات القران اكاريم Ip‏ 


الأسباب الادية للنصر 

إذا كانت أسباب النصر المعنوية من الأهمية بمكان كما بيّنت من قبل »› فان الأسباب 
المادية لا تقل أهمية عنهاء بل هي من لوازمهاء فقوّة الأمة ا معنوية تستند في جانب كبير ‏ 
منها إلى قوتها المادية . ) 
إن البشرية في أجياهما المتعاقبة في ظل الجاهليات - أيا كانت - تتحرك بدافع المصالح 
الذاتية » لا بدافع المبادئ والأخلاق » وإن زعمت خلاف ذلك » بل وإن كانت تنتسب إلى 
أديان وتفاخر بقيم » لكن لا أثر نما في سلوكها المدني » فضلا عن علاقاتها بالآخرين . 
إنها تحترم القوة ولا تفهم إلا لغتهاء وإن خيل إلى البسطاء أن الأمم في ظل الحضارات 
لمتعاقبة تهذبت أخلاقها فصارت تحترم القوانين » وتقيم وزنا للعهود والمواثيق! 

والله الذي خلق الإنسانء يعلم أن العدوان وحب التسلط» شيء مركوز في 
طبيعته » لا يتركه إلا إذا عجز عنه » ما لم تهذبه الشرائع » وتؤدبه الرسالات السماوية . 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا فة فلعلة ل يظلم 

وقد جعل اله الظلم وصفاً لجنس الإنسان الذي من شانه أن يحمل أمانة التكليف 
مھا ینن حمرلا [الأحزاب: ۷۲]. 

وقد قضى - سبحانه - آن الحق لا يستقر في الأرض › ويد رواقه ويبسط على الناس 
سلطانه إلا بقوة حميه وتدافع عنه . 


ص موم رورو a‏ مھ م 


قال تعالى: قد أَرَسَلّتا رُسُلتا بالْيَسَّتِ ورتا مَعَهُم الكتب وآلميرات لوم 


ص 7 ی k2‏ جے ے ٠‏ ےج کور را ر ر ارو اع ے م ووو ووو ہے € 
التاس بالقسط وأنزلنا الحرٍيد فيو باس سید ومفم لتاس ولیعلم الله منینصره: ور رامیب 


اله َویعريرٌ 4 [الحدید: ]۲١‏ . 
فما هي الأسباب المادية التي اقتضت السنن الإمية في الأمم آن من أخذ بها تحقق له 
- من الغلبة والنصر بقدر ما معه منهاء وبقدر ما يسندها من أسباب القوة المعنوية بطبيعة 
الحال . 
وإجابة عن هذا السؤال أقول: 
- هذه الأسباب هي الأخرى مذكورة في كتاب الله تعالى » والقرآن يذكرها بصيغ 
جامعة لا يشذ منها شيء» ويندرج تحتها كل ما جد ويجد من الوسائل . 


1 
ءِ 


E‏ ر o‏ د الفا 

UD?‏ سنن ار في الأعم عن خلال آيات القران اريم 

فمن الأسباب المادية الجالبة للنصر: إعداد ما يُستطاع من القرة. 

قال تعالی: چ وأیدُوا لھم ما اسَطعَتم من فُوّوّ یں رَبَاطِ الیل یوت ہی عدو اہ 
وَعَذوّ ڪڪ وءاحرينَ I‏ نهم اله يعلَمُهُم وما تفقوا من سىء ف سيل اله وق 
بک وانسر ل ظلسورے 4 [الأنفال: ]١‏ . 

والأمر بإعداد القوة في هذه الآية عام » فیدخل  ET‏ 
معنوي يحقق للامة شينًا من القوة » ولا وجه لتخصيص نوع من أنواع القوء بالأمر دون 
ساره . ) 

قال أبو حيان عند هذه الآية: (والظاهر العموم في كل ما يتقوى به على حرب 
العدو ا أورده المفسرون على سبیل الخصوص › والمراد به التمثيل ؛ کالرمي ورکوب 
اخيل » وقوة القلوب واتفاق الكلمة » والحصون المشيدة وآلات الحرب وعُدَوعا والأزواد 


e‏ رُؤي يتجهز للجهاد وعنده و ˆ فقال: هذا من 


والملابس الباهية »> حتى إن مجاهدا 
ا 

(ويدخل في ذلك عدد المقاتلة) (“ وإعدادهم روحيًا وفکرت وأخلاقیاء وتربیتهم 
على الشجاعة ولف وبْث روح الجهاد فيهم ... إلى آخر ما يتصل بذلك ويتفرع 
عه . 

(ويدخحل فيه السلاح » وهو بختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال.. 
ويدخل فيه الزاد ونظام سوق اليش . .. وغير ذلك من العلوم والفتون الكثري . . 

وإعداد القوة يكون قبل الحرب - وهو المهم - وأئناءهاء وبعدها؛ لأن الحروب لا 
تكاد تنقطع عن الأمة إلا بأن تكون مرهوبة الجانب » وهي لا تكون كذلك إلا باستمرار 
قوتها المادية بالإعداد المتواصل . وعلى هذا المعنى تدل آية: وآھ دوا لہ 4% التي نحن 
بصدد الحديث عنها» فإنها نزلت بعد غزوة بدر الكبرى » وتحقق النصر للمؤمنين » وإليه 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۰/ ۳۲) . 

(۲) هو مجاهد بن جر أبو الحجاج الكي » مولى بني مخزوم ء تابعي إمام في التفسير » آخذه عن ابن عباس > يقرأ عليه القرآن 
ثلاث مرات » يقفه عند كل آية يسأله عنها. توفي سنة (٤١٠٠ها),‏ وقيل: غير ذلك . انظر: سير أعلام النبلاء 
(444/4). والأعلام /٥(‏ ۷۸) . 

(۴) نوع من الكساء. 

. )۳١/١١( وانظر: تفسیر ابن جریر‎ » )٥۱۱ /٤( البحر الحیط‎ )٤( 

(۵) تفسبر المنار (۱۳۹/۱۰) . 

(0) المصدر السابق » نفس الجزء والصفحة . 


سنن الل في العم عن خلال آيات القرأن كترم aE‏ 


أشارت الآية نفسها» وذلك بقوله تعالی: #ورھ بوت پد عدو او وعڌوڪم و ءاخر 
دونه لا ع لموتهم أله يعَلَمَهّمٌ & [الأنغال: 1[ ۰ 
ولإعداد القوة اللازمة › لا بد من الإنفاق وبذل 5 
السبب الثاي من الأسباب المادية الجالبة للنصر: الإنفاق وبذل الأموال. 
فا لمال عصب الحياة ووقود الحروب » وهو الطريق إلى امتلاك القوة المادية ‏ و 
ختم الله به الآية التي فيها الأمر بإعداد القوة ؛ لأئه الوسيلة إلى تحصيلها . 


o 2 


قال ا E‏ وفزت راط الل رهت عدر 
َه وَعَدوّڪُم ه الآية » ثم قال: و رماشنغواین ن کن ونی سیل آمو بوک نکم وار لا 
ظلموت ¢ [الأنفال: 1[ 
ويكفي دليلا على أهمية الإنفاق على الجهاد والجاهدين آن جعل الله له موردا ثابتا 
is geh‏ ) 


قال تعال: إا لكت رةه لمكن اللي عا رند و 
اراب رلک ری رف سیل آلو وان الیل تریس ت آلو ارا ڪڪ 
[التوبة: ]٠١‏ . فإن قوله سبحانه: لو سيل اله & يعني: وفي النفقة في نصرة دين الله 
وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده بقتال أعدائه » وذلك هو غزو الكفار 

وهذا غير الترغيب في الإنفاق في سبيل الله بصفة عامة› وغبر کونه داحلا دخو لا 
أوليا في آموال الفيء E‏ إذا كان ثمة حاجة ل ) 

ويدخل في الإنفاق في سبيل الله: بناء المعاهد والمدارس العسكرية والتدريب وإعداد 
البحوث والخطط ... وكل ما من شأنه تقوية الجانب العسكري » فإئه من لازمه وطريق 
إليه. 

وكما رغب القرآن في الإنفاق في سبيل الله كما في الآية السابقة وغيرهاء فقد حدر 
من البخل أو التقصير فيه » ففي سورة البقرة» قال سبحانه بعد آيات في أحكام القتال: 


إَانفشوأن سبیلاله و تلقو ب یریک لالگ € [البقرة: ]٠۹١‏ " . 


(۱) تفسر ابن جریر )۱۹٥/۱۰(‏ . 
(۲) انظر: السنن الإإهية في الحياة اللإنسانية (۲/ ۷۲۷) . 
(۳) تفسير المنار )٠٤١/٠١(‏ . 


ا ل اکتا دد سوق 
آمو لهم لیص دوا عن سیل آنه ف فِغوتھ اث کرٹ i‏ َه 2 ا شر 
إل جھتّر سروت مت ¢ [الأنفال: [٦‏ 


ومن الأسباب الجالبة للنصر: : أخذ الحيطة والحذر. 
وهذا أيضاً سبب عام » تدخل تحته آسباب مادية ا 


ھر س کا 


قال تعالی: ‡ اا آل ٤ا‏ منوا حذوأ حدر افوا مات أوانفروأجَمِيعًا &[النساء: 
\۷]. 

فالاستعداد قبل المعركة بالجنود والسلاح » من أخذ الحذر والحيطة ". 

واليقظة التامة أثناء المعركة » من أخذ الحيطة والحذر . 

قال تعالی: ولدًا كنت فيم َأَقَمَتَ کر الصاو فلن فم طاية ينهم مع ك و لاخدا 


اسلحتھم قدا سجذوا َل ناين وڪم لا امه أخری لر دص يصاواً لصوا 
مك ایوا ذم واشیحتھم و ارب کمڑہا او شوت عن یحی کم ایی 
فيمياون عا ا ولا جنا اح يڪم ن کان AKS‏ مَطْراو ک رصي أن 
ك سعوااسل کک ۶ وخدوأڪڏرک [النساء: ]٠١١‏ . 

فأمرهم الله بأخذ الحذر في كل الأحوال » في حال أداء العبادات» وفي حال تغْيّر 
الظروف التي تعوق سير المعركة » وتكون سببا في إلقاء السلاح . 

ومعرفة قدرة العدو وإمكانات“ لتحديد الخطوات اللازم اتخاذهاء من آخذ الحيطة 
والحذر» وأمة تقاتل عدوها دون معرفة قدراته واستعداداته ء أمة أقرب إلى الهزيمة منها 
ال 

ومن أخذ الحيطة والحذر: سرية التحركات والاستعدادات ؛ بحيث لا 8 
العدو التب جا ستكون عليه الحرب > ولا بجحجم القوة الك > وبهذا تحصل 


. وقد سبقت الإشارة إلى هذا السبب‎ )١( 
. ١٠١ عوامل النصر واهزية » ص‎ )۲( 
. ١١ عوامل النصر واهزيمة » ص‎ )۳( 
. ٠۹ عوامل النصر واهزية » ص‎ )٤( 


سنن الل فی الأأعم من خلال آيات القرأن اريم i SEI‏ 
مباغتته . وأسلوب الك والفرّ من ذلك . 

وقد صح عن الي ا آنه قال: «الحرب خدعة) 7 . 

ومن آخذ الحيطة والحذر: التصنيع الحلي والاكتفاء ء الذاتي ٠"‏ فيما يتعلق بالسلاح » 
ان والذحاف خضو ا تعلق برها عموما . بجيث لا تفرض على الأمة 
حرب» ويمنع منها السلاح الذي تقاوم به“ 

وأمّة لا تملك من العتاد الحربي ا إل 
معونتهم » آمة عن النصر وأسبابه بمعزل! ) 

ومن أخذ الحيطة والحذر: مهاجة العدو قبل هجومه» بحيث يكون العدو في مركز 
المدافع ؛ لان اهجوم دفاع وزيادة » وليس كذلك العكس » كما آنه يرفع من روح المقاتلين 
العنوية في الوقت الذي يضعف فيه روح الطرف الآخر ‏ . 

وهناك أسباب أخر تجدها مفصلة في الكتب المتخصصة في الأمور العسكرية" . 

وقد كان الرسول ب وهو القائد والمعلم . .. كانت سيرته في السلم والحرب 
مضرب الئل في العناية بالأخذ بالأسباب المعنوية والمادية > وهذا توالت انتصارات 
المسلمين بقيادته بء وورث المسلمون مبدا الأخذ بالأسباب تأسيا بالني بل ففتحوا 
الدنيا وأخضعوا العام لحكم الإسلاء . 

ولا تراجعت الأمة عن هذه المبادئ والمطالب » التي يقتضيها العقل والشرع لأسباب 
كثيرة ٠‏ توالت هزائم المسلمين » وانتقصت أرض الإسلام من أطرافهاء وانتهبت 
ثرواتها» واستذل أهلها» وصدق فينا - آمة الإسلام - قول الشاعر: 

ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا یستامرون وهم شهود 


. وما بعدها‎ )۷۷١ /۲( انظر: السنن الإهية في الحياة اللإنسانية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجهاد » باب: الحرب خدعة . انظر: فتح الباري )۱١۸/١(‏ . 

(۳) انظر: عوامل النصر والزيمة » ص 8 

)٤(‏ وما جرى وجري للمسلمين في مواجهة أعدائهم مراراً من حصار على الأسلحة آن تصل إليهم› > على حین آنها في 
متناول ید عدوهم . .. مثال على ذلك . 

.)۷۸١ /۲( انظر: السنن الإمية في الحياة الإنسانية‎ )١( 

)٩(‏ انظر مغلا کتاب: المدرسة العسكرية » وكتاب: نظم الحرب » والعبقرية العسكرية » والرسول القائد ٠‏ وغيرهاً. 

(۷( ساتناول هذا الجانب بمزيد بيان في الباب الثالث › »> فصلل: (آثار رعاية السنن) » المبحث الأول »> باذن الله تعال . وهذا 
آثرت عدم الإطالة هاهنا بذكر الأمثلة . 

(۸) مكان تفصيلها الباب الثالث.ء > فصل: (عواقب الإعراض عن السنن) » في المببحث الأول › إن شاء الله » وقد عقدت 
لبيان هذا المعنى مبحثا في فصل: (خصائص سنن الله في الأمم) » الخاصية السابعة. 


aD .‏ سنن اكل في الأمم من خلال آيات القران اكتريم 

وقبل أن آختم هذا المبحث» أَذَكَرٌ بأمر هام » ينبغي استحضاره لإدراك كيفية أداء 
السنن الإهية لوظيفتها في حياة الأمم› ألا وهو: التداخل الشديد والتلازم الوثيق بين 
مجموع الأسباب المعنوية والمادية التي تتألف منها سئّة الله في النصر والمزية »> وأي محاولة 
للفصل أو التجزئة بينها أو تفش السة عضا »> سوف تنتهي بأصحابها »> نتيجة الخطاً 
في الفهم > والتطبيتق تبعا لذلك إلى نتائج خاطئة مدمرة . 

ولا بد لكي نن ننتهي إلى نتائج صحيحة: ) 

* أن نؤكد على أهمية الأسباب كلها من حيث الجملة . 
" وأن نوليها من الاهتمام بصورة تفصيلية بقدر قيمتها التأثبرية . 


HF ¥ 


سنة الله في التمكين 
والأستخلاف ني الأرض وعوامل بقاء الأمم 


من تامل في کتاب الله تعالی تین له بوضوح › أن النصوص كلها ثُقرّر بصورة 
حاسمة: أن تمكين الأمم واستخلافها في الأرض ليس غاية في ذاته» بل لعبادة الله 
ا ا ا ا ای ا 
توت ) 

لهئ لغاية خحلقهم واستخلفهم » ولبلوغها والصبر عليها ابتلاهم وامتحنهم 2 

ی ی ی ی ی 

SG ا‎ 
e a 

ومتی ثابت أآمة ای رش ها وتدارکت مرها › وما ٤طت‏ فيه من اشات 
الاستخلاف والتمكين » مكن الله ها في الأرض واستخلفها مرة أخرى ... وهكذا. 

فليس لأحد حتق خاص في البقاء في الأرض إلى ما لا نهاية > بل # ألارض لله 
دور رئا منیا من عادو والعه A,‏ ليت 4 [الأعراف: ]۱١۸‏ . 

والتفريط والعجز یکون تارة بعدم حقيق العبودية لله » وتار بترك عمارة الارفن 
وتسخبرها» وتارة باجتماع الأمرين . 

تلك هي سنته - تعالى - في التمكين والاستخلاف لكل الأمم› مؤمنهم وکافرهم»› ‏ 
ت © A‏ 2 ٥ے‏ نی ب ر و د 
قال تعالی: ولذ قال رب للْماتیکة إن جَاعِل ن الأرضٍ خَلِيمَةَ & [البقرة: ]۳١‏ . 

هو هذا الإنسان . . يعمرها ويسخر ما فيها » وتكون عمارته ها وفق مرضاتي وعلى 
هدى مني . و الال رالا ا ليع دون نر 4 [الذاريات: [٦‏ . 

وبهذا التمكين والتكليف أبتليهم . . 

a EE NEE ec by‏ ارا#إناهديتة 


صر سے کے > 


آلسَبِیلَ َا ولا كمورا 4 [الإنسان: ۲« [Y‏ . وقال: و مو اى جَعکڪُم ڪَكيَ 


Tom.‏ ا e‏ إل أ 
الارض ودقع بعکم وق بت درجت اوم ف ءات إن ریک سرب الاب وإ نو 
رح 4 [الأنعام: 1٥‏ . 

وهذه الأمور الثلاثة: خلافة الأرض › وعبادة الله » والابتلاء » ليست متعارضة فيقع 
بينها التناقض ٠‏ إنما هي تفسير لغاية الوجود الإنساني من جوانب مختلفة » كل جانب 
مها فسن الاخ وغدد خو . فخلافة الأرض هي الظرف والفرصة وال جال » 
وعبادة الله هي التكليف الرباني المتضمن برنامج العمل المطلوب › والابتلاء هو مدى 
القدرة على توظيف النظام الإههي في الظرف والفرصة والجال الاختياري . 

ولا يستحق الاستخلاف والتمكين بإطلاق » بموجب الوعد الإلهى إلا المؤمنون باله 
المهتدون بهديه من الرسل وآتباعهم على طريقتهم » فهم آهل الحق المستجمعون لشروط 
الاستخلاف والتمكين المنصوص عليها في الآيات التي ذكرها. 

وكل استخلاف أو تمكين لغيرهم» فهو إملاء واستدراج هم » كما أنه ابتلاء لأهل 
ا لحق » بسبب غيابهم عن الساحة » وغياب المنهج الرباني عن التطبيق . 

قال تعالى: ۾ وقد ڪا ف ازور من بعد ألو أت الرس برها سارى 
الصسلخوبت ‏ [الأنبياء: ٠٠٠]؛‏ «أي: ولقد كتبنا في الكتب النزلة على الأنبياءى أك 
الأرض يرثها عبادي الصالحون » بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب» . 

والصلاح يستلزم الإإصلاح › وهو آن يکون الصالحون ٤‏ آنفسهم مصلحين 
لأحواهم وأحوال غيرهم . 

قال تعالى: 3 وما كان ربك لبهت الى طلم هلها مصلحوت & [هود: 
۷ وقال تعالی: کل وال آل ڪفروا رسيهم رڪ ين ارتا او نعود 
ف مایا ایالم م یکی یہت ٭ کیک انار زتره درک ر 


خافک مقای واف وعیار 4 [إبراهیم: ۱۳ء ]۱٤‏ . ) 
وقوله: لك 4% ؛ آي: العاقبة الحسنة التي جعلها الله للرسل ومن تبعهم جزاء 
لمن حافت مَمَابی چ عليه في الدنياء وراقب الله مراقبة من يعلم آنه يراه . وساف 


(۱) حول التفسير الإسلامي للتاریخ » ص ٥۸‏ بتصرف يسر . 
(۲) رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر» ص ٥۸‏ . 
(۳) أضواء البیان /٤(‏ 1۹۳) . 


وعد % ؛ آي: ما توعدت به من عصاني » فاوجب له ذلك اکنا عدا بكر الله › 
اا ع 


el oreor 


وقال: چ ومد ا الد اموا ییک واوا الک لحت لس فهر فی رض کڪ ما اس 
K2‏ و ا کے 7 € 
ایت ن قبلیوم وای تن هم ديبم آلف رتس ا لبتم م بعد خوفه أ ما بع دونني لا 
بق کوت ی کا وسن ڪر خد کلت اوک هم اممو [التور: ٠.٥٥‏ 


ا 


ر رهه ل رل ال دک وداه ارين ءامنا 4 بالله ورسوله 
ینک & آيها الناس وسراو سحت ) قل ولاف اا و ا فا اا 
ونهياه ‏ تَر في ألأرضٍ ‏ يقول: ليورئنهم الله أرض المشركين من العرب 
والعجم » فيجعلهم وکا واا لڪ مااستخت ebe‏ آریے یں لھم € یقول: کما 
فعل من قبلهم ذلك بيني إسرائيل ؛ أهلك الجبابرة وجعلهم ملوکها 
وسکانها»" . 

وإذن فالإان هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد المخمر للاهتداءء كما قال 
تعالى: ون ا هسدوا ه [النور: [o٤‏ . 

وإذا حل الاهتداء في النفوس»› نشأت الصالحات› فاقبلت مسبباتها تنهال على 
الأمة » فالأسباب هي الإيان وعمل الصالحات . 


والتعريف ي ال لصحت # للاستغراق ؛ أي عملوا یع الصالحات › وهي 
الأعمال التي وصفها الشرع بآنها صلاح › وتركوا الأعمال التي وصفها الشرع بانها 
فساد ؛ لن إبطال الفساد صلاح . واستغراق للحت استغراق عرف ؛ آي عمل 
معظم الصالحات ومهماتها ومراجعهاء مما يعود إلى تحقيق كليات الشريعة › وجري حالة 
مجتمع الأمة على مسلك الاستقامة 0 

وقال سبحانه: انر ائ ن تتش إے آل قو عو او 
آلأزي اام الکو ائ ڙڪو رامو ڀالممروي هوا ن لكر ويو علذبة لامر ) 
[الحج: ۰ ]؟ آي: PN har‏ 
(۱) تفسیر السعدي .)۱۳۲/٤(‏ 


(۲) تفسیر ابن جریر )۱٥۸/۱۸(‏ . 
(۳) تفسیر التحریر والتنویر (۱۸/ ۰۲۸۲ ۲۸۳) . 


عبده: : معونته إياه » ونصر ر العبد ربه: : جهاده ي سبيله u e‏ 
ونصره دنه ونبيه خلصا في ذلك 


وال سان 7 لقو الت کا سمو کر الارض وریا 
الق رايا ر ودَمّتَ ٿث ريك الحسی عل بۍ إِسَرَهِيلّ بَا صبرواً & [الأعراف: ۱۳۷] . 
الشدائد التي کابدوها من فرعون وقومه ؛ اذ ک6 وعد الله e‏ ا با وعدهم 
E‏ بأمرهم بالصیر ا به والتقوی له» کما أمرهم بيهم اک بلغا عه 
ال 

قال موسی لقومه: سيوا يا وأصوروا رداک آل ی لله ٹور ٹا مس کا من 
وكاو والَة إل 4 [الأعراف: ۱۲۸] . 

وإذا کان قد ۾ * بذلك» ثم سَلبهم الله تلك الأرض بظلمهم لأنفسهم 
وللناس » فلم يبق من مق مقتضى الوعد أن يعودوا إليها مرة أخرى ؛ لأنه قد تم ونفذ صدقا 
وع 

و مسر آلاَرضِ وربا 4 قیل: أرض الشام » وقيل: آرض الشام ومصر › 
وقيل: عموم الأرض . 


و كث كلتك ) في هذه اله على ما قال عل الملم با > هي قوله 


4 


تعالی: ‏ ورڈ ان م عل اریت اشوا ف دض ومهم َة مهم ارڈ 


وشک من آلازی وزی زع وروت هلمن ونود هھ مامت هم ماڪ اواد دروت ردت )[القصص: 
1.0[ 0 
تلك هي جملة شروط التمكين N‏ 2 البقاء في الأرض لكافة الأمم 
الخصها لك في نقاط أربع: 


(۱) تفسیر ابن جریر (۱۷۸/۱۷) . 

(۲) انظر: الا مع لأحكام القرآن (۱۲/ ۷۲). وتفسير السعدي ٠۲ /١(‏ ۳( 

(۳) تفس انار (۹/ ۰٠‏ ۰ . وانظر: فتح القدير (۲/ °( 

«(4/1 وزاد المسیر (۳/۳٠۲)ء وتفسیر ابن کٹیر (۲/۲٤۲)ء وقح القدير‎ )٤٤/4( انظر: تفسیر ابن جریر‎ )٤( 
. وغيبرها‎ » )٥ /٦( وتفسير السعدي‎ 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القران اريم Mp‏ 

# أن تكون الأمة صالحة مصلحة في أفرادها» مصلحة لشؤونها في المعاش والمعاد. 
ومن لازم ذلك أن تكون مقاومة للفساد والمفسدين كافة . ولا تكون كذلك بالمعنى 
الصحيح إلا إذا تحققت بالشرط الثاني › وهو: 

# أن تكون الأمة آم مؤمنة بالله » عاملة للصالحات ؛ أي عققة مجموعها لمعنى 
العبودية لله بمعناها الشامل اا ا ا ی ا 
آلا وهو: ٤‏ 

# آن تکون اة دة e‏ لله » شديدة الحذر والتوقي من مخالفة أمره على 
كافة المستويات . وكل هذه الشروط لا بد نما من الشرط الرابع » وهو: 

# الصبر والاستعانة بالله » الصبر على الإيان» وعلى القيام بالتكاليف » وعلى 
عمارة الأرض › وعلى مجاهدة أعدائها . | 
وبا لجحملة الصبر على ما تلقاه الأمة في سبيل ذلك كلهء والاستعانة بالله في ذلك 
کله. ۰ ) 

وبقدر ما تلتزم الأمة به من هذه الشروط وتحققه في واقعهاء بقدر ما يكون ما من 
التمكين والاستخلاف والبقاء» وبقدر ما تفرط أو تتولى وتعرض يدرکها من سنة الله 
ما يدرك امثاها . # وت تولو وا مدل رما رک شم لا یکا امد [عمد: ۳۸] . 

وما ينبغي أن يعلم: أن الأمة قد تمكن في الأرض وهي كافرة باه ؛ لاتا أخحذت 
ببعض أسباب البقاء والتمكين . . . فقد تكون مصلحة لشؤون دنياها ومعاشهاء وقد 
تكون صابرة مثابرة » وهذا أمرٌ مشاهد . ولكن هذا التمكين عض إمهال وإملاء"ء ولا 
تنفك الأمة وهذه حاهها من الضنك وأسباب الفناء" . 

وال آذ رل غي أا ت ما اخات اة السات ار عا فك اله 
واستخلفها في الأرض ... أهو القرار والاستقرار » آم أنها بداية لمرحلة جديدة؟ 

وهذا سؤال ينقلنا إلى الحديث عن لحظة الاستخلاف والتمكين » وما بعد ذلك .. 
وهو حديث طويل . . هلم إلى تفصيله . 
ماذا بعد التمكين والاستخلاف؟ 


E (1)‏ بيان هذا المعنى في الفصل الثالث من هذا الباب » إن شاء الله . 
(Y)‏ وسياتي ولك ا ف الفصل الثاني من الباب الثالث إن شاء الله . 


D-‏ — سنن الكر في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتريم 

إن الأمة - أية أمة - ما إن تستمكن من أسباب القوة وتستخلف في الأرض › سواء 
كان ذلك عن استحقاق ورضا من الله » أو كان لحض الابتلاء والاستدراج › ما إن 
تستمكن وتستخلف » حتى تبدأً مرحلة جديدة من المواجهة والتحدي الحضاري » هى 
أعنف من كل التحديات التي واجهتها قبل بلوغ هذه القمة ؛ وذلك لأسباب» منها: 

٭ أن الأمة قبل مرحلة التمكين والاستخلاف تشعر بالتحدي ؛ لأئها ما زالت تواجه 
قوى معادية ومنافسين أقوياء» وبعد مرحلة التمكين » غالبا ما يموت أو يضعف هذا 
الشعور في نفوس الأفراد» وجل محله شعور بالقوة والميمنة » ما يلبث أن يصبح طبلا 
أجوف يقرع عند كل مناسبة » وربا نظرت إلى القوى الأخرى على أنها جرد أحجار 
على رقعة شطرنج » هي اللاعب الرئيس فيه » وربا نظرت إلى قوتها فخيل إليها أن 
عجلة الزمن ستتوقف عندها إلى ما لا نهاية" . ٠‏ 

# ويصاحب هذا الشعور» رغبة عارمة وميل شديد إلى الدعة : وارف للاستمتاع 
بأشياء الحضارة بعد طول الجهد والعناء . 

# ويفرز هذا الميل إلى الدّعة والتّرف آلوانا من الظلم والطبقية > وصورا من الفساد 
والانحلال . تبدأ تدريجيا» بحيث لا يجس جخطرها إلا قلة لا يؤبه ها غالباء والأمة في 
عنفوان قوتها فلا تحسٌ بالضعف التدريجي . 

# وفي هذه الظروف - عادة - تولد وتوجد قوی نامية» تجري في عروقها دماء 
الشباب » وتشعر بضخامة التحديات » وتنظر إلى هذه القوى الْمُمَكئة على أنها عقبات 
NAR‏ 


العادة آمران: 

تحديات ضخمة لا عهد ها بها» خصوصاً من داخلها. 

- وعجر مركب عن المقاومة التي تكافئ هذه التحديات . 

وههذا كله آقول: إن لحظة التفوق وقمة الفاعلية الحضارية للأئةء هي لحظة التحدي 
الأكبر والأخطر هاء» وهي قمة الابتلاء . 

ا اا ل عل لوالو عل اا اعا عا 


)1( وهذا نجد أن الأمم المتيقظة لا كذع فرصة اللاسترخاء » فتصنع لتفسها أعداء is GSES‏ 
منتعجة صاعدة . وهذا ما نلاحظه اليوم في آمم كالولايات المتحدة الأمريكية . 


سنن الل في العم عن خلال آبات القران اريم 5 
وقد ضرب ني الله سليمان بن داود - عليهما الصلاة والسلام - أروع اا على 
ذلك» وها هو القرآن يقص علينا مشهد الشكر لحظة الانتصار . 


لا بلغ مَلِكة سباً كتاب ني الله سلیمان» ومضمونه 4 أل نموأ عل وأوني سيين & ٠‏ 
الل ١1ء‏ استشارت اللا ارين نها > وقررت حرا أن ترسل, إل سلبان بهدية 


وم ے و 


2 و ان I o4 «o‏ ا و 2 
تجس بها نبضه» وتتعرف على توجهه . وني مريلة لوم بهييةر فناظرة يم ي 
المرسلوت 4 [النمل: ]۳١‏ . فماذا كان جواب سليمان اي؟ 


فلما جاء سليمان الكتاب قال: انيد تمد ون بال ا اتان ا خر ا اک بل اشر 


و ر ار ر 7 ر 


پد ق ٭ زر ت ر E‏ 
لمارا اہ ا نیاو لیت #قال عفرت من لسن أا ۶ایک بد ENE‏ 


بے را 2 4£ ریس کے ص و IS‏ 


نعو لقوى أمين ن # قا ای عند رعا التب انا الیک به قل آن د د لتك ر فف فلا راء من 


E 


عنده قال لدان قصل ری لبون ءاش کرام كر ا کر فاتماک تاکر تفده ومن گر فان ریغ 
E ESO EE‏ 
هو التلويح بالقوة وشدة البأس » اتکالا على ما بین آيديهم من ملك وعتاد» حجب 
عنهم رؤية قوة الغير ومنطقه . وكان رآي ملكة سبا - في ظل هذا التفكير المتشنج - 
صوابا وواقعية » فأبعدت شبح الحرب » وتعرفت على قوة خصمها. وهذا العقل كان - 
بعد توفيق الله - من أسباب إسلامها مع سليمان لله رب العالمين . 

ولا يقهم ما تقدّم آننى أرمي إلى أن الأمة في هذا الظرف لا تملك وسائل المقاومة 
e‏ أو ا جبرية - لا يکن آن تقاوم التحديات ؛ أي أن انهیارها 

! یقال: إن دات غ ر ضعيفة » وأن يقال:‎ ET 
. التحديات ضخمة والمقاومة معدومة أو غير ممكنة‎ 
نعم قد تغفل الأمة عن التحديات التى تواجهها فلا تقاومهاء وقد تجهل الوسائل‎ 
الصحيحة للمقاومة . . . فتفشل في مقاومتها» وقد ... وقد... فتنهار وتسقط › وهذا‎ 
. شيء » وحتمية الانهيار واستحالة المقاومة شيء آخر‎ 


® ® سنن الد في الأحم من خلال آيات القرأن اكتريم 

وقد يقول قائل: فما بال الأمم كلها لم تنج من حتمية الانهيار؟ هل صحيح آنها 
وا أصيبت بداء الغفلة عن التحديات » ووقعت ضحية الجهل بالوسائل الصحيحة 
لقاومة عوامل الانهيار؟ 

وإذا كان الأمر على ما تقول» فما عوامل البقاء» التي هي الوسائل الصحيحة 
لمقاومة الانهيار ؟! ' 

ا سال کبیر» ولا بد له من جواب مفصٌل تزول به الشبهة » وتنقشع الغكة» 

ويبون الصبح لذي عينين ‏ ولكن لا بأس من التقدم بين يدي الجواب المغصل بإشارة مهد 
له » فاقول: 

کل آمة - آیاً كانت - کان بإمكانها أن تقاوم التحديات » وكان بين يديها من الوسائل 
والأسباب ما يؤهلها لو أخذت بها لأن تبقى وتستمر 

ولا أدل على إمكانية ذلك من: 

- تفاوت الأمم في فترة التمكين والاستخلاف 0 وقصراأ» فإن ذلك يؤكد وجود 
عوامل الاستمرار . 

ان ارات الانهيار يؤكد وجود عوامل البقاء أيضاً . 

- ووجود أمم استعادت مكانتها الحضارية بعد أن افتقدتها يؤكد ذلك . 

- بل إن تحوّل النصر إلى هزيمة واهزية ر 

- وشيءَ آخر جدیر بالتأمل › ا منا نحن المسلمين» وهو: آله باستقراء 
التاريخ > فان کل مراحل الانهيار بعد التمكين والاستخلاف » تقع بأسباب معقولة › وأن 
مدار هذه الأسباب هو خالفة الحتی كليا أو جزئيا . 

ثم أقول: اک کوک و و و ت 
من سبب كان الأخذ به نما يعين في تمكين الأمة واستخلافهاء ويكفل ها الاستمرار 
والبقاء إلى ما شاء الله إلا وني القرآن له ذكر؛ إما حث على الأخذ به وإما تحذير من 
ر ار هتا ها تففا غل ار ان العا ر عاقبة 2 وجزاء 
المخالفين لتلك الأسباب . 

وباستقراء القرآن» وجدنا أنه يقرر بصورة حاسمة» أن عوامل بقاء الأمم 
واستمرارها بصورة قوية ممكنة - على اختلافها - تصب في بجر واحد» وتجتمع لتحقيق 
هدف كلي ٠‏ ألا وهو «الإصلاح في الأرض ودفع الفساد عنها» . 


سنن الل في الأعم ن خلال آبات القرأن اريم Pp‏ 
قال تعالى: چ فگولاگان من امرون ن لم ولوا بو توت عَنِ ساد في لاض إلا 
يا مَكَنَ آفيّتا منهذ اَم الت : موا ما رفوا ید وکوا رمت *٭ وما ان 


رك بهلت لی بطل اهلها مُصلخوت & [هود: ]۱۱١ ۱١١‏ . 
وهذا الهدف الكلي ؛ الإصلاح ومدافعة الفساد وّفق المنهج الإهي هو المدف والغاية 
المراد تحقيقها من وراء تمكين الأمم واستخلافها. ‏ ) 

وكيف لا يكون كذلك والأمم إئما مكنت في الأرض ابتداء هذا الاعتبار! 

والقرآن حينما جعل مارسة الإصلاح» والعمل على دفع ما يضاده قاعدة كلبة 
ومرجعاً للعوامل والأسباب الأحر التى تتالف من مجموعها السنة الإهية . .. حینما جعل 
القرآن ذلك كذلك » فقد نظر إلى هذا المعنى بواقعية وشمولية » فلم يغفل شيئا من صور 
الإصلاح› آيا كانت » وفي آي أمة وجدت » وجعل لكل مستوى من الإصلاح آثاره 
ا ك 

وانطلاقاً من هذه الواقعية والشمولية » سيتضح لنا: 

أن كل صور الإصلاح التي يكن آن تخطر في حس البشر » إن في شؤون دينهم وإن 
في شؤون دنياهم » ئها كلها محسوب حسابها ومقدر أثرها في واقع الأمم . وبقاء هذه 
الأمم واستمرارهاء أو زوالما واضمحلاها مرتبط بذلك متسبب عنه . 

وان إصلاح النفوس والأوضاع بالشرائع الإهية اصل الأصول e,‏ ا 
مظاهر الإصلاح المؤهل للحياة الكرية . 

وني الصفحات التالية > سوف أتناول هذا الجانب بشيء من التفصيل ؛ لِمَّا له من 
أهمية »> ولاستحكام الغفلة عنه» بل ولتعمد إسقاطه من الحساب عندنا نحن 
الل 


H# ¥ 3 


(1) أمًا عوامل البقاء الأحر» خصوصاً ما يتعلّق بال جانب المدني والمادي » فسأعرض ها - بإذن الله تعالى - في الباب الثالث: 
(آثار رعاية السنن وعواقب الإعراض عنها) ؛ لِمَّا بينها من تناسبٍ› وتلافيا للتكرار . 


إصلاح النفوس والأوضاع البشرية 
بالآديان والشرائح الإلهية 


وهذا من أجل وأعظم عوامل بقاء الأمم واستمرارها على ما هي فيه من قوة 
وتقكين في الأرض » وهم أسباب تمكينها واستخلافها فيهاء إن م تكن كذلك . 

بل هو آهمها على الإطلاق » وهو يشمل: 

# إصلاح النفوس والأوضاع ابتداءً ؛ وذلك بالإيان بالله وإفراده بالعبادة والطاعة › 
وبإخضاع أوضاع الأمة كافة لسلطان الشريعة » واستمرارًا ؛ وذلك بتجديد ما اندرس من 
الدين والمة ‏ والرجوع إلى الله بالتوبة والتضرع . 

+ وهذا لا یتم ولا يوجد - عادة - إلا بوجود مصلحين وآدلاء من هذه الأمم» 
يهدونها إلى رها ابخداء؛ ويذكر وتيا بهذ اذا و هون الخافظ غلا اتم : 

فهذان اسان يقوم عليهما هذا العامل > لا يقوم قيامًا صحيحًا إلا بهما» ولكي 
يتضح لك هذا التلازم أقول: 

إن من المعلوم من طبائع البشر والأمم - بمكم ما جبلوا عليه من الظلم وابلهل - 
آنهم لا يستقيمون على الحق والمعروف » ويتركون الباطل والمنكر في شؤون دينهم 
ودنياهم من تلقاء أنفسهم» بل الأثرة وظلم الخير» وارتكاب الفواحش والمنكرات » 
واتباع الشهوات هو دیدنهم › آفرادا وجماعات وآما. .. ولو رکو دون آمر بالمعروف 
ونهي. عن المنكر لانتهى أمرهم إلى الفساد والتناحر ؛ لتعارض e‏ أو آن جتمعوا 
على ما يضرهم من الأمر با منكر والنهي عن المعروف . 

وبا لجملة فإن الأمم لا بد ها لكي تبقى أمة ذات قَرة وسلطان » وتستمر مُمَكنة في 
الأرض من أن تكون (صالحة مُصْلِحة) وهي لا تكون كذلك ابتداءٌ» ولا تصبر عليه 
استمرارا من تلقاء نفسها » فشبت أن من لازم كون الأمة (صالحة مُصْلِحَة) أن يكون فيها 
ولوا بي ينوت عَنِ مسا فی لاض & [هود: ٦ء‏ ويآمرون بال معروف وينهون عن 
المنکر » ولا بد آن یکون آمرهم مطاعا ورآیهم نافڈا فيها - وهو ما يکن نعته ب: (استعداد 
الأمة للصلاح والإصلاح)ء لا بد من هذا وذاك للبقاء والاستمرار...وإليكها بشيء من 
التفصيل: ) 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اريم pp‏ 
أولاً: إصلاح النفوس والأوضاع البشرية بالأديان والشرائع السماوية ومقام المصلحين في 

من المعلوم بالضرورة من استقراء التاريخ أن آما كثيرة مَكنّ الله ها واستخلفها في 
الأرض» وهي - في حکم الله آمم جاهلية كافرة مشركة . 

وقد عرض القرآن لكريم آخبار كثير من هذه الأمم› وبين آنها ذات قوة وسلطان 
وتقكين في الأرض ؛ آي أنها مستجيعة لأسباب الاستخلاف والتمكين المادية» ومع ذلك 
دمر الله علیها! 

فما الذي كان ينقصها من مؤهلات البقاء والاستمرار؟! 

اة أخریى: ماذا عليها أن تواجه من التحديات (الابتلاءات) من آجل البقاء 
والاستمرار؟! 

إن القرآن يقرر واقة وشفرلة SSS.‏ 
حسابه » وله قيمته بين عوامل البقاء والتمكين » ولكن ليس هو اللإصلاح الأهم والأجدر 
بالتقديم . إنه من باب إصلاح الوسيلة » وبقي (الإصلاح) الأول والأهم » بقي إصلاح 
الغاية!! الغاية من الوجود ومن الاستخلاف والتمكين 5 الأرض› ومن کل هذه 
الإصلاحات المادية . 

وهذا أمَرَهُم القرآن بإصلاح هذه الغاية وإحلاا مکائها اللائق u‏ غ 
الاستخلاف واليقاء. 

وبواقعية وشمولية لا مزيد عليهاء يذكر القرآن الإصلاحات الاد ارد عند 
الأمم e RS E‏ 
yT‏ ك 

فكيف عرض القرآن هذا ا السبب الأساس؟ ٠‏ 

لقد عرضه من خلال نغاذج تکاد تستوعب التاریخ کله » ومزج شروط وأسباب 
الاستخلاف والتمكين في الأرض بعوامل البقاء والاستمرارء الذي هو ثمرة التمكين 
والاستخلاف» وشفع ذلك بنماذج عملية وشواهد من الواقع عبر التاريخ بواقعية 
وشمولية متميزة - وذلك أقوى في الحجة » وأدعى للتأاسي ا وا ا 
القرآن ي عرض السثن ٠‏ 


(۱) واا مطل ساي ذکر سائ متها صما لیل إن شاء اله 
(۲) وقد نبهت إلى هذه السمة في فصل: منهج الفرآن في عرض السئن » عند ذكر الؤثرات التي يحشدها القرآن وهو يعرضن 
السنن . 


OT‏ سنن الل في الأعم من خلال آبات القران اكلرم 

هاهم آولاء الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - ومن تهج نهجهم يدعون 
امهم للأخذ باسباب البقاء والاستمرار في الأرض» بعد أن e‏ الله ومکن فم 
فيها » وأن يحققوها في واقعهم ؛ ليتحقق هم وعد الله بذلك . 

وهم - - عليهم الصلاة والسلام - يدعون أما مستخلفة مُمَكَنّا ها في الأرض » بل آما 
ذات صولة وسلطان . فكيف ذلك؟! أمم مستخلفة ممكنة تدعى إلى الأخذ بأاسپابٍ 
الاستخلاف والبقاء؟! 

نعم » إن الأنبياء والمصلحين من أتباعهم » با أوُوا من العلم والإيمان لا يشكون 
لحظة أن آمهم - وهي تيا بغير المنهج الرباني - إنغا تحيا وضعًا غير صحيح بمقياس 
الشرع » وبالتالي فهو غير مأمون. 

إن شرطا من آهم شروط البقاء والاستمرار» بل غاية الغايات من الاستخلاف 
والتمكين - وهو الإيمان بالله وتحكيم شريعته - قد تخلف » وإذا تخلفت الغاية من التمكين 
والاستخلاف في الأرض ٠‏ فإن بقاء الأمة مؤقت› وزوالما محقق » وهي إنما تعيش بلا 
غاية محمودة» وتحيا مرحلة الاستدراج والإمهال في صورة تمكين واستخلاف . تيا فترة 
الإملاء هاء لتستنفد أسباب بقائهاء ويحين حَيّنها فتنزل بها عقوبة ماحقة » أو ترثها أمة 
أجدر منها وأحق بالاستخلاف والتمكين . 

من هذا المنطلق ومذ السبب » كانت الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
تخوفون على امهم - المستخلفة الممكنة - العقوبات والْمَثلات » في الوقت الذي ترفض 
فيه هذه الأمم - الممكنة المستخلفة - أن درج مسألة الإيان بالله وتحکيم شریعته 
والاهتداء بهديه ضمن الشروط اللازمة للبقاء في الأرض› جهلا واستکبارًا . . . فما 
الذي حدث؟! 

لقد مضت الست الإليةء وحطمت مافي طريتهاء حتى وإن اة باسرهاء د كشي: 
معجبة بكثرتها . 

ا 9 


فال تعالی: إا لل زیی نونک بقن ا عدا الي # ابقر 


2 ر و 


ی کک ندر مین ٭ أن اعدو آنه راقو وأطيعون # يعف دف رن دوک بک ووو NP‏ 
أجل آله ادام 2 OTEGIESE‏ تَعلموت 4 [نوح: [١‏ 


غ 


فال قوله تعای: وركم إلّح أجل سى 4 فان معناه: يمتعكم في هذه الدار» 
ويدفع عنكم اللاك إلى أجل مسمى › آي: مقدار البقاء في هذه الدنيا بقضاء الله وقدره 
إلى وقت حدود ولس المتاع ا 

فلما ضللوا سعیه › وآبوا إلا خلافه » عاقبهم الله بالإغراق »› ونجی ا i‏ 
آمنوا معه وجعلهم الوارثين بعقتضى ستته في الاستخلاف والتمكين لعباده المؤمنين . 

وقد اشتملت هذه الآيات من سورة الأعراف على مجمل خبرهم e‏ 
العبرة لمن اعتبر . قال تعالى: «لمداً آرسلتا وسا )ل ومو فقال يموم أعبدوا له اکن 


غیره د اف ا RE‏ عير «الا ملامِنكَومِدِءإنًا AR‏ #٭ َال 
م ا الل ت وساو ا 
قوم لیسبی صلل ولل رسوا من ربا مایت ٭ بلک رست ری وا شخ5ا 


و نوما ا تعامونَ ٭ وتان جاگ ی» ق e‏ 


و ر ص رر و ef Aes‏ ٌٍ 


ينه والدين معهء ف الفلك و 


ب ص ر 


ارون ٭ کد دو ا الت کے ڪنوا ر باينا لإ ڪا 


س 


. ]٠٤- ١۹ فومًاعیت & [الأعراف:‎ 


سے ازم دو کے e‏ رور 


وتال ر وا سک رترت ) اها م نرد: بورأغرقتا ‏ ؛ آي اضرق 
e‏ و م اا ورتا بیت » قال کفارا" . وعن مجاهد: عمي عن 
0 
الحق 
وهود اء وقد کان قومه الین لقوم توح إ» مستخلفين من بعدهم . 
لقد ابتدأهم بالأمر بعبادة الله وحةرهم الشرك وأنذرهم شؤم مخالفة أمره» وهذا هو 
أول ما تدعو إليه الرسل » ثم ى بتذكيرهم نعمة الله عليهم إذ جعلهم خلفاء من بعد 


13 شر روسن کوک تر کن تاا تا 
لاء من بعاد قوم رج وچ وراک فی الْحلق د دصت ا کا وا 5 اہ ملک نخر 4 
[الأعراف: ]٦۹‏ . 


(۱) تفسير السعدي (۷/ )٤۸۰‏ . 
(۲) فتح القدیر (۴۲۱۷/۲). 
)۳( تفسیر ابن جریر )۸/ 10(« وروي مثله عن ابن زید . 


وني موضع آخر قال هم: #وقوم أسكَعْفِروا ریک ثد a FE‏ 


2 ^e 


ع يڪم مد راا وز ڌ ڪهم قول اريت 14ر [o۲‏ . 

ثم وضعهم آمام مصيرهم إن تولوا وجها لوجه» قال هم: e‏ 
الث بد إ لک ویسَتلف ری رما را ولا روتف عا إن ري لکل حَفِيظ 4 [هود: 
۷] . فماذا کان جواب قومه؟ 

لقد آنکروا آن یکون الإيان بالل وإخلاص a‏ ل ا غاية استخلافهم» 
ا اتهم . .. أنكروا ذلك» و قَالواً أجقََتا a EEE Ca EE‏ 
اا تَا بايد إن كنت من ألصَلدِوِينَ & [الأعراف: ]۷٠‏ . 

واه المكابرة خکنوا على أنفسهم بالإفلاس › وعم الاستعداد للقيام e‏ 
الخلافة وحقیق روط البقاء في واقع حياتهم › فجزم هود 6 آم مأخوذون لا عالة » 


e2‏ پک کے ر کے J‏ ا 1 صر سے سے عا وم 


سنة الله ف أمثاهم وقال هم: GY A e‏ اندلق 
وس اسما ور 6ا 4 اكم مار بهامن i‏ ن انرو أل ر سے س 
لطر ٭ کاب و ایت تر e‏ تاي آل ڪ ديا يڪازتا وما کان 


سے 


ا ¥1.۷[ 


e‏ ا ر وو و 


وتأمل فولة هود: قد وقح يڪم من ر یکم جس وعصب 4 فان معنأه ˆ 
وجب عليكم العذاب بمقالتكم ا ا للمتوقع 
الواقع لتحقق وقوعه بانعقاد أسبابه » وعدم وجود أسباب دفعه" . ) 


a A ean 
[vr لبیک ) [بونس.‎ 
وأخيرأء ما نكتة الجمع بين وصفي التكذيب بالآيات » وعدم الإيمان.. ا‎ 


حیثیات الحکم على المهلكين في قوله: #ووكطعتا دار الذي ڪ دوا ا 


ممن 4 


(۱) انظر: انحر الوجیز (۹1/۷)ء وتفسیر ابن کثیر (۲/ »)۲۲١‏ وتفسير القاسمي (۷/ ۱۹۹)ء وتفسیر المنار (۸/ .)٤۹۹‏ 


قال فى الكشاف: «فإن قلت: ما فائدة نفي الإمان عنهم في قوله: فووا انوا 


مميت مع إثبات التكذيب بايات اللّه؟ قلت: هو تعريض من آمن مج . ومن نجا 
مع هود اك كآنه قال: وقطعنا دابر الذین کذبوا م منهم ؛ وم یکونوا مثل ' من آمن منم ۽ 
وليؤذن أن الهلاك خحص المكذبين › 2 الله e‏ 

آي آنه إذا سمع المؤمن أن الملاك اختص بالمكذبين › وعلم أن سبب النجاة هو 
الإيان لا غير › تزيد ید رغبته فيه » ویعظم قدره عنده"" . | 

رمثال ثالث يشهد لا نحن فيه من تقرير ئة اله في الاستخلاف والتمكين » واسباب 
البقاء والاستمرار» وأن من لم يات بأسباب ذلك وشروطه من الأقوام والأمم انتزعوا ما 
هم فيه بالإهلاك› > أو بذهاب ريحهم وإذلال غيرهم هم . 

وهو مثال لأمة تلي تينك الأمتين السابقتين . إئهم ثمود قوم صالح عليه الصلاة 


و 


ف قال تعالی: # ول تَمود أ اهم صدڪا ل يمور آعم دوا َه ما ڪمن لله 
‌ ص سے ر کر rs‏ سے ا > 

a‏ ميته ن ر ۾ دزو اة آنه ڪڪ ءايه فذرو ڪل ي 

es‏ ولا تمسوها د بش اغ ا الي ٭# وآڏ ڪر کروا إو جع لک خلا من بعد ار 


ا 
رو لز رتا س کک r‏ ارچ سے کر 
ويوا ڪڪ ئي رض دن a Eke‏ سه ول ها فصوا وت ئون آلچبال بو ڌڏ ڪر ٣ا‏ لک 


اقیر لاتراق الکض نرد % [الأعراف: ۷۳ء ]۷٤‏ . 


دف الآية الأخحرى: قال 3 قوم آعبدواً أله ما کين لله و عرد هر آنه کم ن الارظ 
E ARE‏ اء زیت [هرد: .]٩١‏ 

اه u‏ بالله والإصلاح في الأرض ٠»‏ أو الإهلاك والتدمير . 

ما الما ف اغ بهم من قوم چ است>بوا مى ی [فصلت: ۷ 

اک عقا الاق وتوا عن آم ربوم تاوا صسیخ آقیتا ہما تیدا إن گت من 

الرس € اا [vv‏ . 

فحقت علیهم السنة الإلمية $ دنهم اجه َاَصََحوا في دارهم يي 4 

[الأعراف: ۷۸] . ) 


. (AA /Y) ا‎ 0 


` 

وعلة ذلك: ۾ا لان مود اڪ فروا ر پم آلا بداو 5 & [هود: 1۸] . 

ونجى الله صالحاً والذين آمنوا معه وجعلهم هم الوارئين“. 

وأنتقل بعد ذلك إلى استخلاف بني إسرائيل والتمكين همم بعد بعثة موسى بء 
وذلك بسبب إيانهم بالله واستعانتهم به » وبصبرهم . 

فد كان بنو إسرائيل مستعبدين للقبط » تسومهم الفراعنة سوء العذاب » كما حكى 
اله ذلك عن فرعون: ل ال سيل َم وشت اهم ونا ومهم هروت 4 
[الأعراف: ]۱١۷‏ . ۰ 

وکان فرعون يسخرهم لمصالحه» فأرسل الله موسى وهارون - عليهما الصلاة 
والسلام - لتحرير بني إسرائيل من قهر الفراعنة » وتعبيدهم لله وحده» ولدعوة فرعون 
وقومه إلى الحق وهدايتهم إلى ربهم . 

قال تعالى لموسى وهارون فیما قال: ل ياء فقولا نَا رسولا ریک ازيل متا بن 


م 


سنن الذر في الأعم عن خلال آبات القران اكثريم 


سے ر ےو 


نيلوا عدبم 4 [طه: ]٤۷‏ . وفي آخری: کل اتی اروت فقو دا رسو ر الین أ 
ازل معنا بی ريل & [الشعراء: ١١ء‏ ۱۷] . ) ) 

وبدل آن يستجیب فرعون لدعوة الح أخذ يدد على موسی إنعامه عليه - في 
زعمه - فانكر عليه موسى ب ذلك ٠‏ وبين السبب فيما حصل له» بكلام بليغ القم 
فرعون چا وذلك قوله: تلك شمه تنهال أن عدت ب سيل 4 [الشعراء: ۲۲] . 
والمعنى: «أئمن علي بان ربيتني وليداء وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم وهم 
قومي » فإك لو كنت لا تقتل أبناء بني إسرائيل » لكانت آمي مستغنية عن قذفي في اليم 
فكانك تمن علي ما کان بلاؤك سبباً ل . ) 

ولتطاول هذا الذل والاستعباد على بني إسرائيل » وما أورثه في نفوسهم من اليأس › 
والياس مفسد للنفوس» ولا في طبائعهم من الاحراف » نظروا إلى دعوة موسى با 
لتخليصهم نما هم في نظرة شك وارتياب في جدواها» خصوصا بعد تهديد فرعون هم 
ووعیدہ إیاهم » فلما قال موسی: $ استویئوا باو واصورا یک اڈ بر ورڈ س 


ans 


س 


A 2 °‏ 
اء من عادو والعيقبة لتقت 4 [الأعراف: ]۱١۸‏ . 


(۱) انظر: هود: ۰1٦‏ والنمل: ٥۳‏ وفصلّت: ۱۸ . 
(۲) فتح القدير (۹1/6). 


سنن ال في الأعم من خلال آبات القران اكتريم pp‏ 
وقولته هذه» وصية جامعة مشتملة على أمرين عظيمين: 

الأول: أن هذا هو أول طريتق الاستخلاف والتمكين للامة المستضعفة › ونبه إليه 
قوله: اويا يالو اضرا @ . 

الثاي: استحضار السنة الإلمية والتذكير بها حتى في فترة ضعف الأمة وحنتهاء 
OG‏ : وا وأَلْمََبَةَ لِلْسَوَ 4 . 
ف «ماذا كان من تأثير وصية موسى ك لقومه؟ وهل ا وقدروها قدرها؟ 
ويم اجابوه؟» ‏ 0 : : 
ا بالواقع اقا و لوا آوزیتا ِن قبل أن تاتا وَين بعد ما 
نَا [الأعراف: 1۲4[ e‏ : الهم م يستفيدوا من إرساله لإنقاذهم من ظلم فرعون 
شع . 

PE ar o ro 
یکن بخطر هم على بال: قال ع عَسی ربک آن هلک هلت عدوڪم يلڪم في‎ 
. . ]۱۲۹ الأَرْضِ َر َيف نممو & [الأعراف:‎ 

ا 
هم الأمر والنهي في الأرض› ولذلك «عْرّ ب عى ولإ يقطع بالوعد ؛ لثلا يتكلوا 
ويتركوا ما جب من العمل › أو لتلا يكذبوه» لضعف أنقسهم با طال عليهم من الذل 
والاستخذاء لفرعون وقومه واستعظامهم للكه وقوته) ر 

وني هذا الآية » تنبية إلى آمر عظيم › > ألا وهو: أن و ا ب ا 
عدوکم › > لغاية هي: أن تا فيا ر شرع الله وأمره › هذا هو مبرر استخلافکم 
وسر بقائکم › > فن ام تفعلوا جری علیکم وحاق بکم ما تؤملون من اله آن یفعل 
بعدوکم! 

ئا آل فرعون نقد کان في علم اله آنهم لا برجعون عن غبهم وطفیانهم» فاعذر 
لله إلبهم بان تابع عليهم الآيات » ولب بهم الأحوال لعلهم يذكرّون . 


.)۸۱/۹( تفسر المنار‎ )١( 
. )۸١ /۹( تفسير المنار‎ )۲( 
. )۸١ /۹( تفسرر المنار‎ )۳( 


عادته - سبحانه - في الأقوام والأمم آنه لا یستاصل شأفتهم حتی یفعل بهم 
دل . ٤‏ 

قال تعالی: 3 ولقد لد أحز ءال فرعو ن پا سيين ا أ ك 4 

% ادا ا ا5 أ Farr‏ ارا ا ا ۴ هلو ون ت سيَْة يروا مون می ومن 1 ألّإنَنَا 
م عند أو کی اڪ رهم يعمو * واوا مهما نايتا پو نايو Î‏ ن لَك 
بمرمنی ٭+ ٭ فارسلتا عله الطوكَانَ و والراد والقَمَلّ وأَلصَمَاوِع ولم ءات و تک روا 
انوا وما جرمیرے د ۰ عليه الجر قالوا يمو ا سی ادع لا ربك ا لين 
تفت عار لزب اک ورا دک بی إنرمی « کک كفا عتم ار 
ل أجل هم مم بلغوه إا هم ینکون ٭ e.‏ فته ET‏ پان گڏبوا AG‏ 


42 ol 0 


و ڪان نوأعنباعلفليت 4 [الأعراف: -_1 11 . 


سے ت 


وهكذا ظهر عِلٌْ لله فيهم علائية أنهم لا يصلحون للبقاء والاستمرار وهم فيما هم 
يه من الكفر والطغيان ء وإن كان حصل همم من خلافة الأرض والتمكين فيها ما 
E PE ORE‏ 
الآأرض منهم » كما نصّت عليه الآية الأخيرة في سياق الآيات السابقة 

ولنعد الآن إلى ببي إسرائيل الذين لم يزل ني الله موس لل بره ویستصلح 
نفوسهم ويصبرهم » حتى استقاموا على الجادة وكانوا أفضل أهل زمانهم» كما قال 
ت یی رزیل ددرو بال أت روان لامارو ) [ابترة 

۷ . ونی الا لغری لا قال یری سل کا کیا کا کر چ 
[الأعراف: ۱۳۸]ء J}‏ أ E‏ بث لسم عل کایرت ) 


[الأعراف: ٠١‏ .. . إلى غير ذلك من الآيات . 

فلما أصبحوا كذلك » تأهُلوا لوراثة الأرض ٠‏ وكانوا هم قرم الین قال اله یم 
واو ورتا اَلْقَوم الدیے کارا د قر مرن رض وم ربا | ى ركا فا 
(۱) انظر: تفسير السعدي (۳/ )۸٠‏ . وراجع تفصيل هذه المسالة - إن شئت - في مبحث: (سنة الله في إمهال الأمم)» و(سنة 


آخحذ الأمم بالباساء والضراء) . 
(۲) انظر: تفسير البغوي (1۹/۱) . 


2 


سنن الد في الأعم عن خلال آيات القرأن اريم Pp‏ 

تمت کلمت A O‏ د مرا ما کات يصكَم ورَعَوثف 
E‏ [الأعراف: ]١۳١۷‏ . ) 

إن فرعون وقومه كانوا طغاة مسرفين قبل إهلاكهم بزمن طويل . وإن بني إسرائيل 
کانوا مستضعفین همم قبل تمکینهم بزمن طويل أيضاً . 

والسؤال هنا: لِم تأخر إهلاك فرعون وقومه » واستنقاذ بني إسرائيل والشمکين فم 
إلى هذا الوقت؟! 

قد يقول قائل: هذا قضاء الله وقدره» وهكذا اقتضت حكمته . 

وهذا تحصيل حاصل فان کل شيء لا یکون ولا يدث إلا بقضاء اله وقدره» 
ولکن كيف ندرك أن ما جر - هو أو مثله - كان لا بد أن يحدث ؛ لان حكمة الله 
تتفي ذلك ٩‏ ` 

والجواب أن يقال: نحن نعلم آن قضاء الله وقدره جار وفق حکمته» وحکمته عن 
الحتق والعدل والصواب . وقد اقتضت حكمته أن من 1 ات اسنات الاستخلاف 
ا ا ا 
کان ناسا : > فضلا عن غبره . 

كما آله د اة لا يزيل الطغيان الضارب في الأرض ٠‏ الآخذ باسباب البقاء 
الديةء لا يله ليستخلف وين لطفيان خر جرد من تلك الأسباب ٠‏ 

هذا ليس من العدل ولا من الحكمة . 

إن بني إسرائيل لم تكن همم قوة مادية يغلبون بها قوة فرعون وقومه فاستذهم 
بالقهر» شان الغالب مع المغلوب »› ولم يكن فيهم من الإيمان والصلاح والاستقامة ما 
يؤهلهم لنصر الله وتأييده الذي يتنزل عادة على أوليائه » فاستذههم فرعون وقومه بسبب 
ذنوبهم وفسقهم عن آمر ربهم » وتلك هي سنته - سبحانه - فیهم وني أمثاهم . 

و کاو ی وا ر لفرت 

يشهد هذا أنهم لَمّا تربوا على يدي موسى - عليه الصلاة والسلام - وتاهلوا مكن 
الله لهم في الأرض واستخلفهم فيهاء وأهلك عدوهم » لا بجوطمم وقوتهم ولكن بحوله 
تعالی وقوته . 


کک | 
وقد قص الله نبا الفريقين ؛ ليعتبر به المؤمنون من هذه الأمة . 


ا 


قال تعالی: طستم « َك EAN o ES‏ بلحي 


سے °± ص 


ع sm.‏ م Cr‏ م ےک و کا 
لقومر مورک ¥ إن فرعوت بت علا و فی الأرض ف جل اهلها ف ضيف طايفة : فة منم يذیح 
ناهم وسّسجی۔ سا کت و ييه . وريد ان کی لااد اموا ف ارش 


وله آة به ومهم الوریت ٭ ونمکن في رض ونی ورعویت وهلملن ونود شما 
ا انوأ دروت 4 [القصص: ]١- ١‏ . 

وقال سبحانه مبينًا أنه آنفذ اراد فيهم لما تاهلوا وكانوا عند مستوى الوعد الإهي 
الاستخلاف واتىكين: از ٠‏ لقم ارت کا تفوت متکری الأر 


ر 


2 ا ای E‏ ّت کلت ربك رلک الح ع بی إِسرّهِ یل بسا 2 ودمَرنا ما 


e‏ 2 ژ9 


کاک EYE‏ رشوت 4 [الأعراف: 1Y‏ 


ویشهد له آیضا: آنهم لا تنكبُوا الجادة وفسقوا عن أمر ربهم » أدال الله عليهم الدولة 
وسلب ا ملك من آيديهم مرتین » في زمانین ختلفین . ثم آذنهم باطراد سنته ؛ لیکونوا منها 
على حذر . 

قال تعالی: $ وَفَصََاً إل ب إِسّوِیلَ في الدب افيد ف الأرض مرن ولنعلي عل 


± ا 


ڪيا * ڌا جاءَ اه ود او هما بعشنا مڪ AE‏ ا ار لار کات 
وعدا معو « ترد ل ڪر ڪَء ليم وأمدد کم پامول وبنت وجعاتکم ار ترا «إِنْ 
ا e‏ 2 نش لانیک ونا A E E‏ ڪيم ولي دلوا 


1 


e‏ ا و ويروا ما علو َي ر ٭ سی ریک أن بک وین عدم دتا 
وملا جم لٰکفرین حصا € [الإسراء: ٤‏ -۸] . 


N الخال ؛ لما بينه وبين حالا‎ a 
. والله المستعان‎ 


)١(‏ ولقد عادوا فأعاد الله - سبحانه - عليهم النقمة بأن سلط عليهم الأكاسرة ففعلوا , پهم ما فعلوا من ضرب اتاو وخر 
ذلك» وعن ابن عباس: فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين » وعن قتادة و عادوا فبعث الله محمدا به فهم . 
يعطون الجزية عن يلر وهم صاغرون . [تفسير ابن جرير »)٤٤ /٠١(‏ وتفسير آبي السعود .)٠١۸/١(‏ 


سنن الدر ني العم عن خلال آبات القران اكتزيم pp‏ 
وأختم هذه الأمثلة والنماذج الناطقة باطراد تحقق سئة الله: أن بقاء الأمم 
واستمرارها بعد التمكين والاستخلاف ها في الأرض ٠»‏ حاصل لكل من وفى بأسبابها 
وانطبقت عليه شروطها . أختمها باستخلاف هذه الأمة والتمكين ها في الأرض » كما ل 
يمكن لأمة قبلها من الأمم » في فترة خاطفة » إذا ما قيست بأعمار الأمم . 


2D a‏ و 


قال تعالی: ل ومد آله ری “مث ایتک وم ضيحت ليهر في الأزض ما 
E ee E a NE E‏ 
وکیا بجا ون قر مد 5لت اوک ههارمه [النرر: ]٠١‏ . 

قال ابن كثير عند هذه الآية: «هذا وعد من الله - تعالى - لرسوله ا بانه سيجەل 
آمته نحلفاء الأرض؛ أي: أنمة الاس والولاة عليهم ٠.‏ وقد فعله- ثبارك وتعال = وله 
الحمد والمئة . فإئه ية ل يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة 
العرب وأرض اليمن بكاملها» وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض آطراف الشام › 
وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس »› وملوك عمان 
والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة - رحه الله وأكرمه . 


الف ا ا 


ثم لما مات رسول الله ية واختار الله له ما عنده من الكرامة »› قام بالأمر بعده 
eS‏ 
ومهدهاء» وبعث جیوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبّة خالد بن الوليد 4 ففتحوا 
اطرافا متها و فاا حلفا من آهلها» وجیشا آخر صحبَة أبي عبيدة 4 ومن اتبعه من 
الأمراء إلى رض الشام ‏ وثالثا صحبة عمرو ! بن العاص ظ4 إلى بلاد مصرء ففتح الله 
للجيش الشامي في آيامه بصْرّی ودمشتق وخالیفهما من بلاد حوْرّان وما والاها . وتوفاه 
ا وا واا ا و 

ومن على آهل الإسلام بان الَْمّ الصديق أن يستخلف عمر الفاروق - رضي الله 
عنهما - فقام بالأمر بعده قياما تامأ لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته 
وکماله وعدله . وتم في آیامه فتح البلاد الشامية بكماطهما وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم 
فارس » وكسر كسرى وآهانه غاية لوان وتقهقر إلى أقصى ملكته » وقصر قيصر وانتزع 
يده عن بلاد الشام وانحدر إلى القسطنطينية » وأنفق آموالهما في سبيل الله » كما أخبر 
بذلك ووعد به رسول الله - عليه من ربه آم سلام وآزکی صلاة - ثم لما كانت الدولة 


— سنن الل في العم عن خلال آيات القران اكتريم 
العشمانية "“ امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء ففتحت بلاد 
مغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقرص وبلاد القبروان وبلاد سبتة ؛ ما يلى البحر 
ا الف لل اهي اة الف ول رف واه اکال :رت 
مدائن العراق وخراسان والأهواز» وقتل المسلمون من بلاد الترك مقتلة عظيمة جداء 
وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان » وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة آمير 
المؤمنين عثمان بن عفان كه » وذلك بركة تلاوته ودراسته وحمعه الأمة على حفظ 
القرآن » ومذا ثبت في الصحيح أن رسول الله اة قال: «إِنٌ الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغارها وسيبلغ ملك أمتي ما ژوي لي منها»  .‏ ) 

ا ااا ا a‏ 
وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنّا»"" . 

فهذا وعد اله للمؤمنین بالشنکین» وقد فعله - - سبحانه و ا ا 
وکما هو مشهور مستفیض . ) 

وكما أخبر - سبحانه - في صدر الاآية السابقة عن وعده بالتمكين للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات › فإئه قرر في آخرها مصير من لم يصبر على الإيان وعمل الصالحات 
من هذه الأمة » أن مصيره بعكس الأولين » وذلك قوله في آخرها: وش ڪمر معد 
کلت اوک هم ام 4 [التور: ١٠]؛‏ أي: فمن احرج هن طاعي بعد ذلك فق 
خرج عن آمر ربه » وفاته وعد بالتمکین . وكفى بذلك ذنبا عظيما . 

«(فالصحارية - رضي الله عنهم - لا كانوا آقوم الناس بعد الني إلا بأوامر الله تر 
وجل - وأطوعهم لله » كان نصرهم بجسبهم» > أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب› 
وأيدهم تاییدا عظیماً وحکموا في ساثر العباد والبلاد » ولا قصر الناس بعدهم في بعض 
اران قش رر ف ) 

اما اليوم » وقد نحي شرع الله عن واقع حياة الأمة المسلمة » فقد صاروا إلى شر نما 
(۱) يعني: خلافة عثمان بن عفان ڪه . 


(۲) رواه مسلم > عن ثوبان 4# . انظر: صحيح مسلم › باب: ا ا ج (۸۸) وانظر: : شرح 
e‏ 
(۳) تفسیر ابن کثر (۳/ ۰۰ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثبر (۰۲/۳ . وسيأتي هذا المعنى مزيد بحث في الفصل الأول من الباب الثالث » پاذن افله تعال > فأكتفي 
: هنا بهذه اللإشارة . 


سنن الد في الأعم عن خلال آيات القران اكاربم Ip‏ 
صار إليه بنو إسرائيل على يد الفراعنة! 
والأدهى من ذلك» اا ا نازان جا اقاس لاي جار 
عملية الإذلال والاستعباد للأمة المسلمة . وشر البلية ما يضيك . 

وهنا يقال في الجواب عن حال الأمة الإسلامية الذليلة المقهورة › وأعدائها المتنفذين 
الغالبين » وهم کفار مفسدون في الأرض » ما قيل في الجواب عن حال بي إسرائيل مع 
لفراعنة » وويم ارين مَل وين بعد [الروم: ٤‏ 

ولا تحسبن هذه الأمم التي ذكرتها آمثالاء أو غيرهاء آهلكوا يوم آهلكوا لاهم 
كانوا عاجزين عن عمارة الأرض وتصريف شؤون المحياة المعيشية . كلاء إئما هكوا 
ا معرضین عن عمارتها وفق منهج الله » ولأنهم كانوا رافضين قيادة البشر 

ا و م کی ر ا او ا > فلم يتوا 
EAR E DA E‏ 


iS aE pe قال تعالى:‎ 


ۋ. و 7 


e ص‎ ٍِ 


د سز٤‏ ون 4% [الأحقاف: ]۲٠١‏ . وقال: د (اکر کان اک256 عقب الذي 


رو ~~ 2 


Ey‏ ارا آل re‏ ھا 4 E OE‏ نم 


اک تا له ليظلمهم وکن نوا أنسهْم لمو [الروم: ١‏ وقال تحال 
ألم يروا اق الائ تر اک٤‏ ۶ aT‏ آ ڪر منم اشد 


رااان الأرض مما اَی عنم اک نوا وا کر يون ٭ فلماجاء نهم ر N‏ باتکد ټ فرحا 
اع ا ا و ا ET . [AT «AY‏ 
من الآيات الناطقة بقوة أولئك الأقوام وکثرتهم › وآنهم آهل حرٹ وزراعة› وأهل 
عمارة وتشييد » وقوة وتمكين . ) 

فاا فال سا خب عن آثار الديار بعد إملاك اهلها بظلمهم ا 
ت لے کک ر / ل 2 2ے 
قزیۃ اھا وھے طالمة هى ناوه عل عروش ھا ویر ر معطلروقص ا 
[الحج: .[4٥‏ 


وآنباء قوتهم وإثارتهم الأرض وعمرانهم إياها على التفصيل » مذكورة في مواضع 
Ca‏ الاق اة اا ي ا ي ا 
الآيات: 


قال تعالی: ٩#‏ کدبت عاد المرسلین # د قال هب آخوهم هود الد مون لی کک رول آمین ٭ انوا 


أنه وأطيعون # وما سلک ومن جر آجری إلا صل ری ألمي ٭ نويکل رعا تون 
# دو صان لملم نادو ٭ ودا بشم بتر جار ٭ اموا آله ويون 
[الشعراء: ]١١١-_ ١۲۳‏ . 


چ کے ر 2 


# کت ت الرس ٭ 65ل آذ شوشم صح آلا قو ٭ نی کہ شر ين‎ e 
e الل« او‎ e e اله ريون‎ 


ور و 


Dert ere اتوه يعون‎ 


ر مر کے َ 1 م2 OPI‏ 
وقال سبحانه: ودرا ما کار ت يصع فرعو وقومة. وما ڪ انوا بعرشوت 
[الأعراف: ۷[ 


وقال عنهم في آية ار 3 اخرجت هم ین جي شرو » كارن کیو ٭ كلك 
ارتا بي اسيل که [الشعراء: ۵۷ - ]٠۹‏ . 

وإذن فالتمكين والاستخلاف في الأرض إذا 21 يحقق غايته » وهي إقامة شرع الله › 
وسياسة الدنيا وعمارتها وفق منهج اله > فهو تمكين ابتلاء واستدراج » صائر إلى زوال 
وخراب . والمدنية مهما بلخت » والقوة مهما عظمت » فهي ليست غاية في ذاتها» بل هي 
من زينة الحياة الدنيا وزخرفهاء فهي كالسيف بيد حامله . وهي لا تحمد لذاتهاء كما لا 
تطلب لذاتها . ولم ترد النصوص البة 'بطلبها وتحصيلها باعتبارها شيعا به الله » وكن 
لأهله تمكين رضى وقبول . لكنها تحمد فقط إن كانت لنصرة دين الله والتمكين لشرعهء› 
ومقاومة الباطل والظلم » وكبح جماحه وقهره . بل هي مذمومة فيما عدا ذلك . 

وما ينبغي فهمه وعض النواجذ عليه » وقد نبهت إليه » وأعيد التنبيه إليه ثانية: أن 
ندرك آن ما تقدم ذكره من شروط التمكين والاستخلاف وأسباب البقاء والاستمرار› 


واو 


سنن ال في الأعم من خلال آبات القران اريم Pp‏ 


ينبغي أن تفهم يمعناها الأعم الأشمل › في الأحوال والأزمان والأقوام » فهي شروط 
عامة جامعة » وتحت كل شرط منها تفصيلات » وها تطبيقات يصعب حصرها . 


فا مدقا ل تعالى: $ وَأالملقبةٌ إل & [الأعراف: ۸ ينبغي أن 
نقهم من هذه الآية أن «العاقبة ة الحسنة التي ينهي إليها التنازع بین الأمم ٤‏ الدنيا 
للمتقين ؛ أي: الذين يتقون له مراعاة سننه في أسباب إرث الأرض ؛ كالاتحاد وجمع 
الكلمة › والاعتصام باحق › وإقامة العدل » والضر على المكاره› والاستعانة باله » 
لاسما عند الشدائد »› ونحو ذلك عا هدی إليه وحه وأیدته ارت 


فيكون قوله في الآية الأخرى: وعد اله ایی ایتک راکدب & [الور. 
]١‏ وغیرها ما کان في معناها» كلها تجتمم لتؤكد معنى كلباً عاماً هو «الصلاح 
والإصلاح» » وهكذا في كل شرط من الشروط . 

ولا ينبغي ولا يصح عقلاً ولا شرعاًء آن تفهم التقوی ببعض معناهاء وهو القيام 
بالشعائر التعبدية قط » تم تتر ترك شؤون الدنيا لغر المسلمين › ويفشو الظلم والجور 
شعوب الأمة المسلمة» ويجري التعامل بالربا وأكل الأموال بالباطل» وتشيع سائر 
الانحرافات السلوكية في طول بلاد المسلمين وعرضها. بل وريا حكموا بغير شريعة الله 
وتحاكموا إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ية . . ثم نقول بعد ذلك: إئنا ننتظر من الله أن 
مجزينا جزاء المتقين » فيجعل العاقبة لنا في الدنيا! 

ی ا و ا و 

بول - ره اله: وقد ين لله - تما - أمنول اتقام أمور الأمة في تضاغيف كناب 
و ر ا کيا مثل قوله EEA CED‏ ي اې زی 


اقرف ويتعى عن الفحشاء اشڪر والبتي 4 چ ۰ . وقوله: $ ايها 
ار ٤امنوا‏ لا َا ت ڪلوا ا مو کم بتڪم بالطل لا أن as‏ ك 


ر سے 7ار ےم ٍ 


ولا شارا کم & [الساء ٩‏ . وقوله في سياق الذم: # ولا کول سى فى أَلَاَرضِ 


(۱) تفسیر المنار (۹/ ۸۰ء .)۸١‏ 


ين فا ويرك الْحرك والنل وايب اتاد [البقرة: ]٠٠١‏ . وقوله: ل َه 
لبعد يها وبهللت الحرث والسل واله لا عيب الاد & [البقرة: ]٠٠٠‏ . وقوله: $ فَهَلّ 


مت و لزم س 


سيان وليم ن سدوا ف الارض ونقطعوا امک ¢ [عمد: ۲۲] . 

وبين الرسول ۔ عليه الصلاة والسلام - تصرفات ولاة الأمورقي شئون الرعية > ومع 
أهل الذمة» ومع الأعداء في الغزو والصلح والمهادنة والمعاهدة » وبين أصول المعاملات 
بين الناس . فمتى اهتم ولاة الأمور وعموم الأمة ء باثباع ما وضح مم الشرع » تحقق 
وعد الله إياهم بهذا الوعد الجليل . 

وهذه التكاليف التي جعلها الله قواماً لصلاح أمور الأمة» ووعد عليها بإعطاء 
الخلافة والتمكين والأمن »> صارت بترتيب تلك الموعدة عليها أسبابا ها» وكانت الموعدة 
کالمشبب عليهاء فشابهت من هذه الحالة خطاب الوضع » وجعل الإيان عمودها 
وشرطاً للخروج من عهدة التكليف بها وتوثيقاً لحصول آثارها » بان جعله جالب رضاء 
وعنايته › فبه يتيسر للأمة تناول أسباب النجاح » وبه حف اللطف المي بالأمة في أطوار 
مزاولتها واستجلابها» بحيث يدفع عنهم العراقيل والموانع »> وربا حف بهم اللطف 
والعناية عند تقصيرهم في القيام بها وعند تخليطهم الصلاح بالفساد فرفق بهم ول يعجل 


هم ال وتلوم هم في إنزال العقوبة . وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: غوت آله يدقع عَنِ 


م وة 


انين ءامنوأً & في [سورة الحج: ۳۸] . 

فلو آن قوما غير مسلمين عملوا في سيرتهم وشئون رعيتهم بمثل ما آمر الله به 
المسلمين من الصالحات › بحيث لم يعوزهم إلا الإيمان بالله ورسوله › لاجتنوا من سیرتهم 
صورا تشبه الحقائق التي جتنيها المسلمون ؛ لان تلك الأعمال صارت أسبابا وسنناً تترتب 
عليها آثارها التي جعلها الله سننا وقوانين عمرانية . سوى نهم لسوء معاملتهم ربهم› 
بجحودهم » آو بالإشراك به » آو بعدم تصدیق رسوله » یکونون نای عن کفالته وتاییده 
إياهم ودفع العوادي عنهم » بل يكلهم إلى أعماهم وجهودهم حسب المعتاد . .  ».‏ . 


(۱( وهو ما يقتضي جعل شيءَ سا نشی أو فا أو ا وسمي خطاب وضع ؟ لان الشرع وضع الخطاب 
بالأسباب والشروط والموانع . وذلك مثل آن يقول: إذا زالت الشمس فقد وضعت وجوب الصلاةء وإذا تم التصاب 
والحول فقد وضعت وجوب الزكاة » وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقو ط الصلاة والصوم › وس على هذا. 
انظر: علم آصول الفقه » لعبد الوهاب خلاف » ص ١۷‏ ومذكرة أصول الفقه » محمد الأمين الشنقيطي » ص ٠‏ 

(۲( تفسیر التحریر والتنویر (۱۸/ ۲۸۳ - )۲۸١‏ . وضرب المؤلف مثلا الاورسن: کیف عظمت عالكهم واستقامت 
أمورهم باقتباسهم هذه التعاليم والإفادة منها . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن اريم Kp‏ 
وأكتفي يما سبق من الأمثلة » وكلها ناطقة بضرورة إصلاح النفوس والأوضاعِ 
بتعبيدها لخالقها وانقيادها لأمره وشرعه » كما أنها شاهدة بوضوح على أن تحقيق هذه 
الغاية والقيام بهذه المهمة لا يكون إلا على آيدي المصلحين › لين هم الأنبياء وآتباعهم 
الصادقون دون من عداهم من سائر المصلحين . 
) وهذا هو الأساس الثاني . فإلى تفصيله . 


¥ ¥ #* 


ا ااا الربانيون شرط ني إصلاح امم 

قد سبق في نايا الحديث عن ا الأول» التاكيد مرارا على أن الأنبياء 
وآتباعهم هم رواد الإصلاح المنشود» وقد تبيّن لنا كيف أن نجاة الأمم أو ھلاکها کان 
ا بصورة رئيسية بطاعتهم أو مخالفة آمرهم» وآ ذلك سّة إلمية أكدها القرآن 
وقررها في عدة مواضع » وعرض ها بأكثر من أسلوب »› وصدقها الواقع الحاضر»› وشهد 
بها التاريخ الغابر . | 

E من ارصح‎ E lS 
. بالتالي: من هم المصلحون » بشهادة القرآن‎ 

وبين يدي ذلك آذکر عا فلت سانا من أنه: قد علم من استقراء أحوال البشر 
وطباء ع الأمم» > بجكم ما جبلوا عليه من الظلم والجهل » أنهم لا يستقيمون على الحق 
ويتركون الباطل والمنكر في شون دينهم ودنياهم من تلقاء أنفسهم » بل 

ثرة وظلم الغير وارتكاب الفواحش والمنكرات » واتباع الشهوات هو ديدنهم » آفرادا 
PE N‏ > لانتهى أمرهم إلى الفساد 
والتناحر ؛ لَحّارض مصالهم aT‏ بالمنكر والنهي 

عن المعروف . 

ربابجملة فإ الأمم لا بد ها لكي تبقى وتستحق الاستخلاف والتمكين في الأرض 
من آن تكون «(صالخحة مصلحة» . 

وهي لا تكون كذلك ابتداءًٌ» ولا تصبر عليه استمرارا من تلقاء نفسهاء فثبت أن 
من لازم كون الأمة «صالحة مصلحة» » أن یکون فیها الوا َة هوت عن لفسا في 
لاض [هود: ..٦١‏ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر » ولا بد أن يكون آمرهم 
ا ورأيهم نافذاً فيها > لا بد من هذا وهذا للنجاة» وللتمكين والاستخلاف في 
الأرض . 

وقد اتضح هذا وتأيد با مضى من الأمثلة والشواهد . ولكن بقي لنا أن نفقصَلَ 
بعض الشيء في ماهية الإصلاح الذي نُذْعَى إليه الأمم في القرآن ؛ لنتبيْنَ حدوده» وفي 
ماهية الفساد الذي تنهى عنه وعن مقارفته . 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اكلريم E‏ 

٭# معنى الإصلاح وحدوده فی القران: 

الصلاح ضد الفساد » وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه . والاستصلاح: نقيض 
الاستفساد" . 

فالصلاح والإصلاح » يعني: : استقامة الأشياء وإقامتها وفق المصلحة. ‏ _ 

ومن لازم ذلك: مضادة الفساد الفا ومقاومته » لأن مقاومة الفساد ا 
وق الصلاح في القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة » قال تعالى: حاطوأ عملا صا 
ءاخر سيا 4[التوبة: 1۲[ وقال: وولا شی وا فی آلارض بد إصلجةا ) [الأعراف: 
0٦‏ ۸0[ 8 | 

غا ٤‏ ذلك: إصلاح الأديان و لادان والأقوال والأفعال وسائر الأحوال › فإن 


ذلك كله ما إصلحه لله » ودل في النهي عن الإفساد في الأرض النهي عن الإفساد قي 
ذلك کله . 


ال الإمام ابن عطية - رحه الله - عند هذه الآية: [ ولا شي دوا ف الأرْضِ بعد 
إصلتجها 4 [الأعراف: FT‏ ل ولا يدوا ف آلأرض ي الآية ء الفاظ 
عامة تتضمن كل إفساد قل أو كثر بعد كل إصلاح قل أو كثر . والقصد بالنهي هو على 
العموم » وتخصيص شيء دون شيء في هذا تحكم » إلا أن يقال على وجه الخال . . وقال 
بعض الناس: المراد: ولا تشركوا في الأرض بعد أن أصلحها الله ببعثة الرسل وتقرير 
لشرائع ووضوح ملة عمد 4 . وقائل هذه القالة قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح 

0 

وقال آبو حيان: «هذا نهي عن إيقاع NT‏ 
بجميع أنواعه . . . من إفساد النفوس والأنساب والأموال والعقول والأديان . . ومعنى 
بعد دجما 4: بعد أن أصلح الله خلقها على الوجه اللائم نافع الخلق » ومصالح 
الكلفين . وما روي عن المفسرين من تعيين نوع الإفساد والإصلاح › ينبغي أن يحمل Ù‏ 


. مفردات الراغب . ولسان العرب » مادة (صلح)‎ )١( 
: لسان العرب » مادة (صلح)‎ )۲( 

(۳) مفردات الراغب » مادة (صلح) . 

. )۷۹/۷( المحرر الوجیز‎ )٤( 


ذلك على التمثيل ؛ إذ ادعاء تخصيص شيء من ذلك لا دليل عليه » كالظلم بعد العدل» 
أو الكفر بعد الإبيان ء آو المعصية بعد الطاعة r‏ 

هذا معنى ما قاله المفسرون عند آية الأعراف ولا يدوا في الذَرضِ بعد 
الها 4 [الأعراف: ]٠١‏ . وخلاصته: «أن لا تفسدوها بعد إصلاح الله إياهاء بأن 
: خلقها على أحسن نظام وبعث الرسل وبين الطريق وأبطل الكفر» . 

وعلی ضصوء هذا الفهم لمعنی الإصلاح ي القرآن » نستطيع آن نقرر مطمئنين : أن 
الإصلاح الذي أمر به القرآن صراحة أو إِياءٌء أو مدح أهله المصفين به» او ذم 
المعرضين عنه أو الفاعلين لضده . .. أنه يتسع ليشمل كل صور الإصلاح التى يحبها الله 
ويرضاها» ما ينفع الإأنسان في دنياه وآخرته » ما عرفها أو يكن أن يعرفها الإنسان»› منذ 
فجر التاريخ إلى قيام الساعة . 

وإذا كان الصلاح معنى كليا يقابل الفساد بمعناه ا > فن المصلحين بهذا المعنى 
یکونون ي ا المفسدين › وهم ضروب شتی › یعرفون بسيماهم › وتشهد عليهم 
آثارهم . 

فا ملا المسرفون » ديدنهم اللإفساد والدعوة إلى الفساد . 

قال تعالی عن صالح إلا أنه قال لقومه: ل E‏ 
وعيو * وزروع ول طلمها هضیم ٭# وتتجتون ی آلْجبال د وتا رهن # فان تقوأالة که وأطيعونِ ٭ 
ولاتطيعوا ا آل رف ٭ نیف دون فالا ض رآ للحن [الشعرا. 8 [1o‏ . 

والمنافقون عملهم إفساد » ويسعون للإفساد. 


قال تعال: لم5 نيران 2 e‏ ِنَم شم 
ی 


أَلْحََْة an‏ َه هرآ الت 4% es‏ 
ھا یاک الرتوالشل واه ا 
وات الان راد ادرو رود ت( ر فاون 


(۱) البحر انحیط ۳۱۱/۲7 )١١١‏ . 
(۲) تفسير القاسمي (۷/ (۱١۱‏ ونسبه إل أبي مسلم . 


2 


قال تعالى: کار : موی لَه هروت کے القن فی قوی وَاَصلِحَ ولا ت ا 
اَلْمَمَيِرِبَ 4 [الأعراف: ]٠٤١‏ . 
والذين يتآمرون على الحق وأهله وذعاته مفسدون › وسعيهم حض فساد وإفساد . 


مھ E O‏ ۶ سے ےر 


قال سبحانه: $ وکا وکات فى المديتة عة رهط رف نید وت ف ا رض ولا بص لحو ٭ قا قالواً 


سے 


تقاسموا یاے نھ که ث و ریو ما دتا بھی اَی ونا مسیروت 4 

[النمل: .]٤4 ٤۸‏ ) 
والتجير في الأرض والتسلط على الناس بالإيذاء والقتل » من أخص صفات 

المفسدين . وهذا لا تتصور النفوس بفطرتها أن يكون ذلك من صفات المصلحين . 


قال تعالی: 3 اَن OER E‏ آترید ان قحلن كما فلت 
f 2‏ 


نقسایالا الہ مین لن ریید ل لاان کون مارا فآ رض وما ری دان كونين ن المصلحين لمصَلحن % [القصص: ۱۹[ . 
وحماية حقوق الضعفاء والأيتام إصلاح » وضد ذلك إفساد . 


قال تعالی: يشتوك نای فل إل صا ي خير ڪن ون تا لطوهم ونك وانله عه 
ألْمُفْدمِرَألمَصلح 4 [البقرة: ]۲۲١‏ . 

وھهکذا مير الله ٤‏ کتاره للناس ہین الصلاح والفساد»› والإصلاح والاافساد› 
وامصلحن والمهسدين › ويذكر لکل منهما أوصافا عامة ثابتة مطردة › ویضرب لکل 
منهما بعض الأمثلة التفصيلية ؛ ليقيس الناس على ما ذكر ما لم يذكر . 

وإذا انتكست الْفْطّر » وانقلبت الموازين والتصورات › جاء الإنسان با يضْحّك منه ‏ 
N E SSSA‏ الفاق » إصلاحا! 

اویل لهم لا نه دوا ف اَلأَرضِ قارا كما عن لخر ٭ آلا إنَهمْ هم المُفيدٌون 

کنا As‏ ۱[ 
الإصلاحء ارغ الفساد واظهاره! 

وال روث درون آل موی ليدع ر ي خا فان رل وڪم اون بظه ر في 
) رض الَمَسَادَ 4 [غافر :1[ 


(OD‏ سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكتربم 
.. إلى أمثلة أخرى كثيرة » وهي - وإن كانت آمثلة مسطورة في تاب الله تعالى ۔ 
فإتها e‏ الناس على مدار التاريخ . 
تلك إشارات آرجو أن تكون - أخي الكريم - تصورت من خلاها: 
#٤‏ ا وحدوده في القرآن . 
+ ومن هم المصلحون الحقيقيون بشهادة القرآن . 
# وأن يكون ظهر لك بجلاء: ٠‏ 
SEA EAE‏ 
قبل الأخرة . 
- وآن الأمم هي المستولة ولا وأخيرأ عن الحيلولة بين الصلحين وبين آن ببلغوا 
بإصلاحهم مداه . 
وببلوغ هذه الغاية » أكون قد بلغت بك منتهى ما أردت شرحه ما يتعلق بالفصل 
الأول: جال الحماية والوقاية . وأنتقل بك إلى الفصل الثاني: (جال الابتلاء والتمحيص) . 
E ¥‏ 


سنن الل في الأ عن خلال آبات القرأن اكتريم pp‏ 


الفصل الثان 
مجال الاأبتلاء والتنمحيص 

الابتلاء: هو الاختبار فة حقيقة الشىء ¢ ود و 0 

OT Gelho ld 2 0‏ ص رص س سے ری کے ےر سرد 

قال تعالی: و وکتہ اوگ یتام المجلھرین منک ولوین وبوا رک [عمد: ۳۱] . 
) والتمحيص: من الحص »› وهو تخليص الشيء ما فيه من عيب»› فهو كالتزكية 
والتطهر . ) | | 

ال سان ولیم ص انالد ءامنواويّحیَآلگیزریت چ [آل عمران: ]۱٤١‏ . 

والابتلاء والتمحيص يكون بالخير والشر» بالحسنات والسيئات » ويقع على الأفراد 
والجماعات والأمم» المؤمنة والكافرة» في أحواها كافة» قوة وضعفاء بداية ووسطا 


eg 


ونهاية . سّة ماضية ون تد َة دید & [الفتح: ۲۳] . 

ويقع الابتلاء والتمحيص على الأفراد والأمم ؛ کم وفوائد عظيمة . وفوائده 
راجعة إلى ذات المكلفين » بل هو رحة ولطف من الله بهم › وإن بدا لأكثر الخلق جخلاف 
ذلك . ) 


ص 
ر س“ 


فال تعالی: ل کان یلید آلموْمنین عل ماآس ع حى يَمَِ لَك ءالطب 4 [آک 
عمران: ۱۷۹]. . 

وقد عرض القرآن الكريم هذا الجانب في حياة الأفراد والأمم بصورة مفصّلة » وبين 
في مواضع آن ذلك سة يأخذ الله بها عباده » فلا استثناء ولا حاباة. ‏ 

وني الصفحات التالبة - بإذن الله تعالى - سأعرض بالتفصيل ل: 

» ابتلاء الأمم عات لوال ارا مرها ملك 

» وأثّي ببيان سة الله في إمهال الأمم والإملاء ها ؛ لن ذلك محل ابتلائها . 

ثم احص ابتلاء الله عباده المؤمنين بسبب إيانهم مبحث مستقل . 

وأسال الله الإعانة والتسديد . 


. انظر: مفردات الراغب › مادة (بلی) » و(عحص)‎ )۱(٠ 


ابتلاء الأمم 
بالسراء والضراء وموقنهم من ذلك 


أخذ الأمم بالباساء والضراء » وابتلاء الأفراد والجماعات في هذه الحياة الدنياء من 
السنن الإهية العظيمة » وقد استودع الله - جل وعلا - فيها وا 
ما لا یعلمه إلا هو سبحانه . ) 

وقبل الشروع في الحديث عن هذه السنة على مستوى الأمم » فإن من اليد أن أقَدّم 
بين يدي ذلك بإشارة إلى الابتلاء في حياة الإإنسان بصفة عامة » فأقول: 

ليست الحياة الدنيا سوى رحلة قصيرة يقطعها اللإنسان على هذا الكوكب» تبداأ 
حظة يولد » وتنتهي بمفارقة روحه جسده لحظة الوفاة. 

وهي رحلة OT ss‏ 
الابتلاء . فهي - أعني الحياة - في ذاتها ابتلاء . ل آلری حا الوت ولیو لبو ایک اَم 
ع € [اللك: ب[ 


والإنسان خلى وأوجد فيها للابتلاء . إا قتا آلإضسَنَ ن طْمٍَ امتا َيِه 


I Fol 


فجعلنه سویعا برا ) [الإنسان: ۲] . 


وکل شيءَ على ظهر هذه الأرض جعل زينة إَّا جعلتا ما عل رض 
۰ امهم اخسن عمل ا ۷[ . يرا e‏ 


روں 


رر م 


ٍ م مح ےہ e‏ و ر ےس سے ى 
lapis‏ اَن o‏ عمران: a ٤‏ 


ص r E‏ و ردو ور ص د 
ينة الحيوو الَا 4 [الكهف: ]٤١‏ » ل تمدن عَيّْكَرلّ مامتعتا پو روجا مهم رَهرة ا 
م و ً. 


الدنال E‏ 4 4% [طه: ۱۳۱] . 


ا ور ر 


وهكذا» فلا راحة ولا ih‏ ولا 


چام م 


إهمال: و تابه اا لای نک وع إل ري کا فملقيه 4 [الانشقاق: ]١‏ . 


ر ےه کے ر ر ب 


٣ :‏ و کے و ر 
المؤمن مبتلی بإمانه: ال ٭ حب التاس أن بار أ أن تقولا اکا وهم لا دس ون 


[العنکبوت: ١‏ - ۲] . والکافر مبتلی بسبب کفره وعصيانه: ڪالك بوه ماک 
ف يفسقونَ [الأعراف: Nw‏ 
والمؤمنون والكافرون بعضهم ل لبعض فتنة: E‏ نة 


چ ۶ سے س لے 


اتص رومت وان ربك بيا 4 [الفرقان: »]۲١‏ وڪدلك فنا بعضهم عض 4 


الانعام: e [o۳‏ آله لأر م نھن لن باو Eg‏ [عمد: ]٤‏ 
ا e u‏ اراسخة ند لدم کے قال سبحانه اطا ۆروجه 
وإبليس: قال هطو بعک ٳبعض عد مد € [الأعراف: »]۲٤‏ رارت جیا 


بعکم لب عدو [طه: ۱۲۳] . ) ) 
وأرسل الرسل وآنزل الكتب وشرع الشرائع » يبتلي بذلك عباده» من يطيعه منهم › 


سر صر و ردق 2 


ومن يعصيه . 8 وَمَّا علقت أن وآلإضس إلا يعون [الذاربات: ١٠]ء‏ لق رست 


سلتا پالبتت وألا َعَم التب وَالْميرات لِم الَا he‏ 
a‏ و انعر [الحدید: »]۲١‏ 
وو لڪ ج جعلتا یکم رة ومنھاجا ولو سا آله کڪ أنه وک ولیک RS]‏ 
٤ا‏ € [امائدة: 4۸[ 

ا ا ر شر س ار سی 
وكلاهما فتنة وابتلاء . 3ک نفیں داپقة الموتِ وتلوم ا HEE‏ 
نرد ¢ [الأنياء: ]٣١‏ > $ ویكوکهم الس ولات م عون 4 [الأعراف: 
4۸[ 

وهذه الفاظ عامة » فيدخل فيها كل أحوال اا و وما و 


وکل ما یتصل به . 
وغابة هذه الايتلاءات r‏ بین ا اک اسن ا عملا € [اللك: ؟] ؛ لیکون احسن i‏ 
وأیکم کان دون ذلك » فیکون جزاؤه جسبه . 


mp‏ سنن ال في الأعم عن خلال آبات القران اكتريم 

إذا تقَرُرَ هذا» وهو أن الابتلاء يكون في كل شيء» ويقع على كل خلوق › فلنخط 
الخطوة الثانية » إلى مجموعة الأفراد . . . إلى الأمم . 

اذا بلی؟ وماذا تبلی؟ کیف ياخذها الله بالحسنات والسینات؟ ما سنه تعالی في 
ذلك ؟ 

ومن المهم أن نستحضر ونحن ندرس أحوال الأمم أن أحواهها عرف بمعرفة أحوال 
أغلب أفرادها . وأنٌ أعمارها تمتد لتزيد أضعافا مضاعفة عن عمر الأفراد فيها" . لان 
استحضار ذلك › يساعد في فهم ما نحن بصدد دراسته . 

وهذاء فقد يجني جيل ماء ثمرة مره م تکن له ید في غرس آصوها» وان کانت له 
يد في استمرارها وبقائها . وقد يتفيًا جيل ظلالاً وارفة » لر يجاهد في تحصيلهاء وإن كان 
مکنه أن يجاهد من أجل أن تبقى وتستمر . 

ولنعد إلى السنة التي نحن بصدد دراستها: سنّة الله في ابتلاء الأمم. 

لاذا تبتلى؟ وماذا تبسلى؟ كيف عرض القرآن هذه السنة؟ 

فماذا نحن واجدون؟ 

سنجد بوضوح أن الله - سبحانه وتعالى - يبتلي الأمم - كل الأمم - بالخير والشر› 
e e E a‏ 
لترجع إلى ربها . 

لی بالخیر: E‏ 
کل ما لا یرغب فيه » محسوسا کان آم معقولاً . 

ول بالحسنات: وهي جع حسنة » والمراد بها: الحالة الحسنة التي تجسن عند 
صاحبها» وضدها السيئة » وهي التي تسوء صاحبها . 

ولفظ «ا0خير؛ و«الحسنة» لفظان عامان جامعان » فيدخل في معنى احير والستة: کل 
مرغوب محبب إلى النفوس ميسور من الأمور» كالصحة في الأبدان والأمن في الأوطان 
والسعة في الأرزاق » والتمتع بانواع المتع ا الأحوال» وكالتمكين 
في الأرض والنصر على العدو» وما أشبه ذلك . 

ويدخل في معنى «الشر» و«السيئة» أضداد ذلك› كالأمراض وأنواع المخاوف 
والشدائد والفقر وفساد الأحوال » وكالتشريد وامزائم وأنواع الفتن وعموم المغاسد في 
شئون الدين والدنيا› وما أشبه ذلك . 


TT‏ ج 
سنن الل في العم عن خلال آيات القرأن اكتربم f pp‏ 

يبتلي الله - جل وعلا - الأمم بذلك كله 3# لعلهم رعو [الأعراف: ۸١1]ء‏ عن 
غيهم ۰ و لعلهم تشعو 4 [الأنعام: »]٤١‏ ويستكينون إلى ربهم› و عَلْهَرّ 
ا & [الأعراف: ۰[ ان ما حل بهم بسبب ذنوبهم وإعراضهم › فيتوبون إلى 
الله » ويصلحون ما فسد من أحواهم .. ) 

وهذا من رحة الله بهم وتعطفه عليهم أن صرف فم الآيات وقلْب بهم الأحوال» 
ونوع عليهم الحوادث » با يحبون وبا يكرهون »› ولو تركهم على حال واحدة لتمادوا في 
الغفلة » وأسرع إليهم الفساد» ولكنه - سبحانه - أمهلهم وآتاهم من الآيات ما فيه 

قال تعالی: #8 وما أرسلتا ف فَرَيَةٍ ِن ِي إلا دا اهلها اباسا والصراء عله 
يصَرَعُونَ 4 [الأعراف: 4[ . 

وقال عن بني إسرائيل: ‏ وقد أَحَذا ءا وَين وفص يَنَ ا 
او % [الأعراف: °[ 

إ4 ` رس ا س سا ےچ رر ےک ر ےم ر ور e‏ 

وقال عنهم آيضا: ۾ وما زيه من ٤َايَةِ‏ لا هى آڪبر يِن آَختها وأخذتهم بالعداي 
لهم برجمو &[الرحرف: ]٤۸‏ . وقال: ل اتهم يِن المت ما فو بلا شي 4 
[الدخان: ]٣۳‏ . 

٣ 6‏ ۰ ج ر ص ر م ر ا ورس م راق اص 
ومن هذه الآیات ما جاء في قوله تعالى: $ فارسلتا لهم الطوفان وألراد والقمل 


2 l4 


واَلسَمَاوِع والدم ءات مقص لت فاس تبروا وکادوا فوم رم & [الأعراف: ]١۳١۳‏ . 


وقال عن کفار قریش ومن على شاكاتهم: وقد اهم ين 
مُرَصََر ‏ [القمر: ]٤‏ . وقال: چ ونذِیقتھم بے عاب ادن دون اعاب لكر 


اور e‏ ر 


ا 4% [السحدة: ]۲١‏ : 

ومن تصريف الله الآيات وتنويع الأحوال للأمم لترجع عما هي فيه: أن الله - 

سبحانه وتعالى - يهلك جيرانها وما حوها من القرى والممالك . 

 -‏ قال تعالی: ل ومد اها ماعو کک يِن لی وصرفا کیت لملم برج [الأحقاف: 
.[v‏ 


OT‏ — سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران لاريم 
وهو - سبحانه - يربيها بذلك ؛ يصرف ها الآيات وينقلها من حال إلى حال ؛ إبقاء 
عليها » وإعذارا إليها . 
والأمم كالأفراد» كثراً ما تحرف عن ابمادة وتستحكم فبها الغفلة فتمضي هائمة 
على وجهها مترددة في غيهاء فرحة با هي فيه إن كان نعمة » يائسة مبلسة إن كان ضرا 
وشدة . ولو تركت وحاهاء لبغت في الأرض » وتجاوزت الحد في الطغيان عند النعمة ء 
ولقنطت وتبددت » وعَلكها الياس عند الضرّ والشدة . ) 


کے کے رد 


فلماجاء نهم رسله پات فرحو دوا ما 
مِندَهُمَنَألْلّم 4[غافر: ۸۳] . وقال: وو رتهم وكفتا ما بهم من ضر لجا ي طبهم 


ر2 رو 2° رچ کے ار رس 


يمهو 4 [المؤمنون: ٥‏ . وقال في بيان حاها في الباساء: ولقد خذنلهم پالعذاب فما 


قال تعالی 8 حال هذه الأمم ٤‏ الجاع 3 


سر راو 2ے 


ر 


اکا ر وما تضرعو #+ ی لذا فتحتا علتہم ہابا د علا يار إا e‏ 
[المؤمنون: ١۷ء‏ ۷۷] . وقال تعالى ذاكرا شانها في الحالين: ۾ ولا د1 أذقَا ضس 
رة َس هاون شس ا ما دمت يديهم ق آلإد صن کمورُ 4 [الشورى: ]٤۸‏ . 


فالا 1 a RS‏ يم قت ر إا هه 


ق رو ر که و 


رق یر ص ے2 


ْ ت م I lI 2 ee‏ 
ب سک » رک اا کت ب ا تة ا ذهب السات 


e‏ ا و ا 
الضلال لا يفكرون في غير اللات الدنيوية » فتجرى انفعالاتهم على حسب ذلك » ولا 
يتفکرون ٤‏ آسباب النعيم والبؤس › وتصرفات خالق الاس ودر احواهم» ولا 
f E ۰ siti _ (PD Ea ES‏ 

يتعظون بتقلبات أحوال الأمم ٠‏ فلذلك يكون فرحهم بالنعم فرح بطر وأشر وإعجاب 
بالنفس وتكبر على الخلق » إذا فرحوا. .. هذه حقيقة الفرح عندهم › وتلك هي آثاره 


) .)١١/١۳۲( التحرير والتنویر‎ )١( 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القران اكلريم pp‏ 
وهم - مع ذلك - يجمعون إلى تلك السيئة سيئة أخرى أشنع منهاء إذ ينسبون إلى 
انفسهم الفضل فما هم فيه من النعم والحسنات › ویزعمول «آنهم أحرياء بالنعم › آي 
فاا ترون تال اة فلا ر ا و 
ل ا لا ست سم الإسان من دعا الخر وان مَس الس فوس قنوط *٭ ولَين 
فته نَا ما بد م ران هذا لى وماأظنْأَلسَاعة 5 ِم وين جعت إل ران 
تلح € [فصلت: ۹ ٠ .]5٠‏ 


م 


وقال عن آل فرعون: : اذا جا ا نهم اة الوا لا زوء [الأعراف. ۳۱] . هکذا 
3ا € ب «لام الاستحقاق » اي: او 

ویکون بآسهم وقنوطهم مصحوبا بالتسخط على ما انتابهم » وججحود وإنکار آن 
یکون الله - تعالی قد أنعم عليهم نعمة قبل ذلك . ويقوم في أنفسهم من سوء الظن 
ااا رک ل ار ی ا ا ر 
حال . نعوذ بالله من ذلك . 

وقد يقول قائل: إئه قد جاء في القرآن E‏ ن هذه الأمم أو بعضهاء إذا 

مسهم الضر» أو وقع عليهم الرجز ورأوا الاش وظنوا آنهم أحيط بهم » وما آشبه 

ا ات يۇمنون باله وخخلصون له الذعاء» ویکفرون با کانوا به مشرکین . وهذا 
الفعل توبة منهم ورجوع إلى الله » والله إنما يبتليهم ليرجعوا إليه . فما وجه ذلك؟ 

والحواب: آنه لا تعارض - جحمد الله - بين هذا القول وبين ما تقرر من قبل › من أن 
الأمم في جملتها لا يصبرون عند الضراء» ولا يشكرون عند السراء . 

وتظهر عدم معارضته من وجوه › آأظهرها - فيما تبيُن لي - وجهان: 

الأرل: أن هذه الأمم غير صادقة فيما تتفوه به أو تدعيه من الإيمان والتوبة . ولو 
كانت صادقة » لما نكشت وارتدت إذا أنجاها الله ما هي فيه من الكرب والضر والخوف . 

وما إخلاصهم إلا رغبة في النجاة» لا حا ني الإخلاص أو صدقا فيه » فهم يحتالون 
به لینجوا وما دعوت | إل اسهم 4 [البقرة ب بم و 
وامتحاتا . وآيات القرآن صريحة في هذا . 


(1) التحرير والتتريز (۹/ ٠)٠١‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۹/ )٦١‏ . 


قال تعال: و خی ب ا روڈ ن تتا اکا کر 
ري د رووس eu‏ ص 2 
کون من آل کرین ٭# قل آله یکم نّا وين کي گرب تم ام قرو الأنعام: »]٦٤ ٦۳‏ 


وال وار ی یرف لاحر خی لذا كر Si SAL‏ و خا 


ہا ریځ عاصت باه ٣‏ مان ونوا انم حيط په دوا َه لين له 


لن لین أضیتتا من هدذ لیک آل کون ٭ تا هم لاحم عون فی رض بِمَذْرٍ 


o‏ ښ 


وقال عن بي إسرائيل: $ وما وفع عليه الجر ا یشوی ا 
دك لین ms‏ کک بإ ربيل # ٭ َا تَا 


ی “ر 


عنهم ارح ر جلي هم بللځوه لاهم ب ن کون 4 [الأعراف: [1o «TE‏ ¢ وقال: وإذامش 


الاس ضر دعو رهم مْيبون يث 5آ آذاقهم ينه رم ةادا فرق نهم رهم دنر ن # لتكفرواً 
بساء ننھ سماو مو > و سے موت & [الروم: ۴۴ ۴]. .. إلى غير ذلك من الآيات . 
وهذا )ا صدف قوم يونس بيا في إيانهم » كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة 


الدنيا ومتعهم إلى حين . 

قال تعالی: فلولا كانت قرية امت مها يشا | الاقم برش تا ماما ES‏ 
داب لري اليو قيرفتل جن € [يونس: ۸[ . . 

ثانيا: أن إيانهم اضطراري » الجأتهم إ لبه الضرورة» ولو کانوا ختارین لا آمنوا ولا 
تابوا . وهذا النوع من الإيان لا ينفع أصحابه . 

ولو تامّلت النصوص السابقة وما E‏ أن الإمان فيها كلها 
يصدر إلا عن ضرورة ملجئة من خوف آو آذى » أو نحوهما . ) 


قال تعالی: $ ماروا بم ءامنا پاللو وده وڪ فرتا يما کنا پو مرک « ر ٠‏ 


را ر ا ٤‏ ر و ّ چ کو ر صر ص 
یك بنفعھم إیمنھم لما رأوا باستا سنت اال فد حتف عباد و و حرم تالكا کالکفرو % [غافر: 


م 
چ رت سر ص 


٤‏ ۸۵] . وقال: as‏ لم وأنتاتا بعد ها وسار ے ا 
ص ی سر اش ری و 1 ۶ر رص سے رس ً ن 
إا ھم نپا رکضښون ۴لا تر وا زجعا إ ل ما ريه ومسلککم لعلکم تاور ا 


سنن اللر في العم عن خلال آبات القران اكتربم pp‏ 


۵ ر ر ررد صر e‏ و ررم ون 


# الوأ واا إا ا مين ٭ فما زات يك دعودهم حى جعلكهم حًا مين € [الأنبباء: 
10۱۱[. 
وفرعون الطاغية » لما آدرکه الغرق: قال امت أنه لاله إلا لی ءامتت پوه بوا سيل 
وشن ۹]› الله عليه توبته بقوله: ‏ ٤ال‏ وقد عَصَيّتَ قبل 
سنَالْمْفِْرِیَ € [یونس: ]٩۱‏ . 
وقد أوضح هذين الوجهين شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه اله وله فد ما 
رس ت yy‏ سے رھ س رص و م رہ سے از 
سبق في تعليقه على آية پونس: : فلولا كات قرية ءامنت فنفمهاإيمنا [يونس: ۸]. 
يقول - رحه الله -: «لولا: هلاء هذا قول أئمة العربية » وعن ابن عباس: لم يكن › 
فذكر آنه لم يكن قرية آمنت فنفعها إمانها إلا قوم يونس »› وهذا حق . وقتادة ظن أن 
المعنى: آنه نفعهم دون غیرهم » ولیس كذلك » بل غيرهم ل يؤمن إيانا ينفع » وهؤلاء 
آمنوا إعانا ينع . والاستلناء حجة لنا؛ لأئه منقطع » ولو اتصل لرفع › وهو كالاستثناء في 
قوله: فلولاکان س ارون 4 [هود: 117٦‏ 
وما يبين ذلك: ألها تخصيص وفم لمن لم يفعل » وهو يقتضي أن القرى لو آمنوا 
سے ےہ 5 
مهم » ولکن م يؤمنواء؛ وهذا هو الصواب ؛ لال - تعالی - قال: ل مارو باسنا قالوا 
اما باه و وده و ڪفرتا يما کا يه مش کين [غافر: ]٤‏ الآیات . . . فاخبر آن هذه 
سنته » وسننه لا تبدیل ما . 
واا »> فاته سبحانه غ ىن الات وکشف العذاب عنهم حق› 
رأوه آم لاء > فاه نوعان: نوع يتيقن معه الموت › و ومن تاب کشف عنه 
هذا العذاب » وامريض تقبل توبته ما م يغرغر » وإِن کان مرضا مخوفا . 


وقوله: کشفتا عنهْمَ عَذَابَ لري في لحيو لدا & يي آن ES‏ 


ب في 
الدنيا› ولو ٺم يفسر فهو مجمل › والقرآن فرق ہین النوعين؛ فقوم يونس | منوا إيمانا 
| نفعهم » وآمنوا قبل حضور الموت» وغيرهم إما أن يكون كاذباً في إيانه كقوم فرعون ٣‏ 


ا تعالی عنهم: کاک کی ار ل ر فر کرک .[1o el‏ 


وما بذ ا الموت » كالذين قال فیهم: :$ یك بقعم ایہم سا روبس چ [غافر: 


TT 


وهذا يكشف لنا من جانب آخر» حقيقة ضخمة سجُلها القرآن على الأمم فيما 
ا و هي أن الأمم » كثيراأ ما تنسى حاها السابقة » وما کانت 
عليه من قبل › فلا تذكرها ذكر اعتبار » ولا تريد أن تذكرها بهذا المعنى . 

كما آئها تهمل النظر - من باب أولى - في أحوال الأمم قبلها » کیف کانوا» وإلى أي 
شيء صاروا؟ وتستغرقها اللحظة الحاضرة والحال الراهنة » فلا تطيق رؤية شيء آخر من 
ماض أو مستقبل › وکن لسان حاا - وربا اشا لسان مقاها - يقول: إن دورة التاريخ 
رففتب از کت أن : تتوقف عند هذه المرحلة . 

وهي بهذا المنطق لا تنتفع بالذكرى» ولا تنفع فيها الذکری - غالبا - ولا يكون في 
أحداث التاريخ ها زاجر وواعظ » ما دامت على تلك الحال ؛ لأئها أهملت الأسباب 


الشرعية والعقلية . 
وهذا ليس في أمة دون آمة » بل الأمم كلها كذلك إلا من رحم الله . 
قال تعاى: $ وما رسلا ف رمن ِي إل أَحَذا أَهها يالباسك والصَراء عله 


رود ٭ مداتا کان لیتق اة خی عمو الوا َد مکی اانا لسر وال 4 
[الأعراف: ]۹١ ٩٤‏ . ا 

قال ابن جرير عند هذه الأية: هذا خبر من الله عن هؤلاء القوم الذين أبدهم الله 
الحسنة السيئة التي كانوا فيها استدراجا وابتلاءًء أنهم قالواء إذ فعل ذلك بهم: هذه 
احوال قد أصابت من قبلنا من آبائناء ونالت أسلافناء ونحن لا نعدو آن نكون آمثاهم 
يصيبنا ما اصابهم من الشدّة في المحايش والرخاء فيها . وجهل المساكين شكر نعمة الله ء 
وأغفلوا من جهلهم استدامة فضله بالإنابة إلى طاجته » والمسارعة إلى الإقلاع عما يكرهه 
بالتوبة » حتى آتاهم آمره وهم لا يشعرون بل هم بانه آتیهم مکذبون » حتی یعاینوه 


2 o 
. ويروه‎ 


ص1۷ › 1۸ TT‏ 
(۲) تفسیر ابن جریر /۹٩(‏ ۰۸ ) . 


سنن ال في الأعم عن خلال آبات القرأن اكارم _ 3 


وتلك عاد» لما ذكرهم هود ية ما هم فيه من النعيم » مع ما هم مقيمون عليه من 
العبث والجبروت » وأظهر خوفه عليهم أن يحل بهم بسبب ذلك عذاب عظيم . «ما كان 


جوابھم إلا آن قالوا: ا سو علا أوعَظت أ ر ت ِن لظت *» إن هدا إلا حل لون « 


ر 
l3 e‏ 


وما نحن يمعدبين % [الشعراء: ٠١١‏ - ۱۳۸]» يعنون: ما هذا الذي جتنا به إلا أخلاق 
الأولين » أو دينهم وما هم عليه من الأمر » ونحن تابعون هم سالكون وراءهم نعیش کما 
عاشواء وغوت کما ماتوا» ولا بحعثٹ ولا معاد . 


رم ور ا سے ع 


وقال السعدي عند قوله تعالی: چ ولان أدقة مما بد را مةه لقولى ذهب 
RE‏ 
الخر» . | 
ومن مظاهر نسيان الحال السابقة: اليأس من عود الحال الحسنة » وهذا عند الضراء 


وهو نقيض الحال السابقة: #وونآذقتا آلإشسن نّا رة ثم رَعَتَهًَا نه انه لوس 
فور & [هود: »]٩‏ يستسلم لليأس وينقاد للقنوط » فلا يرجو ثواب الله » ولا بخطر 
ا ھاو ا ار ا2 

إا الذي صبرواً وعَيوا لصحت 4 [هود: »]۱١‏ وهم من وفقه الله وأخرجه من 
هذا الْحُلق الذميم إلى ضده . فصبروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسواء وعند السراء فلم 
يبظروا . واولعك مستثنون من عموم جنس الإنسان . 

ول يزل الأنبياء وأتباعهم يذكرون آمهم ما أغفلته أو نسيته من حالما التي كانت 
عليها من قبل » ومن أحوال الأمم قبلها. ولم تزل الأمم تخالف إلى ما نهيت عنه› 


متجاهلة كل النذر والتحذيرات . 
فهذا هود بي قول لقومه مذکرا هم: وڏ ڪرو ٳڏ جع گم لاء ِن بعد وي وج 
واكم فی الق بط فاذڪروا ءال آله مک نيون & [الأعراف: 14] . فما كان 


چ el‏ ر 
e e‏ 


5 2 4 قاف سر راا ا کا ا سے ر سے سرو ص 
جواب فومه إلا أن 3 الوا جتنا لنعبد آله وده وتڌر ما ڪان يعد ءاباؤن فاد 
س 7 س م ےت کب نے کے 
یما دتا إن كنت من اَلصَدِوِينَ 4 [الأعراف: ]۷١‏ . 
(۱) تفسیر ابن کشر (۳/ )۳٤١‏ . 
(۲) تفسیر السعدي (۱۹۱/۳) . 


(۴) تفسير السعدي (۳/ )۱۹١‏ . وانظر: جامع الرسائل › لابن تيمية )۳١۸/۲(‏ . 
)٤(‏ تفسير السعدي (۳/ ۱۹۱) بتصرف 


پک سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكترم 
وصالح بی يقول لقومه أيضا: وڏ ڪروا د ملک اء ٣ون‏ بعد ڪاو وڪم 
فی رض تسوت من سول ھا فصوا وکتج ٹوا لجال ریا اکا ١ا‏ کک ابه رلا دعا 
ف لاض مُقدیت 4 [الأعراف: ]۷٤‏ . فأاعلنوا كفرهم » واعتدوا على الآية التى جاءهم 
بها صالح ب بعد طلبهم إياها» والتي کان مرجوا آن تكون سيب ني إيانهم ‏ حَعقروا 
الاق روا عن رھم قال ولځ تاہما نيدان کت مِنَالْمرَسَلْينَ & [الأعراف: 
.[¥Y‏ 
و قومه ما كانوا عليه من القلة » وما ارا الكثرة 
بقوله: و واڏڪ رر روا د ڪنتر يا تکرڪ 4[الأعراف: ]٦‏ . ویٹنی بذکر مال 
ا 


المفسدين من قبلهم: خو انظ روا کیک af‏ علقبة علقبة المُقَّسدي & [الأعراف: ]۸١‏ . فما كان 


ےر 


PE‏ لرك يشميب والرين ءامنا 
مك من قريتتا أو لتعودنّ ف ما َا & [الأعراف: ۸۸[ . 

O O EES 
ا وما آل أمرهم إليه من القوة والأمن وسعة‎ 
و وآڏڪروا انتم فيل مستضعفون ف آلذرض تخافو ںان پتحطف کم التاس فاون یدک‎ 
اى روه قدو‎ or rg PE 
وتوحدوه ولا تشرکوا به شین . فانتفع بهذه الذكرى المؤمنون » واعترفوا بمنة الله عليهم في‎ 
e ذلك كله . أما المشركون» فكما آخبر اله عنهم في قوله: وقًالوا إن‎ 
خف من رضت اوم ٹم کن لمم حرا ایکا ی جه مر تکل کیو ركان َد لكي‎ 
وقوله: اجك حاار ااا طف‎ »]٥۷ رهم لا يعلّموبت 4 [القصص:‎ E 
٠ ؟‎ ]٩۷ الاش من وهم أَفالبَطل يمون عة ا عَم أ يكفرو 4 [العنكبوت:‎ 

وبهذا نعلم أن هذه الأمم لم تتذكر شيا من ذلك تذكر اعتبار» على حين أنها 
اطمآنت إلى ما هي فيه . فلا هي أخذت العبرة من ماضيها ومن القرون قبلهاء ولا هي 
أحسنت التصرف في حاضرها واتعظت يمن حوها. 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القران اكتريم pp‏ 
وخلاصة القول: 

* أن من سنن الله في الأمم› أنه يبتليهاء مؤمنها وكافرهاء بالحسنات والسيئات › 
ويصرّف همم الآيات › ولم يعرف التاريخ أمة واحدة كانت على حال واحدة في الخير 
أو الشر . 

# وأن الحكمة من هذا الابتلاء بنوعيه › إيقاظهم وتحذيرهم ؛ رجاء أن يرجعوا إلى ربهم 
ويتوبوا إليه » لطفا منه - سبحانه - بهم › فإن هم رجعوا وآنابوا» کان خیرا هم في 
الحالين . 

*» وأن الأمم في جملتهاء ل يزدهم ابتلاؤهم بالنعماء إلا غرورا بأنفسهم وفرحاً وبطرا» 
وتكبّراً على الحتق وعلى الخلق . ولم بحملهم ابتلاؤهم بالبأساء والضراء إلا على الكفر 
اة رالاس وترو الط ااه ورغووة فا كل م لاان فراش 
إلا من رحم الله منهم » وهم قليل . 

# وآنٌ الذي صيرهم إلى تلك الحال » هو تعطيلهم الأسباب الشرعية والعقلية »> فصاروا› 
يسعون أبدا ضدّ مصالحهم الدينية والدنيوية » وهم يزعمون أنهم يحسنون صنعا . 

3# 3% # 


. (Tor o fToY TEY /Y) انظر: جامع الرسائل › لابن تيمية‎ )۱( 


e” 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اترم Pp‏ 


الفصل الفالك 
مجال التحذير والتهد يد 


مر بنا في الفصل الثاني » أن الله - تبارك ّ يبتلي الأمم بأنواع الابتلاءات› 
وينوع عليهم الآيات لعلهم يتقون ويرجعون إليه» ويكفون عما هم فيه من آنواع 
المعاصي والمخالفات . ومع كل ذلك E‏ 
أوضاعي" . 

ونحن إذا تأملنا في مظاهر الابتلاء بالخ والشرّء وجدنا نها تقع - غالبا ea‏ 
الأمة نفسها؛ وذلك كالجوع والخوف والمرض › وكالصحة والقوة وسعة الرزق »› ونحو 
ذلك ما جری تفصیله .. 


سر ص رر و صا یب ا جر ر رت و ےر ی ا ر رک ر 


قال تعالی: چ ا ألطوفان وألمراد اشر الگا م مایت فصل 
است کا واوا ونا Sh Ss‏ ۳ . وقال: 9 و ولتبلوٽکم ىء من لون 
٤‏ يرادرب & [البفرة: ]٥‏ . وقال: الق 
کان لسا سرن تت گیا جو تیور شما لوا سن رق رکم واک کر اکب طبه 


الراقعة ي الأمة» من داخلهاء وليس بسبب التسلط الخارجي والاعتداء من 
وهذه الابتلاءات المتنوعة› هی ي ٍ ي حقيقتها تحذيرات موجهة إل الأمم ؛ لن ي 


% 


١ 
E 
يا‎ 
1 

کے 

EB 
i 

U 
چ‎ 


سر ت و رک بے 


قلاا جرال ا وغ متب ا ا E‏ [النور: 
[٤‏ 

کماآن في ا ET‏ مع الكفر آو الفسوق وتهديدا للأمة 
أعظم من سابقه ey‏ تی إت کر ری [القلم: “٤‏ 
E‏ 


(۱) وقد سبق بيان ذلك وتفصیله . 


Op‏ سنن الل في الأعم من خلال آيات القران اكلرم 

وليس الحديث في هذا الفصل عن هذين الضربين » وإن كان التحذير ظاهراً في كل 

منهما» ولعل فيما تقدم غنية وكفاية . وإتما ساتحدث عن التحذير والتهديد الذي يوجه ' 
إلى الأمم ني جال آخر غير الذي يكون ويقع في محيطها . 

ساتحدث عن التحذير والتهديد الذي يوجهه القرآن إلى الأمم ليلقي في روعها 
دروسا بليغة من خارج عيطها > من سبقهاء ومن حوها من الأمم والشعوب . 

وهذا الجانب يعد جزءا من منهج القرآن في تربية الأمم » وتقويها حتى تستقيم على 
الجادة » أو تدركها سنه الإهلاك › بعد أن تكون استنفدت أغراضها ولم ينجع فيها دواء 
ولا طبیب . ) 

والغاية من هذاء كالغاية من الابتلاء » أو هو مكمل له » بجيث مجمع الله للأمة بين 
الموعظة والذكرى في نفسهاء وني غيرها رحمة بهاء وإعذاراً إليها . 

وقد عني القرآن بهذا الجانب » ونوّع فيه من الأساليب» لتحقيق أبلغ الأثر» وتمشيا 
مع اختلاف أحوال الأمم » وتنوع المخالفات فيها. 

وفي الصفحات التالية آذكر أبرز الأساليب التي اتبعها القرآن في تحذير الأمم من 
الملخالفات › وتهدیدها ا إن هي فعلت ذلك بأنواع العقوبات . 

فمن ذلك: استحضار أحوال الكذبين في الأمم السابقةء وما كان من سنة الله فيه 
وما حل مم من الْمَثلات. 

ماو کد اک کی کب و - إن م يکن من 
کل أخطائها ؛ العقائدية والسلوكية والتصورية وغبرها. 

وثمرة ذلك وفائدته: أن الأمم - في الغالب ل ي فا آل ى رر 
نظرية فقط عما يضر بها » ويكون سبباً في هلاكها» كالشرك والكفر» أو إشاعة الفاحشة 
ومقارفة الجرائم الخلقية > أو الظلم وهضم الحقوق والاعتداء على الآخرين وحاربة الحق 
وأهله » وكالترف والبطر والغرور بالقوة وسعة الملك وكثرة العدد. .. ونحو ذلك . ٠‏ 

إنه لا يغني فيها ولا يجدي أن تُنهى عن ذلك فقط › بل لا بد آن كَشَعْرَ بان الأمر 
جد » وأنها سنة ماضية » وذلك باستحضار أحوال الأمم السابقة وما جرى عليها . 

ولا يکاد القرآن يذكر حال أمة أو أمم وما جرى هم» إلا ويعقب على ذلك 
التحذير من عاقبتهم › والأمر بمجانبة سبيلهم » واتباع الحق الذي جاء من عنده سبحانه . 


سنن الدر في الأعم عن خلال آيات القران اكاربم Pp‏ 
كذلك كان يفعل القرآن الكريم › وإليك الأمثلة: 


و 


قال تعالى: 3 وا قد هكا ارود من دل AA‏ ره باليتٍ وما 
کاو يمنا كلك زی لقم الحرم 3% م جملكکم َيف لاض من بعد هم لننظر 
كفت تَعَمَلونَ % [يونس: ۱۳ ]٠٤‏ . 

«فهذه آخبار فعائلنا بسوالفكم من الظال مين وامجرمين › وما أنتم إلا اة من بعدهم › 
as a ESE ES E E‏ 
لأنفسكم» 4 

وهذا كان عمر بن الخطاب هه يقول: «إن الله تعالى إما جعلنا حخُلَفَاء لينظْرَ كيف 
عملناء فأروا الله حسن أعمالكم في السّر والعلانية.. وكان يقول: «قد استّخلفت يابن 
الخطاب› فانظر کیف تعمل»" . 

وقال سبحانه: ا کان ين قَرَيةٍ کا وھے الم هی اوی ٥‏ 


ت 
e‏ م ر ۳ ھ2 


N‏ ا عقون با 


انان ا معو با اا کک ال ولکی ‏ ااری کی ا 


[٦1 

فهذه القرى الْمُهَلَّكة الْمُدَمَرَةَ على من فيهاء فين أنتم منها؟! ما أهلكناهم إلا 
مب القل وال رغ ا . 

وين ظلمهم وبغيهم: استهزاؤهم بالرسل وبا معهم من الحق والمهدى . 

$ ولق اهز رسل بن ړدک قلت فحاقَ ق باذ © سخردا ونیم انوا و رورت ) 
[الأنياء: ]٤١‏ . ) 

وين ظليهم وبغيهم: بطر المعيشة وكفر النعمة وجعلها في غير طاعة اللهء بل 
استخدامها في معصية الله وكونها سببا في الجرأة على الله وعلى حرماته» والغفلة 
ونسيان الدار الأخحرة. 


(۱) انظر: الحرر الوجيز› لابن عطية /۹٩(‏ ۱۹) . 
(۲) انظر: الحرر الوجیز › لابن عطیة (۱۹/۹) . 


ت 2 سنن الد في الأعم من خلال آبات القرأن اكتريم 


تعال: ل رگم کڪ امن رڪم َرَت وھا یاک سهم کر شک ن 
ا [القصص: ]٥۸‏ . وقال: :6 زیت E a‏ 
ڪاوا اشد نكم فو وأكتر مول وأولدا فاسَمتعوا ليهر کک فک 
ڪا اسسمَہ تتح الت ین تیکم ھم وضع لی سا ضرا وتيك طت 
سنه فى ألذناوا خرو رادت هم ايرود [التوبة: 4[ . 
ويمع الظلم والانحراف العتو عن أمر الله ورسله» وعدم الرضوخ لأوامره ونواهیه 
والامتثال لأحكامه» وهذا | یذکر ال رت الان ا على تفصيل بعض 
الأحكام. 


فها هو القرآن بعد آن فصل آحکام الطلاق » وهي مسالة اجتماعية » ذكر عقبه 
مصبر العتاة المخالفين أمره وأمر رسله . 


صر اک ای ر ر 


قال تعالٰی: 3 این ن َر عت عن ای تھا ورسلوے فحاسبتھا جسابا دید تھا عدا 
تک ٭ فدات وبال اھا وکن عیقب مھا ترا ٭ مد آل ی عدا سيدا خاتفرا اه اله اولي لاي لين 
امود ازل ا اک رکا چ ا کا اک او میت حرج الین ءامثوا وياو للحت يِن 
الظأستِ إلى لور ر 4% [الطلاق: ۸ ]١١‏ . 

قال القرطبي عند هذه.الآيات: «لَمّا ذكر الأحكام » دَكَرَ وحر خالفة الأمرء وذکر 
عو قوم وحلول العذاب بهم فحاسبتها حسَابا سيدا وبا مائ ؛ آي: جازيناها 
بالعذاب بالجوع والقحط والسيف والخسف والمسخ وسائر المصائب في الدنا . وان 
م روچ ر 2 


عقبة أمهاخرا ؛ اي: هلاكاً ني الدنيا با ذكر » وي الآخرة جهنب» 0 


فاتقوا که اولي الک الین ءام ج ؛ «آي: احذروا يا أولي الأفهام المستقيمةء لا 


aE‏ و 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۸/ ۱۷۳) باختصار وتصرف . 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر )۳۸١ /٤(‏ . 


سنن الل في العم من خلال آيات القرأن التربم Ip‏ 
وكما يذكر الله الأمم والقرى المكذبة بعامة » فإئه أيضا يسمي آمما بأعيانها وقد يجمع 

بين التخصيص والتعميم » كقوله سبحانه: ار ولق اتتا مى الك ااانا 
هروت وزرا ٭ فقلتا آذهبا لل لموم ال ر کے کدذوا بات مرم دمي « وموم توچ لس 
ڪڏيوا الرس آغرقته لته ا اة وَاعََد6 دلت عدبا ليما » وعدا 


اا A a‏ سے i‏ ص ا e ٣‏ یھ یی م م 
وثمودا وا ای ا للت کيا « وڪلا صريتا له ١‏ متللَ ڪل تبرنا تنيي 4 
[الفرقان: ۳۰ ۳۹] . ) 
ر و مہ ےر ا شڪ ئ 4 
وڼي قوله: وڪلا صضربتاله المشل ود انریا 4 أعظم وعيد وأبلغ تهدید ؛ 


آي: فهذه الأمثال» وهي الأشباه 0 لخحالكم ن آیدیکم › فمد قامت علیکم الحجة 
أعرضتم إلا مصيرا كمصيرهم ومھلکا کمهلکی '؟ 


وقوله: ئ د ّت ريک کين س ڪرنر ر زدنک وکين ڪمرم ٳهَ عابي 


7 رس ,22و i4‏ < ر م ا د 

٭ وکال مو إن مروا أن ومن ف لاض جریکا وک آله لی ڪي * آلرياکه نبو 

م e‏ ر 2 م ا ور 0 ےت 

آلذت من لڪُم دور وچ وڪاو ونود اریت ین معدم لا لمهم رلا آله 
سم رص ڑچ 2 ر کر سے 


جاء نهم رس ۶ ات فردوا اديه ف أفو ههر وقالواً إا رتا د EO‏ وَلِنًالفی 
رو ل رص کے 


هماند عونتاّوِ مریب 4 [إبراهیم: ]٩-۷‏ . 


وقوله سبحانه ا کقار قریش: : و آهم خير و gE n‏ 
کاو رمي # وما عقا الکسوت وال رص وما ہیما سیت ٭ ما حلفکھماآ | بلحي ولک 


roj > 


ڪا رهم ا يعم بعلمو 4 [الدخان: 4-۷[ . 
ولا قص - جل وعلا - في سورة القمر نبأ المكذبين وما أحَل بهم من العقوبات › 


التفت بالخطاب إلى هذه الأمة مهدداً المكذيين مم i:‏ ا کاک e e‏ 
الزیر ٭ آم قولون ڪن جیع منص ٭ حرم ا ولون الدب & [القمر: ]٤٠ - ٤۳‏ . . . إلى غير 


ذلك من الآیات” . 


() انظر: تفسبر البفوي (/ ۳۹ ) . وزاد المسيرء لابن الجوزي )٩۹١/١(‏ . 
(۲) انظر: أضراء البیان (۲/ ۲۸۸)› (۳/ ۸۹٤)ء‏ (۷/ )١٤١‏ . 


O -‏ سس سنن اني الام من خلال آبات القران اکزیم 

اوقد بين - تعالى - أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية بسبب الكفر وتكذيب 
الرسل » تحذير كفار مكة وأشباههم » وتخويفهم من أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك إن 
بمادوا في الكفر بالله وتكذيبه ييه . وقد ذكر تعالى ذلك ل 
افر یروا فی آلذرض فینظروا کف کان عة ارين من لهم مرل که عم م لفن لفرت اسنا 4 [حمد: 


۰ لان قوله تعالی: 8 لكف لفون U‏ .قله تمال: تئ1 
آرتاجَمآتا عیھا اوها وآمطرتا علا جار ن جل نطود ٭ شسَرَمَةٌ عند رََلَّ 


ا مید % [هود: ۰۸۲ ۸۳]» فقوله: ووَماهی من آلظلییت بيد % 
a SS SS EL‏ من الكفر وتكذيب نبيهم » وفواحشهم 
المعروفة» . 
ويقاس على ذلك ساثر ما حكاه القرآن من قبائح أعمال الأمم السابقة» أن 
امقصود والغاية منه » تحذير مَنْ بعدهم أن يفعلوا فعلهم فيحلٌ بهم ما حل بهم . 

# ومن أساليب التحذير التي يذكرها القرآن في هذا الجال: النهي عن مشاممة المهلكين 
في أحواهم التي أوجبت هم الهلاك. 

وهذا اسلوب » التحذير فيه آبين › على حين أن التهديد والوعيد ٤‏ الأسلوب 
السابق أبين » وإن كان كل منهما متضمنا معنى الآخر » خصوصاً إذا علمنا أن النهي عن 
مشابهة أحوال المهلكين ليس نهيا جردا وإئما هو نهي مصحوب غالا - ببيان عاقرة 
أمرهم › ا E E‏ باجتماع 
الأمرين . 

ومعلوم آن النهي عن مشابهتهم في أحوام وأفعاهم a‏ النهي عن الرضا 
عنهم أو الكون معهم » فضلاً عن استعماهم او تولیهم ن هة ا لامور قاتا 
TT‏ القبول والسماح من حيث البداأ بملابسة أسباب الملاك والعقوبة › 
والتعايش مع فلول المهلكين في خندق واحد وعمل مشترك» وهم ما زالوا مقيمين على 
موجبات اللاك والعقوبة » وهذا عينه هو سر النهي . 

وئمَت ملحظ آخر يکن آن يکون فارقا بين هذا الأسلوب والذي قبله» هو: أن 
الأمنلرت الأول حه الهديد فة غالا - إلى المكذبين والمعاندين › أمًا النهي والتحذير 
في هذا الأسلوب » فالخطاب فيه - غالبا - مع المؤمنين . 


. )٤۸۹ /۳( »)۳۸۸ /۲( وانظر:‎ . )٠١ /۷( أضواء البیان‎ )١( 


2e ر چ‎ 6 ll 


قال الله تعالى: ل الت ءامنا يحو لله ورسوله: ولا تولواعنه وانشم تسمعودَ ٭ 
ولا تک نوا کا لز یے الوا سی متاو شہ ا لامعو & [الأنفال: ۲۰ » ]۲١‏ . 

أمرهم بطاعته وطاعة رسوله » ونهاهم أن يكونوا بعد أن سمعوا الحق: 

کالذین قالوا: خو سیعتاوهم لالس معون 4 و هم الكافرون المشركون"" الذين إذا تليت 
علیهم آیات الله وود سعتا و اء امل هدا إٽ مدال اسَطِررالارَلِينَ 4 


[الأنفال: ]۳١‏ . وأهل الكتاب الذين ورود ألكلم عن مَواضوه د 


َ 


واتمع َير سمج وتا يلتمم وطَعَتا ف آلدَنِ 4 [الساء: .]٤١‏ والمنافقون الذين قال 
الله فیهم: ا وتم کن َس اك کا راون ند دالا ری أو الام مادا ال اا 4 
[حمد: ]۱١‏ . ) 

فكان عاقبة هؤلاء جميعا » أن باءوا بغضب الله وسخطه وعقوبته في الدنيا والآخرة . 


وقال تعالی: 4# تاا ادن اموا اتقو آله حو تاو ولا مو ا وام مسلون ٭ 
اموا بل و جتویعتا 5ا ترا KEE‏ ست ویم ذم دا کاک لف بين ويه 
2 نمو اوا وکن َّرم pw‏ انمد مہا درك بین ا کم ٤او‏ 
ملک دون ٭ ولتک رکه EA‏ إلى لير ویامرون روفي وتاک واک هم 
آلمقیخوت ٭ ولا تکوا کالزین رفوا واختکھوا من بن ما جا ھر اتات وأوکیک هم داب 
عَظِیمٌ 4 [آک عمران: ۱۰۲ ]٠۰١‏ . 
«اشتملت هذه الآيات على ماع ما يحب الله آن يكون عباده المؤمنون عليه من 
التقوى واجتماع الكلمة على الحق » ومن الدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . . . وتلك معاقد الخبر لكل أمة وطائفة . ونهاهم عن أضداد ذلك عا يکرهه هم 
ومنهم من التفرق في الدين واختلاف الكلمة . . . وأخبر أن هذا الذي يكرهه - سبحانه - 
قد وقع ممن كان قبلكم من الأمم » فكان سبب عقوبة الله إياهم » فاحذروا ذلك ولا 
E‏ 


(۱) انظر: الحرر الوجیز (۳۷/۸) . 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ ۰۳۸۷ ۳۹۰) . 


کک 

هذه الآية: قوله تعالٰی: مين بي لله وقوه وأفيموا الصلوة ولا وا مت 
التر ڪين ڪين ٭ من ايت فَرَفواوَهُمَ وڪاوا شيعا ا جز ما لدم فرحون 4[الروم: 
e ۳۱‏ ) 

وقد بین - تعال ا هذا - 


اتر إل آم pe‏ ما انوا يعو عو 4 اا ۹ء لان قوله: a‏ في سَىَءِ 


ل ترل: وتار فب تهدید عظیم فم . 

وقوله تعالى في سورة قد افلح المؤمنون: ل ون هاوه اسر امه وده وأا رڪ 
اتقون ٭ فتقطعواً ام ع حو ٭ فذَرهر ف عَرتهر حى ن 
[المؤمنون: .]٠٤ ٠۲‏ فقوله: $ ون مذو اسر امه دة & ؛ أي: شريعتكم شريعة 
واحدة» ودينكم دين واحد» وربکم واحد» فلا تتفرقوا في الدين . وقوله جل وعلا: 


فتقطعوا اشر بینم و #دليل على أنهم لم يجتنبوا ما نهوا عنه من ذلك . وقوله: 


ojos 
. هرن عَمرَهرحَیّ حون ه فبه تهدید هم ووعید عظيم في ذلك‎ 
EEO K ونظير ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء: # إن هلذوء مد‎ 


رڪ عدون و ۴ رھ ممتهم ڪل إت جوت 4% [الانبیاء: ۹۲ » 


۳]. فقوله تعالی: ڪل ت رنجعویت 4 «فيه أيضا تهديد هم ووعید على 
ذل 


و رص 
ص 


وقال تعالی: ول منصریک آله کک ر ك ا كلهم ي 
o‏ ا TA‏ ,و < ر أ ۴ e E‏ ول ت ر 
و ض و ر ا سوہ ےو م 2ے وو 
الامور # ن بحدبوك فد ڪات تلم ع و وتم » ون اه رب » 


e 


ار کن ی فر ثرا خذنهم كب ڪان تير [الحح: 


(۱) أضواء البيان (۱۷۸/۷) . 


سنن الل في الأعم و آبات القرأن اكلريم pp‏ 7~ 

َا بين الأسباب الحالبة للنصر المؤهلة للتمكين في الأرض » من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » حر من الإعراض عن ذلك والتكذيب به ء 
وجعل التحذير حكاية عاقبة المكذبين بذلك من الأمم السابقة 


کا سے سے ٤‏ ۶ 


وقال سان او ولياءُ بعض ومن بتو 


ته ما للم 5 


یک ند مهم اه ايى ألمومَاَِييَ 4 [المائدة: ]٠١‏ . 
وف ا أسباب التهي عن الخاذهم أولياءء وال منها: 
# ما جاء في هذه الآية من أن بعضهم أولياء بعض » وأنهم ظالمون a‏ 
وشرکهم وبغیهم › وأن من يتولاهم فاه منهم › وآنه ظالم . وقد علمت ما أعدٌ الله 
# ومنها: کراهیتهم الشديدة للمؤمنين › وأنهم يودون و ر تفر e‏ 


LF LF rrr 


سوا [النساء: 1۸4 ٤‏ الكفر › وأنهم لا دزا لون بقلئلون کی بردو عن دت إن 
اموا & [البقرة: ۲۱۷] . 


# ومنها ما جاء في قوله تعالٰی: $ ا بايا الذي ءامنا لا سدوا بطانة من ج دوک کک 


orea‏ ر 


لونک بالا ودواماعیځ فد + بدت البعغضاء من آفوههم وما ا و اکر ور نَا کک 
اَي إن کح سلون 4 [آل عمران: ۱۱۸] . 

وكلها أسباب توجب الحذر من توليهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين . 

رال سات غار مو الین وك ا بلب لنویل قد ان من دود 


وعدت ا اليم ورلن عم لمن واس وی # لوأ من طيّبِ رفک ولا تطغْوأفِيه 


سے ص 2 ے ص ت 


فیجل عضی ومن بر َي عى فقَذ هوی 4 [طه: ۰١‏ ]1 ... إلى غير ذلك من 
لآيات . 

ومن أساليب القرآن في مجال تحذير وقديد الأمم: توجيه الأنظار إلى مصارع الأقوام 
وآثار القرى المهلكة . 


 «rD-‏ —— سنن الل في العم عن خلال آيات القران اترم 
وأعني بتوجيه الأنظار إلى مصارع الأقوام: كشف الحجاب عن فظاعة أخذهم 
وإهلاكهم » وآي مصرع آليم صرعوا. 
وأعني بآثار القرى المهلكة: : ما آبقی الله من آثار دیارهم ومساکنهم من بعدهم »› بعد 
أن نزل بهم العذاب . 


وني حكاية مصارع الأقوام» ورؤية آثارهم من بعدهم » أعظم نذير وأبلغ تهديدء 
خصوصاً إذا ما كانت الأمة اللاحقة تشترك مع هذه ذه الأمم بواحدة أو أكثر من تلك 
الأسباب الموجبة هذا المصرع الرهيب . 

وهذا حبر الله - جل ET‏ ما يوبخ به الظالمين يوم القيامة » أنهم لم ينتفعوا 
بمشاهدة تلك الآثار » وتبين ما جرى لأهلها . 

قال تعالی: [ وآندر آلتاس یم انیم لداب مفو ار طم را رتا إل أبس 
و ي درق El A E‏ سم ن نل ا لڪ ين وال ¥ 
وسک تم ف مسن الي ظ لمو شه و بی لڪ کت فعلتا بهم وصَرنسًا 
ES‏ [ابراهیم: ٤٤ء ]٤١‏ . 

قال ابن كشر عند هذه الاآية: «آي قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم » 
ومع هذا م یکن لکم فیه معتبر › ولم یکن فیما آوقعنا بهم لکم مزدچ”'. 

وإليك بعض الأمثلة والشواهد على هذا الأسلوب: 

قال الله تعالی: چ دک آنا ڪاو ٳڏ اندر فوم ڀالاَحقاف وقد حلت الندر من بين يديه ومن 
خَلفد آلا عدوا آنه إن نَا ي عاب يوم عير ٭ الوا اتتا لگا عن ءا ايتا بم 
د و وو ي ا لو واھ ما رمآت بد یکی ارک رما ہے 
# لما راوها رصا مُسَمبل ودي ااا ما اسسعَجَلَح د ریځ فبا داب أل 
٭ ندرک َء بامَر ريا أصبحوا لا برلا سکپ کرک ك حى اموم مرم ٭ iy‏ 
فيمًاً إن کم ويي فيه وجعلتا هم ممما وا AE‏ ر٣‏ ده فا اغى عنم سهم ولا نمر تصدره و 


(۱) تفسیر ابن کثر )٥٤۲٩/۲(‏ . 


سنن الد في الأعم من خلال آبات القرأن اكتريم Pp‏ 
افد ىهم من شىء اڈ کا جحد وت انت الہ وساف بہم ا کانوا پو یسک زوت ٭ وقد آهککا 
ماعو کک من القری وصرفتا الاب ل AE‏ [الأحقاف: ۲١‏ ۲۷] . 

ففي هذه الآيات قص “ الله نبا إهلاك عادء الأمة القويّة الممكنة › وکانت مساکنهم 
ا من قريش› ثم عقب على ذلك وختمه بالإخبار عن إهلاك القرى المجاورة › 
2 

قال ابن کثیر: «وقوله تعالی: # ولق اکا اکر ال € ب يعني: أهل مكة› 
وقد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل عا حوطماء كعاد وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند 
النهر > رة وگانت منازفم بینم وبين الشام » وكذلك سبا وهم آهل اليمن » ومدين 
وكانت في طريقهم ومَمَرهم إلى غزة» وكذلك جيرة قوم لوط » کانوا بمرون بها ایضا» . 

وقال تعای: ‏ وگ اه ڪتامن رة بطرت مھا یللت متهم لر کی ين 
مھا قلیلا :و ڪان الور 4 [القصص: ]٥۸‏ . 

وقال تعالى مبينا شدة أخذه المكذبين من قوم صالح بلا: ل انظ ز کیت اک 
عة رھم آکا رھ وم یی ٭ موک یویم حاو با موا رک نی درد 


سے م 


ص 


ية لَقَومٍیعَلمویت ‏ [النمل: ]٠٠١ ٠١‏ . 
وقال عن قوم لوط وي $ ّا جا أا جَعَلْسَا علَها اوه لها وأمطرتًا حًا 


جج اره ٤‏ من سیل شود * سمه ند روماه د الیک ید € عور «AY‏ 
[AY‏ . 


.]۷٦ وتبا ل سيل مقي & [الحجر:‎ 3 : o 
وقال بخاطب قريشاً ومن على شاكلتها في شان هؤلاء المهلكين: # ونك مروت علوم‎ 


سے رو 


ضبن ٭# وبال آف5 مقار 4% [الصافات: ۱۳۷ » ۱۳۸] . 
وأخبر - جل وعلا - عن عظيم ما حل بفرعون وقومه من النكال» وما تركو 


وراءهم من النعيم بسبب جبروتهم وطغيانهم: ولق نَا قله قوم فرعوت وجا 


(۱) تفسیر ابن کثیر )۱۹۲/۲٤(‏ . 


Mp‏ سنن الل في الأعم من خلال آيات القرأن اريم 
رسو ڪرم * أن دوا عاديإ SS‏ #وأن لا علا لانعلوا اه ۾ ف اتی لطن مين میرن 


کے عارنه 2 2 e‏ 2 


# وني عد یقرتو ر أن ترون # نار ونوا لی زوین 4# قد دان هَولاءِ فوم حرمو 4 اسرِ 
پییادی ليلا کم متبعون * وانرلو الجر رمو ن رو ٭ کم رکا ِن جح ویون ٭ 


وزروع ومقاو گریر « 1 وا ہا فنکهينَ ٭ کدلك ا وأورنتها هرما ءاخَرِین #فما بحت عم 
الما وآ لطر لارض وما انوا مظن 4 [الدخان: 4-۷[ . ) 

وقال مؤمن آل فرعون يتخوّف على قومه مصرعا کمصارع المكذبين من الأمم 
الخالية » الذين تحربوا على أنبيائهم وتظاهروا عليهم: $ وق ال ری اموي إن لاف 
مَل بوم كراب * مل داب فوم وچ وڪاو ونمو وان من ب رو ما 
للباد & [غافر: ]۳١ ٠٠٠١‏ . . . إلى غير ذلك من الأمثلة والشواهد . 

وما ينبغي أن يُعْلمٌ آنه كما يقع الابتلاء لكل الأمم والجماعات في كل مراحل 
حیاتها › فان التحذير والإنذار كذلك ؛ لأئها لا تنفك عن خالفة أو تقصير » وبالتالي لا 
تنفك و إلى ضرب من ضروب التحذير والتهديد . 

وقد جاء التهديد والتحذير من حالفة الو ماعا لنزول آدم بي من المجنة 
وإهباطه إلى الأرض 


فال نال ئت اقیڈا ي ا يما اما ایت بن دی من ی هدای فلا حَری 


ڑزے 2ر م 


لمم ولا هم کر دون ٭ والذين کروا وکدوا اا أك أَصَصب الا هم فبا دون 4 [البقرة: 
.]٩ ۳۸‏ وفي الآية الأخرى: فمن اثبع هدای فلا يضل ولا مش ٭ وا ف 
ز ری فان له موه نک وره بوم الق م لماعم 4 [طه: [NYE‏ 
E AOS‏ 
هم . مصداق ذلك: قوله تعالى: ۾ وقد بعش ى ڪل أمَةٍ رسوا أ اعدو اه 
واسَّنبوا نبوا العو 4 [الحل: [r‏ 
Eu‏ عاقبتە؟ ! 


سنن الد في العم عن خلال آبات القران اريم TY‏ 


س کر سے ر سے 


وقال هود إا بعد أن دعا قومه عادا إلى عبادة الله: ‏ أبنو كل ربع ءايه َون + 
ودوت مان للم نادو ٭ ودا طشر بطر جبارین # انوا أله وأطيعون # واتقا 
SAS‏ يما تعلمونَ 4# اماد اش ونين # وحتت ويون ٭ ي اناف مک عاب بوم 
عير 4 [الشعراء: ]٠۳١١ ٠۲۸‏ . 

وقال مثل ذلك صالح ب لقومه: ل أتارکةف ما هلهتا ءامزرت # ف جت وعيودو ٭# 
ا لمرو ٭ لذن يفي دو في لأر ضولابص لح [الشعراء: ]٠١١ ۱٤١‏ . 

وقال تعالى اطبا هذه الأمة: ا ومد آله اريت ءامو می وياو للحت 
تهر فی آلأرض کا آسخکت لیے م لهم & الآية إلى قوله: ا وس ڪفر 
َد کلت اوک هم لقم 4 [النور: .]٠١‏ آخبرهم با مم إن هم آمنوا وعملوا 
الفالات من اله والكن يى الارن وهن الأمن وراك انال وتر را 
الفاسقين إن هم كفروا . . . وقد علموا جزاء الفاسقين . 

والخلاصة: أن جال التحذير والتهديد للأمم » يتسع ليشمل كل مراحل الأمة› 
وتتنوع أساليبه لتستوعب كل أنواع المخالفات . وأنٌ سنة الله قد جرت في الأمم آنهم 
قلما ينتفعون بهذه النذر والتحذيرات ؛ لاهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ##وماتفني 


و ر ژرو سے 2 


لبنت والنذر عن فوم لا دومِنونَ 4 [يونس: ]٠١١‏ . إلا من رحم الله منهم 4# وقليلمّن عبار 


الکور ‏ [سبا: ۱۳] . 

تلك خطوط عامة في مجال من مجالات سنن الله في الأمم» وهو مجال التحذير 
والتهديد» وهو جال عظيم الأهمية » ودراسته واستيعابه بصورة صحيحة من قبل آفراد 
الأمة الإإسلامية وحماعتها› سوف يعين في وضع حد للجرآة على حدود الله وحرماته من 
أولئك الذين لا يزالون ينظرون إلى عقوبات الله وإلى أسبابها الحقيقية » نظرة شك أو 
تکذیب . 


هذا ا لحد يضعه أولئك المستهترون لأنفسهم » إن كانوا من أراد الله بهم خيراً. آو 
تضعه الأمة الراشدة ؛ لتقي نفسها عقوبة الله الى لا تحابي أحدا. وإلاء فإن في انتظارها 
الجزاء الموبق في الدنيا قبل الآخرة . 

وبعد» فقد آن أوان الشروع في الفصل التالي » وهو القصل ما قبل الأخير: جال 
الجزاء. 


HK 3# 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اترم Pp‏ 


الفصل الرابع 
مجال الجزاء 
الحزاء لفط عام یشمل الثراب والعقاب . ومعناأه: العناء والكفاية . وهو هنا : مقابلة 
الشيء با يكافئه » إن خيراً فخير وإن شرا فشر . ومجاله واسع جداء ويمكن النظر إليه 
من ڄانبين: a.‏ 
الأول: ما جاء في القرآن الكريم ثواباً وجزاءٌ على فعل الأوامر » واجتناب المناهي » 
واقتفاء آثار الرسل » في الجوانب العلمية والعملية . وهذا الجانب ينتظم الثواب على كل 
العلوم النافعة والأعمال الصالة » وما يتسبب عنها من الأحوال الحسنة كالأمن وسعة 
الرزق والصحة . . . ونحوهاء على مستوى الأمم . ) 
وقد مضى على ذلك آمثلة كثيرة” . وأذكر هنا من ذلك نماذج للتذكير فحسب . 
۰ اء “ 1 2 کی ررش e‏ ر 
فمن ذلك: قوله تعالی :چ3 ميل صلځا من ڌڏ ڪر او أن وهو مون فلنحينه. حيو 
4 ر ر را رز ون > ص ر یرو ر ص 
طبه ولتجزدهمر جرهم اخسن ماڪ اوا يعمو 4[ النحل: ۷] . وقوله: إن الت 


م ی 


»منوا و التنلحت سَيَجعل هم الرمن وا € [مريم: ٩‏ ؛ حيث جعل الحياة 
الطيبة » والحبة في قلوب الخلق ثوابا على الإيان والعمل الصالح . 

وقوله جل وعلا: ل وَين جهدوا فبا يمم سا [المنكبوت: ]٦۹‏ . حيث 
رئب اهمداية إلى طرق الغير على الجاهدة وبذل الوسع في سبيل الله . 


ومن ذلك أيضاً: قوله تعالى: ل إا لص زلا وال دت اموا ف ية الديا وبوم 


يوم الاشهدد 4 [غافر: .]١‏ وقوله: ولق د ڪ تاف الزبور ن بعی الد ات الرس 


سر کر سر 
مه 


رها عباری السس یخرب % [الأنبياء: ]٠٠٠‏ . 

فأخبر - سبحانه - آنه ينصر رسله وأتباعهم الصادقين » ويورثهم الأرض جزاء 
إيمانهم وصلاحهم وإصلاحهم . 
(0 انظ رات الراغت جرا : 


() انظر على سبيل المثال: المبحث الأول من فصل (منهج القرآن في عرض السنن) » وفصل (جال الحماية والوقاية) من 


ھهذ! الباب 


وقوله سبحانه: و ماڪان ريك لبهت ألمُرى بظلم وأهْلها مُصلحرت ‏ [هود: 
۷. إخبار أن القرى المصلحة بمنجى من اللاك بسبب إصلاح هلها . . . إلى عشرات 
من الأمثلة والشواهد. 

الجانب الثاي: ما جاء في القرآن الكريم عقابا وانتقاما من خالف أمره» واقترف ما 
نه غه وشاق رسلة واولاءه وناضب ر ية الحدك و كقزر نه 

وهذا الجانب ينتظم الجزاء على العلوم الضارة والأعمال الفاسدة» وما ينتج عنها 
من الأحوال السيئة في الدنيا ء وال مال المخزي في الآخرة. 

st:‏ م رمس چو 2ے ْ کک س دک 
ومن ذلك على جهة التمثيل: قوله تعالى: 3 ومن آعَرض ڪن زڪری فلن له معية 


ضنکا وره يوم اة َعَم & [طه: ]۱۲١‏ . وقوله: ‏ فل مان فى اة فلدد له 
مدا [مريم: ]۷١‏ . فجعل - سبحانه - العنت في الحياة والإمعان في الضلالة والرذيلة 
والارتكاس فيها جزاءًٌ على الإعراض عن المدى ودين الحق . 


٠ 2 rel ٤ 2 . . 2‏ را ر ف ر کے 
وقوله تعال: ۾ وع لیت هادو حرمنا ڪل زی ظفر وت البقر والغتر 


e Ew کے ‌ 2 و سے ر ص کک س 2 ر د رر س‎ e 
حرَمَا عليه شحو مهما إ لا ما حملت ظهورهما أو الحواتا أو مااختلط بعظي ذلك جر بكر‎ 


ر 


کے صر و کر ےم لے ١‏ یوک ص 


یوم وا صر € [الأنعام: [٠٤١‏ . وقوله: فبظآو ص آرت ڪادوا رمتا عَلَّْْم َب 
أت کم ومهم عن سول ایوا » وهم ربوا ود موعن الوم ولال بالكلل 
اعدا رين معَُمَ عدا آلا #[النساء: ]١١١ ٠١١‏ . فجازاهم على بغيهم وظلمهم 
بان حرم عليهم ما کان مباحا هم ولغيرهم » وضیق علیهم ما کان واسعاً علیهم وعلی 
غیرهم . ) 


سرو ر را کر ق ص ا ر 2 کر 


I 2 ۶‏ 2 م م 2 
ب رر م > 2 e‏ 2 ا 2 م أ 
ن کل مان ت انعو انه قاذاقها اه لتاس الجوع دالوف يما ڪاوا 


يصتعوت % [النحل: ]۱۱١‏ . وقوله سبحانه: كلك ول بعص آلظلایین مما کاو 
سبو 4 [الأنعام: [۱١١‏ . إشارة إلى أن من جزاء الظالم الفاسق عن أمر ربه » أن يتولاه 
ظام مثله » بما عرض عن هدی الله وظلم نفسه وغیره . 


سنن الل في العم عن خلال آيات القران التربم pp‏ 

وقوله جل وعلا: چ يت الي ڪَقروا من بوس ريل على لان داؤبد وعِيسی 
a N E rb e A SS‏ تاوت ڪن مُنڪر 
a‏ یتس ما ادا يفعلوت ‏ [الائدة: ۸ ۷۹]. فعاقبهم على المعاصي 
والاعتداء وترك الأمر بالمعروف E RN EN‏ وآدال 
عليهم . . . إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة . 

ونحن إذا تأملنا تلك العقوبات الإمية التى يوقعها الله بمن عصاه وخالف آمره من 
الأمم » وجدناها على نوعين: 

الأول: عقوبات با دون الاستنصال رالإهلاك الشامل. كانواع الأمراض والأسقام› 
والجوع والخوف » والمزائم والنكسات » والاستذلال» والقلق النفسي ... إلى آخر ما 
هنالك من الصور التي لا يكن حصرهاء وذلك كقوله ال فارسلتا علوم کب الطوكَانَ 
والراد ْمَل ولماوع 6 ءات ممصت فاس یکبرا واوا وما رمو 4 [الأعراف: 
۳ . وقوله: ‏ ولنبلوتکم 

ور اسرب 4 [البقرة: ]٠٠١‏ . .. إلى غير ذلك من الآيات 

النوع الاي من العقوبات: العقوبة بالاستنصال والإهلاك والتدمير ء كما حصل لقوم 
نوح وهود وصالح › وقوم لوط » وكما حصل لفرعون وقومه » حيث انوا فأبيدوا عن 
آخرهم . وأنباء مصارعهم معروفة » وقد ذكرتها في أكثر من مناسبة" . 

وكما أن العقوبات الإهية من النوع الأول ؛ أي العقوبة ما دون الال غر 
منحصرة » فإئها في هذا النوع غير منحصرة أيضا . 


ےر ۴2 یع 2 ر ع ہے ة 
کم سىء مَنَ أَلنَو والجُوع وفص من الامو وآلأنفي واللمَرَبِ 


کر یر 1 Ey‏ من أذ EK‏ 


فال ال لکلا اذا دبي ينه ٤‏ من رسلا دة اا ويهر 
َة وينه من حسفا پو الأزص وَمنهُم من أرما [العنكبوت: ]٤٠١‏ . وقال: 


pg‏ سے 


رق هو قارع أ نعف عا eG‏ عَدَابان فَووکہ اومن ت ارک 4% [الأنعام: ]. 


(1) وقد مضت الإشارة إلى شيء من ذلك في ميحث: کک E GEE ES‏ الباب . 
lT‏ الات 


Cy =‏ سنن الک وی الأمم عن خلال آبات القر أن الترم 


وقد تهدد الله الأمم المكذبة بكلا النوعين» ولم يستثن منهم أحداأء إلا ما أكرم الله 
به هذه الأمة بأنه - سبحانه - لا يهلكها يسَةَ بعامة ؛ وذلك بركة نبيها محمد علار . 


وقد تقرُر في أكثر من موضع: أن السنن الإلمية في الحياة الإنسانية قائمة على مبداأ 
السببية . قال الله تعالى: فوت اله لايع مايقو م حى يروا e‏ ا 

وأئها مرتبطة بالكسب البشري . قال - سبحانه: لیسباماییگم وَل و 
ڪيب من تعمل سوا جر بو 4 [النساء: ]١١۳‏ . 

وان الجزاء فيها قائم على أساس العدل والحكمة الإهيين" . 


قال تعالى: ¥ ولد ّت ریک لين سڪ ر 0 EEE‏ وکين ڪفر م إن داي 
شدي [إبراهیم: ۷]. 


ان اهَل 


@ ر 


ومعنى ذلك باختصار: أن کل عمل لا بد له من جزاء . ‡ فمن يعَمَلَ م مثقَا مشقکال 


درو خبرا يره # ومن يعمل يمكال ذَرَوَ سرا اير [الزلرلة: [AV‏ 
وأ الجزاء لا يكن أن يقع بلا مقابل من عمل . الم ٭ أحییب الاس أن ار کان 
رش }زم ا روو ر ل r‏ 


يووا ء اما وشم لا فون [العنکبوت: ۱ » ۲] . و ان هدوا يتا دِيم سبلا 
[العنكبوت: . ل یظار آل خاد وا حرمنا عم طا ا ّت هن & [النساء: 111° 


() وهل رَفِع عذاب الاستتصال أم أنه باق إذا توافرت آسبابه وانتفت موانعه؟!وذا کان قد رع > فهل کان رفعه زمن بني 
إسرائيل بعد هلاك فرعون» أو كان بعد بعثة الني بَا ا الذين قالوا: ئه قد رُفِعَ » يستدلون 
ثل قوله تعالى: ل وقد ایتا موی اکب من بعد ما آهدتا القروت آلذو بصصابر للا ودی و ةل 
رک 2 رو 4 [القصص: ۳ ؛ حیث أخبر - سبحانه - آله آنزل الكتاب الذي هو التوراة من بعد ما هک کا القروی 


آلأل ء الذين كان خاقتهم في الإهلاك العام فرعون وجنوده » فو بص اير للا ودی وَرَحَسَةٌ چ وني هذا دلیل على 
آنه قد انقطع بعد نزول التوراة الحلاك العام » وشرع جهاد الكفار بالسيف . [تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۹۰) » وانظر: تقسر 
السعدي /٦(‏ ۲۷)] . ويستدلون على رفعه بالواقع: فإنه بعد نزول التوراة وهلاك فرعون› ل تعذب أمة بعذاب 
الاستتصال . [انظر: تفسیر ابن کثبر (۳/ ۳۹۰)] الاين بقرلرن بعد رفعة ون عن :اذل الأرن غا ع أن 
كون التوراة بصائر للناس وهدى ورحةء وكون بعثة محمد اة رحمة للعالمين ء > أن ذلك بصيرة ورحة لمن انتفع بها فآمن 
وصق › ولا تلازم بين کونها كذلك وبين عذاب الاستئصال » وليس في الاي دلالة على ذلك . وكون عذاب 
الاستتصال م يقع بعد ذلك» » فليس لأنه قد ارتفع » ولكن لأن أسبابه ل تنعقد . والله أعلم . 
(۲) انظر مثلا: فصل (خصائص سنن الله في الأمم) » مبحث (ارتباطها بالكسب البشري)ء وسيأتي تفصيل هذا المعنى في 

مبحث (السنن وحرية الإنسان في ظل المشيئة الإهية) » في هذا الفصل > بإذن اله تعالى . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القران اكتريم IIIE‏ 


ون الحزاء على الأعمال لا يكون إلا بالعدل والحق أفنجملانسایین ريي 

کر کت کو [القلہ: ۰۰ ۳۹] . ام حب الذي جروا السات آن ا 
ءامنوا ولوا صلل حت سوا ّا تاشم ومام اقكوت ) [اجالية [١‏ 

کا ر اشا آن الأمم لا بد أن تلقى جزاءهاء عاجلا في الدنيا قبل الآخرة»› 
بخلاف الأفراد » فليس ذلك بلازم في حقه . 

وأيضا فقد ظهر لنا من خلال استعراض امجالات السابقة - جال الوقاية والحماية › 
ومجال الابتلاء» ومجال التحذير والتهديد - ظهر لنا مجلاء: آنها كلها قائمة على أساس 
المجازاة والمكافاة . 

فال تجال: ولوا ناهل القرۍ ءامنوا واتقوا لفتحا عکیہم جردي يِن الما لاض 
ویک کدواً فاخ ڏ هم ماڪ ااي يبون [الأعراف: ]۹١‏ . 

وقال سبحانه في شان الذين اعتدوا في السبت من بنى إسرائيل: وڪ رك لوهم 
يما كاوأيفسفَونَ 4% [الأعراف: ۱۹۳] . وقال: چ ون کدوک فقَدَکڏبَ آلب من قله 


جاه نهم رسلهم باليْكَتِ ویار وبال کت یلیر ٭ عدت این گنا کتک که e‏ 
[فاطر: ]۲١ ۲٠‏ . وقال: حدر آذين ينا شعن روآ شیب فة أوصِيبهم عَدَابٌ 
ايم & [النور: ]١۳‏ . 

أقول: قد تقررت هذه الأمور - بحمد الله - وتكلمت عنها با يغنى عن الكلام فيها 
مرة أخحرى . ولكن ثمة آمران لا بد من الحديث عنهما في «فصل الحزاء»: 

الأول: تنبيه وإشكال . 

الثاي: السنن وحُرَية الإنسان في ظل المشيئة الإهية . 

وإليكهما بشيء من التفصيل في الصفحات التالية . 


(1) انظر في ذلك: المبحث الثالث من مباحث المقدمة (الفرق بين سنن الله في الأفراد وسننه في الأمم) » وفصل (خصائص 
سنن الله في الأمم) » مبحث (سنن جماعية لا فردية) » ومبحث (نتائجها في الدنيا قبل الخرة) . 


«ep‏ سنن الل في الأأعم عن خلال آيات القران كترم 

أولا: تنبیه وإشکال. 

وهما مسألتان » رايت من المفيد القول فيهما في هذا الفصل تتميماً للفائدة . 

أا التنبيه: فهو آنه قد يخفى سبب الجزاء على بعض الخلق » فينشا في النفوس بسبب 
ذلك الخفاء » حرج أو شك› آو غرور وجحود . | 

وأا الإشکال: فإئه يرد هاهنا سؤال مفاده: هل يعد كل ابتلاء ومصيبة جزاء على 
تقصير؟ وبالتالي فهل کل بلاء ومصيبة عقوبة؟ 

وللإيضاح المسالة الأول » آقول: 

نعم » قد يخفى سبب الجزاء - الثواب أو العقاب - فينشا بسبب هذا الخفاء حرج أو 
شك في صدور المؤمنين › أو غرور وجحود في نفوس الكافرين والمنافقين . 

فال ال وما أصبتكم مصيبة N E E‏ صم ننا فل أن ف نا ف ف غا 
اشک إن اک کن ر کی € اک ران ۱ . 

ففي هذه الآية عَحب المسلمون من وقوع المصيبة وحلول المزية » وهم يقاتلون 
تحت لواء محمد ية » يقاتلون مر كر بالله وكذّب رسله! 

وكان سبب عجبهم » خفاء الوجه الذي أئوا من قبله » والباب الذي دخلت عليهم 
منه الهزية . فبين الله هم أن سبب ذلك جاء من قبل أنفسهم . 

وقد أوضح الله - جل وعلا ی ولد 
مد کڪ م آله رکه د وهم دند - E‏ وَتَسَرَعْتَمّ ف لامر 
ا E‏ تیا ie!‏ 
لا 1 [آل عمران: ]٠٠١۲‏ ؛ ى صدقكم الله وعده بالنصر ع الأعداء بهم 
حتى جبنتم وضعفتم » واختلفتم » وذلك أن الرماة قال بعضهم: نلحق بالخنائم » وقال 
آخرون: بل نشبت في مکاننا الذي أمرنا الي ية بالثبوت فيه » وكان في قول الأولين 


معصية لأمر رسول الله بل وإرادة للدنا» . 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۲٣١ /٤(‏ ۔ ۲۳۷) . 


سنن الد في العم عن خلال آيات القرأن اريم Kp‏ 

وهذا الفشل والتنازع والمعصية › الذي كان سبب الزيمة والمصيبة » كان كله من قبل 
أنفسكم آيها المؤمنون . 

هذا مثال لفاء سیب الجزاء وما یورثه من حرج وتساؤل في جانب المؤمنين . 

وقال - سبحانه - عن المترفين من الكافرين نهم قالوا: وتالا عن ا 
وأو دا يمو با [o‏ . 

فحَفِي عليهم سبب العذاب» وهو الكفر والشرك بالله › فتمادوا في كفرهم 
وعنادهم > ثم لفقوا هم سببأً بُبعدهم أكثر فأكثر من تصور السبب الحقيقي للعقوبة› 
باتخاذهم الأموال والأولاد › التي هي مظنة الغفلة والغرور . 

وهذا آنكروا متعجبين في آية أخرى أن يكون مَنْ دونهم في الوجاهة وال مال مفضلين 
ا سخرية بهم . ل وڪدلك فا بعصم يعض ليولا آهتولاء مک اله عله من 
ًا ليس اعم إلقدرن 4 [الأنعام: ۳]؟ بلى . 

خفي عليهم سبب سبب التفضيل الحقيقي › وهن الاستعداد لقبول الحق واتباع 
الهدى AE ls‏ لأنفسهم سببا عِمَاده كثرة الأموال والأولاد 
واإجاء والسلطان» ثم احتكموا إليه فأبعدوا! النجعة ء وهلكوا في أودية الضلال . 

وهکذا . .. فكلما خفي سبب الجزاء » ثواباً أو عقابا» على أمة أو على فرد» كلما 
كثر احتمال الوقوع ني الخطا؛ إما بانتحال سبب آجني منه › آو باختلاق سبب لا يصلح 
آن یکون سبباً اصلا . وکلاهما لا غي من الحتق شيا . 

المسألة الثانية: : هل يعد كل ابتلاء ومصيبة جزاء على تقصير؟ وبالتالي فهل كل بلاء 
ومصيبة عقوبة؟ 

ا 8 تک عل ا . ومنشاً الاشكال - فيما أرى - هو 
الاختلاف في فهم النصوص المتعلقة بهذ المسالة » وكيف يكون اجزاء على الأعمال . 

فعلى حين يرد التصريح في بعضها بأن كل مصيبة ت تقع فهي بسبب ما كسبه العبد 
ا واا صب ڪُم ين یڑک کنات آریکگر ریت يعفوأ عن كير 4 
O PT‏ تصرح بان «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم 
الأمشل فالأمعل» . كما جاء ذلك في الحديث الصحيح . 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزهد › باب: ما جاء في الصبر على البلاء » وقال: «هذا حديث حسن صحيح) . . انظر: عارضة 
الأحوذي .)۲٤۳/۹(‏ وانظر: جامع الأصول» لابن الأثر (۹/ »)٥۸١‏ وقال محقتق الكتاب عبد القادر الأرناؤوط 
لقا خلى قزل الترمذي: ار ا 5ال وج اللاي ي ا0 


KOD‏ سنن الل في العم من خلال آيات القران ارم 

وأن البلاء يقع - فيما يقع له - على المؤمنين ليكشف عن معدنهم ويختبر صدقهم . 
ولت لو کم حی تا المجھ رین منک ولیت وتوا نباد & [عمد: ]٠١‏ . 

فلو کان کل بلاء یقع یکون جزاء على تقصیر › لکان القیاس آن یکون أشد الناس 
بلاء الكفرة والمشركين والمنافقين » بدليل الآية السابقة 3 وما أصبڪم من يبو ما 
سیت یکر ! 

والڏذي يزول به هذا الإاشکال - باذن الله تعالٰی E‏ هذه ا 
ثلاث جهات: 

الأولى: أن فرق بين حال المؤمنين وحال الكفار في هذه الدنيا . 

فا لمؤمنون لا بد هم من الابتلاء والفتنة في هذه الدنيا؛ لأئهم مؤمنون» قبل أن 
یکرنوا شا اکر فهذا خاص بهم » وليس الكفار كذلك . الم ٭ أحیب التاس انيرا 
ان بولا اکا وشم افون [العنکبوت: ۱ » ۲]؟! 

اجهة الثانية: أنه لا انفصال بين الجزاء في الدنيا والجزاء في الآخرة . 

فما يقع على المؤمنين من البلاء والمصائب في الدنياء فهو ما كسبت أيديهم من 
جهة » وججحسب منازهم عند الله في الدار الآخرة من جهة ثانية 

فمنهم من یجرّی بکل ما اکتسب من الذنوب في هذه الدنیا» حتی یلقی الله یوم 
القيامة وليس عليه خطيئة . وهذا أرفع منزلة ممن يلقى الله بذنوبه وخطاياه» وهذا اشتد 
البلاء على الأنبياء فالصالحين فالأمثل فالأمثل ؛ لأئهم أكرم على الله من غيرهم . 

ومن کان دون ذلك » فجزاؤه با کسبت يداه في هذه الدنيا بحسب حاله . ولیس 
الكفار كذلك› فائھم هل یی هم ن اة رلا اكا 4 [هود: »]۱١‏ > فليس هناك أجور 
ثضاعَف ولا درجات رفع » ولا سيثات تُكفر . ومقتضى الحكمة الأ يخر الله هم في 
الآخرة عملا صاطاء > بل ما كان هم من عمل خير» وما قدموا من نفع للخلق يجزون 
ویکافئون به في الدنيا . بان يخفف عنهم من لأوائها وأمراضها › ویکون هم من رغد 
العيش والذكر والسمعة بين الناس » كما حصل لعنترة وحاتم الطائي وغيرهما. . ونحو 
ذلك . وبالتالي لا ين الله عليهم فيبتليهم بهذا النوع من المصائب والابتلاءات . ليرفع 
مقامهم عنده في الآخرة . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن اكلريم Ip‏ 
) فما يصب المؤمنین لیس قدرا زائدا على ما کسبته آيديهم » بل هو ما کسبوه آو 
بعضه » عجل مم ؛ لما هم من القذر والمنزلة عند الله » بجيث تسلم هم أجور أعمام فلا 
تزا مها الذنوب واهفوات التي تقتص منها . 

وهذه يوضحها النظر في الجهة الثالثة » وهي: أن نعلم علم اليقين » آن آي عمل نافع 
تقوم به الجماعة أو الأمة المسلمة » فإئها لا بد أن تلقى جزاءه في الدنيا » كما يلقى ذلك 
ا E GELLE‏ 
قال إن إن ا لا طلم ؤم eT‏ ت ا و 0 لکافر فيط 
بحسنات ما عمل ها لله في الدنياء حقى إذا أفضى إلى الآخرةء م تكن له حسنة يُجْرّى ها . 

والخلاصة: آنه لا يكون بلاء أو مصيبة إلا بسبب ذنب . 

EE REA ERR 
TEE 

وآمّا الكقار » فيْجْرَوْنَ بحسناتهم كلها في الدنیا» فیکون ما يستمتعون به في دنياهم نما 
رى آنه قدر زائد على ما أعطية المؤمنون» يكون هذا في مقابلة ما يكون ن هم من 
حسنات . وليس حم في الآخرة من خلاق . والله أعلم . 

# ¥ ¥ 


.)۹/۱۷( 0 


السنن وحرية الإنسان ي ظل المشيده الآلهيه 

عني القرآن الكريم بإبراز جديْة الحياة وقيامها على الحق والعدل» وانضباطها 
بالسنن والنواميس › وجريان ذلك وفق حكمة الله البالغة وقدرته النافذة ومشيئته الغالبة ء 
وها ل تخلق عبثا ولا لعبا ولا باطلاً . وأ الحياة بهذه الجدية وهذا الانضباط › وبهذه 
الدينونة لله » هي الحياة كلها «كل صغير وكل كبير » كل ناطق وكل صامت » كل متحرك 
وکل ساکن » کل ماض وکل حاضر» کل معلوم وکل مجهول . كل شيء.... محلوق 
بقدر الله مصرّف بقصد مدبر بحكمة. ا ي ا 
1 رال 4 

قال تعالٰی: Ê.‏ شىء خلقته بقدر 4# وما أمرناإ لا ونح دة کي بضر % [القمر: ٤٩‏ › 
۰ . وقال تعالی: ووی کل ی ووفده قرا [الفرقان: ۲] . وقال سبحانه: #ْسَيح اسم 
١ i‏ ۔۳]. وقال تعالی: قالفمن رکا 


س ت a‏ رر r~‏ 


موس # قال ربنا ٍى عط کل سىء لَه دی چ [طه: ]٠١ » 4٩‏ . 

فهذه الآيات ونظائرها » تدل دلالة قاطعة على أن كل شيء ما خلق لله» قد قدره 
وعَلمَّه قبل كونه وإيجاده » ثم هداه إلى ما قدره له . وإئما كانت دلالتها قاطعة على أن 
كل شيء محلوق له ؛ لأ الآيات من سورة القمر» وسورة الفرقان » وسورة طهء قد 
جاء فيها لفظ كل المفيد للشمول » مضافاً إلى #[ كَىْء #بصيغة النكرة فأفاد العموم» 
فصار قوله: ف سىء عاماً ني الأشياء المخلوقة كلها . وكانت دلالتها قاطعة أيضاً على 
أن کل شيءَ قد قدّره الله وعَلِمّه ويسره لما خلقه له ؛ لان الآيات من سورة طه» ومن 
سورة الأعلى دال على هذا المعنى مفيدة له 

قال ابن القيم - رحه الله: «(قال مجاهد - رحه الله: عط کل سَىَءِعَلمَهٌ. 4 ل يعط 
الإإنسان خلق البهائم » ولا البهائم خلق الإنسان . وأقوال أكثر المفسرين تدور على هذا 
المعنى . قال عطة O‏ 


(۱) في ظلال القرآن .)۳٤۳٦/١(‏ 


(۲) هو: E SE GL CREE‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء )۳۲١ /٥(‏ ء والأعلام (6/ ۲۳۷) . 


سنن ال في الأعم عن خلال آيات القران اكتريم Pp‏ 
ومقاتل": أعطى كل شيء صورته» وقال الحسن'" وقتادة: المعنى: أعطاه من الخلق 
والتصویر ما يصلح به لما خلق له ثم هداه لما خلق لهء وهداه لما يصلحه في معیشته 
ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرفه . هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور 
المفسرين » فيكون نظير قوله: درد 4 [الأعلى: ۳] "٩‏ 

وقال القرطي: «الذي عليه أهل السنة » أن الله - سبحانه - قدر الأشياء » آي علم 
مقاديرها وأحواطما وآزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه» فلا يحدث 
حدث في العام العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالی وقدرته وإرادته دون 


i e 
قال تعالی: ما اساب من م صا مصیبه ف فی رض ولان اشک إلا ف ف ڪب ينق ن‎ 
تبراھا إن دلت عل اله َر چ [الحدید: ۲۲] . وقال تعالی: ل مآ مساب ين َة إل‎ 


ر ص رور ف ٍ عسوا 


ادنآ & [التغابن: ]١١‏ . وقال تعالى: فحنا ابو واب السماو باو نمر # فجرت ا 


ر ر سے ر 


e a‏ ااا و 


وإذا کانت ا وهي او وک ال ر التقدير له› ومن 
الإقدار عليه أيضا » ثابتة لله تعالى من كل وجه وعلى أحسن وجه وآتمه ‏ فن کل ما 
بصدر عله - سبحانه حى » وكله عدل» وكله لمصلحة خلقهء فلا هو ولا عبث ولا 


ظلم . علم ذلك من علمه ففاز وآفلح » وجهله من جهل فخاب وخسر ا 
السوء:: 
قال تعالی: aE‏ وای وما بنا بطد َلك و اأ کمروا ون ر اذب روا من 
لار [سورة ص: ۷] . وقال تعالی: وت O‏ 


el‏ ب .۰ وء ا 


کلشتھما إلا باحق ول ن آڪ رهم لا ر يعون [الدخان: ۸ ۳] . وقال تعال: $ ولق 


و 


(۱) هو: مقاتل , بن سليمان › الأزدي TT‏ التفسير › کان متروك الحدیث توفي بالبصرة سنة 
(a۱10۰)‏ سير اعلام النبلاء (۲۰۱/۷)» والأعلام (۷/ ۲۸۱) . 

(۲( هو الحسن بن يسار › البصري › تابعي جلیل › کان إمام آهل البصرة › وأحد العلماء والفقهاء رالأماد والفصحاء 
المشاهير . قال الغزالي: «كان الحسن البصري آشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء » وأقربهم هديا من الصحابةة . توفي سنة 
(١۱۱ه)‏ . انظر: سير أعلام النبلاء )٠٦۳ /٤(‏ والأعلام (۲/). ) 

.(o* CTV / 0) E وانظر:‎ . ٠٠٤ شفاء العليل »> ص‎ )۳( 

. )۱٤۸/۱۷( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


ھ و سے رم کے ف سے ے چ ر2 سے رص سے ےک کک و 
اله السمدوت وا لارض ال ولجَری کل نقیں با ڪسبت وهم لايظلمو که [اجاثية: ۲۲] . 
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وقال تعالى: ‏ وماخلقتا لسوت والأرص وما هما إلا بلحي &4[الحجر: ]۸٥‏ . وقال تعالى: . 


کو ر 


و وما خلقتاالسماء والذرض وما یا آعرین ٭ و رتا آن د و دته ِن ادنا إن کڪ 
قعلينَ & [الأنبياء: ]١۷ ٠١‏ ... إلى غير ذلك من الآيات . 

وقال تعالى في خحصوص خلق الإنسان وإيجاده » وآن ذلك لحكم بالغة وبقدر سابق: 

کا ع کے ی 2 e2‏ ےم ر ت ےه 

وة ال ربت للماتیک إنی جاعِل ی الأرضٍ حَلِيمَة الوا أَجَمَل فیا سيفيد ضيبا 
ر 1 تک کو کرس ہے ll er‏ ہرس ےہ : چ ر مص ورو ر 
وَيسْفِك الدماء سبح مك ونقَس لك قال إن أعلَم ما لا مون [البقرة: ]٠١‏ . 
وقال تعالى: آفح بش راتما خلفتکم عا وات ایتا د عون & [المؤمنون: [٥‏ . 

ثم نره نفسه عن ذلك الحسبان الخاطى بقوله: ‏ فتعدل أله لمك ألْحقٌ لاله لاه 
ر ال ارد 4 [ امون 1 ا]. وقال غاز“ $ أَحَسَّبُ لاضن أن بر سی 4 
[القيامة: ]۳٠‏ . ) 

«أي هملا لا يؤمر ولا ینهی ولا یثاب ولا یعاقب؟! هذا حسبان باطل وظن باله 
غير ما يلق بحكمته»"". بل الأمر كما قال سبحانه: وما لقت ل وآلإنس إ 
یعون 4 [الذاريات: ]٠١‏ . وقال: ار آعھد ایک Ores‏ عدوا ألمَيْطر نه 
ا ر عدو مي # وان عدون هدا صم ONE‏ 4 [يس: SET‏ 

فان حَلقَ هذا الكون بهذه الدّقة وهذا الإتقان » يدل على أن الله - سبحانه وتعالى - 
۾ يخلق هذا الإنسان عبثا وسدى » كما أن خلق الإنسان وما أودعه فيه من عجائب قدرته 
يدل هو الآخر على أن الله ل يخلق هذا الكون لعبا ولا باطلاً وإئما خلق هذا هذاء كما 
قال سبحانه: 3 وسخر لک مان الوت ومانی آلذرض جورعاحنه [الجاية: ۱۳] . 

وخلاصة ما سبق: أن الله - تعالى - خلق خلوقاته بسبب الحق » ولأجل الحق» 
وخلقها متلبس باحق » فمصدره حق وغایته حق » وهو متضمن للحق . 

وقد آثنى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إمجاد الخلق لا لشىء ولا لغاية فقال ٠‏ 


4 ر ۳-4 


و کے ص ر ا 2 ر KT‏ م ٤ے ET‏ 
تعالى: ۾ َف ځَلقَ لسوت وَالدَرَضِ خض اليل والتهار يولول لالت ٭ أَلذِينَ 


() تيسير الكريم الرحمن » للسعا.ي )۸/ 4%( . 


سنن ال في الأمم من خلال آبات القران اكتريم pp‏ 


ر 


پڌ کون لَه قيا وفعود او ڪل جو بهم و سڪرو ف ڪل المت وا لا رض ربا ماحَلقَت هدا 
بطلا سبك فَِتاعدَابالتارِ 4 [ک عمران: ۱۹۱۰۱۹۰[ . 

«وإذا کان قد ظهر لنا ما سبق » أن كل شيء فهو لوق لله مقذّر بعلمه واقع 
بإرادته ومشيثته جار وفق حكمته » لا يشذ من ذلك شيء . . . إذا كان قد ظهر لنا ذلك › 
أمكتنا بصورة صحيحة أن ندرك آن كل ما يقع في هذا الكون » سواء كان وقوعه متكررا 
آم غير متكرر » أنه كله بقدر ولحكمة» وأن الله هو الذي أجراه وفق سئّة وناموس› 
عة اة وها الار س ج هن فر الل واشت شه غر مغايرا له فى بغ ما 
ره الله عز وجل ؛ لان القدر - بالإضافة إلى ما سبق بيانه - يشمل وقوع الحوادث 
والأشياء وفق تلك السنن . ) 

قن قَدَر الله في الكون مثلاً: سنته ونظامه في تعاقب الليل والنهار» ومن قدره 
ايضا: حخدوت كل نهم في الوأقخ وفق تلك المنة:. 

ومن قدر الله - عز وجل ٤‏ في الحياة الإنسانية: سئته في نصر المؤمنين وهزية 
الكافرين » ومن قدره أيضاً: ما وقع من انتصار للمسلمين في غزوة بدر وهزية المشركين 
فا وف بلك اة" . | 

وإذن » فالكون محكومٌ بسنن » فلا يمكن تسخيره والإفادة منه إلا وفق هذه السنن» 
والإنسان في سائر تصرفاته لا بخرج من سلطانها» شعر آم لم یشعر» فلا ينال مرغوبه آو 
يسلم من مرهوبه » إلا وفق هذه السنن وعلى هدي منها . 

فمن سار وفق سنن الله في الحياة الإنسانية واستفاد من سنن الله الكونية وسخرها 
اا ا ااي اعا الاو وا و وس کي ن الق 
الحياة الإنسانية واستفاد من سنن الله الكونية › فن الله - عز وجل - يعطيه من الدنيا ما 
قذر له › ولكنه محرمه السعادة الحقة » ويجرمه بركات الأرض ... ومن عاش وفق سنن 
الله الإنسانية ولم سذ من السنن المسحّرة للكون » فان الله لا يعطيه من الدنيا إلا بقدر 
استفادته من سنن الله في الكون . ويكون هو تحت رحمة من يستفيد من هذه السنن» . 


ر پک 


جَرَآءوَاا 4 [النبا: ]٦‏ ء ولایظلم ريك آحدا ‏ [الکهف: ]٤۹‏ . 


(1) السنن الإهية في الحياة الإنسانية (۳۸/۱)» رسالة دکتوراه › أعدها/ شریف الخطیب› جامعة آم القرى . 
(۲) السنن اللإهية في الحياة الإأنسانية )0٤/۱(‏ وما بعدها. 


ت TR‏ سنن الذر في الأعم عن خلال آيات القران اكلريم 


وهذه السنن التي تحكم هذا العام » عُلويه وسفليه» با فيه ومن فيه » جارية مع 
أسبابها موصلة إلى نتائجها» إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها »> والله - سبحانه 
وتعالى - هو خالق هذه الأسباب ومجريها» ومقدذر نتائجها وموليهاء والأسباب لا تقوم 
وحدها ولا تستقل بنتائجها «وليس في المخلوقات شيءَ هو وحده عل تامَة وسہب تام 
للحوادث ٠»‏ بمعنى: أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث . بل ليس هذا إلا مشيئة الله - 
تعالی - خاصة ؛ فما شاء الله کان وما ل يشا م يكن»" . 

فهاهنا شیئان: 

الأول: الأسباب والمسببات » وما جعل الله ها من نظام يجريها وفقه » وهي السنن 
والنواميس التي أجرى الله بموجبها نظام هذا العام . 

والثاي: مشيئة الله الطليقة الى اقتضت وجود هذه الأسباب والمسببات » وكونها 
جارية وفق هذا النظام أو ذاك» «فهو الذي خلى الخلقء وهو الذى ركب الأشباب» وهو 
الذي يدبر الخلق ويجري الأسباب» وحين نجد أنفسنا عاجزين عن الوقوف على حقيقة 
الأسباب » رغم إياننا بآثارها الظاهرة » فإنا لا نجد مسوغا عقلياً تقوم به الأسباب إلا 
الله وحده» خالق هذه الأسباب وصاحب سرّها ومدبر أمرهاء فالإيان باله الخالق 
القادر المدبر العليم الحكيم . . . هو الركيزة الوحيدة لنظام هذه الأسباب» وبدون ذلك 
يكون الوجود كله ضرباً من العبث الذي لا معنى له» ويستحيل تفسير الحركة في هذا 
العام » ويستحيل تفسير الحركة في التاريخ ق ا ا اا 
الأساسية حين ربط لنا هذه الأسباب ربطا مباشراً بالله ليقول لنا: إن الأسباب هي منه 
وبه » ولا تعمل إلا بأمره » أي أن نظام الأسباب لا يعمل في الأشياء والتاريخ من تلقاء 
SS GO LS‏ 

عبر القرآن عن هذه العلاقة بالفاظ مثل جَعَلَ & و سَحَّر ي للتاكيد على هذه 
الحقيقة) ۳ 

قال تعال: ال 2 جلما انس فشا الما ناء ونر من لاوما اچد مى 
ارت را اکم فک بع لوا يتر أنداذا وأ تنكو ¢ [البقرة: 1. وقال تعال: | 


(۱) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية )١۳۳/۸(‏ . وانظر: شھاء العليل » ص ٩۳‏ . 
)۲( فتاوی شيخ اللإسلام ابن تيمية (۸/ ۱۳۳) . 
() المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره› د . محمد رشاد خليل › و 


وق مَل کم مسا کا طلا وَل تک َو الال تما وَج ج 
سيل تټڪم لحر وسريل تیک سڪ 4 [النحل: .]۸١‏ وقال تعالى: 
ل ایی جم لک مناج رالأخس رتاو ب شم ينه قدو [یس: ۸۰] . وقال تعالی: 
ا e E‏ ادنهر ٭ وسر رلک ال 


4 ر 


والقمر دايبانِ لک آل والہار [إبراهیم: ۲ ۳۳] . وقال تعالی: # وسخر دک 
gy‏ % [الجاثية: ]١١‏ . . . إلى غير ذلك من الآيات  .‏ 

«والقرآن يقول لنا بهذا الأسلوب: إن نظام الأسباب والمسببات الجعولة من الله 
اة ا 
السنن وحرية الإنسان: 

ما سبتق يتضح جلياً » أن قدر الله وإرادته شاملة لكل غخلوق إيجادا وتدبيرأ» وأن 
حكمته اقتضت أن مجعل هذا الكون نظاماً يجري وفق سنن ونواميس ثابتة » وأجرى 
الأسباب والمسيبات كي يتمكن الإنسان من التعامل مع هذه السنن ويأاخذ بتلك 
الأسباب لتسخرر هذا الكون وآداء وظيفة الخلافة في الأرض . 

ولا یکون الإنسان قادرا على التعامل مع هذه السنن والأخذ بتلك الأسباب ما | 
یکن عاقلا مریداً حراً ني إرادته واختیاره » وإلا کان آمره ونهیه ضرباً من العبث وتکليفا 
با حال » والله منره عن ذلك كله» وهو الذي أفعاله كلها عين الحكمة والحق والعدل» 
فاا افع كته رجي قار أن ق الان أحبن ري زان مغل سما 
بصيرا» وآن يهديه النجدين › وآن يمنحه قدرا من الحرية » ويجعل له إرادة ومشيئة تناسب 
وظيفته وتفي بجحاجاته » كما وهبه عقلاً وعييزأًء وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة » وسر 
له ما في السماوات وما في الأرض› وجعله بناء على ذلك - مسولا عما بختار » محاسبا 
على ما يأتي ويذر من الأعمال «ووفق هذا الاختيار والأعمال يكون ال جزاء الإهي: 
فالإانسان «يتحرك جحریته وإرادته » والله تعالی - يرتب على هذا السلوك أمورا مناسبة 
الذلك الفعل“". 


.١١ المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره» ص‎ )١( 
. )٤٤ /١( الستن الإمية في الحياة الإنسانية‎ )۲( 
. في التفسير الإسلامي للتاريخ > ص ۰۸۷ د . نعمان السامرائي‎ ) 


ت ` سنن الد في الأمم عن خلال آبات القرأن اكارم 


ا 


قال تعالى: ‡ ياعا اَن او ک وشت ادامر 4 [عمد: ۷] . وقال 
تعالی: ولوان أل لمر انوا واو لحا کہم جرگ ي السا وا رض وک یکا 
ا 2 ١ e‏ . وقال تعالى: لوهم يعدبم ال 


ٻاټريڪہ وھ HERS‏ ویره و شف ددد فور زمرت 4ت .]٤‏ وقال 
تعالی: ألم د ر لل الین دلوأ ز pee‏ حلوأفومَهم دار لوار که [إبراهیم: ۲۸]. 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على قدرة وحرية واختيار قد زود اا 
الإنسان ء وأن ذلك كله داخلٌ تحت قدرة الله وإرادته ومشيتته » فلا يقع إلا ما يريده الله 
ولا یکون إلا ما يشاؤه» سبحانه وججمده . 


ri 


قال تعالى: اودر أن دسا ا لَه € [الإنسان: [Y‏ وتال تعالی: ر سا 


ر ر 
.٘ 


اه ما تلو ّم ولاادر کم ی 4 [یونس: 111 . وقال سبحانه: وماید کر E‏ 
أن ياء آنه هر هر٠‏ لتر اقل لور ادر ]١‏ . وقال تعالی: فل لَه ملك فى كمْعَا 


ولاصرا إلا ما سا ار 4[الأعراف: ل رض خر متوافرة» تدل دلالة قاطعة 
على أن للإنسان مشيئة واختيارا تابعين لمشيئة الله واختياره . 

وقد جلى الأستاذ سيد قطب طبيعة العلاقة بين حرية الإنسان ومشيئة الله بأسلوب 
بديع ؛ إذ يقول: «والإسلام يثبت للمشيئة الإهية الطلاقة > ويثبت ها الفاعلية التى لا 
فاعلية سواها ولا معهاء في الوقت ذاته يثبت يثبت للمشيئة الإنسانية الإيجابية » ويجعل للإنسان 
دوراً ني الأرض وخلافتهاء وهو دور ضخم يعطي الإنسان مركز متازاً في نظام الكون 
کله ويمنحه الا هائلا للعمل والفاعلية والتأثيرء» ولكن في توازن تام مع الاعتقاد 
بطلاقة المشيئة الإهية وتفردها بالفاعلية الحقيقية من وراء الأسباب الظاهرة» وذلك 
باعتبار أن النشاط الإنساني هو أحد هذه الأسات الظاهرة» وباعتبار أن وجود الإنسان 
بتداءٌ ء وإرادته وعمله وحركته ونشاطه داخل نطاق المشيئة الطليقة ء الحيطة بهذا الوجود 
وما فپه ومن فيه . 


31 


إل قدر الله في الناس هو الذي ينشئ ويخلق » وهو الذي يصرف حياة الناس 
ويكيفها» شأنه في ذلك هو شأن هذا الوجود کله > کل شيء خلوق فيه بقدر» وکل 
ES‏ عا ا ا ا 


سنن الل في الم من خلال آيات القران اريم Tp‏ 


.ْ ع ا 


یقول تعالی: وک کے لله لا ارم بقوم حى بغروا قروا ما اشم € [الرعد: ]١١‏ . ويقول 


سرد 2 ن ص 


اة فمن ادال بسک 4 [المزمل: ۱۹ء الإنسان: ۲۹] . 

ويقول: چ وماتشاءون لا إل أن اء آنه لَه € [الإنسان: ۰ التکویر: ۲۹] . 

واا زل ايضا: وما ربك بظلّ م إَلْمَبِيدٍِ & [فصلت: ]٤١‏ . 
فلا بد إذن O ARES EA‏ 
أن تکون حقيقة السب بين مدلولات هذه النصوص في حساب الله . . من شانها آن 
تسمح لاونسان بقدر من الإججابية ٤‏ الاتجاه والعمل › يقوم عليه التكليف والجزاء› دون 
أن يتعارض هذا القدر مع مجال المشيئة الإمية المطلقة الحيطة بالناس والأشياء 


والأحداث»' . 


بل حتى المتامّلون لمنهج القرآن المتفرد في هذه المسألة من غير المسلمين › نم يعجزهم 

يقول آلبان في کتابه «التاريخ وکیف يفسرونه): ( . .. ولكن ينبغي آلا يغيب عن 
أذهاننا أن القرآن كتاب دين » وليس كتاباً بجمع مباحث نظرية فلسفية خاصة . . . فهو 
SA BE‏ الله وحرية الاختيار عند البشر» ولكنه لا يبحث 

يقة تأملية: كيف يكن الجمع فريا بین هذين الأمرين» وهو يؤكد آن اله يسيطر 
على كل شيء» وقد نفخ في الروح سجيتها 9 و یں وماسرتھا ٭ اھا جورم ونا € 
[القجس' [۸A <Y‏ . ولكن القرآن من أوله لخره پؤد استخدام (الاختیار) ا 
ولیس الله بظلام للمذنبین و وکن آنقسهم لمو مون [آل عمران: ۷ کو ولج ر 
[YY Lk E ER‏ کن رادل ران کی ا 
يعر عنها القرآن " . وهي شهاد: TT HE‏ درك 
الإنسان في الإسلام على حين يذهب كثير من العرب أو من مسوخيهم إلى نقيض 

۳ 
ذلك» 


r 


(1) خحصائص التصور الإأسلامي › للأستاذ/ سید قطب › ص ٠٤۳‏ . 
E TE‏ ي E‏ 


 p-‏ —— سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكتزيم 

والخلاصة: آله يزول من الأذهان اجن التناقض ووهم السلبية وعقيدة الحرية 
ا ما درك راا صا طبيعة حرية الإنسان واختياره » وحدود وظيفة 
هذه الحرية وهذا الاختبار› وذلك بادراکه: 

آنھا قدر من قدر الله » فهي لا تقوم وحدها بهذا الاعتبار . 

وأئها حقيقة واقعة تمارس وظيفتها في الحياة » فلها استقلالية وتأثير بهذا الاعتبار . 

وان قدر الله ومشيئته هي الموجدة ابتداء هذه الحرية وهذا الاختيار » كما أنها هي 
الوجهة هما کي یارسا وظيفتهما ئي حدود ما آذن الله به واراده . 

وأئه لو لم یکن لاان را عار لما كان ثمة تكليف . ولو كان الإنسان الحرٌ 
المختار» طليقا من كل قيد ومن كل حد» حتى من حدود المشيئة الإهية . .. لو كان 
كذلك » لكان إلما من دون الله . 

وأنُ الأسباب لا تستقل بنتائجها» بل هي قدر من قدر الله » والله خالق الأسباب 
والمسببات ابتداء» وهو مريها وجاعل نتائجها متحصلة عنها بموجب نظام وسنن 
ونواميس خلقها بإرادته وأحكمها بحكمته وعلمه» ولولا ذلك لا أمكن التعرّف عليها 
وتسخيرها والانتفاع بها . 

وإذن» فلا بذ من إرادة واختیار › ولا بد من الأخذ بالأسباب» E‏ یکون 
هذا وهذا مرادا لله «وههذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك ف الوخد وغ 
الأسباب تکون آسبابا نقص في العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية قاح ف 
الشرع» | ) ) 
هذا مقتضى التقدير والاتقان والإحسان واهداية ! هذا ا الحلق» ولازم حكمة الله 
وعلمه وعدله وسائر صفاته › تبارك وتعالی وتقدس . 

هذا هو الحق إن شاء الله تعالى في هذه المسائل » وهو دين الله الذي تعبّد به الأولين 
والآخرين › ولا يۇمن به إلا المؤمنون بالله وبا جاء عنه على ألسنة أنبيائه ورسله»› وهو 
الموافق للعقول السليمة› والفطر المستقيمة› ولا يزیغ عنه إلا آهل البصائر الملطموسة 
والقطر المنكوسة > وهذا ينكرون ويجادلون بالباطل » وهم «الكفار بالرسل من قوم نوح 
وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب وقوم إبراهيم وموسى » ومشركو العرب والمند والروم 
والبربر والترك واليونان والكشدانيين » وسائر الأمم المتقدمين والمستأخرين . . . يتبعون 


(۱) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ )۷١‏ . 


ra FETE ر‎ 


ص اص رن ەرو 


آدم من الجنة: ما يتنم ن هذى فمن َي هدای فلا حوف لهم ولا هم عدون ٭ 
وا لذبن کمرو وكيوا ااا وك أب لار هم فا لدو & [البقرة: ۰۳۸ ۳۹]» وهم - مع 
ذلك - يزعمون أن هم العقل والرأي والقياس العقلي والأمثلة المضروبة » ويسمون 
a CS SS E‏ 
باع لمرسلين بآنهم سفهاء وآراذل وضلال» ویسخرون منهم" ۇرۇن الحا موا 
ولعباً وباطلا وعبثا » ديدن ا جاهلية في كل أحقاب التاريخ . 

فهم ما بين حتح بالمشيئة على خالفة الأمر» ومتعلتق بالأسباب المادية غافل عن 
الحكمة الإهية . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - وهو يتحدّث عن الأسباب وكسب 
الإنسان ومشيئة الله تعالى: «وفي هذا لموضع ضل طائفتان من الناس » فريق آمنوا بالقدر 
وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود» فأعرضوا عن الأسباب الشرعية والأعمال 
الصالحة . وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن یکفروا بکتب الله ورسله ودینه . وفریق آخذوا 
يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من المستاجر» متكلين على حَوهم وقوتهم 
وعملهم . وهؤلاء جال ضلا" 

وني الواقع المعاصر »› أعرض o‏ الشرعية ا 
من نفی تا ثیرها وآنکرها» على حین انکفاً أكثرهم على الأسباب المادية وبالغوا في 

تأثرها» بل اعتمدوا عليها اعتمادا كلياء خيل إليهم معه أنهم وحدهم التصرفون في هذا 
الكون . والمسلمون منهم قصروا في الأمرين . . . وسیلقی هؤلاء ما يستحقون . وقد فعل 
ذلك بهم سبحانه » كما يعلم ذلك من ينظر إلى أحوال العام بعين البصيرة » ويزن الأمور 
بميزان الشريعة . 

والحق وسط بين الغالي فيه وال جاني عنه . نسال الله المداية والتوفيق 


¥ ¥ ¥ 


)۱( فتاوی شيخ الإسلام ابن یمه TATE‏ °). 
(۲) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ )۷١‏ . 


سنن الل فى الأعم عن خلال آيات القران اكتريم pp‏ 


الفصل الخامس 
مجال الكشف والإبانة 

إذا كنا قد وقفنا في الفصول السابقة بقة على مجالات سنن الله في الأمم فيما يتعلق 
بحماية الأمم ووقايتهاء وني ابتلائها وتمحيصهاء وفي جال تحذيرهاء وفي مجال الجزاء 
بشقيه الثواب والعقاب . . . فن هناك مجالا ذا أهمية خحاصة » هو جحاجة إلى وقفة وتبيّن › 
وهو مستگفاد من مجموع المجالات السابقة » ذاكم هو «مجال الكشف والإبانة» . 

الكشف عن الأشخاص والأحوال والمواقف› والإبانة عن الطبائع والأخلاق 
والمنطلقات » بصورتها البشرية المتشابكة » كما هي عليه في الواقع 

وني هذا الفصل يتبدى لنا كتاب الله تعالى مدرسة نفسية واجتماعية نتعلم من خلاهها 
- أفراداً وجماعات - آمورا هامة لا غنى لنا عن معرفتهاء ونحن نعيش الحياة بكل 
ملاہساتها. ` ٤‏ 

ومن هذه الزاوية يمكننا أن نتناول » ومن خلال الآيات القرآئية » كثيرا من جوانب 
ا لحياة بالدراسة» وأن نشخصها بأسلوب علمي دقيق » وأن نخلص إلى نتائج علمية 
وعملية قَيمَة . 

وسوف عرض فيما يلي لنمافج من هذا الأسلوت تتناول جوانب مختلفة › وذلك 
في أربعة مباحث: 


المبحث الأرل: E‏ تر لتاب ) » وهو اضواء > كاشفة لطبيعة الحق 
والباطل , | 


المبحث الثالث: طبيعة الإمان . | 


e ¥ 


المببحث الأول 


ولس وی ابیت الطب € 
أضواء كاشفة لطبيحة الحق والباطل 


رد ي 


ل لاهسوى أَلحبِيث والطيَب ولوا کک الي € [اس: 1۰ . 
اشتملت هذه الآية من سورة المائدة» على سين من سننه تعالى التي أجراها في 


خلقه وفق حکمته وإرادته: 
الأرلى: أن الخبیث والطیب لا يستویان» بل هما ضدان ختلفان وحقیقتان 
متغایرتان . 


الثانية: أن الخبيث في جلته أكثر من الطيب كثرة ء وإن كان أخف ميزاناً وأقل شاناً . 
وقبل المضي في الحديث عن هاتين الستين› > لا بد من معرفة مدلول كلمتي 
0غبیٹث)» › راي في اللغة» والوقوف على شيء من e‏ في التنزيل › 
بامجاز . 
قال الراغب" في مفرداته: ك والخبیث: ما یکره رداءة وشا وسا 
کان أو ر وآصله الرديء الدخحلة الجاري مجرى خبث الحديد» وذلك يتناول 


سے ںو رص 


الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال » قال عز وجل: إرََرَم لبهم 
اي [الأعراف: ۷]؛ اي: ما لا رافق النفس من امحظورات r‏ 
ويه یہ م رة ال یکات مل کلک اتيت 4[ النيياء: ]» كناية عن إتيان الرجال . 
وقوله تعالی: : E‏ يدد س ا معد ی ب يك م الي 1ال 
عمران: ۱۷۹] ؛ آي: الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة » والنفوس الخبيثة والنفوس 


ر ای َ3 < 


الزكية . وقال تعالى: ولا دلوا َلك لبيك إألطَيَب [النساء: ۲] ؛ أي: الحرام بالحلال . وقال 


(۱) هو: : بو القاسم حسين بن محمد المعروف ب (الراغب الأصفهاني) . عام آدیب » سکن بغداد » واشتهر حتی کان یقرن 
بالإمام الغزالي > له مصنفات ؛ أشهرها: «المفردات في غريب القرآن» › وله: «عاضرات الأدباء)» ی التفاسبر› 
وقد طبعت مقدمته › توفي سنة ۲ - E‏ . انظر: سير أعلام !لنبلاء /١۸(‏ ۰ء والاعلام (۲/ ۲۵) . 


سنن ال في الأعم عن خلال آيات القران اكآربم _ o‏ & 


کر س ار E‏ 


تعالى: ‏ ليشت للْحَيثين والحيثوت خيشب 4 [النور: ١]؛‏ أي: الأفعال الرديئة 
E eT‏ والحیشویک للْحعَلتِ ‏ . وقال تعالى: ‏ فل 
لا هسوی أَلْحَبِيثُ لَب 4 [المائدة: [٠٠١‏ ؛ اي الكافر والمؤمن » والأعمال الفاسدة 
والأعمال:اأضالة: وقول تعال؛ $ ومنل کمةٍ حيدَة كشجرق حيدَةٍ ية رام ]+ 
اشارة e gee‏ 

وقال في معنى الطيب: يقال طاب الشيء يطيب طيباً فهو طيب » قال: انما 
طابَ لم مالسا 14 الساء: ۳] ۰ إن طبن لک 4[ النساء: 4[ وأصل الطيب: ما تستلذه 
الحواس وما تستلذه النفس » والطعام الطيب في الشرع کو ا 
جوز » وبقدر ما بجوز» ومن المكان الذي يجوز » فإنه متى كان كذلك کان طیباً عاجلا 
وآجلاًء لا یستوخم » وإلا فإئه وإن کان طياً عاجلا ل يطب آجلا» وعلى ذلك قوله 
ا ۾ ڪلوا من طيَبت ما رتم 4[ البقرة: ۲ وھ وکوأممًا رر کر کا € 
[المائدة: ۸۸] . وهذا هو المراد بقوله: لطبت من الزن 4 [الأعراف: [rr‏ 
آم ل تيت [امس ] . قيل: عنى بها الذبائح » وقوله: ریک 
أَلطَيَّبِ لطيَبّتِ 4[الأنفال: ]۲١‏ ؛ إشارة إلى الخنيمة . والطيب من الإنسان: من تعرّى من نجاسة 
AT‏ الأعمال » وتحلى بالعلم والإان ومحاسن الأعمال » وإياهم قصد 
بقوله: ‏ الي ومهم المَكهكة بي & [النحل: ۳۲]ء وقال: # طبر اوها 
حَللِرِین & [الزمر: ۷۳]ء وقال تعالى: هب لي من دنك دري َيب َب طبه 4[ آل عمران: ۳۸]» 


سے س کے سے 


وقال تعالی: ل لير َه ليت ءالطب 4 [الأنفال: ۳۷]» وقوله: لطبت لاطبَبين € 
[النور: ]۲١‏ ؛ تنبيه أن الأعمال الطيبة تكون من الطيبين»" . ٠‏ 

وبهذا القدر الذي نقلتّه من مفردات «الراغب» كفاية في الدلالة على أشهر معاني 
کل منهما › وآنه عام ي الحښوسات والمعقولات › شامل للظراهر والبواطنء يندرم تحته 
عام الأحياء وعالم الجماد. 


. مفردات الراغب › مادة (خحبث)‎ )١( 
. مفردات الراغب » مادة (طيب)‎ )۲( 


E aD‏ سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكتربم 

e,‏ بعد ذلك الشروع في تفصيل كاتا الستتين اللتين أَوْمَاتٌ إليهما آية المائدة: 
فل لايستوی ایت ولولو جب كف الي & [الائدة: .]٠٠١‏ 
السة الأرلى: أن الخبيث والطيب لا يستويان» بل هما ضدان ختلفان وحقيقتان 
متغایرتان وآنه یترتب على کل منهما ما یلیق بها . 

اى الت والطيب من الأشياء والأعمال والأقوال: کالضار والنافع 
والفاسق والصالح والحرام والحلال» ولا من الناس: کالظال والعادل والجاهل والعام 
والمغسد والمصلح والبَرّ والفاجر وا لمؤمن والكافر . ٠‏ 

«فلكل من الخبيث والطيب في القسم الأول حكم يليت به عند الله تعالى» ولكل 
منهما في القسم الآخر - أي من الناس - جزاء ومکان يستحقه بحسب صفته 
وز سیجربوم ج وصفه [الأنعام: ١1۳]ء‏ وهو الحكيم العليم الذي يضع كل شيء ني 
فو 

و جاءت هذه الأية ا في معناها» میزانا (يقيمه الله للقيم ليزن به المسلم 
وجکہ»" » وقاعدة وهي: ا وق لا شی آخرد. 
هذا هو الميزان » وهذه هي القاعدة . ا 

سنه الله في خلقه وأمره › أنه $ لايستوی أَلْحِيث والب 4 . 

ومن يسوي بينهما في حسه وظنه» أو في سلوکه وواقعه 2 لأمر الله » 
مصادم للفطر السوية » نائل ٠‏ نالرات العاجلة والآجلة ما يستحقه المخالفون لأوامر 
الله وسننه . | 

وإذا كانت هذه الأية قد اشتملت على تقرير هذه السنة العظيمة » التي تشهد العقول 
السليمة والفطر المستقيمة على صحتهاء بل وعلى ضرورة وجودها والحكم بموجبهاء 
وهي آنه - سبحانه - قضی آلا يسوي بین المختلفون ‏ لَايسّكَوى ألَْيْيت وأَلَيّبٌ ‏ » فن 
من لازم ذلك ٠‏ أن نعلم علم اليقين آئه - سبحانه - لا يفرق بين المتماثلين › فإ الحكمة 
E i a Gt.‏ 


. )١١١ /۷( تفسير المنار‎ )١( 
. )۹۸۳ /۲( في ظلال القرآن‎ )۲( 
. )١١۲۳/۷( تفسیر المنار‎ )۳( 


سنن الل في الأمم عن خلال آيات القران اكتريم pp‏ 
ر ا N OE a‏ 
وار ان تک وغدل تا ذلك" . 

فمن ا أنه يسوي بين المختلفات - من ذلك: قوله تعالى: 
لاجمل > ريي #مال یکت کرد € [القلم: [۳٣ ٥‏ » وقوله: 3 الاين 
اموا ولوا لصحت كَلْمفْيِرِينَ فى آلأرْض أ زنل و لار [سورة ص: ۲۸] » 
دقر ه: م حب اليب جروا السات ت آن لزي ءامو وعواوا للحت سو 

تاشم وممانیم سا مای گنوت 4 مايه .]۲١‏ _ ) 

فاخیر - سہحانه - آن هذا کله حکم باطل جائ تال یناس عن ان جوز عل 


یدخل ا وأن حکمته تأبى ذلك› 


کما قال تعالی: ۋار خيب ا أن دحلو ألجنة وله يعار الله لذن ج هدوا م 
لسرن لا عمران: .]14١‏ وقال: لل آم خر Ea a‏ ای ا 
لوا ون نیکم ہم اباسا الاھ داروأ کر اول ولیب اموا مه می ترا آل 
سرا ربن & [البقرة: ٤١‏ فأنكر عليهم هذا الظن والحسبان ؛ لمخالفته لحكمته . 
ومن الثاي: وهو أن مقتضى حكمته وعدله ا ال فی الال 


ر 


من بطع لله والرسول اكك ء سے رین اہ کمن لیت 
والصديقنَ والشېداء راللح E‏ رَفِيقًا #[السء :1 . وقولنهه: 


ر ت ےت 


EE نة‎ 


مو 2 ےھ 


$ ومنو ألمت بعصم اولي رلا دع بض ه[التوبة: ¥1[ . وقوله: e‏ و سفت 
تشه ریز یتین € (اترسا: ۲۷ وتر : اک کی ار لىدار ¢ 


کو ت 


[القمر: .]٤١‏ وقوله: #. سَعَة ا ا ا د لتا غود 4 
[الإسراء: ۷۷] . 


(1) آي آنكر على من ظنْ أن التفريق بين المتماثلات » أو التسوية بين المختلفات يكن أن يقع في شرع الله وأمره› کما 
(۲) شفاء العليل › لابن القيم > ص ٤۹‏ بتصرف . 


(D-‏ — سنن الل في الأعم من خلال آيات القرأن اكثريم 
| والقرآن مملوء ء من هذڏاء خر - تعالى آن حكم الشيء ا ا 
وغماثله ء وض مضاده ومخالفه" . 

وكثرة ورود ذلك فی القرآن » له دلالات وإیحاءات » آَم فیما ری - آمران: 

الأول: أن إقرار هذه الحكمة » وإظهار هذه السنة - آئه لا يستوي ال الي 
وان الخبيث جنس واحد تحته أنواع » والطيب كذلك ذو أهمية بالغة في حياة الأفراد 
والأمم » من وجوو: 

ع e‏ والله إئما تعبدهم بذلك» ولا خير فيما 
سواه وال عام وات واشرلانعلمونَ & . ) 

ها : ان عا اراق ل ااه اج م الاك رم اال 
وهو مقتضى ما تشهد به العقول والفِطر السليمة . 

- ومنها: آن آي اضطراب في هذا الميزان فى يد الخلق أفراداً وآماً . وأي غياب هذه 
القاعدة ؛ لأي سبب كان» من جهل أو هوى أو غيرهماء يؤدي - لا محالة - إلى فساد 
عريض . ) 

ولك أن تتصور أمة يستوي في حسَ أهلها وواقعهم: الخبيث والطيب! 

ولك أن تتصور - أيضا - أمة يعمد أهلها إلى الطيب فيجعلونه خبيثاً » أو الخبيث 
E‏ . . جعلون ما هذا فمذا! 

الوا ولانرل هد لدا الق ران عل رل ن لرن ی 4 [الزخرف: ]١١‏ . 

الثاي: أن أكثر الأمم من المتقدمين والمتاحرين » لما اضطرب هذا الميزان في أيديهم 
وغابت عنهم هذه السنة الإهية في التمييز بين الخبيث والطيب» ورد كل شكل إلى 
شكله » مع شدّة وضوحها وموافقتها للطبائع والفطر والعقول› وقعوا فيما وقعوا فيه من 
الكفر بالله والشرك واتباع الأهواء والآراء القاسدة» ورد ما جاءت به الرسل والأنبياءء 
وحصل فيهم ومنهم من الظلم والفجور وأنواع المصائب ما لا بخفى . 

وهذا عني القرآن بالتأكيد على هذه السنة الإهية وإبرازهاء وفق منهج القرآن وعلى 
طريقته في تقديم الأولويات في تربية الأمة وتصحيح مسارها وتقويمها على الجادة ؛ ؛ لتقيم 
«الحياة حملة ا وفق قيم الإأسلام في ميزان الله حتی تکون ربانية حقا ٠‏ ا 


. بتصرف واختصار‎ ٠ ٤١١ ٠٤١١ شفاء العليل » ص‎ )١( 


سنن الل في العم من خلال آيات القرأن اكتربم pp‏ 
وحتى ترتفع بشريتها إلى أحسن تقويم ... وعندئر لا يستوي في ميزانها الخبيث 
والطيب» . ) 

ومع كل هذاء فقد ذهلت أكثر الأمم عن هذه السنة » وأسقطت من حسابها آن تزن 
الأحداث والأشياء بهذا الميزان » إلا من رحم الله - وقليل ما هم - فال آمر البشرية إلى ما 
نرى من الكفر والظلم والفسوق . 

إن ا بيت والطيّب لا يستويان e o‏ 

وکیف یستویان وهما في طبیعتهما وحاهما ومآهما لا یستویان؟! 

وکیف یستویان » والله یقول لنبیه محمد :$ فل يها الرسول اطبا كل فرد من 
افراد أمة الدعوة: إلايشكوى ألَْييثُ وايب & [الائدة ٠.٠٠٠‏ 

ل وان ٤‏ ون اول اك الاس ان ووا ها بطق التلفيق أو الزن 
والحداع» أو التعالم والغرور . فالحبيث ببقى خييئ» والطيب يفصح عن تفسه ونا الد 
مدهت جا وان ا مایشقع الاس میت رض كلك یضر ب هدنال [الرعد: ۱۷] . 

سكناه ونحسبه جیا فأبدى الكير عن خبث الحديد 

ولمذا دت الأمم في احقاب التاريخ بموجب ماو الاه ونا ال و 

بهاء ولم ينج منهم إلا من اتخذ إلى ربه سبيلا» وسبيل الله هاهنا: ا ن الت 
e‏ 


آذ ب 3 ل و ,4 ۰ ئ م ر e‏ 
ِن يتَبعوت | 8 سول الِی آلٴیے لی کا ند هم في آلتورَنة 
ا مر روم وو ٣‏ کی ا 4 م لے 7 
e‏ و هنهم َنِا ڪر ويل م الطب ّ ت و حرم عله ¢ 


رح رص وس سے م 


ا ا ڪ FF e Rr‏ 
2 مخ عت e‏ ا 1۷[ . 
Lal < Ae 2‏ د ر م 
ا i‏ 2 ل pep l2‏ # ل N‏ ۹ من الط 
ت 1 آل ا د ا ن ر ا و 4 ف و ي هم 


الکو € [الأنفال: ۳٠١‏ ۳۷] . 


(۱) في ظلال القرآن (۲/ )۹۸٩‏ . 
(۲) تفسیر المنار (۷/ )١١١‏ . 
(۳) انظر: حول التفسہ الإسلامي للتاريخ » حمد قطب » ص ٠١۸‏ 


(OT‏ سنن ال في العم من خلال آيات القرأن ارم 

وها هنا قد يسال سائل » فيقول: إذا كان الخبيث والطيب متمايزين بالصورة التي 
ذكرت » وقد ركز في عقول الخلق وفطرهم قبح الخبيث والنفرة منه» وحسن الطيب 
والانجذاب إليه » وجاءت الشرائع بتأكيد ذلك وبيان عاقبة ومآل كل من النوعين . . 
كان ذلك كذلك »۰ فلم سوی أكثر الخلق بینهما؟ بل ولم E‏ الخبیث 
الطيب؟! ) 

واا ا ا السؤال آقول: قد جاءت الإشارة a‏ موضوع 
الحديث » وذلك قوله تعالى: ولو أَعَجِبکَ عك ك الف لحي & » وتلك هي السنة الثانية التي 
لبهت إليها هذه الآية » ألا وهي الإعجاب بالخبيث. 

ففي قوله تعالی: E‏ غجبك كارة ألَْيْيثِ & إشارة إلى أن الخبيث لكثرته ؛ يعجب 
لأول وهلة وإن كان خييثاًء وعو الرديء الحسيسن من كل شيء! 

يعجب » وان کان ج يستحق الإعجاب به ؛ لأئه خبيث» وقد تقرر آله لا 
دستوی أَلْحَبِيث وايب 4 . وإذن » فة اله وحکمته جرت ب: آن الخبيث في جلته أكثر 
من الطيب كثرة » وهمذا يعجب » وإن كان أخف ميزانا وأقلٌ شاناً. 

وقد مضی بیان معن «الخبیث» » و«الطيب» وأنهما يشملان الأشياء اء والأشخاص 
والعقائد والخواطر والمواقف IE‏ | 

ولتجلية هذه السنة الإمية التي هي مظهر من مظاهر حكمته تعالى في خلقه» لا بد 
من تأمل ودراسة النصوص على نحو يتضح به المعنى الذي تومى إليه الآية  .‏ 

آئه يقع في أعمال المكلفين - عادة - من موجبات الكفر والفسوق » وسائر أنواع 
ا لحبائث » أكثر من أضداد ذلك من الطيبات كالإيان والصلاح والعدل ونحوها. 

# كما يخالط نفوسهم من الجهل والهوى - وهما وصفان خبيثان - ما يجعلهم قابلين 
للخبیث › معجبین به . 

# وآنه يحتف بالخبيث من القرائن والأمور ما يجعله معجبأ لأكثر الخلق » وإن ‏ يكن 
كذلك في حقيقة الأمر . 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتربم Pp‏ 

ا تا و ف و ا ا 

a 

وم ار ا لخبائث في الأمم من الإنس والحن ات 

وهذا يشمل العقائد » وأعمال السلوك» والأقوال» e‏ وکل نسیب ما 
کسبته آیدیهم » وانطوت عليه نفوسهم . 

واصل ذلك: ائباع الشيطان الذي ل س لهم امل لهم & ا > فإگه آأصل 
الشر ومعدن كل خبيث قولي آو فعلي› و ج ی ن إذ آمره بالسجود لآدم 
اا كرا وحسداء وأخرج من الجنة مذموما مدحوراً» لا يعود إليها أبد الآبدين ودهر 
الداهرين › وجعلت له نار جهنم دارا لا هو واناغە من الین والخبيثات › فالا 
على نفسه وأقسم بعزة ربه ليغوين ذرية آدم معن $ الأعباد آله المخاصي & [الصافات: 
٠١‏ فأولئك الطيبون هم دار السلامء» الجنة دار الطيبين » فانقسم الخلق فريقين 
وانضووا غت لرامین: لواء ملته الرسل والأنبياء وآتباعهم من المؤمنين ل أولهک جرب 
اہ 4 ا نجادلة: ۲۲[ وهم دار لر ر عند € [الأنعام: [۱١۷‏ . وأولئك هم الطيبون في 
عقائدهم وسلوكهم وأقواهم وأفعاهم ومدخلهم وخرجهم › وکل طیب فهم آولى به . 

ولواء حملته الشياطين وأتباعهم من الغاوين اوک جر رب ليطن & [الجادلة: [٠۹‏ 
ا ا ا و و 
ول به . 

ال تال ميا رقف ت من آدم وذریته: : إا مگ اق کی بنا ین 


۾ ع رک 
ا ےہ لاش بے ٭ سے و ص ر سے الک ر ر ترو م 
# فإذا سونه, وفحت یدمن وی َا له سلجدن ٭ فسجد | مکی ڪل ام ی e‏ ابلیس 


انتک َم آلکنفر * ال نیش ما متك آن كسد ِم حلقَتُ دى عكرت آم 


: e 
سے صر سے ج رر سے کے کے‎ 1 


مالین ٭ قال أت خرن خلقنی من ار e 3 e‏ دران 


ر 
ت E‏ س سے 2ے ل رم ٭ 


قال قبعرك a‏ ا ر a‏ 


< 


ھلم نک ومن عتم او 4 [سورة ص: ۸0-۷۱[ . 


2Î . foe ° ©‏ و .° R1 Tr‏ ەر 2 ی E‏ 
وقال ي أيه آخری: لازن لهم في لاض ولاغويهم جميين # إلا عبادك مهم 


ڪڪ 


م عرو سے ا 


سويت & [الحجر: ۳۹ ]٠١‏ . وقال في آية آخری: ل قال آره ینک هدا لىی ڪرَمَتَ 


3 : ت رو 2 ا س ر کن رر‎ e44» A2 
إلى غير‎ ...]٦١ عل لون أخرتنِ إل يوو القيلمَةٍ لأحتيكن ذرِيسَ إلا فيلا [الإسراء:‎ 


ذلك من الآیات › وفیھا - کما تری - عهد من إبلیس - لعنه الله - على نفسه ليجتهدن في 
إغواء ذرية آدم اكل › وليسلكن في سبيل تحقيق ذلك كل وسيلة ممكنة» وأنه لن ينجو 
منهم إلا قليل . وكان ذلك ظنا منه «لا يقیناً ؛ لأئه لا يعلم الغيب› ول يأته خبر من الله 


و کے ا کر ر 


انه سیغویهم آجمعین إلا من استثنی . . .» ' . فانزل الله قوله: ا وقد صدَقَ َل إن 
طم ابع وه ليقام مرم [سبا: ]۲١‏ . 

«قرئ (صَدَق) بالتخفيف » فيكون (ظنه) منصوباً على المصدر أو على الظرف› 
المعنى: صدق عليهم ظناً ظنه إذ صدق في ظنه» آو: صدق عليهم في ظنه . قاله 
الجا وقال آبو علي : «(ظنه) نصب ؛ لاه مفعول به » آأي: صدق الظن الذي 
ظنه . . . ومجوز تعدية الصدق إلى المفعول به» . 

وقرئ (صدّق) بالتشديد » فيكون (ظنه) مفعولا بوقوع الفعل عليه » قال مجاهد: ظن 
فا کان کا اسن ظنه» وقال زید بن اسلم: إن إبلیس قال: یا رب» آرأیت 
هؤلاء الذين كرمتهم وشرفتهم وفضلتهم علي » لا تجد أكثرهم شاكرين › ظنا منه فصدق 
عليهم إبليس ظنه . وقال الكلبي: إئه ظنٌ أنه إن أغواهم أجابوه» وإن أضلهم أطاعوه» 


ف له ٠‏ 


. )٥۳١ /۳( ومعناه مروي عن الحسن . انظر: تفسیر ابن کشر‎ )۱۳١/1( تفسير السعدي‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن السري بن سهل › آبو إسحاف الزجاج › إمام من أئمة العربية › بغدادي المولد والوفاة » له: «معاني القرآن 
وإعرابه» » وغیره . توفي سنة (١١۳ه)‏ . انظر: طبقات النحويين واللغويين » ص ١١١‏ . الأعلام .)٠١ /١(‏ 

(۴) هو: آبو علي الفارسي » الحسن بن أحد» أحد الأثمة المشهورين في علم العربية » له: كتاب «الإيضاح والتكملة » وله 
في کل بلد دخله مصنف باسمه » ککتاب: «المسائل الحلبيات» » و«المسائل البغداديات» . . . وله في القراءات كتاب: 
«الحجة» . توفي سنة (۳۷۷ه) . انظر: بُغية الوعاة (۹1/1٤)ء‏ والأعلام )١۷۹/۲(‏ . 

() زيد بن أسلم العدوي ء العمري » فقيه مفسّر من أهل المدينة » كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته ء وكان ثقة كثير 
الحدیث » وله کتاب ني التفسیر رواه عنه ولده عبد الرحمن . توفي سنة (١۱۳ه)‏ . انظر: سیر آعلام النبلاء (١/١٠۳)ء‏ 
والأعلام 01/۳( . 

)٥(‏ هو: محمد بن السائب الكليء الكوني ء أبو النضر» نسابة ء رَاوية » عام بالتفسير والأخبار وأيام العرب» ضعيف في 
الحديث » قال عنه النسائي: «حذث عنه ثقات من الناس ورضوة في التفسير ء وأمًا في الحديث ففيه مناكير . توفي سنة ‏ 
(١٤ه) ١.‏ نظر: سير أعلام النبلاء (4/۹) والأعلام (7/ ۱۳۳). ) 

() تفسیر القرطبي /۱٤(‏ ۲۹۳) : 


سنن الل في العم عن خلال آبات القرأن اريم Pp‏ 

وآية (سباً) هذه بضميمة الآيات السابقة نص في أن آكثر الخلق ضالون متبعون 
أمة دون أمة» بل الأمم كلها كذلك»› على اختلاف بينها في كثرة القلة المؤمنة› وقلة 
الكثرة الكافرة . 

فھذا نوح ا يدعو قومه ألف سنة إلا خسين عاماء دعوة الدءوب الصابر # قَلّ 
پان دعوت وی لیک تھا لم برد ر دعا یل ورا # ولي ڪلما دعوم لغ فر که جلو اسيم 
د > 7 n e‏ م ر م ر ا در سو و ت یم کے 2 وه 
في اذام واستغشوا ٹيابهم وأصروا واستکرروا سیکا ا لني د عوتهم جهارا # ثم إن علنت هم 
وسرت همارا چ الآیات [نوح: ‏ ۔ ۹] . 

ي وو 


وبعد كل هذا الجهد والوقت» تكون الحصيلة من قومه: وما ءامن مَعَهءإلا فيل 4 


[هود: .]٤١‏ 
ويأتي بعد توح » هود وصالح _ عليهما الصلاة والسلام DITE‏ القرآن 
الكريم قَلّة المؤمنين بهما صراحة» لكنه أفهم ذلك في سياق الآيات التي تحدثت عن 
خبرهما مع آقوامهما» کقوله تعالی ي خر هود مع قومه عاد: فام عاد ا سڪ برا نی 
ET 2er COT‏ ا و 222 ےار وم € , و 
رض بعر آي وقالوأمن سد ما وة وکر روا آ ت اله ای حلقهم هو سد منم وة % [فصلت: 
.٥‏ فافتخروا بقوتهم › ومن القوة: الكثرة العددية إلى جانب القوة الجسدية . وكقول 
قومه خاطبينه اک بعدما دعاهم وآنذرهم: الوا سواه عتا أومظت آمو کنن لظت 


إن هلدا إل خلق الأ ولي # ومان بمعدبين [الشعراء: ۱۳۲ - ۱۳۸]» وما في معناها مما يدل 


على أنهم يخاطبون هودا الث بمنطق القوة والاستعلاء» ولا يكون ذلك إلا حيث تكون 
القَوة والكثرة والسلطان . 
وما صالح ا » فيكفي دليلا على قلة من اتبعه من قومه أن نعلم آئهم طائفة من 


۰ م کے ے ورو سو ص 
المستضعفين › لا كلهم . قال تعالی: قال الملا الین اڪ روا ت فومهء لِلزِين 
ج ث اق ار عر ر کاو د ت ٍ ۾ ص 4 hE‏ سے 
آسضڪفوا لمن ءام مهم آم موت أ ملحا ل من رہ الوا إا ہما ازمل پو 


الکن 

وكذلك إبراهيم الڪ فمر“ بعده من الأنبياءء لهم في قله باعي . م اومن 
e‏ الكافرين مثل بقية إخخوانهم من النيين - صلوات الله ولام 

قال تعال بعد ما ذکر دعوة ایراهیم قومه» ونکاییهم إياه » وما كان منهم من عاولة 
إحراقه بالنار» ثم إنجاء الله إياه منها » قال: فام e‏ 
المد الك ٭ وختال |" سح قوب وتان ريه َة أب & [العنكبوت: 
[٦‏ . 

وجاء eas‏ تعالی: یہ کت لک ناس 
قالوا لومم إا برا منک وسا ت عبد ون ِن دون ألو كرا بک ایشا ویک المد ابش أا 
حى تمنو واو وده د 4 [الممتحنة: .]٤‏ . . والذين معه كانوا قِلة» بل كانوا آفراد» 
وتظهر قلتهم من الأسلوب الذي ت ي إنكار المنكر على قومهم › فإئهم آنکروا 
a E EOS DES‏ د 
فر ل اباعاً غي لوط اء ومن کر من فر 
قوم . قال تعالی: چ ارتا م ن کان فا من اممو ٭ فا ودا فا عر ب شيت ) 
[الذاريات: ]١ ٠٠‏ . وقال: وما جاءت رسلا إراهیر انی الا میگ آم 


سے رہ و “ 


هلزو امريد ِن اهما انوا لوو ٭ قَالّ إى فيها لوا تالا ن ار بسن ف 


ةوا لا مرا ڪَانت ين لر [العنکبوت: ۳۲»۳۱] . 
لَك 


والذين آمنوا من بنى إسرائيل كانوا قلة كذلك . 


)01 التحرير 0 ا( وهم يومها ثلاثة: إبراهيم » وزوجه سارة» وابن أخيه لوط »› ولم يكن لإبراهيم أبناء. 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكتريم 7p‏ 


قال تعالی عن آتباع موسى اكڪاا: 4 فما ءامن لموس إل دوه من فویو۔ % ؛ آي قوم 


فرعون چو ع حوفي د من فرعون وملايهر بهم آن فهر € [يونس: ۸1] . 


سے ا سے ~ 


وقال فرعون حاکیا قلتهم: $ إه ولاو رة ليلو [الشعراء: .[o¢‏ 
هذاء مع أن موسى ية كان أكثر الأنبياء تابعا بعد نبينا محمد ية » كما ثبت ذلك 
ي حديث انس عند مسلم" . 


وقال على عن اناع میس کال ٤‏ اا لذن ءامنوا درا آم کاو 
حوارت من آنصارۍ إل آم قال آلبواربو ن آ ار ا تا مت اب ن ت ا بل کگفرت اة 
کا اين اماع عدوم اهر [الصف: ]١٤‏ . 

وهوؤلاء راورن فل فاا إلى من خالفهم من اليهود واليونانيون الذين كفروا» 
ومن النصارى الذين غلوا في عيسى اث فانتهى بهم ذلك إلى الكفر آيضاً » وإئما تأيدوا 
بعثة الني محمد بل" ؛ لان المؤمنين بعيسى حقيقة يؤمنون بالني محمد وإ كذلك . وما 
امة محمد إا فهم خير آمة أأخرجت للناس» والني محمد إلا أكثر الأنبياء تابعاء كما في 
ET‏ قال رسول الله 25: «أنا أول شفيع في الجنة م يصدق نبي من الأنبياء 
ما صدقت» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما آن الي يي قال: «عرضّت علي 
الأمم فرأيت الي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان» والبي ليس معه أحد؛ إِذ 
رفع لي سواد عظيم فظنت أمُم أمتي فقيل لي: هذا موسی وقومهء ولكن انظر إلى الأفق 
2 إذا سواد عظمء ثم قيل لي: انظر إلى الأفق لخر فنظرت فإذا سواد عظيم» 
الحديث 

بل هم شطر امل الجنة › وف حدیث آخر: «نصف أهل ا ... ومع هذه 
الكثرة بالنسبة للأمم السابقة » فإِنٌ نسبة المؤمنين إلى مَن سواهم من الكفرة والمنافقين 


)١(‏ ولفظه: «أنا أول شفيع في الجحنةء نم يصدق ني من الأنبياء ها صدقت» وإن من الأنبياء ما يصدقه من أمته إلا رجل 
WN e,‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر )۳٣۲/٤(‏ . ) 

(۳) سبق تخرجه قریباً . 

.)٩۳ /۸۳( وصحیح مسلم بشرح التروي‎ )٥۷٠۵( رقم‎ ح»)٠١١‎ /۱١( متفق عليه . انظر: فتح الباري‎ )٤( 

)0( ورد لفظ «شطر أهل الحنة» في حديث آبي سعيد الخدري 4ء ولفظ «نصف أهل الجنة؛ في حديث ابن مسعود #. 
والحديثان متفق عليهما. انظر: فتح الباري ١‏ ) ح رقم (TFTEA)‏ ۰ )حح رقم (10۲۸) . وصحیح 
سام بشرح التووي (۳/ ۰٩۵‏ 0۷ . والشطر: هو النصف » كما يدل على ذلك لفظ الحديث . 


a‏ الهور: 


وإذن فاقوام الأنبياء كلهم كما أخبر عنهم القرآن: وان ڪر نر ددم 
۲ وکما قال تعالی: و ولقدآ مک روا کان کیا والس 
ينهم مهت وڪي مي مهم مون & [الحدید: «(۲٦‏ وقال: ول کیا مالاس بلقاي 
رهم كروي [الروم: ۸ ... إلى غير ذلك من الآيات . 

وهذا يأتي تي التعبير عن المؤمنين بالفاظ تدلٌ على قلتهم تصرجاً أو إياءٌ أو بلازم 
ذلك غالبا كاأضعف والاستضعاف › والإخراج من الديار › والسخرية والإیذاء وما 
أشبه ذلك . ا 

ولا یشکل على ذلك ما جاء في بعض الآيات مما يحتمل ظاهره أن يكون المؤمنون 
اکر من غیرهم» آو مساوین هم آو انهم کثیر؛ ونو ذلك » کقوله تعالی: ک3 یل پو 
ڪا وهی وء كيرا [البقرء: SSO‏ اتر e RE‏ فی 
لسوت ومن فى آلأرض والس والقمر والنجوم ولال والجر ولواب و ڪر م الاه 
کار ی حى يد العدَاب & [المحج: c1۸‏ وکقوله: واڏڪ ر کروا وا ٳڌ ڪنتَم قلي 
تگڙڪَ [الأعراف: ۸٦‏ . و . فان لفظ (الكثير) لا يلزم منه المساواة بينه 
N Ts‏ > فضلاً عن أنه لا يلزم منه الزيادة 
عليه » وهذا بخلاف لفظ (الأكثر) فإئه يفهم الزيادة ؛ إذ هو أفعل تفضيل في الغالب» 
وغاية ما يفيده لفظ (الكشر) أن یکون موصوفه خارجا عن حد القلة ء وإن یکن 
اا أغبره . 

ثم إن هذا لاحتمال في ثل تلك الات ينع مله على سساوةالؤمين لغيرهم أو 
زیادتهم عم بدلالة النصوص الكثرة الدالة على أن ٺ غىر المؤمنين أكثرية » وبدلالة 
E E‏ 

ثم إن الجن في ذلك كالإنس » قال تعالى: چ ولْقَدَ راتا جلد ڪن يى َل 

نر الاما ۹ »۰ وقال: چ ووم شر ھر ی لمعدر امن مدا تکارش من 


. و 


. وقد سبق ذكر بعض الآيات الدالة على هذا المعنى » وسيآتي ها مزيد بيان في مبحث (ا لملا في الأمم)‎ )١( 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتريم aS‏ 


آلإ 4 [الأنعام: 1۲۸[ ؛ آي: من إغوائهم وإضلا هم" . 


والمقصود: أن المكلفين من الثقلين أكثرهم ضالون مرتكبون لأنواع من الخبائث 
الكفر بالله فما دون ذلك » وهذا في سائر الأمم » كما سبق . 

ما غير المكلفين من سائر المخلوقات والموجودات »› فليس ثمة تلازم بين الخبيث 
والكثرة » ولا بين الطيب والقِلة » بل العكس هو الصواب جمد الله . 

وهذاء فن دائرة الماح أوسع الدوائرء والحرّمات محصورة معدودة» والمباحات 
مطلقة“ کما قال تعالی: $ قل من حرم رة او الي احج لادء لبت ء الق ف 
لأر اران الح التب الم بوم اة & [الأعراف:  ]۲‏ . وقال سبحانه: ل و 


رت 


ل 


ررر ج رر د 
ت لکہ آم لی الہ 


کے ۴ کے صر ر Ses‏ رم 


اوت ا آنل أله کم ی رزب فجعاتم مه ڪراما وڪناد قل ڪاله ا 


تاروت 4 [یونس: ]٥۹‏ . 

غير ان ب آدم» واکارهم على ما لمت من الکفر والشسوق » هم اللین پتارلون 
الأشياء بطرق عرّمة» فيدعون كثراً من الطيبات» من العقائد والمطاعم والمشارب 
والمناكح والعوائد والمعاملات ... وغيرها من سائر الأقوال والأفعال إلى الحرم منهاء 
فشو انیٹ ويکر بسیهم ویقل الطیب» وإن کان ئو للا تصرتهم ف او عدوفم 
عنه إلى غيره . وهذا في الجملة صحيح لا شك فيه » وآمًا على التفصيل » فالأمر بختلف 


رر 


من حین لآخر ومن شيء إل غیره» ولیس قوله: ولو اجب غجبك ف كرة ليث & 1المائدة: 
۰ متتض ان کل خث یکون ثرا ولا أن یکون اکثر من الطیب من 
O‏ 

TT 
وما يصدر عنهم وبسببهم › فليعلم أن كثرة الخبیث على ما علمت من قبحه - إئما هو‎ 
بسبب ما يحتف به من القرائن التى تجعله معجباً لأكثر الخلق من جهة » ومن جهة ثانية‎ 
فن كثرة الخبيث تكون بسبب الجهل والهوى الذي يجعل النفوس قابلة له » آما (الطيب)‎ 
فمجرد من كل طلاء وبهرج ومن كل تزيين » إلا من زينته الحقيقية وإلا من ثقله في ميزان‎ 


(۱) تفسبر ابن کثیر )۱۷٦/۲(‏ . 

(۲) انظر: الجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ/ عبد الرحمن السعدي» قسم الفقه ء الجلد الأول » ص ٠۷‏ ۱ وما بعدهاً. 
(۳) انظر: تفسير القاسمي )٦۷/۸(‏ . 

() تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (۷/ 1۳) . 


EE oT p~‏ سنن الل في الأعم من خلال آبات القران اكترم 
الله وثباته » وإلا من جاله الذاتي وسلطانه ‏ ابتلاء من الله وامتحانا لعباده» وما به 
سبحانه آن یظلمهم » لقد بین هم ما یتقون وهو سبحانه طیب » لا قبل إلا طيباً من کل 
شيء . ولا كان أكثر الخلق قد استحوذ عليهم الشيطان ببهرجه وتزيينه » ففسدت فطرهم 
وخبشت نفوسهم وانتکست موازینهم . . . لا کانوا كذلك » نصب الشيطان هم موازين 
من عنده» وأحٴ هم ما حرم الله عليهم من الكفر والشرك والفسوق وسائر الخبائث 
فاطاعوه . قال تعالی: ول أفمن زين له O‏ ۸ . وقال: ا زیت 
arl‏ أله 4[ التوبة: ۷]. وقال: ودل رين گر کفریں ما کانوا یعملورے ت 4 
[الأنعام: »]١۲۲‏ وقال: چو کذلك بالكل َة حَملَهْرَ چ [الأنعام: ]٠٠۸‏ ... إلى غير ذلك 
من الآيات . ) ) 

وتزيون الخبيث وكونه معجباً تنجذب إليه الوس الخسيسة الرديتة يكون بامورء 

# كثرة الخبيث: والكثر: es‏ أوحت بأحقيته وأن القلة هي 
الشذوذ. والكثرة ة آيا كانت تأخذ العين وتهول الحس > وهي ذات لألاء يسطع فلا تتمكن 
أعين الكثيرين من رؤية الخبيث على حقيقته وسط زحام الكثرة ة وما تتمتع به من جاذبية 


اة 
وضذا کان الشركرة يشخرون على الرمين قي صدر الإسلام بكرتي ویعتزون 
بها: چ واوا عن ڪر آمو وأو دا وم لدا وما بمعدین 4 [سا: ٥‏ ولا کان للكثرة هذ 


انر فی تفوس امر اله تیه مدا اة أن قول لکل مكلف بلقت دعوت e‏ 
لْحَبيت وليب ور أ عجبك کرة ليث ا لحي 1[ الائدة: Poe:‏ 

اة تؤذن بان قد وجدت كثرة من آفياء فاسدة خف أن تستهوي من اوا بقل 
من الأشياء الصالىة* . 

4# ا وتمكنه وتسلطه في الغالب» وكون علية 
القوم والملاأً في الأمم وهم التنفذون أصحاب الجاء والمال والسلطان» كون هؤلاء في 


(۱) في ظلال القرآن (۲/ .)۹۸٤‏ 
(۲) تفسیر المنار (۷/ )١١۳‏ . 

(۳) انظر: تفسیر المنار (۷/ )١۲۳‏ . 
() التحرير والتنوير (۷/ ۲ . 


سنن الل في الأعم من خلال آبات القرأن اكلربم Pp‏ 
طليعة جنوده › ومقدمة صفوفه . . . كل ذلك يدعو إلى الالتفاف حوله» ويعمل على 
تغطية وجه الخبيث القبيح بآلوان من الدعاية › وإضفاء الشرعية على مال م يكن تغطيته 
N O PEERS‏ 
A HE a E‏ 
الجماهير المغفلة حول الخبيث مَلوحة في وجه الطيب الأعزل . 


ادى ورمون َوهو فف قال تفردرالس ل ملك م وشا دزو الانھا ری یں کی 


رص وت 


آلا صروت ٭ آم آنا حير من هدا ای هو مین ولا ياد بين که الآيات إلى قوله: 


$ اسه r SE‏ اكه اا مرا مقي [الزخرف: ١ه ol‏ 

وتلك ئة الله ني الأمم عامة «أن يكون اللا في طليعة من يتصدًى لأنيباء اله ؛ لان 
نفوسهم قد امتلأت بجحب الال والجاه» وقلوبهم قد أربت کره کل من يدعو إلى 
الله . 

# ومن الأمور التى تجعل الخبيث معجباً: ميل النفوس إليه والحصول بسببه على 
وکاکل الريا والرشوة والخيانة ... ومقارفة الجرائم والفواحش › 
E‏ 
Sl os. O I‏ ما قصه القر آن 
و ی ا کی ا ر ا ی کر ب کد ا 


ينقصوا المكيال والميزان و دشت ات aE‏ امك أننترك ما شيد dé‏ ءاباۇنا و 


یو ر ص 


أن شَعَلَّ ف ج راتا ما وات لذ الْحلی ےآ شید & [هود: ۸۷] . 


يقولون له ذلك على سبیل التھکم - قبحهم الله" - ومعنی کلامهم: آنه لا موجب 
- لنهيك لنا إلا أنك تصلى وتتعبد له » فإن كنت كذلك أفيوجب ذلك لنا أن نترك ما يعبد 


(1) منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله » تحمد بن سرور زين العابدين » ص ٠۹‏ بتصرف يسر . 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر )٤٥٦/۲(‏ . 


و سنن الد في الأعم عن خلال آيات القرأن كترم 
آباۇنا أو آن نفعل في أموالنا ما قلت لنا من إيفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة 
فيها » بل لا نزال نفعل فيها ما شئنا ؛ لأئها أموالنا فليس لك فيها تصرف » وهمذا قالوا في 
توکهم: ل إت لک E‏ چ ؛ ؛ أي: إنك لأنت الذي الحلم والوقار لك 

ی ن 
غي آي ليس الأمر كذلك . 

# ومن الأمثلة على فساد الأذواق ومسخ الفِطّر والأنس بالغبائث: ما کان من قوم 
EE VE DEA RSE‏ 
الطبائع . .. لما نهاهم وآنكر عليهم بقوله: # اناوت فة واش یروت ٭ آینكم 
ا ایال ہن دوو اسا ہل انم م تلوت ٭ هنا ڪات جوب روء إل أ 
الو ارا راء الوط من ریک نهم اناس هرون [النمل: ]٠١- ٠٤‏ . 

# ومن ذلك: ما يفعله المشركون» الذين يجعلون ما ليس بحجة أصلاء مجعلونه 
برهانا على صحة ما هم عليه » وآنهم يصدرون فيه عن آمر الله - تعالى 
علوا کہیراً - قال تعالی حاکا قیلھم: ‏ ودا علو قحس قالوا وجدتا علنھا ایتا رایت ا 
€ [الأعراف: ۲۸]ء فكذبهم الله تعالى ووجخهم بقوله: aa‏ 
أتقولونَ عل لَه ما ما لا موت 4 [الأعراف: ٨۸‏ وبقوله سبحانه: ودای هم نبوا ا 
رل آله قاو بل يح سا ألما علي ااا أ اؤ گات اوم لا یقت سا و 
يدون % [البقرة: ۷[ . 

والأمور التي تجعل الخبيث معجبا لأكثر الخلق » عند التفصيل كثيرة . لكنها في 
الجملة راجعة الا در هن ترت رك ههور ف الاه و رن الطان راا 
والمال في أشياعه» ولأن الناس في ظله يتبعون أهواءهم وأطماعهم › فلا تكاليف ولا 
أوامر ولا حدود. وتلك لعمر الحق خلاتق المخذولين وحياة الغافلين » لا يعدون 
فدرهم » وقد «(حجبت » وفي رواية: حفت النة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» . 


(۱) تفسير السعدي 1/۳( . 

(۲) حديث صحيح » رواء الشيخان عن أنس بن مالك . ٠‏ ورواه مسلم عن آبي هريرة أيضاً - - رضي الله عنهم . . وهو عند 
البخاري بلفظ: : حجِبّت» » وعند مسلم بلفظ : «حفّت» . انظر نظر: الفتح /١١(‏ ۰ ) » پاب: : حبت النار بالشهوات » ح 
(\EAY)‏ . ومسلم في كتاب الجحنة وصفة نعيمها وآهلهاء في فاتحته » ح (۲۸۲۲) . 


سنن اك في الأعم من خلال آيات القر أن اكتريم Pp‏ 

) وهذه الأمور عند التامَل » ليس من بينها أمر يرجع إلى ذات الخبیث › وهي تؤکد أنه 
ليس في الخبيث قوة جذب ذاتية » بل ما يجعله معجبا: إما فساد النفوس وخبثهاء بحيث 
لا يوافقها إلا الخبيث» وإما ما يحتف به من بهرج وتزيين . آمًا ألخبيث ذاته » فلا سلطان 
له على النفوس والعقول» وقد حكى الله ذلك عن إبليس - لعنه الله - صراحة ي قول 
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تعال: ‏ وال لطن لای انر پک آنل کم ومد لی ووعد اكم 


وماکان لی یکم ن ساعن إل آن دعو اجب شم لي فلا لومون دلومو شڪ ) 
راهيم: ۲۷]؛ آي: ليس لي من حجة تصدق قولي » وتحملکم على متابسي ‏ 


واخبر في آية اخری: أن البيث آشبه شيء بالزبد اما ألرد ذهب جما 4 
[الرعد: ۱۷] ؛ آي: ااا . وتشبيهه بالزبد يدل على أئه لا حقيقة له نافعة » ولا بقاء 
له على الأيام . فكيف يستوي هو والحتق الطيب» الذي ينفع الناس» ويمكث في 
الأرض؟ 

إذا تقَرُرَ هذاء فن مما ينبغي أن يَعْلمً: أن الدلائل والشواهد متضافرة على أن 
(الخبيث) مع كثرته لا يثبت أمام الطيب"" مع قلته» ولا يقوم له » برغم كثرة الخبيث › 
لكثرة أتباعه ومريديه » وما يصحب الكثرة من إعجاب » لكن لأنه (خبیث) فاه 8 
يسوی أَلْحَبيتُ وأَلطْيْبٌُ ه» وشتان ما بين القوة التي تنبع من الذات » والجمال الذي لا 
ينفك عنها لأنه جزء منهاء وبين القوة التى سندها من خارج الذات › والجمال المصطنع 
الذي عماده التزيين والتزويق ... وكما قيل: ليس التكحل في العينين كالكحل . 


کے ا 


لا يثبت الخبيث آمام الطيب في المواجهة . ۾ ڪَم من فكت فكة ية عت َة 
کڪ رة بدن أ اقح لسري € [البقرة: ]۲٤۹‏ . إن یکن نکم ع رون برو ) 
ليوا ماين e‏ يانه غلا آلا مال كفروا بان رفم لا يفقوت € 


[الأنفال: ]٦٠‏ . $ بل قف الي على الط فيدمغد فاذا هو راه [الأنياء: 1۸] . 
6 کن و رب ب اقوت نعم آله عليْممًا د اوا لیے الا ل 


ج 


(۲) الطیب ۔ هنا: ما کان ضد الخبیث ونقیضه من کل وجه . 


و م ر 2 ص سم 2 ولون عر ص ر 
و وع آله وکوا إن کر م مَوْمزِنَ 4[ المائدة: [YY‏ > 8 ار ج نن يع منلور 


رح س ر سے روم ر 2 وہ 
# سيرم اصع ويولون الد 4 [القمر: ]٤١ » ٤٤‏ . 


سواء كانت المواجهة في ميدان القتال آم في ميادين المبادئ والأفكار . قال إبرهعم 
ت هياد ا م اَلمَفَرقِ فَاأتِ. : پام المرب فب یت الى گر 4 [البقرة: °۸[ . 
خو كلك ہ e E E‏ لک الوا ساحر أو حون # تو # توا صوا پد بل هم فوم طا عو % 
[الذاريات: ٠ ,]٠۳ . ٠۲‏ ) 
وكما لا يقوم الخبيث للطیب › فاه لا يغبي غناءه» ولا توجد فيه بركته في الأموال 
والأعمال وغيبرها. 


ر ر سم رور ۳ 


قال تعال: ل شرن راا و ارلا یں یزیا موتا رن گرم 
تریڈوت وجه ل و ولیک هم هم المضوفونَ لمضوفوبَ 4 [الروم: ۳۹]. وقال: 8 یحی الله ألريوا ويرّبى 
ألصَدَقَتَ 4 [البقرة: 1[ وقال: : ر من أغفلتا لبه عن وتا مر وکات مر 
فر % [الكهف: ۲۸] ؛ آي: مصالح دینه ودنیاه. ف € ؛ آي: ضائعة معطلة . 
وقال: [ لا خي ن ڪر يِن كَجَوَنهُم إل من َم يكو أو مغرو أ إصکج بے 
الئاس 4[ النساء: .]٤‏ ) 

أما هنالك في الآخرة» إن الت آیا کان کون ها مورا قال اا 


EE ر‎ re re 


وقرمتا اماع وار من عمل فجعلنده هاه مورا 4 [الفرقان: ۲۳] . 
ومن تأمّل أحوال الأنبياء وأتباعهم الصادقين » وكانوا قلة في كل أحقاب التاريخ › 
لا کا قائمین باحق » قد طابت عقائدهم وآقواهم وأفعاهم ... كيف كان النصر 
والتمكين هم » وللمبادئ التي جاءوا بهاء» وكيف آن أعداءهم كانوا هم المخذولين 
المغلوبين .. من تأمٌل ذلك کفاه وأغناه عن کل دلیل سواه . 
NEE EN‏ ا 
من الغافلين عن آيات الله في الأنفس والآفاق . . . وهذا ذيل الحى - سبحانه وتعالى - آية 


(۱) تفسير السعدي )۱١/٥(‏ . 


صنت الر في العم من خلال آبات القران اكتريم Pp‏ 
الائدة فل ل وى ليت وايب & بقوله: اموا اله اولي الألبل لع 
خوت & [الائدة: ]٠٠١‏ . 

قال الشیخ محمد رشید رضا- رهه الله _ عند تفسير هذه الآية: «أي فاتقوا الله يا 
أصحاب العقول الراجحة » ولا تغتروا بكثرة YS‏ 

من الخبيثين » فان تقوی الله هي التي تنظمكم في سلك الطیبین فیرجی لکم آن تکونوا من 
اال آي: الفائزين بخير الدنيا والأخرة . 

وإئما حص أولى الألباب بالذكر في عجز الآية بعد مخاطبة كل مكلف في صدرها ؛ 

لان أهل البصيرة والرؤية فن لعفلا يوون اقب الأمور التي تدل عليها أوائلها 
ومقدماتها بعد التامّل في حقيقتها وصفاتها » فلا يصرون على الغرور بكثرة الخبيث بعد 
التنبيه والتذكير » وآمًا الأغرار الغافلون » الذين لم يرنوا عقوم على الاستقلال في النظر 
والاعتبار بالتجارب والحکم » فلا يفيدهم وعظ واعظ ولا تذکیر مذکر »› بل لا یعتبرون 
ما يرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم من حوادث الأغنياء الذين ذهبت آمواههم الكثيرة 
الجموعة من الحرام » والأمم والدول التي اضمحلت كثرتها العاطلة من فضيلتي العلم 
E GLE‏ 
وأعمالا ية ! لَسَوَ 4 [الأعراف: الق 0 

و ل فع الات ن لاح الفرقان بين الخبيث والطيب » أن أردف ذلك 
مبحثين موجزين ... أبيّن في الأول آهم أوجه الشبه التي تجمع بين آهل الباطل 
والضلال على اختلافهم في الزمان والمكان . 
) واعرض في الثاني لأهم المعاني التي يمنحها الإمان معتنقيه » على اختلافهم في 
لزمان والمکان ايضاً. 


KHER 


(۱) تفسیر المنار (۷/ .)٠١١‏ 


المبحث اللاي 


لبهت ود 

0 2 أكثر الخلى منحرفون عن جادة الحق متبعون‎ EOE 

عن الصراط المستقيم . 

ونحن إذا تأملنا أحوال الضالين المنحرفين ومنطلقاتهم ومواقفهم› اا 
التاريخ . ... وجدنا تشابهأ في كل ذلك! ا 

تشابهاً في الأحوال الاجتماعية » وما يتبع ذلك من امتيازات . . . فهؤلاء (ا لا قلة 
قليلة تملك المال والسلطان e‏ 

وهؤلاء (بقية الناس) (المستضعفون) من الأتباع ... هؤلاء فرضهم الخدمة 
والسمع والطاعة! 

ووجدنا تشابها في المنطلقات » فمنطلقات بجع ما واحتامات ار 
سفلية » لاا يتجاوزون احسوس » ولا يرتفعون عن مستوى التعة والشهوة . 

کما وجدنا تشابها في مواقفهم > من بعضهم › ومن رسل الله واتباعهم u.‏ 
ا .. تشابهاً بجعلهم في بعض الأحيان يتجاوزون حدود المشابهة 
إلى التطابق والتوافق ف ذات الألفاظ› فضلا عن التوافق ف ذات الأساليب ٤‏ وبالتالي 
الانتهاء إلى النتائج ذاتها! ‏ 

لا فرق في ذلك کله بين الأمم البدائية في عصور i‏ بل اریخ وبين الأ 
الراقية » بل أرقى الأمم مدنية وأكثرها تطوراً . 

نهل حدث هذا التشابه صدفة؟ كلا لیس بصدفة» ولا یکن ان یکون صدقة. 

إن وا واحدة تسري في الجميع › ورؤية واحدة للکون والاإأنسان تقود خطى 
الجميع » وعلى ضوئها وبوحي منها يتصرف الجميع . وإن شئت فقل: | ) 

إن حضارة واحدة تظلل الجميع هي الحضارة المادية الجاهلية » تحت قيادة موحدة 
هي قيادة شياطين الإنس والجن » ينتح عنها ولا بد تشابه في الأحوال والمنطلقات 
والمواقف ... وني المنطق والأساليب . 


سنن الك في الأمم عن خلال آبات القران اكتريم pp‏ 

ولا يلهينك ما تراه من الفروق الكثيرة الموجودة بين هذه الأمم في مجالات التطبيق › 
E E‏ .. لمهم أن 
الجوهر واحد» والمنطلقات والدوافع متماثلة . 

ولو كان الحديث عن التشابه الواقع بين موكب المؤمنين» عبر تاريخ البشرية 
الطويل » لكان الأمر ظاهرا » على الأقل عندنا نحن المسلمين ؛ لان دين الأنبياء واحد في 
أصوله وغاياته » وا مؤمنون متعبدون باتباعهم وطاعتهم . ) 

أمَّا والحديث عن الجاهليات المتعاقبة في الأمم على امتداد التاريخ » على ما بينها من 
تباعد في الزمان والمكان والأهواء » فن ID TSS‏ 
و ا اة سرا اذا ولا يرون الحاهلية اسا کا وآخية تدور حوها 
الأمم المادية » وإن اختلفت في مظاهرها . 

أمّا عندنا - نحن المسلمين - فان الأمر ەة o‏ 
معروفة . NOES.‏ . وهي مظاهر تتکرر › کما لو 
كان الفاعل ادا كط ربت الأدوات أو تتخلف ف » فينتج عن ذلك احتلاف في المظاهر 
والأشكال لا غير . 

إن الحقيقة الكبرى الحاسمة هي: LE‏ »> تهر في وجوه 
المدنية العديدة . وهذه اخ يمکن أن تضعف »› ولکنها لا يكن أن تموت . إن قانون 
تناسخ الأرواح يفعل فعله في الحضارات › فالمدنيات 0 ثم ا تلہٹ بعد حين أن 
تندثر » ولكن روح الحضارة تتخذ ثوب أية مدنية أخرى . 
| هذه هي روح الحضارة التي تشربت بها مدنيات ختلفة » وأنتجت شبها بينها من 
حيث التكوين . فقوما (عاد وثمود) وشعوب الرومان واليونان والأوربيون والأمريكيون 
ني أيامنا هذه » قد اتفقوا في الأمور الجوهرية من الحضارة » إن قل في تفاصيلها . . فهم 
جميعاً ينظرون إلى الحياة من زاوية واحدة بعينها » هي زاوية المصلحة المادية ... والعقلية 
sS‏ 
السرعة والتكوين؛ 

فماذا عن التشابه في أحوال الأمم ومواقفهم في كل جاهليات التاريخ؟ ما أساس 
ذلك وقاعدته؟ 


(۱) تفسیر التاریخ » لعبد الحمید صدیقي » ص ۰۲۹ ۳۹ . 


ساس ذلك وقاعدته ینحظم ف 

- أولا: تشابه قلومم وعقوم في الكفر والجهل والإغرَاض. 

وهذا جرهم على كل قبيح › واطلق السنتهم بکل زور وباطل . 

قال الله تعالی: هوات ليست لتم ری عل ىء الت لتر لست الوه عل 
سىء وَهُم سلون الک لک ذلك ے قال َيب يعمو مل وهم & [البقرة: [NY‏ 

هذا التقاول بين الفريقين معطوف على قوله: $ وَقَالوالن بر اة ب ما 
هودًا ر ری 4 [البقرة: 111+ لزيادة بيان آن المجازفة دأبهم › وأن رمي المخاأف شم 
بأنه ضال شينشنة قدية فيهم » فهم يرمون المخالفين بالضلال نجرد المخالفة ... فلا 
تعجبوا من حكم كل فريق منهم بأن المسلمين لا يدخلون الجنة . 

وني ذلك إنحاء على أهل الكتاب» وتطمين لخواطر المسلمين » ودفع الشبهة عن 
المشركين بآنهم يتخذون من طعن آهل اا ا ا ا ا 
وثباتا على شركهم . 

وقوله: كلك قال لر لينل رلوم ) ؛ أي: يشبه هذا القول قول فريق 
ر ... وأريد بهم مشركو العرب اى فالا الليلين ل مال 
آهل الكتابين بعضهم لبعض › واجتماع حرف اله ولقظ (مثل) یفید آن المشابهة بين 
قول الذين لا يعلمون » وبين قول اليهود والنصارى مشابهة تامة . 

ولا عرض - سبحانه - مقالة أهل الكتابين وما تضمنته من ا وأخبر آن 
الكفرة والمشركين من هذه الأمة قد قالوا مثل مثل إفكهم وباطلهم ... لا بين ذلك في هذه 
لأيةء قلب الصورة في الآية الأخرى فحكى مقالة الكفرة والمشركين من هذه الأمةء ثم 

بين آن مَن قبلهم قد قالوا مثل قوهم . هذا اسلوب بديع في كشف مدى التوحد في 
المنطلقات والتصورات بين هؤلاء الأقوام » فقال تعالى: وال ا الد لا يمون ولا 
كلما اة راتيا ٤ای‏ ککر ت کال آآی ہے ن لھم نل لھ عبت Gs RAS‏ 
با الاينتِ لموم ويور [البقرة: 11۸ 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير «(IVY ¢ 1۷٥ /١(‏ بتصرف يسر . . ودفع الشبهة معناه: رفع الغطاء الذي يتذرعون به للطعن 
على السلمين» وتوير بقانهم على الكفر. 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكلربم __ mî‏ 


SIs 


و واوا َد أله ودا & [البقرة: ١١١]ء‏ المعطوف 
على قوله: #وقاتٍ اليهود ليست ست التصرى & ؛ لمناسبة اشتراك المشركين واليهود 
والنصارى في الأقوال والعقائد الضالة . . . إلا آنه م يكن فريق من الثلاثة فيه مقتبسا من 
اا ناشئ من الغلو ... ومنشؤه سوء الفهم في العقيدة ... وقوله: 
کدل ت قال اأ من كلهم نَل وله ) ؛ أي: كمثل مقالتهم هذه قال الذين من 
قبلهم من الأمم . .. فقد قال اليهود لموسى: وکن من ك خی ری اله هة ) [البقرة: 
[٥‏ « وسال hE‏ هَل سيم ربكت أن يرل عتا يدهن الما 4 [المائدة: 


کے و د وو 


RR . [1۲‏ تكون جملة چ تشلبهت لوبهم اتقريرا ؛ آي: تشابهت عقوم في الأفن 

ثانيا: یا 

هذا من أوجه التشابه التي رصدها القرآن و التوحد في 
e‏ 
o e‏ وا خر ریت .[or «of‏ 

وردت هذه الأية تعقیباً على فصص الرسل المذكورة ف سورة لذاریات. فهي 
متصلة بأخبار الأمم التى تقدّم ذكرهاء من قوم لوط ومن عُطف عليهم" » من فرعون 
وقومه » وثمود وعاد وقوم نوح . 

والمراد ب أن من كلهم ه: الأمم المذكورة ني الآيات السابقة وغيرهم » وضمير 
كلهم 4 عائد إلى مشركي العرب الحاضرين . 

وزيادة من في قوله: #ويّن رَسول 4 للتنصيص على إرادة العموم » أي أن كل 
رسول قال فيه فريق من قومه: هو ساحر أو مجنون! 

والاستثناء في إل 4¢ استثناء من أحوال محذوفة ... والقصر المستفاد من 
الاستشناء قصر ادعائِي ؛ لان للأمم أقوالاأً غير ذلك واحوالاً اخرى و قصروا على 


کد لك 


. بتصرف يسير‎ )1۸۹ . 1۸۸ /۱١( تفسبر التحرير والتنویر‎ )١( 
.(TTAT/D والظلال‎ ›»)۲٠ /۲۷( انظر: تفر التحریر والتنویر‎ )۲( 


هذا اهما :بذك هذه الالة العجة من الان إذ يرمون أعقلر الاس با لرن 
وأقومَهم بالسحر . 

وإسناد القول إلى ضمير اين من قبل مشركي العرب الحاضرين › إسناد 
باعتبار آنه قول أكثرهم › فان الأمور التي تنسب إلى الأقوام والقبائل تجري على اعتبار 
الغالب . ) ) ۰ 
هذا القول ... لأن شأن الأمر العجيب أن يسأل عنه ... ولأن تمائل هؤلاء الأمم في 
مقالة التكذيب يثير سؤال سائل عن منشأ هذا التشابه . 

: ۰ LAAs 

وبل هم فوم طًاغو 4 إضراب عن مفاد الاستفهام . . . ببيان سبب التواطؤ على 
هذا القول ٠‏ فإنه إذا ظهر السبب بطل العجب . أي ماهو بتواص ٠‏ ولكنه تماثل في منشا 
ذلك القول » أي سبب تماثل المقالة تماثل التفكير والدواعى للمقالة) ‏ (فهى جبلة 
وأاحدة وطبيعة وأحدة للمكذبين › وهو استقبال واحد للحق وللرسل › يستقبلهم به 
انحر فون بو كدلك ما اين ن بهم ن رولو لآ هالو ساي ونود # أنواصو ايو بل هم رم 
ًاعون & [الذاريات: ]٠١ ٠١‏ . كما يقول هؤلاء المشركون! كأنما تواصوا بهذا الاسمتقبال 
على مدار القرون! وما تواصوا بشي ء إا هي طبيعة الطغيان وتجاوز الحقى والقصد» 
تجمم بان الغابرين واللاحقین!) 3 : 

Hê ¥ ¥ . 


)1( التحرير والتنوير (T/۷)‏ . 
(۲)ني ظلال القرآن )۳۳۸۹/١(‏ . 


سنن الد في الأعم من خلال آبات القران اريم Mp‏ 


المببحث الثالث 
الإيمان مصدر القوة والطمأنينة 


من السنن الربانية واليكم الإهية » التى هي مقتضى عدله وعنوان رحمته ولطفه» أنه 
كما ميز بين الحق والباطل في ذاتيهما › فقد میز بينهما في آثريهما في هذه الدنيا . 

فا لحق والباطل لايستويان › والمؤمنون والكفار لايستوون . ) 

وکیف يستوون وقد علم بالاضطرار › وثبت بالاشتهار ما تميز به المؤمنون بالله من 
طمأنينة القلوب وقوتها» ومن الأمن النفسي › والرضا با يقع من الأقدار» ومايستتبع 
ذلك من الأخلاق والأوصاف . 

NES DOSS 
. والخوف والتسخط » ومايستتبع ذلك من الأخلاق والأوصاف‎ 

وني هذا المبحث أتناول أهم هذه الآثار التي عني القرآن بإبرازها» على مستوى 
الأمم لا الأفراد . فالإيمان أولا : 


يورت (لطمائینة ي اقلوب و(لأسن والرضا ن النفوس 


وطمانينة القلوب وأمن النفوس أعظم ما يتطلع إليه البشر ني هذه الدنياء وهو 
خاص بالمۇمنين › حروم منه غیرهم ؛ لانه شيءَ يكون مع الإيمان› و جد بوجوده ويفتقد 
بفقده › ویتفاوت بتفاوته . 


rE‏ ر sf e e r‏ سے 7 ق 


قال تعالى في خبر محاجة إبراهيم قومه: : ۾ وڪيتَ حاف ما ارتم ولا تاوت 
ْ 5 


ئک أ شر دتم پالتو مالم د يرل بے مڪ سلدنا ای الفريقين بن حى با لمن إن کن تعلو لمو ٭ لذ 


e 0‏ ( ورو اء ع 


اموا و و يسوا إيمتهر بلي وليک مم الهم مهدو 4 [الأنعام: .[AY «A|‏ 

والظلم هو الشرك › ف (إِن آراد به الأكبر فمقصوده أن من م يكن من آهله فهو آمن 
ما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة مطلقاء وهو مهتد إلى الحق هداية مطلقة 
أيضًا › أي أن عاقبته إلى الجنة » وإن حصل له خوف ونقص في الاهتداء إلى الحق › 
وحصل له عقوبة بسبب ذلك في الدنيا والأخرة . 


0` 

وإن كان مراده جنس الشرك فيقال: ظلم العبد نفسه » كبخله - لحب المال - ببعض 
الواجب هو شرك أصغر» وحبه ما يبغضه الله حتى يقدم هواه على عبة الله شرك 
أصغر » ونحو ذلك » فهذا فاته من الأمن والاهتداء سه » و کان السلف يدخلون 
الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار) “ . 

وقال: 3 ياينها ألتفس المطمية # رزجو إل ريك راصي ية دسفي رى «# ودل جي [الفجر: 

[r 

والنفس المطمئنة هي الساكنة الموقنة بموعود الله » الراضية بقضاء الله وقدره المسلمة 
ا ' وبضد ذلك النفس المشركة الضالة » كما قال سبحانه: $ حَقا حتفا به َر 
مترکین ہو ومن شرك باو كاتا عر م اکسا e‏ فی مکان سح 4 
ا [١‏ . 
ع a‏ کن ارده pe e‏ ا ا وه Re‏ 
... إلى غير ذلك من الآيات . 

وهذه الطمأنينة وذاك الرضا وذلك الأمن النفسي الذي يتميز به المؤمنون من عاجل 
بشراهم » وبشراهم في عاجلتهم . 

قال A r‏ آل اموا ٢‏ وور نکر اہ الک 1 ۶ 5 کے ا ر . ا سے 

:3 ءامنوا وط مین قلوبُه م بذ کر آله نڪر اللو تطمين القلوب ٭ ررب 

ءامنوا وعيلوا للحت طو لَه وخسن مناي [الرعد: ۲۸ ۲۹] . 

كما أن فقدها والحرمان منها هو عقوبة عاجلة جزى بها الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وهم e‏ 


قال تعالی: 8 ومن کات فی هلزو ایھر ف لخر ةعسل سياد 4[ الإسر ا: [VY‏ . 

وتظهر آثار طمانينة القلوب وأمن النفوس ورضاها» تظهر عند مواجهة أحداث 
الحياة حلوها ور قا :ون کات القلوب والنفوس مع شدائد الحياة ولأوائها أكثر 
انکاشفاً ؛ ذلك أن المصائب والحن تة تقع على القلوب والنفوس » فلا يتماسك آمامها 


(۱) تیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید ص ٠۲ ٠١۱‏ بتصرف . و ر ا 
نمه إلى ذلك المصنف . ۰ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن )٥۷ /۲١۰(‏ . 


سنن الد في الأعم عن خلال آيات القر أن اكتريم Pp‏ 
يثبت إلا القلوب المطمئنة » وتذهب أفئدة غير المؤمنين هواء ... ولا يتلقاها بالرضا 

e:‏ ويتحمل وقعهاء ويجعلها في مصلحته » فردا أو أمة إلا ا الاضصة: ونا 
ا و و ة معذبة . 

قال تعالى: ¥ ا س ی ر ی ات د اه واا کل ا 
علي 4 [التغابن: ا 

وقال سبحانه مبيناً موقف الرسل الكرام من آقوامهم المكذبين هم » الساخرين 
منهم: ‡ رمالا آل تتو ڪل عل اوقد دتا سجاتا ولص برک عل ما ءادیشمونا وعلأَلّه 
لوگل لمرو [إبرامیم: ۱۲] . وقال: هل ودبت رش من بيك فمبروا ل ماکوا 
وأودوأحیًّہ نهم ترا لا مدل ل کلمت انه وقد جاه نای المرْسلیت [النعام: ]۳١‏ . 

وي الصحيح عنه ي آنه قال: «عجبا لأمر المؤمن» إن أمره کله له خیر› وليس ذلك 


لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان را له» وإن آصابته ضراء صبر فکان خیرا 
)۱( 
له ` . 


هذه حال المؤمنين _ ني جملتهم - آفرادا وججماعات . 

ويظهر لك الفرق بين المؤمنين الصادقين وبين غيرهم » ممن ضعف يقينه » أو من 
طوائف الكافرين والمشركين ممن حرم الأمن والطمانينة ؛ يظهر لك الفرق إذا تأمّلت 
النصوص التى عرضت لأحوال الفريقين » كما في قوله تعالى: ولا ذف فا الاس رة 
ا ار بهم سه ما دمت ایدم إا هم نطو ه [الروم: ٩‏ ] . وقوله: 


E E‏ > ٤ء‏ وچو ا کک م 


قا لاضن متا رة ثم نر عتها مله إنه لوس ڪ فور ٭ وكين اذه مما 


مته قول r‏ سات ع إن ن فور 4 [هود: ۹» °]. 
ص 


وهذه حال الكافرين والمنافقن ان الله المؤمنين بقوله: ل ل صاروا 


ر عمل لصحت اوي KERN‏ اجر ڪي & [هود: ]1١‏ ... والآيات فى هذا المعنى 
و 


كثيرة 


(۱) رواه مسلم » من حدیٹ صهیب 4 . انظر: صحیح مسلم › کتاب الزهد» باب: امر المؤمن کله خير ءح )۲۹۹٩(‏ ۰ 
٠‏ (۲) انظر: تفسبر ابن جریر )٦/۱۲(‏ . 
(۳) وقد مضی بیان ذلك في مبحث (آخذ الأمم بالسراء والضراء وموقفهم من ذلك) في الفصل الثاني من هذا الباب . 


(np-‏ — سنن الد في العم عن خلال آيات القرأن اريم 

وني الحديث الصحيح عن كعب بن مالك ٠‏ أحد الثلاثة الذين حلفوا في غزوة 
تبوك » 4 قال: قال رسول الله ييٍ: «مشل المؤمن كمدل الخامة من الزرع» تفيئها الريح؛ 
تصرعها مرة وتعدها أخرى» حتى قميج. ومثل الكافر كمثل الأرزة الجذية على أصلهاء ل 
يفيئها شيء حت يكن انجعافها مرة واحدة _ وني رواية: وتعدها مرة حت يأتيه أجله _ ومثل 
المنافق مشل الأرزة الجذية التي لا يصيبها شيء . 

وإتما كان المؤمنون - دون من عداهم ‏ را نفوسهم › آمنة مطمئنة قلوبهم ؛ 
لأئهم وحدهم من بين الخلائق يمتلكون أسباب هذه الطمانينة وهذا الأمن؛ لأئهم 
استجابوا لنداء الفطرة » واهتدوا إلى سر وجودهم في هذه الحياة » واتضحت عندهم 
الغاية من الخلق » وعرفوا طبيعة الطريق » فرضوا عن أنفسهم وعن ربهم » ورضوا 
بقضائه وقدره » وهذا فهم آمنون على آجاهم » ناجون من عذاب الحيرة والشك . 

والمؤمن إذا كان مطمئن القلب آمن النفس » كان ولا بد قوياً في مواقفه » ماضياً في 
إرادته . وهذا هو الأثر الثاني من آثار الإمان في أشخاص المؤمنين . 

%# ¥ #¥# 


)۱( ابو عبد الله السلمي » الأنصاري » الشاعر المشهور » شهد العقبة » وتخلف عن بدرء وشهد أحداً وما بعدها» وتخلّف في 
تبوك ٠‏ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم› وذهب بصره في آلحر حياته . قال البغوي: «بلغني آنه مات بالشام في خلافة 
معاوية» . انظر: الإصابة )١۸/١(‏ . 7 7 
(۲) رواه الشيخان » من حديث آبي هريرة وكعب بن مالك - رضي الله عنهما . انظر: الفتح )٠٠١۳/٠١(‏ ح .)٥٦٤۳(‏ 
ومسلم بشرح النووي )۱١١/۱۷(‏ . ) 
(۳) انظر في تفصیلها کتاب: الإيمان والحياة » للدكتور/ يوسف القرضاوي . 


سنن الد فى العم من خلال آيات القران اترم Pp‏ 


ايعان مصرر القوة والثبات ن (لقلوب واف بران 

فإ أساس القوة قوة القلب » وحقيقة الثبات ثبات الجنان"" . والقلب لا يكون 
قوياً ولا ثابتاً بصورة كافية إذا | يكن مؤمنا بقوة كبرى أكبر من قوى الأرض كلهاء ولا 
يون ذلك إلا بالمان بالله وحده. 

وقرة القلت: تور الدن قوة » فيتحمُل هذا البدن من الأذى ا والضراء 
أضعاف ما يتحمله غبره . 

وقوة القلب تورث قوة في الْحُجَّة ء فلا يثبت آمام حجة الؤمن حجةء ولا يقاوم 
الح أو يقف في وجهه شيء إلا زهق . ٠‏ ) 

و ا في عا الواقع - الاتتصارات في ميادين 
الب والك: 

وكون الإيان بالله هو مصدر القوة والثبات الحقيقیین : ارت باقر اء تاریخ لرل 
وأتباعهم » وقد سجل القرآن من ذلك أنصع الصفحات . 

سجل القرآن مواقف الأنبياء في مواجهة أقوامهم » وهم عزل من کل سند ومن کل 
قوة أرضية » إلا قوة الإيمان باله » والثبات على الحق الذي آمنوا به . 

قال الله تعالی: رال عم نبا اذه لتوید بوم إ نگنر لی مَقّای وبکر بدن 
E‏ ڪلت ئا جيعوااتي کہ وشا اکم لاکن مرکم یکر مه رافش 
ولا نظرُون & او ) 


وقال هود بي بلسان المؤمن الواثق لقومه e‏ بقوتهم › واستخفوا باحق 


الذي جاءهم به: ظا اندر أا EE‏ 
ارد ٥ن‏ توت على آله ر ویک اد ا ر ا باصا إن ر عل ر 
مسقم [هود: ٤‏ -1ه]. ٠‏ 
- وأخبر عن قيل موسى إل » ردا على فرعون الطاغية » حین آنکر رسالته وما جاء به 


OTT 


من الايات: و قال قد لمت ما أل هتو إل رب ألكموت والذرض بصاير وني لأظنك 


(۱) انظر: فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .)٠١۸/۲۸(‏ 


روث مبورا & [الإسراء: .]٠٠١‏ . . إلى غير ذلك من المواقف التي تحاكي الرواسي 
وة ناتء وتشهد بان الإجان إذا حالط القلوب أكسبها من نوره نور ومن قوته قوة) 
وإذا استولى على النفوس هان في سبيله كل شيء . 

هذه نماذج لمواقف الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام . 

وقد يقول قائل: أل اا ي ا و 
حياة أتباعهم . 

وأقول: الأنبياء هم صفوة الخليقة » والواسطة بين الله وبين عباده» ولكن الإيان 
الذي جعل منهم بشرا متازين » هو الإبمان الذي أمروا بتبليغه » وهو الإبمان الذي تلقاء 
عنهم أتباعهم » فلا جرم سيكون له من التأثير في هؤلاء الأتباع بقدر ما تخالط بشاشته 
قلوبهم › وإن انوا سيكونون حتما في مرتبة دون مرتبة الأثبياء . 

وكما سجل القرآن مواقف القوة ة والثبات للاأنبياء » فكذلك سجُل لأتباعهم مواقف 
خالدة » متجددة ما غجدد الإيان في القلوب . 

والقرآن تارة يذكر الي والمزمنين معه في مشهد واحد» كما في قصة إبراهيم وقصة 

شعيب » عليهما الصلاة والسلام . 
تال سبحانه: ‏ کد کات لک اسو سک نإ هی دا EEE‏ 


lG #2‏ م ! 2 ر ے ر e‏ 2 ر س چک ن ” ت وډ ر 
وسا تعبدوت من دون اللو کفرتا پک ویدا بی گار mm rE‏ 


شمو شا ات ا 2 iw A E‏ 
ا ان1 ê E‏ آله منیا ومان لا أ لا آن مود فیا آن کا آم ربا نا ومح بتاک 
َء علا عل آلو کو وگلا رب ربا فسح بِيَْسَا ودن قوم متایالحی أت و ارين € [الأعراف: ۰۸۸ 
1۸4 

وتارة يكون مشهد الثبات في حياة الي » كما خصل لقوم صالح ب ولان 
قوم فرعون » وكما حصل لمؤمن آل فرعون » ومؤمن أصحاب القرية . 


سنن الل في الأعم من خلال آبات القران اكتربم IP‏ 


قال تعالی في شان قوم صالح 5يد $ قال الملا 
عفرا لین ام م آرت ات مام ل فن ر ةرانا با ازمل د 
ئۆمشۈىت کال الت سک برا نّا بای ٤امنځم‏ بد گفروت & [الأعراف: ٠۷١‏ 
[1۷٦‏ | _ ) 

وقال عن تا قالوا لفرعون دما نن مم الق الذي جاء به موسی بل 
فاتبعوه وآمنوا به : نورك علْمَاجاءتايى Gas‏ اَی فَطر فافض مانت قا نَا َقَضِی 
هذه وة ادنا ا6ا تالور لا خطبدتا وما رهسا عله من ليحر وال ر واب ۳ 
۲ ۷۳] . وذلك بعد آن هددهم بقوله: #ډءامنترله لان ادنلک إا ES‏ علمکم 


IEE‏ سڪ روا من قَويِهِ ل لضي 


E‏ رچ وص ےو ر د e‏ 2 سے چ ا ص 
ا طعت یدیک وار ES‏ اشد عذابا 


رای € ع .[vY‏ 

وقد عرض القران موقف السحرة البطولي في مواضع عديدة» باکثر من اسلوب . 

وجاءت قصة مؤمن آل فرعون مبينة مفصلة في سورة المؤمن » وكان ما قال لفرعون 
۰ ا کر قل ر ر سے رر د 7 r‏ سر کر ل کر 
e‏ ل راه لله وقد جَاءَ پالبینلت من ريم وان يك ڪنِبا 


فعلته كز ۴ ون یك صادقا يصب کم ب مط اى EPEE‏ ای8 شرف 
کاٹ 4 [غافر: ۲۸]  .‏ وکال ازى ٤اس‏ لمو م م اتوشد Sa gE‏ 


.]١‏ وقال: ‡ لاجر أا ونح جه یس لد 
ے ووم . و ٍ م ص ص x ٣‏ ص ٤ E‏ سے و 
مرفي هُم آَصحَب السار *٭ فسكد a f‏ ص مرت إل آله 


ت الله بصریر بال باد & [غافر: ۳٤ء ]٤٤‏ . 


- 


9 


بار الى 


ولا ذكر - جل وعلا - موقف أهل القرية التعنتين من رسلهم» أعقبه ا 
٠ e‏ ومشهد القوة في احق » a‏ ) 
قال تعالى: وإ واضرت هنم متلا أصحب الف آله ها لمرسَونَ چ الآیات » إلى قوله: 


E E‏ کرم کیش آتشی سے × آکہشرا سنآ شتک 


1 


لقَرية إذ جا 


ا شن 0 e‏ أ ر 
لزت اٹک انمث ن 4% [يس: 0-۳[ . ) 


وي 2 ٤‏ بدکر ا قصص a‏ ومشاهد القَوة والثبات على الإيان 


e‏ ا 
قال تعالی: چ َس ن نفص عََيْكَ باهم ْنإ َم فة ية اموا رهم وزدنهر هذى ٭ 
وربطتا عل قلوبهم إِذ اموا فقالوا را رت أَلسَمدوتِ وَالذَرّض لن E‏ 


قتا إذا شططا # لوده فما ادوا من دوند ل ولا ياو ليم عليھ ر لطن بن 
فمن أظلم ممن افتری عل اه کذبا وز gE N‏ 
بذشر ل کر کا o‏ بن کین مرا ) ]1 ۶ک ف ۱۳ Nii‏ 


فا القرآن ا القلة المؤمنة في وجه طغاة الروم» أصحاب 
الأخدود» حيث استعلى الإعان في قلوب القلة على أشد ألوان الإرهاب والتعذيب 
ادى :سط فاق هرن ل ا ما ا 
ا ق کک 2 ۽ کے ہے س کے عام ص دہ 
قال تعالی: # فل خدود # النار رکا رر إا ع شی ھ رن ی تا بقن 
بالمومِينَ شیر وناکرا دده إلا آن يمنا با العربز ليد ٭ الى له ملك ألسَمَوَتِ 
وا رض وال عل کی سی و سید # إت الزن فوا الم مزن والرمتت م ار بو نوبو قله عذاب جهنم وم 


e ee e sip G2 ITE د‎ 


عدا المريي# ن الذن ءامنا ويوا السَلِحَّت جات ری من کہا ا لا نهر ذلك الفوزالکر ک4 
[البروج: ]١١- ٤‏ . 
وإذا کان الإیان باه عناه لقرعي » هو الصا اللقبقي قر القلب» الذي تنغا 
عنه بالتالي كل مظاهر القَوًة ة والثبات في عام الواقع » كما تبيّن لنا ذلك فيما سبق . 
وإذا كانت الأمثلة السابقة سيقت - فيما سيقت له - لغرض إيضاح: كيف أن الإيان 
کان و هذه القوة وهذا البات في مواقف المؤمنين في ميادين الدعوة e‏ 
) برغم قلتهم وضعف مكانتهم بالمقاييس الادية . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن التريم Pp‏ 
إذا كان ذلك كذلك» فقد تسأال عن أثر اللإيمان في قوة المؤمنين وثباتهم في ميادين 
القتال والنزال بالسيف . 
والجواب: أن القلوب إذا ثبتت» وقويت إرادتهاء ثبتت الأقدام والأجسام»› 
واشتدت سواعدها» فهذه من تلك . 
ران انسل في هذ التطةء قد مضى تقصيلها في بحت (انصر وافزعة)» ولكز 
أشيبر هاهنا إلى بعض الأمثلة باختصار . 
انهزم ضعفاء الإان من جنود طالوت»› وقالوا: إلا اة لتا الوم بِجَالوتَ 
وج ورو 4 [البقرة: ٩ء‏ وثبت الذين بلغ إيمانهم بالله وبلقاته مبلغ اليقين» وقالو 
بلهجة الوائق: ‡ ڪَم ين فة فة ية عبت َة رة بان آله والله مع 
السو ٠٠.‏ الآات» إل قوله سنت یا ا اک چ ا اف 
ّم 4 [البقرة: ]۲١٠ ۲٣۹‏ الآية . 
وجَبنَ قوم موسى با أن يدخلوا الأرض المقدسة و قا لوا لمو سی إن فیا قوما جِبَارنَ 
وا ن تد لھا حم ر جوا مھا إن جوا مہا نّا دنوت 4 
ل تن وی زی تاوت انتم اک ہما ادعلا علوم الاک م ککشئر: 
e‏ وکل الله ولوان َم مَوْمِيَ & [الائدة: ۲۳] . 
| - والله أعلم - كان المؤمن RS‏ 
E‏ 
ولمّا ضعف إيماننا - نحن المسلمين - بدينناء واهتزت تقتنا بموعود ربناء أصبح 
«العدد الكبير منا ينكسر قذام اليسبر من العدو ... وذلك با كسبت آيدينا . 
فالأعمال فاسدة . . . والصبر قليل » والاعتماد ضعيف › والتقوى زائلة . .. بل م يبق 
من الإإسلام إلا ذكره» ولا من الدين الا ر ور الاد را لحان ا 
الرشاد » حتى استولى المدو شرقاً وغرياًء برأ وجرأ وعمّت الفان وعظمت انحن ء ولا 
عاصم من أمر الله إلا من رحم»" 


(۱) في الآیتين ٦٦ . ٦٥‏ منها . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن » للقرطي (۳/ )۲٥١‏ بتصرف يسير . 


(D-‏ — سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن كترم 
وحيث إن قوة القلب تكون باجتماع همه» وتوحد وجهته» وسلامته من الحيرة 
والقلق » واطمئنانه إلى ما بین يديه وما خلفه ... کان قلب المؤمن بالله هو القوي بلا 
ا ؛ لان فيه من أسباب 
الضعف فوق ما في قلب الكافر . ) 
وكان قلب الكافر بينهما؛ لاله a‏ والضعف . 
وآنت إذا تأملت مواقف الفئات الثلاث » وجدتها من حيث الثبات والقوة على 
تلك القسمة » سواءٌ بسواء » والله تعالى أعلم . 


HH #F 


سنن الل في الأعم من خلال آيات القران اكتربم pp‏ 


المبحث الرابع 
سنة الله ني الملا وأتباعهم _ 
أو دراسة للعلاقة بين القلة والكثرة 


ني كل آمة من الأمم بلا استشناء» توه طرانت من دوي الاطان واا رار 
وهم (قلة) هم مصالح مشتركة يجتمعون حوهاء ويتمالئون من أجلهاء» وهي مؤسسة - 
في الغالب - ضد مبادئ العدالة ومصالح الأكثرية (الأمة)ء بل لتسخير الأكثرية في بنا 
محد (الأقلية) وتشيت سلطانها» ومضاعفة ثروتهاء› ومذا فقلما تتفق مصالح القلة 
والكثرة » بل لا تكاد تتفق . 

ولما تتمتع به هذه القلة من مزايا وإمكانات » فإ الأكثرية (الأمة) عبر التاريخ - إلا 

قليلا - تسمع وتطيع - رغبة أو رهبة أو سذاجة - لكل نصيحة وآمر» ولكل توج 
وتوجیه » وکشرا ما دافعت بحماس عن مصالح هذه القلة» ووقفت معها حت حتى النهاية في 
مر هة أغداء الغلة ٤‏ يا كارا دون م + 

تلك باختصار هي قصة ال ملأ والأتباع » قصة الذين استكبروا والذين استضعفوا . 
وهي ظاهرة تتكرر ؛ لأئها سنة إمية » باستقراء الواقع وشهادة القرآن » كما سيتضح ذلك 
عما قلیل . ) ) 

وهذه اة بجاجة إلى دراسة وتجلية ؛ لمعرفة طبيعة الملا وكشف أساليبهم › ولاذا 
تنخدع بهم الجماهير في كل آمة . وآهم من ذلك كله: معرفة مواقفهم من الحق وآهله . 

وفي القرآن الكريم ا ی ودقائق › 
تلف يمجموعها صورة معبرة عنها أصدق تعبير . 

وهذه السنة ذات فروع ومتعلقات » واستيعابها يستدعي تطويلا لا يتناسب وطبيعة 
هذا المبحث . والغرض إلما هو التنبيه والإشارة › فلا نتجاوز ذلك . 

ولا بد قبل الخوض في التفاصيل » من معرفة معنى (ال ملأ) في لخة العرب » وني كتاب 
الله تعالى » ولبيان ذلك آقول: 


Op-‏ — سنن اللر في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتريم 
اللا في لغة العرب: بجماعة بجتمعون على رآي فيملتون العيون رواء» والنفوس 
ل 

والممالأة على الشيء: المعاونة عليه ليكون معه . تقول: مالأته ؛ أي عاونته وصرت 
من ملئه آي جمعه› نجو: E E‏ 
أو الرأي الجتمع عليه خير أو شرا . 

وني القرآن الكريم وردت كلمة (اللا) مراداً بها ملا خير في ثلان 

في قصة سليمان ية مع ملكة سبا في سورة النمل: چ قال تاپا تاها الملا ای اتی بر 
قلا نيأو سلوی 4 [النمل: ۳۸[ . 

وى ر لاغل الارت ر اف س ولك فما تعلق 
kp EFE‏ نازا السا لديا تة آلكراكي * وفظا 


مکل شيطنِمَّاردر * لا اا لملا لعل قدو نکل جانب چ [الصافات: ١‏ ۸] . 

وي اختصامهم ٤‏ # ا وامتناع إبلیس من السجود له وحاجته رنه قال 
ا و فهو أمظ ي e‏ لمعم الملا للذ ص مون إن و لإ 
آنا اند يمين 4 [سورة ص: 1۷ - ]۷٠‏ . . . الآيات . 


وما عدا هذه المواضع ورد فيه ذكر الملا فمل الشرّ والكفر والضلال› 


کقوله تعالی: وتال الملا من قويه لذن کشروا أ رکد بلقا الأخرة 1 ا ادنا 4 
الومترن: ۳]. وقوله: e‏ میة عن قال لموس إت الملا امرون بك 
يلوك [القصص: ]۲١‏ . . . إلى غير ذلك من الآيات » وهي كثيرة ء 9 ذكر طائفة 
1 إذن الله . 


ولكثرة ورود كلمة (الملا) مراداً بها ملأ الكفر والضلال » أصبحت تكاد تكون علما 
) وهؤلاء هم الذين ساتناول أخبارهم › وآعرضص لأحواهم وأوصافهم بشي ء من 
التفصيل . 
(1) مفردات الراغب ٠‏ مادة (ملا) . 


(۲) مفردات الراغب » مادة (ملا) . 
(۳) تفسبر ابن کثیر )۳/٤(‏ . 


سنن ال الأ من خلال آبات القران اكاريم Pp‏ 

ولنبدا أولا التعرف على أخص أوصاف للملا 

ولعل الكبر والتّرف من أخص أرصافهم. 

اما الكبر: فقد قال تعالى عن اللا من قوم صالح: قال 
ب مھ لِلَدِی اس ضوفوا لمن ءام م ات موت اک یکا مسل من رب اونا 
با ازل ہی موڑیئوے ٭ قال اادیے اک برا إا ار امم ہو کفروت 4 
[الأعراف: ]۷٦ ۷٠١‏ . 


A 


وقال عن الملا من قوم شعيب: ii‏ اَذ ۲ كبر من قوی ووه لنحرجتك شيب 
الین اموا مك ين يتنا أو عو ف ملا % [الأعراف: [M4‏ 

وقال عن فرعون وملته: ا م ارتا موی اء حرو راوتا وطن رین * إل 
رغوت وم اتو فاست كرا واوا وما الین 4 [المۇمنون: ٤٥‏ 1]] . 

ا ني الدنياء فقد جعله وصفا ملازماً مم هناك في 
الآخرة» قال تعالى: 3 ولد يتا ا السار يمول ا ؤا لاز اڪ را 4 
[غافر: ]٤۷‏ ... الآيات . ) 

وقال: # وروأ تو جيعافقالً لحمو لن اکر [إبراهيم: ]۲١‏ . . . إلى غير 
ذلك من الآيات . 

فهم في الدنيا يمارسون وظفة الإضلال والمخادعة والمجادلة بالباطل › وني الآخرة 
يتبرؤون من کل جرائمهم التي اقترفوها في حق الأمة . 

والكبر معناه: بطر الحق وغمط الناس » كما فسره بذلك النى ية فيما صح عنه من 

۰ (0 . )( e 
حدیث عبد الله بن مسعود ت‎ 


وبطر احق : رده » وغمط الناس: احتقاره" . وعن هڏين ت تنشا رذائل كثيرة › 


ا ل ا ا ف و 
البرموك على النقل › وکان يعرف > پأمه نضا فیقال: ابن آم عبد . توفي سنة (۳۲٣ه)‏ . انظر: سير اعلام النبلاء 
(61/1). 


اسیا التكذيب e‏ وأستعباد 

نقويهآلد لذبن مرا اک( 1 [rr‏ . 
والأكثر 3 المترفين بأوصافهم الدالة على آنهم هم الملأء كالتحدث باسم 

الجماهير » والتسلط » ورعاية الفسق والفساد ني الممالك والقرى . 


ق تعالی: وما ار 
[سبا: ]۳١‏ . وفي آية اخرى: 3 وكدلك ما أرسلامن فبك ف فرت من زرالا قال معرفوها إتا ودا 


4F‏ ورال ارد ترک ) [ارعری ۳]. وقال: 3 ودا أردنا أن ملك ريد 
امتا مارفہا ففس واف پافسی علها الول فد مرها دما | € [الإسراء: ٦‏ 
وعن الترف تنشاً مجموعة من المغاسد الخلقية والاجتماعية ء ومن ر حمه ا 


اة 


3e £ e 


روج یرلا 3 ا O A‏ و کروی 4 


ص 


E‏ تصدر ات واقاويل غير منسوبة إلى جهة معينة» لکن هي من جنس 
ما بحترفه الملا من التضليل . 


قال تعال: ولدانل مابات الوأ م اما ل ع 
E‏ سے رس ا ا 


ءاباۇكموقالوا ما هلدا إلا إفك مره € [سبا: 4[ 

وقد تسال عن (الكفر) ذلك الذنب العظيم والمنكر الأكبر » اليس من صفاتهہ؟! 

فاقول: بلى » هو من صفاتهم في الجملة› لكنه يكون فيهم وني الأكثرية التابعة هم » 
فهو من الأوصاف المشتركة . كما آنه - أعني الكفر - ليس وصفاً ملازماً للملا »> ملازمة 
الأوصاف ال كي والترف » الذي يوجد _ عادة - في أرباب الال والجاه والسلطان 
حتى في الأمم التي تدين بالأديان السماوية . وا ملأ موجودون في كل أمة بلا استثناء» كما 
أسلفت . ) 

قال تعای: إ وما آرسلاق ریت ن یر إلا کال مرها إا ہما زاربو کرو * 
الوا ڪن ڪر اک اکا رما ا ا [roc fé‏ . 

وآأكثر ما جاء ذكرهم في القرآن في آخبار بني إسرائيل » وهم أشبه الأمم بهذه الأمة . 


سنن الك في الأعم من خلال آيات القرأن اكتريم Ip‏ 

والآن » بعد أن عرفنا معنى الملاء ووقفنا على أخص صفاتهم المميزة هم ؛ كالكبر 
والترف وما ينتج عن كل منهما من المفاسد» نخطو بعد ذلك لنلتقي با ملا وجهأً لوجه» 
وهم يمارسون وظيفتهم المفضلة! وهي وظيفة ذات شقين: ٠‏ 

الأول: مواجهة الحق وأهله والتصدي همم › والجدال بالباطل . 

والقاي: تضليل الأمة » والتصدر باسمها ء وقيادتها إلى الماوية » والتلاعب بقدراتها . 

فما هي وسائل الملا ني هذه المواجهة المزدوجة؟ وما أساليبهم في ذلك؟ 

يمكن القول بادئ بدء: أن مركز الل (الملا) في كل آمة محفوف جخطرين : 

الأول: يتمئل في الحق » وهو المنهج الإهي » وني مَل هذا المنهج من الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام - وأتباعهم . وهذا هو الخطر الأهم والأكبر في نظرهم .> وهو 
متضمن للخطر الثاني: يقظة الام ووعيها» وتحركها لاستعادة حقوقها» ووضع القلَة في 
موضعها الطبيعي . ) 

والأول مستلزم للثاني إذا كان التدين صحيحا . 

والثاني يشل خطرأ نسبياً على القلة ا ووا ی 
المنهح الإهي › فإئه قد يكون وسيلة e‏ الملا إلى قبضة ملا 
ارين فد پکونرن لمم او شرا س . لكن لكثرته في واقع العا » من جهة › 
ولفساد حال أغلب المتدينين .. هذا كاد الميزان أن ينقلب في أيدي الناس ؛ إذ 
أصبحوا لا يرون في التدين وأهله فرصا لنيل الحقوق . في حين انتزعت أمم وشعوب 
او و ی و ا 
إلا قليلون . ; 

مع أنه يستحيل أن ينتقل الناس في ظل غير المنهج الإي الحق إلى وضع تزول به 

. مهما كان نوع الملا واسمهم‎ > E 

وهذا يوازن الملا في فترات يقظة الشعوب لارتكاب أخف المفسدتين عليهم ؛ فإذا 
كان لا بد من يقظة للأمة » فلتكن يقظة جاهلية! معادية للحق . ) 

ولمواجهة هذين الخطرين » لا بد للملا من مارسة مهمة المواجهة والتضليل في آن 
وأحد . 

وهم مارسون هذه المواجهة وهذا التضليل تارة بصورة مكشوفة »› وتارة بصورة 
ملتوية » وأحيانا بسرية وبصفة خاصة » حسبما يقتضيه المقام . 


و سنن الل في الأمم عن خلال آبات القرأن اكتريم 

وقد سجل القرآن الكريم ذلك كله بصورة معبْرَة» تكشف عن حقيقتهم » وتعرّي 
i E‏ 

# الملا في مواجهة الرسل وأتباعهم: 

هذه هي أولي المهام والصقها باللا . وتاريخهم في التكذيب والسخرية › والإرهاب 
والتنكيل وما شابه ذلك › مشهور › بل هو جزء لا يتجزأ من سيرتهم ٠.‏ 

وهم في مواجهة الرسل وأتباعهم أساليب ووسائل » تفتقت عنها عقوهم العقنة 
ونفوسهم الشريرة . ومن هذه الوسائل والأساليب: 

اهام الرسل وأتباعهم في أشخاصهم: وهي نَم شى متشابهة » بل متماثلة 
أملاها عليهم الطغيان » فهم يتوارثونها حلفا عن سلف » حتى لكألما تواصوا بها . 

وقد سجلها عليهم القرآن » وبين التوقيت الذي يطلقون فيه التهم المثيرة للسخرية › 
والتي م تكن معروفة في أشخاص هؤلاء الأنبياء 0 
دعاة إلى الله » هداة إليه!- 


قال تعالی: دك ماق لين ِن بهم من رول لا الوا اراو حون # آنواصراي وبل مم 
رماعو 4% [الذاريات: ]٥۳ . ٠١‏ . 


رر ا 


وقالوا عن الملا من قوم نوح أنهم قالوا له: انا لنربدك ف صلل مين & [الأعراف: 
۰ . وقال عنه: ا ِن ولا جلو َة [المۇمنون: ] . 

وقال اللا من قوم هود هود ب: إا لرك فى سفَاهة ورتا َظك م 
]١ N‏ . وقالوا - آو قالت - ثمود قوم صالح لنبيهم: ‏ إن هو إل 
رمل آفتری عل ار رڪ نبا وما نله منت % [المۇمنون:  ]۳۸‏ . 

وقال قوم صالح: لدرخ دكت تارج هدا چ [هود: 0۳] . وقالوا: إا 
نت من المسحرن % [الشعراء: ]٠١١‏ . 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثبر (۳/ )۲٤١‏ . 


سنن الل فی العم عن خلال آبات القرأن اكتريم e‏ 


و رص 


وقال فرعون لموسى 45 SET:‏ ظنلك يلموسی مسحورا 4 [الإسراء: .]٠١١‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة . وكلها i ri‏ 
بعدما زكاهم الله بالوحي » وشرُفهم بالرسالة! 

# ومن صور مواجهة الملا للحق وأهله: 

التشنيع على الرسل وعلى أتباعهم والحط من أقدارهم والتهوين من شأمم» والسخرية 
ال ه۵ بهم : ؛ لتنقير الناس منهم › ومن الدين الحق الذي يدعون إليه ؛ لن تحشيدهم الناس 
E‏ باللّه » اا او ى والهدی» یشکل تهدیدا 

O a 

ah e he j 
ا ہو قال الاڈ ای گرا ین کرو ما بک إلا ہش رتا رتا ر زل اعات‎ 
و ۳ | بل تنگ گز‎ 
بت هم راز ا بای الرای وما ری لک عتا م من فصل بل نظتَكم کذیت پیت ه [هود:‎ 


ور EEF‏ ر م 


[rv‏ ن قالواان ينأك بعك الالو [الشعراء ۱ وقوله: وضع 
لف وڪم مر يد ملاَمَن رمه وس اينه چ [هود: ۸[. 

وقال قوم لوط ساخرين من لوط ييه ومن آمن معه؛ من طهرهم وعفافهم: 
ارجا اللوم E‏ ماناس طروت 4 [النمل: !]٠١‏ 

وفرعون الطاغية يقول عن كليم الله موسى اة والمؤمنين معه: 3 إن هللاه لخرذمة 
ييو [الشعراء: .]٠٤‏ والشرذمة: جاعة منقطعة» وهو من قوم: ثوب شراذم أي 
مقط . 

قالغال كدر فسا بعصم ببعض یقولوا آھکؤ لک ماه لته م من بي 
[الأنعام: ١۳٠]؟‏ وقالوا: ل ا كتا للد امنا کو کان حبرا ما بوتا لَه 


. ]١١ [الأحقاف:‎ 


. مفردات الراغب » مادة (شرذم)‎ )١( 


بل اهم شیر العم کل ا اع هرا رر سو را تك سهم 
وهذا TT ETS‏ 


م ے2 وی ور 


يموم کنیل ایت 3 آلکسکڑ کرک یزو الہ ہ که ل ف رحو ت 
[النمل: ]٤١‏ . 
فمادا| کان جواب 


کل کے ار 


ويمثل هذا الجواب أجاب أصحاب القرية أنبياءهم المرسلين إلبه: ۆقالوالتًا تَطرنا 
یکم لونک تنه ایتک اماما آي [یس: ۸]. 

وقال تعال مبینا حال ومن معه » کیف کانواً يتطيرون بموسی ومن معه› 
كلما أصابتهم سيئة: لدا جا ته هم اة الوا ل ا زوء ون بهم سا ره ا 


e ” 


سے ا ےر 


ر نَم € [الأعراف: 1۳1[ 


وقال المشركون لرسول الله كلاة: ee‏ % [القصص: 


. [ov 


وکان حاهم کحال قوم و لان شرن يهم سه يووا ازو ِن عند َو ون 
بهم سدكة ده يويند چ [النساء: ۷۸] . 

# ومن أساليبهم ووسائلهم في مواجهة الحق وأهله: 

الإرهاب الجسدي» وحرب التجويع» ومصادرة الممتلكات» والإخراج من الديار . 

ويلجا الملا إلى هذه الوسائل - في الغالب - حينما يرون إصرار آهل الحق على 
مبادئهم » ويفشلون في احتوائهم ودرء خطرهم . 

قال تعال: ل ول الي ڪ مروا رسيهم اتخ رڪم ين ارت اا قك ز 
E‏ ّتا 4 [إبراهيم: 1۳[ . وقال عن قوم نوح أنهم: ل قال لين ا E‏ و 


e 


المرجوميت % [الشعراء: ]١١١‏ 


سنن الل في العم من خلال آبات القرأن اكلربم pp‏ 


وکان من کید قوم ااا لله بقوله: 4 وکات ے فی المديتة عه رهط 
IG‏ 2ے و ي ء ًو ar‏ 


يدوت فی آلذرض ولا بلحو ٭ قالوا تقاس موا أ بالله يتنه وأھلهر در تم ون وليه 2 


ص پو کے سے ت 


ہذ امھت آهل ونا رفوت [النمل: .]٤۹ ٠۸‏ والتبييت: الفعل پدېر اليل . 
والمعنى: تحالفوا" ليفعلنٌ ذلك . 
اق :د و لملا رتسکرا من ويو لرك شيب الي ءامنا 


ر کر کے وس رص 


معك س قفريتنا و عودةنى م ّا & [الأعراف: [A۸‏ . و قالوا د ا OAS‏ انول 
الیک زایا نل5 ک كا لای زر 4 [هود: 4۱[ . 

وقال سبحانه عن الملا من قوم إبراهيم الخليل ب آلهم الوا حرقوه وانصرةا 
الھک إن ڪن نم لیت 4 [الأنبياء: 4۸[ 

قال ابن اور فا هذه الآية: «لیا غا ا ا مجدوا E‏ إلا 
بهلاكه » وكذلك المبطل إذا قرعت باطله حجة فساده غضب على احق » ولم يبق له مفزع 
إلا مناصبته والتشفي منه » كما فعل المشركون من قريش مع رسول الله َي حين عجزوا 
وار . قال تعال: Fk e‏ يثك ر بشخو أ رج ) 
8 والتحريق ee‏ حر قا متلت Eb EN‏ 
جيعهم ؛ لأئهم قبلوا هذا القول » وإن كان و أمر بإحراقه » لان الأمر 
E‏ 


قال عن قو لوط م ولات توت تک اتوه ) اسرد 
[1Y‏ 

وسجن يوسف إل بعدما ظهرت ادلة براءته: ا ثم بَا فم من بعد ما راو ايت 
تة سی ین € [یوسف: ٥م]‏ ؛ لاه سیکون له بعد خروجه من السجن شأن › 


ويلتف الناس حوله! 


. )۳۷١ /۳( مفردات الراغب › مادة (بیت) . وتفسبر ابن کثیر‎ )١( 
. )٠٠١/١۷( تفسبر التحرير والتنوير‎ )۲( 
. )٤۷۷ /۲( انظر: تفسبر ابن کثیر‎ )۳( 


. . ټ 
٠ 0‏ . اا e‏ 5 
٤ =‏ ا ا سنن الد ذه العم من خلال آيات القرأن اكلرم 


اکا قولة فرعون لموسى: لن ادت إَهً ا بی امک و لیے لمسجونيت 4 [الشعراء: 
۹ وقال سبحانه: وج ملين أا مدب یموم پک الما تيرود ب 
يشتوك احرج نی ك من انحر eT‏ 


ومر قریبا خبر أصحاب القرية » وما أوعدوا به * من رجمهم وتعذيبهم . 

ومن هذا الباب ما جرى لأصحاب الأخدود من التحريق بالنار» عقابا هم على 
إمانهم بالله رب الغلام! . وکيف يقتل قوم يقولون : ربنا الله ؟!. لولا أنه الطغيان 
ورك 


وقال تعالى عن بني إسرائيل » مصوراً حاهم السيئة مع رسلهم الكرام: إأفَكلَما 
جاک ر سول یما لا وۍ شنک کے فر و ادب وَرِيقًا تقن ژر [البقرة: ۸۷] ؟ 
وقال الله عن المنافقين آنهم: وهم ا يولول ف فال من عند رول اوح 
فصوا € [المافقون: ۷ . ویقولون: لیں َجَتال ل المَدِیة رج آل ار N‏ 

0 

التق ۸[ 

وکأنٌ هذا الذي يقم للأنبياء وأتباعهم من الأذى القولي والفعلي من الملا المتنفذين › 
کان ملو آنا بت ان قم کیا رج م کا ال ال غر امات الف: 
يحذر بعضهم بعضاً قومهم: لإ ! ن بظھروا علیک برجم وکر أو يڌو ڪن َه 
وکن نولدا اصدا [الكهف: ]۲١‏ . 

وي الصحيحين من حدذدبٹ عائشة سه رضي الله عنها ٤‏ بء الوحي !ی رسول الله 
ا آن ورقة بن نوفل" قال لرسول الله ل: «يا ان خي مادا ری؟ رَه رَسُول الله 
ل حبر ما رى فقال له ورقة: هذا اموس الذي زل الله على مُوسى» يا يني فيه 
جذعاء لني أكون حي إِذ بُخرجك قَوْمك. فقال رَسُول الله ية : أومُخرجي هُمْ ؟ قال 


Kd 


(۱) انظر: تفسیر ابن کشر )۳۹٦٣/٤(‏ . 

ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » ابن عم خدية أخي آبيهاء كان قبل مبعث الني بيا قد تنصر» وكان يكتب 
الكتاب العربي والعيراني » وكان أحد الحنفاء . عن عائشة قالت: قال رسول الله : دلا ٤‏ سبوا ورقة » فلي رايت له 
جنة أو جنتين» . أسنده الحافظ ابن کثیر عن آبي بکر البزار وابن عساکر» وقال: ا اد ری ا 
أشبه . انظر: البداية بة والنهاية (4/۳(. 


دسنرخ ألم ف العم رن خلال آبات القرأن اكتربم Pp‏ 


عَم لم يات رَجُل قط بمفْل ما جفت به إلا ودي وإن يذ ركني يَوْمُك ألصر صك تصرا 
مۇر را . 
وهذه الأساليب التي سبق عرض غاذج منها» هي من باب التخويف والإرهاب . 
2 
وحن إذا استعرضنا نصوص القرآن » ل نجد هذا الأخير حضورا في وسائل اللا 
الد ا ها رن ات الترهيب . وإن كان الملا قد يضطرون إليه ااا 
فيلوحون به » ليزيدوا من ولاء أتباعهم مم » وليظهروا بمظهر المنصفين E‏ 
المنطقيين في مطالبهم . 

رمن أمثلة أسلوب الترغيب رالاحتواء: موقف فرعون مع مطالب ال ا 
وعدهم بالتقريب والحظوة لديه . . وهذا تنزل كان فرعون جيرا عليه › فالوقت ضيق › 
والمواجهة خطيرة ونتائجها مصيرية . 

ومنه: ما صنعت قريش مع رسول الله يي في عروضها المختلفة: ا 
املك ... وإن شئت الال ... وإن شئت زوجة)› ولا م تغن هذه العروض شيعا“ 
E e‏ .«. 


وهذا - والله أعلم - دليلٌ على أن المؤمنين في الأمم السابقة بقة كانوا قلة مستضعفين › 
فلا حاجة إلى مصانعتهم ومداراتهم . 

هذه إشارات إلى بعض اساليبهم في مواجهة الحق وآهله . وهناك أساليب ووسائل 
آخری سياتي ذكر بعضها في ثنايا الحديث عن المهمة الأخحرى والوظيفة الثانية التي 
يمارسها الملا » وهي: 

ما يتعلتق بالأتباع» وهم عموم 0 الأكثرية . . . من التضليل والاستعباد 
والاستغلال » وهي مهمة متشعبة تؤدي وظيفة مزدوجة .. 

ويستغل اللا بطريقة ذكية حاجة الجماهير وجهلهم وثقتهم › ويخاطبون عواطفهم 
وغرائزهم » ويلوحون هم بأنهم حراس على مصالحهم › وآنهم يتحدثون باسمهم . . 
إلى آخر ما هنالك من الأساليب والوسائل » وسيمر بك - أيها الأخ القارئ - شيء 
) 


(۱) فتح الباري (۱/ ۳۰)»ح رقم (۳) . وصحیح مسلم بشرح النووي (۲/¥*(. 


ماف حوزتهم من إبکاات ماد لا توجد عند مومهم » ما ساي ان فلك" 

ولنبداً الحديث عن ذلك بشي ء من التفصيل . 

% فمن أساليبهم في ذلك: التخطيط والتشاور للخروج باسلوب موحد ف 

جهة الحتق وأهله. 

وبعبارة أخری: ا الرأي والكلمة؛ للا يكون اختلافهم ا في تضعضع 
موقف أتباعهم منهم » ما قد يؤدي إلى تفرقهم من حوهم . 

یشهد هذا الاسلوت> امور ميا منها: اسلوب الخطاب بالجمع » حينما ينطق القرآن 
براي الملا في قضية من القضايا التي ثيا ما تدور ييتهم > وذلك في مواضع كثيرة من 
القرآن . 

منها: قوله تعالى عن الرهط المفسدين من قوم صالح: قالواتقاس موا يا اة 
ف ثم نقویل ولیو مام دامر اه لی وتا صروت 4 [النمل: ]٤٩‏ . 

وقوله عن الملا من قوم فرعون: 3 قال الملا ِن فوم وعَونَ إک هدا سور عل + 

رید أن ع ن ارک شماا تامو ٭ ارا ايد واه واا في المداين شین ۴ 

a‏ يڪل سلحر ليم 4 [الأعراف: .]١١١ - ٠١١‏ فلما أجمعوا أمرهم» بدا التنفيذ 


e‏ یقت بت رتاوم ٥۶وی‏ یں مانم تی لی اتر کو هم 
یلین 4 [الشعراء: ۳۸ - .]٤٠١‏ وبني (جُمع) و (قيْل) للمفعول لعدم تعيين جامعين 
e‏ . آي: ۰ من جمع › ۰ ر e‏ لتاس 
[٩۱ 0‏ ؟ 
ورَجَوا اتباع السحرة ؛ أي: ا 
موسی » فکان قوله: لعلا نن ألسَحَرَةَ » كناية عن رجاء تأييدهم في إنكار رسالة موسى 
فلا يتبعونه » وليس المقصود أن يصير السحرة أئمة هم ؛ لان فرعون هو المع . 


(۱) تفسیر التحریر والتنویر (۱۹/ ٠١١‏ 16( . 


سنن الل في العم عن خلال آيات القران اريم e OE‏ 


ر2 ا ر رغ , 


) وأصْرَّح منه» ما ذكره الله - جل وعلا - عن الملا من قريش: و وأنطاق لملا منم 

نشو ایروا ع ال ھی ماد راد & [سورة ص: ]٦‏ . 

قال القاسمي عند تفسير هذه الآية: « ناملام ؛ آي: الأشراف من قريش 
يحضون بعضهم على التمسك بالوثنية » ويتواصون بالصبر على طغيانهم قائلين: 9 
اموا 4 ؛ آي في طریتق آبائکم ا واصردا عل ا ؛ آي: عبادتها» مهما سمعتم من 
تسفیه أحلامنا وتفنید مزاعمنا» . | 

وهذا التواصي بالصبر على آلهتهم » آثمرً iL‏ 
الاستجابة Eg‏ 
کتابه في قوله تعالى: و اروك وترم هوا ادا ا لدی ان ر 
٭ لن ڪا ياتا عن ٤ال‏ هیا ولک صبا مها يها 4 [الفرقان: Ooh‏ 

# ومن أساليبهم في تضليل الأمة e‏ 

الظهور بعظهر الناصحين المنصفين المتجردين من حظوظهم الشخصيةء المدافعين عن 
حقوق الأمة. وهذا من شدّة مكرهم ودَجَّلهم » فإِنٌ أحوالهم على الضد من ذلك . ومن 
تال نصوص القرآن » م يلتبس عليه الأمر طرْفة عين . 

وإليك نغاذج من نصحهم وإنصافهم! ومثلا من تجردهم › وصوراً من دفاعهم عن 


قضايا الأمّة ! 
قال تعالى حاكيا إنصاف الملا من قوم هود» وتجردهم في البحث عن الحق: ل تالا 
هود ماجتدَابيتَة وما کر ارک٤‏ اله وتان رلت وماع لك بم میت 4 [هود: ]٥۳‏ . 


إهم يبحثون عن الحق › وطمذا فلن یترکوا آمتهم جرد دعوی ل دلیل عليها › ولا 
بينة ولا برهان يسندها! إئه منهح علمي في التثبت والتحرّي! 

وکذڏبوا! فاه قد قد جاءتهم بيٽات وآیات قاطعات » فجحدوا بها قال سبحانه: 
ل وكا جحد مایت ررم دموا اأرسلة: 4 [هود: :04[ . 
(۱) تفسیر القاسمي .)٠٤١١۱٤١ /۱٤(‏ 


(۲) انظر: أضراء البیان (۳۲۹/۱) . 
(۳) انظر: تفسبر المنار (۱۱۹/۱۲) . 


(OD‏ سنن الل في الأمم من خلال آيات القرأن اكترم 

ولكنها المتاجرة بالشعارات » والدجل على الجماهير والدهماء . 

وقال الملا من قوم هود أو قوم صال”' ناصحين قومهم محذرين إياهم مغبة اثباع 
نبیهم: # لين بس منک لک إا حيرو [الؤمنون: .]٤‏ وأي عاقل یرضی 
با لخسران ٩‏ 

أما هم ٠‏ أمًا الملا ء ا واتباعهم ولو کانوا شرا مله ! 

آم فرعون » فقد بر آقرانه› وسجل القرآن له عدة مواقف › تدور بين النصح 
والتحري ؛ بغية الوصول إلى الحق! 

منها: ما ذکره - جل وعلا - عنه في قوله: ‏ وال روث درون هتل موس وَلَيدع 
رش إن این دل وتڪ م ا وأنبظه رف رض المَساد چ [غافر: [۲٦‏ 

ولعله من الطريف آن نقف أمام حجّة فرعون في قتل موسى: لي أخاف أنيبَدلً 
وڪم او آن بظهر في رض أَلمَسَادَ 4 [غافر: !]۲١‏ فهل هناك أعجب من أن يقول 
فرعون الضال الوثني عن موسى كليم الله ورسوله ب هذه المقالة؟! 

ليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد » عن كل داعية مُصلح؟! 

أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لإثارة الخواطر بوجه الإبمان المادئ؟! 

له منطق واحد يتكرر» كلما التقى الحق والباطل والإيان والكفر والصلاح 
والطغيان » على توالي الزمان واختلاف المكان . 

والقصة قديمة مكررة ٠‏ تعرض بين الحين والحين" . 

ومنها: ما جاء في قوله تعای: قال عون ما ریک إلا ما ری وما هدي کسر 


. 
سر“ 


الرشَادِ & [غافر: ۲۹] . وصدق في قوله: ل مااریک ر ماأرّی ‏ . ولکن ما الذي رآی؟ 
ا 
ی فد به د ا . وكذب في قوله: وما آهدیک الا سیل رساد € . فان هذا 
قلبٌ للحق» > فلو أمرهم باتبّاعه اتباعا جردا على كفره وضلاله » لكان الشر أهون . 
ولكنه أمرهم باتباعه » وزعم أن في اتباعه اتباع الحق » وفي اتباع الحق اتباع الضلال . 


Peak 


سے 


(۱) انظر: تفسیر ابن کشر (۳/ )۲٤٥‏ . 
(۲) في ظلال القرآن /٥(‏ ۳۰۷۸) . 
(۳) تفسیر السعدي )٥۲٥/٦(‏ . 
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وقوله تعال: ف اي يست نولي مزجا لمل باع نكب بب الگرن 
الله موس وتي لړ ڪزبا ) [غافر: ٦‏ › ۷] . 

«وبعيد عن الاحتمال » أن يكون هذا فهم فرعون وإدراکه » وبعید آن يکون جادا 
في البحث عن إله موسى » على هذا النحو المادي الساذج . إئما هو الاستهتار والسخرية 
من جهة » والتظاهر بالإنصاف والتثبت من جهة أخرى» . 

# ومن أساليبهم وطرائقهم في المكر والتضليل: أمم يستغلون اللين الموروث والمعتقد 
السائد لتحريك الجماهير وضرب الدين الصحيح. 

وباختصار: يوظف الملا الدين لصالح قضيتهم ف مواجهة المصلحين ؛ ذلك أن 
للمعتقدات بغض النظر عن كونها صحيحة أو عرّفة أو باطلة شانا آي شان في قلوب 
الناس وعواطفهم › وفي النفوس والأفئدة حاجة ر وفقر طبعي إلى العبودية 3 
کان کل من م یعبد الله وحده » فلا بد آن یکون عابداً لغیره» یعبد غیره فیکون مشرکا . 
ولیس في بني آدم قسم ثالث › > بل إما موحد أو مشرك > أو مر حَلَط هذا بهذا كالمبدلين 

من آهل الملل . وكل من عبد غير الله فإئما يعبد الشيطان » وإن كان يظن أئه يعبد الملائكة 
والانبياء» E‏ الصالين أو غيرهم من سائر المعبودات . 

قال تعالی: ڈو ومن بعش عن ذکر الم تقيض له سیطنا فهو لدفرین # م ي و 
عن اسيل وسبون أ مهدو 4 [الزخرف: ۰۳٠‏ ۳۷] . 

والملا يستجيشون - عند الحاجة - هذه العواطف الدينية » فتهب الأكثرية على هذا 
النداء » عمياء صماء » غافلة عن المؤامرة التى تنفذ باسمها» ضد مصلحتها . 

وللملا في هذا الباب - أعنى توظيف الدين لمصالحهم - طرائق ويل لا تكاد تنتهي » 
وإليك بعض هذه الأساليب والحِيّل التى سجلها عليهم القرآن . 

هؤلاء قوم نوح» لا بلغ نوح بل في دعوتهم أت سكَةٍ إلا میت اا € 
[العنكبوت: ١٠٤‏ ]» ولم جد فيهم استعدادا لقبول الحتق الذي معه ... شكا إلى ربه ما لقي 
منهم » وكشف عن السبب الذي حال بينهم وبين آتباعه: ۾ قالح رَيََم عضوي واتبعوا 


(۱) في ظلال القرآن /٥(‏ ۳۰۸۲)› بتصرف یسیر . 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية /۱٤(‏ ۲۸۲ › ۲۸۳) . 


اک 2ی EO‏ 2 


Pinel‏ وکرو نڪراڪ بارا واوا لا درن اا 4 ولا درن وا و سواعا وا 


a 


یوت یوی ورا ٭ ود سلوا کیا [نوح: [é۱‏ 
فحض الملا أتباعهم على التمسّك بآمتهم وعبادتها e‏ 

منها آلهة بعينها ؛ ا ا ا 
بأتباعهم › > بل کر الک ! a.‏ 

وهذا النمرود وملؤه› لما غلبهم إبرا هيم الخليل يو بجحجته » وأزهق باطلهم › وخافوا 
علو مکانتهم ف قومهم › > جوا 3 السلاح الفعال » فالقوا ٤‏ روع الناس أن إبراهيم 
من ذلك حاجة فافعلوا ما نأمركم به! فاصاخت الجماهير وتأهبت لفعل ما تؤمر به .. 
الوا حرفو فانرا لمتكم إن ڪنم توت 4 [الأنبياء: 1۸] ؛ آي: ۾ ن ڪن 
ف و ی . وهذا تحريض وتلهيب 
)+( 

وني آية اخری: 9# قاو ابوا له بنيتتا امف احير ه [الصافات: ۹۷] . 

ومن مَكر الملا: آنهم لا باون بذ كرون جين ا لبا وان > وان کن عارش 
أو انتقص منه تجب عاربته والوقوف في وجهه ؛ لأئه حالف لما عليه الآباء . 

قال تعالی عن الملا من قوم نوح: 3 فال لمل الین گفروا من ریو ماهلا ابر ونل ريد 
انق رڪم وکر سساء هزرل مکی که مستا هدا ۈج ءابایتا لوين 4 [الؤمنون: ]۲٤‏ . 

وقال 2 شعیب له لا آمرهم بعبادة الله وحده ونهاهم أن ينقصوا المكيال 
والميزان » وحذرهم عاقبة ذلك: قالوا ب 2 بششعیت اصلوئلے تاع ا 
ءاباۇنا 1 4% [هو AY‏ 


۴ 8 مر اور ر ےر ر ر ¢ وس 
وقال عن کفار قریش: ا ولذاشل علہم الشات الوا ما هلدا إلا رمل رید ان یک 
ینید ابا € [سبا: 4[ 


(۱) انظر: تفسبر اہن کثبر )٤۲۹/٤(‏ . 
(۲) انظر: تفسير التحرير والتنوير )٠١١/١۷(‏ . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن اريم E ENS‏ 
+ ومن القضايا الهامة التي يدعو إليها الأنبياء: قضية الإعان بالبعث بعد الموت. 


ویستغل الأ غرابة هذه القضية » واستعداد النفوس الغافلة E‏ فيجعلون 
منها وسيلة د تشويه للدين والمعتقد الحديد »› ولن محمله . 


قال تعالى حاكياً مقالة الملا من قوم هود أو قوم صالح لأتباعهم: ار 


e‏ سے 1 لے م کوس ھ ظ 


اا 2 رو ےر ج ل ن ص 
مه کشر درا راا وما کک رت ٭ همات مہات لما ودوت ٭ إن هی إلا اننا آلد نیا نموت 


کے ل کے کے د r FT‏ ۶ء 


ويا وما یمبعوثین ٭ إن هو إلا رمل افر طلا ڪڏبا وما فن له ب منت % [المؤمنون: 
٥‏ ۔ ۳۸] . وقال: و لانتل علیم عایکشنا ّت اکان حْجََم إل آن الوا اقتا بکابایتا إن كر 
يون 4 [الجائية: ]٠٠‏ . . . والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة. ٠‏ 

والأخطر من ذلك كله: أن الملا يذهبون في تنفير الناس من الدعوة الجديدة» ومن 
شخص الداعى مذهباً أبعد ؛ إذ يصورون الأنبياء والذعاة إلى الح » أنهم ذوو مطامع › 
وطلاب سيادة و وليسوا من المصلحين في شيء . ویھیبون بالأمة أن توقف هۇ لاء 
إلى ربهم » حتى بتهمة حب لزق وشهوة a‏ . وهذا شيء من مثله لا 

PIE 
ایگ یس از اء الله ازل مکی که مستا‎ r الذي‎ 


سے دد چ ر ر ےی ر 


دا ن ابا الان € [المۇمنون: ۳ ۲[ . ومعنی فصل يڪم 4: يسودكم 
ویشرٌف علیکم » بان یکون متبوعا وأنتم ا 

ئا اللا فلا مانع آن یکونوا آسیاداً متفضلین » یستعبدون الناس ویترفعون علبهم! 
) وظاهر أن في مقالة املأ هذه وأمثالهاء مغالطة وظلماً ء فان نوحأ ب لم يكن يريد أن 
يتفضّل عليهم ويترآس فيهم » كان يدعوهم إلى ربهم ليغفر هم » ولكنه القلب للحقائق › 
والضرب على الأوتار الحساسة ؛ ليخضِي اللا عن جمهور الأمة حقيقة الأمر . 


(۱) انظر: الجامع لأٌحكام القرآن .)١١۸/١۲(‏ 


> سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران التريم 

وأعظم الطغاة كيرا وتسلطا: فرعون وملؤه . وهمذا تفننوا في رمي موسى اة بدائهم 
الدوي › في عملية إسقاط منقطعة النظير » اللهم إلا من طغاة الجاهلية المعاصرة» حتى 
لكائك تقرا في کلامهم اخص صفاتهم: [ قال ممن َو عون إت هلدا َس عل + 
پر ان رک من ارک شناد تازو 4 [الأعراف: ]١٠١ ٠٠۹‏ ؟ وفي آية أخرى: 
الوا إن هان سجرن يردان آن راکو ناض کم پیر هماود هبایطریقیک الم س 4 [طه: 
۳]. وني آخری: ل الوا آجنتال لفیا عما ود علد ءابا تا وککون لکا ال راء فی لاض وما 
نل كابمۇمنينَ 4% [یونس: ۷۸] . 

ولا أسقط في يد فرعون الطاغية » ساعة آمن السُحرة # برب أَلْعلْيِينَ ٭ رب موس 
ورون # قال فرعون ءامن پو بل أن ادن لک او هذا لحر مكرتموة في ألمَرينّة للخرجوا ينبا 


aK 


اهلها دسوف تعلمون 4 [الأعراف: ۱۲۱ - ۱۲۳] .فبمجرد آن خالفوه أصبحوا متآمرين 
للانقلاب على شرعیته! . ) 

والعجيب في هذا آن الملا يرفضون على الأنبياء والمصلحين ما يستجيزونه لأنفسهم› 
فهم لا ضير عليهم ولا غضاضة أن يستخدموا الدين ويحرضوا باسمه» مع أنهم آهل 
سياسة . ولا حق ولا شرعية للأنبياء ؛ الذين إليهم المرجع في الدين عادة .. لا شرعية 
ولا حق هم آن يتکلموا باسمه آو يدعوا إليه . ) 

وأحیانا ارس اللا رعا من النفال الأحض: فط هرن خججا بغرن بها 
رفضهم لدعوة الحق » ويسوغون بها ما يبيتون من البطش والأذى لأهله. وهم بذلك 
یشهدون على انفسهم آنهم لا یتورعون من توظیف کل ما بخطر ببا م » غير ملتفتین إلى 
صلاحیته ومعقولیته . 

ومن آمثلة هذا التضليل الرخيص: احتجاجهم لرد الحق ببشرية الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام وتحذيرهم الناس أن يتبعوهم أو يطيعوهم لذلك . 

وهل کان اللا وأسلافهم يتبعون ویطیعون إلا بشرا مثلهم أو حَجَرا دونهم؟ ولکن 
ا اجان واا ر ت ت 


(1( : ENE 
م يرضوا للنبوة ببشر» وقد رضوا للإهية جججر ؟!‎ 


(1) الكشاف » للزخشري (۳/ .)۳١‏ 


سنن الذر في الأعم عن خلال آبات القران اريم pp‏ 


قال تعالی عن الملا من قوم نوح: 4 فقالالملۇا الزن کقروا ن کوهد ماه إلا بت روتلک ريد 


بلفضل علڪَم % [المؤمنون: ]۲٤‏ . 

O O OO EEN )‏ 
والآخرين . قال تعالى: وما مح الاس أن ومنو إذ جم ادى إلا أن قالوا بصت آل را 
رسو [الإسراء: ]۹٤‏ . 


وقد آبان الله - جل وعلا - سقوط تلك الحجة بقوله بعد ذلك: # فل لو كات في 


م دم 2 کے ر رص 2ے 
آلا اة ت میتی ارتا بهم ہے اسما مڪ رسوا 4 
٤ 0‏ ور f‏ ر روگ َر 2ء SAO NG‏ 
[الإسراء: ٥‏ . وقوله: ل اواو أل عه مك ولو ار ا 0 
بے سر تم و ص رر ر رش کے ےکی س رد 


ولو جعلتله ملكا لجعلنله رجلا وللبستا علَيّهم ما يليسوت & [الأنعام: ۸ ...]٩‏ 
والآيات في هذا المعنى كثرة معلومة . 

والمقصود: أن الملا من الأقوام» يجعلون من أي شيء حججا» ویشیعونها بین 
O E GE‏ 

a‏ وما وجه کون هله واشباهها قدحاً؟! وکیف ساغ له العقول 
أن تجعل من هذه وأمثالما حججا ترد بموجبها الحق » وتستبيح الوقيعة بأهله؟! 

قال تعالى عن الملا من قوم هود َة آو قوم صالح: e‏ 
ا کوت کیشر انرک »کن الہ ج لکد رة ) اوسرد ۲۲ 
.[r‘‏ 

ege 

e n‏ فاسدة غير صحيحة» ولو سما بصحته جدلا فإنها 
في غير حل النزاع » كما لا يخفى . 

والملاأ يسلكون أسلوب التعجيز » ليفحموا الأنبياء » فيظهر عجزهم » وينكفى الناس 
عنهم » فيكون ذلك مسوغا للوقيعة 


ڪل انَل 7 لاک کے سے 


م e‏ 
قال تعال: ا ألریافک AE‏ 
قال تعالی: 3 ياك نۇ وأ آذ بت من بلڪ ر رو نوچ وڪاو ٹمود والديیت 
م ا SI‏ می رع وم بے سے رم لژ م 2 ل 
من بهم لد يمهم إل آله جاءتهم رش هم يليت فردوا أيديه ر ف أفواهه م وقالواً إن 


2 ووررء.‎ de EI ٣ es 
نا ہما لتم بو و لتا لی شك ماد دعونتاليهِ مريب #قالت رسلهم أن الله شك فاطر‎ 
ا 16 لض ا عوک ا 0 عقر 4 رو م چ وص رتاس اص‎ 
1 E السموت وال ي‎ 

° 2 ت 9 م 4 AL.‏ 2 سے کے م E‏ م ر و لطن 1 


ف جل وعلا: e‏ رسلھ e 8 REE‏ 
لین Eo‏ الوصول إل وإلا ا a‏ ذا ما تينو ee‏ 
وآنهم جاءوا بالآيات من ربهم . 

والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا یزعمون لأنفسهم اطا وقدرة على شيء 
إلا بتمكين الله هم وإقداره إياهم عليه » فكيف يطلب منهم تحقيق أمر لم يعوا القدرة 
عليه » ثم یکون عدم تحقیقه على آیدیهم سببا في رد الحق والکفر به؟! 

قات لهم سهم ن ن للا مشر وڪم ولک اه من عل من ياء من عادو وما 

کات لان اتیک ساط إلا ادنآ [إبراهيم: ]١١‏ . 

وانظر إلى أصحاب الأيكة قوم شعيب بء بماذا أجابوا؟ وماذا طلبوا منه كياد؟ 

3 راما تمن لسرن ٭ وما آت إل بس هنذا و إن تنك لن ال كزين ٭ اسقط عتا 
کسان سماو نکن می لصون 4 [الشعراء: [AY - 1A0‏ . 

وهل هناك أوضح برهانا وأبين حجّة من القرآن؟ 

قال. تعالٰی: ولقَدَ ا لاس ف هذا القرءان من 4 ل مل % [الإسراء: 1۸4« ومع 
ذلك اق أك الاس الاڪ مورا & [الإسراء: ]۸٩‏ . 

وقال المشركون لرسول اله يَة: لن نے سے لك سی تفج لا من الارض یبوا ٭ او 


م 2 ّ اڑا ر P2‏ وی ر س ر2 el‏ 
کون لك جكة من تخيل وعتب مجر الأنهدر ها فجيًا ٭ أو سقط السماءكمارَعَمْتَ 
e‏ تاق بال والم ڪڌ فيلا لا او بن ل لك بيت من زرفي أو ترق فألسماءِ وکن 


ا عا کب رر ر 


ومن لرقیك حى زل علا کتبا مرد € [الإسراء: ۹۰ 4[ Fere‏ 
رنه » مالك املك وصاحب الشأن» جل وعلا: $ قل سحاد ری هَل کت إلا د 
ل [الإسراء: 47 

وهذا كله يدل دلالة قاطعة على أن الملا وأتباعهم قد استبطنوا العناد» مهما كانت 
النتائج . وأظهر دليل على ذلك: آنهم إذا ا ا 
ذلك الا كديا وأغراضا: 


قال تعای: إو ای ح ڪاٽ ڳوج ڪيم ره وياو »باتهم ڪل ا 
2 حی روا لداب الاير يونس :41< 47[ ٠‏ 

وقال: وما متعتا أن سل باَب إل أن ڪَڏبَ ا ا الاق رة 
فاا ار لا er‏ ۹[ 

وقال فرعون وملؤه عن أنفسهم › > لما جاءهم موسى بالآيات رجاء إيانهم: 
وکا لوا مهما تاتا ومن ية لسرن هاما عن لك بمؤمرررت 4 [الأعراف: [YY‏ . 

وقال تعالی عن كفار قريش: ‏ ون يروا ءايه يعرصوا IT ES‏ 
۲] . وهم الذين اَمو پالھ جَھد انم کين جاعم اة لومنا 4 [الأنعام: ]٠٠۹‏ . 
فأكذب الله زعمهم ؛ ٤لا‏ - جل وعلا وأنهم على سئة أسلافهم › وآمر نبيه 
حمدا آن يقول هم: إِنَما ليت ا ه وما دة شرم انا إ5 جات لا ومون 4 


[الأنعام: ۹[ 
وججحث ذلك يطول والغرض التنيه إلى أنهم يكيدون للحقٌ من هذا الباب» ومن 
کل بات ووی ا تیک ا وکر ر آل ڪر رين 4 [الأنفال: .[Y‏ 


٭ وللملاً خحفية» يتلاعبون من e‏ بمشاعر الأمة› ويمررون بواسطتها 
خططاتهم . وهي مكيدة قد لا يتفطن ها إلا آحاد الناس: 
إئها عامل الزمن! 
وعامل الزمن أساس في آي قضية يريد الملا ها الإبرام أو التقض» وهو کفیل بان 
تنسى الأمة قضاياها e Ml Ty‏ تلك 
على مشجب الزمن . 


ومن هنا يتك الملا - عبر التاريخ - على هذه الوسيلة » ويستخدمونها بذكاء . ولكن 
القرآن » وهو يرسم للأمة المسلمة معام الطريق » يكشف عن هذه المكيدة»› فيما يكشف 


عنه من جيل آعدائها . 
فال فال كا نصيحة الملا من قوم نوح لأتباعهم في شأن نوح إبلا: SEES‏ 


و م صر ے 2 


رجل پو جل فارص ویو حن ین € [المؤمنون: ٥‏ ؛ آي: ما هو إلا رجل به جن خبلونه 
ف «احتملوه واصروا عليه ا زمان حتی ينجلي آمره عن عاقبة › فإن أفاق من جنونه 
وإلا فو ار یاف اکت فر کی فال ا قريش في شان الرسول بل: 


آم یقولون شاع ر اربص وء ربمون [الطور: ]۳١‏ . 

وهذا عزيز مصر» لا ظهرت دلائل براءة يوسف ية » وثبتت خيانة امراة الذي 
وكذبها » احتالوا لإخفاء الحقائق » والتلبيس على الناس» فلم يجدوا أفضل من سجن 
يوسف $ حیّجِین % [يوسف: ] . 

قال تعالی: $ ثم بدا و بعد ما راو الات يجش حي ین [یوسف: [o‏ . 
والضمير في زلم © لجماعة العزيز من مشير وآمر' E‏ ظهر هم ين بد ما رأ 

ایت 4 الذالة على براءته $ لَه حى جين ه ؛ أي: لِينْقَطِع بذلك الخبر ويتناساه 

نسي » فرآوا أن هذا مصلحة هم فأدخلوه السجن . 

وفرعون الطاغية » لما خاف من غلبة موسى بي وظهور حجته» طرح فكرة» 
ظاهرْها الإنصاف والبحث عن الحق » وباطنها وحقيقتها كسب الوقت وإشغال الناس 
إلى حين الإعداد لمبادرة جديدة! 

قال تعالی: غ قال ورون اتا آل لملا مَاعَلِمَتُ آڪُم من ا INET‏ 
ر ت ص ص چ د کرک م 
عل لين فاسل لی صرحا ل لی که وی ور اعنم الین € [القصص: 
۸ . وقال سبحانه: 3 وال َون يلم ابن لي صرحا لَعَلٍ بلع السب ٭ اسب 
لسوت اح َه مو سی ولي ن لظ َنبا [غافر: 1« [Vv‏ . 
(1) الكشاف » للزخشري (۳/ .)٠١‏ 


() تفسیر التحریر والتنویر (۱۲/ ۲۹۷). 
(۳) تفسیر السعدي )۲٤ /٤(‏ . 


سنن الل في الأعم من خلال آبات القران اكتريم 3ک 

وسواء بني هذا الصرح آم بن ٠‏ » فن المدف الذي أراد فرعون تحقيقه من وراء 
هذه الدعاية حاصل . وإلى حين تام البناء» أو التظاهر بمحاولة ذلك › يكون في الوقت 
فسحة ومتسع لطرح مبادرات جديدة! أو حدوث مشغلات صارفة . 

والملاً في النهاية يضحَون إعستقبلهم ومستقبل الأمة معهم» ورون الأمة في أحيان 
كيرة إلى مواقف تكون فيها فايتها ؛ وذلك إرضاء لنزواتهم من جهة»› كما أنها نتيجة 
لقراراتهم الفردية من جهة أخرى . 

إن الملا لعْلوّهم وات وغرور هم لا او ا ولا شون ف 
حسابهم قوة إهية قاهرة › ولا رسالة ولا رسولا» ويستهترون بكل قوة إلا قوتهم : 
وذاك يبادرون أنفسهم » والأمة من ورائهم باستعجال العقوبات الموعودة . 

قال تعالی عن قوم عاد أنهم: 3 قالوا اجمتا عبد اله و ر ان 

ۇت | أا ما دا إن تم َوَن [الأعراف: ]۷١‏ . 

وني آية اخرى: الوا انتا ایکا عَن ایتا ایتا یما وا إن گت می الصو € 
[الأحقاف: ۲۲] . 

آم مود قوم ن اله صالح ااه فماذا کان من شان الملا فيهم؟ 


ر ص ےو 0 2 


قال تعالی عنھم: کل قرالا وتو َأ ديَهِم رق وصرع تتاب مایا 
إن کت م مسين [الأعر اف: ۷۷] . 

ومشركو العرب كانوا قبح من غیرهم ٤‏ وجرا علی الله جل وعلا . ) 

قال تعالی مبیناً موقفهم من الحى: # واد ا الوا الله إن کات هدا هو الح مِنّ 
عند فأمَطر علسَا ا کان راداب لير [الانفال: ۳۲] . 

تلك ماح لاستعجاهم العذاب الذي یخوفهم به آنیبازہم إن کذبوا وأغر راع 
اجى . 

و مرا ای ای ا لاف كن فة اة رد 
قليلة هم الملا ؛ وذلك بجر الأمة إلى مواجهة الحق » وتسخيرها للقضاء عليه بيدها› 
لتكون شريكا في المؤامرة . ) 


(۱) حکی ابن عاشور اختلاف المفسرين في: خلاو ا الصرح وتم آم ل يقع . انظر: التحرير والتنوير 7 CN‏ 
(YE‏ . أقول: ولا توجد دلائل تشهد هذا أو ذاك . فاه أعلم . 


قال تعالى عن الملا من قوم إبراهيم » لما كسّر الخليل له أصنامهم و فجمله رح ا 


ل ڪيا هم عله له بجوت *٭ قال من عل مامتا نه يناري قال 


سے وع ا رەو س ل أ 


سیعنافی یذدرهم‌یقا ل ریم # ا لمأتو پو لاعن الاس ١‏ عَلَمَمَ سدور 1€ الأنياء: 0۸ 
- 11[ | 


0 


وف النهاية › وبرعم yy‏ وظهور حجة إبراهيم عليهم 
و الو روه واا الھک کم إن ڪن توت ) [الأنبياء: ]٦۸‏ » » فلم یعترض منهم أحد 
على هذه الجريمة › بل اشترکوا یا فيها ولوا تبعاتها › وکان ll‏ هم رواد هذه 
الفكرة » المخططين ها . 


وفرعون وقومه » لما دعاهم موسى إلى الحق قال أجنتتا حرجنا من ارضتا بحرا 


ررم ج 2 ھپ عر ت 2202 رور س رت + وو ص 


لموس * فلات حر ملو فاجعل بیشناوبيتك موعدًا لا رهض ولا اسک مکاناسوی ٭ 


ى 
سے ر رو صر Sle‏ 


قال مود کم دو وم م الريتة وأن صر الاس صح + فول فرعن فَجَمَعَ ڪيد مم أن # َال هر 
ص EKG‏ مر سے 


ا تقتروا على الله و ڪيا فيسٽ ڪڪ پڪ ڌا ب وقد خاب من آفتری # فرعو رُم 


ر ر 


„e‏ ا | لجو #۴ لوان هدن أ سجرن برييًان آن خرچ اکم ن ار کم برخرھما وب هب 


یتک اتر »خا سک اذغ م اوا صقا وقد ْح ايوم ماعل [طه: ۷ه _ ]٠١‏ . 

وف آية أخری: $ جع اة ميقت بوم مَعلوم # ويل ل س هل أنم جتيموي مانا 
ذم آلسَحَرة إن کاو هم هم غين 4 [الشعراء: ۳۸ ٠‏ ) 

کصڌڏي لل وجرجرة الأمة وإثارتها ف وجهه ووجه حلته والدعاة إليهء 

وتعبئتها لنازلته . . في الآيات السابقة بير ظاهرٌ . ) 

ومن فرعون موسى إلى فرعون هذه الأمة » أبي جهل - أخزاه الله - وكان من عتاة 
الملا في قریش » وکان من خبره آنه - على ما حکیٰ آهل السير - هو الذي أصرٌ على بقاء 
لمشركين في بدر» ليلقوا هناك مصارعهمء وو یی ارا ڪات نتر لا 1الاننال: 
SE‏ ° ) 


سنن الل فى العم من خلال آيات القرأن اكلريم Pp‏ 
قال ابن إسحاق“ صاحب السيرة: «ولا رآی آبو سفيان أنه قد آحرز عيره » أرسل 
إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وآموالکم » فقد خجاها الله 
ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وسيرنا وجَمعناء فلا يزالون 
يهابوننا أبدا بعدها» فامضوا»" . 

+ ولا ینسی الملا برغم جرائرهم ف حق الأمة أن يغنوا على ذواقم» ويلوٴحوا عا ف 
حوزقم من إمكانات مادية لا توجد في يد خصومهم . وآلهم لذلك آفضل منهم وأولى 
بالاتباع » مشيرين بصراحة إلى أحقيتهم بالزعامة واروس . 

۴ 2 ل ل ا ا کے ءاس و کر 


ان ينفقسل يڪم [المؤمنون: . وقالوا له: ما ربدت إلا شرا نتا وما رد 


رص ا2 ررر 


اع إلا لیے هن آراذاے باوی اراي وما ری کم عتا ِن فصل € [هود: ۲۷] . 
وقال سبحانه عن الذي حاج إبراهیم في ربه: $ ألم َر ل لی حاج م ف ردان 
٤اک‏ آله ألم إذ قال إزرهحم ری ای ىء ویمیت اانا أ ءاميت 4[البقرة: 0۸[ 
وقال تعالی مصورا غرور فرعون وما قاله لقومه» مدلا بقوته وملکه» ومعرضا 
موسى بة: وناد ِرون فوم وء قال يموم اليس لي ملك ومر وه ذو آلانهلر ری ن 
e‏ لے e‏ م رد لے e‏ ا 2 ع ر cS‏ 2 € 
کی فلا برو ٭ اانا حير من هدا ای هو مهین ولا یکاد بين ٭ ولا الى عله سور من 
ر سے رص رص و نے م را وو 
ذهپ وجَمَعَهُ الڪ ترت 4 [الزخرف: ٠١١‏ ١ه٠].‏ 
وقال هو وملؤه لموسى وأخيه هارون ‏ عليهما السلام - لا جاءهم بآیات الله بینات: 


(۱) عمد بن إسحاق بن يسار › المطلي بالولاء» ا مدني › من أقدم من ارخ ف الإسلام› إمام ف السيرة والحدیث م 
اختلافهم في توثیقه » وقد روی له الإمام مسلم في صحيحه مقرونا بآخرّ» وروى عنه أصحاب السنن الأربعة » وعلق 
له البخاري في صحيحه » وكتابه «السيرة النبوية٤‏ من آشهر ما كب في بابه » وکانت وفاته ببغداد سنة (۱١٠ه)‏ . انظر: 
سير أعلام البلاء (۷/ )٣٣۳‏ . والأعلام ۲۸/۷) . ومصادر السنة النبوية وتقويها› للدكتور/ فاروق حادة » ص ٤٩۹‏ ۰ 

(٠‏ ) السيرة التبوية » لابن هشام )۳١٠/۲(‏ بعناية د/ همام سعيد ومحمد بن عبد اله أبو صعيليك . قال الحققان في تخريج 
الخبر: «رواه ابن إسحاق معلقا» . ورواه الواقدي في المغازي (۱/ »)٤٤ ۰٤۳‏ ورواه الطبري ني تاریخه )٤۳۸/۲(‏ من 
طريق ابن إسحاق » فيكون الخبر ضعيفا . [السيرة النبوية ])٠١/۲(‏ . 


OD‏ سنن الل في الأمم عن خلال آبات القران كترم 
ہو فالا اچغتتا تاتا عماوج لیو ابا تاو ن لکا الکبرا ف الازض ومان مانن لكابمۇمى % 
[یونس: ۷۸] . 
ماهم آما الأ > فلهم الحق » وفيهم أهلية أن يتفضًلوا على الناس! ولأن یکون 
الأراذل بادي الرآي من جلة أتباعهم المسخرين لخدمتهم! ولأن تكون همم الكبرياء في 
الأرض على الناس› > على حین يرون رما على الأنبياء وأتباعهم آن يسوسوهم بشرع 
الله يقودوهم بأمر الله . . . إلى الله ! 
له منطق اللااهلية » لها لغة الطغيان والعنجهبة حيشما وُحدّت » فوق كل ارض 

ا | 

وتسآل بعد ذلك کله: وآين رأي الأكثرية؟ وكيف غابت إرادة الأمة؟ 

REE‏ » بل 
حُمرا يركبها الملا لتحقيق ماربهم؟! 


والجواب عن ذلك بعبارة جامعة: ) 

لقد غاب رآي الأكثرية واستحمرها اللا يسبب القستق عن طاعة اا زس 
الظلم للنفس وللخلق . 

قال تعالی عن فرعون وقومه: ‏ سحب هوم اوھ 6 وا وما سيين 4 
او [o٤‏ . 


ول سبحانه: 58 EES‏ کیرد € االانعام: ۹[ 
دائما وابد والفسق یورٹ الظلم الا عالة» وحیثما وجد ف أمة ذلت واستعبدتها 
الشهوات» وتسلط عليها من جنسهاء أو من غير جنسهاء برضاها أو كارهة» من 
يسخرها لصاله › ویهدم دینها ودنیاها لبناء مجده ودنیاه» وتهدم هي دينها 7 البناء 
دنا غبرها . 

ا کی کر اون فإلھا لا تزال تتتقل من 
جور إلى جور » ومن استعباد شخص أو طائفة إلى استعباد قوم آخرین . 

ون الفسق والظلم في الأمة » هما الأرض الخصبة والجو الملائم لظهور طبقة الملا 
بالمواصفات والنعوت السابقة > حيث فساد النفوس »› وخواء الأرواح » وسفول الهممء 
وتقديس الشهوات . . . والله المستعان . 


سنن الل في العم من خلال آيات القرأن اكلربم Pp‏ 
وإلى هنا ينتهي هذا المبحث» وتنتهي هذه الجولات في مجالات سنن الله في الأمم› 
وينتهي الباب الثاني من آبواب الكتاب » ويليه الباب الثالث وهو بعنوان: «آنار رعاية 
السنن وعواقب الإعراض عنها» . وهو دراسة تطبيقية على واقع هذه الأمة . 
E ¥‏ 


اله 


الثانى 


2 


a 


الإعراض 


۳ 


ES 


سنن اك في العم من خلال آبات القران اكتربم Pp‏ 


پین بر ي الباب 


يقع هذا الباب مما قبله موقع المخال من القاعدة » والتطبيق من التنظير . وقد مر بنا في 
التمهيد » وفي البابين الأول والثاني عدة قضايا ومفاهيم > تتعلق خصائص السنن الإهية › 
O E RD‏ 
E E‏ 

وکان الاّتجاه في در استھا منصبا على ناحیتین: 

الأو لى: إبراز هذه القضايا والمغاهيم وتجسيدها . 

والثانية: تقريرها وبسطهاء والاستدلال هما من كتاب الله تعالى . 

ولَمّا كانت دراسة موضوع السُنن مرتبطة أساسا بكتاب الله تعالى » فان من الطبيعي 
أن يكون ميدانها هو التاريخ كله وأن تكون الأمثلة والنماذج العملية لكل ما سبق › 
مأخوذة من أحوال الأمم السابقة » ومن أحوال هذه الأمة في فترة حياة الني كلل . 

وعلى هذاء نكون ‏ فيما مضى - قد حققنا أمرين مهمين: 0 ٠‏ 

أوهما: إبراز السنن الإهية وتجسيدهاء وبيان ما يلزم لفهمها واستيعابها . 

والثايي: تجلية آثارهاء والاستدلال والتمثيل ها من أحوال الأمم في التاريخ القديم ء 
والمعاصر لكنرّل القرآن الكريم » من واقع النصوص القرآنية ذاتها . 

وحيث إن تقرير السنن الإمية التى تحكم حياة الجماعات البشرية > من الناحية 
النظرية قد فرغ منه » فإني في هذا الباب سأحاول استكمال الأمرين السابقين ؛ إبراز 
السنن » وتجلية آثارها وفق التسلسل التاريخي » ولكن على النحو التالي: 

سأحرص على إبراز السنن » من خلال معرفة آثارها في واقع هذه الأمة » بالشتيع 
والاستقراء. وذلك بجحشد الأمثلة والشواهد» ورصد الأرقام والإحصائيات› 
والاستشهاد بأقوال أهل ڪڪ وامجربين » والخصوم واحبین » على الحرانب 
اد ا ديا 


)0 مع يقيننا بان هذه الأمثلة والنماذج - وهي آیات من کتاب الله مشتملة على النظام والسنن الي تحكم حياة الأ 


والأفراد» وتضبط تصرفاتهم » فيما مضى وفيما يستقبل وقد تقرُر هذا في مواضع . . وعلى هذا الأساس ء قلت: إن 
هذا الباب يقع ما قبله موقع الثال من القاعدة . 


Op‏ سنن الك في الحم عن خلال آيات القرأن اكترم 

وساقتصر على ما لا بد منه من إبراز فائدة» آو ربط حادثة » أو تبيين متهم »› أو 
تجلية غامض ٠‏ أو تلخيص يقرب الفائدة. .. أو نحو ذلك بعيدا عن التوسع في 
التنظر . 

وهذا الأسلوب - في نظري - أشبه بعنوان الباب «آثار رعاية السنن وعواقب 
الإعراض عنها» » ولعله يكون أكثر جاذبية وأبلغ تأثيرا في النفوس 
- وآنبه إلى أن الحديث في هذا الباب - بفصليه - معني باستعراض آثار رعاية السنن 
وعواقب اللإعراض عنها في هذه الأمة » بشقيها ؛ أمة الإجابة › وأمة الدعوة. 

وههذا الاقتصار ما يبرره» كما أن له أهمية خاصة؛ ذلك أن هذه الأمة هى خاتمة 
الأمم » وهي ذات تاریخ متطاول'» وخصائص ميزة › عا أهَلها لأن تكون کا 
ومناسباً لانطباق السنن الإهية بصورة أشمل» وظهور آارها» في فترات وظروف 

وأمر آخر مهم ؛ وهو ان العام الذي نعبشه اليوم› والڏذي آمل آن تسهم هذه 
الدراسة في تشخيص آدوائه ونعت دوائه . .. هذا العام » ما هو إلا حلقة من حلقات 
هذه الأمة التي نزل القرآن بشأنهاء فهو جزء من تاريخها الذي ابتداً بنزول هذا 
لقان :وس اء كان أحى الان واو بالفضيل. ا 

وسأعرض في هذا الباب لجوانب أربعة من حياة هذه الأمة: ‏ 

جانبين يلان حياة الأمة السلمة في مرحاتي الصحة والقوة والإشراق » والضعف 
والمرض والاحسار: 

- في صورتها المشرقة ؛ حيث رعت السنن الإهية في كل جوانب الحياة » المعنوية 
والمادية . وتلك صورة لم تحدث إلا ني صدر الإسلام وعصره الأول . 

- وحينما فرطت في جنب الله » وأدارت ظهرها لشرعه » فتفرقت كلمتهاء› ووهی 
نسيجها الحكم » ففقدت قوتها وريادتها» خصوصا في عصورها المتأخرة . 

وجانبين يمثلان الأمم الجاهلية » ما بحمد من شؤونها وما يذم: 

- جانبها الإجابى الحمود: حيث القوة الادية والتفوق العلمى» والانضباط 
الإداري . ۰ 


)١(‏ لان فيما تقدّم غنية ء فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار. 


سنن الد في الأعم عن خلال آيات القرأن اريم 7 

- وجانبها المظلم المذموم: حيث القلق النفسي » والتحلل الأخلاقي › واختلال 
الأمن » وانتشار الجرية » والعدوان وظلم الشعوب الأخرى . 

وقد عمدت إلى الجوانب الحمودةء التى تمل (رعاية السنن) فجعلتها متوالية في 
مبحثين » وإلى الأخرى التي ثل (الإعراض عن السنن) فأتبعت بعضها بعضاً» في 

ولا باس بعد ذلك من التنبيه إلى بعض الأمور ؛ لنكون على ذكر منها: 

أولا: حور الدراسة هو الأمم لا الأفراد» فحينما أعرض للاثار الحمودة أو المذمومة 
هذا المجتمع أو ذاك » فإكما أحكم على الغالب › فلا حاجة إلى الاحتراز والاستثناء كل 
مرة . فليجر هذا مجحرى القاعدة . 

ثانياً: تقرر أن من خصائص سنن الله في الأمم» نها تعمل بصورة مجتمعة ؛ أي 
منظومة متكاملة . وهذا لا يعارض ما سترى من تفصيل لبعض الحوانب الإججابية النافعة 
عند بعض الأمم » كالجوانب للمادية عند الغرب المعاصر» فان ذلك لا يعني أن هذه 
الجوانب الإيجابية م تتأثر ساباً با جوانب الأخرى المظلمة . كلاء بل كان تأثرها واضحا . 
وسار ذلك مفصلا بان الله وها يؤكد ضدق للك الخاضنة فى المن. 

ثالغا: سوف أعرضر لأهم وأظهر آثار رعاية السنن وعواقب الإعراض عنها. ولا 
أذعِي الإحاطة بها أو حصرها» بل ولم أقصد إلى ذلك ”» وأئى لي بحصرها في باب من 
أإبواب هذه الدراسة » وكل جانب منها قد لا تفي به دراسة موسعة مستقلة . 

والآن آتجاوز هذا التمهيد » إلى الفصل الأول (آثار رعاية السنن) » فإليه ثي . 

% ¥ 


(۱) وحذفت (مِن) المفيدة للتبعيض من العنوان ؛ تحاشيا للثقل المستكره لو کان العنوان ھکذا: (من آثار رعاية السنن ومن 
عواقب الإإعراض عنها) » فجرى العنوان المئبت مجرى اللإحاطة › والمقصود به الغالب . 


الفصل الأول 


آثار رعاية السنن 


وفيه میحتان: 


المبحث الأول: واقع الأمة الإسلامية في الأم الجاهاية [الآثار 


الحسنة والعواقب الحميدة التي تحققت للأمة 
الإسلامية في القرون الأولى]. 

المبحث الثاني: الأم ال جاهلية ا معاصرة (في ال جوانب المادية) 
[الجوانب الحسنة عند الأم المجاهلية 
ا لمعاصرة). 


سنن اللر في الأعم عن خلال آبات القران اكتربم Dp‏ 


المبحث الأول 
و راع الأمة ٤ e‏ ا الجاهلية 

اجاهلي قله بمجرد کک ا الإجابية ي النقلة em‏ نطل 
وف نتن آثار رعابة الى لأ الإسلامية › بعد أن طلعت علیها شمس 

الرسالة » ما لم نلم إلامة بشيء من أحواها قبل ذلك؟ ِ 

نستطيح ما نطل تلك الإطلالة» وعلی الأقل الور غر N‏ 
والنقلة في أذهاننا آقل مما هي عليه في واقعها» وبالتالي ة قد لا نحتفل بالاثار المترتبة على 

رعاية السنن الإهية › الى ۾ تكن مرعيّة أصلا في ذاك العصر . ) 

المداية؟! ) 
روی rT‏ رجاء العطاردي 4 قال: ا و ا > فإذا وجدنا 

ا هو آخبر منه آلقیناه وأخذنا الآخر› فإذا لر جد حجرأء جمعنا حثوة من تراب» ثم 

جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به»" . 
وقال الكلى: «كان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً » أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها 

فاتخذه ربا » وجعل ثلاثة أثافي لقدره » وإذا إذا ارتحل ترکه»^ . 

) وني البخاري عن عائشة قالت: «إِن الَكاح في الْجَهلّة كان على أرب ألحاءِ کا 
متها نکاح الاس اوم يخطْب الرجل إلى الرّجُل وليه و ابه يصدقها م تنکحه 
وَنگاح آخَر: کان الرجل ي يقول لامراته إذا َرَت من طَمنها: أزْسلي إلى فان فاستبْضعي 

)١(‏ والمقصود بهذا المببحث: واقع الأهة الإإسلامية في صدر الاإسلام واللخلافة الراشدة وما تلاها من عصور كانت السيادة 
فيها للإسلام » والعرة والتمكين فيها للمؤمنين . 

(۲) قیل: اسمه عمران بن ملحان » وقيل غير ذلك . قال ابن ََية: ولد قبل الهجرة ة بإحدى عشرة سنة » وأسلم بعد فتح 
مكة » وأرسل عن الي بلا وأمٌ قومه أربعين سنة » وتوني في خلافة عمر بن عبد العزيز » وقيل غير ذلك . . انظر: 
الإصابة (۷/ ۷۲)» وسير أعلام النبلاء )۲٠۳ /٤(‏ . 

(۳) فتح الباري (۸/ ۰)» حدیث رقم )٤۳۷١(‏ . 


(€) ماذا باحطاط المسلمين > لأبي الحسن الندوي » ص٥٥‏ › عن كتاب (الأصنام) للكلي › وفيه تفصيل أصنام 


«(OD )‏ سنن الر في العم من خلال آبات القر أن اكلرم 
هن وترم زوٴجھاء ولا يمسا اء حى يمين حملا من ذلك الرَجُل الذي تبصع 
مء َا ین حملا أَصابها زرْجُها ذا ا حب وإمَا بعل ذلك رَغبة في تجَابة الود فکان 
هدا امكاح نكاح الاشبضاع وَنگًاځْ آخَر: َجتَمع الرَهط ما ون الحَشَرة فَيّذخلون على 
رأة كلهم بُصيبه اذا حَمَلّت وَوَضَعَت) ومر عَليها لَيالي ب غد أن ضح حَملَهاء أرْسَلّت 
إل - قم تطغ رَجل منهُم أن تيع حى يجتمځوا عندهاء تقول لَهُم: قذ عَرفمٌ الذي 
کان من ارک رق وَلَذت فهو انك يا فان - سمي هَن أحبَت امه قيلح به لدعا 
١‏ طيغ أن ينع به الرَجُل. رنكاح الرابع: يَجتمع الاس ال رْ يحون على المرأة ل 
ْنع ممن جَاءها ون البغایا کن ب نصبنَ على بوبه راتات کون علَمَاء فمن اراد 
دحل عَليهنْ ذا حملت حتت إخداهن ررضت حنلها مغو ها دعر َه الثم لحر 
وَلْدَهَا بالّذي يرون لاط به DR HE‏ 
هدم نکاح الجَاهايّة کلف إا نکاح الاس اليو . ) 

وني البخاري أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. ا 
العرب» فاقرا ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام: و صلا وما ڪاوا 
مسرت & [الأنعام: ]٠٤١‏ " . 

وف خلافة عمر بن الخطاب 4 أرسل سعد بن آبى وقاص 4 قبيل وقعة 
القادسية إلى كسرى طائفة من أصحابه » يدعونه إلى الله » ويرغبونه في الدخول في 
الإسلام » فيهم المغيرة بن شعبة » رضي الله عنهم . فلما دعوه وبینوا له » جرت بینهم 
مقاولة » ثم تكلم يزدجرد"" فقال هم: «إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل 
عدداً ولا اسو ذات بين منكم . e‏ . لا تغزوكم 
فارس » ولا عون ان تقوموا هم . فإن کان عددکم کر فلا یغرنکم مناء وإن کان 
الجهد و فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم » وأكرمنا وجوهكم وکسوناکم » وملکنا 
علیکم ملکاً برفق بكم . 

فأاسكت القوم » فقام المغيرة بن شعبة فتكلّم » وكان ما قال: لك قرا اة 
ل تكن بها عالماء > فأما ما ذكرت من سوء الحال » فما كان أسوا حالاً مناء وما جوعنا 


) (۱) فتح الباري (۱۲۸/۹)» حدیث رقم )٥۱۲۷(‏ . 
(۲) انظر: فتح الباري .)٥٥۱/٦(‏ حدیث رقم )۴٠۲٤(‏ . 
(۲) «کسری»: لقب ملك الفرس › وايزدجرد»: اسم قائد الجيش . 


سنن الل ف الأعم عن خلال آيات القرأن اترم -Pp‏ 


فلم يكن يشبه الجوع » كنا ناكل الخنافس والحعلان والعقارب والحيات » ونرى ذلك 
طعامناء وآمًا المنازل فإئما هي ظهر الأرض » ولا نليس إلا ما غزلنا من آوبار الإبل 
وأشعار الغنم . | ) 

دیننا آن يقتل بعضنا بعضاًء وان يبغي بعضنا على بعض » وإن کان ادنا ليدفن 
ابنته وهي حية » كراهية ان تأکل من طعامه ٬‏ وکانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت 
ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً حال أهل الأرض قبل مبعث محمد بلا: «ارسل 
لله رسوله اة وقد مَقَتَ أهل الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب » وماتوا أو أكثرهم قبل 
مبعثه . والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كتابي معتصم بکتاب مبدل »› > أو مبدل منسوخ › 
ودين دارس » بعضه مجهول » وبعضه متروك» وإمًا آمي مقبل على عبادة ما استحسنه من 
نجم آو قبر آو تمثال أو وثن » أو غير ذلك . | 

والناس ي مقالات يظنونها علماً وهي جهل» واعمال يحسبونها صلاحا» وهي 
فساد» فهدی الله الناس با جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن الوصف»” . 

وقد أثبت آبو الحسن الندوي بالبراهين القاطعة أن «القرن السادس والسابع لميلاد 
الس ين أحط اطوار التاريخ بلا حلاف » فكانت الإنسانية متدلية منحدرة منذ 
E‏ الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي » وكان الإنسان في 
هذا القرن قد نسي خالقه » فنسي نفسه ومصيره» وفقد رشده» وقوة التمییز بين اير 
وو اي 

وقد خفتت دعوة الأنبياء من زمن› والمصابيح التي أوقدوها قد انطفات من 
OT A BARE‏ > لا ينر إلا بعض 
القلوب» فضلاً عن البيوت» فضلا عن البلادء وقد انسحب رجال الدين من ميدان 
الحياة» ولاذوا إلى الأديرة والكنائس والخلوات» فاا يدنيهم من الفتن» وضنا 
بأنفسهم » أو رغبة في الدعة والسكون »› ارا تكالف احياة وجدهاء أو فشلاً في 
كفاح الدين والسياسة والروح rs‏ اصطلح مع الملوك 
وأهل الدنيا» وعاونهم على إثمهم وعدوانهم » وال اموال الناس بالباطل ٠‏ . على 
ات اتاد واک ۰ 


. تصرف‎ c(۲ «£1 /۷( البداية والنهاية‎ )١( 

)۲( المسائلل التي لنصها شيخ الإسلام عمد بن عبد الوهاب من فتاوى ابن تيمية (المسألة الحادية والتسعون) › ص۸۸ . 
(۳) کانت ولادة رسول الله َة في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي » سنة ۰ للمیلاد. 

(£) مادا خحسر العام باحطاط المسلمين » ص٤۲ ٠:‏ 


و سنن الل في الأمم من خلال آبات القران اكتريم 

وقال في موضع آخر: «بعث محمد بن عبد الله ية والعام بناء قد أصيب بزلزال 
شدید هره هزا عنيفا » فإذا كل شيء فيه في غير عله . . . نظر إلى العام بعين الأنبياء 
ا ات ع ا وة لجرو الجر ور وکل ا 
ملك لنفسه النفع والضرر... ) 

رأى مجتمعاً هو الصورة المصغرة للعالم . كل شي. فيه ني غبر شکله و في غير محله » 
قد أصبح فيه الذئب راعيا والخصم الجائر قاضيا . . . 

- رأى معاقرة الخمر إلى حد الإدمانء والخلاعة والفجور إلى حد الاستهتار » وتعاطي 

الربا إلى حد الاغتصاب واستلاب الأموال» ورآى الطمع وشهوة المال إلى حد الجشع 
والنهامة » ورآى القسوة والظلم إلى حد الوآد وقتل الأولاد . 

رآى الأمم قطعانا من الغنم ليس ها راع » والسياسة كجمل هائج حبله على غاربهء 
والسلطان کسیف في ید سکران» ”. ) 

«جاء الإسلام » وني العام ركام هائل » من العقائد والتصورات» والفلسفات› 
والأساطبر » والأفكار والأوهام » والشعائر والتقاليد » والأوضاع والأحوال» بختلط فيها 
ا لحق بالباطل » والصحيح بالزائف › والدين بالخرافة » والفلسفة بالأسطورة. 

والضمير البشري تحت هذا الركام المائل يتخبط في ظلمات وظنون » لا يستقر منها 

والحياة الإنسانية بتأثير هذا الركام الهائل تتخبط في فساد وانحلال» وني ظلم وذل» 
وني شقاء وتعاسة » لا تليق بالإنسان » بل لا تليق بقطيع من الحيوان» . 

هذه باختصار شديد» هي الحال السائدة في العام يومئلرٍ » ردة شاملة » وحالة من 
الإعراض عن هدى الله في كل الجالات » وذهول وانحراف عن إقامة السنن الإهية 
ال إلى بر الأمان . . فاستحكم الضلال و # ظهرالفساد في ال والبح ربا كسبث 


(1) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » ص۷۸ ۷۹. قد فصل المؤلف في الباب الأول من هذا الكتاب أوضاع الجاهاية 
الأول » وأحواطما الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية » لا في أمة العرب وحدها» بل في أمم الأرض كلها من 
الفرس والرومان والهنود والصينيين › وعند اليهود والنصارى وغيرهم . . . وبين الوضع المزري الذي كانت تعيشه المرأة 
والرقیق . وأجاد في ذلك كله إجادة تامة »› فلیراجعه من شاء . وانظر: البداية والنهاية (۲/ ›»)۱۹۰١‏ وخصائص التصور 
الإسلامي ومقوماته » سيد قطب › ص٣۲‏ وما بعدها» ودراسات في السيرة النبوية › محمد بن سرور زين العابدين › 
فصل (العام قبل البعثة) » ص۱۹ وما بعدهاء وغيرها . 

(۲( خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » ص٦۲‏ . 


a‏ ر 
سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكتربم ED pm‏ 
ی الاس 4 [الروم: ۱] . فکان لا بد آن تحيق بهم سنة الله التي حل بأمثا هم 

فأصابهر سيا سَيَنَاتُ ما علو 4 [النحل: ]۳٤‏ . 

نم جاء الإسلاء. . فما الذي حل ث ؟ 

E فا‎ ES Sa 
. بالتالي آثاره‎ 

الإسلام نظام ربّاني شامل ومنهج إهي كامل» تلف كل الاختلاف عن نظم 
الجاهلية في كل شؤون الحياة › ردء ء بالعقائد والتصورات . . وانتهاء بأدق المسائل الفرعية 
إآه يلية . : : 

حتى تلك الأمور التي يقَرّها الإسلام من آمور الجاهلية › لأئها حسنة في ذاتها. . 
يتدخل الإسلام ليصحح منطلقاتها في النفوس » ویسمو بأهدافها في الواقع ‏ . 

اأساسه وعماده: شهادة آن لا إله إلا الله » وال عدا رمترل الله: ١‏ 

وهاتان الشهادتان إعلان إلى الناس والأمم: أله لا معبود بحق إلا الله » وأنه لا يقبل 
من أحد آن یعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله محمد ٤ة‏ ومن طريقه . 

ودلیله وامامه: کاب ل ای آل ن ييو لا ِن لو ربل من کيو جي 

| ) . ]٤١ [فصلت:‎ 

وتر انه ا د من ال وأوفاهم وآبرهم وأر مهم › وأتقاهم 
وأعلمهم » وأشجعهم وأحکمهم › وود 

وراك ال ڪر ي اس مان إل کل نکر € [النحل: .]٤٤‏ 

وآمره کله جد لا هزل فيه . 

إاسنلقی عك قولا قيا 4 [المزمل: ]١‏ . 

وور مول ايتا بعص آلأقاربل # ادام اين ٭# م لقطمتا مه الوت # فماميك ن أماوعتة 
حجن 4 [الحافة: .[év-f‏ 

جاء في السير: اَن الي يه کان يعرض نفسه على القبائل في المواسم ل اخ 
منهم يؤويه وينعه حتى يبلغ رسالة ربه » وكان بنو عامر بن صعصعة فيمن عرض نفسه 


e‏ (معام في الطريق) » العناوين التالية: نشأة امجتمع المسلم وخصائصه » لا إله إلا الله منهج حياة› 


OT‏ سنن الل فع الأعم من خلال آيات القرأن الترم 
عليهم » فقال له رجل منهم: أرآأيت إن نحن بايعناك على أمرك» ثم أظهرك الله على من 
خالفك » أيكون لنا الأمر من بعدك؟ a.‏ 

قال يل: «الأمر لله يضعه حیث يشاء» ‏ . 

وجاء وفد ثقيف إلى رسول الله يل » وكان نما سالوه: أن يدع هم الطاغية » وهي 
اللات لا يهدمها ثلاث سنين » فأبى رسول الله ي ذلك عليهم » فما برحوا يسألونه سنة 
سنة » ویأبى عليهم » حتى سالوه شهرا واحدا بعد مقدمهم › فابی عليهم آن يدعها شیا 
مسمى . وسالوه أن يعفيهم من الصلاة » فقال هم: «لا خير في دين لا صلاة فيه» . 

الإا دين أهدافة واض لا غر يها ول اترا 

یا ای ج1 آلشزیکٹ ینتک عل آنآ مشر باقر کیا ولاچ ر ا وا 
يدن أولدَهْنٌ نهن ریه بن ای وأرجله رى ولا بعوی تک ف مروف ماعن 
واسَعفرَهَىٌ َه & [الممتحنة: ]١١‏ . ) 


3 قل تالا تل مارم رڪم کم آل ردابو سيا وبالولدين حمسا و 


‌ ° ر‎ AS و ار‎ ed ا کے‎ KITES 


ر عط ے ہے و rT‏ 2 ر کے ف ھە رکم ص : 2 ر 2 
بط ولا تاوا اتی آل حرم اھ لا پالحی لک وتک بو لعکک سلون # ول قروا 
x “0‏ ر I: EI e‏ ر ص ا ب ° ر کف se‏ 
ل ج لق ھی ۔حسن حو ب شده واوفرا الڪڪيل والمیزان بالط ر فسا 
1 م رر و 2 ۰ وہ رک ر ي u: û a‏ ص ر 
إلا وسعَها و اقلم فاعڍلوا وؤ ڪان داقر وم دال آوفوا 5کم وسک پي ع 


و ا (AA << RA e‏ 1 6 : 
تد گروت ٭ ون هدا ری یما فابغوة ولا تيعو الس فر بک ڪن سَيل 
4 > ي 2 ر زب ر م ۰ 
ذلکم و پد تقون 4 [الأنعام: ۱ .[1o۳-‏ 


(1) السيرة النبوية » لابن هشام (۷7/۲)ء والخبر ضعيف ؛ لأن في سنده الواقدي » وهو مجمع على ضعفه» لكن خبر 
عرض الي با نفسه على القبائل في سوق ذي امجازء يدعوهم إلى الله » وقد ورد عند الإمام أحد من حديث 
عبدالرحهمن بن آبي الزناد عن أبيه قال: أخبرني رجل يقال له: ربيعة بن عباد من بني الديل » وكان جاهلياً » قال: رآیت 
لني إلا في ا جاهلية في سوق ذي انجازء وهو يقول: «يا أيها الناس ء قولوا ل إله إلا الله تفلحواء والناس مجتمعون 
عليه . . . الحدیث . وسنده حسن » وله شاهد عند ابن حبان ح )۱٦۸۳(‏ من حديث طارق بن عبد الله الحاربي . وانظر: 
السبرة النبوية › لابن هشام (۲/ )۷١‏ في الحاشية » وزاد المعاد )٤١ /۳١(‏ في الحاشية . ۰ 

(۲) انظر: السبرة النبوية › لابن هشام )۲٤۲۹ /٤(‏ . وفیه ضعف . انظر: المصدر السابق في الحاشية . وهو عند أحد في المسند 
)1A۸/6؟(«‏ وعند آبي داود في: باب ما جاء في خر الطائف (۳۰۲0( بسیاق ختصر › وحسن إسناده الأرناؤوط في 
زاد معاد بابسط من هذاء وفيه: أنهم طلبوا من التي إلا آن يآذن م في الزنا؛ لأئهم قوم أهل أسقار ولا بد هم منه: 
وآن يأذن مم في الرباء لأئه عامة آموالمم » وأن يأذن هم في الخمر ء لألهم لا صبر مم عنهاء فابى الني ية ذلك كله . 


سنن الل في الأعم من خلال آيات القرأن اترم Pp‏ 


3 ی یشوت السو ای الأرے ای عجدوکے, موا عِندَهُم فی التوردةٍ 
والاخجیل يمره Py‏ وميل لهم يبت ورم عَلَيَهم 
لَك ويم عَْهمَ رهم وال آل ىكات ليود & [الأعراف: ]٠١١‏ . 

«وأدركت أمم الجاهلية حقيقة الإسلام وجديته ووضوح أهدافه » ول یکن آمرهم 

) وأدرك سدنتها آن هذا الإسلام سوف ياتي على بنيانهم ! من القواعد› ران کیاناته 
ومصالحهم ستتهاوى آمام زحفه » كما تتساقط أوراق الخريف . . فاعلنت الجاهلية فوق 
کل أرض وتحت کل سماء بعداوته » ونذرت جحربه وحرب أتباعه » وقفت لمن آمن به في 
كل مرصد» ول تال جهداً ني ذلك وكان من أمر الجاهلية ما تحدّث عنه التاريخ من 
حوادث الاضطهاد والتعذيب» 

ولكن هذا الدين › كان قدر اله الغالب» وأمره النافذ » فانتشر خبره في الفاق 
وسارت بحديثه الركبان» ودخل الناس فيه أفواجاًء ولم يلبث هذا الدين الجديد أن 
ا ا ا ي ا ا 
بال! | 

وقد لخص هرقل ی ا “ ۔ قبل آن ْسْلِمّ - هذا 
الحدث التاريخي العظيم في ذاك اللقاء المشهود ء في بلاط هرقل . 

حدٽ ابو سفيان «ان هرل َرْسَل له في ركب من فرش » وکائوا ارا يالام - 
في المد الي کان رَسون الله ا ماد يها آبا سيان كما ريش » فا وهم يايلا ؛ 
َدَعَاهُمْ في مجلسه وَحَولَهُ عَظمَاءُ الروم» ئم ذَعَاهُم وَدَعَ برجُمًانه فقال: اكم أرب 
سا ةا لجل الي يزعم أ کے ؟ فقال أو سقيّان: فقلت: أا أفرم . فقال: أو 
می a O E‏ م قال لَرْجُمًانه: قل لهم إّي سَائِل هَڌا 
عن هَڌا الرجل » فن کڌيڼي فک بوه قول لول الحا من آنا E E‏ 
عه ثم کان اول ما سأي عَنهُ ان قال: کف کیف سب فیکم؟ قلت: هو فيا دو سب . قالَ: 
هل قال تا القن منم أَحذ قط ب قلت لا . قال: فهر کان مِنْ آبائه مِنْ مَلِكٍ؟ 


(1) ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين › ص٤۸‏ . وانظر مغلا السبرة النبوية › لابن هشام (۱/ (T€ ۰۳٣۳‏ . 
(۲) صخر ہن حرب القرشي الأموي› والد معاوية بن بي سفيان . أسلم عام الفتح › وشهد حنيناً والطائف› وکان قبل 
ذلك رأس المشركين » توفي في آخر خلافة عثمان بن عفان 4 . . انظر: الإصابة (۳/ ۲۳۷) . 


Ky‏ — سنن الد ذه الأعم عزن خلال آيات القران اترم 
قَلْت: لا .. قَالّ: : فأشراف الئاس ينيعو آم ضعفاوهُم؟ فقلْت: ضعفاؤهہ . قال: آيزيدُون 
ام ينقصون؟ :بل تزيدون . :ل برذ اح نم سطع ي ند أن ذز 
فيٍ؟ قلت لا قال: فهل كسم ثهمُوئة بالكذرب قبل أن يول ما قال؟ قلْت: لأ. قال: 
فل يدر قلت: اء وحن ونه في مدو لا ذري ما هُو فاع في فيا ء قال ولم كي 
كلمة اذل فيا شيا عير حل الكل . قال: فل فاشو فلت كعم . قال: فكيف 
کان الم إا قلت: الْحرب بيا ويه جال بال ا يئا وال ن قال: مادا 
امرك ؟ قلت: ا ادوا اله خد » ولا رکا به شیناء والركوا تا ما یقول آباڑکم » 
ا نا يالصلاة وَالصذق والعفاف وَالصاة E‏ ن: ق" له: ساك عن سيه 
فڌکرت أله فيكم دو سبو فكڌلك الرسل بى مث في سب فَوْيِهاء وساّك: هَل قال 
e le‏ » فَقلْت: لو كان أَحَد قال هَذا القَوْل قبل 
لقلت: رَجل يتاسّى قول قيل يله » وَسأّك: هَل کان مِن آبائهِ ِن ملك فڌكَزت؟ اَن 

لاء قلت: ا جل يطلب ملك أيه › وسانّك: َل کشم 
هخه همُوۂ بالکذٍب قبل أن يقو ما قالٌ؟ فڌكرْت اَن لاء فقذ اعرف که لم يکن لير 
الكذب على الئاس وَیّکذب 1 اللوء وسأّك: أَشرَاف الاس 0 ٤١‏ ا 
فذکرٴت اَن عام انبعوه» وهم ۽ باع الرسّل» وساشّك: آيزيدون أ ينْقصونَ؟ 
فڌكرت ألم زيون » ركذلك مر الان نی بم وسأك: ر ل 
بعد آڻ يذځل فيه فڌكرت أن لاء وكڌلك ايان جن لط قا ا 
وك ق ا ع أن لاء وكدلك الرُسْل لا تدر وسألك: يم يام 
فدکرت أ مركم أن عيدو الل ولا زكرا پو شیا وتام ن ائه ا 
ومركم يالصلاة و والصدق والعَفافِ» فان كان ما تقول حقا سيلك مضع 5 
هَائین» 0 

وكذلك كان » فإ أصحاب النى اة ۳ الوا زبادة تی کل بهم ما اراد اف 

من إظهار دینه وتام نعمته » فله الحمد AS‏ 

مجن آمام مملكة جديدة وأمة ناشئة وليدة» تدين ددن هو الإسلام بمنهجه 
المتميز. ة فد صبغها بصبغته » وتدخل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون حياتها الخاصة 
E‏ والحماعية . . هذه الأمة هي «الأمة الإإسلامية) . 


ا ا : فتح الباري 1/۷« (TY‏ . 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكتريم (Pp‏ 

وهناك من حوها آمم الأرض» هناك بقايا العرب» وفارس والروم» واهند 
والضن. . وغيرهم » بمناهجهم الجاهلية الظالمة الآثمة . 

هلم بنا إلى هذه الأمة الإسلامية ذات الكيان الجديد» ماذا قدمت لنفسهاء 
ولاو نسانية المنكوبة؟ 

ماذا سجل التاريخ في عام الواقع › لا ني عالم الل من الآثار الحميدة والماثر 
الحسنة الحليلة؟ ٠‏ 

لقد کان الظلم يما“ E‏ مسلوبة › ا قام سوق العدل ورفرفت راية 
الحرية والمساواة؟ 

ep 
العرب» فهل تحققت العدالة الاجتماعية» ومن الناس على انفسهم وأموالهم‎ 
وأعراضهم؟ وكانت الجرائم والفواحش مشرعة أبوابهاء فهل م الطير لاف‎ 
واخحتفت الحرية؟‎ 

وفوق ذلك کله» کان الناس بربّهم يشركون es‏ یکفرون! فهل تغیر من 
ذلك شيء؟ وإلى أي حد كان هذا التبدل والتحول؟ 

إذ كلمة (نعم) قد تكون كافية في الإجابة عن هذه التساؤلات » لو كان المسلمون 
اليوم في موقع أفضل مما هم فيه › علي وا وبصيرة في دينهم › وثقة بقدرته على أن 
يبلغ بهم مرتبة القيادة والإمامة للبشرية والتمكين في الأرض» لو أخذوا به والتزموا 
هدیه! بل لو كانوا كذلك؛ لرا لم يكونوا محتاجين أصلا إلى إثارة مثل هذه التساؤلات › 
فضلا عن الخوض في جواب مفصّل هما . 

آما والأمر ليس كذلك » فلا بد من الجواب المفصل a‏ 
أو غافل فيستيقظ › > أو متردد فيحسم موقفه لصالح هذا الدين . 

لقد كانت الأمة الإسلامية في الصدر الأول - ولعدة قرون - شامة e‏ 
وأنموذجا دی » آخذت بأسباب النجاح والتقدم في کل میدان» وجانبت آسباب 
اللاغخحطاط والضعف وحاربتها على كل صعيد . ) 

ولل يكن ذلك نتيجة عبقرية امتازت بها . وإلا فأين كانت تلك العبقرية قبل أن 
تكون أمة مسلمة؟ | 


(1) وقد آشرت إل طرف من أحوام في مستهل المبحث . 


(KOD‏ سنن اللر في الأعم عن خلال آبات القرأن اكتريم 
وم يكن ذلك محض صدفة واتفاق ؛ لأنها نشآت نشأة طبيعية في الهواء الطلق › تحت 
ضوء الشمس ٠‏ وعانت في سبيل ذلك صنوف الأذى وضروب الجاهدة . ) 
إن الذي حدث بالضبط » هو آنها كانت أرضاً طيبة قبلت هدى الله الذي أرسل به 
رسوله محمدا کی لا آراد الله بها من کرامته » فاشربت حب هذا الدين وانصهرت في 
بوتقته » فلم يعد هما اسم غير هذا الاسم وهو سکم لوين نل & [الحج: [V۸‏ . 
وحتى أصبح رآس ماما وأنشودة فخارها ومحط آماها» قول أمير المؤمنين عمر: «إنا كنا 
أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام» فمهما نطلب الع بغير ما أعرنا الله به أذلنا الله“ . وقول 


a 


شاعر اللإسلام وفتى الأنصار» عبد الله بن رواحة ‏ له 
هل أنت إلا إصبع دميت رفي سبيل اله ما لقييت 
وقوله خبیب بن عدي " 4» یذکر مصابه قبیل مقتله: 
وذلك في ذات الله وان يشا ببارك على أوصال شلو مزع 
فوالله ما أرجو إذا مت مسلمماً على أي جنب کان في الله مصرعي < 
وقول الآخر: ا ا 
أبي الإسلام لا أب لي سراه أذا افتخرروا بققس أو تيم 
ومن هذا الدين الذي دانت به انبثقت سائر تصرفاتهاء وعليه بنيت مواقفها 
وسیاساتها» فلیست شیئا آخر غیره 8 بع لَه وَمَنَ آحسَن ِت أله صِبَعَةٌ 4 [البقرة: 
٠ .[1۸‏ 
وي الصفحات التالية » أعرض لك أمثلة من تارعها المشرق › الذي کان آثرا من 
آثار رعايتها للسنن الإمية » يوم الْرَمَت هُدَى الله » أعرضها ولساني يترم: 
سلام على الإسلام أيام مجده طويل عريض عملأ الأرض والسما ٠‏ 
فهلم إليها ئم . 
(1) رواه الحاكم من طريق ابن شهاب » وابن كثير في البداية والنهاية . وسياتي بسياق ام . 
() ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري » يُكنى أبا حمد» كان أحد النقباء ليلة العقبة » شهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد 
) بمؤتة . أنظر: الإصابة 11/۳(“ وسير أعلام النبلاء °( 
)١(‏ ابن مالك الأنصاري الأوسي » شهد بدراء واستشهد مصلوباً في عهد التي لاء قتله المشركون ثارا لقتلاهم في بدرء 
وکان خبیب 4ه قتل الحارث بن عامر. وقد ساق البخاري خر مقتله . انظر: الإصابة )1/ c(۳‏ وسير أعلام 


النبلاء .)۲٤١/۱(‏ 
() السيرة النبوية » لابن هشام .)٠١٠/۳(‏ 


سنن الد في العم من خلال آبات القران اكتريم Pp‏ 


محنى الحياة قي ظل واحه الإسلام 

لا تتشوف النفوس إلى شيء تشوفها إلى حياة كرية › صان فيها إنسانيتها» وتحفظ 
عليها كرامتهاء تنعم فيها بالحرية » وتتفيا ظلال العدل والمساواة اللائقة بالإنسان.. 
يتحقق فيها التكافل الاجتماعي والأمن الغذائي » وتختفي منها روح الطبقية . . . ويشعر 
المرء فيها بالأمن النفسي » والأمن على الأموال والأعراض ... إلى حياة يشيع فيها روح 
الطهر والعفاف» وتختفي منها الجريمة والرذيلة . . في جو مفعم بروح الأخوة والألفة 
والتعاون . . حياة مغايرة لما الف الناس وعرفوا في ظل الجاهليات ؛ حيث يعرفون الحياة 
على آنها الحياة البهيمية > تلك التي تمارس فيها الحرية الفوضوية › بكل تفاصيلها . وتقوم 
على أساس الطبقية » وإقرار الفوارق والامتيازات بين الأفراد» وما يستتبع ذلك من 
صور الامتهان والسخرة ة والظلم والابتزاز» حتی لا تکاد جد آمة إل وفيها نفر من بي 
آدم » غير قليل » اموا للطواغيت » وشوا بذل الاستعباد والسُخرة » ولم يروا من الحياة 
الال ااا ادك 

إن الناس في ظل الجاهليات ل يكن بإمكانهم أن يعرفوا من الناحية التصورية غير 
تلك القيم الفاسدة › كما ليس بإمكانهم إلا أن يقاسوا مرارتها من الناحية العملية . ولا 
عجب » فان فاقد الشيء لا يعطيه . وقديا قيل: إئك لا تجني من الشوك العنب . 

ومكلف الأشياء ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار 

وفن جزم بان الإنسان م بتمتع بالياة الكرية معناها الأشمل إلا في ظل الإسلام؛ 
تحت مظلة الدولة الإإسلامية . 

ي ظل الإسلام وتحت مظلته فقط ء عرف الإنسان معنى الحرية ء وتفيا ظلال الحدل 
والمساواة» AF‏ وغڼي ٤‏ قصد» وترفع في سمو عن الرذيلة› وتعلم الإنصاف › 
واطرح الكسل والتواكل › وفهم معنى الأخوة . . وأدرك ما لا يْحْصّى . . 

ولقد رخدت السار ان اسوق الا لأقول: أ العدل يتجلى فيه فقط وآخر 
) أقول فيه: إن الحرية والمساواة فحسب تلوح في قسماته » وثالثا آقول: إئه دليلٌ على تحقق 
الأمن .. أو غياب الرذيلة .. لا لخفاء في دلالة بعضها على هذا الجانب أو ذاك» 
ولکن: لأر أكثر الأمثلة والنماذج تحمل دلالات متعددة» وأحب أن يكون القارئ 
مشاركا ني استظهار هذه الدلالات » وقد أشير إلى بعضها من باب التنبيه . 


(1) البيت لأبي الحسن النهامي » من قصيدة له في رثاء ولده . 


op‏ سنن اثر في الأعم عن خلال آيات القرأن اكترم 

وأمر آخر ذو أهمية - في نظري - وهو: آئنا بحاجة إلى التاكيد على وحدة الكينونة 
الإإنسانية > وأن كل ما يصدر منها ما هو إلا إفراز لا تنطوي عليه من عقيدة» وما تحمله 
من تصور› يستوي في ذلك جليل الأمور وحقرها؛ فإن مدنية أية أمة وموقفها من 
الأشياء ... ماهو إلا انعكاس لثقافتها وتعبير عن عقيدتها وفكرهاء وهما معا اللذان 
بوسان ل ا اا 

فآنت تستطيع أن تقراً في كل مثال» ا ا 
أخلاقياتها . ولله در القائل: 

ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدمٌ بطح 
وما عجب هذا التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه ينضح 

وأعظم ما يميزها: آنها ليست توجهات نظرية لا مصداقية هاء ولا أخلاقيات نفعية 
ا ار کا م ات فا د 

إن هذه الأمة لم قم دولتها إلا على يدي تلاميذ مدرسة النبرة» ممن تربّوا على يدي 
محمد بو » وصنعوا على عینه » وشهدوا LS SS E‏ 
ا ل کر إقامة شريعة الله ؛ كل شريعة الله » ووقفوا على آثارها الواقعية 
بذواتهم . . وعلى يديهم خرجت الأجيال ٠‏ ويسررتهم فتح العام من جديد: 

أقول: ومن هنا فقد وجدت مال الاختيار صعا؛ لاله رحب » ووجدت أن من 
الغبن والابتسار » تعيين الدلالة على سبيل القصر» لما أسلفت . . ومع ذلك فسأحرص 
في الصفحات التالية على إيراد نغاذج معبرَة» وأضم الشبه إلى شبهه » والشيء إلى ما 
يقاربه . . 

عن يي حُمَيد الساعدي " ب قال: ْمَل لبي ل رَجُلا من الأَز يقال ل: 
ابن اللْسِيَةٍ عَلّى الصَدََة ء فلا قم قال: َا كم » ودا ادي إلي . فقال الي بلا: «ما 
بال الرجل نستعملة على العمل ما ولان الله» فيقول: هذا لكم وهذا امد بی هلا جس 
في بیت يبه أو بيت أمه» فَْطرَ بُ e‏ اا 2 


(۱) انظر: الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم (۲/ )1۷١‏ وما بعدها . وسازيد المسالة إيضاحاً في المبحث الثاني من هذا 
الفصل بإذن الله . 

(۲) الأنصاري المدني » قيل: اسمه عبد الرحمن › وقيل: المنذر بن سعيد E E‏ 
الصحابة » وتوفي سنة ه٠۰‏ وقیل: : بضع وخسين . . انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ )٤۸١‏ . 

(۳) رواه البخاري . انظر: الفتح ٠ /٥(‏ في ابة » باب من لم يقبل المدية لعلَة ٬‏ ح .)۲١۹۷(‏ 


سنن اللي الأمم من خلال آبات القران ازيم pp‏ ) 

«وشكا يهود خيبر - وكانت قرية الحجاز ريغا ومنعة ورجالاء وكان فیها عشرون 
آلف مقاتل - عبد الله بن رواحة . وکان رسول الله یه يبعثه کل عام خرص عليهم 
قرهم » ثم یقول: إن شئتم فلکم وان شئتم فلي » فکانوا یضمنونه › بيد آنهم شکوا إلى 
رسول الله ية شدّة خحرصه » وآرادوا أن يرشوا ابن رواحة فجللوا له حليا من حلي 
نسائهم » فقالوا: هذا لك وخفف عنا و تجاوز في القَملْم فال غد الل نا مخ يهود» 
إلكم لين أبغض خلق الله تعالى إلى » وما ذاك جحاملي على أن أحيف عليكم . وما 
ما عرضتم علي من رشوة فإئها سحت » وإئا لا نأكلها . فقالوا: بهذا قامت السماوات 
والأرض» " . 

هکذا کان رسول الله ية تخیر عماله » ویيجاسبهم » وهکذا كان يستعمل الأصلح › 
وهو الأتقى والأكفا بحسب الإمكان» وينع غيره وإن كان أثيرا عنده . 


لقد استعمل «خالد بن الوليد ”“ على الحرب» منذ أسلم » وقال: «إن خالداً سيف 
لله على المش ركين» ‏ . مع آله کان ے ااا فد ا ا یک الي ية »> حتى إله مرة 
رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهُمٌ ّي برا إليك مما قعل حالد» * لا ارسله إلى جذية 
فقتلهم وأخذ أمواههم بنوع شبهة » ولم يكن جوز ذلك .. ومع ذلك »› فما زال يقدمه في 
إمارة الحرب ؛ لأئه كان أصلح في هذا الباب من غيره » وفعل ما فعل بنوع تأويل . 

وکان أبو ذر “ ظ4 عنه أصلح منه في الأمانة والصدق » ومع هذا فقد قال له الي 
بلة: «يا أبا ذر» إنّي أراك ضعيفاًء وإلّي أحب لك ما أحب لنفسي: لاه تأمرن على اثنين ولإ 
تولین مال یتیم» " . ا e“‏ 


(1) الإسلام والحضارة العربية » تأليف: محمد كرد علي (۲/ 1) . وانظر الخبر في ترجة عبد الله بن رواحة» سير اعلام 
النبلاء (۱/ ۲۳۷) . ) 

(۲) ابن المغيرة القرشي المخزومي » آبو سليمان » سيف الله وفارس الإسلام » هاجر مسلماً سنة ثمان » وشهد موتة » وتار 
على اليش بعد موت قوّاده الثلاثة » وشهد الفتح وحينا» واحتبس أدراعه ولامَكَه في سبيل الله » وحارب آهل الردة» 
وغزا العراق . وعاش ستين سنة » وقتل جماعة من الأبطال» ومات على فراشه سنة ۲١‏ ه» فلا قرت آعين الجبناء. . 
انظر: سير آعلام النبلاء (۳۹1/۲). ٠.‏ ) ) ) 

(۳) رواه البخاري عن آنس بلفظ مقارب . انظر: الفتح (۷/ »)٠٠١‏ كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب خالد بن الوليد. ۰ 
وانظر: سير أعلام النبلاء )۳١١/١(‏ . ) 

›)6۳۳4( آخرجه البخاري عن ابن عمر في المغازي » باب بَعْث الي ية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة (/ 9( ح‎ )٤( 
. )۲۲٠/١( وعبد الرزاق في المصنف‎ 

(9) هو: جُندب بن جُئادة » الصحابي الزاهد المشهور » كان من تخلّف عن الجيش في غزوة تبوك ثم لحق بهم » كانت وفاته 
پالربدةٍ سنة (۳۱ ه» أو ۳۲ ه) كه . انظر: الإصابة (۷/ )٠١‏ . 

(1) رواه مسلم عن أبي ذر . انظر: صحيح مسلم » كتاب الإمارة» باب كراهية الإمارة بغير ضرورة » ح )1۸۲١(‏ . 


E‏ الأعم من خلال آيات القرأن اريم 

نهى آبا ذر عن الإمارة والولاية ؛ لأئه رآه ضعيفا» مع آنه قد رُوي: «ما أظلت 
ی ر 

کان ينع الرشوة» ويعدها غلولاً وسحتا ويحاسب عليها ؛ لما يترئب عليها من 
المغاسد في حق الرعاة والرعية » كتعطيل الحدود ومنع الحقوق . | 

وهذا هو الموافق للعقل والشرع » وبه تتحقق مصلحة الأمة» وترك ذلك «من أكبر 
الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار .. وأهل الحاضرة› من رؤساء 
وأعيانهم وفقرائهم › وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم › وهو سبب و حرمة 
المتولي » وسقوط قدره من القلوب » وانحلال آمره » فإذا ارتشى على تعطيل حد ضعفت 
و ا وار ول اکر که م ای ع 

أحدها: تعطيل الح . والثاي: أكل السّحت . فترّك الواجب وفعل الحم» " 

ولّمًا فتح الني به مكة » وتسلّم مفاتيح الكعبة من بني شيبة » وطلبها منه علي بن 
بي طالب » آو العباس » وقال: يا رسول الله » اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله 
عليك . فقال رسول الله بل «أين عثمان بن طلحة؟» “ . فدعي له› فقال له: « 
مفتاحك يا عتمان» اليوم يوم وفاء وبر ... أرادوا أن يجمع هم بين سقاية الحاج 
وسدانة البيت » وكانوا من قرب الناس إليه ؛ عمه وابن عمه » فأبى عليهم ذلك » ورذه 
إلى بني شيبة ! 

وکان من خطبته آيام التشریق: ألا لا تظالموا - ثلا آلا إنه لا حل مال امرئ مسلم 
إلا بطیب نفس منه» الا إن کل دم ومال ومأثرة كانت في آيام الجاهلية تحت قدمي هذه ا 


(1) السياسة الشرعية » ص۱۷ . والحديث رواه الترمذي في المناقب » ح (۲ ٣‏ عن آبي ي وقال: ا غریب) . 
وحسنةُ الأرناؤوط في «جامع الأصول» (۹/ )٠١‏ . ) 

. بتصرف‎ ٩ N NNO ENN 

(۳) هو: العباس بن عبد المطلب » عم رسول الله ل › قيل o E LS‏ 
فأسيرَ يومثلر فاذعَی آله مسلم » فاه آعلم . وكان مع الني إلا ليلة العقبة يأخذ له من الأنصار قبل أن يسلم » وليس 
هو في عداد الطلقاءء فإئه كان قد ادم على الني ية قبل الفتح > وقلم الشام مع عمر» وكان ينع الجار ويبذل المال 
ويعطي في النوائب ا غير ذلك . انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ۷۸)» والإصابة ٠ /٤(‏ ۳( . 

() ابن أبي طلحة › واسمه: : عبد الله بن عبد العزى بن عبد الدار» حاجب البيت » َيل أبوه طلحة وعمه عثمان باحر ثم 
أسلم عشمان في هدنة الحديبية » وهاجر » وشهد الفتح وک ل ا . انظر: a‏ 


.)۲۱/٤( 
عند تفسیر قوله تعالی: نامه مرکم آن‎ )٥۱۵ /۱( ونقله عنه ابن کثیر‎ E 
۰ واس في شيءَ من‎ › (¥٤٥ /٥( وذکر في معناه آثاراً ار وات جریر‎ > «]٥۸ ووا آل ست إک هلما 4 [النساء:‎ 


الكتب الستة › وأ أقف کلا في إسناده لأحد آهل , الشأآن » فال أً 
على کلام من آهل علم . 


سنن الل فع الأعم عن خلال آيات القران اكريم Kp‏ 
ران أول دم وضع دم ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب» كان مسترضعا في بني ليث» فقتلته 
هذيل» ألا وإن كل ربا في الجاهلة موضوع» ألا وإن الله تعالى قضى أن أول ربا يوضع ربا 
عمي العباس» » فبدآ بنفسه وعشيرته » في أمرين » قلّما تذعن مما النفوس بادي بد ؛ آمر 
الدماء وآمر الأموال » وهما مظنة الأثرة والاختصاص › واستغلال النفوذ . 

يصانع رسول الله علا قرابته » ولم مجعل فم خحصوصیات ليست لسائر آفراد 
الأمة » لا في المناصب ولا في غيرها؛ e O‏ 
ولان مصلحة الخاصة أيغباً إلما تدوم وتبقى إذ قاموا بمصلحة العامة » وعدلوا فيهم 

جاء ي الصحيحين عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها: أن ريشا ای نا شا 
e‏ التي سرقت في غزوة الفتح › فقالوا: : ومن يجترئ عليه إلا أَسَامَة بی 
جب رَسُول الله ل انی بها رسول الله ا كلم فيها أَسَامةَ بن زيد» فون وَج 
رول الله کو فقال: شفع في حَد من حُدود الله؟» . فقال ل له أَسَامَة: اسز ِي ي 
زثرة ال قلا کان لشي قا رول الل ۴ فاخعطبء فی عَلّی الله با هو أله 

م قال: « اما بعد اما أَهْلَك الُذينَ من فلكم اهم کائوا إا سَرَق فيه الشريف تركو 


5 سَرَقَ فيهم الصيف قامُوا عَلَيّه الْحَد» واي راي فس مُحمّد بيده لو أن َاطمَة 
بشت محمد ّرقت لَقَطَت يدها م مر رَسول اله ل يلك المرأو قمعت E‏ 
I SO‏ 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية: ست الس غر ا افر یت ان ن ور 
بطنان: بنو خزوم وبنو عبد المطلب وبنو عبد مناف . فلما وجب على هذه القطع 
بسرقتها» وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت» وشفع فيها حب رسول الله يا 
أسامة بن زید» غضب رسول الله يه » فانکر عليه دخوله فيما حرم الله عليه» وهو 
الشفاعة في الحدود» ثم ضرب المثل بسيدة نساء العا مين » وقد برها الله من ذلك » فقال: 
و أن قَاطمَة بت مُحَمّد سَرَقّت لَقَطْعت يَدَهَا» ”“ ؛ وذلك «لأن المعاصي - ومن أعظمها 
تعطيل ادود » أن ترك العدل في إقامتها - سيب لتقص الرزق والخوف من العدوء كما 
يدل عليه الكتاب والسنة » فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله » ونقصت معصية الله 
تعالى » فحصل الرزق والنصر» ". 
9 سق مل رافظ الم .ر تع لار (1۷ ۰0ع 0۳۷۳۲ وار سحیع سام فو ادود ع ۳ا۰0 


)۲( ا ار ي اح اراي والرعية ء لابن تيمية »> ص٥1‏ . 
(۳) السابق » ص۸1 بتصرف . 


(Op‏ سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكترم 

وني صحيح مسلم » عن بريدة بن الحصيب ”" ه قال: كان الني بها إذا بعث أميرا 
على سرية أو جيش » أو في حاجة نفسه أوصاهم بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين 
خيرا» ثم يقول: «... اغزوا باسم الله في سبيل الله a‏ ولا 
تغدروا» aS‏ 

ما کان الني ی یبدا احدا بظلم » ولا یغدر» ولا سبق بغدر» بل کان أعداؤه من 
المشركين واليهود وغيرهم » هم الذين يبدؤون المسلمين بالظلم ويبيثونٌ هم الغدر . 

وما کانت غزوات الرسول كلاه ور إلا عن دواع اضطرته إلى حرب 
المشركين ؛ فسبب وقعة الخندق: أن قریشا کانت تبعث إلى اليهرد وسائر 
يحرضونهم على قتال الرسول يلا . والسبب في غزوة حنين - وتسمى غزوة هوازن - : ما 
بلغ الرسول بل » بعد آن فتح مكة وأسلم عامة أهلها > أن هوازن وثقيف جعت فيها 
جعا كيرا » وقصدوا اة یلفن . ودعا إلى غزوة دومة الجندل: ما بلغه من آن جمعا 
کثیرا يظلمون من مر بهم » ویريدون أن a E ALE‏ غزوة المريسيع - وهي 
غزوة بني المصطلق -: ما بلغه من أن فيها جمعا يريد حرب الرسول بو بقيادة الحارث بن 
ابي ضرار . وسبب غزوة الغابة: أن جاعة استاقوا غنمه » وقتلوا ابن أبي ذر . وسرية ماء 
الرجيع: بعث الرسول ستة من أصحابه » فغدر , بهم آهل ماء الرجيع » فكان ذلك سبب 
غزوة بی لحیان» ‏ . 


هذاء فضلاً عن الغزوات الشهورات كبدر وأخد وخيبر والفتع . وأسبابها معروفة 
مشهورة. ٠‏ 

وفضلا عما استفاض من أسباب إجلاء من أجلي من يهود» وقتل من قتل منهمء 
آن سبب ذلك هو ما تتابع من غدرهم » وما ثبت من تحالفهم مع المشركين والمنافقين › 
وأ جلاءهم لم يكن بسبب كفرهم » لو التزموا ما عاهدوا النى با والمؤمنين عليه . 


(۱) ابن عبد الله الأسلمي » > آبو عبد الله › قیل: أسلم عام المجرة ء وشهد خيبر والفتح › > وكان معه اللواء› واستعمله الي 
ية على صدقة قومه»› نزل مرو ونشر العلم بها وغرا خراسان زمن عثمان توي ت 1م ار سير أعلام 
النبلاء (۲/ )٤1۹‏ . 

(۲) انظر: صحيح مسلم » في الجهاد» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» جزء من حدیث رقم )۱۷۳۱١(‏ . 

() الإسلام والحضارة العربية (۲/ ۳۳۹ » ۰ وفیه ذکر آسباب کثیر من الغزوات والسرايا» وکلها من قبیل ما ذكرت . 

eT وانجتمع المدني في عهد النبوة » للدكتور/‎ » )۳٤١ /۲( انظر: : الإسلام والحضارة العربية‎ )٤( 
وما بعدها.‎ 


سنن اللر في الأعم من خلال آبات القران اكذربم Op‏ 


وکثیر من غزواته وسراياه كان الداعي إليهاء آنه دعا قوم إلى الإسلام فشاكسوه 
وقاوموه» وامتهنوا ما دعاهم إليه» ‏ . أو تهددوا المدينة ء يريدون غزوهاء أو قطعوا 
الطريق » وآخافوا السبيل » أو اعتدوا على أحد من المسلمين › أو أهل ذمتهم في أطراف 
المملكة الإسلامية » أو نحوا من هذه الأسباب ؛ ذلك آله «من المتعدر أن بُحْمّى حى 
الدين بغير حاية القائمين به » ولا يأمن المضعوف شر القوي إلا إذا قوي مثله» ولن 
تکون الحجاز مأمن من جيوش الروم وفارس › إذا : تكن العرب ذات سطوة بخشى 
ا 0 
٠‏ وكيف يغدد أو لم أو غل وهو الذي قال ما قال في التي عن فلك » بابي هو 
وآمي يي؟ 

قال عمران بن حصين ٠‏ د رضی الله عنها: ا خحطنا رسول اله ل خطلبة إلا 
أمرنا بالصدقة » ونهانا عن الم | 

وبعد» فإ رغيتي أن اذك عن صور كثيرة من صور رعابة الشئن » وأكشف لك 
عن آثار ذلك كله .. فأحدثك عن روح الأخوة التي أظلّت امجتمع الملسلم » يوم أن 
أصبحت آصرة العقيدة هي أساس الارتباط بين الناس . فهذا قرشي وذاك خزرجي › 
وذلك اوْسِي› ورابع حبشي» وخامس ... و... كيف أصبحوا بنعمة الله إخوة 
متحابين » بلغت بهم الأخوة درجة اقتسام الأموال والبيوت والأرزاق » والتضحية 
بعلائق النسب فما دونها » إذا عارضت آخوة الإيان . 

وما قصة المؤاخاة الشهيرة ا 
) عمير ‏ طب 8 مع آخيه آبي عزيز كان صاب لوا المشركن دن يجك النضر ين 


. الإسلام والحضارة العربية » نقس الحزء والصفحة‎ )١( 

() الإسلام والحضارة العربية (۲/ .)١۸‏ 

(۲) ابن عبد الخزاعي › یکی ابا لد اسل عام خيير» وغزا عدة غزوات » وكان صاحب راية خزاعة» بوم الفتح » مات 
سنة (۲٥ه)»‏ وقیل: (۳ه) . انظر: الإإصابة )۲٠/٠(‏ . 

(€( السياسة الشرعية لابن تيمية › ص'۸۲ . والحدیث رواه الإمام احد ف مستده «(٦ › ۹ /٤(‏ : عن عمران ین 
حصین . . وقال البنا ني (الفتح الربّاني :)٠١/١٤‏ «وسنده لا باس بها . ق ويشهد له ما جاء في البخاري عن قتادة 
آنه قال ا ان اق جر القرم فن فكل اور اوه الدين كمررا با إساايهم وتدلرا اراعي التي 5 وانت را 
الذود» وآن الني ل مر بهم فيلت أعينهم وقطعت أيديهمء وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا قال قتادة: «بلغنا 
أن الني َة بعد ذلك كان يحث على الصدقة » وينهى عن الممْلة» . انظر: الفتح )٤٥۸/۷(‏ . 

(o)‏ ابن هاشم بن عبد مناف » السيد الشهيد السابق البدري » أول من قرم المذينة من المهاجرين ء كان أترف فتى مكة» 
فصبر على شظف العیش › وقاتل دون رسول الله ل یوم أحد حتی قل › > قله ابن قيكة الليشي › يظنه رسول الله ك 
ولم یجدوا ما یکفولة به إلا وبا واحداء إن غطی رأسه بدت رجلاه» وإن غطی رجلیه بدا رأسه » فقال رسول الله 
ا «عَطّوا راسَةُ واجْعَلُوا على رجليهِ الإذخر» [متفق عليه] . انظر: سير أعلام النبلاء )٠٤١ /١(‏ . 

)١(‏ ابن عمير بن هاشم العبدري» له صحبة وسماع من الي بي » مير يوم بدر مع من اسر من المشركين › وقيل: َل يوم 
أحد كافراء والأول أظهر . انظر: الإصابة (۷/ )٠١١‏ . 


N= |‏ سنن الد في الأعم عن خلال آيات القران ارم 


الحارت > واسره آي الت يوم بدر» وقصة عبد اله بن عبد اله بن آپي اين سلول ٣‏ 
4 مع آبيه » وكان رأس النفاق » في غزوة بني املصطلق › وقصة الثلاثة الذين نخلفوا عن 
غزوة تبوك N a‏ 
الله عنهم . . . ما قصص هؤلاء وغيرهم في الأخوة بخافية ‏ . 

وأتحدث إليك عن حياة الطهر والعفاف والأمن» في مجتمع كان قوام حياته قبل 
إسلام آفراده احتساء ء الخمر والتغني ب بها » وتمارسة الرذيلة والمباهاة بفعلها E SE‏ 
اللات والإغارة عنوان فروسيته ودليل فخوته . . فأاصبحت تسمع لأول مرة في 
تاريخ الدنيا آنذاك: أن رجلا يقارف الزناء فياتي تارا يقول: يا رسول لله » هري . 

وامرآة تفعل مثل ذلك فتقول: طهرني يا رسول الله! وتجد من يسال متحرجا: «يا 

) الله » أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني > فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها › ثم 
لاذ مني بشجرة فقال: أشهد آن لا إله إلا الله ء أفأقتله يا رسول الله بعد أن قاهها ۵ 
تفسير جديد للحياة » وقيم جديدة للعيش › تحترم النفوس والعقول والأعراض لا عهد 
للدنيا بها. ٍ 

O 
ن ا د ا‎ 
. واعظم‎ 

لقد کان رسول الله ية يواجه من الأمة المسلمة ألواناً من التساؤلات › بل 
الاعتراضات أحياناًء كلما أراد أن يحملهم على أمر كبر > كإقامة الحدود مشلا وترك 
دعوى الجاهلية ونخوتهاء أو يدربهم على غير ما القواء كإقرار مبدا المساواة » والتمرن 
على البذل في سبيل الله . ولكن سنوات عشرا مع ما سبقها من إعداد إيماني » بأحداثها 
وملابساتها» كانت كفيلة بتهذيب تلك الطلائع » وتحويلها من شتات متناحر إلى قوة 
ضاربة وأمة متولبة »> حصدت في سنوات معدودة انتصارات متوالية » أرغمت من نأى 
منها ومن دنا أن بحسب هما لف حساب! ) 


(۱) آبو اليسر» كعب بن عمرو الأنصاري » السلمي » المدني› البدري» العقي » الذي أَسَرَ العباس يوم ا الذي 
انتزع راية المشركين يوم بدر» شهد العقبة وله عشرون سنة» وشهد صفين مع علي بن آبي طالب . وتوفي سنة 
(٥ه)‏ . انظر: سیر اعلام النبلاء (۲/ )٥۳۷‏ . 

(۲( ا الك بن اخارت» ابصارې خزرجي » آبوه رأس النفاق › وهو من سادة الصحابة › وکان اسمه «الْحبّاب»» وبه 
کان یکی › يره الي ڳا . انظر: سیر اعلام النبلاء )۳۲١/۱(‏ . 

(۴) انظر: امجتمع المدني في عهد النبوة (نظام المؤاخاة في عهد النبوة) ء ۷١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ رواه مسلم من حديث المقداد بن الأسود ظه . انظر: صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: 
۷ إله إلا الله » ح )۹١(‏ . 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكلريم Pp‏ 
قال ابن إسحاق: لا افتتح رسول الله ية مكة » وفرغ من تبوك»› وأسلمت ثقيف 

وبايعت » ضربت إليه وفود العرب من كل وجه . | 
قال ابن هشام حدثني أبو عبيدة : أن ذلك فی سة تع کانت عام 

الوفود . 

a‏ اله لل . وکات eg‏ ا اله لا وخیلافه 

فلا ف ودانت له قریش ودوّخها الإإسلام› وعرفت العرب أنه لا طاقة ة هم 


بحرب رسول الله كاو ولا داز دخلوا في دين اله» کما قال عز وجل 4( 
اال ا فف الا ا و 

«والقبائل تنزل على حكم الرسول إا وأصحابه » والوفود تفد عليه من أقطار بلاد 
العرب » يدخل أهلها في طاعته » وتتخلى عن الشرك وتدين بالتوحيد » وتؤدي الصدقات 
والأموال » ومنهم من ينضم إلى جيشه » ومنهم من يبقی ني آرضه » وآهل الکتاب يؤدون 
اى دالو ر :راان اللا نر ا 

آقول: لقد کان يهناني أن أسترسل في الحديث عن هاتيك المعاني الضخمة التي 
تنطوي عليها سيرة رسول الله بء ويتسم بها مجتمع الإسلام في المدينة . . ولكني مضطر 
إلى لي عنق الحديث › وآن آیمم وجهي شطر المساحة الشاسعة من تاریخ صدر الأمةء 
لأقف بك على ثمرات هذه التربية الدءوب على مستوى العام ء > بعد آن دائت. جزيرة 
العرب بهذا الدين وتثله آبناؤها أحسن تثل وآئمه . 

لقد تعلم الصحابة في عهد النبوة ة كل ما يحتاج إليه الفرد وتحتاج إليه الأمة» ول 
يقبض رسول الله کی حتی آنزل الله عليه: الوم أ كلت کک دنک ممت یکم 
نعَمتی وَرَضیت کم سكم دیا [الائدة: ۳] . وقيل لسلمان الفارسي 4: قد علمكم ‏ 
کک یی ا . قال: أجل القد نهانا آن نستقبل القبلة بغائط آو بول؛ 


TET ()1(‏ بن هشام ب 8 الذهْلِيٌ › العلامة النحوي الإخباري . هدب السيرة 2 وا 
ET A TTT‏ . توفي سنة (۲۱۸ه) كما جزم به الذهي . انظر: سبر 
أعلام النبلاء ٠(‏ 1°( . 

() معمر بن الم اللميمي بالولاء » من أئمة اللغة والأدب» كان إباضيا شعوبياً من حفاظ الحديث › قال ابن ية «کان 

يبغض العرب » وصف في مثالبهم » ولْمّا مات بالبصرة سنة ٩(‏ ۰م) م يحضر جنازته أحَد» إِثِدة نقده معاصریه؟ . 

انظر: طبقات الزييدي » ص١٥۱۷‏ > وبغية الوعاة (۲/ .)۲۹٤‏ 

(۳) السيرة النبوية » لابن هشام )۲۷٤ ١ ۲۷۳ /٤(‏ . 

. )"٤١/۲( الإسلام والحضارة العربية‎ )٤( 


(ep‏ — سنن الل في الأعم من خلال آيات القران اريم 
أو آن نستنجي باليمين › > أو آن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو 
بعظہ ”. 

ارولئك آبائي فجني تلهم إذا عتا يا جرير اجامع 

ومرة أخرى › ماذا آخذ وماذا أدع من الأمثلة؟ ولكن سأحاول الاختصار غير 
امِل و س تحير الشواهد الكاشفة لأآثار رعاية السنن في الجوانب ذات الأهمية لعموم 
الأمة» خصوصاً في محنة المسلمين المعاصرة . وستقراً في الصفحات التالية نغاذج من 
E o AS E‏ وبل المقاصد› 
ومواقف كأنها الأساطير . . شاهدة بان هذه الأمة كانت $ حَيرً م أرجت للا ل 
عمران: ]۱۱١‏ . 

ولن اعلق عليها بشيء؛ لان المعرفة لا تعرّف » كما قيل! 

لما لما بايع الناس أبا بكر الصديق » بعد بيعة السقيفة > حطب فحمد الله وأثنی 
بالڏذي هو آهله» ثم قال: «آیها الناس» إني قد ولت علیكم ولست ر إن 
احسنت فأعينوني » وإن أسأت فقوموني » الصدق أمانة والكذب خيانة » والضعيف 
فيكم قوي عندي حتی أرجع عليه حقه إن شاء الله » والقوي فیکم ضعیف حتی آخذ 
الحتق منه إن شاء الله » لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا حذهم الله بالذلء ولا تشيع 
الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء . أطيعوني ما أطعت الله ورسوله › فإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي علیکم» . 

ولا ولي عمر بن الخطاب الخلافة » كان ما قال في خطبته: «فوالله لا بحضرني شي 

من أمركم فيليه أحد دوني » ولا يتغيّب عني فالو فيه عن الجزاء والأمانة » ولئن أحسنوا 
لأحسنن إليهم » ولئن آساءوا لأنكلن بهم . وقال: اللهم إني شديد فليئي » وإي ضعيف 
فقوي » وٳِئي بخيل فسَخي» 0 
وکان بعض المسلمين تخرف من آن يشتد عليهم عمر في ولایته» فخطب فيهم» 
فکان ما قاله: الا ا ا ا و 


. )۲۹۲( انظر: : صحيح مسلم » كتاب الطهارة ء باب الاستطابة » ح‎ . REET 

() انظر: البداية والنهاية )١١ /١(‏ . 

(۳) كنز العمال › لعلاء الدين البرهان فوري )1۸٤ /٥(‏ »سح )۱٤۱۸۷(‏ . والإسلام والحضارة العربية 10/۳( . 
)٤(‏ آي: تضاعفمت وزادت . 


سنن الكر في الأعم عن خلال آبات القران التبم ر Gy‏ 
والتعدي على المسلمين » فأمًا أهل السلامة والذين والقصد» فأنا آلين هم من بعضهم 
لبعض »› ولست آدَع أحدا يظلم آحداء أو يعتدي عليه » حتی ضع خده على الأرض › 
وأضع قدمي على الخد الآخر» حتى يذعن بالحق . وإني بعد شدتي تلك أضع خدي 
وكتب عثمان بن عفان إلى الناس بالأمصار: «أن ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المنكر » ولا يذل المؤمن نفسه» فاي مع الضعيف على القوي ما دام مظلوما إن شاء 
د ۳( ا 
الله ٠.‏ ,4 5 
هذا واسطة عقد آثار رعاية اسن » وحمّاعهاء وهو مشتمل على أبواب من الخير › 
واسطة العقد أن تاتى الولاية - أيا كانت - إلى أحدهم لكفاءته» ولا يتطلبها رغبة 
فيها . . مَشى إليه ولا يشي إليهاء يدفعها عن نفسه بالراحتين واليد . 
يفعل ذلك ؛ لأئه لا أرب له ني مطامعها» ويعلم ضخامة تكاليفهاء فما الذي يغريه 
ا ؟ : ا ) 
قال آبو بكر » بعد آن پايعه مر كان تاغر عن البيعة من الضحابة » كعلي والزيير “ 
رضي الله عنهم ؛ قال: فا ما كت ريصا على الامارة بوه زلا > ولا سالتها الله 
في سر ولا علانية . . .» فقبل المهاجرون مقالته ‏ . . ٤‏ 
ولَكا طَعَِْ عمر بن الخطاب » قيل له: لو استخلفت » فلما لم يقع اختياره على أحد» 
قال له رجل: ذلك على عبد الله بن عمر ‏ . فقال: «قاتلك الله والله ما آردت بهذا 
دما فار فاخت ا د . 
(۱) كنز العمال )1۸1/0 - (AT‏ ج )1614( وعظماۋنا في التاریخ » ص۰۱۳۷ ۱۳۸ . 
(۲) الإسلام والحضارة العربية (۲/ »)۱١۹‏ يُرْجَع إلى المصادر الأصلية . ) ) 
(۳) هو: الزبير بن العام بن خرَيْلِد » أبو عبد الله » حواري رسول الله ڳا وابن عمته صفية » آسلم وهو حَدَث٬‏ وابلي في 
الإسلامء وکان صَلبا في دیڼه » أوذي فيه فصبر › وكان أحد العشرة المشهود هم بالجحنة› وأحد السئّة أهل الشورى › 
وأول من سل سيفه في سبيل الله » َيِل # في صف معاوية يوم الجمل سنة (١۳ه)›‏ قتله ابن جرموز . انظر: سير 
أعلام التبلاء )٤١/١(‏ . | | 
)٤(‏ البداية والنهاية )٠۲/١(‏ . ۰ 
)٥( )‏ عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » القرشي › العدوي » الإمام القدوة » أبو عبد الرحمن : أسلم وهو صغبر › 
وهاجر مع آبيه وهو ٣‏ يحتلم › أول غزواته الخندق › من المكثرينَ ف الحديث والفتيًا . انظر: ا أعلام النبلاء 


. (T/A) 
. )۷١ /۲( اللإسلام والحضارة العربية‎ )( 


CC o‏ سنن الل في الأعم عن خلال آبات القران اكترم 


حتی إذا ما قلدها وتحكلهاء لم يكن شيء أحب إليه من أن يقوم بالحق والعدل 
فيها » ويحكم بالقسط » ويحسن إلى الناس » ويرعى الحقوق ؛ لاه يرى أن ذلك هو مسوغ 
وجوده . يُدني من کان آمثل في احق » ولا يدنو منه إلا من کان كذلك . بختار الأصلح ؛ 
لأئها آمانة . وحاسب عماله حساباً دقيقا ؛ لن بیت ليس من زجاح ”! 

إن الوالي في صدر هذه الأمة ء كان فردا متازا» قبل أن بون والياء وگان شنجاغا 
قبل آن یکون قائدا » وکان آمیناً قبل آن یکون جابیاً او خازناً؛ له کان مۇمنا بالله قبل 
آي شيءَ آخر . 

. إن موقف الوالي من منصبه » ونظرته إلى مسثوليته الجديدة - مهما كان مسماه - هي 
- باستقراء الأحوال - حجر الزاوية في تفسير كثير ما يجري فى ملكت © . 

فهو «كالسوق» ما نفق فيه جُلِب إليه ؛ هكذا قال عمر بن عبد العزيز ظه ؛ فإن نفق 

فيه الصدق والبر والعدل والأمانةء إليه ذلك وإن نفق فيه الكذب والفجور 
والجور والخيانة » جُلِب إليه»" . 

فل إلى عمر بن الخطاب ڪه مال عظيم من الْحمس» فقال: إدٌ قوماً أدوا 
الأمانة في هذا لأمّاء ا إك آذَيت الأمانة إلى الله تعالى فادّوا 
إليك الأمانة» ولو ر Oe‏ 

فمن آنزل نفسه من ولایته منزلة الراعي الأجرء والوالى على مال اليتيم» 
والشريك الوكيل » فقد عرف قدره وأحرز نفسه » ومن كان بخلاف ذلك» > حصل عليه 
rass Sa‏ 

قال آبو مسلم اولاني لعاوية بن أبي سفيان ظ#: إلما أنت أجير استاجرك رب 
هذه الغنم لرعايتها» فن أنت هنات جرباها» وداويت مرضاها» وحبست أولاها على 


() ا الخلفاء الراشدون › م ا وني العباس » عن اشتهروا بالديانة والفطنة يفعلون ذلك » وأشهر 
من اشتهر بمحاسبة العمال والولاة على الأقاليم - في فما وقفت عليه - عمر بن الخطاب ٠#‏ وعمر بن عبد العزيز › 

. رحه الله‎ ٠ 

(۲( انظر مغلا: رسالة ختصرة پعنوان: «مشاكلة الناس لزمانهم»» للمؤرخ/ امد بن إسحاق اليعقوبي . 

(۴) السياسة الشرعية » ص١"‏ . 

. السياسة الشرعية» ص٠۳. ومعنى ركَحْت: أكلْت ما شت‎ )٤( 

() الاراني » سيد التابعين » وزاهد العصر» الف في اسمه » وصح الذهبي أن اسمه: فان ت . لم مال 
واسلم في عهد الئي لاء ودخل المدينة في خلافة الصديق . وکانت وفاته ا و 
الروم . انظر: سیر آعلام التبلاء /٤(‏ ۷) . 


سنرة اللر ف العم من خلال آبات القر أن اكترم ep‏ 


ارام OR O‏ 
أولاها على أخراهاء عاقبك سيدها" . 

وقال رجل لمر ين الطاب NL Be ot‏ 
مال الله تعالی . فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ کمثل قوم کانوا في سفر 
فجمعوا منهم مالا » وسلموه إلى واحاٍ ينفقه علبهم: نهل بحل لذلك الرجل آن يستاأثر 
TT‏ | 

ولقد كان عامة ولاة الدولة الإسلامية في صدر Se‏ الطراز» على 
تفاوت بينهم .. 

N E E‏ “_ رضي الله عنهما فى القضاءء ان 
«آس بين الناس في حلقك وعدلك ووجهك ومجلسك» حتى لا يطمع شريف يي 
حيقك » ولا بياس ضعيف من عدلك» . ا 

وكان إذا استعمل العمال قال هم: دإلي م استعملكم على أمة محمد ف > على 
أشعارهم ولا على أبشارهم » وإئما استعملتكم عليهم لتقيموا فيهم الصلاة» وتقضوا 

ينهم باحق » وتقسموا بينهم بالعدل“ . الا لا تجلدوا المسلمين فتذلوهم » ولا تجمروهم 
تفتنوهم . ولا تغفلوا عنهم فتحرموهم › ولا تمنعوهم فتظلموهم» . 

وكان يشترط عليهم الا يشغلوا مناصبهم في فائدة خاصة » أو مصلحة هم أو لأهل 
بیوتهم » والا یغلقوا آبوابهم دون ذوي الحاجات . ويكتب بذلك كتابا للوالي » ويشهد 
عليه عدداً من الصحابة" . 


(1) يعني: حافظت على كل واحدة منها» بجيث تكون جيعها موضع رعايتك وعنايتك . 
(۲) السياسة الشرعية » ص۲١‏ › بتصرف . 
(۳) السياسة الشرعية » صا" . 
(8) عبد اله بن قيس » اسم وعاجر إلى الحبشة» ايم امدينة بعد فتح خيبر» واستعمله عمر بن الحطاب في عد ولایات › 
وکان أحد الحکمین بصِقَينَ› : تم ازل الفريتن وان ين اع . مات سنة (۲٤ه)»‏ وقیل: ع . انظر: 
الإصابة )١١۹/٤(‏ . ] 
)٥(‏ واصل الخبر في مسلم» ومحل الشاهد منه قوله : «اللْهه إ ئي اشهدك على امراء الأمصار » وإلي إلما بعثتهم عليهم 
ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسئلة نبيهم َء وسا کی ويرفعوا الي ما آشکیل عليهم من 
أمرهم» . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )١٠/١(‏ . 
)٨(‏ آي: ل تيلوا أمد إقاستيم قي المرب بعيدين عن ألهم ونساتهم تفتوهم وتقطعوا نسلهم. . انظر: عظمازنا في التاریخ › 
للدكتور/ مصطفى السباعي» ص٠‏ ۰. 
(۷) الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم /١(‏ ١١٠)ء‏ عن تاريخ الطبري: : پاپ مناقب عجزء بعد خير مقتله . وانظر: کنر 
٠‏ العمال /٥(‏ 1۸۸)» ح »)٠١١۹۷(‏ وعظماؤنا في التاريخ » ص٠‏ ۰ 
(۸) انظر: کنز العمال (٥/۹۱٦)›ح .)N) ٠۰۲(‏ 


َد ابه عبد الرحمن في الخمر » وعاقب ابن عمرو بن العاص عامل مصر؛ لان أحد 
قبطها استعداه عليه وشكاه إليه › وقال كلمته العظيمة: يا عمرو » متى استعبدت الناس 
وقد ولدتهم آمهاتهم اجار 
) وآراد أن جذ جبلة بن الأيهم » من ملوك غسان ؛ لان رجلا فزاريا في الحج وطئ 
على إزاره» فلطمه جبلة فهشم أنفه› وشکاه الفزاري » فأراد عمر جبلة أن يفتدي نفسه 
جمعكماء وسوى بين الملك والسوقة في الح ٠‏ فر جبلة والتحق بالروم" . 

أقول: ف اة من عدل عمر إلى الروم› ولکن دخحلت أقطار ومالك بأاسرها في 
الإسلام » ببركة عدل عمر وبسببه . فما أربح الصفقة! 


«و لما بويع عمر بن عبد العزيز » شرع لأول مرة » بصرف عمال من كان قبله من بني 
أمية » واستعمل أصلح من قدر عليه » فسلك عماله طريقته » وأخذ يرد المظالم ؛ مظلمة 
مظلمة » لا يدع شيثاً ما كان في يدي أهل بيته إلا رده . وكتب إلى جميع عماله » أن الناس 
قد أصابهم بلاء وشدة وچور ف أحکام الله › وسنن سيئة سنتها عليهم علماء السوء» 
قلما قصدوا الحق والرفق والإحسان». 

وساوم عمر بن الخطاب رجلا على فرس لیشتریه » فرکبه عمر لیشوره . فعطب » 
فقال للرجل: خذ فرسك . فقال الرجل: لاء قال: أجعل بينى وبينك حكما . قال الرجل: 
و فتحاكما إليه » فقال شريح: يا أمير المؤمنين » خذ ما ابتعت» أو رد كما 


“ 


أخذت . فقال عمر: وهل القضاء إلا هكذا! سر إلى الكوفة » فبعثه قاضياً عليها . 
ورد عمر بن عبد العزيز على رجل أرضاً» كان قد ورثها من أبيه ‏ وكان عبد املك 


(1) والقصة بطوها في التاريخ الإسلامي » القسم الثالث (اخلغاء الراشدون) » مود شاکر» ص‌1۹۲۰۱۹۱. ٠‏ 

(۲) من آل جفنة» آخر ملوك الغساسنة في بادية الشام » عاش في الجاهلية زمناء وقاتل المسلمين في دومة الجندل وفي 
اليرموك ٠‏ ثم أسلم وهاجر إلى المدينة ٠‏ ثم ارتد ولحق بالروم وم زل بالقسطنطينية عند ملك الروم حتى مات سنة 
(۲۰ه) . انظر: سیر آعلام النبلاء (۳/ ,)٠۳۲‏ والأعلام o. . )١١١/۲(‏ 

() الإسلام والحضارة العربية )۱۳١/۲(‏ » وانظر: التاريخ الإسلامي » محمود شاکر (الخلفاء الراشدون)» ص۹۲٠‏ . 

() الإسلام والحضارة العربية (۲/ »)٠١١‏ وانظر: البداية والنهاية (۹/ )۲٠۳‏ . ۰ 

() آي: ليعرف مقدار عدوه ويختبر سرعته . انظر: مفردات الراغب » مادة (شور). ٠‏ ۰ 

)١(‏ هو: الفقيه أبو أمية » شريح بن الحارث الكندي » قاضي الكوفة » يُقال: له صحبة » ولم يصح › بل هو تمن أسلم في حياة 
الي َي وانتقل من اليمن في حياة الصديق » مات - رحه الله - سنة (۷۸ه)ء أو سنة (١۸ه)‏ . انظر: سير اعلام 
النبلاء )٠١١ /٤(‏ . 


سنن اکر في الأعم من خلال آبات القران اكلرم _ | e‏ 


ابن مروان"“ قد أقطعها أباه » فقال عمر: إن لي فيها شركاء ؛ إخوة وآخوات » لا يرضون 
ان أقضي فيها بغير قضاء قاض . فقام معه إلى القاضي » فقعد بين يديه » فتكلّم عمر 
بحجته » وتكلّم الرجل بحجته » فقضى القاضي بها للرجل » فقال عمر: إن عبد العزيز ‏ 
قد أنفق عليها ألف درهم . قال القاضي: قد أكلتم من غلتها بقدر ذلك . فثلجت نفس 
عمر بحكم القاضي » وقال: وهل القضاء إلا هذا! تله لو قضيت لي ما وليت لي عملاء 
وخرج إلى الرجل من حقه"" . 

ورغب مولى لعمر بن الخطاب آن يكتب عمر كتاباً إلى عامله في العراق ليكرم أحد 
من قصدوا إليها » فانتهره عمر وسبّه وقال: آتريد أن يظلم الناس › وهل هو إلا رجل من 
المسلمين › يسعه ما يسعهم؟! ) ) 

وأوعز زياد“ إلى والي حخُرَاسّان أن يصطفي لعاوية"“ الصفراء والبيضاء » فلا يقسم 
في الناس ذهباً ولا فضة» عملا بكتاب ورد عليه من الخليفة . فكتب والي خَرَاسّان إلى 
زیاد: بلغتی ما ذكرت من كتاب آمير المؤمنين » وإني وجدت کتاب الله تعالى قبل کتاب 
امير المؤمنین » وإنه - والله - لو آن السماء والأرض كانتا رتقاً على عبد ثم اتقى الله 
جعل له مخرجاًء والسلام . وقسم الفيء بين الناس من الذهب والفضة › ولم ينفذ ما أمر 
به الخليفة ؛ لأئه ری في ولایته ما | يره الخليفة ولا عامله الأكبر زياد" . 

وكان نور الدين زنكي"" _ كوالده - ينهى أصحابه عن اقتناء الأملاك . ويقول: 


(1) ابن الحكم بن أمية » أبو الوليد » الخليفة الفقيه » تلك بعد أبيه الشام ومصر» وحارب ابن الزبير » وكان الحجاج ساعد 
الأيمن في ذلك كان قبل الخلافة عابدا ناسكاء قال الأ صمعى: «قيل لعبد الملك: عجل بك الشيب . قال: وکیف لا 
وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جعة» . وقال الذهي: «كان من رجال الدهرء ودُهَاة الرجال » وكان الحجاج من 
ذنوبه» . توفي سنة ۸٩(‏ ه) . انظر: سير أعلام النبلاء )۲٤٦/٤(‏ . 

(۲) هو: عبد العزيز بن مروان » والد عمرء كان والياً على مصر عشرين سنة وزيادة » وئقه ابن سعد والنسائي » وله في سنن 
أبي داود حديث . مات سنة (٥۸ه)‏ . انظر: سير أعلام النبلاء (€/ 1۳ 1۷0( . 

(۳) الإسلام وا لحضارة العربية (۲/ ١۳٠١ء ey . )۱١١‏ ٍ 

)٤(‏ هو: زياد بن أييه » سمي بذلك ؛ لاختلافهم في اسم أبیه » کان أميرا قائدا خطيبا من آهل الطائف . درك الي َي ول 
يره» وأمْلّم في عهد أبي بكر ألْحَقَهٌ معاوية بنسبه سنة (٤٤ه)‏ ء وكان عضده الأقوى » وولاه البصرة والكوفة وسائر 
العراق » فلم يزل في ولايته إلى آن ونی سنة (۳٠ه)‏ . انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ )٤۹٤‏ » والأعلام )٥۳/۳(‏ . 

(۵) هو: معاوية بن أبي سفيان بن حرب الأموي » كاتب الوحي » وخال المؤمنين » ولي الشام مدة طويلة > ووقعت بينه وبين 
علي بن أبي طالب وأهل العراق حروب » وآلت إليه الخلافة بعد مقتل الحسين بن علي وتنازل الحسن سنة (١٤ه)‏ ؛ 
وسمي عام الجماعة ؛ لاجتماعهم على إمام واحد. وتوفي سنة (١٠ه) ٠‏ رضي الله عنهم أجمعين . انظر: سير أعلام 
النبلاء )۱١۹/۳(‏ . و 

(1) اللإسلام والحضارة العربية (۲/ )٠١١٠١ ١۳٤‏ . ٍ 

(۷) نور الدين محمود بن زنكي » المُلقب بالملك العادل » ملك الشام وديار الحزيرة ومصر › کان أعدل ملوك زمانه وأجلهم 
وأفضلهم › کان معنیا بمصالح رعيته » مداوما للجهاد › يباشر القتال بنفسه » بنی مدارس کثرة » منها: «العادلية) › 
و«دار الحديث) › كلتاهما في دمشق » وکان متواضعا مهيبا مكرما للعلماء» کان یتمئی آن وت شهیداء وکان من 
المماليك . توفي - رحه الله - سسنة (1۹٠ه)‏ . انظر: سير أعلام التبّلاء )٥١١ /۲١(‏ » والأعلام (۷/ )١١١‏ . 


و سنن الد في الأعم عن خلال آيات القرأن اترم 
ومتى صارت الأملاك لأصحاب السلطان ؛ ظلموا الرعية » وغصبوهم آملاكهم! 

وقال صلاح الديء لأحد خاصته » وقد استعداه على جَكال: ما عسى أن أصنع 
لك» وللمسلمين قاض يحكم بينهم » والحق الشرعي مبسوط للخاصة والعامة » وأوامره 
ونواهيه متثلة » وإّما أنا عبد الشرع وشجنته" فالحق يقضي لك أو عليك" ! 

وكتب عمر بن الخطاب إلى ولاته » يأمرهم أن ينعوا المسلمين من ظلم أحد من آهل 

الذمة » وأوصى باهل الذمة أن يوفى هم عهدهم » ولا يكلفون فوق طاقتهم . وکان إِذا 
أسلم الذمي سقطت عنه الجزية » وإذا ثبت آن عليه ديناً يستغرق ماله كله» بعْفى من 
اشر ومن الجزية“ ٠.‏ ) ) 

مر عمر بسائل ؛ شيخ ضرير البصر » فضرب عضده من خلفه » وقال: من آي آهل 
الكتاب أنت؟ قال: يهودي . قال: فما ألجاك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة 
والسن . فأخذه عمر بيده إلى منزله فاعطاه شيا من الال » ثم أرسل إلى خازن بيت الال 
فقال له: انظر هذا وضرباءه » فوالله ما أنصفناه » أكلنا شبيبته » ثم خذلناه عند الهرء” . 

وخا دان ب مالك" عجم أهل دمشق إلى عمر بن العزيز في كنيسة كان 
رجل من الأمراء أقطعه إياهاء فقال له عمر: «إن كانت من الخمْس عشرة كنيسة التى في 
عهدهم فلا سبيل لك علیها». ) ٠‏ 

وكتب عامل عمر بن العزيز على مصر إلى عمر: إن آهل المة قد أشرعوا في 
الإسلام وكسروا الجزية .. وطلب إليه آن يأمر بتوقيف الذميين عن انتحال الإسلام. 
فأجابه عمر: قد وليتك جند مصر وأنا عارف بضعفك » وقد أمرت رسولي بضربك على 
رأسك عشرين سوطا » فضع الجزية عمن أسلم » قبح الله ريك » فإك الله إئما بعث 


(1) هو: صلاح الدين » يوسف بن أيوب الأيوبي ٠‏ الكردي ‏ لاقب ب «الملك الناصر» ء الإمام الجاهد العادل » فاتح 
القدس » وهازم الصليبيين › وقاطع دابر الفاطميين بمصر. توفي سنة (٩۸٩ه)‏ . انظر: سیر آعلام النبلاء (۸/ ۲۷۸)» 
والأعلام )۸/ *(. 

(۲) الشجنة: الشعبة من الشيء والفرع منه . انظر: القامرس الحيط » مادة (ش ج ن) . 

O 4 ّ . (41 TAA /Y) الإسلام والحضارة العربية‎ )( 

)٤(‏ انظر: كنز العمال )۷٠۷/١(‏ ح (١۲١١۱)ء‏ والإسلام والحضارة العربية (١/۱۳۸)ء‏ وبهذه الوصايا كانت عامة الرلاة 
تعامل أهل الذمة . انظر: المصدر السابق (۲/ ۱۵۱ › ۰۱۷۹ ۲۲۹» )۲۴١‏ . 

() انظر: التاريخ الإسلامي » القسم الثالث (الخلفاء الراشدون)ء لحمود شاکر» ص١۱۹‏ . وانظر: أثر تطبيق النظام 
الاقتصادي الإسلامي في الجتمع › ص۳۱۸ . 1 

)1( ابن جمدل بن آنيف › أمبر العرب › بو سليمان الكلي ‏ من أمراء معاوية يوم صقن » له قصر بدمشق » وهو قصر 
البحادلة» ثم صار يعرف ب «قصر ابن بي الحدید؟ . انظر: سیر آعلام النبلاء (۳/ )٥۳۷‏ . 

)۷( الإسلام والحضارة العربية (۱۷۹/۲) وهناك أمثلة كثيرة من هذا القبيل . انظر: المصدر السابق (۱۳۸/۲ء ١١٠١ء‏ 
۹{ . 


سنن الدر في العم عن خلال آيات القرأن اريم pp‏ 
محمدا | هادیاء ولم يبعثه جاباً»' . ا 
کی ا اما دای اراق دی بن رطا ر N‏ 
آنا وآنت حراثین ناکل من كسب 0 
_وكان عمر بن الخطاب يسأل القوم عن أميرهم: هل يعود المرضى؟ وهل يعود 
العبد؟ كيف صنيعه بالضعيف؟ وهل بُجْلّس على بابه؟ وكان يأمر عماله بذلك° . 
وقد أقام دور الضيافة »> ورصد هما الأموال › واتخذ دار الدقيق » فجعل فيها الدقيق 
e‏ والتهر والرنت؛ وما يحتاج إليه ؛ ليعين من ذلك الحتاج . ووضع فيما بين مكة 
E sS‏ 
وني عهد الوليد بن عبد الك بن مروان " صاحب ای ا أ 
كما أعطى المُقَعَّد ا قائدا i‏ 58 
وقال عمر بن الخطاب كله: «لئن سلمنى الله » لأدعر أرامل العراق لا يجحتجن إلى 
رجل بعدي أبدا» . ا 
وقال وهو بحدد دی و «والله لئن بقيت هم ليأتين الراعي جبل 
صنعاء حظه من هذا امال وهو یرعی مکانه؛ 
REE‏ امن به اة رل ین وین الیم إل :ار کل عب 
بقائد » ولكل اثنين من الزمنى جخادم . 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء )۱٤١ /١(‏ بنحوه. 
(۲) الفزاري الدمشقي » عامل عمر بن عبد العزيز على البصرة . قال عباد بن منصور: «خطبنا عدي على منبر المدائن حتى 
بکی وأیکی» . وقال معمر: «كتب عمر إلى عدي بن أرطأة: إلك غررتني بعمامتك السوداء ء ومجالستك القراء› وقد 

اظهرنا الله على کثیر ما تکتمون» اما تشون بین القبور؟» . قله معاوية بن يزيد ر ن اهلب س( ۰ھ ) . انظر: 
سير أعلام النبلاء )٥۳ /٥(‏ . 

() الإسلام والحضارة العربية (۲/ )۱۸١‏ . 

. )۱٤١١۹( ح›)1۹٦/٥( انظر: کنز العمال‎ )٤( 

)١(‏ أبو العباس الأموي » ولي الخلافة بعد آبیه » وکان مترفاً يتبخترٌ في مشیته » وکان قليل قليل العلم › »> نهمته في البناء » ولکنه کان 
كثير الفتوح › رتوسعت علكة الإسلام في عهده؛ وینی جامع دمشتق العروف ب «ابجامع الأموي؛ . وكانت وفاته سنة 
٦(‏ ۸۹م( . انظر: سير أعلام النبلاء ۷/0"( . 

(1) الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم )۱٤١/١(‏ . 

(۷) اللإسلام واللحضارة العربية (۲/ ۱۲۸ » .)١١١‏ 


op‏ — سنن ال في الأعم عن خلال آبات القرأن اكترم 

وأمر أن يرفعوا إليه كل يتيم » ومن لا أحد له ممن قد جرى على والده الديوان › 
فأمر لكل خسة بخادم يتوزعونه بينهم بالسوية »> وفرض للعوانس الفقيرات . وكان لا 
يفرض للمولود حتى يفطم › فنادى مناديه: لا تعجلوا أولادكم عن الفطام › فإتًا نفرض 
لكل مولود في الإسلام. 

واتخذ دار الطعام للمساكين والفقراء وابن السبيل . . وآنشا الخانات في بلاده » يقري 
من مر بها من المسلمين يوماً وليلة » ويتعهد دوابهم » ويقرون من کانت به عله ومين 
ولیلتین » فان کان منقطعا به » یقوی با یصل به إلى بلاده . . حتی لم يبق فقیر في آیامه » في 
اكثر الأمصار ؛ لكثرة ما وزع على الفقراء . 

وبعث عاملاً على صدقات إفريقية فأراد أن يعطي منها الفقراء فالتمسهم في کل 
مكان» فلم يجد فيها فقيراً يقبل أن يأاخذ صدقة بيت الال » فاشترى بها رقابا وأعتقهاء 
وجعل ولاءهم للمسلمين . ) 

ر مات عمر حتى جعل الرجل ياتي با لمال العظيم» ويقول: لجخا ذا جيك 
ترون في الفقر اب فعا وج جى يرج يال > لا جد من يضعه فيهم ؛ لكثرة ما أغنى 
الناس عمر*“! 

ولا تولّى المهتدي"" وقف على مظالم کان يعمل بها من قبله» فقال: معاذ الله أن 
الزم الناس ظلماً تقدم العمل به . . أسقطوه عن الناس . فقال أحدهم: إن أسقط أمير 
المؤمنين هذاء ي من أموال السلطان في السنة اثنا عشر ألف ألف درهم . فقال 
المهتدي: أن أقرر حقاً وازیل او اخ ا 

قال ابن حوقإ ‏ اود المملكة الإسلامية هى: شرقيها أرض الند» وغربيها 
علكة السودان الذين يسكنون على الحيط الأطلسي » وشماليها بلاد الروم وما يتصل بها 


(1) وانظر: الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم )۱٤١/١(‏ وما بعدها. وانظر: البداية والنهاية (۹/ ›۲٠۷ ٠۲٠٠١‏ 
۸( . 

(۲) اللإسلام والحضارة العربية (۲/ ۱۸۲ ۱۸۸) . وانظر خبره مع عامله على العراق في: أثر تطبيق النظام الاقتصادي 
الإسلامي في الجتمع » ص۳۸١‏ » وقد عزاها الكاتب ل «كتاب الأموال لابن سلام» > ص ۰۲۵۱ فهي أعجب ما ذكر . 

(۳) محمد بن هارون› أحد خلفاء بني العباس . بويع له بعد خلع المعتز سنة (١٠١٠٠ه)»‏ وكان فيه شجاعة › وکان حید 
السبرة» يأخذ أخذ عمر بن عبد العزيز في الصلاح . توفي سنة (١٠۲ه)‏ . انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/ ١١٠)ء‏ 
والأعلام (۱۲۸/۷) . 

.)۲٤٤ /۲( اللإسلام والحضارة العربية‎ )٤( 

)0( سحمد بن حوقل البغدادي الموصلي › رحالة من علماء البلدان › کان تاجرا ویقال: کان عيناً للفاطميين ۽ له کتاب 
«المسالك والممالك» . توفي سنة (۷٠۳ه)‏ . انظر: الأعلام (7/ )٠٠١‏ . ) 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القران اكتريم و 
من الأرض والخزر البلغار والصقالبة والترك والصين» وجنوبيها بجر فارس . وكان 
المسلم يستطيع أن يرتحل داخل حدود هذه المملكة في ظل دينه » وتحت رايته» وفيها يجد 
الناس يعبدون الإله الواحد الذي يعبده» ويصلون كما يصلي › وكذلك يجد شريعة 
وأاحدة وعرفا واحداً وعادات واحدة» وكان في هذه المملكة المسعة الأطراف قانون 
عملي › E A E‏ > فلا 
يستطيع آحد أن يسترقه على آي صورة من الصور . ٠.‏ 

ويقول الأصطخري عن مسلمي ما وراء النهر: «وآما سماحتهم › فن الناس في أكثر 
ما وراء النهر كأنهم في دار واحدة» ما ينزل أحد بأحد إلا كآنه دخل دار نفسه . . لا جد 
فيهم صاحب ضيعة إلا كانت همته ابتناء قصر فسيح ومنازل للأضياف › فإذا حل بينهم 
طارق تنافسوا فيه وتنازعوا» وترى الغالب على أهل الأموال با وراء النهر ؛ صرف 
نفقاتهم إلى الرباطات وعمارة الطرق » والوقوف على سبيل الجهاد ووجوه الخير . وليس 
من بلد ولا منهل ولا مفازة مطروقة ولا قرية آهلة إلا بها من الرباطات ما يفضل عن 
نزول من طرقه » إذا نزل النازل أقيم علف دابته وطعام نفسه .. وقلٌ ما رأيت خانا أو 
طرف سكة أو حلة أو مجمع ناس في الحائط بسمرقند يخلو من ماء جمد مسبل (أي هيئ 
للناس في سبيل الله) من بين سقاية مبنية وجباب منصوبة)" . 

es‏ الشام » في جماعة » منهم أبو عبيدة عامر بن عبد الله 
ابن الجراح” ا 
فوضعهما على عاتقه » وأخذ بزمام ناقته فخاض بها الخاضة. ‏ 

فقال آبو عبيدة: يا آمير المؤمنين » آآنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على 
عاتقك» وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟! ما يسرّني أن أهل البلد 

باقر فر 

E O O‏ إا کنا 
أذل قوم » فأعزنا الله بالإسلام » فمهما نطلب العرّ بغير ما أعرّنا الله به » أذلنا الله» . وفي 


. )۱۱/۱( ء عن كتاب «المسالك والممالك» لابن حوقل‎ )٠٠١ /۲( الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم‎ )١( 

(۲) الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم )١٤۷/١(‏ . 

(۳) الفهري المكي > أن هله الأنة ٠‏ وأحد المشرة اللهرين بال ون القن إل الإلا ومن غرم الصديى خان 
توليته الخلافة > وكان رأس الإسلام يوم وقعة اليرموك التي استاصل الله بها جيوش الروم . توفي في طاعون عمواس 
سنة (۸١ه)‏ . انظر: سير أعلام النبلاء )٥ /١(‏ . 


r‏ — سنن الد في الأعم عن خلال آبات القران اترم 
رواية: «يا أمبر المؤمنين › تلقاك الحنود وبطارقة الشام واا هذه؟! فقال 
ر : «إئا قوم أعزنا الله بالإسلام» > فلن نبتغي العز بغيره) . 

وا تواجه یشان ي لقادسيةء جیش السامین وجیش الرس ؛ بث رست ل 

سعد" آن يبعث إليه برجل عاقل » عالم بما أسأله عنه دعك إل رة ا 
ا › SONO aa Ss a‏ 
عنكم » فارجعوا إلى بلادكم » ولا نمنع جارتكم من الدخول إلى بلادنا. 

فقال له المغيرة: إا ليس طلبنا الدنياء وإئما همنا وطلبنا الآخرة › وقد بعث الله إلينا 
رسولا . قال له: إلّي قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني » فأنا منتقم بهم 
منهم › وأجعل هم الغلبة ما داموا مقرين به . وهو دين الحق › لا يرغب عنه أحد إلا 
ذل » ولا یعتصم به إلا عز . 

فقال له رستم: فما هو؟ 

فقال: آمًا عموده و فشهادة ان لا إل إلا الله وأن 
مدا رسول اه رالاق ار چا جا من عند الله 

فقال: ما احسن هذا! وأي شیء أیضا؟ 

قال: وإخراج العباد من غا الا إلى عبادة الله . 

قال : وحسن آيضا . وأي شيء أيضا؟ 

قال: والناس بنو آدم > فهم إخوة لأب وأم. 

TT 

قال رستم: أرأیت وان وک ا رن عن ودا 

قال: إي والله » ثم لا نقرب بلادكم إلا في تبارة أو حاجة . 

قال: وحسن أيضا» . 

ثم بعث سعد إلى رستم رسولا آخر بطلبه » هو ربعي بن عامر» فدخلوا عليه » وقد 
زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة الزرابي الحرير . . . (إلى آخر ما وصفوا من الزينة). . 


(۱) قائد جيش الفرس . 

(۲) هو: سعد بن مالك بن آهيب» آبو إسحاق القرشي الزهري » أحد العشرة المبشرين بالجنة » ومن السابقين الأولين 
وأحد الستّة أهل الشورى بعد مقتل الخليفة عمر بن الخطاب 4ء وكان ف E‏ وکان على رأس 
جيش القادسية . توفي سنة (١٠٥ه)‏ . انظر: سير أعلام التبلاء (۱/ ۹۲) . 

)۳( ابن بي عامر » الأمير بو عيسى » من كبار الصحابة أولي الشجاعة » شهد بيعة الرضوان » وشهد المشاهد› ولزم 
الصديق » توفي أميرا على الكوفة سنة ( ۰م ) . انظر: سير أعلام النبلاء (۲۱/۳) . 


سنن الد في الأعم عن خلال آبات القران اكريم Kp‏ 
ودخل ربعي بثياب صفيقة » وسيف وترس وفرس قصيرة › ولم یزل راکبھا حتی داس بها 
طرف البساط › ئم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد» وأقبل وعليه سلاحه ودرعه 
وبيضته على رأسه . فقالوا له: ضع سلاحك . فقال: إني لم آتكم › وإئما جئتكم حين | 
دعوتموني » فان تركتموني هکذا وإلا رجعت . فقال رستم: ائذنوا له» فأقبل يتوكاً على 
رحه فوق النمارق » فخرق عامتها . فقالوا له: ما جاء بكم؟ 

فقال: الله ابتعشنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتها» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه› 
فمن قبل ذلك » قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن أبی قاتلناه أبدا» حتى نفضي إلى موعود 
الله . 

قالوا: ار ) 

قال: الجنة لن مات على قتال من أبى » والظفر لمن بقي .. 

فقال رستم: قد سمعت مقالتکم › فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه 
وتنظروا؟ ) 

قال: نعم! کم أحب إلیکم؟ یوما أو يومين؟ 

قال: لا› بل حتی نکاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا . 

فقال: ما سن لنا رسول الله لا أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث » فانظر 
E E‏ 

فقال: أسیدهم أنت؟ 

قال: لاء ولكن المسلمون كالجسد الواحد جير أدناهم على أعلاهم"“ 

وکانوا - أعنى المسلمين - مع اعتزازهم بدینهم وظهورهم على عدوهم › لا يآنفون 

ا ا اا و ومظاهر 
إنصافهم . 

جاء في صحيح مسلم أن المستورد القرشي` E‏ 
رسول الله ية يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس» . فقال له عمرو: أبصر ما تقول › 
قال: اقول ما سمعت من رسول الله و › قال: لفن قلت ذاك» إن فيهم لخصالا أربعاً: 


. )۲ /۳( بتصرف . وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤١ ۳۹ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) هو: E SS‏ 
وغیرهما» وعلق له البخاري . توفي بالإسكندرية سنة (٥٤ه)‏ . انظر: الإصابة /١(‏ ۸۷) . 


OD‏ — سنن الد ف الأعم عن خلال آيات القرأن اكلرم 
إنهم لأحلم الناس عند فتنة »> وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة » وأوشكهم كرة بعد فرة» 
وخيرهم لمسکین ویتيم وضعيف » وخامسة حسنة جيلة: وأمنعهم من ظلم الملوك" . 
- وبعد: فلا يتسع المقام للحديث عن كل جوانب العظمة في الإسلام » ولا حتى توفية 
بعضها حقها» ولست هنا أؤرخ لتلك الفترة» وإئما هو الاجتهاد في عرض بعض 
جوانب العظمة في صدر هذه الام » من خلال عرض صور وأمثلة ناطقة معبّرة . 
- ولعل من آبرز جوانب العظمة التي قرآنا شواهدها: 
اضق الان وا خد ف | لاغذ من الكات والكة » والضدورو ها 
- صدق الجهاد في سبيل الله » والتجرّد هذا الدين . 
- تحقيق معنى الاأمة» في صورته الحقيقية الشاملة . 
e I‏ 
- التميز في السلوك والأخلاق والمعاملات . 
- الوفاء بأالعهود والمواثيق . 
وهذه الجوانب وتلك الخصائص المميزة» لازمة لذاتها ني كل جيل يراد له أن بجدد 
أمر هذا الدين » ويسير في ركاب الأمة المهتدية ؛ أي إنه يتوقف عليها الوجود الإسلامي 
الصحيح للاأمة » في أي زمان ومكان . کک 
يؤكد ذلك: أن هذه ca‏ - على المدى - من الخلل 
والفساد والضُعف ما سأبينه في المبحث الأول من الفصل التالي » بإذن الله تعالى" . 
وخر افرل ا( ل ي و ا فا ا ها ي اا وا ةا 
«أن يفتحوا في سنين قليلة » الشام والعراق وفارس ومصر والجزيرة والروم والسند 
وجخارّى والمغرب والأندلس وجزر البحر المتوسط » وأن يأخذوا جزية من ملك الصين › 
والتوفیق حليف رايتهم اينما رحلوا» يفتحون بالعدل قلوب من یغلبونهم على أمرهم » 
عقبی فتحهم دیارهم E‏ الأمم المغلوبة لسانهم ومنازعهم› 
مؤثرين في كل حالة من حالاتهم الآخرة على الدنياء وكذلك كانوا في أقوالهم 
وافعام»" . 


)۲( وانظر: واقعنا ا ل محمد قطب › ص۰۳۲ ٣۳‏ . 
(۳) الإسلام والحضارة العربية (۲/ )٠٤١‏ بتصرف . 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكتريم Ip‏ 

وكذلك كان .. لقد فتحت المدائن أبوابها راغبة أو راغمة بادي بده» وأحبت 
الشعوب هؤلاء الفاتحين » ونطقت الألسن بالثناء عليهم » وفضلتهم على من سواهم من 
العامين» ورأت الخلاص على أيديهم » بل لقد بكى الناس فقدهم » وأسفوا على 
خروجهم وفراقهم .. 

وساقيم شهادتهم E‏ مقام التلخيص لأهم آثار رعاية السنن في 
واقع الأمم » والحق ما شهدت به الأعداء! 

لما بلغ الجيش الإسلام وادي الأردن» وعسكر أبو عبيدة نى فطل » كتب الأهالي 
المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب » يقولون: نتم أاحب إ لينا من الروم » وإن كانوا على 
دیننا تنم آوفی لتا وأراف بناء واكف عن ظلمتا وحن ولاية علناء ولکنهم غلبون 
على آمرنا وعلی مناز" . 

ولقد دهش قبط مصر بجميل عمل عمرو بن العاص" كه فدخل متهم في 
الإسلام كثير“ . 

وكتب عمر بن العزيز إلى ملوك اند دقوت إلى الإسلام والطاعة» على أن 
يملكهم » وهمم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم . اا کی ا 
فمل ا وتم اء لكر 

ولا ولي إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر' مولى بني مخزوم بلاد ا مغرب » سار 
أحسن سيرة» ودعا البربر إلى الإسلام » وكتب إليهم عمر بن عبد العزيز كتابا يدعوهم 
إلى الإسلام » فقرآة إسماعيل في النواحي » فغلب الإسلام على مغرب 

ووفد على عمر بن عبد العزيز قوم من آهل سمرقند» فرفعوا إليه أن قتيبة"“ دخل 
متهم » واسكتها امسلمين على غدر» فكتب إل عامله أن يتصب فم قاضبً بظر فيما 


EOE‏ اسم موضع بالشام» كانت فيه وقعة للمسلمين مع الروم› َل فیه جمع کبیر من الروم› وکان 

بعد فتح دمشق في عام واحد . انظر: معج البلدان» لیاقوت (6/ ۲۳۷) (فحل)' 

(۲) الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم (۲/ ۹۷( . ۰ 

(۳) ابن وائل » الإمام » أبور عبد الله داهية قريش ورجل العام » ومن يرب به ا ممل في الفطنة والدهاء والحزم» هاجر إلى 
رسول الله ية مسلما سنة ثمان » شهد اليرموك › وافتتح مصر ووليها دهرا وأحسن e‏ طرابلس . 
وتوفي ليلة الفطر سنة (۳٤ه)‏ . انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ )0٤‏ . 

. )٠١١ /۲( الإسلام والحضارة العربية‎ )٤( 

٩٩( المخزومي » قرشي بالولاء » أحد التابعين » كان فقيهاً ورعأًء استعمله عمر بن عبد العزيز على أهل إفريقية سنة‎ )٥( 
ھ)› > فاسلم على يديه جهور كبير من البربر . توفي سنة (۲١۳١ه) . انظر: سير أعلام النبلاء (۲۱۳/۰)» والأعلام‎ 
.)۹/1( 

(1) هو: ية بن مسلم الباهلي» » أحد أمراء الإسلام وقادته الكبار » تولى فتح بلاد ما وراء النهر إلى أطراف الصين . کانت 
وفاته سنة (٩۹ه)‏ . انظر: الأعلام /٥(‏ ۱۸۹) . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القران كترم 


نکرواء قان قضی باخراج المسلمين » أخرجوا . فحكم القاضي بإخراج المسلمين على أن 
ينابذوهم على سواء » فكره أهل سمرقند الحرب » وأقروه فاقاموا بين أظهره ٠.‏ 
ولا بلغ صاحب القسطنطينية نعيه - أي عمر بن عبد العزيز - نزل عن سريره 
نکی وذکر هن ها عمر أمام وفد من العرب» كان ذهب للفداء بين المسلمين 
والروم » ما آبکی اَل » وما قال: القد بلغني من بره وفضله وصدقته » ما لو کان أحد 
بعد عیسی يحي الموتى » لظننت أنه يجيي الموتى» ولقد كانت تأتينى أخباره باطنا 
وظاهراً افلا جد آمره مع ریه إلا واحداء بل باطته اشد ین خلراته بطاعة نولاه» ول 
أعجب هذا الراهب الذي ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعته » ولكتى عجبت هذا 
الراهب الذي صارت الدنيا تحت قدميه » فزهد فيها حتى صار مثل الرًاهب " . 

وكتب بطريك أنطاكية » معترفا آن خلاص ETE‏ ا 
فقال » بعد آن سرد اضطهادات هرقل: ... إن الله لما رأى شرور الروم » الذين لجاوا 
إلى القسوة فنهبوا كنائسنا وسلبوا ديارنا في كافة مالكهم » وأنزلوا بنا العقاب في غير رحمة 
ولا شفقة » أرسل أبناء إسماعيل من بلاد الجنوب ليخلصنا على أيديهم من قبضة 
او ) ۰ a.‏ 
وقال لبون: (. . وأهم العوامل في امتداد حكمهم - يعني المسلمين ‏ اجتماع كلمة 
قبائلهم المختلفة تحت علم واحد» وهو علم الإسلام» فوجًه هذا وجهتهم إلى هدف سام 
أورثهم حماسة » فکانوا بدا على استعداد للمفاداة بأنفسهم في سبيله . وكان هذا ادف 
دیناً فنا و العرب قامت على هذا e‏ الدولة الوحيدة الكرى 
القائمة باسم الدين » ومنه انبعثت سياستها وحالتها الاجتماعية . . .»© . 

ويقول أرنولد": «إنٌُ الأخبار دوّنت كثرا من دخول الناس في الإسلاء افواجاًء 
وقد قيل: إن أكبر الفضل في نجاح هذه الدعوة يرجع إلى مستوى الحياة الأخلاقية في 


(1) الإسلام والحضارة العربية (۲/ ۱۸۹٠ء‏ ۰( . 

() الإسلام والحضارة العربية (۲/ ۱۸۸) . وانظر: سير أعلام النبلاء RD‏ 

(۴) الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم (۲/ ۱۹۷) بتصرف یسر . 

.)٠١١ /١( الإسلام والحضارة العربية‎ )٤( 

)٥(‏ توماس آرنولد: : مستشرق إنجليزي » تعلّم في كمْيرذج » وعيْنَّ مدرساً ني كلية عليكرة ة باهند سنة (۱۸۸۸م)» » فأستاذاً 
للفلسفة في لاهورء فرئيساً للكلية الشرقية في البنجاب » ثم عاد إلى لندن فعيْنَ أستاذاً للعربية في جامعتها . له كتيب 
بالإنجليزية » منها: تعاليم الإسلام» والمعتزلة» والخلافة . وزار مصر» وتوفي سنة (۹٤۳١ه)‏ . انظر: الأعلام 
6/0( 


سنن اكل في الأعم عن خلال آيات القران اكلريم pp‏ 


الجتمع الإسلامي » الذي كان أكثر رقباًء كما يرجع أيضا إلى شعور التآحي الذي يشيع في 

هذا امجتمع » والذي کان أكثر تماسكا وقوة» وكان كل مسلم ساذج أمي داعية إلى 
7 ) : 

وقال دوزي": «إِنٌ العرب ل يحكموا بتعاليم فلسفية فقط » بل بالفطرة والغريزة› 

حتى حققوا بادي بدء مقالة الثورة الفرنسية الشريفة“ وهي: الحرية » والمساواة» 

والإخاء» ولقد كان البدوي يستمتع بجحرية ليس أوسع منها على الأرض › ويقول: 

لا أعرف مولى غير مولى العا . وبلغ الحد الأعظم من الحرية التي تمتع بهاء بحيث لو 


فرنت معها أصولنا في الحرية الراقية إلى أبعد الغايات» تسجل أنها تشبه قواعد 
(€) 
ر 


دینه 


الاستبداد . . . 
ولعل فيما ذكرت كفاية » تغني عن الإطالة . 
راقع الأمم الجاهلية المعاصرة رفي الجوانب المادية والمدنية). 


# # 


. )۱۹۸/۲( الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم‎ )١( 

(۲) رینهارت بیتر دوزي » مستشرفی هولندي من أصل فرنسي › بروتستانتي المذهب » كان من أعضاء عدة مجامع علمية › 
وقرا الأداب بعدة لغات » وانصرفت عنايته للعربية » أشهر آثاره: معجم «دوزي»» و«تاريخ المسلمين في أسبانية) . 
وکان مولده ب «لیدن» » وفیه توفي سنة (۰٠۳٠ه)‏ . انظر: الأعلام (۴۸/۳) . 

)۳( قَلْت: وأين الثرى من الثراء وار من اراب؟! ولكن لإ َلك مله تالور & [النجم: ]۳١‏ . 

)٤(‏ اللإسلام والحضارة العربية (۲/ )٠١۳‏ . وشهادات المنصفين من الغربيين قديما وحديثا كثيرة » والغرض هنا هو التمثيل 


سسا 


المبحث الثان 


واقح امم الجاهلية المحاصرة 
(ني الجوانب المادية والمدنية) 

سبق القول بان سنن الله في الأمم » سنن عامة عالمية » مَنْ أحَذ بسئة منها من آمة 
مؤمنة أو كافرة » تحققت له نتائجها في الدنيا . ) 

وتبين لنا ق ل التاق كيف أن الأمة الإسلامية في عهدها الأول لا رعت 
هذه السنن حق رعايتها بصورة شاملة » آتت أكلها وتحققت نتائجها› > فظهر على يديها 
من صور العدل ومظاهر الحرية والمساواة » والتكافل الاجتماعي › والأمن »› واستقامة 
ارال هع ما ابت عله ين عة الناحية وراي اطراف الل e‏ 
به الأعداء» وسارت بأخباره الرُكبان . . 

وحيث إن هذا الفصل معني بدراسة آثار رعاية السثن » فان أوضصح مثال يکن أن 
قي الضوء عليه في هذا المبيبحث »› بعد ذلك المثال الرائع > هو: الجوانب المادية (المدنية) 
ي المجتمعات الغربية المعاصرة . 

إلها جتمعات جاهلية كافرة بكل المقاييس الشرعية » ومع ذلك فهي اليوم أمم مكة 
فى الأرض ذات سلطان باهر » وقوة مادية ضخمة › وإبداع في معظم جوانب الحياة المادية 
والمدنة! 

اخ رل اا ا ا . لا تحابي احداء ولا تع من اذ بهاء ٳذا 
وفی شروط ذلك واتی بأسبابه . 


ف رید اتا رزيکتا ثري کن أَعَملَهم فا وهر فبها لا بحسو # 
أوكتيك لذن لس فم رة ih‏ صكَموافيها بطل ا ڪانوا ملو & [هود: 
[٥‏ . وقال: چن کان AE EE‏ رمتا جه صما 
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دما اا e‏ ۸ . وقال: کات برد حر ت الاجر قرم ردله, ف کرو 
کا ناکرت ا نیا ويا ما ف اة ین تیب & [الشوری: ۰]. وقال سبحانه: 


وو علو بعلمو ظهرا َالدا ياوه عن لاخر ة رعا € [الروم: ۷] . 


op-‏ — سنن اللر في الأعم من خلال آيات القرأن اترم 

وهذا ليس في حق الكافرين فقط › بل المؤمنون أولى بذلك وأحق . . 

قال جل وعلا مبینا کیف 2 e‏ لا أخذ بأسباب التمكين في الأرض 
انام تالف رض و انه من کل سیو سیا سا د بع سا سا € [الكهف: TTT ۸٤‏ 

فمتی وجدت الإرادة I u‏ التامة على على الفعل » وجد الفعل وحصل 
المقصود 0 

وقد ق ا مضی ا تحصيل الأشياء المدنية والمادية - أيا کانت - مر له آسبابه 
العقولة » وليس شيعأ مترتباً على الإبان بالله تعالى > لا مجصل إلا به » كما يشهد بذلك 
الواقع » ويدل له استقراء التاريخ " . 

نعم » لاان آثره الكبير في توجيه الأشياء المادية والمدنية نحو الأهداف الصحيحة› 


وتوجيه العقول والأفكار إلى نوعية الأشياء المطلوب تحصيلهاء وإلى كيفية الإفادة منها 
بعد تحصيلهاء» وهكذا . ma E‏ 
موقوفا عليه . 


وأحب قبل الشروع في استعراض أهم الآثار التي تحققت للعال الغربي المعاصر 
جراء رعايته للسنن المتعلقة بهذا الحانب . .. احب قبل ذلك ان أنه إلى قضية أساس › 
وقاعدة لا يستقيم الحديث ما لم يبن عليهاء وينطلق منها. . وقد آشرت إليها في مطلع 
المبحث الأول » ووعدت بأن آزيدها بيانا في هذا المبحث . 

وهذه القضية هي: : آنه بالتتبع والاستقراء » ثبت أن الأشياء المادية ومظاهر اخحياة ) 
المدنية في الأمة ء وهي ما يعبر عنه ب (مدنية الأمة) آنها ليست شيا منفصلاً عن عقيدتها 
وتراثها الفكري » وتصورها للحياة الدنيا والآخرةء وهي ما يعبر عنه ب (ثقافة الأمة) . 

ونحن وإن استعملنا (ثقافة الأمة) في مقابل (الأشياء المدنية للأمة) بدلاً من كلمة 
(حضارة الأمة)» التي هي نتاج امتزاج الأمرين (المدنية والثقافة) » فن المهم هو أن 
نعلم أن (حضارة كل أمة وعاء لمدنيتها) ؛ لأئها غير منفكة عن التأثر بثقافتها» وإن كان 
غير لازم آن تکون مدنیتها و وثقافتها على قدم سواء في التقدم أو التخلف ؛ لان كونهما 
على قدم المساواة - تقدما أو تخلفا ارا حفر و مت اا 


(۱) انظر: تفسیر ابن کشر (۳/ )٠۰۰‏ 
(۲) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /٠١(‏ ۷۲۲). 
(۳) انظر: تفسير التحرير والتنوير )٦۳ /٠٠١(‏ . 
)١(‏ الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم )1۷١/۲(‏ . 


سنن ار في الأعم من خلال آبات القران اكلريم Pp‏ 

اي اننا قد نجد آمة متقدمة مدنا وهي متخلفة ثقافياً» وقد نجد أمة متقدمة تقاف 
ا 1 

ولأضرب ثلا ين منه بوضوح » كيف أن القدم الدني لا يعي بالضرورة تقد 
اثقافياً » ولا يعني بالضرورة إذن تقدماً حضاريً. 
لنفرض ا مجموعة من اللصوص استطاعت من خلال السرقة ومن خلال 
الغش أن توجد مجتمعاً وأن تقيم بلداء هذا الجتمع وهذا البلد لو توفرت لديه كل أسباب 
الرفاه» واستطاع آن يستعمل كل إنجازات المدنية » فمجتمع هذا شانه متقدم مدني ؛ لأه 
) استطاع في الجانب المدني - .آي في الحانب المادي البحت استطاع أن ر 
منجزات المدنية › ی ا ا اا ها دنا 
ا 

لو تصورنا جتمع اللصوص هذا قد نغمس في الإباحية الجنسية » واستباح كثيرا من 
الأشياء التي تعد خاطئة أو شاذة في فطرة ة البشر › لو أن مجتمعا هذا شانه استخدم أعظم 
منجزات العلم من الناحية المانية ء إلنا لا نستطيع أن َصَِةُ بانه متقدم ثقافيا أو 
حضاریاً » وإن کنا نقول باله مجتمع متقدم ماديا . 

ولعل كيان إسرائيل الغتصبة للأرض وما عليها في فلسطين يصاح مثالا جت 
اللصوص الذي ضربنا به المخل . 

وإذا كانت قد «اتضحت - مبدئاً - فكرة التخلّف الحضاري والتقدّم الحضاري»""»› 
فإئنا بحاجة إلى أن نخطو الخطوة الثانية » وبها نصل إلى مقصودنا من هذا التنبيه . 

وهذه الخطوة تتلخص في أن الأمة - مضرب المثل - أو غيرها من ذوات الثقافة 
المنحرفة أو المتخلفة > لأي سبب» کأن تكون «ثقافتها غير صحيحة » آو ليست حقاً أو 
فيها آخطاء . الأمة ذات الثقافة المنحرفة » وإن تقدمت مدنياء فإن تقدمها مدني مطبوع 
بتخلفها الثقافي ؛ لان هناك ارتباطا بين الناتج المدني » وبين الفكر والثقافة التي هي وراء 
الناتج المدني .. 

ومذا بلاحظ ان کل به e DEAE ts‏ 
فکرها وقافتها» وكثيرا ما تضع رموز تقافتها ودینها على نواتجها المانية »> حسب 


(1) الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم (۲/ 1۷۲) بتصرف يسر . 
(۲( الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم (VFT /Y)‏ . 


ت — سنن الل في العم عن خلال آيات القرأن كترم 
جغرافية ومذهبية › ده تشعرك بان هو لاء الرموز حاضرون في ذاكرة الأمة » في حين تبدو 
هذه الأمة شاردة عن الدين ! . 

وإفة» فالشهد الحضاري هو اللوحة اي تلد الات الدني» وتسجلى مدى ارتاط 
بالثقافة التي وراءه . 
والخلاصة آنه عندما تكون ثقافة أمة ما متخلفة » حتى ولو كانت متقدمة مدنا > لا بد أن 
تظهر آثار التخلف الثقافي على مدنية هذه الأمة ٠"‏ والعكس صحيح . 

تلك قضية لا بد من التنبه ها» وفهمها فهما صحيحاً: a.‏ 

# لنضع الأمور في نصابها الصحيح › فلا تبهرنا مظاهر الأشياء عن أسها ودوافعها . 

# ولنكون أكثر قدرة على تفسير وجهة العام المعاصر اليوم » وإلى أين تساق البشرية 
ي ظل هيمنة ثقافة منحرفة وحضارة رديئة » مهما كان طلاؤها حسناً وملمسها لّاً! 

# ولنستبون أكثر فأكثر صدق ما تقرر من آن السنن الإمية في الأمم تعمل في حياتهم 

بصورة متشابكة » يؤثر بعضها في بعض ويتأثر به » تماما كطبيعة البشر أنفسهم « کاجسد 
الواحد إذا aa‏ الجسد بالسهر والحمى", 

وقد مضى المثل الأول » وهو المجتمع الرازن :مادنا وثقافاً خان ف الف 
السابق » وها نحن أولاء مام امحل الثاني . 

وني هذا المثل _- 9 ا 
جوانبه سیکون الترکیز 

إا وش مجتمعات جاهلية مادية › بامقاييس الشرعيةء آي متخافة حضارياً على 
رأي» وثقافيا على راي آخر » متقدمة ماديا و تقرر ذلك سا . وسنلاحظ 
تلقائیا کیف تتاثر الجوانب الإججابية النافعة في الأصل › بالجوانب الأخر المنحرفة الخاطئة › 
برغم آننا غير معنيون في هذا المبحث إلا بالجوانب الإيجابية » وهي مادية في متها 
وسذاها. 

لقد نهضت آوربا وآمریکا» وتبعتها دول ًّ کاليابان والصين » ودول اح 
طريقها نحو التقدم المادي ككوريا الجنوبية . . وهو تقدّم مادي ومدني باهر» على کل 
الشات 


( الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم (۲/ )٦۷٤‏ ر تفسير التاريخ » لعبد الحميد صديقي › ۰ ص۲۱ وما بعدها. 
(۲) متفق عليه » من حدیٹث النعمان بن بشر هه . انظر: فتح الباري (* “١‏ في الأدب» باب: : رحهمة الناس والبهائم . 
وح م ي ال وال باب ترا ا > )0۸7( . 


سنن اللر ف الأعم من خلال آيات القران اريم Pp‏ 
فما هي قصة النهضة في تلك الأمم ؛ الغربية النصرانية » والشرقية الوثنية ا معاصرة؟ 
بدهي آن نقول: إن هذه الأمم لم تنهض صدفة ء ول تستو على عرش التفوق المادي 

فجاة وبلا مقدمات» ولم تظفر یما ظفرت به عفواً صفواً» بلا کد ولا عناء! 
فما هي قصة ذلك التفوق؟ ) 
أمّا آثاره » فظاهرة للعيان في المجالات المدنية » على اختلافها . . في الات الطب 

والهندسة والتصنيع ا لحربي والمدني › وفي وسائل الاتصال و وي الرداره والنقل 

والتغذية . .. إلى آخر ما هنالك . 
ولايکفي أن نقول: إن ذلك كلهء إما تم وتحقق هم ؛ أخذوا بالأسباب 

الموصيلة إليه » ورعوا السنن وتوا بالشروط المطلوبة . . 
وهي السنن التي جعلها الله طريقاً إلى مثله . 

ا یکفي ذلك وان کان صحیعا لا غار عیه» وکل جاب مفمتل فهو آیل ف 

النهاية إليه! 
لا يكفي ؛ لان المهم I‏ هو: أن تحرف ما هي الأسباب التي أخذت ي 

تلك الأمم؟ كيف رعت تلك السنن ورف ار E‏ التقدم 

المادي؟ 
هذا بيت القصيد في هذا المبحث . 
وني الصفحات التالية سأحاول استعراض أهم الأسباب والأسس التي كانت وراء 

نهضة أوربا المادية والمدنية » ومن سار في فلكها . 

في الوقت الذي نشر الإسلام بنوده ي فى المعمورة» وأسس حضارته الغالية على 
مستوى العا » كانت اوربا تغط في نوم عميق » وجهل مطبتق وتخلف اذریع ي کل 

الجالات» وما عهود الرّق والاقطاع » وتلط لكي وزبال: الین وبا جر فا ت 

من ويلات على أوربا. ل ولك بخاف على من له أدنی اطلاع على تاريخ تلك 

الحقبة من التاريخ . . ول تستيقظ آوربا إلا على وقع أقدام الفاتحين › ولا تعلّمت إلا على 
يدي المسلمين » ولم تستبصر إلا بنور حضارتهم ومدنيتهم › في بغداد وغبرهما 

من مراكز العلم والحضارة » بصورة مباشرة » ولم تتنلمذ إلا على كتبهم في شتى شتى الفنون› 


o 
زهاء أربعة قرون أو تزيد » بصورة غير مباشر و‎ 


(۱) انظر على سبيل المال: الإسلام والحضارة العربية )1 (A/‏ وما بعذها › وکتاب مفتريات على الإسلام > ص۲۹۸ 


Mp‏ سنت الر في الأعم من خلال آيات القران اكتزم 
ولکن أوربا استيقظت وهي صاحبة ثأر » ترى أنها صاحبة حق مسلوب » وحضارة 
eT‏ 

وكان لتلك النومة وذاك التخلف الحضاري » أثر بالغ في هذا ال الأنغات الد و 
الروح المتوثبة GES‏ «والتاريخ قد عودنا أن كل شعب 
يستسلم للنوم » فان الله يبعث عليه سوطاً ر بو قظه»' إن كان ق عر علا الع 
کک ES ES‏ 
شيا أقعدها د یستحق آن یہد به قبل شیئین 

ستعباد الإقطاعيين » وتسلط الكنيسة ا ها من سلطان باسم الذي “؛ لن هذين 
السببين هما سبب الذل والجهل » وحِمًاع ذلك (سلب الحريات واستلاب الحقوق» . 

وكان الإحساس بالجحاجة إلى استعادة ر الإنسان في تفكير الأوربيين قد ظهر في 
وقت مبکر نسبیاً وترجم بوره کو '» وکان في بداياته بثابة معاهدة بين الك 
وأمرائه . وجاءت مواده في جانب مصالح الأمراء بقدر أكبرء » على حين م يشتمل آي بند 
فيه على شيء يتعلق بحقوق العامة من الناس في قليل آو كشر . 

ا ا ا 
من معنى » تملكتهم الدهشة والحيرة » ورآى فيه خبراء القانون في القرن السابع عشر 
الميلادي آنه منح الشعب الإنجليزي حقوق ن ا ا ا ا و 
لوجه » والتظلم ضد الحبس بدون اقتراف الم ىإ 

ثم أصدر (توم باین) ميثاقه الخاص جحقوق الإنسان» فأ تر «في آفکار ر تأثرا 
ثوريأً كبيرأً ؛ إذ شاع هذا اليثاق فكرة ا 
عام ۱م . 

وکان إعلان حقوق الإإنسان ارد ۹م آهم وثائق الثورة الفرنسية . 
وكان ثمرة الفلسفة الاجتماعية في القرن الثامن عشر . . وقد تضمن الحقوق الفطرية فيما 
بخحتص جاكمية الشعب » والخرية والمساواة والملكية » كما شمل أيضاً حق التصويت 


. للمفكر مالك بن ني » ص۲۲۹‎ > TET 

() ودين الكنيسة شيء اإتدعه القسس والرهبان ليأكلوا به أموال الناس بالباطل » وتكون همم الكبرياء في الأرضى . > ودين ٠‏ 
الله الحق من دين القسس والرهبان احرف الممدل براء . هذا لو كانت النصرانية دينا ر 
وصمت آذان عن الحی الببن ؛ فجعلت من دين الرهبان دینا إهيا› وحملته أوزارهم › > ٹم سحبت هذه الفريّة على 
الإسلام؟! 

() كان ذلك سنة (١٠١٠م)‏ على يد الملك (جان) في إنجلترا . انظر: - دراسة للسنن 
الإهية › والمسلم المعاصرء تأليف: : إبراهيم بن علي الوزير » ص١٠١٠‏ . 

. ۱۳۲٣ص المرجع السابق»‎ )٤( 


سنن اللر في العم من خلال آبات القرأن اترم Pp‏ 


والانتخاب » وحق التشريع » وحق تحكم الرآي العام في فرض الضرائب › وحق التحقيق Ù‏ 
في الحرا ئم آمام مجلس قضاء » وغيرها من الحقوق . 

وقد وضع مجلس التشريع الفرنسي قي عصر الثورة هذا ا a‏ 
بداية الدستور » على آن تُرَّاعَى مواده وبنوده عند تدوين الدستور" '. وكانت «ترمي إلى 
E A E" RARE‏ 
للمجتمع الذي كانت تناصره الكنيسة»" . 


ومن ٹم > فهم عامة الغربيين أن الدين يخلو من تصور لحقوق الإنسان ؛ لان إعلان 
هذه اموائيق خحصوصا الأخيرة» جاء في عصر الثورة على الذين» وعلى أيدي 
خصومه . وکان فهمهم هذا في حدود ما ورثوه من دين الكنيسة التي يجحكمون باسمها» 
وتخنق أنفاسهم تحت سلطانهاء ثم يقال هم: هذا دين الله » وما يجري لكم إنما يجري 
باسم الّه! . . وکان فهمهم أن هذا الدين يخلو من حقوق الإنسان» ويخلو من الإبداع 
أيضا فهما صحيحا مؤيدا بالواقع » وهذا لم تنجح الجهود الإإصلاحية «التي اتجهت للدفاع 
عن المسيحية في إعادة الثقة بها كمصدر توجيه أصيل ني الحياة الإنسانية ؛ لان طابع 
القرون الوسطى - وهو طابع السلطة الدينية - لم يزل شبحا رهيبا حول دون قبول إعادة 
التجربة اى 

يقول الفيلسوف برتراندرسل: في عصر ما يسمُی: عصر الإيمان » وني الوقت الذي 
کان يؤمن الناس فيه إعانا حقيقيا املسيحي ٤‏ جمیع تعاليمه وطقوسه› نشي 
(ديوان التفتيش) بتعذيباته ؛ فأحرقت جشث ملايين من النساء التعسات كأمثلة للعيان › 
واستخدم باسم الدين كل أنواع القسوة ضد جميع صنوف الناس . 

وأنت تجد عندما تنظر في العام: أن كل أمارة صغيرة تدل على التقدم في الشعور 
الإنساني » وكل تحسن في قانون العقوبات» وكل خطوة تجاه التقليل من الحرب ؛ وكل 
خطوة نحو معالجحة آفضل للعناصر الملونة » أو كل تلطيف للرق .. كل تقدّم خفي وقع في 
العام » عُورض بإجماع الكنائس المنظمة في العام . 


(۱) المرجع السابق » ص٣۰۱۳ ٠۳١‏ بتصرف . 

(۲) الفكر الإسلامي وانجتمع المعاصر › للدكتور/ محمد البهي » ص۳٠٠‏ . 

(۳) انظر: على مشارف القرن الخامس عشر - دراسة للسنن الإفية » والمسلم المعاصر» ص١۳٠‏ . وقد توالت بعد ذلك 
موائیق حقوق الإنسان تباعا» وکان آشهرها وآخرها: الإعلان العا مي لحقوق الإنسان » الذي أقرته الأمم المتحدة عام 
(۸٤۱۹م(‏ . انظر: المصدر السابق › ص٣۱۲۹‏ بتصرف . 

۹ الفكر الإسلامي والجتمع المعاصر› للدکتور/ محمد البهي › ن‎ )٤( 

. الفكر الإسلامي والجتمع المعاصر› للدكتور/ محمد البهي › ص۱۰۲‎ )٥( 


oD‏ — سنن الل في الأعم من خلال آبات القران اكتريم 

«(ومن هنا كانت الثورة على الدين ورجاله» وكان إعلان الكفر بسلطة الدين 
والقائمين عليها . . فقامت النهضة الأوربية . . وهي في الواقع ثورة على الكنيسة» و 
أجل حق الإنسان في التفكير والحياة » وحريته في الرأي»". 

وإذن » فقد كانت أولى الدرجات ي سم النهضة المادية المدنية لأوربا المعاصرة› 
كانت استعادة کا الإإنسان المسلوبة » ومنحه الحق کاملا (في التفكير والحياة وحرية 
الرأي) » ولكن بعيداً عن أي سلطان للدين! كانت البداية من هنا . . وكل شيء يأتي بعد 
ذلك . 

وإذا كان الشيء بالشيء يڈكر » فإئني آقول: 

وكذلك كان الإسلام » على ما بينهما من البون الشاسع في المنطلقات والأهداف» 
فقد عني أول ما عني باستعادة كرامة الإنسان» ومنحه كامل حقه في التفكير وحرية 
الرآي › يوم ربطه خخالقه › ورفع عنه وصاية ال وكان عنوان الدخول في الإسلام: 
شهادة أن (لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله)! وکان اا ا المشوار » وطريق 
الإبداع . 

فكان إيان المؤمنين باله والتزامهم شرعه» هو سر انطلاقتهم وبداية نهضتهم 
الشاملة » وهو أعظم شاهد على أن الإسلام بطبيعته يدفع عجلة التقدم إلى الأمام . 

وکان كفر الأوربيين بالكنيسة وسدنتهاء هو بداية انطلاقتهم ونهضتهم الادية 
لمعاصرة! وفيه شاهد على فساد الديانة النصرانية الكنسية الملنسوخة الحرفة . 

وبهذا کله » يتاكد لنا أن منح الإنسان حريته وكرامته وإسعاده» ورعاية ذلك .. آنه 
حجر الزاوية في كل نهضة وتقدم » خصوصا في الجالات المادية والعلمية التجريبية التي 
تعتمد على التفكير الحر » فن تطورها مرهون ما يمنحه الإنسان من قواه ومواهبه» ولا 
تنطلتق المواهب وتبدع العقول إلا في جو من الحرية والشعور بالكرامة والأمن . 

وساعرض لأهم الجوانب التى كانت (الحرية الفردية) مفتاح ما تحقق فيها من 
إمجابيات . . وهي جوانب (التفكير والسياسة والمال)» والتي كانت بدورها هي مفتاح 
النهضة الأوربية المعاصرة . 


(1) المصدر السابق » ص۲١٠‏ . 

(۲) ولا يعنينا هنا ما ترتب على هذه الحرية من سلبيات ضخمة » واعتداء على حريات الآخرين باسم الحافظة على هذه 
الحرية والتمتع بهاء » خصوصا اها انت رد فعل لعصر الحرمان والكبت . فذلك شيء سأاعرض له في المبحث الثاني 
من هذا الفصل بإذن الله تعالى . ولكن ألفِت الانتباة هنا إلى ما تقرر في مفتتح هذا المبحث من آن الجوانب المظلمة من 
هذه الحضارة الجاهلية لا بد أن تلقِي ظلاها على الجوانب الأخرى المشرقة! 
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ل ففي جانب التفكير: 
انطلقت العقول المغلولة من إسارهاء فاندفعت في مجالات الحياة . . ولا كانت 
فلسفتها مادية صرفة » فقد وجَدّت في المذهب الحسي والمنهج التجريى“ ضالتها 
المنشودة › فاعتمدته أساساً للبحث والمعرفةء فقادها من : ا 
العلمية والطبيعية › بصورة سريعة » كان من نتائجها «اكتشاف البخار د ثم الكهرباءء وما 

CU CS a‏ ق 
لكف التجربي والصناعة الألة - ناصية ا ا 
أصبح المعمل غرابا للعلم يقَدّس»” . 
# وفي الجانب السياسي: 

«خلقت الحرية الفردية فكرة (النقد الحر) لنظام الحكم» وللقوانين التي تحكم 
الجتمع » وهيّات لإيجاد (رآي عام) سياسي تبلور فيما يسمى بالنظام الديقراطي . . 
واعتبرت أن في هذا النظام الضمان الكاي لتمتع الفرد بمريته السياسية في الراي » والقول 
والنقد بصفة عامة› وفما افا اا ل فعا رى اام دات عر ن 
ا 
e‏ وفي الجحانب المالي: 

ضمنت الحرية الفردية ا حرية الاستغلال بدون تحديد لحد أعلى في 
الاستثمار» أو في التملك الفردي › ا ت التوسع ٤‏ الأراضي الزراعية 
ووسائل استثمارهاء وحرية إقامة المصانع وملكية الأسهم فيهاء» وحرية تأسيس 
الشركات وتوجيهها في آي قطاع وباي عدو 

ولِمَا هذه الحرية من مكانة في تحصيل هذه المكاسب وتحصينها » كانت الثورات تقوم 
ا ا الذي تدور 
حوله حياة e‏ 


(1) ورثت أورويا التهج التجربي فيما ورثت من معارف المسلمين SEE‏ والمقهب الحسي أ 
الفلسفة الحسية تعني: «إلغاء اعتبار أي مذهب فكري لا يكون واقعيا بيده ا لجس وتسنده التجارب» . انظر: الفكر 
الإسلامي والجتمع العاصرء ص۰۹٠‏ . 

(۲) الفكر الإسلامي وانجتمع المعاصر» ص٤ ,١‏ ثم حول إلى إله عبد من دون اله! 

)۳( الفكر الإسلامي وامجتمع المعاصر › ص٦۱۰‏ . 

.١ a e CE‏ ومرة أخرى: لست بصدد تقويم ق ا 

في الغرب من كل وجه » وإنما قصدت إلى إيضاح حقيقة: اذ الإبداع والتقدّم الادي والمدتي مرتكر على حرية الإنسان 

وإحساسه بکرامته . 

. ٠٠١ص انظر: الفكر الإسلامي وامجتمع المعاصر»‎ )١( 


Cp -‏ سنن الل في العم من خلال آبات القرأن اكترم 

وبعد: فريما أكون قد أطلت في هذا الجانب » أعنى جانب الحرية الفردية وما تفرغ ‏ 
عنها من حرية الفكر والسياسة وال مال » ولكنه - في رأيي - يستحتق أكثر من ذلك ؛ لان أي 
جهد أو عمل لا یبنی عليه ولا ینطلق منه › فلا قيمة له ڌر . ) 

PEED 

ومع ذلك > فلم تنهض آوربا وہ ادا اوقا ي 

نعم » كانت تلك الحرية بثابة الأرضة التي تقف عليها النهضة › وتنطلق منها» 
وبمثابة الإطار الذي تحتمي به. e‏ - دون شك ۔ کانت هناك أمور أخَر كثيرة » 
ساهمت قي صناعة هذا التفوق المادي . 
# فمن الأمور التي كانت وراء تقدّم أوربا المعاصرة:  ٠‏ 

وجود الإرادة القوية o‏ 

و ر و > هو: التفوق 
المادي » والتوسع الأفقي على حساب الآخرين . 

وقوة الإرادة» من أخص سماتها في الأمة: اللإصرار وعدم اليأس› وإخضاع 
الأشياء وتذليل الصعوبات من أجل بلوغ الغاية وتحقيق الطموح 

وإذا أرادت الأمة شيعا وكانت صادقة في إرادتهاء جئّدت كل إمكاناتها لخدمة هذه 
الإرادةء واجتهدت في ابتکار الوسائل المعِيئة على ذلك . 

وهذا ما حدث بالفعل! 

فما إن فرت ك ار ات ت 
عندها هذه الرغبة العارمة والإرادة الجازمة في التفوّق والتميّز . . 

فَحَدَا بها ذلك إلى تطوير وابتكار أنجح الوسائل وأسرعها فاعلية في تحقيق هذا 
الهدف _ هدف التفوق والتميز المادي E‏ 

- تربية الأمة على الأهداف المنشودة . 

- وحايتها من المؤثرات الخارجية . 

- والعمل الدؤوب والتضحية من أجل بناء المستقبل . 

- وكانت وسائل الإعلام ».ومناهج التعليم » أهم وسيلتين في هذا المضمار . 


سنن الد في العم عن خلال آبات القرأن اريم Pp‏ 


وهذا ما يفسّر لنا هذا التطور المُّذهل » والتوجيه الْمُحْكم في هذين المرفقين منذ 
وقت مبکر ! 

وكان ول ما تعلم الناس» أن تاريخ النهضة في أوربا يبدا من (أئينا)» وأن 
عبقريتهم ترجع إلى عبقرية الرومان . . ومن أجل ذلك زور الكثاب الغربيون التاريخ › 
كما لاحظ ذلك المؤرخ الشهير جوستاف لوبون» وكان ذلك كله بغرض تجاهل دور 
الإسلام وإغفال تأثيره فيما يجري › ليحافظوا على مستوى العداء لتاصل في النفوس ؛ 
لأئهم سيحتاجون إليه في جولاتهم القادمة"! 

وكانوا يكرّسون الحس الوطني بمعناه الضيق في آذهان 0 اة وناشئتها › 
ا اا اا اا 
وترابهم » ويحصنونهم ضد خصومهم . 

وها ما ضسر لا سر تاه دولة ناهضة کالابان» شبه مغلقة في وجه آكثر اللغات 
انتشارا » وهي اللغة الإنجليزية » إلى وقت قريب ' "“؛ لان الناشئة كانوا يلقنون في المذارس 
أن العمل هو خط الدفاع الأول عن اليابان » واللغة هي خط الدفاع الثاني » وكانت آخر 
الإصدارات العلمية تترجم إلى اللغة اليابانية وتنشر› قبل أن تنتشر في بلدان كاتبيها 
وبلغاتهم ؛ لئلا تقوم في نفوس الناس حاجة إلى البحث عن الجديد خارج لغتهم 
الأصلية! وكان شعور الآلمان بتفوق جنسهم وراء طموحهم في الاستيلاء على العام . 

ومرة ثانية » لقد كانت الإرادة ا جازمة في التفوق » والطموح نحو الشهود الحضاري› 
على مستوى الأمة . . كان وراء إعادة البناء الشامل » بل التفوق الصناعي المذهل هاتين 
الدولتين ؛ الانيا واليابان في زمن وجيز» بعد الحرب العالية الثانية » رغم آئھما كانتا 
ا ا لحلفاء » أي تحت وصاية الدول ال 

بل لم تخرج جنود الاحتلال الأمريكان من جزيرة أوكيناوا اليابانية إلا بعد عقدين 
O RG‏ 


(1) انظ شروط النهضة› ص٤۲۲‏ . ٠‏ | ) 

(۲) وان كانت خفت حدتها في السنوات الأخيرة» وظهر جيل ممن يعشقون رطانة الأجني ويتباهون بها » لحاجة ولغير 
حاجة » كما حاتني بذلك أخ ثقة زار اليابان» ولقي عددا من مفكريها» وتباحث معهم في سر قل عادد الذين يجسنون 
اللغة الإغجليزية في بلد نامض كاليابان . 

(۳) انظر: شروط النهضة›» ص٤٠۲‏ ولم مض على نهاية تلك المرب صف قرن حتى الآن » فقد كانت نهايتها عام 

)1460م( 

ن ف رر ت د 


Erp‏ سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكارجم 
اففي عام ۸٤۱۹م‏ فرضت الحكومة الألانية على الشعب الألاني كله نساءُ 
وأطفالاً ورجالا » التطوع يومياً ساعتين يؤديها كل فرد زيادة على عمله اليومي با لجان › 
من أجل الصالح العام فقط » وسمي هذا: التجنيد العام» . 
ولا ضحځی المبتعث الياباني (تاكيو أوساهرا) بشهوة الحصول على الدكتوراه من 
المانياء وتفرغ لاختراع (الحرّك) عاد إلى بلاده من e‏ لکنه عاد بمفتاح تطور 
الیابان کل" 


وشيء آخر كانوا بحافظون عليه أشد الحافظة . . کانوا يحافظون على انتمائهم 
العقدي الديني » ويرونه جزءا لا يتجزأ من كيان الامة . 

لقد عزل الدين عندهم عن التدخل في الشؤون المادية والمدنية ›» للملاسات التي 
عرفت من قبل » > لکنهم لم یکفروا به ولم یتنکروا له كلية » وبکل فئاتهم » کما یظن نفر 
0 . وکیف یکفرون به وهو آمضی سلاح یعتدون به » وآقوی جامعة تربطهم › 

اس حه > ففيهم فقر طبعي إلى دين يحتمون به › أا كان . 

فان النصارى بآنهم آمة نصرانية › م يطرأ عليه تغير جوهري » من عصر الجمود 
إل عصر الذرة» وإن كان طرا تغيّر في كيفية تدخله في شؤونهم المدنية» وني صلتهم 
بالکنة" . 

وتعصّب اليهود ليهوديتهم أشهر من أن يستدل له » ويكفي أن تعلم أن مقر الحكومة 
الإسرائيلية اسمه (مجلس الكنيست الإسرائيلى)! وأنٌ أحزابا دينية متطرفة تشارك غالبا في 
کل اثتلاف حکومي ‏ . 

واليابانيون › وهم بوذڏيون وٺنيون » يقول قائلهم (آوساهیرا): #إلني بوذي » ومذهي 
و > فأنت تتعبّد إذ تعمل» وما تعمله بعد ذلك من شيء نافع يقربك من 


. شروط النهضة» ص٣٠٠۲ بتصرف‎ )١( 

(۲) مجلة «المسلم المعاصر؟ › العدد الرابع والخمسون» ربيع الثاني وجمادى الأولى والآخرة» ص٤٠‏ . وانظر قصته بطو ها في 
كتاب «التربية في آلمانيا الغربية نزوع نحو التفوق والامتياز؛ » تأليف: هانز ج . لينجتر وزميله » ترجمة وتعليق: د. محمد 

: عبد العليم مرسي » ص٩۱‏ . 

(۳) انظر مثلا: كتاب الغارة على العام الإسلامي› ترحمة: مساعد وحب الدين الخطيب . 

. واقرآ إن شئت: کتاب «درس النكبة الثانية» ء للدكترر/ يوسف القرضاوي › ص۷۳ وما بعدها‎ )٤( 

)٥(‏ مجلة «المسلم المعاصر » العدد الرابم والخمسون» ربيع الثاني وجمادى الأولى والآخرة» ص٤١‏ . وانظر قصته بطوها في 
كتاب «التربية في ألمانيا الغربية نزوع نحو التفوق والامتياز» › تألیف: هانز ج . لينجتر وزميله » ترجمة وتعليق: د. ګمد 
عبد العليم مرسي » ص١٠‏ . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن اكتربم E ES‏ 

إن الانتساب إلى الدين عند هؤلاء مفخرة» وشارة تميزهم عن غيرهم » وما رأينا 
احدا منهم تواری بدينه أو أخجله الانتساب إليه » حتى وهو طقوس وخزعبلات .. إله 
التميّز!. 

وهناك الإفادة من جهود الآخرين» والتخحطيط طويل المدى لبلوغ الأهداف. 

وقد مر بنا كيف أنهم آفادوا من المنهج التجريي الذي اخذوه عن المسلمين » فكا 
ذلك أعظم الفتوح في تاريخهم المعاصر . 

وأا سياستهم في تحويل ثروات الآخرين وإمکاناتهم وموارد بلادهم e‏ 
فشيء يطول وصفه . 

يقول جولفيه كستلو: إن عهد السياحات الكبرى بدأ في القرن الخامس عشر 
الميلادي ٠‏ وقامت بها البرتغال آولا على يد فاسكو دي جاما» ثم آسبانيا على يد 
خريستوف كولبس .. بقضل المعلومات التي ثقفوها بواسطة العرب في الجغرافيا 
لفلف وما غت الان أن انوا غلك امار خا ف ار . 

«وكان من أولى مقاصد فاسكو دي جاما بطوافه بجر المند» محاربة السفن العربيةء 
بل كان الغرض من تطوافه في البحر أن يحارب الصليب املال في أقصى بقاع 
العمررة". 

وجاء «نابليون بونابرت“ في سنة ۱۷۹۸م يفتح مصر! ويجمل في جملة ما يحمله من 
العَدّد والعدد طائفة من علماء فرنسا ونوابغها في الرياضة والمندسة والطب والجغرافيا 
والفلك والآداب والكيمياء والاقتصاد السياسي والآثار والمعادن .. وزمرة من رجال 
الفنون من المصورين والرسامين والموسيقيين . . وآقاموا في القاهرة مطبعة أخذت تطبع 
متشوزات نابليون العربية ٠.‏ وبعضن المطبوعات الغريية والفرتسة . 

وحملة نابليون هذه » هما أخوات في طول العام الإسلامي وعرضه › بل والعالم الفقير 
بعامة » وهي مثال على سياسة القوم في نقل خيرات البلاد إلى بني م وإمجاد 
الأسواق لبضائعهم . 


(۱) آي: ما لبوا . يقال: ما عتم أن فعل » أي: ما لبث . انظر: القاموس الحيط › مادة (عتم) . 
(۲) الإسلام والحضارة العربية (۱/ .)٠٤١‏ 

(۳) الإسلام والحضارة العربية .)٠٤١ /١(‏ 

. قائد الحملة الفرنسية على مصر‎ )٤( 

. )۳۷١ /١( الإسلام والحضارة العربية‎ )٥( 


ر ا ا RO‏ 

لقد آدركوا أن نشر قافتهم ومدنيتهم في هذه البلدان» خير وسيلة «لإزالة الحواجز 
التي تقوم بينهم وبين الشعوب › وهي حواجز تهدد مصالحهم الاقتصادية » وجعل مهمة 
حراستها والحافظة عليها صعبة » غير مأمونة العواقب»' . 

وإِنْ كان أكثر الناس لا يعلمون ذلك » وكثير منهم يجادلون فيه › مأخوذین با يرون 
من مظاهر الإصلاح » الت لا بد أن يقدمها القوم ليتقاضوا ثمنها أضعافا مضاعفة . وهذا 
من ذكائهم ودقة تخطيطهم . 

وكانت قوافل المبشرين ورجال الدين والفكر النصراني › يسبقون إلى كل بلدة يراد 
استغلا ها » فيْخرٌون أهلها» ومسالكهاء» ويسبرون نقاط ضعفها وقوتها عهيدا للجيوش 
الغازية . 
الال والإسبانین) ان 8 ا و ا ا 
وينسوهم کل شيءَ هم . آم الشعوب المستعمرة من آهالي شمالي وربا (الإخجليز 
واهولنديون والبلجيكيون والألمان» ومن تسلسلوا منهم كاأهل الولايات المتحدة 
واستراليا » فلا يهمهم إلا الانتفاع PE EE‏ 

وقد رب ا مئل بحسن استعمار المولنديين لجاوة وسومطرة » وأله لطيف الملمس"! 
وئه حصل على آيديهم من ارتقاء الزراعة › والعناية بصحة السكان أشياء . . وماذا بعد؟ 
ليعمل المواطنون في هذه المزارع بأجور قليلة ۽ E NER‏ 
إل خزائن ن¿ المولنديين وجيوبهم " ٤‏ 

وما يجدر التنبّه له: أن العخطيط للأشياء ودراسة SS‏ عندهي 


بل هو محل عنايتهم» وأساس في حياقم» حتى في الأشياء البدهية ا 
وتلك فضيلة فاقوا ها وجنوا غارها. 


)۱( الرسلام والحضارة الغربية › للدكتور/ محمد محمد حسین » ص۲٤‏ › وانظر دور الحملة الفرنسية في مصر » وتفصيل 
أهدافها الحقيقية » في: واقعنا المعاصر › للأستاذ/ محمد قطب ›» ص۱۹۸ » وسياتي ها مزيد جحث في المبحث التالي بإذن 
الله . 

(۲) اللإسلام والحضارة العربية /١(‏ ۰ ) بتصرف يسر . وهذا يخرج خرج الغالب ا ولکل 
زمان دولة ورجال . 

(۳) على حد قول الشاعر: ۰ 

إذا رأيت نيوب الليث بادية فلا تظن أن الليث يبتسم 

. بتصرف‎ )۳١۳ ۰۳٠۲ /۱( الإسلام والحضارة العربية‎ )٤( 


be E E E 

E a a 
کو ااا‎ 

وهکذا في سائر شؤونهم المادية والمدنية . . ومن سّة الله أن يستأثر العامل بالخامل › 
ویتحکم العام بالجاهل . . ويأخذ المستبسل المستسلم . . والغاية المنشودة عندهم تحصيل 
الرزق من كل وجه وبكل حيلة » والأخذ جحظ من النعمة » تعين على الاستمتاع بمباهج 
ES‏ 

- بجدهم وکسبهم کثرا ما آرادوا. .. وكلما تقدم العهد بهؤلاء وهؤلاء‎ a. 
› وکل على شاکلته كلما ازداد القوي قوة والضعيف ضعفا ؛ لان الأول يستقبل الهدف‎ 
. فكل خطوة تقرّبه إليه » وآمًا الثاني فمستدبر له » فكل خطوة تبعده منه‎ 

تلك هي - باختصار - آمهات الأسس» التى لَمّا رعتها هذه الأمم » آتت ثمارها 
المادية والمدنية » ومكنت ها في الأرض»› وأخضعت ها الأمم والشعوب التي فرطت في 
هذه الأسباب » حتى أصبحت هذه الأخيرة من جملة غنائمها . 

وتلك هي سئة الله فيمن آخذ بالأسباب وجَدٌ في تحصيلها » أنه يؤتى ثمرة ذلك كما 
ي قوله سبحانه: بإ گان بريد لحيو الذنيا ويها وي إلبوم لهم ها وهر فا ل يسر 
[هود: .]٠١‏ ا ي ا ا 

والخلاصة: 
) ان الأوربيين ومن شاكلهم › ا فن اى عر ال ؛ لأئهم وضعوا 
لأنفسهم (منهجا) بحقق همم تلك الأهداف وفق فلسفتهم › وسَهرُوا على حايته . . 
«أرادوا القوة . . فوضعوا لأنفسهم منهجا يحقق همم القوة في كل الميادين » حتى ولو 
كان عن طريق الاستعمار! استخدموا التعليم . . ووضعوا مناهج تعليمية مدروسة › 
ّت في دراستها عناية ملحوظة » وجُرّبت وأجريت الملاحظات عليها أثناء التجربة › 
وعدلت أخطاؤها» واستكيل نقصها» للوصول بها إلى أقصى طاقتها الإنتاجية » وروعي 
في هذه المناهج خريج قوم عمليين ومنتجين › واسعي الأفق » تم تدريبهم على تجربة ما 
(1) انظر: شروط النهضة » ص۸٤٠‏ . 
(۲) وقد يصيبون وقد بخطئون» وهذه طبيعة البشر» بل إنهم ليفضلون على الناس بسيئة: فهم يعتمدون على الأسباب 


وحدها . ولكن المهم أنهم يبذلون الأسباب المقدورة لمم » والسنن جارية مع أسبابها . . وهذا هو المراد هنا . 
(۳) اللإسلام والحضارة العربية (۱/ ۳۳۷) . 


CO p-‏ | سنن الد في العم من خلال آبات القرأن اللرم 
يمکن تجربته من المعلومات ٠‏ فنشأوا واقعيين تجريبيين .. ووضعوا مناهج تربوية 
مدروسة » تعود الصغار على كثير من الفضائل التي يحتاجون إليها وهم كبار . 

تعوّدهم على النظام والانضباط . . وعلى الخابرة والْجَلّد. . وعلى الاعتماد على 
اللنفس وتحمل املسؤولية . . وعلى النشاط في الحركة.. وعلى الجرأة في مواجهة 
المواقف . . وعلى الصدق والأمانة الممتلكات العامة . . وعلى السلوك المهڈب 

مع الآخرين . . 

وک N a E‏ التمكين والقرة اللازمة 
للشعوب التي ترغب في التمكين في الأرض . 

واستخدموا العلم . . ويروا به كثبرا من مشتقات الحياة . . کما استخدموه في حل 
مشکلاتهم › رسوا بط ول منظمة» ووضعوا هما حلولاً مبنية على أسس 
و واستخدموا - باختصار - أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية تحقق للإنسان 
كثيراً من ضروريات حياته » وقدراً من تحقيق الذات » خصوصاً (ني النظم الليبرالية . 

وأختتم هذا ah GS SS i‏ الله سنته آنها 
تكون من ثمارها ؛ لئلا يظن ناظر مستعجل آنني تركتها إغفالاً هما أو ذهولاً عنهاء 
ولنأخذها واحدة واحدة» بأاخصر عبارة . 

ظْفِرَ الإنسان والمواطن في وربا بجريته الشخصية » وأصبح يارس حياته وفق هواه . 
فماذا حدث؟ ) | 

كانت الشعوب الأوربية موجودة طيلة ثمانية قرون أو تزيد» ولكنها كانت جرد 
أصفار إلى جهة اليسار» فلما تحرر الإنسان وأين » بدأ يفكر بطريقة صحيحة » وأصبح 
بإمکانه آن يدافع عن حقه في التفكير وإبداء الرأي » وحقه في الأمن والاستقرار» وحقه 
في تحقيق المستوى اللائتق من المعيشة » عن طريق التملك والتنقل وغبرها .. وحقه في 
الحياة الكريةء بالطبع وفق فلسفته ونظرته إلى الحياة . . وهذه كلها بعض مكاسبه من 
الحرية! 


ثم ماذا ؟ 


(1) رؤية إسلامية لأحوال العام العاصر » باختصار وتصرف . 


سنن الك في العم عن خلال آيات القرأن اريم Mp‏ 
لقد كان الذي لا بد أن يكون . . فلم تلبث هذه الأمم مع الزمن أن تجسدت في 
أفرادها - نتيجة لا سبق - روح الاستقلالية والتميز وقوة الإرادة . استقلالية في الرآي 
والقرار» ورفض تام لأي نوع من أنواع الاستعباد والقهر . 
ومَيّز في مقومات الأمة ؛ قافتها وتراثها ولختها وجنسها . . وقوة في إرادتها تحقيق 
أهدافها في التفوق العلمي والمادي » وفي القوة وبسط النفوذ. . 
فكان من الطبيعي » أن تسخّر لخدمة ذلك كل ما في حوزتهاء وني مقدمة ذلك: 
الإعلام » والتعليم ؛ لصياغة الإإأنسان› ورفع مستواه ee‏ 
هناك . . وكان لا بد أن توظف كل ما تملك» الإنسان » الأرض » والمال » والزمن 
لتحقيق إرادتها في التفوق والسبق . 
ما وقد تم ذلك کله » فلا بد ن یکون من ثماره: 
تقدم مذهل في وسائل الإعلام . 
وسياسة محكمة هادفة في التعليم . 
واصطفاء بعناية للكفاءات والعقول المبدعة النابهة . 
وتطوير مستمر للوسائل التي تعين في تحقيق أفضل النتائج في استثمار الأرض 
والمال . 
وشعور متزايد بقيمة الزمن › الذي هو مضمار السباق مع الآخرين . 
وتبعا لذلك »› ووفق فلسفتها المادية النفعية » كان لا بد أن تستغل كل طاقة في 
العام يكن استغلاهاء مادية أو معنوية لصالح أهدافها» وعليها أن تبذل ما في 
وسعها في سبيل ذلك . 
وتبعاً لذلك أيضاً aad as ENE‏ 
حماية مكتسباتها ومواردهاء في الداخل والخارج › ولتغري الآخرين الضعفاء 
بالدخول معها في أحلاف و معاهدات » في صالحها أولاً وأخيرا . 
وهذا کله لا یکن أن يكون مثمراً ثماره المطلوبة › ما لم يكن جاريا وفق طط 
i O e PLE a‏ 
اخس ويله کل فردء ليكوت اميم خراضا ل A‏ 
وإذا اجتمعت هذه المقومات كلها - وقد EE‏ الأوريية ' 
ومن سار سيرتهم - فسوف تنظر الشعوب والأمم الأخرى المغلوبة على أمرها إلى تلك 


(OD -‏ سنن الل في الأمم من خلال آبات القران كترم 
نظرة إعجاب وإكبار . . حرية وأمن واستقرار» وإمكانات مادية هائلة > ووسائل متاحة 
في كل اجاه ». وفوق ذلك: حفاوة بالعقول» وتوظيف أمثل للكفاءات» وفرص أحسن 
للاستشمار والعيش في ظل الأمن والحرية! على حين أئها تجد الضّد من ذلك ونقيضه في 
كثير من الجوانب في بلادها . فما للعقول لا تهاجر؟ وما للأموال لا تتدحرج؟ 

۰ a ا‎ 

وبالفعل » فقد هاجرت العقول وخرجت الأموال » فزاد من تقدم أولئك الأقوياء 
وثرائهم » وأصبح هؤلاء الضعفاء في مواجهة التخلف والجهل والفقر وجهاً لوجه! والله 
المستعان . ٠‏ 


# ¥ ¥ 


(1) انظر تفصيل هذه المظاهر الحزنة » بالحقائق والأرقام في: كتاب «هجرة العلماء من العام الإسلامي۲ ٠‏ د. محمد عبد العلي 
r‏ مرسي ۰ الفصل الثالث (آسباب هجرة العلماء وذوي الكفاءات من العام الإسلامي) › قد فصل الأسباب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والأكاديية والتعليمية » وذكر أسبابا أخر متنوعة . 


الفصل الثاني 
عواقب الإعراض عن السنن 


وفیه تمهید ومبحتان: 
المبحث الأول: الأمة الإسلامية في واقعها المعاصر. 
المبحث الشاني:واقع الأم ال جاهاية المعاصرة (في ال جوانب 
الإنسانية) 


سنن الد في الأعم عن خلال آيات القران اكتريم Pp‏ 


e 


هید 

وقفنا في الفصل السابق على الأثار الحميدة والعواقب الحسنة › الناتجة عن رعا 
السنن الإهية في الحياة » وكان ذلك من خلال التامل ف أغوذجين مختلفين في الزمان 
والمكان» وفي المنطلقات والأهداف › وني شمولية الآثار المترتبة على الأخذ بالسنن الإهية 
وجزئیتها . o.‏ ) 

وظهر لنا بجلاء» صدق ما تقرر غير مرة: أن هذه السنن جارية مع أسبابها المعقولة 
امقدورة للبشر» وأنها مع من أخذ بها كائنا من كان . 

وني هذا الفصل - بإذن الله تعالى - سأفصل القول في أنغوذجين › هما الوجهان 
الآخران للأغوذجين السابقين » ولكن من زاوية أخرى مقابلة لتلك: زاوية الإعراض عن 
السنن الإية كلية ء أو التقصير في الأخذ بهاء والسير على هدى منها. _ 

وسأمضي في تقرير هذين المبحثين على نحو ما مر بك في مبحثي الفصل السابق ء 
فأذکر في المبحث الأول: أظهر وأخطر العواقب الوخيمة التي حاقت بالأمة الإسلامية 
المعاصرةء جرّاء ما أعرضت عن السنن الإلمية . وهذه العواقب شاملة لأحوالما المادية 
والمعنوية . 

ثم أستعرض في المبحث الثاني: أبرز العواقب الوخيمة » الناحمة عن الإعراض عن 
السنن الإلهية في الأمم الجاهلية المعاصرة » حصوصاً في الجوانب الاجتماعية والأخلاقية ء 
وإن شنت فقل الإنسانية عموماء وهي ما سوى الجوانب الاديةء التي سبق الحديث عنها 
في المبحث السابق . 

ولنبدا الحديث عن المبحث الأول في الصفحات التالية . 


¥ ¥ ¥ 


المبحث الأول 
الأمة الإسلامية في واقعها المحاصر 

إن الأمة التي كان لرعاية السّنن الإهية » وإقامة شرع الله وتحكيمه في حياتها » من 
الآثار الحميدة والمآثر الحليلة المادية والمعنوية ما بهر العام وشغل الناس» في قرون خلت . 
وكانت عملكة المسلمين من العظمة والاتساع » بجیث لا تکاد تجد آهل بلد آو مصر فيما 
ت 

إن تلك الأمةء هي الأمة التي کان لاإعراض عن هدی اله وتحکيم شریعته › 
وإهمال الأخذ بسننه الى أودعها في کتابه ا لمتلو» وفي كونه المنظور»ء من العواقب 
الوخيمة والرزايا الجسيمة ؛ المعنوية والادية ما أشمت بها حاسديها» وجرا عليها من هب 
ودب ودرج » فانتقصت من أطرافها » وأذِلّْت في عقر دارها . 

وإذن» فليست الأمة الإسلامية اليوم نبتة مبتوتة الجذور» ولا ظاهرة حديثة 
الظهور » بل هي امتداد للأمة اللإسلامية الى كانت المدينة النبوية دولتها الأول . 

و ها فل ا ارم ھن 4ر ب ن تاريخ الإشلام» 
وشرف الانتساب إليه . 

ليس ها تاريخ تختص به ؛ لأ تاريخ الأمة الواحدة لا يكن تجزئته كما يجزئ الورًاق 
القطعة من الورق » وكما يقطع بائع الحلوى الحلوى . خصوصاء إذا كانت هذه الأمة 
وهذا التاريخ » من الضخامة والاتساع والامتداد في الزمان والمكان كهذه الأمّة . بل إذا 
كان الاتصال بين حلقاتهاء بحيث لا يكن انقطاعها ولا يتصور انفصامها كحال هذه 
الأمة » التي لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين متصورين» لا يضرهم من خذفم ولا 
من خالفهم حتى يأتي آمر الله وهم على ذلك . 

والأمة الإإسلامية في واقعها المعاصر» بكل ما فيها من جوانب التقصر › امتداد 
للأمة الإسلامية ذات العمق والامتداد في الزمان والمكان . 

ذلك أن الأمم بطبيعتهاء لا تتوالى إيجابياتها ء بحيث لا تتخللها سلبيات البتةء ولا 
يكون العكس فتصبح كتلة من السلبيات » لا يكون فيها بُوارق أمل » وإن وجد شيء من 
ذلك - على سبيل الفرض - فان أمَدَّه لا يطول » ولا يكن آن يطول . 


(1) جزء حديث متفق على صحته » من حديث المغيرة بن شعبة 4 › وسبق تخرججه . 


سنن ال في الأعم عن خلال آيات القران كترم ® - 

نعم» قد ينحسر هذا أو ذاك إلى حد كبير» فيبدو الغالب ؛ سلبا أ إيجابا» وكأنه 
الوضع الوحيد» ولكن الأمر على ما وصفت لك . 

لا يعرف التاريخ الاجتماع البشري هذه التجزئة والخطوط الفاصلة › التي تفصل بين 
الأشياء المادية عادة . . . غير أن التاريخ يسجل - وبكل أمانة ‏ هذه الأمة أو تلك: 

- صفحات مضيئة مُشرقّة » بغض النظر عن موقعها من الزمان واكان 

اقحات ارىئ قاغة أو صوذاء > ينض التظر عن مو قغها منازان واكان 

كذلك . ثم يكون الحساب وتكون الموازنة . . هذا هو منطق التاريخ » وهذا هو سبيل 
الحكم على أحوال الأمم بصفة عامة . ) 

يقول الأستاذ الأديب علي الطنطاوي في هذا المعنى: یط روا کان ا ارون 
الأولى » وبداية القرون الوسطى» ولكن هل معنى هذا آله إذا كان سقوطها يوم 
الخميس » كان الأربعاء من القرون الأولى » والجحمعة من القرون الوسطى؟ وإذا انتهى 
العصر الأموي بقتل مروان » وولاية السفاح » فهل القصيدة التي نظمت قبل مقتله 
بيوم هما مزايا وخصائص الأموي» والتي نظمت بعده بيوم ما خصائص ومزايا 
الشعر العباسي؟ 

التبدل الآني ليس من سنن الله ني هذا الوجود الليل يكون سود حالكا ثم يكون 
بعده النهار أبيض مشرقاء فهل تحرّل الظلام 2 في لحظة » آم الله يولج الليل في 
النهار؟» " . 

وبناء على ذلك أقول: إن واقع الأمة الإسلامية اليوم » واقع كونته مواقف كثيرة ؛ 
هزائم وتنازلات وخخالفات عقدية وسلوكية › ومظالم وأهواء وتسلط › واخحتلافات وجهل 
وغفلة .. في آزمنة متطاولة » وعلى أيدي أجيال متلاحقة » حتى انتهى إلى هذه الصورة 
E E‏ | 


(۱) هو: رو 2 » أبو عبد الله » آخر ملوك بني أمية » ويلقَبأُ ب «مروان الحمار» ؛ لجرآته » كان 
حازما مدبرا شجاعاء إلا أن ذلك ل ينفعه عند إدبار املك واحلال السلطان . قل في بوصير من أعمال مصر سنة 
(۱۳۲ه) . انظر: سیر اعلام النبلاء /٦(‏ ٤۷)ء‏ والأعلام )۲٠۸/۷(‏ . 

(۲) هو: عبد الله بن محمد بن علي › » بو العباس» أول خلفاء الدولة العباسية» وأحد الجبارين الدهاة » بويع له بالخلافة سنة 
(۱۳۲ه)» وتتبع انا امون اقل والصلبيء وهذا لقب ب «السماح» . توفي سنة (١۳١ه)‏ . انظر: سير أعلام 
التبلاء (7/ ۷۷)ء والأعلام .)١١١/6(‏ 

(۴) ذكريات علي الطنطاوي (۱/ )٠١‏ . 

)٤(‏ انظر مثلا: الإسلام اليوم للأستاد/ بي الأعلى المودودي » مبحث (المراحل التي اجتازتها الأمة الإسلامية) » ص ١‏ وما 
بعدها . وکتاب: هل نحن مسلمون » للاأستاذ/ محمد قطب » مبحث (خط الانراف)» ص۷٩‏ وما بعدها. 


۹۰ سنن الل في الأعم من خلال آيات القران اكلرم 
والجيل المعاصر ما هو إلا حلقة في هذه السلسلة الطويلة ‏ وعليه كفل من الماساة 
الراهئة ‏ ولكن ليس هو صانعها ومهندسها الأول » وإن كانت قد تحت فيه مظاهرها 
واکتوی بنارها. 

والميزة والفضيلة لأي جيل تكمن في مقدار ما يلك من الأهلية واليقظة التى ترشحه 
_لأن تكون بداية التحوّل إلى الأحسن في أوضاع الأمة بصورة مُلفتة وحقيقية . . أن تكون 
بداية ذلك التحول من عنده وعلى يديه . 

ونه لشرفٌ عظيم في الدنيا والآخرة! نسال الله نه وکرمه أن ينحنا هذا الشرف 
العظيم » وأن يسوق على أيدينا هذا الخير العميم . 

وثمة أمران ينبغي آن نكون على ذكر منهماء وبُصر بهماء قبل ا لخوض في تفصيل 
عواقب الإعراض عن سنن الله وهديه ؛ لان الاشتغال بذكر العواقب ما هو إلا حديث 
عن النتائج . وغير سديد أن نتحدث عن النتائج ونحن لم نضع أيدينا على أسباب 
الاحراف ومظاهر الإعراض الرئيسة . 

الأمر الأول: مفاده أن من تمل في أسباب الانحراف والإعراض التى منيت بها الأمة 
الإسلامية في تاريخهاء » فإئه واد أن هذه الأسباب ل تزدها الأيام إلا رسوخاء ومظاهرها 
إلا استفحالا » فالأسباب هي الأسباب» وإن اختلفت صورها وأسماؤها . 

وهذا بالنظر إلى جملة الأسباب» في عموم الأحوال والأزمان» ولو ذهبت تسبرها 
ر 

ولیس ما قول فیا و ار نرا نی ای الإهية ٠‏ كما سيتضح 
لك ذلك باستعراض: : 

الأمر الثاي: وهو أننا إذا أردنا أن نرصد عواقب الإعراض عن سنن الله وهديه في 
واقع الأمة الإسلامية المعاصرء فلا بد أن نقف - ولو بصورة مختصرة - على خط 
الاحراف عن هذه السنن عبر تاريخ الأمة الإسلامية ؛ كيف بدأ؟ وكيف امتد؟ لنميز - 
بالاستقراء - بين ما هو ساس ومنطلق لانحرافات آخر» وبين ما هو مظهر وأثر همذا 
الانحراف أو ذاك. ٠‏ 


٠‏ 0 کیا ن لك دكن لان نراف حصا ال زان اه اة 


سنن ال فى العم من خلال آیات القر أن كترم Pp‏ 
لقد بدا خط الانحراف عن الجادة المستقيمة يوم طعن الخليفة الراشد عمر بن 
ا لخطاب ه» يوم كسر الباب فدخلت منه الفتنة"" التي أفضت إلى اختلاف وانقسام 
فاقتتال . امن الأموي e E‏ 
مره واي الساطانء ونع تلك قد شل اسع ماديا ي جرع 
وأبرزها : الصوفية › e‏ النظرية 0 E‏ ال الإسلامي ف ) 
واقعيته المثالية . . وانتشر في قصور الخلفاء والأمراء والأتباع > جو من اللهو والفسوق 
والتفاهة » والانصراف عن الكدح والجد . . لا يعرفه الإسلام» ولا يمكن أن يسيغه.. 
وانعکس شيء من ذلك الفساد على على امجتمع . . وإن كان الفرد العادي فيه قد بقي . . 
EE‏ یعیش بروح الإسلام وجکمها ٤‏ حباته › يتجئْب الحرام ویسعی أ الحلال» 
مسترشدا بهدي الله ورسوله › وحافظا على مواضعات امجتمع مده من تعاليم 
الإسلام. . وكان الجهاد قائماً » والعلم والبحث مشرعة أبوابه ". 
ا E‏ التحول 
- في نظري - هو تناقص عدد المسلمين المتعمقين الواعين في امجتمع الإسلامي في ذلك 
الحين . . بينما كان الذين ينقصهم الفهم الحقيقي للإسلام » وكان لا يتلاءم سلوكهم - في 
الكافية بتربية هذا العدد الضخم تربية إسلامية » وتثقيفه ثقافة إسلامية» مع أنه كان في 
المضاعفات النبثقة من فقدان الوعي الإسلامي الصحيح فيهم › وبالتالي أصبح من 
الشخل الحافظة على الجتمع من آثار عاهاتهم الخلقية»" . 
) (اونتيجة لذلك ؛ حلت الملكية سحل الخلافة › وانفرط عقدل النظام الذي آقامه 
المسلمون الأوائل بيڏل مهجهم . . وطالت هذه المرحلة من مراحل تارخنا قرونا 
طوياة»(“ . بل لا تزال قائمة إلى يوم الناس هذا على أسوا ما يكون من السوء . 


(1) كما ثبت ذلك من حديث حذيفة 4 » عند مسلم » في كتاب الان . 

(۲) هل نحن مسلمون› ص۱ 0_1 ١‏ »۰ پاختصار وتصرّف . 

(۳) الإسلام اليوم» لبي الأعلى المودودي » ص۲۷ ۲۸ بتصرف . وانظر: الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم 
)٠٠۳ /۲(‏ وما بعدهاء» من بحث بعنوان: الأسباب التاريخية لانحراف الجتمعات الإسلامية » وكتاب: ازمة العغل 

المسلم » ص٦٤‏ . وکلاهما للدکتور/ عبد الحمید أحد آبو سليمان . 

.۸١ › ٤۷ص‎ » الإسلام الیوم» ص۲۸ . وانظر: أزمة العقل المسلم‎ )٤( 


EO‏ —— سنن الل في العم من خلال آيات القرأن اريم 
«وجاء العصر التركي » حيث استولى الأتراك العثمانيون على مقاليد الحكم . وقد 

A‏ ا 
مفاهيم الإسلام قد عانت انسار كيرا على يد الأتراك . . ) 

و ا ر وک و کن چ 
ميدان الفتح » كما هو في ميدان العلم » وميدان الفقه » وميدان الاقتصاد والاجتماع 
والفكر والسياسة . . وكل منحى من مناحي الحياة . 

فلما تولاه العثمانيون امتدوا به في ميدان الفتح ما أهُلتهم له عبقريتهم الحربية 
وقوتهم العسكرية . ولكنهم جمدوا به جمودا معيبا في بقية الميادين . 

يكن همم كبير اهتمام بالعلم .. ومن ثم توقف المد العلمي الإسلامي .. ولم 
يكونوا أصّلاء في الفقه . . . والفقه هو التعبير الدائم عن نمو امجتمع في ظل الفكرة 
الإسلامية . ومن ثم تلاقى تجميد الفقه » وتجميد امجتمع الإسلامي في وقفةٍ هائلة منكرة . 

حافظ امجتمع على تقاليده الموروثة » ولكن هذه التقاليد ذاتها فقدت معناهاء 
وصارت مظهرا بغير روح .. ومن هذه الوقفة المنكرة» بدأ الخطر الحقيقي على 
الإسلام . . فليس أخطر على أي فكرة أو نظام من أن يقف نموه » ويتجمد على صورة 
من الصور . . لأئه يأحذ بعد ذلك حتما في الاضمحلال والضمور» ‏ . 

وكانت دولة المماليك والأيوبيين أشبه شىء بدولة الترك» عناية بالجهاد» وإهمال 
رات الل واا :اا قرات عدر دة ي عمد نور الدين رفاح الدين ٠‏ 
كانت الأمة فيها تتجه نحو التكامل . 

«وفي آثناء ذلك كله كان الإسلام قد تعرّض لأحداث عنيفة أليمة من الداخل 
والخارج على السواء» من صراعات الأسر الحاكمة» ومن هجمات المغول والتتار › 
وهجمات الصليبيين حينا بعد حين » فلما جاءت هذه الوقفة المتحجرة على يد الحكم 
العثماني » كان ذلك إرهاصا بضربة قاصمة تصيب الإسلا» . 

كما تعرُّض في الوقت نفسه لخطر آخرء هو أشد من ذلك أو هو سبب لذلك . . 
تعرض لتيارات فكرية منحرفة وفرق ضالة مناوئة > ظهرت في أزمنة مبكرة » وعمّت بلاد 


(۱) هل نحن مسلمون› ص۱۰۹ ۰ ۱۰۷ بتصرف يسر . 
(۲) انظر: العرب والتحدي › د . حمد عمارة» ص۷١٠‏ وما بعدها . 
(۳) هل نحن مسلمون» ص١٠٠ ٠۷‏ . وانظر: العرب والتحدي » ص۱۳۷ وما بعدها . 


سنن رفي الأمم من علا آبات قران ارم Pp‏ 
ا 
ينجو من سائرها. 

ظهرت الصوفية التي تقعد الناس عن العمل والبناءء وتحيل التوکل إلى تواکل 
وخمول . . وأطلت الفلسفة الإغريقية بعقلانيتها التجريدية الباردة الحريئة › وكانت عدة 
ا و و 

وشاع الفكر الإرجائي الذي مجعل الإيمان جرد التصديق والإقرار» ويخرج الأعمال 
من مسمى الإبمان» وكان أخطر على المدى البعيد من سابقه ؛ لأئه كان تكاة وتبريرا لكل 
تفلت من التكاليف التى جاء بها الشرع » وعُرف في الأمة طوائف باسم المُرْحئة » ومنهم 
انتقل التأثير إلى كثير من المسلمين » تحت مسميات شتى " . 

وظهرت الخوارج في الطرف الآخر . . 

وكانت الشيعة - بفرقها المختلفة - من أعظم الفرق نكاية بالأمة وإيقاعا بها » وكانوا 
يناصبون آهل السنة العداء جملة وتفصيلا . وزاد من خطورتهم آنه کانت هم دول في 
المشرف کالبویهیرن وا وني الملغرب كالموحدين .. تحكمت في بلاد ال 
وکانت سيفاً مصلتا على عقيدتهم e‏ وعلى علمائهم وعامتهم › u)‏ دائما 
لأعدائهم . . | 

وهذه St Ra ha‏ 
مسيرتها » مما عجُل بنهاية سلطانها » وأطمع فيها أعداءها . . 

كما آئها من جهة أخرى » كانت عقوبات متنوعة أوقعها الله بها؛ جزاء ما فرطت 
في جنب الله » وأعرضت عن السنن التي بها قوام حياتها وقوتها وعزتها وكرامتهاء 
وجماها باغ الشرع الترّلء والدعرة إليهء والأمر بالروف اللي عن المنكر! 

ومن هذا العرض الموجزء نستطيع أن نستخلص آهم الأسباب التي قعدت بالعالم 
ال سلامي عن أداء وظيفته في العام ء وآرغمته على ذا :اتخات المشين » والذل 
الملخزي . . وهي ال الى لا آأعرض عنهاء كان من آثارها ما سأحدثك عنه بعد 
قليل . . وأهم هذه الأسباب: 

+ الانحراف في سياسة الحكم» بحيث أصبح (ملكا عضوضا) بترك الشورى القيقية 
وحلول رالملك) محل (الخلافة› > وكان تأثير هذا الانحراف على كيان الأمة عظيما. 


(۱) انظر: واقعنا المعاصر› ص٣٦۱۲‏ وما بعدها . 


 MD-‏ — سنن اللر في الأعم عن خلال آبات القرأن التريم 

# وصَاحَب ذلك ورَامنه احراف في سياسة ال مال» في توزيعه بادي بدء» ثم في 
توزيعه وطرق تحصيله فيما بعد» ولا يكاد الانحراف الأول ينفك عن الانحراف الثاني » 
ا 

ومن هڏين الانحرافين » ظهرت انحرافات كشثرة» ووجدت مفاسد ا على 
مستوى الأمة» منها: ) 

تعطیل مبداً اوري وتولي غير الأكفاء وتنحية من هم أولى منهم بشؤون 
الأمة» وشيوع أنواع الظلم لر وهر الان اة ا ا 
النسب ٠‏ وما إليها . وتخلي الحكومات الإسلامية عن فريضة الدعوة إلى الإسلام» وحمل 
مشاعله في الدنيا » واقتصارها - في أغلب الأحايين - على فتح البلاد وجباية الأموال ”. 

وأخطر من ذلك كله: انقسام قيادة الأمة وانشطارها إلى شطرين: قيادة سياسية» ' 
وأخرى دينية . . استأثر الحكام بالشئون السياسية » وتركوا للعلماء والمصلحين قيادة الأمة 
في الشئون الدينية والأخلاقية والفكرية . . 

ثم م يلبث الحكام آن فرضوا ل ا ی ر و 
شآن من شئون الأمة » فأاخضعوه ه لسلطانهم وأهوائهم ؛ لأن ترك القياد في زمام العلماء 
والصلحين يقف عاتقا في سيل شهواتهم ونفوذهمء E E‏ 
هاتين القيادتين واتساع الصدع » ثم شرع التتاحر» بدلا من التعاون والتلاح " 

ولا يزال الناس يشاهدون هذه الظاهرة الغريبة قائمة على قدم وساق في تاريخ 
الإإأسلام المعاصر » ويعانون ما جلبته على الأمة الإسلامية من الأضرار الفادحة . 

ومن الأسباب التي قعدت بالأمة الإسلامية عن أداء وظيفتها: 

الضعف والتدنى في مستوى تربية أفراد الأمة المسلمة على المبادئ والأهداف 
التي قامت عليها الأمة . وهذا الضعف والتدني شمل: طرائق التربية » والمضامين 
التربوية » والجالات التي هي المساحة الطبيعية للتربية . ومهد - مع مرور الوقت - لكثر 
من الآفات الاجتماعية »› كالترف والفساد الأخلاقي والأثرة والعصبية المقيتة » وقضى 
بالتدریج على فاعلية الأفراد ف الإبداع والتضحية في ا نصرة الحق » وأضعف 
إرادتهم في مواجهة الأخطاء وتصحيحها والنهوض من عثراتهم الجماعية > وأوهَى 


(۱) انظر: الإسلام اليوم»› ص۳۱ . 
(۲) انظر: الإسلام اليومء ص۲۹ › E f°‏ أزمة العقل المسلم ٠‏ د. عبد الحميد أحمد أبو سليمان »› ص۷٤‏ »› أA.‏ 


سنن الد في العم عن خلال آيات القرأن التربم Pp‏ 
ولاءهم لأمتهم» فسمحوا لأنفسهم ولقياداتهم السياسية أن تمرّر باسمهم ولاءات 
أضرّت بالأمة وبال » ول تعد مبادئ الأمة وأهدافها الكبرى التي تحتاج إلى بذل ومصابرة 
ني بؤرة الشعور » ولم يعد كثير منهم حارسا أمينا عليهاء > بل قدموا عليها› مورا ثانوية› ‏ 
وانشغلوا عنها ريا بتوافه الأمور . 

- وهذا الضعف والتدني في مستوى التربية العقائدية الإيانية » والأخلاقية 
السلوكية » جعل اختراق صفوف الأمة وتمزيقها إلى فرق وشيع مختلفة متناحرة آمرا 
سهلا.. . 

وأخيراًء أصييت الأمة بنوع شلل في معظم جوانب حياتهاء وتوقفت عن النما 
ا في الجوانب العلمية وجوانب الإبداع العملية » فعم الجهل وسادت الغفلة› 
واستعاض الناس بظاهر الأشياء وصورها عن حقائقها ومعانيهاء وانتشرت البدع 
والخرافات في الاعتقاد والتصور› وفي التطبيق » وأميتت السنن › واستحكمت غربة 
الدين في نفوس أكثر المسلمين في كثير من البقاع . . ولم تعد القيادة السياسية مؤهلة 
لتحقيق أهداف الأمة» ولا الأفراد بمدركين حجم الخطر» وخطورة التوقف والجمود› 
E O O ECE o AS‏ 
والمدنية » خصوصا بعد المجمة الصليبية الأخيرة على مصر فالعالم الإسلامي  ...‏ . 

وكان الذي أغرى بظهور تلك الأسباب› ا 
عن القيام بشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهر بكلمة الحق » على مستوى 
الخاصة من الخلفاء ال و 
الفكر والدعوة.. . | 

ولا يعنينا هنا معرفة الأسباب الى آدّت إلى هذا السكوت على المنكرات 
ا e‏ 
اران اك االات اله ال ات ان ار هان اا ورول ما 
أن ذلك كان بسبب التخلى والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . هذه سئة 
لله » وتلك هي عواقب غخالفتها وترکه"! 

تلك هی - فیما آرى - آمهات الأسباب ومهمات السنن الى فرطت فيها الأمة 
الا فار عة طا ها ود جن عن او وات كلل عذرها: ب 
هانت في عين نفسها . 


(۱) انظر: هل نحن مسلمونء› ص ١٠°‏ وما بعدها . و: العرب والتحدي › ص١٤٠‏ . 
(۲) انظر: واقعنا المعاصر › للأستاذ/ محمد قطب › ص۱۲۰ 


Op‏ سنن الد في الأعم من خلال آيات القرأن اترم 

ولمذه الأسباب - والله أعلم - مني العام الإسلامي بعقوبات إية متنوعة » في فترات 
ختلفة . مني بضربات خارجية موجعة » من أمم ختلفة ؛ المغول والتتار في المشرق › 
والصليبيين في المشرق والمغرب . 

ودخلت الأمة في معاهدات وأحلاف غزية » خصوصا مع النصارى في الأندلس » 
ايام دولة ملوك الطوائف"" . وني المشرق في الشام » أيام الدولة الأيوبية .ووقع بين فثات 
المسلمين أنفسهم من العداوات والخصومات والثارات » ما لم يكن معهودا مثله في 
اسلافهم . 

وأصبح المسلمون من الغفلة والجهل والفسوق » ميث انتظموا - غير مرة - جنودا 
تحت إمرة النصارى آو بوحي منهه "! 

وقدموا لأعدائهم خدمات عظيمة » ما كانت لتحصل لمم لولا هذه الغفلة وذاك 
ا 

فاجتمعت على هذه الأمة عوامل داخلية فّاكة » وعوامل خارجية حاقدة» على 
مدى آلف عام » بل تزيد . . فتلاشى وجودها الحضاري » وسلمت زمام الأمور - راغمة 
للأمم الجاهلية الناهضة ماديا ومدنيا. 

ولم ينجح في إنقاذ هذا الوضع المتردي للأمة» وجود بعض القيادات الواعية بين 
الین والحین » ولم تستفق مفو ا و ا 
منهم جيل ودولة ° وقديا قيل: | 

لا تقاتل بواحد أهل بیت . فضعیفان يغلبان قويا 

لم تستيقظ إلا على وقع سنابك خيول الغزاة » وبأصوات مدافعهم » مجوبون البلادء 
ويعبشون بوحدة الأمة ودينها ومقدراتهاء» بصورة مباشرة أول الأمر» وبأيدي عملائهم 
وصنائعهم فيما بعد . . . لم تستفق إلا بعد فوات الأوان! 

وكانت إفاقة غير طبيعية . . . كانت إفاقة انبهار وإعجاب بتفوق الخصوم › ورغبة 
جامعة في التقليد والحاكاة . 


(1) انظر: التاريخ الأندلسي » د . عبد الرحمن الحجي » ص٠۳۲‏ وما بعدهاء ٠۹‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: هل نحن مسلمون» ص۱۲۷ وما بعدها . 

(۳) انظر: واقعنا المعاصر» ص۱۸۸ ۰ ۱۸۹ . 

. )۲۷۸/۲( انظر: الإسلام والحضارة العربية‎ )٤( 


سنن الل فع الأعم عن خلال آبات القران اريم (Pp‏ 

وسبب ذلك: أن جاهير الأمة نامت يوم نامت » جاهلة بعقيدتها . زاهدة براثها؛ 
شاکة في قدرتها على صنع آي شيء لمستقبلها . . ومن نام على شيء فقين آن يستيقظ 
عليه » وتلك أقبح أنواع الإفاقة وأشدها ضرراً على الأمة! 

إن الجاهل البسيط يكن أن يتعلم › والمهزوم الوا بنفسه يکن آن ينتصر› 
والمتخلف يكن أن يتقدم . . إذا اا سات نا ور ولگ غ کان 
جهله مركباً » وهزيته من داخل نفسه » وتخلفه نتيجة مغالطة مكشوفة لطبيعة الأشياء › 
كحال آمتنا الإسلامية في زمن انحطاطهاء فان له شانا آخر! 

کان آول ما بدا به رواد النهضة! للخروج بنا من تخلفنا أن عَدَوا على ما بين أيدينا 
من آشياء فحطموها » حتی لا تعوق انطلاقتنا» زعموا! 

القى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاه ^ 

وبفعل الانبهار» راحوا يستجدون أعداءنا التاريخيين ليقدموا لنا ثمرة جهودهم وسر 
تفوقهم على طبق من ذهب! وكلما خان أصحابًا التقدير وحسن الظن يعڏونا» کروا 
على أشيائنا بحطمون ما بقي منها٬‏ وعلى خلاصات متنا يستأصلونهم » ليقدموا أدلة 
جديدة تشفع هم في استحقاقنا جرعة أخرى من التقدم والتحضر! 

إن الخلل كان في نقطة البدء» وني دخيلة من تزعَّمه وقادّه! 

وبيان ذلك: أن تعلم أن حركة التنوير الْعَلمَانيةَ الحديثة » قد انطلقت في رؤيتها 
لأزمة الأمة من وضعية الانبهار الحاد با حققه الجتمع الأوربي الحديث من إنجازات 
مدنية وتنظيمية هائلة » فانكبت هذه النخبة على دوا ال الاو الحديغة" . 
ودلا سن آن لی اه الدراسة بالتقنية الأوربية » أو المناهج العلمية التطبيقية > أو علوم 
التنظيم والإدارة» ونحو ذلك ما کان هو آهم أسباب تقدم أوربا الحديثة »> وهو الذي 
نجحت في البدء به آمم آخری کالیابان مثلا . .. بدلا من أن تفعل ذلك » انحرفت فاتجهت 
إلى المناخ الثقافي الأوربي › وجذوره التاريخية » من منطلق أن هذا الإنجاز المدني › كان 
وليد مناخ ثقافي معين ساعد على التقدم . 

فانحرفوا نحو دراسة آداب الغرب وتاريخهم وفكرهم الديني والسياسي واجتماعهم 
واقتصادهم . . كل ذلك من واقع نفسي مهزوم . . حتى حدث في عقوم نوع استبدال 
E Temer‏ 


(4۷/۱). 
(۲) جذور الاحراف في الفكر الإسلامي الحديث ‏ تاليف: جال سلطان» ص٤٠٠‏ . 


Op‏ سنن الد في الأعم من خلال آبات القران اكلريم 
کامل ل (العامٍ العقلي) كما هو عند الإنسان الأوربي .. واتخذوا من تجربة الغرب 
(آغوذجا) كاملا يجاكمون إليه كل ما عندهم من دين وتراث وواقع إسلامي في الماضي 
والحاضر › بدلا م اارت والموازنة » وأغفلوا بدهية أحسبها لا تخفى على من له آدنى 
مسكة عقل » وهي: و صيتها ٠‏ التي تجعل من الصعب أو النحال 
تعدیتها برمتها إلى بناء إنسانى آ- 

وتجاهلوا O O Ts‏ 
في ضمير الإنسان» شروطها ومثیراتها» ثم تنعکس هذه الفاعلية الإنسانية على الواقع 
والأشناء والقوانين والنظم » فتحدث فيها التغيير المرجو نحو الحضارة»" . وما يولد في 
الضمائر غير الذي يتلقف بالحاكاة والتقليد الببغائي . 

هذا بالضبط ما جری متنا الإسلامية في تاريخها المعاصر» بدءٌ واستمراراً. . ولقد 
نسي أصحابنا - رواد النهضة - ونسينا معهم في تلك السنين الان ةا 
ومنطق التاريخ . . 

e‏ سینا آو سیت طلائع هن الأمة في أوائل العصر الحديث - شعوباً وقيادات - أن 
الأمة الإسلامية يوم نهضت نهضتها الميمونة أول مرة؛ آنها ۾ تستعن بعدوهاء وان 
استفادت منه . وم تكن تحسن الظن به » وأن عدوها كان مستميتا في القضاء عليها» وأآنها 
نهضت بعقيدتها الإ يجابية » وبسواعد أبنائها المؤمنين بأهدافها ومبادثها . 

3 ونسينا أن أوربا يوم نهضت في العصور المتاخرة » كانت نهضتها على الرغم مناء 
وكانت نهضتها نتيجة جهود أبنائها المؤمنين بفلسفتها وأآهدافهاء وآنها رغم إباحيتها 
وإلحادها في الواقع » ما تزال شديدة التعصب لدينها . . شديدة الولاء لبنى ملتها . لقد 
تخلصت من الدين الزائف المعوق لنهضتهاء ول تبر من انتمائها لمدارها الحضاري . 

# ونسينا آن نهضة اليابان كانت بغر إو الغرب . . وأآن اليابانيين 1 يڪفروا 
ببوذيتهم کي يتقدّموا! بل ازدادوا مع الأيام مانا بقدسية بوذا! وأ نهضة ةه آلمانيا کانت 
بغير اختيار الحلفاء . E‏ قرباناً لنهضتها! 

# وآن نهضة كل دولة في الدنيا كانت تكون بغر استشارة الدنيا كلها!! 

4 # نسينا هذا كله » وتذكرنا فقط أن أوربا نهضت يوم كفرت بالكنيسة ونحت الدين 

جانا ولو تذكرنا أن أوربا تتلمذت على علومنا وحضارتنا . . بوصقنا مسلمین لا 


س 
(1) انظر: المصدر السابق » ص٤٠٠ء١٠٠٠‏ بتصرف . 
() انظر: المصدر السابق » ص۱۳۲ ۰ ٠۳۳‏ بتصرف . 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اكريم I‏ 


بوصفنا عرباً» واننا على مدی قرنین م نستطیع آن نتعلم من أوربا شيا نافعا» يوم 
أصبحنا عربا بلا هوية . ق 

نسينا هذا كله » ووقفنا على أعتاب الأمم المتقدمة نريد أن نشتري الحضارة! أو أن 
يتفضلوا علينا وهب الحضارة بالجان! إي والله . هل تصدقون!! 

و في غمرة الإعجاب د وعلى يدي من 
نتعلم؟! 

بل نسينا آن من شيمة الجاهلء ا م فت اتلد قن مراع هالع ةن 
يعود عَلَّماً يزاحم العلماء» ليتفوق عليهم! 

نسينا كل هذاء» فوقفنا موقف الزبون السفيه من صاحب الحانوت ال ماكر" . فاشترى 
بأثمان باهظة أقبح ما في حانوته وأرخصها ثمنا. . 

فتعلّم التلاميذ وأصبحوا أساتذة » وبقينا نحن زبائن أوفياء للأساتذة وللتلاميذ! 

وشيء آخر أستكمل به أبعاد المأساة: 

قد يقول قائل: آنت تبالغ في التشاؤم! 

إن طلائع الأمة م يذهبوا هنا وهناك إلا ليتعلْمُوا الحضارة والمدنية . . 

واقول: لنسلّم جدلاً بدعوی هؤلاء » لکن لا بد آن يسلموا لنا بان اختيارنا للتلاميذ 
الطلائع كان غير موفق بكل المقاييس! 

کان مَنْ اختارهم إما جاهلاًء أو خدوعاًء أو مغرضا ذا نة سيئة . 

كان الطلبة والبتعثون أحسن ما يقال عنهم - في جلتهم - أنهم جهلة بدينهم» ضَعف 
في ولائهم لأمتهم» بادية عليهم علائم الفستق والتحلل» ل تكن الأهداف البعيدة 
واضحة في أذهانهم » ولم تكن عداوة أعدائهم راسخة في قلوبهم . . فكانت النتا ئج آنهم ن 
یعودوا على امتهم ما اتتلبتم له» وعادوا إليها بجا أراد أعداؤها نها من نكسة وخيبة 

فساد . . فتولوا أزمّة الأمور؛ لأئهم رواد نهضة الأمة! وولاهم المستعمر مقاليد البلاد ؛ 
لاه ربُاهم على عينه . . فاجتمعت فيهم وهام المخدوعين من أمتهم › وإرادة الماكرين من 
أعدائهم . . فلا تسأل عن الحنة المرتقبة! 


)0( وهو معنى عبارة رائعة آنشأاها المفكر الإسلامي ء مالك ٻن ني ٠‏ وهر يقارن بين موقف العام الإسلامي من الحضارة 
الغربية وموقف اليابان ومن سار سيرها من تلك الحضارة . 


«COT‏ سنن ال في الأعم من خلال آيات القران اريم 

تلك - باختصار - هي أبعاد المأساة ومعام الكارثة » وأولاء هُم أطرافها . ويکفي بعد 
ذلك آن أنقل فقرات شاهدة على بعض عواقب هذا الإعراض عن السنن الإهية في 
الواقع المعاصر للاأمة الإسلامية » وهي فروع على تلك الأسباب» وامتداد لآثارها 
الوخيمة » وإن اختلفت الأسماء والألوان . والح تكفيه الاشارة . 

وكما م يكن مستطاعا حصر مفاخر هذه الأمة ومآثرها في الماضي » فكذلك لا يكن 
الإحاطة ۰ ونكباتها في الحاضر . . وصدق القائل: 

آئى اتجهت إلى الإسلام في بلد ‏ تجده كالطير مقصوصاً جناحاو 


ومن قال: 
فلو کان سهما واحدا لاتقیته ولکنه سهم وڻان وثالث 
ولکن ساذکر من العواقب أبرزهاء وما راه آهم وأجمع من غبره . . والبعرة تدل 
غل انرا 


وسأعرض لعواقب هذا الإعراض الْمُريع عن سنن الله وهديه ؛ عن الإسلام الذي 
فو فار له الأمة وسر وجودها وبقائها . . سأعرض فمذه العواقب في خطوط عريضة › 
وبصورة مجملة » ثم أقّصّل بعض التفصيل مثلين في دولتين > تمل كل منهما آنموذجا 
متكاملا للإعراض عن سنن الله » وقد حصل لكل منهما من العواقب الوخيمة في كل 
امجالات ما فيه مزدجر » لو كنا نعقل ! 

وهاتان الدولتان هما (تركيا) دولة الخلافة الإسلامية › و(مصر) بوابة العام العربي . 

«وأول ما يبدو هنا من عواقب هذا الإعراض وآثار ذاك الانحراف عن صراط الله 
المستقيم » حين ننظر إلى القرنين الأخيرين » والقرن الأخبر بصفة خاصة › أول ما يبدو هنا 
مر ا ا ن الملسلمين » والبعد المتزايد عن هذه 
الحقيقة في الحياة الواقعية قعية . أي آنه فساد في التصور وفساد في السلوك» ‏ . 

ومعنى ذلك: أن غالبية المغاهيم › إن نقل «کل المغاهيم الإإأسلامية » قد فسدت 
E O‏ 

كلمة تقال باللسان » والقلبً عنها غافل ‏ والسلوك عنها بعيد » إل مفهوم العبادة الذي 
احصر في الشعائر التعبدية › د ودی أو لا ودی ٠‏ إلى مفهوم القضاء والقدر » الذي تول 
إلى قوة مثبطة خذلة » إلى مفهوم الدنيا والآخرة » اللتين انفصلتا وتحوّلتا إلى معسكرين 


() البيت للشاعر المصري › مود غنيم » المتوفى سنة (۳۹۳١ه)»‏ من قصيدة له > مطلعها: 
تاه الدليل E‏ تاهوا أو ضيع الركب أشباح وأشباه ٠‏ 
انظر ترجته في: الأعلام (۷/ ۱۷۹) . 
(۲) واقعنا المعاصر» ص١٠٠‏ » بتصرف وزيادة . 


سنن اللر في الأعم من خلال آيات القران اريم pp‏ 


متقابلين متعاديين » العمل في أاحدهما يؤدي إلى إهمال العمل في الآخر»ء إلى مفهوم 
عمارة الأرض » الذي تول من عمارة الأرض مقتضى منهج الله إلى توقف العمارة› 
ولکن بغیر منهج الله! 

وأصبح الدين في النهاية صورة باهتة خاوية من الروح› لا تستطيع أن تصمد 
للهجوم الوحشي الذي تدافع من كل صَوْبٍِ للقضاء ء على الإسلاء . 

ويمكن أن نطلق على هذا الغبش والفساد ني التصورات والمفاهيم اسم و 
العقيدي) في حياة الأمة . 

و وا من انحراف وبعد عن التطبيق الصحيح لتعاليم 
لإسلام اسم (التغلف في السلوك والعمل) على مستوى الأمة ° . 

وكلا الأمرين خحطر غاية الخطورة » ولكن الخطورة القصوى تكمن - بلا شك - ني 
(التخلف العقيدي) ؛ لأئه هو الذي يمد للتخلف السلوكي من ناحية » ويؤخر علاجه 
من ناحية أخرى . . ۰ 

ولان التخلف السلوكي مكن علاجه بالتذكير» كما تعالج سائر الغفلات › وليس 
كذلك التخلف العقيدي ؛ لان التذكير لا جد استجابة طبيعية في القلب » ويحتاج الأمر 
NE‏ 

ومن التخلف العقيدي نشأت كل ألوان التخلف التي أصابت العام الإسلامي .. 
التخلف العلمي والحضاري والاقتصادي والحربي والفكري والثقاني .. وقد تختلف 
النسبة بين العوامل المختلفة التي أأت إلى التخلف العقيدي في تأثيرها في كل نوع من 
أنواع التخاف التي ذکرناها ا فتكون نسبة تأثبر الفكر الإرجائي في بعضها أوضح › 
ونسبة تأثير الصوفية في بعضها أظهر» ونسبة التفلت من التكاليف في بعضها أكثر › 
ونسبة تأثير الاستبداد السياسي في بعضها أشد. . ولكنها موجودة في مجموعهاء وعاملة 
ا تبت أصلا على التخلف العقيدي واستمدت 

a 

وحينما نقول: إن كل آنواع التخلف التي غشيت العام الإسلام اليوم كلها نابعة من 
التخلف العقيدي . . . حينما نقول ذلك › فإئنا نعني: العقيدة الإسلامية التي تستوعب 
حياة الأمة والأفراد ء وتصدر عنها كل تصرفاتهم . . نعنى بالعقيدة التفسير الكامل لعنى 
الشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ... نعني العقيدة التي يفسر مدلوها قوله 
5ا افر ا ن 
٠‏ (۲) انظر: واقعنا المعاصر»›» ص۷۲١‏ . 


(۳) انظر: واقعنا المعاصر »›» ص ۱۷۲ بتصرف . 
)٤(‏ واقعنا المعاصر» ص۷۳٠‏ . 


ت ى سنن الل في الأمم عن خلال آيات القرأن اكلرم 
تعالی: فل إن صلا وشک وکیای وساف ورب لایو ٭ کک ریک کھ ورك ارت انا اڈ 
سيين 4 [الأنعام ۱۳[ . ویقرر معناها قوله سبحانه: 38 وما حََقَت ل وآلإنس إلا 
ليون 4% [الذاريات: ١‏ . وتترجمها في الواقع حياة رسول الله به وسيرته » وأقواله 
وافعاله» بكل أبعادها وملابساتهاء وسيرة خلفائه الراشدين المهدين من بعد . 

و : التخلف العلمي انحراف سببه خلل في فهم العقيدة أو في تطبيقها أو 
فیهما معا . اا ا او ی ا أو في تطبيقها» أو 
ا و 

TT 
٠ الأمة الإسلامية المعاصرة على سبيل الإجمال.‎ 

وسأذكر النماذج التي استجدت » ولم يكن للأمة الإسلامية بها عهد قبل هذ الحقة 
التاريخية » التي لا تتجاوز قرنين على وجه التقريب . 
#٭ فمن ذلك: المجمة الصليبية واحتلال العام الإسلامي. 

كان المسلمون ني صراع مسلح دائم مع أعدائهم من النصارى والوثنيين وغيرهم .. 
كانوا يغيرون على آجزاء من الأرض الإسلامية » ثم ينقلبون على أعقابهم . . حتى يوم 
أغار التتار على بغداد وأسقطوا الخلافة العباسية لم حكموا العام اللإسلامي » وإئما دخلوا 
في دين المغلوبين »> وصاروا من جند الإسلام! ولم يظفر الصليبيون ا مائتي عام 
بطلبتهم » وسلمت بيت المقدس للمسلمين! 

ولأوّل مرة» فقد اجتاحت أوربا الصليبية العا الإسلامي كله تقريباً - ما عدا أجزاء 

من الجزيرة العربية وتركيا - بجيوشهاء فاحتلت بقاعاً من الأرض كانت خاضعة للحكم 

الإسلامي» یعیش فیها نصاری ومسلمون › واستولت على بلدان العام الإسلامي التي 
يسكنها المسلمون آنفسهم! 

ولأول مرة تتحكم وربا الصليبية خيرات بلاد المسلمين » وتحرمهم منها . 
#٭ ومن ذلك: إلغاء الخلافة الإأسلامية وتمزيق وحدة العام الإسلامي. 

كانت الخلافة الإسلامية تمثل رابطة قوية بين شعوب العام الإسلامي عبر تاريخ 
المسلمين الطويل » حتى في فترات ضعفها وانحرافها. . ) 


(۱) انظر: واقعنا المعاصر» ص۱۸۳٠ ٠۹١‏ . والحلول المستوردة » للدكتور/ يوسف القرضاوي» ص٠۲‏ . 


سنن الل في العم عن خلال آيات القرأن اكتريم Ep‏ 

ولم تزل الشعوب المسلمة » حتى في فترات الخروج عن طاعة الخليفة من قبل بعض 
الأمراء تشعر بوحدتهاء ولم تكن الحواجز السياسية والغرافية بين بلدان المسلمين 
معروفة . . وكان ذلك من آعظم آسباب قوتها وهيبتها . 

وهذه الرابطة كانت هاجسا يؤرق أوربا» حتى في طور ضعف الخلافة الشديد . 

,ايقول أحد المبشرين في بدايات القرن العشرين › قبيل انهيار الدولة العثمانية: إل 
ارا كانت تخشى الرجل المريض (وهو مريض!) ؛ لأنٌ وراءه ثلاثمائة مليون من البشر 
على إستعداد للقتال بإشارة من إصبعه» ‏ . 

وقال امد راسم: «تغبط أعظم إمبراطوريات العام الدولة العثمانية على ما كان ها 

من الملك العظيم » والسلطان الذي يضم تحت لوائه زهاء للاثمائة مليون من السلمين؛ 
ارتبطوا بالحلافة العشمانية برباط معنوي أكيد . . e‏ 

ومذا قوى الشرّ «على الدولة العثمانية حتى قضت عليها في النهاية 
وأسقطتها » وفئًت العام الإسلامي إلى دويلات صغيرة هزيلة ضعيفة » تتصارع فيما بينها 
وتتشاحن فيما يحقق مصالح الأعداء دائماء» ويجقق همم السيطرة ة على مقدرات المسلمين! 
وانتزعت فلسطين » وقد استولى الأعداء على بيت المقدس »› التى ثارت من أجلها 
ال وتا ل 

ولأوّل مرة تقام هذه MS o‏ العام الإسلامي 
وبين شعوبه» مما رسخ أقدام العداوة» وأكد الشعور بالفرقة › وقطع الأمل بعودة دولة 
الخلافة . 
## ومن الرزايا الجسيمة التى مني با العام الإسلامي بسب الإعراض عن سنن الله: 
تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم وفرض التحاكم إلى غير شريعة الله. 

إئه لم يفكر حاكم من الحكام في بلاد المسلمين » وإن بلغ من الاستبداد والطغيان 
والفسوق ما بلغ › أن يحكم المسلمين بغير شرع الله » ويرفض الالتزام مبدا الإسلام . 

E e E EG 
الإسلام »› أو ر قسّر على التحاکم إلى غیر د ر‎ 


e e E E I SD‏ . وقد جاء هذا المعنى في كلام للمؤرخ الغربي 
(کورنو) . انظر: الإسلام والحضارة العربية (۲/ )٠١۳‏ . 

(۲) الإسلام والحضارة العربية (۲/ )٥١١‏ . 

(۳) رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر» ص۱۸۳ . 

. انظر: الحلول المستوردة» ص۱۸‎ )٤( 


= 2 سنن الل قي الأعم عن خلال آيات القرأن اكترم 

نعم » قد حصل نوع خروج على الشريعة » بإدخال بعض القوانين الوضعية في وقت 
مبكر نسبيا» في عهد السلطان العثماني سليمان ا ر بهذه التسمية 
RE‏ 

وکانت هذه ثغرة بدآات تتسع حتى دت في ااا 1 ا ا ا 
من انحرافات ” 

لأول مرة تُفرَّض القوانين الوضعية على المسلمين » وكنحى الشريعة الإسلابة عن 
واقع حياتهم » من بل المستعمرين » ثم على يدي العملاء المستأجرين! 

ول مرة في البلاد الإسلامية يجري نقل «الأنظمة والقوائين الغرية» وتعطيل تطيق 
الأحكام الشرعية › والهجوم عليها ووصفها بالقسوة والوحشية » وإهدار كرامة الإنسان › 
وعدم ملاءمتها للمدنية الحديثة . 

وما دَحَلَ الاستعمار بلدا إسلامياً إلا انتهى آمره بهذه التتيجة» في التخلّي عن 
الشريعة الإسلامية . 

وأول عمل قام به الإنجليز في الهند» إلغاء الشريعة الإسلامية » وأول عمل قام به 
نابليون في مصر » هو تعطيل الشريعة وإحلال القانون الفرنسي محلهاء وأول عمل قام به 
صنيعة الاستعمار (مصطفى كمال) في تركيا هو إلغاء الشريعة الإسلامية e‏ ترکیا 
دولة لا دينية» ” . ثم اتسع الخرق على الراقع . 

وقد يتفضلون - أعني المستعمرين أو e»‏ - على الشريعة! فيحشرونها في 
(ركن) ضيق » تنظمه وتقضي فيه » وهو ما يتعلق بشؤون الأسرة » أو ما سمي (الأحوال 
الشخصية) . . أما شؤون الحياة والعلاقات المدنية والتجارية والجنائية والإدارية 
والدولية . . فلها (قوانين وضعية)» تحكم بها (محاكم مدنية) ! 
#٭# ومن العقوبات الإهية التي لا عهد للأمة الإسلامية ها: 
تفشّي الفساد الاجتماعي والانحلال الخلقي. 

| يكن مجتمع المسلمين - حتى في القرون المفضلة - مجتمعا ملائكياء خالياً قاماً من 
الفساد آو الانحراف الخلقي . لکن هن ا که آنه کان نظا طاع ا زل دد . وحتی 


(۱) انظر: واقعنا المعاصر» ص ٠؛,ء‏ وقد تول الحكم من سنة (l011 - 0۹ ٠(‏ . السابق في الحاشية . 

(۲) انظر: واقعنا المعاصر » ص ۰ . 

(۳) معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية» للشيخ مناع القطان» ص٠‏ ؛ بتصرف يسر . وانظر: TT‏ 
)٤(‏ الحلول المستوردة» ص۷۳ بتصرف . 


سنن ال ف الأعم من خلال آيات القرأن اكترم pp‏ 
في عصور الضعف والجهل والجمود» كانت الأخلاق والآداب الاجتماعية مرعية في 
الجملة » وعلى مستوى الأمة . 

آنا أن يكون الفساد والعهر والانحلال» ويكون الخمر والتهتك والسفور ويكون 
الترف الماجن والربا وسائر الرذائل . . آما أن تكون هذه شيا مباحا» ومشاعا في الأمة › 
تحمى بقوة القانون! آما هذا فشيء لم تعرفه أمة الإسلام إلا على آيدي طلائع النهضة 
المشئومة! E EA‏ ق ا ا 
بأاعدائها » وخنعت هم ورضیت چ 

والأنكى من ذلك > آن يکون اأظين والعفاف › والحشمة والرفع عن الايا . . أن 
يكون ذلك عنوانا على اعتلال الذوق› ودلیلا على التخلف والرجعية والجمود 
والسرَمت! ٍِ ) ) 
+٭ ومن ذلك: سلب الحريات وإهدار كرامة الإنسان. 

تشن شرت العام الإسلامي منذ فجر الإسلام - فيما أظن - حصومة واختلافا 
بها وين خكامها شل ما شهات ن عضرا ا لحار حبك إن الشعرت الل على 
طرفي تقيض مع حكامها » من صنائع الغرب والشرق . . 

ولم يلق المسلم من الحرمان وإهدار الكرامة » مذ كان مسلماء ما لقي ويلقى في هذه 
الأزمان. . 

SS o‏ » فإنه توجد هناك أشکال 

من الحرية » بى على الحد الاذنى من الكرامة ؛ هناك حرية العبادة وحرية الدعوة أ 
اله وحرية التقل والحركةء وهناك حرية التفكير والتاليف والتعليم فيما لا يتعارض مع 

سلطان الوالي » وحرية الاتجار .. وغيرها . 

ما ني واقع الأمة الإسلامية المعاصر› فإنٌ الشعوب الإسلامية - في زمن الحرية 
امزعوم - تعيش في سجون كبيرة تسمى البلاد الإسلامية . . لا تملك حق إبداء الرأيء 
فضلا عن النقد والاعتراض » أو الكتابة والنشرء > فضلاً عن المشاركة الفعلية في تدبير 
شؤون بلادها! لا يسمح للمبدعين وذوي الكفاءات بالٍبداع والتطوير » ولا للمصلحين 
بالإصلاح وكبح جاح الفساد » بل وليس هم حت المطالبة بكف الفساد والرذيلة عنهم » 
فضلاً عن المطالبة بتطهير المجتمع منها! 

اا ا رت ا 


(1) ولم يكن سلطان الوالي آنذاك قائما على آساس التعارض مع الإسلام جملة . 


` سنن اللي الأعم عن خلال آبات القرأن اكترمم 


Er‏ > أن ينصروا إخوانهم المسلمين المنكوبين في 
أي مكان! ليس مم أن ينصروهم بالمال أو السلاح والرجال» E‏ 
ويشاركوهم بالمشاعر الطيبة والدعاء إلا سرا في كثير من الأحيان! أو يكونون غالفين 
للأنظمة! هذا فضلا عن القيود على الحركة والتنقل › وعلى التجارة بألوانها في عدد غير 
قليل من بلدان العام الإسلامي .. . إلى آخر القصة . 

وكل هذه الال ما الى به السامون في المصر الأخي عقرية على تفريلهم ف 
جنب الله وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

## وما جد في حياة المسلمين› ولم یکن هم عله عهد: 

ER SRE EA 
عبر وسائل شتی‎ e الهوية الإأسلامية» وقتل الشعور بالولاء للإسلام والانتماء إليه.‎ 
أبرزها:‎ 

# إبراز زعامات علمانية وقيادات لا دينية على تلف المستويات» والنفخ فيها 
ER E a RA‏ 

تضفى «عليهم البطولات الكاذبة» وهم يذججون المسلمين وتقطر دماؤهم من 

أيديهم » ويعبدون شعوبهم لمصالح الصليبية الصهيونية لقاء شهوة السلطة وشهوة 
الطغيان . . ويفقرون شعوبهم ويستنزفون طاقاتهاء» فتركبها الديون» وتهبط عُملاتها 
ويزيد تحكم الأعداء فيها فيها » وهم جالسون بغلظ أکبادهم يتسلون بمصائب شعوبهم!» ‏ . 
في الوقت الذي تتم فيه محاولة إلغاء فاعلية القيادات الحقيقية للأمة من العلماء 
والمصلحين » وإقصائهم عن دائرة الضوء» وتشويه صورتهم باي وسيلة . . بالتزوير 
والإثارة المفتعلة › أو النفي والتشريد » آو بتكميم الأفواه » أو بأي شيء آخر . . لمصلحة 
الأمة! 

*# توظيف إمكانات الأمة الإعلامية والتعليمية لخدمة هذه الأغراض › وتجييش 
جحافل من سَقَط الناس » E E i GE‏ 
هي نافرة منه» منسلخة عنه» مسممة الأفكار تجاهه› تدعو بدعوات الغرب »› وتنعق 
بأفكاره » وترفض أن تحكم بشريعة الله بعد أن قيل ها إها رجعية وجمود وتأخر! وتقف 
للدعوة الإسلامية بالمرصاد.. سواء منها الحكام والمفكرون والكئاب والسينمائيون 


(1) رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر» ص٤۱۸‏ . 


سنن الل في الأعم من خلال آيات القران اريم Ep‏ 
والإذاعيون والتلفزيونيون والقصاصون والمسرحيون والفنانات والفنانون. . والأولاد 
والبنات التقدميون المنحلو الأخلاق» ‏ . 

إن تعمد محاربة اللإسلام لذاته على أيدي حكامه» وتسخير إمكانات الأمة 
لذلك .. . بادرة لا عهد للمسلمين بها من قبل . 

وتدمير مناهج التعليم » وتعمّد تجهيل الأمة لإطفاء شعلة الإيان فيها» وصرف 
ولائها عنوة إلى أي شيء غير دينها . . مهزلة يبرا منها تاريخ المسلمين . . 

ET‏ الاعراض عن سنن الله التي أمر المسلمون بالأخحذ ها: 

سحت الأقليات الإسلامية وتذويبها في الجتمعات الجاهلية: 

إذا كان المسلمون يعيشون غرباء في بلادهم » وهم كل السكان او اکثر من 7۹۰ 
من عدد السكان . . فما ظنّك بالأقليات الإسلامية في البلاد الكافرة المهيمنة ؟! 

إن أحسن أحوالمم أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثالثة » يعيشون على امتهان 
E E SS aa EE‏ 
المميزات.»..وتجرون على التخلي عن كثير من شعائر دينهم وعاداتهم .. 
القوانين والتشريعات ضد مصالحهم . 

«والنتيجة النهائية هذا الضغط الاجتماعي على عقول الأقلية الضعيفة هي تشككها 
في صحة معتقداتها » ونتيجة لذلك فإئها تبدا في التساهل ببعض المبادئ الأساسية لدينهاء 
كما أن البعض منها يبدأ في الشعور با لخجل مما هو عليه . . 

وعندما يفقد الجتمع أو جماعة منه» ثقته في آخلاقیاته وکیانه وتکوینه › فإِنٌ باب 
الانهيار لا يكن إغلاقه بسهولة» " . 

وم يكن ذلك ليكون لو كان للمسلمين شوكة قويّة » ودولة مهابة . ويوم كانت هم 
تلك الدولة وتلك الشوكة » كان الظلم مرفوعا عنهم » وكانت قوتهم مستمدة من قوة 
الأمة التي ينتمون إليها › والديانة التي يدينون بها! 

وما بحر ني النفوس ويبعث على الأسى » أن ترى كثيراً من الجاليات الإسلامية قد 
فرت بدينها من ظلم الظالمين ببلادهاء واستجارت بخصومها وأعدائها؛ لاهم أعدل 
E (۲(‏ والحضارة ودور الشباب المسلم )1/۷ ۲)», من بحث للدكتور/ عبده كاسوزي ‏ الأستاذ ججامعة 


ماکرپري آوغنداء بعنوان: «مشكلات الأقليات الإسلامية التي تعيش بين أغلبيات غير إسلامية؛ » وقد ذكر الباحث 
صورا من معاناة هذه الأقليات » ابتداءٌ بإخراجهم من دينهم » وانتهاء بالتدخل نحاولة تغيير أسمائهم » وما بين ذلك . 


سياسة وأرعى لحقوق الإنسان من سدنة الحكم في بلادهم”"! فتقسّم الظلم والهوان أكثر 


ال 
فطائفة يشكون إلى الله ظلم أعدائهم من غير أهل ملتهم . . وطوائف يجأرون إلى الله 
E‏ 
إذا خانك الأدين الذي أنت حزبه 0٠0O‏ فواعجبا إن سالمتك الأباععد 


وبالمقابل تتمتع الأقليات غير المسلمة من اليهود والنصارى وغيرهم في بلاد 
E‏ 
كرامة الأغلبية المسلمة وحريتها وحقوقها » لتذهب فداءً لكرامة الأقلية الكافرة وحريتها 
وحقوقها! باسم التسامح وحقوق الأقليات . 
أحَرَامٌ على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس ؟ 

وما ذلك إلا لغلبة أهل تلك الديانات على أمة الإسلام » وفسوق عامة المتنفذين من 
أهله فالله المستعان . 
# ومن عواقب الإعراض عن سنن الله على سبيل الإشارة: 

- هجرة العقول الإسلامية: oT‏ ا NE‏ ف 
الأمة من أهم عناصر البناء على الإطلاق » وهو الإنسان . . وأي إنسان؟! إئه الإنسان 
المفكر المبدع! الإنسان الإيجابي الموهوب! بسبب العوامل السابقة مجتمعة » وغيرها ‏ . 

- نزوح رؤوس الأموال الإسلامية وحرمان البلاد منها: وهي رؤوس آموال ضخمة 
كان يكن أن تساعد في تهيئة أوضاع اقتصادية جيدة لعدد من الدول الإسلامية› 
وتستقطب آلافاً من العقول المهاجرة » وتشغل ملايين العاطلين » وتستثمر ملايين الأفدنة 
المعطلة من أراضي المسلمين» وتساهم في نهضة صناعية مدنية ضخمة › تغنى العال 
الإسلامي عن الاعتماد على الاستيراد» ونهضة صناعية حربية تعيد للاأمة هيبتها 
وکرامتها. . 


)١(‏ وهذه الجاليات غر الأقليات الإسلامية الذين هم من أهل البلاد الأصليين › ولكنهم أقلية بالنظر إلى مجموع السكان» 
وهم الذين أشرت إليهم قي أول هذه الفقرة. 

(۲) انظر على سبيل المخال: هجرة العلماء ء من العام الإسلامي » للدكتور/ محمد عبد العليم مرسي › > وکتاب: قضية التخلف 
العلمي» للدكتور/ زعلرل راغب الجار» ض4 ١١١‏ 


سنن ال في الأعم من خلال آبات القرأن اكتريم Gp‏ 

لقد حدث العكس ؛ إذ أسهمت هذه الأرصدة والأموال الإسلامية في البنوك الخربية 
بقوة » في إدارة عجلة الاقتصاد الغربي » وعملت على تحقيق الرفاهية › في الوقت الذي 
عم فيه الفقر والبطالة أرجاء العام اللإسلامي . 

وما نزوح هذه الأموال »› إلا بسبب الطغيان السياسي » وعدم الاستقرارء وتقبید 
الحريات . . وهذه الأموال النازحة لا تمثل إلا نسبة قليلة من خيرات البلاد الإسلامية › 
والتى استأثر بها العدو واصطفاها لنفسه » وفرض على العام الإسلامي ختلف القيود ؛ 
ليضمن استمرارية تدفقها إليه . 

وهکذا م ترجع النازحة› وسرقت الثروات الباقية » وزادت الديون › وزاد 
الاستہداد . 


4 زف غ فاعض فن شن اف هدا 
ذه ازام العاية في كل مواجهة ين العام لاسلادي اكوب وين اعدا Sa‏ 
تركيا» وني مصرء وني الهند» وفي فلسطين» وفي الحبشة » وفي الفلبين وآفغانستان » وني 
جمهوريات آسيا الوسطى .. وفوق كل أرض وتحت كل سماء .. ويكفي آن تعلم آن 
العام الإسلامى کله - إلا آجزاء من شبه جزيرة العرب قد وطئت أرضه آقدام 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صبري على الذل ذلت 
# ومنها: وقوع بلاد المسلمين ضحية الفوضى السياسية» بصورة لا مثيل ها. 

حتى أصبح العام الإسلامي حقلاً للتجارب » وسوقأ لتجار المبادئ . . 

فالليبراليون الديقراطيون اليمينيون بيحلفون لشعوبهم أن الخلاص على أي 
معاونة الغرب المتقدم . . 

والاشتراكيون الثوريون اليساريون يعون الشعوب بالفردوس المتتظر والعدالة 
والمساواة من هناك» من موسكو ” . هكذا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.. 
و#طماد حلت أة متا أ ختہا 4 [الأعر اف: ۳۸] . 


(۱) اقرا نبذة موجزة عن خبرات بلاد المسلمين وثرواتها ف کتاب: قضية التخلف 2 والتقني ف الال اد 
المعاصر› للدكتور/ زغلول راغب النجار» ص١١٠‏ وما بعدها. 

(۲) اقرآ: كيف فشلت الليبرالية الديقراطية » ولاذا فشلت الاشتراكية الثورية العربية في البلاد الإسلامية . اقرا ذلك في: 
کتاب الجلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا . 


ست 7 سنن الد في الأعم عن خلال آبات القرأن اريم 

وهؤلاء و هؤلاء يلوحون بالخلاص العاجل عبر (مجلس الشعب) أو (مجلس قيادة 
الثورة) أو (مجلس الوزراء) أو (مجلس الأمة)» أو ٠...‏ أو ٠...‏ وفي النهاية . . 

إي لأفعح عيني حين أفتحها علی کشر ولکن لا ری أحدا ! 

وصارت الشعوب الإسلامية تدفع الثمن في كل مرة» مزيدا من التخلف ومزيدا من 
الظلم والاستعبادا! ول تتمخض تتمخض هذه التجارب الطويلة إلا عن شيء واحد» سمح 
بمزاولته ؛ يمينا أو يسارا ) 

إئه حرية اجون والخلاعة والتحلل من قيود الأخلاق والحشمة والتدين «وهذا لعر 
الله أعجب العجب . . أن تُمنع (حرية الحقوق) وتطلق (حرية الفسوق)؟» . 

#« وأخيرا ولیس آخرا: E‏ 
الحی: 

انتکاس المفاهيم » والضرب في کل واد» إلا وادي الحق 0 بالاتباع › تطااً 
للخروج من الأزمات » وتبريرا للواقع الأليم . . 

ع ال ن ال ايع بل آکثرهم» > على المستويين السياسي والفكري › 
وعلى مستوى الحل الإسلامي . 

فعلى المستوى السياسي والفكري الجاهلي: عمّت الفوضى السياسية » واستشر 
حى المتاجرة بالشعارات في كل العام الإسلامي › a‏ ا 
على امتداد هسين سنة مضت › بل تزيد . ) 

لا جديد . . اللهم إلا مزيد من الشعارات واللافتات › لمواجهة متطلبات العصر› 
والمزايدة على الصحوة الإسلامية! ومزيد من التبعية للنصارى واليهود» خصوصا في 
هذه الأيام! ومزيد من الديون على كاهل الشعوب » والتقشف إلى حد المجاعة والموت! 
ومزيد من الفساد والرشوة والابتزاز . ومزيد من الكبت ومصادرة الحريات . . 

ون كف وا ارتي ااا ات مارات كر م كانت ررم 
السابقة ؛ كالصوفية والفكر الإرجائي والعقلانية الاعتزالية» في صورة تجمعات 
واحزاب» أو في تيارات شعبية يغذيها الواقع التدهور.. وولدت تيارات وأحزاب 
علمانية قومية » وبعثية واشتراكية . . فزادت من معاناة الأمة » ومسخت هويتها . 

وعلى صعيد الحل الإسلامي» ماذا نحن واجدون؟ 


(۱) الحلول المستوردة» ص۱۸" . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القران اكتريم Pp‏ 

وجدنا الذين حلوا على عاتقهم مسؤولية النهوض بالأمة وإصلاح حالماء قد 
اختلفوا في كيفية الإصلاح ووسائله اختلافا كيرا . . 

فاشتغل قوم بالدعوة إلى استئناف الحياة الإسلامية عن طريق تزكية النفوس وتهذيب 
الأخلاق . . وکفی . 

ورآی آخرون في دهاليز السياسة ومغامرات الانتخابات أقرب وسيلة لاستئناف 
الحياة الحرة الكرية .. ونسوا في غمرة السياسة وألاعيبها تزكية النفوس وتقويم 
الأخلاق.. o. ٠‏ 

وهؤلاء وأولئك لم يعيروا البناء العقيدي وتصحيح المفاهيم وفق الكتاب والسنة 
اماما زار جا ها من اة 2 

وذهب فریق eT‏ هذه الحلول الحزئية ا ا 
العناية يجب أن تنصب على تنقية العقيدة وحاربة البدع والخرافات » وهي الأخرى تنطلق 
من تصور جزئي لمفهوم العقيدة » وكيفية استصلاح الأمة من خلاها. . 

وكل طائفة تکاد = تحصر الصواب فيها والكمال في منهجهاء وتعادي غيرها» وتهون 
من شأنه » وتنكر قيمة جهاده في الواقع › » بل وأحیاناً تری أن غيرها يقف حجر عثرة أمام 
الإصلاح المنشود! 

وكل أولئك وغيرهم U O‏ 
في دنيا المسلمين » بصورة كلية أو جزئية . . 

فالشعوب تلعن الحكومات» وتقعد تنظر نتائج سبابها وشتائمهاء والحكومات 
تسخر من الشعوب » وتصفها بالجهل والغباء والخلف . . 

آما الحل الإسلامي الشامل » الذي ينتظم الجوانب العقائدية والأخلاقية و افر ية 
والسياسية والاقتصادية والإدارية والعلاقات الدولية » الفردية والجحماعية للأمة الإسلامية 

. أما هذا الحل . . فقد نبذه وأعرض عنه الأولون» إلا قليل منهم» ولم يوفق له 
رارت سح اد ہن ٩‏ 

وهلا کله من حقوبات اله على الإعرای عن صراطه اقيم رای کنا رالناس ل 

يعلمويت 4 [الروم: ]١‏ . ) 


(۱) اقراً اال مقت کات مجتمع الكراهية » لسعد جمعة› رئيس وزراأء الأردن يام حرب لیام اا الستة) . والحلول 
الررد ٠‏ ل ار رورا اللا ت اب ؛ لتقف على طرف المأساة في الوطن اللإسلامي الكبير . 


7 سنن الل في العم من خلال آيات او 
تلك - فيما أحسب - أهم أسباب ما تعانيه الأمة الإسلامية اليوم من فساد وتخلف»› 
هذه بعض مظاهر العقاب الإلهي عليها » على مستوى الأمة الإسلامية أيضا. . 
فن قال قائل : هذا بفعل العدو المدجج بالسلاح »› المدفوع با لحقد الصليي والكيد 
اليهردي والأطماع الاقتصادية . 


و ص r‏ 


قلنا: هذا صحيح ؛ لأن تعالى يقول عنهم: ا ي ا مِن 
اقامھح ما خی شڈ وئآ مکنا لک یاک نک و ک عمراد: ۲۱۸ . 
ویقول: # EN‏ بڙقبواً نیکم ولاو [التوبة: ۸] . ويقول 
سبحانه: ون رصیٰعنك الود ولا التصاری حي اک 4 [البقرة: ]٠٠١‏ . 
وإن قال آخر: هذا بفعل الحكام المتسلّطين والعملاء المأجورين . . 
قلنا: وهذا صحيح ؛ لان الله تعالى يقول في كتابه: و گك وي بعص الاين بعصا 
اگ سود [اانمام: ۱۹] . ویقول: ا اشحف فراعو ھم کاو را 
ِي 4 [الزخرف: ]٥٤‏ . ویقول: واه بيد ا E TS‏ 
الوت أن يوا ميلا عَیًا & [الساء: ۲۷] . 
وإن قال ثالث: ا ى 
قلنا: هذا فيه نظر ! 
فیه نظر ؛ لان الله تعالى يقول: إت آله لَايعَيرما ETT‏ 
.١‏ ويقول: ذلك بأ ا ی میا E‏ ا [الأنفال: 
۴۳] . ویقول: وما کہہے من مص E E E DY‏ عقوا کشر 4 
ال 


[الشوری: ۳۰]. ویقول: ‏ وک لبت الامین بعصا بماکانوا ا 
1۹ 


Ld 
َء‎ 


ويقول عن قوم فرعون مبينا علة استخفافه بهم › وطاعتهم إياه في ذلك: ا(فاستخف 
قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين) [الزخرف: [o٤‏ . 


oT o‏ صو ر وه کے سے س 
وفیه نظر ؛ لان الله تعالى يقول: ل رواوہ لا ین آذ ظ موا میک حاص 


وکوا ت آنه رڈ يتاب ) [ااناد: .]۲١‏ ويقول: [ كم عيام أرجت للا 


سنن الل في الأعم من خلال آبات القرأن اكتريم سے 


ص ر 2 م 5 4 هه 2 
امون پالمعروفي وتنهو بک عن الم ڪر ونومون بال 4 [آل عمران: ۱° . ويقول: 
ر رر 


والزين جلهدوا افیا ریک شملا 4 [العنکبوت: 4]. 

ویقول آمرا باتباع رسوله ی وما جاء به من عند الله: ‏ وما ٤اک‏ 5 
دوه 4 [الحشر: ۷] ون تطیعوه تهتد وأ € [النرر: .]٠٤‏ 

ويقول حذرا من رد الحق وخالفة الرسول بل ومام کک ایوا راا َه إن الله 
ِد لقاب 4# [الحشر: ۷] . ْدِلَي ناون روه آن ِب O‏ 0 
داب اليم [النور: ]٦۳‏ . . . إلى غير ذلك من الآيات . 

نهل ننكر من ذلك شیتا؟! 

وآذکر هنا مالا واحدا فقط نتبیْنٌ منه: من آین آتینا؟ 

هل قام العلماء واللصلحون » والدعاة الصادقون » والفكرون والأدباء والإسلاميون 
بواجبهم في بداية هذه التحولات » ومستهل تلك الأحداث قبل قرنين من الزمان على 
وجه التقريب؟ ) 

وا ق ن ا ا آنذاك؟ 

هل القوا بثقلهم كقيادات للأمة وللشعوب الإسلامية ٠‏ یتکلمون باسمها 

ویتحسسون مشاکلها» ویکشفون هما الاعیب آعدائها» کما کان يفعل مصطفی كامل 
وسعد زغلول في مصر؟ “ » بغض النظر عن وجهتهما الإصلاحية » التي تعلي من شأن 
القومية على حساب الدين . 

آم أنهم كانوا ني مؤخرة الرُكب» وآخر من يعلم؟! 

ام أنهم » أو أكثرهم » كانوا مثلون جبهة الرفض السلبية » يبررون بذلك عجزهم 
وقصورهم؟! 

آم هل كان ذلك مبلغهم من العلم والفقه والوعي؟ 

آم آن منهم من كان ذيلا لبلغة السلطان» يبرر الواقع ويبارك كل خطوةء حتى ‏ 
ليقول للناس إذا لزم الأمر: «إِنٌ الإنجليز هم أولياء أمورنا في الوقت الحاضر! ولا ينبغي 


)١( -‏ زعيمان من زعماء الوطنية في مصر . توفي الأول منهما سنة ١۲١٠١ه)»›‏ وتوفي الثاني سنة (١٠٤١١ه)‏ . انظر: الأعلام 
(TTA /V) «(AT /Y)‏ . 


ت ` سنن ال في الأعم من خلال آبات القران اكترم 
أن نحاربهم ونقاومهم! إنما واجبنا أن نتعلم منهم » ثم نتفاهم معهم بعد ذلك لتصفية ما 
بيننا وبينهم من خلافات!» ‏ . 

ومن لم يكن هذا ولا ذاك ولا ذلك لاذ بالصمت وآثر العزلة طلباً للسلامة! 


واختياره هذا نظر قصير واجتهاد لم يجحالفه التوفيق » وإن كنا لا نشك في نية 


ألم تكن نتيجة ذلك كله: أن اتخ الناس رؤوساً جهالاًء وقيادات عميّة .. فط 
الوادي على القرى؟ 
ثم عليك بالقياس . 
نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا 
وهجو ذا الزمان بغير جرم ٠‏ ولو نطق الزمان بنا هجانا 


ولعل فيما ذكرت من إشارات كفاية › وأنتقل إلى ما وعدت به من التمثيل جال 
بلدين من بلدان العام الإسلامي » كان هما السبق والريادة في هذا المشوار البائس! هما: 
تركيا دولة الخلافة » ومصر بوابة العالم الإسلامي . 

(تركيا) دولة الخلافة الإسلامية › و(مصر) بوابة العام الإسلامي . ثل کل منھما 
أغوذجاً متكاملا للإعراض عن سنن الله » وقد حصل لكل منهما من العواقب الوخيمة 
في كل انٰجالات ما فيه مزدجر » لو كنا نعقل! 

هذه تركيا آخر دولة ورثت الخلافة الإسلامية . . لما أدارت ظهرها للإسلام 
وللشرق › ويمت وجهها قبل الغرب » فمنحتهم صفو ودها» وضحت بالإسلام جملة 
وتفصيلا » على مستوى القيادات والمؤسسات الرسمية . ماذا طلعت علينا به من 
إبداعات وإصلاحات » وماذا جنت على نفسها وعلى العالم الإسلامي؟ 

لقد تلاشت قبضة دولة الخلافة على مالك الإسلام التابعة هاء وأصبحت كالرجل 
المريض - كما قيل - وذلك لأساب أشرت إليها بصورة إجالية فيما سبق . 

ويعنينا في هذا المبحث أن نجيب عن هذا السؤال: 

- لقد کان پامکان ترکیا آن تخرج من حنتهاء فتحول ضعفها قوة » وتستعيد مكانتها 
التاريخية » جحكم السنن الإهية التي لا تمتنع على من أخذ ا دا E‏ 


(۱) هذه فتوی أستاد الجيل » لطفي السيد! انظر: وأقعا المعاصرء ص۲۰۷ . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن اترم pp‏ 
مرتبطة بالدول الإسلامية التابعة هما باكثر من سبب» وأن أسباب ضعفها وتخلفها 
E‏ 

e‏ ر وقدرت للخرج نما هي فيه؟ وماذا کانت النتائح على صعيد 
الواقع؟ 

لقد كانت تركيا عزيزة منيعة مرهوبة | لجانب لعدة قرون» يوم كانت قائمة بأمر 
الإسلام» تحكم به وتجاهد في سبيله . . فرطت في جنب الله وأعرضت عن أسباب 
قوتها فعاقبها الله جزاء ما أعرضت عن سننه ورغبت عن دینه! 

وأبدأ بالإشارة إلى جانبين مهمين من الجوانب الحيوية في حياة الأمم عادة› 2 
أعرض ممل النتائج التي تحققت ها على صعيد الواقع 
الجانب الأول: الحانب العسكري: 

کیف خحططت ترکیا لإعداد جیش قوي » قادر على تحويل اهزائم إلى انتصارات › 
والدفاع عن كرامة الأمة الإسلامية؟ ٠‏ 

في عام ۱۷۹۳م صدر نظام عسکري عرف قانون (النظام الجديد) لتطوير 
الجيش وتحديثه! فما الجديد في هذا النظام؟ 

موجب هذا النظام » أحضرّ الضباط المتخصصون من فرنسا وسويسرا ودول أوربا ؛ 
للتدريب في الكليات العسكرية. وبدأ إرسال الطلاب إل أوربا لدراسة العلوم 
العسكرية . . وكان الزي العسكري (لضباط الإسلام) ليطا من الأزياء العسكرية 
الفرنسية والإنجليزية والروسية . . وصارت أهم الأسرار والمواقع العسكرية نقلٌ إلى 
الغرب من أجل أن تظهر تركيا بمظهر الدولة الأوربية ؛ فكان من نتائج ذلك آن الجيش 
التركي أول من أدار ظهره للإسلام » وابتلعه الاستغراب " 

والبقية تأتي تبعا لذلك! 
الجانب الثاي: جانب التعليم والتربية: 

وهنا مكمن الخطر وقاصمة الظهر لمستقبل الأمة فاا خان اع 
اي عام ٥٤۱۸م‏ م تامش جامعة (دار القانون) بجانب كلية الديانة الإسلامية › 
وفيها بدأ تدريس القانون الروماني والفرنسي على يدي أساتذة غير مسلمين . . ) 


(۱) انظر: الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم )A/Y؟Y«‏ ۹/) من مجحث للاأستاد/ عثمان أوز ترك › بعنوان: «الصراع 
على تبنى الحضارة والثقافة الغربية في تركيا الإسلامية . 


ap -‏ سنن ار في العم عن خلال آبات القرأن كترم 


وبعد قیام الجمهورية » كلفت الدولة ااا سوا القيام بمهمة تطوير منهاجها! 
وكان من نصائحه: إغلاق دار الفنون وكلية الديانة الإسلامية » وأن تحل علها (جامعة 
اسطنبول) » وكان أكثر من نصف أساتذتها من الأجانب › وكان يدرس اللغة العربية 
والفارسية أساتذة آلان! وكانت للأجانب ا تدرس بلغتهم › غير خاضعة للرقابة 
التركية. . ثم خحطت البلاد خطوة اح وات التاريخ الغربي وجغرافيته ل 
تار يخنا وجغرافیتنا وأدیناء ومن لا يستذكرها يرسب في الامتحان! وكان التعليم تلطا 

حتى المرحلة الجحامعية . 

وقي عام ١1۹۲م‏ تم حف الدروس الديئية من مقررات كافة المدارس e‏ 
۰م سمح بتدریسها مره ة واحدة في الأسبوع » في بعض الفصول الدراسية فقط . . 
وقد أعدت وزارة التعليم کتابا دراسیا يدعو إلى هجر الموسيقى الشرقية ... إلى انر 
التلسلة». ) 

وقد أذى ذلك کله الى ظهور جيل جاهل بدینه وبتراثه» معاد لوطنه وآمته» 
فوضوي › يملا الشوارع » ويحرم الأمة نعمة الأمن على الحياة والممتلكات» ‏ . 

وبعد هذا المشوار المؤسف في طريق التغريب والفرنجة » على مستوى الجيش وعلى 
مستوى التعليم والتربية . . . كان لا بد أن تنتهي الأمة إلى حال من التبعية والمادية 
والانحلال» A‏ 

- سيطرت المادية الغربية على كل القطاعات E NN ga‏ 
حتی الخدمات الدينية لا يتم أداؤها دون إغراء مادي . 

- كافة أشكال المظاهر الغربية من ملابس وأطعمة وشراب ومتعة واحتفالات يعتبر 
اتباعها أمرا ضرورياً . 

- في سنة ١۹۲٠م‏ وباسم الاستغراب » تم إغلاق مساكن الدراويش (التكية) » والتي 
كانت تعتبر من بقايا مؤسسات الانقطاع لعبادة الله » وحلت علها الحانات والنوادي 
الليلية وصالات الرقص وغيرها من آماكن الرذيلة > وذلك بأعداد كبيرة غطت كل آرجاء 
البلاد. ٠.‏ ) 
- لم تتم حماية الصناعات الوطنية » بل تم فتح الأبواب لكل أنواع المنتجات الصناعية 
ال 


() الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم (۲۲۹/۲- )۲۳١‏ من بحث للأستاذ/ عشمان أوز رك » بعنوان: «الصراع على 
تبني الحضارة والثقافة الغربية في تركيا الإسلامية؛ » باختصار وتصرف . 


سنن كرفي الأم من خلال آبات القران لازم pp‏ 

تركت الموارد والثروات التجارية للشركات الأ جنبية . 

بدآت القيم الاجتماعية في الاحدار› وأخذ المال والشهرة والمنصب تستحوذ على 
الاحترام » وليست الفضيلة والقيم والأخلاق . 

OO OOS 
من الشبهات » ويدرس من المعلومات الناقصة المشوهة » وبالمقابل يعرف الكثير عن‎ 
. الممثلات والمغنيات والراقصات الغربيات‎ 

- أصبحت الأغلبية التي لا تملك عقلاء والتي تربط حلاصها بالغرب هي سيدة 
الكلمة في البلاد ‏ . 

هذا مبلغ المستغربين الأتراك من العلم أن ألقوا تركيا في هوة بين الإسلام وبين 
مدنية الغرب ما ها من قرار» حتى قيل: إئه ربا لو ئم استغراب تركيا بالكامل » لكانت 
في وضع أفضل مما هي عليه الآن .. فقد كان من الممكن على الأقل حل مشكلات 
الطرق والمياه والكهرباء . 

إن الذين بحولون تركيا فى اتجاه الغرب يعرفون جيداً أنه حتى الطرق الريفية في أي 
دولة غربية أفضل بكثبر من أي طريق في مدينة اسطنبول . إن إسرائيل تحول مياه البحر 
بالتقطبر إلى مياه صالحة للشرب» أمًا تركيا التي تدعي أنها غربية فإتها لا تستطيع 
الاستفادة من مياهها الكثيرة ذات النوعية الجيدة » والموجودة بكثرة في آبارهاء وتعاني 
من الجفاف › ولا تستطيع الاستفادة من آنهارها لصت إن غد ار هرانا 
غير منقطع › ا و ا ا او ی ی ا ی ة مثل 
اسطنبول وأنقرة» "" . 

والقصة طويلة » وطبيعة الموضوع لا تسمح بأكثر من هذه الإشارة» ولكن ‏ هاهنا 
وقفتان: 

الوقفة الأولى: 

فیما نقلته من آحوال ترکیا - على عحدودیته - تبدو اسباب کثیرة کانت تقف وراء ‏ 
فشلها الحضاري » أي عقوباتها الإلمية . . . من هذه الأسباب على سبيل المخال: 


E‏ والحضارة ودور الشباب المسلم a «TT1/۲)‏ ان اور بر بوا «الصراع على 
تبنى الحضارة والثقافة الغريية في تركيا الإسلامية٤‏ » باختصار وتصرف . 
(Y)‏ الالام والحضارة ودور الشباب المسلم (۲۳۱/۲) من بث للأستاذ/ عثمان وز ركد بعنوان: «الصراع على تبني 
الحضارة والثقافة الغربية في تركيا الإسلامية) › باختصار وتصرف . 


e‏ ` سنن الد في العم عن خلال آبات القرأن اترم 
الثقة المطلقة العمياء بأعدائها › حیث مکنتهم من توي مهمه تطویر وتحدیث 
الجیش بشفيه ؟ السلاح والرجال! ومتی کان الحدو غا لدرجة أن يقوم بتطویر أسلحة 
خصمه » ويربي الجنود على عداوته! ا صرحة لقوله سبحانه 
فو یتاا لين ءامنوا ل سدوا الود ری أو بعصم آولیاء بعض ومن بتو فم نکم انه من 
لن آله لابه دى القومآلظلمين لما 4 [المائدة: ا[ . e NG‏ 
الغرطة ومصادمة العقل » الذي يقضي بالاحتراس من العدو مهما تكلف الود والنصح! 
” وهذا يقودنا إلى الشك الكبير في مدى تحقق مبداأ الولاء والبراء » وهل هناك إرادة 
جادة في إصلاح الأوضاع لمصلحة الأمة » لا مصلحة فئة محدودة! كما يوقفنا على مبلغ 
الغفلة والجهل › وغیاب الوعي والتخلي عن المسئولية » التي حاقت بالشعوب الإإسلامية 
آنذاك! 
بالهزية .. . كل ذلك ساهم في تنامي الروح المنهزمة » القابلة للاستغزاء (أي طلب 
الغزو)› وقد أدرك العدو هذه الروح » فاستغلها لصاللحه أحسن استغلال . ا ذلك 
خف تلك ای e‏ يظهر ذلك جلا 
عند تأمل الحياة الاجتماعية والفكرية » التى ذكرت لك طرفا من أخبارها . 

* والا فاي مسوغ لإشاعة الرذيلة وتشجيع الانحلال » في مثل تلك المرحلة من حياة 
ترکیا › التي تحتاج فيها أ الصر واحلد وقوة الإإرادة» على فرضص آنها کانت مضطرة 
ریو که ی 

a E 


یدعی (آ مالشي)؟ ‏ 
* والذي يدرس اللغة الع بية والفارسية » أساتذة الان ؟! 
غلقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل"! 


(۱) انظر: : الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم (۲/ ). 
(۲) البيت للأعشى . انظر: ديوان الأعشى الکبير » ص۷١٠‏ . 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اريم pp‏ 

* وما هي الحجة التي سوغت ترك ثروات البلاد ومواردها تحت تصرف الأجانب 
الأعداء؟ ما علاقة هذا ببناء الذات؟ 

* وكيف تنهض البلاد وهي سوق مشرعة أبوابها لمنتجات الآخرين؟ 
وکیف .. وکیف .. ولم .. ولم ..؟ 

وقد تقول: هؤلاء عملاء الغرب» وقد تسلطوا بقوة السلاح ودعم الأجانب» ول 
يكن سواد الأمة راضيأ بذلك . 
) وأقول: من أعدى الأول؟ من سمح للأول » وغض الطرف عن الخطا الصغير؟ ثم 
من صفق له ومات من أجله؟ وجعل من نفسه حقل تجارب لإصلاحاته التاريخية؟! 

فإن قلت: هؤلاء المرتزقة والمنافقون وضعاف الإيمان وأهل الشهوات والمناصب› 
وأضرابهم » وليس شرفاء الأمة . ) 

فإني أقول لك: كيف سمحت الأمة بشرفائها رااش وأخيارها هؤلاء أن 
ینکاترواء وان یشساطوا؟ 

ستقول لي: تلك سنة الله في الأمم إذا تقادم بها العهد . 

وأقول حينغذ: وتلك سنة الله في الأمم إذا سمحت لنفسها أن تبلغ هذه الغاية من 
قبل ومن بعد وما ربك بٍظلّم إَِْبِيدٍ 4 [فصلت: ]٤١‏ . 
الوقفة الغانية: 

ومع كل ما مسحت تركيا للغرب الكافر من تسهيلات› وما بذلت من جهود 
متواصلة - ليس أهمها وأخطرها ما ذكرت لك _ للسير في ركابهم › فقد قلبوا نها ظهر 
الجن » وخذلوها أحوج ما كانت إليهم .. فقد طلبت الانضمام إلى السوق الأوربية 
المشتركة منذ فترة طويلة » ولكن دون جدوى .. وكانت تعاني من ا المأضروب 
على منتوجاتها المحدودة في الأسواق العالمية كأي دولة ترتبط تاريخيا وشعبيا بالإسلام . 

وبعد حرب الخليج الأخيرة سنة ١۱۹۹م‏ حاولت تركيا أن تستغل لحظة الرضا 
عنها r‏ »فلم تحرز تقدما ڌر ! 

وصدق الله امظبم: بز سيت ڪي ون بظهروا شڪ ل زوا فک لا ولا ذم 
برضوئکم بافوههم وتان لوب ت € اتو ۸[. 


وهكذا تحولت تركيا من دولة عظمى › مرهوبة الجانب » تبعث إلى أقاليم المسلمين 
بالحكام والولاة . . إلى دولة تابعة تستجدي العام » وترسل العمال والحرفيين! 
المخال الثاي: مصر (بوابة العام الأسلامي): ) 

وباختصار شديد آقول: قد اختلف المؤرخون الحدثون في رائد نهضة مصر الحديثة! 
هل كان محمد علي باشا (تولى مصر سنة ١٠١٠٠١ه)‏ ” . أو كانت الحملة الفرنسية 
(۲۱۳ه) بقيادة نابليون! بعد اتفاق أكثرهم على أن سبب النهضة لا يخرج عنهما! 

ويرى الدكتور محمد عمارة: أن النهضة المصرية كانت بقيادة محمد علي » «ثم جاءت 
الحملة الفرنسية . . . لتنبه الأذهان بواسطة الخطر القادم في ركاب الغزو الاستعماري 
ولتلعب دور (الماس الكهربائي) الذي لم يصعق ضحيته فيميتها » ولم يكن المصدر الحقيقي 
ليقظتها ومبعث حياتها » وإئما كان (المنبه) ها كي تستيقظ › فتعي العصر وتدخل فيما 
يدخل فيه الأحياء المعاصرون»"! ۰ ) 

ولست بصدد ترجيح الأقوال والمفاضلة بينها» أو طرح رأي آخر . . والذي يعنينا 
هنا أل مصر كانت نائمة ٠‏ ونومتها كانت لأسباب أشرت إليها مجملة فيما سبق » وهي 
عقوبة من الله على إعراضها عن هداه» وترك الأخذ بسنن الحياة التى أودعها في كتابه . . 
فاستيقظت » وكانت بداية نهضتها خاطة ؛ لمخالفتها سنن الحياة وطبيعة الأشياء. 
وكانت تلك عقوبة أخرى! فكيف كانت البداية؟ 

يقول الدكتور عمارة: «تميّرت هذه النهضة . . بكونها حركة (إصلاح مدني) قادها 
(مصلحون مدنيون) » ونهضت بأعبائها كوكبة من المغقفين والعلماء والقادة والمدراء 
الذين تيّزوا عن (المصلحين الدينيين) » والذين لم يتقدموا إلى الأمة (كفقهاء وعلماء 
دين) . . فالنطلقات للوصلاح كانت (مدنية) .. والمعاير للإٍصلاح كانت (مصلحة 
الأمة) . . وم يكن موقف محمد علي من هذا الدين وعلمائه اختياراً فكرياً حرا . . فهو 1 
يعتمد على الإسلام في نهضته الإصلاحية » ولم يؤسس هذه النهضة على التجديد 
الإسلامي ؛ لان الرجل لم يكن من علماء الدين . . وفاقد الشيء لا يعطيه» ‏ . 


() المعروف ب محمد علي الكبير» مؤسس آخر دولة ملكية بمصرء احترف تجارة الدخحان فأثري» وكان ميا تعلّم القراءة في 
الخامسة والأربعين من عمره» وتولى مصر سنة (١۲۲١ه)ء‏ وني عهده کثرت المدارس والمعامل › وأرسلت البعثات 
لتلقي العلم في أوربا . وتوفي سنة (١٠٠٠ه)‏ . انظر: الأعلام (۲۹۸/۱) . 

)۲( العرب والتحدي »› للدكتور/ محمد عمارة » ص۱۸۹ . 

(۳) شآنها في ذلك » شأن بقية بلدان العام الإسلامي . 

)٤(‏ المصدر السابقء ص۱۸۲ ۰ ۱۸۳ بتصرف يسير . وأقول: إن محمد علي - وإن لم يكن من علماء الدين - فقد كان 
مسلما» اسن كذلك؟ وهل کان کل ولاة الملسلمين من علماء الدين؟ ومع ذلك فلم يحدث هذا الذي حل .. . 
ولكن وراء الأكمة ما وراءها! 


سنن الل في الأعم من خلال آيات القرأن اكتربم Tp‏ 

وأغلب الظن » أن الذي مهد همذه الخطوةء بل المخاطرة» عوامل كثيرة» في 
مقدمتها: غياب الوعي لدى جاهير الأمةء والعلماء بصفة خاصة» وانحسار مفهوم 
الدين » بحيث لم يستوعبوا الموقف » ولم يتصوروا حجم الكارثة في المستقبل » وبالتالي ۾ 
يتدخلوا في الوقت المناسب وبصورة صحيحة . وكان ما جرى عقوبة على ذلك . 

ثم إن البعثات العلمية قد كوّنت كوادر عربية للدولة » أخذت تزامل كوكبة القادة 
الذين أتوا مع محمد علي إلى مصر صغارا فنشأوا فيها نشأة عربية » جعلتهم يعتزون 
بالعروبة » وينفرون من الانتساب إلى الأتراك»""! 

وعلى أيدي هؤلاء المبعوثين » وبمباركة مَنْ ابتعثهم » ومن رباهم هناك »› بدأ مسلسل 
الاحلال الاجتماعي » ونقض عرى الإسلام عروة عروة باسم التطور والتطوير » وباسم 
الإصلاح والتحديث! 

وحدث ما لا بد أن يحدث بين هذه النهضة المستغربة! وبين العلماء والشيوخ من 
الاختلاف والانشطار؛ لاختلاف الفريقين في طرائق التفكير» وفي المنطلقات 


والأهداف" ن 


وكان من نتائج ذلك: أن أدخلت القوانين الوضعية الفرنسية » جججة الفصل في 
المعاملات التى استجدت في الحياة a‏ وعجز العلماء والشيوخ عن مواكبتها 
رالقضل فيا 

و ی دين الأمة وتكون أخلاقها أول ما يقضى عليه › 
لتستمر عجلة الإإصلاح إلى الأمام! ولا ضير؛ لان كل ما يجري لمصلحة الأمة! ويكون 
الانحلال والفسوق » بل والعلمنة » أول طلائع الإإصلاح المنشود! 

ويصاحب هذا السيل من المفاسد وهذا الكم من الخسائر المادية والمعنوية (قشرة 
حضارية زائفة » لا تعالج شيا في الحقيقة) ‏ . وإئما تعشى العيون عن حجم الكارثة 
وفداحة الخطب وترر مزيدا من العبث والاستغلال . 


(۱) السابق » ص۱۸۷ . 

(۲) السابق »> ص۹١۱۸‏ . ومن الإنصاف أن نقول: إن كثرا من المواقف والتصرفات من هؤلاء العلماء والشيوخ › كانت نافذة 
دخحل منها الآخرون لتبریر مواقفهم › واتخذوها ذريعة لتشويه الاإسلام وترويج العلمانية . 

(۴) انظر: السابق » ص۱۹۲ . 

. رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر» ص۱۸۷‎ )٤( 


UTS‏ سنن الدر في الأعم من خلال آيات القرأن التريم 

کت 

ولنعد إلى تلك القشة الحضارية في مصر في ذلك الوقت . من هو صاحب الفضل 
فيها؟ آهي طلائع المبتعثين إلى أوربا ء أم حملة نابليون؟ والأخير أظهر . 

لقد دخل نابليون غازياً» وهزم جيوش المماليك شمالي القاهرة هزية منكرة» وآقام 
في مصر بعض الوقت › وأدخل فيها إصلاحات عدة وتنظيمات ؛ فجاء بالمطبعة » وعمل 
على تطوير الزراعة » ونشط الحركة العلمية .. و .. و.. وجاء بقانون جديد مستمد من 
التشريع الفرنسي » وكان أول قانون غير قانون الله يكم به المسلمون . 

وههذا قال أكثر الناس: «بأن الحملة الفرنسية على مصر» كانت هي الخير والبركة ؛ 
لأئها أيقظت المسلمين من سباتهم » فاأفاقوا يتطلعون إلى الأخذ بوسائل الحضارة 
الحديثة RR‏ 


N TOT‏ ۰ ه/ ۱۸۰۵م آي بعد 
مغادرة الحملة الفرنسية بثلاث سنوات ”" . 

وإذا ثبت أن أكثر الإإصلاحات المدنية كان بركة الحملة الفرنسية! فماذا بقى لحمد 
علي وطلائع النهضة؟ وكيف نوفق بين هذين الحدثين: الحملة الفرنسية › OT‏ 
محمد علي » الليْن ينحصر الانبعاث العربي عموماً والمصري خصوصاً فيهماء عند أكثر 
الناس؟! 

لعل من الخير آن يكونوا شركاء للحملة الفرنسية في الأرباح والخسائر! 

وهذا أعدل الأ قوال » وإليك القصة باختصار: 


«جاء محمد علي إلى مصر والياً من قبل الأتراك . . ير في نفسه الاستقلال عن 
الخلافة التركية في الآستانة › ولکنه لا يصحو أو لا يهتم بالنفوذ الفرنسي » الذي يتخلغل 
معه في البلاد! 


N O O 

(۲) هل نحن مسلمون›» ص۱۱۹ . 

(۴) انظر: واقعنا المعاصرء» ص٠٠۲‏ وليعلم أن الحملة قد أرغمت على مغادرة مصر بعدما تطاول نابليون على الأزهر 
وضربه بالقنابل › واتخذه اصطباد للخيل › وحاول اقتلاع المصرين عنوة من الإسلامء› باللإضافة إلى الظروف التي 
أحاطت بفرنسا نفسها ولكن الذي غادر مصر في ذلك التاريخ ليس هو كل شيء يتعلق بالحملةء ققد بقيت الب 
العلمية › وبقي معها رجال اعرا الإسلام ء كما ادعاه نابليون من قبل › وبقي معهد الآثار الفرعونية الذي أنشأه 
نابليون . وبقيت آثارهم حتی بعد آن احتل الإنجليز مصر سنة AAT)‏ م( ٤‏ عهد توفيق . انظر: واقعنا المعاصر› 
ص ` TIO‏ 
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لا يصحو آو لا يهتم بآن فرنسا تحتضنه» وتشير عليه» وتضع له مشروعات 
عمرانية » وتساعده في تنفيذهاء لأهداف بعيدة . . أبعد من أهدافه هو البعيدة . . الى ظن 
فة بارغا أشد الراعة وهو يل قافن وراء اللافا ۰ 

كانت فرنسا تحتضن محمد علي » وتشجعه على الاستقلال عن الخلافة ؛ لأ ذلك 
مثل (طيب) يحنَّذى في بقية بقية العام الإسلامي » فيتفكك هذا العام إلى دويلات صغيرة › 
شرف عليها النفوذ الغربي » ويتبنى (حركة الإصلاح) فيها . . اللإصلاح المقترن بهدم 
المقومات الإسلامية » وسلخ المسلمين من عقيدتهم » وإخضاعهم للنفوذ الصليي) "! 

- وجاء الإنجليز إلى مصر» فأتوا على ما لم يأت عليه الفرنسيون» في الاتجاه نفسه 
«ولكن طريقتهم تختلف في الوسائل » وإن لم تختلف في الأهداف .. بطيء ولكنه أكيد 
المفعول» ‏ . فماذا فعل الإنجليز في مصر؟ 

عين المعتمد البريطاني (اللورد كرومر) ”" القسيس (دنلوب) ا اوا 
المعارف » وكانت السلطة الفعلية بيده . . وحين يحون القسيس على رأس السلطة في 
وزارة المعارف » فما الذي يتوقع أن يكون من أمر التعليم؟ 

فتح مدارس» ووضع هما مناهج خاصة» وجعل الفرص لا تمنح إلا لخرجيهاء 
والمرتبات العالية مقصورة عليه “! 

وظلت وسائل الإعلام تمارس بإزاء مناهج ا ن ااي وأخلاقي 
ووجداني » بصورة مفزعة » عبر الصحف والجلات والكتب القصصية الماجنة . . وبرزت 

على السطح بقوة قضية (تحرير المرأة) على يدي قاسم أمين » تلميذ الشيخ عمد 

ف وظهر على مسرح الأحداث في فترات متقطعة a‏ مصر - 


(۱) هل نحن مسلمون» ص۱۲۷ . 

(۲) واقعنا المعاصر»›» ص١١۲‏ . 

(۳) کان اسمه «بارنج؟» وبعد منحه لقب «لورد) عرف باسم اللورد کرومر » وکان قبل أن یکون مندوباً سامیا في مصر» 
كان سكرتبرا للسفارة اللإنجليرية في الأستانة في عهد السلطان عبد الحميد› وكان يكتب تقارير مطولة عن المسألة 
البلقانية › ويقترح أن يکون حكام تلك الأقاليم مسيحيين . ومن آثاره الفكرية: مصر الحديثة › وعباس الثاني خديوي 
مصر . انظر: أزمة العصر»› د . محمد محمد حسين » ص۸٤‏ . والمستشرقون › لنجیب العقیقی (۲/ )٤۹۹‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق » ص۲۱۷ وما بعدها. 

)٥(‏ هو: قاسم بن محمد» كاتب مصري » اشتهر جمناصرته لحرية المرأة » كردي الأصل . توفي سنة (١۳۲١ه)‏ . انظر: الأعلام 
(1A€ /0(‏ . 

() مفتى الديار الصريةء ومن رجال الإصلاح ي مصر ء شارك في متاصرة الثورة العرايةء تلمد بجمال الدين الأفغانيء 
وأصدر معه جريدة «العروة الوثقى» بباريس › وتوفي بالإسكندرية » ودفن بالقاهرة سئة (۳۲۳١ه)‏ . انظر: الأعلام 
0۲(. 


ap‏ سنن الل في الأعم من خلال آبات القران اريم 
زعامات وطنية › لتقوم بعملية توازن بین الاستعمار وین إدارة الشعب اللصري المسلم ؛ 


لأئه لا بد من ذلك الوسيط على المدى البعيد . 
ظهر سعد زغلول .. وقد هيّاته مواهب خاصة ليكون بطلاء فكان في الوقت 
ا لمناسب » وأفرج عنه الإنجليز ليكون (معبود الجماهير) ؛ وليقطف ثمرة ثورة الشعب التي 
تخت فن الاز ا 
وجاء الزعيم جمال عبد الناصر” » بطل الاشتراكية في مصر› وكان من شأنه ما كان 
«فامت المصانع الحيوية والمؤسسات› فتحول من فيها من العمال بين يوم وليلة إلى 
(موظفين) في الدولة » كل همهم التقرب إلى المباحث والمخابرات بالتجسس على 
إخوانهم وكتابة التقارير! 
ول يرتفع الدخل القومي بالتجربة الاشتراكية »> ولم يصلح الفساد» بل انهار 
الاقتصاد انهيارا حاداً» وصل أكثر من مرة إلى حافة الإفلاس! وعُولِجَ في كل مرة 
بالقروض التي تؤدي في النهاية إلى مزيد من الانهيار"" .. 
وجرى على يديه أعظم مذجة للإسلاميين في تاريخ مصر الحديث! 
وبعد: فان ما قيل من نتائج النهضة والتطوير في تركياء يقال مثله في مصر . 
لقد ظلت البعفات العلمة المصرية تر ماعا لل إل الأمة احدت ما وضل :إل 
الغرب من مدنية ... فلم تقع أعين أكثرهم إلا على الجديد في الملاهي والمسارح › 
فأمعنوا النظر فيه فأتقنوه . . فجاءوا إلى قومهم يبشرون با ظفروا به . . فلم يلمع في دنيا 
مصر الناهضة! ويترك أثرا ينا إلا أمثال سعد زغلول » الزعيم الوطنى » وقاسم أمين بطل 
تحرير المرآة » وطه حسين ” ء بطل التغريب في الأدب العربي » وهو الذي دعا إلى التقليد 
الأعمى لحلو الحياة الغربية ومرّها . . ولم يزل الخير في نقص والشر في زيادة » منذ ذلك 
الوقت . 
() اتظر: راقع العاضر» فصل (دور الأستلال البزيطائي وأدوانه اي الافاف > ص١١٠‏ وما عتما ص٠۴۲‏ ومعبرد 
الجماهير: لقب أطلقته الصحف الوفدية على سعد هذا . المصدر السابق » ص٤۳۲‏ في الحاشية . ونعوذ باه من الشرك 
O‏ 
انظر: الأعلام (۲/ )١١١‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص٤١۳‏ بتصرف يسير . : 
)٤(‏ طه حسين بن علي بن سلامة » دكتور في الأدب » أحدث ضجة في عام الأدب العربي » كف بصره وهو في الثالثة من 


عمره» وتخرّج في الأزهر وال جامعة المصرية القدية » وابيث إلى فرنساء وتنقل في الوظائف إلى أن أصبح وزيرا 
للمعارف » وكان داعية إلى تقليد الغرب في حلو الحياة ومرهًا . توفي سنة (۳۹۳١ه)‏ . انظر: الأعلام (۳/ ۳۱( . 


) سنن الزن لأس من خلال آبات القران الیم pp‏ 

ويظل السؤال قائماً: هل تحرّلت مصر إلى بلد متقدم» عقاييسهم هم؟ 

أين المصانع المنتجة؟ والزراعة المتطورة؟ والجيش القوي المدجج E‏ الوطني؟ 
بل أين حرية الفكر والإبداع والعمل والحركة . 

حتى هذه التي قامت النهضة لتحققهاء لم تر النور بعد! 

رلا أقول: أين مصر الإسلامية؟ مصر عمرو بن العاص؟ مصر الأزهر؟ مصر الماثر؟ لان 
الجواب معروف » فالنهضة المعاصرة قامت على أساس مدني لا على أساس ديني . 

لكننا نجد » ويجد الناس - دون عناء - آثار التفسخ والانخلال والفوضى الاجتماعية › 
وضمور المبادئ الأخلاقية » و ... وما شابه ذلك . نجد آثاره واضحة منذ فجر النهضة! 
فهو يشق طريقه باطراد » رغم كل الظروف والملابسات! ٠‏ 

أ ودا تهاب نهاو فنك ون رل العامة الرطفرة: اا رار ار البدا 
فالنتيجة هي النتيجة . 

إن كان النظام ا ار کان کیو ا رقا ا راسماليا ا 
فالنتيجة واحدة » وعجلة الفساد والانحلال تتقدم باطراد! شيءَ عجيب حقا! 

وقد زامن ذلك دعوات إصلاحية - بغخض النظر عما قيل حوهماء وما في مناهجها 
من ملاحظات - فلم يؤبه هاء وم يُمكن لأصحابها مع ما فيها من تسامح وتجاوز! 

ولعي أختم هذا الميحث ببعض القارنات السريعة › بين العام الإسلامي » وبين 
بعض الدول غير الإسلامية » والتى كانت في ظروف أسوا بكثير من ظروف العام 
الإسلامي في مطلع النهضة! وكيف اختلفت النتائج مع مرور الوقت › بصورة مذهلة »› 
لعل ذلك يساعد في كشف جوانب المأساة» فاقول: 

هل تعلم أن مصر قد بعثت البعوث وانفتحت على مدنية الغرب » وكونت قاعدة 
صناعية حديثة كماً وكيفاً » قبل اليابان بنحو أربعين سنة؟ 

وأن اليابان قد بدأات مشوار النهضة مثل مصر بإرسال البعثات إلى أوربا أيضا؟! 

وقد تعجب إذا علمت أن مصر كانت من بين البلاد التى أرسلت إليها البعثات 
اليابانية للوقوف على أسرار التقده ! 


() انظر: التربية في اليابان المعاصرة › تأليف: إدوارد ز بو شامب » ترجحة وتعليق: الدكتور/ عمد عبد العليم مرسي › مقدمة 
المترجم ٠‏ ص٩‏ . 


C- 


«ودارت الأيام » فإذا مصر وبغداد ودمشق وما حوها تصنف في عداد (الدول 


سنن ال في الأعم عن خلال آيات القرأن اكترم 


ا 


المتخلفة) . . وهناك .. هناك في أقصى المشرق . . نجد أمة تنظر إليها أمم الأرض جيعا 
بانبهار ؛ لما حققته في فترة قياسية في عمر الأمم . . وكان هما ما أرادت من قوة ومنعة 
وتقدم » بسب تربية أبنائها وتعليمهم » وحرصها في الوقت نفسه على أن تبقى عاداتها 
وقيمها » وآن تحافظ على تراثها وتقاليده»"! ) 

اليابان التي لا تتجاوز مساحتها /.٤‏ من مساحة الولايات المتحدة الأمريكية . . «ألا 
نذهل مع العام حينما نستمع إلى الإذاعات . . في يناير ١۱۹۸م‏ وهي تتحدث عن (رجاء) 
دول السوق الأوربية المشتركة (مجتمعة) وهي تتجه إلى اليابان تطلب منها أن تخفف من 
سيل صادراتها إلى دول السوق؟ وآن تعمل على فتح أسواقها» بعض الشيء للمتتجات 
الأوربية»" ؟! 

(فون براون) أبو الصواريخ كما يطلقون عليه » عام من علماء الألمان» استاثر به 
الأمريكان بعد هزية المانيا في الحرب العالمية الثانية . . يقول الدكتور عبد العليم مرسي: 
«قرأت ذات يوم أن الأمريكيين لوا هذا العام » هو أو واحد مله في طائرة عسكرية من 
إحدى قواعد الحلفاء في غرب أورباء تحيط بها مجموعة من الطائرة الحربية » لي تحط من 
قبل . . ولا من بعد » بطائرة ملك أو رئيس » حتى أوصلوه إلى الأرض الأمريكية » وذلك 
خوفا على حياته من آن بخطفه السوفييت أو ينسفوا طائرته » وما كان ذلك إلا تقديا 
لعلمه وعقله وإبداعه » وخوفا على کل هذا من آن یضیع من بین آیدیهم . . .» ". 

وبالمقابل » ففي العام الإسلامي يُجْبَرٌ مئات › بل ألوف . . لا يقلون أهمية عن (فون 
براون) على هجر بلادهم والبحث عن لقمة العيش .. وهؤلاء هم الآخرون تتلقفهم 
تلك الدول التي تدرك قيمة الإنسان المبدع فتضعهم مواضعهم اللائقة بهم! 

بينما حتفي نحن - بلا حياء - بالفنانين واللاعبين والمهرجين! 

وهذه الانيا الغربية تتكون من «وحدات سياسية و سوا ولايات » يضاف 
إليها الجزء الغربي من برلين (برلين الغربية) لتصبح جميعها إحدى عشر ولاية » لكل منها 
حكومة منتخبة » وبرلان منتخب » ثم تتوحد جيعها في القمة . . هذا التعدد السياسي 1 


(1) التربية وقضايا الطاقة » تأليف: رودني ف . آلن . ترجمة: الدكتور/ محمد عبد العليم مرسي » مقدمة المترجم » ص٠‏ . 

)۲( المصدر السابى » ص٩‏ . 

(۴) التربية في ألمانيا الغربية . تاليف؟ هانز ج . ليجتر وباربارا لينجتر . ترجمة وتعليق: الدكتور/ محمد عبد العليم مرسي › 
مقدمة المترجم› ص۱۳ : 


سنن الك في الأعم من خلال آبات القرأن اكتريم Pp‏ 
يضعف الجتمع الأم» حيث وَجَدّت هذه الولايات كلها آن بقاءها وتقدمها وقوتها 
وزخاوفا گلا ھن وا ا ا ) 

وأمريكا دولة مؤلفة من خسين ولاية . . . وكانت وحدتها مصدر قوتها. . 

وأوربا ني مواجهة الخطر الأمريكي » بدآت منذ زمن تنسج خيوط وحدتها» وخطت 
في ذلك خطوات ملموسة › وما السوق الأوربية المشتركة والاتحاد الأوربي › ثم العملة 
الأوربية الموحدة (اليورو) إلا تنفيذ عملي لخطوات هذا المشوار .. إنهم يجتمعون على 
المصالح المشتركة » دون أن يتنازلوا عن شيء من حقوقهم أو يذوبوا في غيرهم! 

إلا العام الإسلامي » الذي كان ني أصله أمة واحدة» ودولة واحدة» يحكمها خليفة 
واحد» وهو الآن ما يزال ذا مصالح مشتركة » ويواجه عدوأ مشتركا . . إلا هذا العالم 
الإسلامي » فإئه كل يوم يتمرق » وكل حلف يعقد» أو معاهدة تبرم» فإلى الفشل 
مصيرهاء ثم يعقبها مزيد من التمزق""! اللْهِمٌ إلا ما كان من اتفاقهم على عغاربة 
الصحوة الإسلامية والوقوف في وجه دعوة الحق! 

وباختصار . . . فكل شيء في واقع العام الإسلامي يصلح أن يكون مثالا للمقارنة 
مع دول الكفر» وكل شيء نتيجة مقارنته لصالحهم! إلا الإسلام الذي لا علاقة له بكل 
ما يجري من هزائم . [ 

ولعل فيما ذكرت كفاية ودليلا على فساد المقاصد» واختلال التربية > وغياب 
الأهداف الصحيحة » وضعف الإرادة» وفشل الإدارة على مستوى قيادات البلاد 
الإسلامية » وغالبية شعوبها . . وذلك كله راجع إلى جملة الأشباب التي ذكرت طائفة منها 
فيما سبق . . وسبب تلك الأسباب: هو الانحراف عن منهج الله وصراطه ال مستقيم » ودينه 
القويم . 

وهنا أقول بوضوح: إن حور المشكلة» هي أن الكافرين من العرب والعجم› 
بحاولون أن يکفر العام الإسلامي کما کفروا» وأن يردوا شعوبه عن دینهم ما 
استطاعوا . . . مصداق ذلك › قوله سبحانه: # ودوالو تکفروت ما کفروا کون سو € 
[النساء: ]۸٩‏ . وقوله: و ول برالون بعیلونکم ی برد وک عن يڪم إن افوا 4 [البقرة: 
17[. 
(1) المصدر السابق » ص۲۷ . 


)۲( اللهم إلا بقايا من عاطفة إسلامية » تربط بين الشعوب الإسلامية » هى الأمل - يإذن الله - في عودة وحدته » وېعثه من 
جدید . 


کے ا و اا أ 

وآن العام اللإسلامي في جملته » لا يكن أن يكون كذلك» لا في الحال ولا في الما . 

قال عليه الصلاة والسلام: «رلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذهم حت يان آمر الله وهم كذلك» ' . 

وبالتالي » فن ما حل ويحل بالعام الإسلامي من العقوبات الإمية » ليس لإفنائه 
وحوه . كلا وإئما هي لإيقاظه وتأديبه وتطهيره . . وبقدر الإإعراض تكون العقوبة . 

وقد استہقظ العام وف الاو ن وغدا يسو د ويقود وفق 
سنن الله » بإذن الله . 


X# ¥ 


. متفق عليه » واللفظ لمسلم » وسبق تخرججه‎ )١( 


سنن الل في الأ عن خلال آبات القران اريم Pp‏ 


المبحث الاي 


واقع الأمم الجاهلية ا لمعاصرة رني الجوانب الإنسانية 

وأعنی ب (الحوانب الإنسانية): النواحى الاجتماعية » والأخلاقية »> والفكرية › 
والمبادئ والاعتقادات > ونحوها. ۰ 

أو: هي - باختصار ‏ ما سوى الأشياء المادية والمدنية . 

وقد تكلّمت في المبحث الثاني من الفصل السابق عن المكاسب التي حققتها ا لجاهلية 
المعاصرة من وراء رعاية السنن الإهية في الحوانب المادية والمدنية » وأنها كبيرة ومذهلة 
وقد ضمنت فا التفوق والسيادة على العام » بما فيه العام الإسلامي بأسره! 

ومر بنا هناك أن هذا التفوق المادي والمدني كان مطبوعا بطابع الفلسفة الوثنية التي 
ست وربا عليها تلك النهضة› ومتاثرا بها في كل ملمح من ملاحه» كما كانت 
النهضة المادية والمدنية الإسلامية فيما مضى › كانت مطبوعة بطابع الإسلام وحضارته . . 
وهكذا . فكل إناء بالذي فيه ينضح . 

نهضت آوربا معادية للأديان › كافرة بها TT‏ 
بحتة » قائمة على أصول وثنية مستخلصة من الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية . 

ومع أن الذي أيقظ أوربا هو (الإسلام)› وآنها امتداد للنصرانية »> وفيها جوانب 
أخلاقية وروحبة › إلا أن الظروف التي واكبت نهضتها › سوغت ها هذا الصدود المطلى 
عن تعاليم الدين » واختيار المنطق المادي AR‏ 

ومع مرور الزمن › وتوالي النجاحات في عام المادة والكشف والاختراع › ازدادت 
هذه الجحاهلية فتنة إلى فتنتها e‏ الأخحلاق » وأشواق النفس وشفافية الروح › 
وتلل الجتمع » وزاد الطمع » واختفت حتفت (إنسانية الإنسان) » وبرزت قيمة (المادة)! 

تلك _ باختصار شديد - هي المعادلة التي تحكم واقع الجحاهلة المعاصر برمته . 

فهل بجري ذلك عبقا ودون حساب؟ هل تنعم هذه الجاهلية بإنجازاتها المادية ء ثم لا 
تشقی بإنسانیتها المفلسة؟ ومارساتها البشعة؟ وظلمها واستعبادها لخلق الله » حتى وإن 
کانوا هم ظالمین مثلها؟! 


)١(‏ انظر: رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر» ص۲۲ وما بعدها. 


إن الجاهلية المعاصرة» آمة من الأمم » واقعة في قبضة الله » حكومة بسنن الله التي لا 


تحابي آخذاء ولا تغادر تصرفا اميوئ الامة - دون حساب في الدنيا» قبل 
الآخرة! 


تة سک اف لیت کلوامن قبل وی دل ةا ریک % [الأحزاب: .]١۲‏ 

ولكن أحكام الله وسننه» لا تجري وفق الأهواء والعواطف » بل بالعدل الذي لا 
aS SEE‏ 

را تحَقَق ذه الجاهلة من العلو والسلطان في الأرض »۰ ما أخذت به من أسباب 
ذلك ٠‏ فسیحیق بها - دون شك - ما فرطت فيه من آمر الله ‡ جرا واا 4 [النبا: 
Shik‏ ) 

يقول الدكتور آلكسيس كاريل”": إن الاس لا يستطيعون أن يتبعوا الحضارة 
العصرية في مجراها الحالي ؛ لأئهم آخذون في التدهور والانحطاط . . . لقد فتنهم جمال 
ارم الحماد. . . إئهم لم يدركوا أن أجسامهم و تتعرض للقوانين الطبيعية - 

يقصد السنن الإهية - وهي قوانین أكثر ا وإن كانت تتساوى في الصلابة مع 

ا الدنيا. . . كذلك فهم لم يدركوا آنهم لا يستطيعون أن يعتدوا على هذه القوانين 
دون أن يلاقوا جزاءهم» . 

وفي هذا المبحث > سألقي الضوء ء على شيء من مظاهر الجزاء الإلهي » الذي أوقعه 
ويوقعه الله - جل وعلا - على هذه الأمم الناكبة عن الصراط . . . المعتدية على القوانين 
الإهية » مع ما هي فيه من التمكين والعلو في الأرض 

وأعلْمٌ ان هذا باب واسع » ولكن سأحاول التركيز » وأقدم الأهم على المهم . . 

ولست في هذا المبحث معنيا بتتبع أصول ا لجاهلية المعاصرة ونقدهاء وإئما الغرض 

هو الوقوف على بعض العواقب السيئة » والعقوبات التي نجمت عن السير على تلك 
الأصول المنحرفة . . 
(1) طبيب فرنسي » تنقل في وظائف التعليم والتطبيب ومجال الأججاث في فرنسا والولايات المتحدة» وميِْحَ جائزة نوبل 

کک عام (۱۹۱۲م) ۰ اشتهر بکتابه «الإنسان ذلك المجهول» . توفي سنة (٤٤۱۹م)‏ . انظر: الإنسان ذلك 


() الإنسان ذلك الجهول > للدکتور/ آلکسیس کاریل . . تعریب: E‏ فريد › اا ا ا 
زيادة من الباحث . : 


سنن الد في الأعم عن خلال آيات القران اريم pp‏ 

وبعبارة أخرى ١‏ العواقب السيئة والعقوبات التي حلت بها جزاء و 
الله والإیان به . . 

ومع ذلك فلا بد من الإشارة إلى تلك الأصول والأسس (الحاور) التي توجه 
السلوك والأعمالء وتشد إليها تصرفات الحاهلية كافة ؛ لأن ان ا فرع 
م و«الشيء من معدنه لا يستغرب» . 

وف اا خد ق غه ا ا ا الفلسفة الحاهلية 
المعاصرة بكلام ختصر جامع » فقال: «لقد ورت من الجاهلية الإغريقية عبادة العقل › 
وعبادة الجحسد في صورة جال حسي » والروح الوثنية في ا إل الكون والحياة 
والإنسان » ويصفة خاصة علاقة الصراع بين البشر والآهة » حيث الآمة تريد تدمير 
اللإنسان» والاإأنسان یرید آن یثبت ذاته بالتمرد على الآهة. 

oe CE o 
الدنيا لزيادة ا لحسي بها إلى أقصى الغاية » ومن م الاهتمام البالغ بالعمارة‎ 
. المادية للأرض‎ 

E 
. ناحية » ومن أجل زيادة الرفاهية الحسية من ناحية أخرى‎ 

وأخحذت من المسلمين المنهج التجريي في البحث العلمي › الذي کان ساس كل 
التقدم العلمي الحديث . 

وني الأخير جاءها التأثير اليهودي › الذي نفذ من الثغرات التي أوجدها نفور آوربا 

من الدين » فصبغ الخياة الأوربية بالصبغة النفعية » وعمق الاتجاهات المادية » وزاد من 
ا لجفوة الروحية » ونشر التفسخ الأخلاقي في الجتمع الأوربي› مستغلا أحداث الثورة 
الفرنسية » ثم الثورة الصناعية » ثم النظرية الداروينية على أوسع نطاق» . 

تلك - باختصار - هى مكونات الجاهلية المعاصرة» وهذه هى منطلقاتها 
وأهدافها . ۰ ٠‏ 

وواضح لن تأمّل هذه الأسس » أن حاسنها تنحصر في الجوانب المادية » التي م تسلم 
من تأثير الجوانب الأخحرى › كما بينت ذلك من قبل . 

أا ا لجوانب الأخرى (الإنسانية بالمعنى الأعم) فهي عدية الخير » ومفلسة عقيمة › 
وتنطوي على شرور مستطيرة . 


(1) رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر» ص*۳ . 


Np‏ سنن الل فى العم عن خلال آبات القرأن اكترم 

وإذا علمنا أن الجوانب المادية > عادة ما تكون خادمة للأهداف الإنسانية › أدركنا 
حجم المأساة التي تحيتق بال جاهلية المعاصرة » وبالإنسانية من ورائها! ٠‏ 

وفيما يلي نحاول آن نقرا شيئا من ملامح O‏ 
«ولعل من يستمع إليهم في نقدها أبناؤها ونتاجها من العلماء والمفكرين 
ولا ؛ لان هوؤلاء وأمثاهم > هم وحدهم الذين يمثلون صوت العقل والمنطق › 
في بعض ما یکتبون عن حضارتهم › > من بين الملايين السادرة المخمورة» أو الألوف من 
الانتهازيين النفعيين من الساسة والرأسماليين ودهاقنة نة الفساد » فان الأولين مغفلون مغرّر 
بهم ٠‏ والثانين منتفعون بالأوضاع القائمة » مستفيدون من هذا التناقض والفساد . 

والحقيقة آنه يصعب تقسيم العقوبات الإإهية بصورة e‏ المخالفات ؛ 
لأنٌ المخالفات ذاتها تمشل نسيجا موحدا يشكّل الحياة ويلونها بلونه . . 

نعم » قد نقول على جهة التمثل: إن اي اقلق النفسي › 
الإإلحاد» أو التدين بالخرافة . 

ونقول: إن هناك أنواعا من الأمراض يسببها الشذوذ الجنسي وإدمان المخدرات . 

ولكن الإلحاد والشذوذ الجنسي» لكل منهما آسباب أيضاًء فيكون الشيء سيب 
لغيره » ويكون نتيجة لسبب آخر. و كلها آنها انحرافات عن المنهج الرباني 

للحياة » أعلاها الكفر والإلحاد والإعراض ... فما دون ذلك من المخالفات المتولدة 


ولكن يكن ملاحظة الأسباب الجامعة» والتى تكون ملبة لعقوبات متنوعة .. 
وساتناول ثلاثة من هذه الأسباب الجوامع . . . وآذكر أمثلة لِمَّا حل بهذه الأمم من 
العقوبات بسببها . ) 

وأول هذه الأسباب وأجلاها: الإلحاد والإعراض عن الإيان بالل . 

والثاي: مخالفة الفطرة والطبيعة الإنسانية في العلاقات الاجتماعية . 

والثالث: الظلم وإرادة العلو في الأرض بغير الحق . 

فما السبب الأول: فقد قال جل وعلا: 8 ومنْأعرض عن ز ری فن له مه م 


رر و 


وره يوم القَيمة أ عم 4 [طه: .]٤‏ وقال سبحانه : $ فمن ردا ن يهدی شي 


(1) الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم «(AT /Y)‏ من محث للدكتور/ نییل صبحي الطويل › بعنوان: كتاب (إنسانية 
الإنسان) » تأليف: > رينيه دوبو . . . تحليل وعرض وتلخيص . 


سند اکر وسن رة آن یگ تل سذ ینا کا اتنا بک کد انسمل 
کدوک تکل ار جس عل اآرے موت ج [الأنعام: ]٥‏ . وقال :ومن شرا 
باه ماما خر م a‏ ی په آل فی مکان سجتی € [الحج: .]۳١‏ 
وقال: $ صرب ماک د فد شک ا متکسون ورجلا سانا ایل کل کوان ذا ند 


9 نا کار يعمو [الزمر: 4]. 

و(المعيشة الضنك) و(الصدر الضيق) يلان الأزمات النفسية و اقلق وا ت 
المُعْرض عن ذكر ربه من المموم والغموم والالام الى هي عذاب معجل ٠‏ 

وكذلك مَن مثله مثل (من خر من السماء) فان «مَنْ ترك الإيمان فهو بنزلة الساقط 
من السماءء عُرضة للآفات والبليات » فإمًا آن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء ء كذلك 


ار إدا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب› وة وأذهبوا عليه 
۳ 


دینه ودنیاه) 
e‏ الشكوك والأرها في مكان سحيق »في ودي الضلالةء لا لاد 


والمل المضروب لرجل فيو شراء متسكشي ‏ مثال الحيرة وتشتت النفس » فأنت 
تری من هذا مثله «لا یستقرٌ له قرار» ولا یطمئن قلبه في موضع»"" . 

بوه اها ى عن ا فة تكو ااه الاضرون ال 
ومجتمعاتهم به » وينعتهم بها غيرهم » ممن حخَبر أحوالم » وسبر تصرفاتهم | 

PS A E 
باعترافهم عاجزون كل العجز عن فهم الأسباب الحقيقية لأزماتهم ... يائسون من‎ 
إمكانية العثور على حلول عملية مجدية لإنقاذ إنسانية الإنسان... ومذا نراهم يعزون‎ 
مشكلاتهم تارة إلى أشكال المدنية المعاصرة » إلى أشياء الحضارة » بعدما كانوا منحوها كل‎ 


Oley 


٠ نهم‎ 


(۱) تفسیر السعدي )۱۹۸/٥(‏ . 
(۲) تفسير السعدي /٥(‏ ۲۹۲) بتصرف يسیر . 
(۳) تفسير السعدي )٤۹٦/٦(‏ . 


CS‏ سنن اللر في العم من خلال آيات القران اريم 


وإلى خف الدراسات الإنسانية وضحالتها بإزاء الدراسات والبحوث الادية 
والتكنولوجية المتقدمة تارة آخرى! 

وإلى غياب تعاليم الدين عن ضمير الإنسان » ومسرح الحياة تارة ثالفة ”! 

وتلك وإن کانت اسبابا کان يمكن آن تخفف من وطاة مأساة تلك الجاهلية» لو 
زت ا التي لا شك فيهاء أن رفض الجاهلية المعاصرة - وكل جاهلية في 
التاريخ ll NL‏ أو اتخاذ مناهج من صنع البشرء همو أعظم جناياتهاء 
وسبب فسادها الأساسي . 

وإں قيام هذه الحضارة المعاصرة على أساس غير ديني » بل على أساس العداء 
للدين .. إن ذلك هو الثغرة التي جاءت منها كل الآفات » وجنايتها الحقيقية على 
الإنسان تنبع كلها من هذا المصدر ابيع . 

وعلى أساس من هذا التصور» ينبغي أن ننظر إلى كل مشكلات الحضارة . 

وعلى أساس من هذا التصور أيضأء ينبغي أن ندرك السرّ في عجز كل المغكرين 
ورجال الدين والساسة والمصلحين » المتقدمين منهم والمتاخرين .. أن ندرك الس فى 
عجزهم عن تحقيق الإصلاح المنشود» والوقوف على السبب المعقول لمشكلاتهيء 
وإعلانهم دون مواربة عن ذلك العجز! 

إنهم ببساطة يفتقدون القاعدة الصحيحة للانطلاق » ويبدأون بداية خاطئة في كل 
مرة» سواء منهم من يرد المشكلات إلى ظواهر الأشياء» ومن يردها إلى ما كان يعرفه من 
عقائد وأخلاقيات الجاهلية الأولى وجاهلية القرون الوسطى! ) 

ار «الاعتقاد بآن العام المعاصر سخيف وباطل » ليس أمرا مقصورا 
على الفلاسفة والأدباء المبرزين » فهو منتشر بين كل الفئات الاجتماعية والاقتصادية › 
ويؤثر على كل مظاهر ونشاطات الحياة . . والتشاؤم العام نابع - في الغالب - من عدم 
ارتياح الرآي العام » لدى إدراكه آن العلم لا يستطيع حل المشاكل الإنسانية“ . 


a 

(۱) اقرا إن ئت › کتاب: إنسانية الإنسان › وکتاب: الإنسان ذلك المجهرل . 

(۲) انظر: الإسلام ومشكلات الحضارة › ص۱۱۸ . 

(۳) استاذ في جامعة (روكيفلر) بنيويورك› واخصائي بعلم الحياة - البيولوجيا ‏ كان أول من أظهر إمكانية صنع عقاقیر 
مضادة للجرائيم من الجحراثيم نفسهاء نال عدة جوائز عالمية لأجاثه العلمية . انظر: إنسانية الإنسان» ص٤‏ . 

() إنسانية الإنسان » رينيه دوبو» ص٣٣‏ . 


سنن الك في العم من خلال آيات القرأن اريم Pp‏ 

ونراه في موضع آخر يعزو آمراض المدنية إلى «التأثىرات الحيطة المؤذية» يقول: «امنذ 
قرنين تقريباء والإنسان الغربي يعتقد آن خلاصه سياتي عن طريق الاكتشافات 
التكنولوجية » ولا جدال في أن المكتشفات التكنرلوجية زادت من غّاه الادي وحسنت 
من صحته العضوية » إلا آنها ‏ تجلب له بالضرورة الغنى والصحة » اللَدَيْن يولدان 
السعادة والمناء . ومن الصعب تحديد الأسباب الدقيقة لأمراض المدنية الحديثة » ولكن لا 
شك آن كثيراً من هذه الأسباب ناشىئ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن التاثيرات النحيطة 
ا ) 

وكثبر من أصول المشاكل الصحية للإنسان المعاصر - حاضراً ومستقبلاً - تكمن في 
الآثار الضارة للبيئة التكنولوجية » وطرق المعيشة الحديدة. . وعندما بختلط الإنسان 
اجتماعياً أكثر من اللازم تكون ردود فعله - على الأرجح - خيبة وظلماً وعدوانا » تتطور 
كلها لتصبح أمراضا عصبية ونفسانية . وقد يأتي يوم لا يكون العنف فيه» حتى ولا 
القنابل تهديدا حَطراًء بل انفراجاً وارتياحا»"! 

لقد تعب الكشر من الناس من هذا السباق الجنون للتغيبر الدائم » وآنهك هذا 
الصراع البالغين » آما المراهقون فقد أصبحوا لا جدون فيه أية قيمة تذكر . 

وعندما يشاهد هؤلاء جيعا تعقيد الحياة المدوخ › والجهود المهووسة لاختراع 
تكنولوجيات جديدة لحل مشاكل خلقتها التكنولوجيات نفسها» يعلو صراخهم: «قفوا 
هذا العام فنحن نريد أن نخرج منه»""! . 

ويرى (دوبو) أن إنسان العصر يشبه «الحيوان البري الذي يقضي حياته في حديقة 
الحيوان . . يتوفر له الغذاء الكافي والحماية الكافية من القسوة » ولكنه يحرم من المثيرات 
الل اعا اامديدمن عاف الشرة واه انان الي لس فط ريا 
عن أخيه الإنسان › وعن الطبيعة » بل الأهم بکثر هو أنه غریب معزول عن أعماق 
ا 


ومن هنا يعلن بوضوح أن «التطلع إلى موقف إنساني غير خاضع لأوامر 
التكنولوجيا» ليس رجعية ولا انهزامية » بل هو موقف . . . تقدمي وجهد بطولي»”“! 


(۱) الرسلام والحضارة ودور الشباب المسلم .)١١٠١/۲(‏ وانظر: إنسانية الإإنسان › رينيه دوبو› ص۱٦۱۸‏ ۹ . 
(۲) إنسانية الإنسان » ص١۷١‏ . 

(۳) إنسانية اللإنسان» ص" . 

. إنسانية الإإنسان»› ص۲۳۲‎ )٤( 


CT‏ سنن ال في الأعم عن خلال آبات القران اكلزم 


واحسب أن الكلام من الوضوح بحيث يغني عن التعليق عليه » لكن لنتذكر جيدا 
أننا - نحن المسلمين - يجب أن نسمي هذا الذي يجري (عقوبة إفية) على الكفر بالل 
والإعراض عن ذكره » ولیس شيا آخر! 

ولنعد إلى لوراء» قبل ما يزيد على ستين عاماًء حيث السعير م يتضح أواره» 
والبلاء لم تكتمل أطواره» لنجد كاتبا آمریکياً متفلسفا نادي بالويل والثبور › ویرفع 
عقيرته أسى للمصبر المرعب الذي ينتظر آمته . نجد (ول دیورانت) یقول سنة ۱۹۲۹م: 
اثقافتنا اليوم سطحية » ومعرفتنا خطرة ؛ لأئنا أغنياء في اللات › فقراء في الأغراض › 
وقد ذهب اتزان العقل الذي نشا ذات يوم من حرارة الإمان الديني » وانتزع العلم منا 
الأسس المتعالية لأخلاقياتناء ويبدو العام كله مستغرقا في فردية مضطربة » تعكس تجزؤ 
خلقنا المضطرب » إننا نواجه مرة أخرى تلك المشكلة التي أقلقت بال سقراط» نعني 
كيف نهتدي إلى أخلاق طبيعية تحل محل الزواجر العلوية › التى بطل أثرها في سلوك 
الناس؟ إئنا نبدد ترائنا الاجتماعي بهذا الفساد الماجن من جهة » وبهذا الجنون الثوريى 
من جهة أخرى » نفقد الفلسفة (1) التي بدونها نفقد هذه النظرة ة الكلية » التي توحد 
الأغراض وترتب سلم الرغبات » إننا نهجر في لحظة مثاليتنا السليمة » وثلقي بأنفسنا في 
هذا الانتحار الجماعي للحرب . وعندنا مئة آلف سياسي » وليس عندنا (رجل حكيم) 
واحد . إننا نطوف حول الأرض بسرعة لم يسبق ها مثيل » ولكننا لا نعرف أين نذهب 
ولم نفكر في ذلك » آو هل نجد السعادة الشافية لأنفسنا المضطربة » أو آننا نهلك جعرفتنا 
الى اسكر تا مر القوة» ولن تنجو متها بغر اة 

وأختم هذه الاعترافات با كتبه (رينيه دوبو) حامل جائزة نوبل في العلوم» تحت 
عنوان (التشاؤم الجديد) » يقول: «باقتراب عام ٠١‏ ميلادية بدأت وافدة من التكهنات 
المشؤومة في سائر أنحاء العام » تماما كما حدث بين المسيحيين في الفترة التي سبقت عام 
لان ق المتنبئون المتشائمون أن البشرية في طريقها إلى تدمير نفسها ٠‏ 
بنفسها» وإذا م يحدث ذلك - وهذا احتمال ضعيف - فستسير البشرية قدما نحو التخلي 
عن قیم ورفاه المدنية الغربية » فالأسلحة النووية وتلوث البيئة وانقطاع التيار الكهربائي 
وانعدام الطاقة والفساد المتنامي ٤‏ الآداب المدنية » كل هذه الأمور تشکل تهدیدات 


)١(‏ العلمانية - نشآتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة › تأليف: الدكتور/ سفر بن عبد الر هن ا 
ص۲۸٤‏ › ٤۲۹‏ . 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اريم Pp‏ 
واضحة مباشرة للوجود الإنساني » أضف إلى ذلك: آن الشدة في تقنين الحياة الاجتماعية 
وانعدام (حرمة المنزل) قد تصل إلى مدى تنعدم فيه إمكانية العيش التقليدي في حياة 
متمدنة رة 

وأکثر المطلعين على الواقع الحالي» يؤيدون ما كتبه الصحفي الأمريكي (جيمس 
رستن) في أكثر الصحف اليومية نفوذا» وني أكثر مدن العام ازدهارأء وعا قال: إن الوهم 
التفائل القديم أن باستطاعتنا عمل أي شيء نريده. . بدآ يتلاشى في بحر من الشكوك› 
لیحل محله تشاؤم جديد . ويبدو أن عناوين الصحف اليومية تعكس وتؤكد الفكرة 
القائلة: إن مشاكل المدن الكبيرة والعنصريات والشعوب أمور لا طاقة لنا بجلها أو 
مكافحتها والسيطرة عليها . 

والخوف منتشر في كل مكان» ويظهر بوضوح و للأسلحة النووية 
والأخطار التي تهدد الصحة» وارتفاع نسبة الآلات الذاتية الحركة والإدارة في عالم 
الصناعة » والآثار الضارة غير الحددة لتكنولوجيا العلم . 

والمقالات الشعبية الرائجة اليوم تحت عنوان: (الحقيقة عن كذا أو كيت) تعني أغلب 
الأحيان أخطار المكتشفات التكنولوجية والطبية الحديثة. ٠‏ 

وهناك مُحدوات اخرى تشمو على الخر قا من التدمي امادي ٠‏ وتوثر على (الكيت) 
في الحياة . وبصورة خاضة ت يهم العلر الآن بتهدیم القيم الدينية اف دون آن جد 
بدائل هما توجه السلوك أو تقدم تصورا معقولاً ذا قيمة بالنسبة للكون . 

والتأثير الساحق لضياع الإبمان . . عبر عنه باسلوب لاذع في الجيل السابق 
الفيلسوف الأمريكي (جون ديوي) في إنذاره المدوي: إن الحضارة التي تسمح للعلم 
E‏ لمر 
نفسها بنفسها) . 

ولقد وصل القلق للأوساط العلمية نفسهاء» ففي الوقت الذي لا يزال كل العلماء 
على اعتقادهم بان الفرص المتاحة للمعرفة العلمية لا حدود هاء كثير منهم يشك في 
حكمة وآمان الامتداد التطبيقي مذةالر ى 

وهكذا تتنغخص «حياة الناس بقلق وذعر لا بکافون درن مدر وما 6 وء 
تعصف بهم دوامة من الحيرة والضياع تزداد سُعارا كلما تذكروا أن وجودهم في الدنيا لا 


EP ٤٣ص إنسانية الإإنسان»›‎ )١( 


CS‏ سنن الد في العم من خلال آيات القرأن اكتريم 
يزيد هدفا وحكمة عن وجود أدنى الديدان وأحط الحشرات » ونتج عن ذلك - ما نتج - 
أن استهان الفرد بنفسه وفقدت حياته معناها وقيمتهاء فأصبح الانتحار بوسائله 
المتعددة » بل أصبحت المسابقات والمباريات الفردية والجماعية تعتمد بالدرجة الأولى على 
المخاطرة والزج بالنفس في الأهوال » واستأثرت مناظر العنف باهتمام الناس» سواء 

(۱( e 

أكانت على الطبيعة أم في وسائل الإعلام» . 
ولم يكن في مقدور الجاهلية أن تعتق مو نفسها من هذا الرق الجديد » أو تنقذها من تلك 
الحبرة المستحكمة › حتی مح شعورها با لخطر المحدق › وبرغم توالي النذر» وتعالي 


«القد شعر الكترون بالط ادى وانذروا اغ ان اخ يصغ إليهم ؛ لأن 
فوا ددا غریبا کان قد ولد» ولأن عبادة جديدة قد طغت على الشعب › هي عبادة 
المستحدرن»" 

تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ): قال لي صحفي نرويجي: 

إن مستقبل شباب اسكندنافيا يتجه إلى الهاوية بلا إعان. . 

قلت له: وماذا تفعل حكومتكم لدرء هذا الخطر؟ 

اجاب متالاً: إن حكومتنا أيضاً ليست مؤمنة"! 

إئها ضريبة الإلحاد وتأليه العقل وانحراف الفطرة» أن تشقى الإنسانية وتدمر نفسها 
يما تنتجه باختيارها » وتصنعه يداها! وإنه وضع ملازم للجاهلية .. $ ومن عرض عن ر 
ريسل دابا صدا & [الجن: ۱۷] . 

وله در القائل: | 

إذا الإعان ضاع فلا أمان ولا دنيا من م جي دی“ 

ولننظر في بعض الآثار الاجتماعية في حياة الأمم الجاهلية المعاصرة » والتى نجمت 

عن الإعراض عن السنن الإية التي أجرى الله نظام الحياة على سّننها . . 


. ۳٥۲ص‎ » العلمانية »› د . سفر الحوالي‎ )١( 

(۲) مصبر اللإنسان »› تألْيف: لیکونت دي نوي > من مقدمة الكتاب . والنصض منقول من کتاب: العلمانبة › للدکتور/ سفر 
الحوالي› ص۲٥۲‏ . 

(۳) انظر: الإسلام ومشكلات الحضارة › للاستاذ/ سيد قطب ›» ص١١٠‏ . 

. البيت للشاعر/ محمد إقبال » من قصيدته: (شکوی وجواب شکوی)‎ )٤( 


سنن الل في الأعم من خلال آيات القرأن اكتربم I‏ 

لقد حدثونا عن الحيرة القاتلة والقلق المفزع › أخبرونا عن أنفسهم أنهم يسيرون بلا 
تبصر » ويتجهون إلى غير هدف وغاية محددة » ولم يخفوا ذعرهم من الأشياء ؛ من التقدم 
والتطور! من الثراء والرفاه! من القوة والتفوق! من معرفة الأسرار وارتياد المجهول! من 
أسباب السعادة! وآنهم الآن يواجهون عقوبات لا يدرون شيئا عن أسبابها الحقيقية » ولا 
مت تنتهي » وال آي شيء تنتهي '؟! 

يواجهون عقوبات بدنية وعقلية » ويعانون من تدهور العلاقات الاجتماعية › 
خصوصا في حيط الأسرة » وعلى مستوى المرأة والشباب . 

أصبحت الحرية - وهي ساس نهضتهم a‏ . عصابات 
a‏ 

ایهم بع صلی عیلو لهم مجو 4 [الروم: ٤١‏ 

وصار العلم والوفرة المادية (دينهم الجديد) يعولا يهدمون به مستقبلهم ومستقبل 
البشرية الشاردة معهم! 

بعلمو ظهرامأ لير و ادنيا وه عن الأخرةهرَعَوِي 4 [الروم: ۷] . 

e e SK 
. سيد البينات - وما نقله غيرهم › ممن استقرأ أحواههم وروى عنهم‎ 

# ففي الجانب البدي والعقلي » يقولون: 

«إِنٌ أول ما جر على الفرنسيين تمكن الشهوات منهم » اضمحلال قواهم الحسدية › 
وتدرجها إلى الضعف يوما فيوما . . فمن أوائل القرن العشرين لا يزال حكام الجيش 
الفرنسي يخفضون من مستوى القوة والصحة البدنية المطلوب توافرها في المتطوعة للجند 
الفرنسي » على فترة كل بضع سنين ؛ لان عدد الشبان الوافين بالمستوى السابق من القوة 
والصحة لا يزال يقل ويندر في الأمة على مسير الأيام»" . 

وفي السويد يقدر «عدد أطفال العائلات الى ها أب مدمن جحوالي ٥‏ الفا ؛ أي ما 
يوازي /٠١‏ من مجموع أطفال العائلات كلها . . وإقبال المراهقين على إدمان الخمر 
پتضاعف . . إن من قبض عليهم البوليس السويدي في حالة سكر شديد من المراهقين بين 
سن ۰۱١‏ ۱۷ » يوازي ثلاثة أمثال القبوض عليهم بنفس السبب منذ ٠١‏ عاما. . ویتیع 
ذلك حقيقة رهيبة ؛ إن عُشر الذين يَصلون إلى سن البلوغ في السويد يتعرّضُون 


(۱) انظر: العلمانية › د . سفر الحوالي » ص٤٥۳‏ . 
(۲) الإسلام ومشكلات الحضارة ء للأستاذ/ سيد قطب » ص ۰, نقلاً عن کتاب: «الحجاب)٤‏ » للمودودې . 


« 7ک سنن الل في الأمم عن خلال آيات القران اكتريم 
لاضطرابات عقلية تلازم أمراضهم الجسدية » ولا شك أن التمادي في التمتع بحرية عدم 
الإبان سيضاعف هذه الانحرافات النفسية»" . 

إن الأمراض العقلية أكثر عدداً من جيع الأمراض الأخرى متمعة . مستشفيات 
الجاذيب تعج بنزلائها» وتعجز عن استقبال جميع الذين يجب حجزهم . 

یقول س . و . بیرس: إن شخصا من کل ۲۲ شخصاً من سكان نيويورك بحب 
إدخاله أحد مستشفيات الأمراض العقلية بين آن وآخر» . 

بلادة الذهن خاد الا ا تتقدم المعرفة العلمية! 

«ومشكلة الصحة العقلية تعتبر من أهم المشاكل التي يواجهها الجتمع العصري . . 
إئها أكثر خطورة من السلٌ والسرطان وأمراض القلب والكلّى » والتيفوس e‏ 
والكوليرا . . ويبدو آن الحضارة العصرية عاجزة عن إنجاب قوم موهوبين من ناحية 
الخيال والذكاء والشجاعة . ففي كل بلد يوجد تناقص في المستوى العقلي والأدبي 
لأولئك المسئولين عن الشئون العامة . 

وإن في استطاعة الإنسان أن يتساءل جحق عما إذا كانت الشخصية العقلية لا تزال 
موجودة في الرجال العصريين . .. إنهم خليط من الأشخاص مضطربي الأعصاب› 
بليدي الشعور» مغرورين معدومي الثقة بأنفسهم » أصحاب قوة عضلية » وإن كانوا 
سريعي التعب . يعانون حدة الدوافع الجنسية » برغم ضعفهم وشذوذهم أحيان . 

وني الجانب التالي » سنرى مزيدا من العقوبات البدنية والعقلية » التي أصابت إنسان 
الجاهلية المعاصرة» من خلال استعراض بعض مظاهر العقوبات الإلمية في الجال 
الاجتماعي . . وخصوصاً جال الأسرة والمرآة. 

# الجانب الثايي: الحانب الاجتماعي (وخصوصا في جال الأسرة والمرأة). 

وقد تسبب عن مصادمة الفطرة» والانحراف بها عن طبيعتها في هذا الحانب 
الاجتماعي الخطير مشكلات ضخمة على مستوى الأمم » وكان حظ الجاهلية المعاصرة 
منها موفورا وهي من الثمار المرة للإلحاد» والحرية البهيمية » والتقدم غير المنضبط 

بضوابط الشرع الإّهي! | 


(1) المصدر السابق » ص١١٠ ٠‏ والكلام للدكتورة/ عائشة عبد الرحهمن » بنت الشاطى . 
آقول: وقد مضى على هذه الإحصائيات أكثر من أربعين عاما» والانحلال يتضاعف باطراد إلى يوم الناس هذا . 

(۲( الإسلام ومشکلات الحضارة» ص٣۱۲‏ ۰ء ۱۲۸ ۱۳١‏ . . وهي فقرات منقولة من كتاب: الإنسان ذلك الجهول» › 
للدکتور/ الکسيس كاريل . 


سنن الد في العم عن خلال آيات القرأن اكتربم pp‏ 

لقد برّر الإلحاد والكفر بالدين للعقل أن يرسم للإنسان منهجا للحياة بعيدا عن 
وصاية الدين! ثم جاءت الحرية لتملي على هذا العقل نوعية هذا المنهج الملائم للإنسان› 
الحيوان بطبيعة الحال! 

وأخيراء قال العلم: لا مشكلة. فكل عقبة يكن تذليلهاء وكل نقص يكن 
تسدیده . فماذا کانت النتائج؟ 

# من الَرّمّت إلى الانفلات! 

يقول (ول . ديورانت) الكاتب الأمريكي: «وأكبر الظن أن هذا التجدد في الإقبال 
على اللدة» قد تعاون - أكثر تما نظن - مع هجوم دارون على المعتقدات الدينية . وحين 
اكتشف الشبان والفتيات - وقد أكسبهم المال جرأة - أن الدين يشهر بملاذهم › التمسوا في 
العلم آلف سبب وسبب للتشهير بالدين . 

وأدّى النَرّمّت في حجب الحياة الجنسية والزهد فيها إلى رد فعل في الأدب وعلم 
النفس » صور ا لجنس مرادفا للحياة » وقد كان اللاهوت قديا يتجادلون في مسالة لمس يد 
الفتاة » أيكون ذنبا؟ ما الآن فلنا أن ندهش ونقول: اليس من الإجرام أن نرى تلك اليد 
ولا نقبلها؟ لقد فقد الناس الإعان وأخذوا يتجهون نحو الفرار من الحذر القديم إلى 
التجربة الطائشة . 

كانت هة ارت ااك رل اا اة إل ساملا س جراف اللا د 
عودت الجنود الوحشية والإباحية » حتى إذا وضعت الحرب أوزارها عاد الآلاف منهم 
إلى بلادهم فكانوا بؤرة للفساد الخلقي » وأدّت تلك الحرب إلى رخص الحياة بكثرة ما 
أطاحت من رؤوس » ومهدت إلى ظهور العصابات والجرائم القائمة على الاضطرابات 
النفسية » وحطمت الإيان بالعناية الإلمية » وانتزعت من الضمير سند العقيدة الدينية . . 
وظهر جيل خدوع وألقى بنفسه في أحضان الاستهتار والفردية والانحلال الخلقي . 
وأصبحت الحكومات في واد والشعب في واد آخر» واستأنفت الطبقات الصراع فيما 
بينها» واستهدفت الصناعات الربح › بصرف النظر عن الصالح العام » وتجنب الرجال 
الزواج ؛ خشية مسئوليته » وانتهى الأمر بالنساء إلى عبودية خاملة» أو إلى طفيليات 


ا وات هة ا م حريات جديدة » تحميه الاختراعات من نتائج 


)١(‏ الإسلام ومشکلات الحضارة» ص۱۳۸ ت 


CTE =‏ سنن ار في العم عزن خلال آبات القرأن كترم 
المغامرات النسائية في الماضي ”» وتحوطه من كل جانب ملايين المؤثرات الجنسية في 
الفن والخحياة . . 

فحياة المدنية ته CE U‏ الذي تقدم فيه إلى الناس 
كل باعث على الصلة الجنسية » وكل سبيل يسهل أداءها. .» ' 

# موانع الحمل .. البواعث و النتائج. 

كان بريتق الحرية أخاذاء وأوار الشهوة مستعراًء والوقت ضيقاً لا يسمح 
بالتاجيل . . فكان لا بد من الصلات الجنسية على كل مستوى» وبكل وسيلة . . لقد 
أصبحت العفة ‏ التي كانت فضيلة - موضعاً للسخرية! 

ولكن هنا مشكلة! الحمل والوضع » والقيود الأسرية الثقيلة! 

وأخيرأ» حلت المشكلة! ولكنها أنتجت مشكلات! 

یقول (ول دیورانت): «واختراع موانع الحمل وذيوعها هو السبب المباشر في تغيير 
أخلاقنا . فقد كان القانون الأخلاقي قديا يقيد الصلة الجنسية بالزواج ؛ لان النكاح كان 
يؤدي إلى الأبوة» بجيث لا يكن الفصل بينهماء ولم يكن الوالد مسۇولاً عن ولده إلا 
بطريق الزواج . أمًا اليوم » فقد انحلت الرابطة بين الصلة الجنسية وبين التناسل! وخلقت 
موقفاً ل يكن آباؤنا يتوقعونه ؛ لان جيع العلاقات بين الرجال والنساء آخذة في التغيير 
نتيجة هذا العامل» . 

a E e 
من عقد النكاح الشريف!‎ 

ول تعد الراة في ل اللرية البهيمية تعتمد على الرجل في معاشهاء فهي ليست 
زوجة وأمّا » ولكنها امرأة عاملة منتجة » وصديقة ! 

ليست هناك مراسيم زواج » ولا عمق في الحبُة » ولا بيت ينتظر الترحيب بهما. كل 
ما هنالك علاقة جنسية بين حيوانين ناطقين في غرفة » كأنهما فيها في زنزانة » او في أي 
مکان آخر » لیس فیه معنی البیت وأنسه . . کل شيء مؤقت» کل شيء بارد وجاف . 
يشير إل وسال مع الحملء والوقية من الأمراض السرية . انظر: الإسلام ومشكلات الحضارة» ص۱۳۹ في 

إالاشية 


(۲) المصد ر السابق » ص۱۳۹ › ۱۳١۹‏ بتصرف في الترتيب . والكلام للدكتور/ ول . دیورانت . 
(۳) المصدر السابق » ص٣۳٠‏ . 


سنن اللر في الأعم عن خلال آبات القران اكلرم Pp‏ 

كلا الزوجين يأوي متى شاء» ويمارس في السرٌ والعلانية ما يشاء؛ لان كلا منهما 
حر » ولیس لأحد حت فی أن يصادر حریته""! 

«إذن » آين يكن آن يلعب الطفل » وكيف يكن للزوجين تخصيص حجرة أخرى 
للأطفال » وتوفير العناية بهم » وتعليمهم سنين طويلة في المدينة؟ والفطنة فيما يظنان 
أفضل جوانب الحب . . فيعتزمان منع النسل . . إلى أن يقع الطلاق» "! 

لقد كانت قشة قصمت ظهر البعبر! ) 

ذهبت الأسرة› وانحل رباط الزوجية » فلا سكن › ولا مودة» ولا e‏ 
هناك بیت یذکر ؛ لأئه لا معنى لوجوده! وقلٌ الإنجاب أو عُلرم» وأصبحت القوانين 
الأخلاقية مثارا للسخرية . . كل ذلك من أجل عيون الحرية الشخصية! 

وماذا بعد؟ 

خذ مثلا من فرنسا. 

«كان أكثر الأمم تأثرا بجحركة hr Ee ER‏ 
E RT‏ الحرب العالمية الأولى) . . 
هذه الحرب» وفعت الأمة الفرنسية إلى موقف حرج بين الموت Per‏ 
فکرها - بختة - أن هذه الأمة البائسة تفتقر إلى شباب مقاتلين » ورجال محاربين 
فتملكت مشاعرهم فكرة الاستزادة من النسل حتى خبلتهم» وجعل الکئاب 
والصحفيون والخطباء» وحتى آهل الجد من رجال الدين والسياسة» كلهم يهيبون 
بالناس من کل جانب» وبصوت واحد: أن یکثروا من التولید والتناسل › ولا يبالوا 
ك تتبرع برها للتوليد خدمة 
للوطن » تستحق العز والكرامة لا العتب واللامة! وكان هذا العصر المضطرب بطبيعة 
COTS‏ الفرصة السانحة » وبشوا جميع ما كان قد 
بقي في جعبة فكرهم الشيطاني من النظريات» . 

وصدق الله العظيم: ولو کان من ندرالل لَجَدوأ فيه آخْونًا كيرا & [النساء: 
[AY‏ . 

وهاك مثلا ثانياً من السويد . 
(1) انظر: المصدر السابق» ص٩١٤۱‏ ۰ ٠١١‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص١١٤٠‏ . والكلام للدكتور/ ول . ديورانت . 


7 ) الوسلام ومشکلات الحضارة › ص۹٤١‏ باختصار وتصرف يسر . والنص بطوله من كلام أبي الأعلى المودودي في كتابه 
(الحجاب), ۰ 


CS‏ سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكتريم 

تعترف الأمحاث العلمية » وتؤكد الإحصاءات آن السويد من أرقى دول العام ومن 
أكثرها ثراء . . والتسهيلات والإعانات التي تقدم للأفراد في كل امجالات لا توجد في 
نظام دولة من دول العام » ولا يتمتع بها شعب من الشعوب! خصوصاً في جال الأمومة 
والطفولة"! 

وامع وجود هذه TT‏ وتكوين أسرة» فإِنْ الط 
البياني لعدد سكان السويد يميل إلى الانقراض .. مع وجود الدولة التي تكفل للفتاة إعانة 
زواج » ثم تكفل لطفلها الحياة حتى يتخرج في الجامعة . . فان الأسرة السويدية في الطريق 
إلى عدم إنجاب أطفال على الإطلاق . . 

يقابل هذا: انخفاض مستمر في نسبة المتزوجين إلى غير المتزوجين . . وارتفاع مستمر 
NC a‏ . إن نسبة الطلاق في السويد هي أكبر نسبة في العام 

. إل طلاقاً واحدا يحدث بين کل ست او سبع زات ظا للإحصائيات الت 
وزارة الشؤون الاجتماعية بالسويد» والنسبة بدأت صغيرة» وهي مستمرة في 
الزيادة " . 

بل لقد أصبح المعروف منكراً . 

لقد «أصبح الزواج - رغم هشاشته - مصدر إزعاج للقائمين على تلك المجتمعات› 
فقد طلعت الصحافة الغربية يوما خر يقول: 

«انزعجت السلطات التعليمية في سكوتلاندة بسبب موجة الزواج الى تعصف 
بالمدرسات » فقد تبین آنه خلال عام ۰٦۱۹م‏ عينت ٠١١۳‏ مدرسة في سكوتلاندة » وفي 
نهاية العام الدراسي تركت آلف منهن الوظيفة للزواج . وقالت السلطات: إن الزواج 
يهدد النظام المدرسي» ٠!‏ 

o 

لقد كانت احور الذي تدور حوله رحى الحرية . وهل الحرية إلا الاتفلات من قير 
الأخلاق » وإطلاق العنان للشهوات؟ وهل يكون شيء من ذلك بدون المرأة؟ 


. ۱0۹ ٠١١۷ص راجع تفاصيل ذلك في: الإسلام ومشكلات الحضارة»‎ )١( 

(۲) الإسلام ومشكلات الحضارة › ص۹١٥۱‏ › ٠١١‏ . والكلام للدكتور/ عائشة عبد الرححمن » بنت الشاطى > قبل أكثر من 
أربعين عاماء والْسَبٌ آخذة في الازدياد » وقد جم الدكتور/ ناصر العمر › طائفة من هذه الإحصائيات في محاضرة قيمة 
بعنوان: (الأرقام الناطقة) . 

(۳) العلمانية » للدكتور/ سفر الحوالي » ص٥٤‏ . عن كتاب: (المرآة بين الفقه والقانون)»› ن اا 


سنن الد في الأمم عن خلال آيات القرأن اكتربم Pp‏ 

لقد خسرت كل شيء» كما خسر الجتمع من ورائهاء ورجعت تندب حظها 
التعيس » بعد أن قطع امجتمع عليها خط الرجعة . ) 

E ET 
سن الثامنة عشرة لكي تبدا في الكدح لنيل لقمة العيش» وإذا ما رغبت أو أجبرتها‎ 
الظروف في البقاء ني المنزل مع أسرتها بعد هذه السن› فإئها تدفع لوالديها إيجار غرفتها‎ 
وٹمن طعامها وغسيل ملابسهاء بل تدفع رسماً معینا مقابل اتصالاتها الماتفية . وإذا‎ 
› حظيت الطريدة باي عمل › فإتها تستشعر دوماً تهديد البطالة والأزمات الاقتصادية‎ 
وتظل خاضعة لاستغلال الرأسماليين أو عبودية الدولة إن كانت شيوعية › ویژؤدي‎ 
إرهاقها المستمر وقلقها الدائم إلى أن تفقد طبيعتها الأنثوية » وأضجي عرضة للأمراض‎ 
العصبية › وني بعض الأحيان لا تبد وسيلة للخلاص من هذا الكابوس الرهيب آفضل‎ 

من الانتحار . .» » انتقاما من نفسهاء كما فعلت الممثلة الشهيرة (مارلين مونرو) التي 
ee‏ تقول فيها: 

احذري الجد . احذري من كل من بخدعك بالأضواء . . إني تعس امرآة على هذه 
الأرض . . ل أستطع أن آکون آماً . ق امرآة أفضل البيت . . الحياة العائلية الشريفة 
على کل شيء . . إن سعادة المرآة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة › بل إن هذه 
الحياة العائلية هي رمز سعادة المرآة » بل الإنسانية . 

وتقول في النهاية: لقد ظلمني كل الناس . . وإن العمل في السينما جعل من المرأة 
سلعة رخيصة تافهة . مهما نالت من الجد والشهرة الزائفة . 

e‏ غریبا أن تؤكد اللإحصائيات العالمية أن نسبة حاولات الانتحار عند النساء 
ET‏ | 

وقد أفاد تقرير كتبه أحد الأطباء الاجتماعيين في (فيينا) هذه الملاحظة» واستطرد ني 
ذکر عدد محاولات الانتحار» وأنها تزداد باطراد» وأن النسبة الأعلى فيها دائما من 
النساء» ما بين عامي ۸ -_ ۹١۱۹م‏ » وقال: إنه في العام الأخبر» في كل تسعة أيام 
ترج :ست خاولات انتحار آربع منها من جانب الفتيات › واثنتان من جانب 
ا 


TT‏ اقرل: 
)١(‏ العلمانية ء للدكتور/ سفر الحوالي» ص٤ ٤۳‏ » وانظر: المرأة بين الفقه والقانون › للسباعي . 


(۲) العلمانية » للدكتور/ سفر الحوالي ء ص٦۳٤‏ . 
(۳) انظر: المصدر السابق » ص٦۳٤‏ › ٤۳۷‏ . 


ت CS‏ سنن الد في الأعم عن خلال آيات القرأن اريم 
والأطفال الذين يحرمون من عطف الأمومة وحنانها» ما مصبرهم؟ وكيف يعبرون 
عن اختياراتهم العاطفية في امجتمع؟ إئه مصير مرعب وجنوح مفرط ! 
وحالات الشذوذ الجنسي بين كل من الجنسين على حدة » اللواط والسحاق . . أكثر 
من عشرين مليونا من الجنسين في الولايات المتحدة وحدى"! 
وجرائم القتل والاختطاف والاغتصاب والسرقة . . أشياء لا كن تصورها. ' 
يقول تقرير رسمي صادر عن النائب الاتحادي العام في الولايات المتحدة الأمريكية 
عن الجرائم الأمريكية المسلحة رسميا: «تقع جرية قتل كل ٤١‏ دقيقة» وتقع جرية 
اغتصاب امرآة كل ۱۹ دقيقة » وجرية سطو على السيارات كل ٤4‏ ثانية» وجرية 
اختطاف کل ١‏ ثانية» . هذا مع العلم أن النسب آخذة في الارتفاع باطراد" . 
وأدع التعليق على هذه المشاهد والكوارث (العقوبات) لفطنة القارئ . . 
وأنتقل إلى الجانب الثالث وهو: الظلم وإرادة العلو في الأرض بغير الحق: 
والظلم والاستبداد وإرادة العلو في الأرض بخير الحق » أمور ملازمة للجاهلية » وقد 
عرفنا من قبل آن الجاهلية المعاصرة قد ورثت هذه الخصائص من الجاهليات القدية » 
الإغريقية والرومانية › ثم طورت ذلك وتفننت فيه» كما طورت وسائل الفساد 
الأخرى . ) 
ولي ظل الجاهلية » وفي غيبة المنهج الرباني عن قيادة الحياة » لا تكون القوة عحايدة 
أبدا» فضلا عن أن تكون لمناصرة الحق وإنصاف المظلوم .. بل لا تنفك - عادة - من 
شهوة ظلم الآخرين واستعمارهم » لأن التمكن ليس له من غاية إلا العلو في الأرض 
واللإفساد فيها . ) 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ‏ ذاعفة فلعلة لا يظل”"! 
وقد تمكنت ال جاهلية المعاصرة من أسباب القوة المادية وهي نعمة کبری . فکیف ت 
تسخررها؟ وما هي نتائج ذلك على البشرية جعاء» وعلى الجاهلية المعاصرة بوجه 
خاص؟ ) 
ماذا نتصور حين تكون القوة والسلطان غير مضبوط بشريعة الله ؟ 


(1) وهذه الإحصائية يزيد عمرها على اثني عشر عاماء بدليل أن وفداً مثل منظمات اللواطة والسحاق» قامرا بمقاباة 
مارغریت مساعدة الرئيس جیمی کارتر للعلاقات العامة » للمطالبة جح حرية العمل ف المؤسسات العسكرية › 
وللسماح بمزيد من حرية اللواطة! انظر: العلمانية ء للدكتور/ سفر الحوالي » ص ا٤٤‏ ء٤٤‏ . ٠‏ 

. )٠٠١( العلمانية » للدكتور/ سفر الحوالي » ص١٤٤ ء عن محلة (الجتمع)ء العدد‎ ) (٠ 

(۳) البيت لأبي الطيب المتني . انظر: دیوان المتني بشرح العکبري (۲/ )۳٣١‏ . 


سنن ال في الأعم عن خلال آبات القران اريم وج 

لقد آذى ذلك إلى جرائم وحشية في حت البشرية جمعاء » وكان سوطا عاقب الله به 
الإنسانية المَعْرضّة عن هدي الله » الناكبة عن صراطه ؛ القوي منها والضعيف! 

آڏى إلى صراع مدمر بين الدول التي تملك القوة» ولا تملك الضوابط (الإأنسانية) 
لاستخدام القوة . ويكفي من آمر هذا الصراع حربان عالميتان في أقل من نصف قرن› 
والتهديد بحرب ثالثة » يكن أن تدمر وجه الأرض . 

وأدّى إلى الاستعمار الوحشي الذي آلغى كل كرامة للضعيف الذي لا يلك وسائل 
القوة . ذلك الاستعمار الذي وقعت في قبضته كل دول ما يُسكى بالعام الثالث» وهو 
أكثر من نصف الأرض . لان القانون السائد في الجاهلية هو قانون الغاب: القوة هي 
احق » والقوي يأكل الضعيف . والبقاء للأصلح في عرفهم تعني: البقاء للأقوى مهما 
يکن ما ينطوي عليه من الشرٌ . 

وقد تب ى مارك اة الاصرة إراةة العلى والقاة ق الأرض دكا 
يتجلٌ في جاهلية أخرى  .‏ 

اا إرادة الفساد في الأرض » فقد رأينا - فيما سبق - كيف كانت قوة العلم والمال 
والسلاح أسباباً لنشر الإلحاد والرذيلة والفساد الأخلاقي » ودعم ذلك وحايته» بل 
وفرضه بالقوة » كما في العام الإسلامي . 

وأمًا إرادة العلو في الأرض ٠‏ وما يتبع ذلك من القهر والاستعباد » وما ينتج عنه من 
القتل والتشريد والتجويع . . فشيء يطول ذكره» ويؤذي المسامع وصفه» ولو م يكن من 
خازي الجاهلية إلا هو لكان كافيا في تسويد وجهها المتجهم . 

ولن أتعرض لمرائم الدول الكبرى في حق مئات الملايين من البشر من المسلمين 
وغيرهم ٠‏ خاصة في آسيا وإفريقيا. مع يقيني بان ما أصابهم ما هو إلا بسبب 
ذنوبهم . ) 

ولکن سأشر فقط إلى بعض العقوبات الإلمية التى أوقعها الله بذات الذين أرادوا 
العلو في الأرض بغير الحق » ونشروا فيها الفساد! ۰ 


. ٥١ص رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر»‎ )١( 


س CAR‏ سنن الل في الأعم من خلال آبات القرأن اترم 

کانت بریطانیا - فيما مضى - قوة عظمى لا تغيب عن مستعمراتها الشمس! وكانت 
الهند وأستراليا وماليزياء ومصر والسودان والعراق والأردن وفلسطين ودول الخليج 
وعدن » ونيجيريا وغانا وسيراليون » وأجزاء كثيرة من آمريكا . . بعض مستعمراته . 

وكانت مثالا للوحشية والظلم والاستغلال البشع » وكانت لا تخرج من مستعمرة 
إلا وتترك فيها من عوامل الإفساد الداخلية » ومشاكل الحدود مع جيرانها ما تطمئن معه 
على آنه لا کن أن تة تقوم لأهلها قائمة بعد ذلك . وهي إمام في هذه الأفاعيل الهمجية › 
ولا أبرئ غبرها. | ) 

وينما هي كذلك» إذ مكر الله بها فانحسر سلطانهاء واستاخرت عن موقم 
الصدارة» وأجبرت على الدخول في حربين عالميتين في غضون ثلاثة عقود» وصب 
الالمان عليها من عذاب الحرب صبّا» ففرحت بنجدة الحلفاء التنجو بذاتهاء وأصبحت 
بريطانيا العظمى بعد الحرب العالية الأولى دولة من الدرجة الثالثة أو الرابعة . 

والمانيا التي فرحت بقوتهاء فخرجت بطراً وأاشرأًء تريد استعمار العال! فمنيت 
بهزية نكراءء وقسمت بلادهاء ولم تتخلص من عقابيل ذلك إلا بعد خسين سنة تقريباً . 

وروسيا التي استولت على بلاد تركستان المسلمة ؛ بخارى » وسمرقند » وطشقند"» 
وغيرها . وضمت إليها و حتی بلغ ی ما استعمرته مس عشرة 
جمهورية » أو آكثر » وكانت آفغانستان من آخر ضحاياها . 

وقد حكمت شعوب تلك البلاد بعد الثورة البلشفية عام ۷١۱۹م‏ بالحديد والنار» 
وسخرتهم لخدمة مصالحهاء وحلتهم على الكفر بأديانهم واعتناق الإلحاد ومبادئ 
الشيوعية › وأالغت الملكية الفردية » ونشرت جوا من الرعب ا . حتی بلغ 
الأمر منتاه . ) 4 

وقد مكنها من ذلك کله › لھا کانٹ على جاب مط من القوة والسلطان المادي» ‏ 
فقد كانت على مدى خسة عقود أو تزيد » القوة الثانية في العام المعاصر » وربا كانت 
الأولى أحياناً . 


(۱) انظر: معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية › مناع القطان » ص۳٤‏ » ودائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدي 
(0/1). 


(۲( انظر: معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية › مناع القطان › ص٤٤‏ . 


سنن الل ف الأعم من خلال آيات القرأن ارم Pp‏ 

وبينما هي كذلك قوة وتمكينا في الأرض ؛ إذ تداعت حيطانها وتهاوت ارکانها 
فتحطم اقتصادها ء وتقلملت شعوبها المقهورة . . فانكمشت على حدودها» ورفعت يدها 
عن مستعمراتها» وصارت تستجدي أعداء‌ها ليساعدوها في الخروج من متتها . 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكرء فن أمريكا التنفذة اليومء تسير على خطى 
صواحباتها» فكل شعب منها موتور» وکل حق من جرائها مقهور مهدور... وإنا 
لننتظر سنة الله فيها» كما رأينا جيل صنعه في آمثالما . 

کل واک کاک ع اتر ویآ آلایں یکرت ) [برسف: ۲۱]. 

ولا أستطيع المضي في نقل الشواهد» وتفصيل جوانب المأساة التي لحقت بالأمم 
ا لجاهلية المعاصرة في كل مناحي الحياة » بشقيها الرأسمالي والشيوعي »› فذلك شيء لا 
يستوعبه مبحث في فصل من فصول كتاب . وحسبي تلك الإشارات . 

ثم إن تتبع ذلك ليس هدفا بذاته » وإئما أردت التنبيه إلى أن ما حل بهذه الأمم » ما 

هو إلا عقوبات إية . . وإن سميت بغير اسمهاء وإن عَقَلَ الإنسان عللها وأسبابهاء 
وإن تمكن من علاج بعضها والتخلص منها! 

إ الانحراف الذي ار ا اف غو هد ل وی کان کا 
وعميقاً ء وني كل اتجاء » فلا جرم ستكون العقوبة مروعة وعميقة الغور. . 

۾ یکن بد وقد شرّد الإنسان عن ربه ا وهداه . . وعبد الإنسان نفسه واخذ 
إهه هواه . وجهل الإنسان نفسه كذلك وراح يخبط في التيه بلا دليل » وآقام منهج حياته 
على قواعد من هذا الجهل ومن ذلك و ا ه الله عليها› 
في حموة الشرود م ربه وفطرته ومنهجه . . 

یکن 3 وقد رفض الإنسان تکریم ربه له » فار نفسه حیوانا وق 2 الله 
E‏ و و الله مهندسا للآلة . بل جعل الألة والمادة إا بحكم فيه 
یما یر بد.. م يكن بد وقد جعل الإنسان من المرآة حيواتا لطيفا» كما آن الرجل حيوان 
خحشن » غاية الالتقاء بينهما اللذة » وغاية الاتصال بينهما المتاع . . 

ر يكن بد وقد عطل الإنسان خصائصه (الإنسانية) ليحصر طاقته في الإنتاج المادي» 
وأقام حياته كلها على أساس مادي » وتصور مادي » وكبت الجوانب الحية المرفرفة . . 


التي وهبها الله له » لأئه (الإنسان) الخليقة الفذة في هذا الكون » التى تشمل المتناقضات 
كلها في تناسق بديع . 

م يكن بد وقد أقام الإنسان نظامه على أكل الرباء ليك القطيع البشري کله في 
خدمة بضعة آلاف من مؤسسي البيوت المالية والبنوك المرابين .. 

وف ااا کن د د ف وان د ن ی در فا ا ا 
ر فزق اها و المادة إهاء ومن الإنتاج إاًء ومن الأ رضن اها وف ال ها 
ومن المشرعين له آلمة يغتصبون اختصاص الله في التشريع لعباده . . كل هذه الآلمة اتخذها 
وعبدها ليهرب من الله » ویستنكف عن عبادته! 

۾ يكن بد وقد فعل الإنسان هذا كله بنفسه أن تخل به عقوبة الله لمن خالف 
الفطرة . وأن يؤدي ضريبة المخالفة عن ندائها العميق . . وأن يؤديها فادحة قاصمة 
مدمرة . وقد كان . . 

کان . . وأداها من u‏ وأعصابه . ومن بدنه وعافیته . ومن سعادته وطمانینته . 
ومن مواهبه وخصائصه . ) ) ٤‏ ) 

وك غل اة ها ان ودي ال واو وار ها ر و 
ضحاياها بال ملايين ؛ قتلى وجرحى ومشوهين ومعتوهين ومعذبین . وأزمات تلو 
أزمات . . أزمات إذا قل الإنتاج وآزمات إذا زاد الإنتاج » وأزمات إذا مال الميزان 
التجاري إلى العجز وأزمات إذا مال الميزان التجاري إلى الزيادة» وأزمات إذا نقصت 
المحصولات وأزمات إذا فاضت ا محصولات » وأزمات إذا قل النسل وأزمات إذا زاد 
النسل . وتخبط من هنا وتخبط من هناك . وقلق وحيرة واضطراب وعدم استقرار . 
وضغط على أعصاب الناس لا تطيقه بنيتهم » يخرُون آمواتا بالسكتة وتفجر المخ › أو 
بخرون آشلاء أو مجانين .. وما سلّطت عليهم سوى آنفسهم » وما كان إلا نذير الله الذي 
م تتفتح له القلوب والآذان . 

آم يغيروا ما بأنفسهم من الحق والعدل؟ 


فت اله لایخیر ماقو رحق بعبروامابانشسمم & [الرعد: ]١١‏ . 


(۱) الوسلام ومشکلات الحضارة »› ص ۱۲۹ ۔ ۱۲۲ باختصار وتصرف يسر . 
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آم يبدلوا نَم الله كفراء بنسبتها إلى غير اا 


8 ومن نمال لَه مر ب a‏ سَدِيدآلمقًا قاب 4 [البقرة: ۱[ 


الم ر لی الین نعمت او قرا وأَحلو مومهم دَارَ لوار & [إبراهیم: ۲۸] . 

اومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء ا [البقرة: ]1٠۸‏ . 

1 يذلوا ويتعبدوا للمادة والتراب › ويعبدوا أهواءهم؟ 

ل اتل مھم تا الى اتيت انيتا انسح نها َة قبطن كان من 
آلتاریک IEEE‏ 


مرا کد سے سے سے 


ممت ہا وکت خاد إک الارضِ واب عون تل كمل 
آل ڪلب ٳن َيل عله يلَهَٿ أو ةيل 4 [لعراف [1V1‏ . 

أل يعمدوا إلى مصادمة الفطرة بإزالة الفوارق بين الرجل والمرآة» وإقحام كل منهما 
ي خصائص الآّخر؟ والله يقول: وکس الگ لی 4 [آل عمران: ]۳٠‏ . 

ويْغرّوا المرأة بالمطالبة بذلك › والله يقول: ولا تَكَمتوأ ما فصل أله يد بعت کہ 
عض 4 [الساء: ۳۲] . 

ويلغوا قوامة الرجل على المرأةء والله يقول: 3 لجال ومو عل لاء بَا 
فصل الله بعص لی بعَضِ وا نمَفُوأن مولو 4 [النساء: ]۳٤‏ . 

أل يقيموا حياتهم على قاعدة الرباء بكل صورهء وقد محقه الله: می اله ارد 
ویر الصدَقَتِ 4 [البقرة: ]۲۷١‏ . 

وآذن متعاطيه بالحاربة: ل اها الت ام منوا فوا هه ودروا ماق من ريا إن كر 

ومون نلم تعلو ادوا پحرب من الله و ا & [البقرة: ۲۷۸ » ۹[ . 

ا جعل الله السبيل والحجة قائمة على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض 

بغير الحق » بإنزال العذاب عليهم؟ $ وَلَمَنِ E‏ وچک ما لیم ت ًن سبيلل # تما 
) اکیا عار يظلمون الاس وسعْونَ فی رض ات اچد هم عَدَاب ايم 4 [الشورى: 
[eref‏ 


am 


ر 
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وأخيرا . . . آل يحكم الله بخسران غير المؤمنين الصادقين » من ساثر الكافرين؟ 

عضر ٭ إن الإشكی نى خُر ٭ إل لذن اموا وعَيلوا لصحت وواصوا بلح 
وتواصواً اضر 4 [العصر: ا 

فکیف بالکافرین الجرمين الظالمين؟ . 

آلا إنهم بين عقوبات الله يتنقلون › وي مساخحط الله يتقلبون . 

وسيعا لين كوا أا مق لبون & [الشعراء: ۲۲۷] . 

فكيف يتصور الخلاص للبشرية الشاردة عن الحق » الْمُعرضة عن هدى الله ؛ بصورة 
جزئية » كما هي حال معظم المسلمين ار بصورة کلية كما هي حال الأمم 
الجاهلية في الشرق والغرب؟ ٠٠‏ ) ) 

هذا ما ساتحدث e‏ الله في الباب الرابع (طريق الخلاص) . 


OEE 


ا میرم : 
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بیں یری لباب ) 

هذا هو الباب الرابع والأخير من أبواب هذه الدراسة» و کما رایت هو: 
(طريق الخلاص) . 

وإذا كنت قلت: إن الباب الثالث (آثار رعاية السنن وعواقب الإعراض عنها) يقع 
ما قبله موقع المثال من القاعدة » فإن هذا الباب (طريق الخحلاص) واقع ما قبله موقع 
الثمرة والنتيجة من تصور وفهم القاعدة والمال المضروب . 

وإذا كان موضوع الباب الثالث عموم هذه الأمة › أمة الإجابة وأمة الدعوة› فإن 
هذا الباب يخاطب أمة الإجابة بخاصة . ) 

کما آنه لیس عرضاً تاريخياً » وإن كان مقصوداً من العرض التاريخي الاعتبار » وإئما 
هو دعوة موجهة › وخلاصة مزاجها الدلائل الشرعية والوقائع التارجخية . 

وإذا کان (الخلاص آو الخلوص) هو زوال الشوائب والأخلاط عن الشيء وتخليصه 
منها بعد أن كانت فيه ٠‏ بطريقة من الطرق المناسبة . . فن خلاص هذه الأمة لا يكون 
إلا بتطهرها وتنقيتها مما خالطها من الشوائب والاغرافات العقدية والسلوكية 
والأخلاقية والفكرية . . وما داخل نظمها الاجتماعية والسياسية e‏ والعسكرية 
تبعا لذلك من الفساد والعطب . 

ولا يكون ذلك إلا عن طريق واحد» هو العودة إلى دينهاء والأخذ ما في كتاب ربها 
وسنة رسوهها ونبيها محمد ية بقوة » والاهتداء بهدي سلفها الصالح › ممن كانوا المثل 
و التجربة المؤسسة على الكتاب وال 

ا يعوا السجل فرق د ن سیل کر 

ك و ملّڪُمَنَُونَ ‏ [النمام. [Nor‏ . 

ولا یکون الخلاص مثمرا ٹمرته المرجوة» ما م يكن قائما على أصول صحيحة 
منطقية ؛ تبدأ بالعلم (المعرفة) والفقه (الفهم والإدراك)» وتثي بالعمل (الممارسة 
والتطبيق) ٠‏ وتنتهي بالدعوة والجهاد لحماية المستوى الرفيع الذي e‏ إليه » وضمانة 
استمرارية العطاء . 


. انظر: مفردات الراغب (خلص)‎ )١( 


ي 2 


اضر # ن لانن لى حر ٭ إلا الزن ¿ امشو يلوا ألصديحت وَواصوا الي 
وتوا اضر 0 r ۱ a‏ 

لارل: ضرورة و الشامل لمعنى (طريق الخلاص) الذي ينبغي على الأمة أن تسلكه.. إئّه 
طريق أوله في الدنيا وآخره في الآخرة. 

وهو طریق حضاري یستوعب جوانب الحياة المعنوية i‏ 

أي آنه طريق: يرفض الفصل والتمييز بين أعمال الدنيا والآخرة. ) 

قال تعالی: 3 و وه منکات فی زب اقرف اة ىداني ) [الإسراء: .[¥Y‏ 
وقال: تانح متاق تک لکن et‏ کری فلن له معیسة ةم 
وضشرة یوم الیم اعمی ٭ قال رب لم ری آعی ودكت بوا قال كديك أك ءاي 
ف ییا ودرک آم شتی »رتود ری ن ا ا رتلوے ولعذاب الخرة HS‏ 
[طه: ۱۲۴ - 1۲۷[ 4 

قال ابن عباس رضي الله عنهما عند هذه الآية: «من قرأ القرآن واتبع ما فیه» هداه 
الله من الضلالةء ووقاه سوء الحساب» ولقد الله ا تی القرآن أن ل ٤‏ 
الدنياء ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآيةه ”. 

كما يرفض التجزئة وأنصاف ا لحلول في نظرته لل العملية الإصلاحية (الخلاص). 

قال تعالی: ‏ وما لقت لن والس إلا إیجنڈود & [الذاریات: [o1‏ وقال: فل إن 

صلا ونی وعیای وماق رلو ری العايی ٭ لا ريك له ولك ك یرت ا رذ یت 
[الأنعام: 17۲ 1۳[ 

الأمر الثاي: التدرج» وأعني به البدء الىل فالعمل› فالدعوة a‏ ولا بني 
ذلك بالمزحلة الحرفية؛ إذ من الخطاً اعتثمقاد أن معنى التدرج أن ترند الأمة كلها أو طائفة 
منها إلى المرحلة الأولىء وتهمل المرحلتين التاليتين حتى تفرغ منها.. كلاء ليس هذا 
عشنصود. 


(1) زاد المسيرء لابن الجوزي .)۴۳١ /٥(‏ 
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ليس هذا بمقصود ؛ لأكنا إذا نظرنا إلى المراحل السابقة بمنظار شمولي أدركنا عمليا 
أن الأمة يجب أن تمارس العلم فالفقه » والعمل والتطبيق » والدعوة والجهاد › بمعانيها 
الواسعة في كل جوانب حياتها بصورة متداخلة » تداخحل الكينونة الإنسانية . والمرحلية 
الحرفية تتعارض وهذه النظرة » وبالتالي لا يمكن تطبيقها في عالم الواقع 

إذن» فالتدرج المقصود في باب (خلاص الأمة)» هو أن تقوم المؤسسات التربوية 
والعلمية والإأعلامية ي الأمة بترويض أفرادها على مبدأً (التدرج) > وذلك من خلال: 
الطرح النظري هذا المبدأ (التدرج)ء إلى حد الإمان بأهميته . ثم التأكيد على مارسته في 
عام الواقع ؛ وذلك بمساعدة الأفراد على هذا السلوك بكل وسيلة ممكنة . 

وآأن تكون هذه المؤسسات قائمة بالفعل على أساس مبداً e‏ في جانبيه 
العلمي والعملي . 

والتدرج بهذا المعنى » لا يتعارض مع مدأ تقديم الأولويات › كما لا يتعارض مع 
المرحلية في التنفيذ على ضوء الإمكانات التاحة للأمة . . 

لا يتعارض مع شيء من ذلك ؛ لن الأولويات التي نبد بها نحتاج فيها هي الأخرى 
إلى ممارسة مبدأً التدرج المنطقي . . نحتاج في تنفيذها إلى المعرفة آولاء ثم الممارسة 
والتطبيق ثانيا» فالدعوة والجهاد من أجل إشاعتها والحفاظ عليها ثالثا 

وقل مثل ذلك ٤‏ مرحلة التنفيذ . | 

إل عامل الزمن في (مبدا التدرج في خلاص الأمة) بالمعنى الذي أعنيه هناء خاضع 
في سرعته وإبطائه لمدى تحقق مراحل التذرج بصورة صحيحة » وليس العكس . وليس 
معنى ذلك أن الزمن غير مهم » كلا . ولكن تضافر الجهود وصدق النوايا وحسن التأتي 
للأمور» بختصر الزمن لمصلحة الأمة . ۰ 

الأمر الثالث: ويراعي هبدا التدرج امنطقيء الذي يبدا بالمعرفة رالفقه او ثم الممارسة 
والتطبیق ثانياء فالدعوة والجهاد من أجل تعميم الشيء والحفاظ عليه ثالثا.. 

وهذا قد يكون واضحاً بعض الشيء في جال المبادئ والتصورات والأفكار 
(الجوانب النظرية) . 

ولكن نحتاج إلى فهم مرحلة (الدعوة وال جهاد) كيف يكن تطبيقها في عالم ا ماديات؟ 

وجوابا على ذلك » قول باختصار: 


2 سنن الل في الأعم من خلال آبات القران‎ ep 
إن تظبيق المرحلة الثالثة (الدعوة والجهاد) في باب الأشياء المادية » يستلزم فهما‎ 

أوسع لمعنيي (الدعوة والجهاد) . 
إن الجهاد معناه: بذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى ارد مأخوڏ من 

إجهاد النفس وك الذه. © E N‏ 

عمل مفيد . أما في المرحلة الثالثة » فان الجهاد يعنى بذل ا وضمان 

الجودة» والتخلص من السلبيات الت تکتنف اعمال البشر عادة » خحصوصا في بداياتها 

وهو يعني أيضا تكرار التجربة والممارسة » للأسباب ذاتها . . 
وبذل الجهد بهذه الصورة» هو الوسيلة الصحيحة لتطوير الأشياءء فان الممارسة 

الآلية للأشياء لا تساعد على رؤية عيوبهاء وحتى لو ظهرت عيوبهاء فان العقلية 

الاستهلاكية التي تتوقف عند المرحلة الثانية » غير مرشحة للمضي بها قدما نحو الأحسن . 
آَم الكلمة الثانية (الدعوة) . . فإنها في عام الماديات تعني الدعوة إلى: التكامل 

البشرق؛ سواء كان رقعة الأرض » أو المواد الخام » أو رأس المال » أو التقنية المتطورة»ء أو 

الموقع الجغراني المتميز» أو غير ذلك . . 
والتكامل البشري سواء كان يدا عاملة » أو خبرات فنية متخصصة . 
كما أن الدعوة هنا تعني: (الدعاية)» وهو استخدام شائع في ترويج الأشياء 

المادية . . تعني الدعاية لمنتجات الأمة المادية » وفتح الأسواق أمامها» القيود التي 
ضر بها . . ونحو ذلك . 
أا رة هذا التدرج في خلاص الأمة» فإئه يظهر - عادة - على مستوى الأمة 

بمجموعها» ونستدل على وجوده عملي بامور » آبرزها: 

أ ا هح أععال 9 و فر اها آي إن العرات وال ن عا رة ت 
اللخالفات والتصرفات العشوائية ؛ لأ التدرج يسّددها بإذن الله » وهذا التسديد 
يظهر أيضا في سلوك الأفراد» ويطبع كل أشياء الأمة بطابعه . 

۲ - تطبيع الممارسات العملية بعد معرفتها وفقهها ذهنياً» بحيث لا تصبح جرد معرفة 
yy‏ 


wo op 


(۱) انظر: مقمردات الراغب › وأساس البلاغة › للزخشري › مادة (جهد) . 


سنن الك في الأعم عن خلال آيات القران اريم و ) 
وبعد» فن هذا الباب ذو فصول ثلاثة > هي المراحل التي أسلفت لك بيانهاء وهي 
بحروفها كالتالي: 
الفصل الأول: فقه السنن. 
الفصل الثاي: التفاعل مع السنن وتطبيقها. 
الفصل الثالث: ضمان الاستمرار. 
E ¥‏ 
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الفصل الأول 
فقه السنن 

فقه السنن أول خطوة نخطوها في طريق الخلاص الطويل . . 

أول حطوة نخطوها . . وإذا نجحنا في اجتیازها بأمان » فما بعدها آيسر منها بإذن الله 
E‏ 8 | 
داي خطوة خذ قبلها» على سبيل التجاهل هما أو الجهل بهاء أو بغية اختصار 

. . فستكون عواقب ذلك - في نظري - وخيمة › ونتائجه غخيبة للآمال! 

فماذا أعني بفقه السنن في باب (خلاص الأمة)؟ 

لعل نما يساعد في الإجابة عل هذا السؤال› » أن أقدم بقدمتين ختصرتين: 

لمقدمة الأولى: في التعريف بكلمة (فقه) » والإشارة إلى العلاقة اون العلم 
والمعرفة . 

المقدمة الثانية: ني التنيه إلى مييز القرآن بين من اتصف بالفقه والإدراك » ومن ارس 
في الغفلة والإعراض . ) 

لمقدمة الأولى: الفقه في اللغة: هو اله والإدراك اا و العلم به ومعرفته 
معرفة تامة تبلغ حد الإدراك لمراميه وفقه مقاصده » ويتفاوت ذلك بتفاوت الملكات 
والمدارك . ولمذا يقال للعام بالشريعة: فقيه › ویقال عال . 

وللفقه في الاصطلاح الشرعي تعريفان: عام » وخاص . 

فالعام: ما عرّفه به أبو حنيفة. رحه الله - بآنه: معرفة النفس ما ها وما عليها . 

وهذا التعريف شامل للأحكام العلمية والعملية > وهو الذي کان مشهورا عند 
المتقدمين » قبل استقلال الفقه بمعناه الخاص عن غيره من علوم الشريعة » ويسمى الفقه 
الأكر » وهو أشبه بما نحن بصدده من فقه السنن . 


ثم استقل الفقه فصار موضوعه مقصورا على معرفة ما للنفس وما عليها من 
الأحكام العملية. 


. :اللسان › مادة (فقه)‎ »)٤٤١ /6( انظر: معجم مقاييس اللغة » لابن فارس‎ )١( 


CL EEN 

وعرفه الشافعى _ رحه الله بالتعريف المشهور بعده E NA‏ عرفه پأنه: 
«العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية» " . 

ولا يقال جرد العلم بلا فقي فقه › ولا يستحق من كان كذلك وصف الفقيه . فالفقه 
أخص من العلم» أو يقال: هو علم خاص ۳ 

قال الراغب في مفرداته: «الفقه: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهاٍ» فهو أاخص 
من العلم) 8 ۰ 

وقال ٤‏ مادة (علم): «العلم: إدراك الشىء بحقيقته) : 

والفقه مستلزم لمطلق العلم ؛ إذ لا يضور فقه بلا علم . ولیس العکس بلازم ؛ إذ 
a E EE‏ 

ويظهر بالتامَل آن لفظ (العلم) إذا أَطْلَِ ريد به: إدراك حقيقة الشيء» لا جرد 
سماعه ؛ لان الإدراك والمعرفة وعقل الأشياءء وما يترتب على ذلك من العمل هو 

والفرق بينهما على هذا النحو ثابت في کلام الشارع الحكيم - جل وعلا _ على 
لسان رسوله مل . 

قال تعالی: چ منم ن سی ایك سی إا روا ون نك قال لین وشا لیام مادا ال 
نئا & [عمد: [٠١‏ . وقال: ا يناجا آل ءامنوا أطيعوا آله ورسوله ولا تولا عله وخر 
دمعو # ولا تک نوا لیے تازا سوعتاوهم لامعو 4 [الأنفال: ۲۰ ]۲١‏ . 


فقد أثبتت الآيات هم مطلق السماع والاستماع » وأثبتت هم عدم الفهم أيضاً. 


سنن الد في الأعم من خلال آبات القرأن اكلريم 


وقال: آم سب أن ڪهم يموت أو قورت إن شم إل لانم بل هم أل 
سیا 4% [الفرقان: .]٤٤‏ وقال: ولد رانا لِجهئَمَ ڪنيرا مى ا الإ هب 0 
لایققھود ا وم أن لد یرود جاو “ا5ا ايريا € [الأعراف: ۷۹ ٠.‏ 

ومعلوم آن المنفي عنهم هو الاستماع النافع الموصل إلى الحتق والمدى » والثبت لمم 
هو مطلق الاستماع الذي تقوم عليهم به الحجة . 


. وهو تعريف الفقه بمعناه الخاص‎ )١( 

(۲) انظر: الفقه الإسلامي وآدلته » للدكتور/ وهبة الزحيلي )٠١١٠١ /١(‏ بتصرف . 

)۳( وعليه يحمل كلام من فر الفقه بمطلق العلمء كقول ابن فارس: «... وکل علم بشيءَ فهو فقه» [معجم مقاييس 
اللغة › لابن فارس 0))] . وقول صاحب اللسان: «... وفقة فقها» معنى: عَلِمٌ علماء [اللسان» مادة (فقه)] . 
أقول: إلا أن يكون ذلك من باب التجوّزء ومن باب تفسير أحد اللفظين بالآخر على سبيل التوسّع . 


وقال سبحانه: $ واا ا اا او الْكَوف أداعوا به ولوردوه إلى الرسول 
ر رمن & [النساء: ۸۳]. وهم أولو الفقه في 


2 ص 
a «+‏ ر رر ص ٌ2 


وإ أؤلي آلأمر مهم لعلمة الذي سحتو 
الدين والعقل" . والآيات في هذا كثيرة . 

وقد صح من حديث ابن مسعود " 4 عن الني با قال: «نضر الله امرءا سمح 
منا شیا فبلُغه کما سَمِعَه » فرب مبلغ آوعی من سامع» '. ) 

وقوله اه ي حدیث انت 9 طله: «نضر الله امرءا مع منا حدیغا فحفظه 

حتی یبلغه غیره» فرب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» ورب حامل فقه لیس بفقیه» " . 

وتامل قوله ڪة: «فبلعةُ کما معه» » وقوله في الحديث الآخر: « عع ا ا 
فحفظه» » تجد آن الني بيا قد أثبت هذا السامع قدرا زائدا على جرد السماع » الا وهو 
الحفظ والضبط › وهو علم بلا شك .. ومع ذلك لم جزم بکونه فقیها» بل «رب مبلغ 
أرعی من سامع» » و«رب حامل فقه لیس بفقيه»  .‏ | 

والمعرفة أشبه بالفقه » وأقرب إلى مدلوله ؛ فإئها إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثرهء 
وهي أخص من العلم ”. 

وإذ قد ثبت أن الفقه هو الفهم والإدراك › فإن صاحبه لا يستوي هو ومن حرمه» 
بل بینهما بون شاسع . قال تعالی: فل ل یشوی ربدا از لا یمو تما ینکر ووا 
لالب & [الزمر: ]٩‏ . 

والجواب: آنهم لا يستوون! وبيان ذلك في: 


(۱) تفسبر ابن جریر )۱۸۳/٥(‏ . 1 : ٍ 
(۳) ابن غافل » المذلي » حليف بني زهرة » أبو عبد الرحن » أسلم مبكراء وهاجر المجرتين » وشنهد بدرا والمشاهد بعدهاء 
ولارَمٌ الني وء وكان صاحب نعليه » وحدّث عن البي ية الكثير . توفي بالمدينة سنة (۳۲ه) . انظر: الإصابة 
.)۱۹/٤(‏ 3 
(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده /٤(‏ ٠۸)ء‏ عن جبير بن مطعم » والترمذي في العلم » باب الحث على تبيغ الماع ؛ رم 
(۲۹۹)» وغیرهم . وهو حدیث صحیح . انظر: جامع الأصول › لابن الأثير (۸/ )١۸‏ » والجامع الصغر › للسيوطي 
(YE /۲(‏ . 
)€( ابن الضحاك › الأنصاري › ا خزرجي ».بز سعيد » شه أحُداء وقیل: أول مشاهده الْخنْدق › إٍصعر سنه . کان ر 
) كاب الوحي لرسول الله بء ومن علماء الصحابة » كان له شرف جع القرآن في عهد الصذيق وعهد عشمان ‏ وتولى 
ْم غنائم اليرموك . توفي سنة (٥٤ه)‏ في قول الأكثرين . انظر: الإصابة )۲۲/١(‏ . 
(ه) رواه الإمام أحمد في المسند /٤(‏ ۸۲) عن جبير بن مطعم » والترمذي في العلم» باب: الحث على تبليغ الماع » رقم 
»)۲۱٥۸(‏ وآبو داود في العلم » باب: فضل نشر العلم» رقم (۰٠٠۳)ء‏ وغيرهم . وهو حديث صحيح . انظر: جاع 
الأصرل › لان الأثر 14/۸(« والجامع الصغر › للسيوطي (۲/ ٤‏ ۷)ء وسلسلة الأحاديث الصحيحة » (١)ء‏ ح 
)٤۰٤(‏ بأطول منه . 
(1) انظر: مفردات الراغب (عرف) . 


1M O SS 
المقدمة الثانية › وهي : في التنبيه إلى تمييز القرآن بين من اتصف بالفقه ومن‎ 
ا الغافلين المعرضين أفرادا واماء ق 5 ا‎ 
. وميز بين الفريقين أعظم تيز وأبينّه‎ 
وقد مر بك إشارة إل فلك في الآبات السالف ذكرهاء وازيد السالة ااا حا فاقول:‎ 
إذ أهل الفقه والعلم على الحقيقة ء هم أهل خشية خشية الله فإئه تما ع عخشی أله من عبارو‎ 
الما 4 [فاطر: ۲۸]؛ آي: العارفون بالله وبا له - سبحانه - من نعوت العظمة‎ 
. ” والجلال » العالمون بأمره ونهيه واقتداره‎ 
. وهم المؤمنون المؤهلون للاستجابة لأمره والاهتداء بهديه سبحانه‎ 
قال تعالى: ننا سیب لي سرن [الانعام: ١۳]؛ آي: سماع تفهم وفقه‎ 
0 وانتفاع‎ 
.]۸ اوليك اليب هَدَ که ماله وأوکيک همووا الا لبي & [الزمر:‎ 
وهم الذين ينتفعون بالمواعءظ ویعقلون الأمثال اة ویعتہرون بالحوادث‎ 
. ویتذكکرون إدا ذکروا» وهم آهل العقول والبصائر النافذة »› واولو الألباب.‎ 
[۹ قال تعالی: درن نم یکی # سيد سی کر من ی چ [الأعلى:‎ 
بلک الامشل‎ ٤ و چ وی‎ [to قال فد لفان من حاف وَعيدِ [سورة ق:‎ 
وقال سبحانه: عرو‎ . ]٤١ ضرا نوماعلا إلا نكري 4 [العنكبوت:‎ 
ا م ایی المومزِين ابروا اول لامر در 4 [الحشر: ۲]. وقال: لتاب‎ 
وقال:‎ .]۲١١ ا ا کن لر بو الیکا کک ڪروا ٳڏا هم ِرود & [الأعراف:‎ 
.[Y e م 2 قب وای الس وخر شیر د‎ E 
. ]٤١ [التحل:‎ 14 TEAS قال تعالی: 57ا‎ 


(۱) انظر: تفسبر ابن جریر (۲۲/ ۱۳۲) . 
(۲) انظر: تفسير ابن جرير (۷/ )۱۸١‏ » وتفسير البغوي (۲/ (4٥‏ . 


: ر 

سنن الل في الأحم من خلال آيات القرأن أكلريم (pp‏ 

وعليهم المعول» في فهم المعضلات وحل المشكلات » التي تعرض للناس في شثون 
ديهم ودنیاهم . 

قال تعالٰی: 3 ولداجاء هم مر ا ا لوف داعو بد وأو ردو لى اسول وللت 
أؤليآلمر مه لعلمه آلب که مْْمٌ & [النساء: ۸۳] . .. إلى غير ذلك من الآيات 
س ا ا ا ا 

وعلى الضد من ذلك»› الغافلون المعرضون› وهم أكثر الخلق من هب فوب لا 
ا قود وطي آعين ل يرون پا وم ا5ال یئوہ ہا زی کاو بل هم أضل أولک هم 


قَفْلوت ه [الأعراف: 1۷۹[ 
EGE‏ م2 EIT‏ . 
وهم شر الدواب عند اله كما قال تا إن سر لواب عِندا والصم اليم 
ر س ر م و ےکر 2 IKE‏ 4 


آل لا يعَقِلودَ # ولو علم الله یم حرا لا سمعهم ولو ا اوشم مُعَرضُوت 4 
[الأنفال: ۲۲ . ۲۳] . ) 
وأمثال هؤلاء لا تغني فيهم الآيات والنڈر» برغم وضوحها . 

څ» 


قال تعالی: 3 قل انظروا مادا ني لسوت والارْضِ وہ تی ا ّت و 


.]۱ ee 


شرت مکار مت 2ه E‏ اتا انر درا € [یوسف: «۱۰١‏ 
1° 

وطٰمذا یسکنون ني مساکن e‏ ورون آثار العقوبات e‏ دیارهم › 
فلا يَرْعَوونٌَ ولا یتذکرون . 

a اندر الاس بوم بام وم اماب و ا کک ا حرا کج‎ š٤ 

دعو نوع اسل أ وک لرن ا قَسَشُم ِن وَل َا ل ڪُم يِن رَوال *# 2 
سنوی این علا اھر و کم کیک تتا پھر ورتا نکم 
آلأمَالّ € [إبراهیم: [tout‏ . | 

ولا ينفي عنهم صفة الغقلة کونهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنياء إن هذا 


العلم وحدہ کہ (لا علم)! 


1 


قال تعالٰی: الم غلبت اروم 3% دن اَلارّض وهم بس بعد غلبهر سیغلبور ¢ ف 


ر 
e‏ م ہے گر و 


aT‏ المۇمنويت *٭ يضر الله ينص 
مس اء وشو الكرر اَم ٭+ ود اه لا لف ا وده وک ا کار الاس لا يمور + 
يعمو لرام ية لاوم عن لجر ةشرغ 4 [الروم: .]۷-١‏ 

قال في الكشاف: «ذمهم الله - عز وجل - بأنهم عقلاء في أمور الدنياء بله في أمر 
الدين . . وقوله: 3# يعمو # بدل من قوله: «لا يعلمون» . وفي هذا الإبدال من النكتة 
آنه آبدله منه » وجعله بحیث يقوم مقامه و يس مسده» ليعلمك آنه لا فرق بين عدم العلم 
الذي هو الجهل › وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا» ”“. 

وبسط هذا يطول » وقد ذکر في غير موضع » وسيأتي له مزید بیان » باذن شاء الله . 

وخلاصة ما سبق : 

ننا تنا معنی الفقه» وآنه احص من مطلق العلم » وانه مستلزم له . 

- وميّزنا بين (الفقه) بمدلوله الاصطلاحي الخاص بالأحكام العملية » وهو اصطلاح 
متأخر» وهو جزء من مدلول الفقه بمعناه العام . . ميزنا بينه وبين الفقه بمعناه الأعم» 
الذي هو فقه الأحكام العلمية والعملية في الحياة الإنسانية » وهو الفقه الأكر . وعرفنا أن 
هذا الأخير هو أشبه بمرادنا في هذا الفصل . ) 

- وأدركنا عظيم الفرق بين أهل الفقه E‏ الغفلة E‏ 
على بعض أوصافهم ومواقفهم › »> من خلال بعض الآيات . 

ولعل السبيل قد هدت الان للإجابة عن السؤال السابق: 

ماذا نعني ب (فقه السن) في (طريق خلاص الأمق؟ 

لقد قلت في بداية الحديث: إن (فقه السنن) هو الخطوة الأولى في طريق 
الطويل . وإن صحة ما بعدها من الخطوات موقوف على صحتها وسلامتها. . 
معنى كلمة (فقه) وأي معنى أريده من معانيهاء وآله المعنى الأعم . . 


وآنت على علم ان كلمة (سنن) ف هذا السياق تعی: القوانين التي تضہط حياة 
اللإنسان› والنظام الإهى الذي أجری عليه شئونه في هذه الحياة . 


. )۲٠١ » ۲۱٤ /۳( الکشاف » للزنخشري‎ )۱( 


سنق الل في الأعم عن خلال آبات القران أكتربم Pp‏ 
وألمحت في الكلمة بين يدي الباب» إلى منطقية البدء بهذه الخطوة قبل التطبيق 
والممارسة » ومن باب أولى قبل الدعوة والجهاد . . 

وحسي في هذا الفصل › ان أجلي هذه العاني » وأشفعها يبعض الأمثلة والتماذج . 
فإذا بلغت ذلك » فهذا ما أعني ب (فقه السنن) . 

ا فر ر ادها ا کات فا : إن (فقه 
السن) يعي الفهم والإدراك للقوانين والطرائى التي تحكم حياة الجماعة البشرية على 
هذا الكوكب الأرضي » من منطلق صحيح » حسب الطاقة البشرية . . 

وهذا كلام صحيح » وجواب سديد . . ولو كان يكفي لا احتاج العام الإسلامي في 
إصلاحه إلى كبير عناء» فن عامة المسلمين بحسن أكثرهم مثل هذا الكلام أو أحسن 
مله ! ) 

بل أقول: إن ترديد مثل هذه الإجابة والاقتصار عليها من عامة المسلمين حين 
يواجهون المشكلات . . إن هذا لشاهد على غياب (فقه سنن الله في التغيير والإصلاح)! . 

ئه لا يلزم من صحة الجواب في نفسه » وكونه مطابقاً للسؤال أن یکون افيا في حق 
أكثر الناس . 

إن هذا الجواب هو تعبير صادق عن فكرة ة الإصلاح » ولكن الفكرة ة تحتاج إلى أكبر 
من مجرد التعبير الصادق » تحتاج إلى التنظير المتكامل والطرح الشمولي › وتحتاج إلى 
مبادرات علمية تحمل حلولا عملية ممكنة التطبيق . . 

وأنت خبير بان جملة من الكلام » مهما كانت صادقة لا يكن أن تفي بذلك . 

وتجاوز مثل هذا الجواب الجمل إلى جواب مفصل »› هو ما سأحاول القيام به في هذا 
الفصل وما يليه من فصول . 

وساعرض رآيي وتصوري - وهو جهد الْمّقل - في فقه السنن على مستوى الأمة 
الإسلامية اليوم » من خلال فهمي وإدراكي للنصوص › وأحداث التاريخ . 

في طريتى الخلاص . . نحن آمام (أمة) ذات كيان ضخم وتاريخ طويل .. تعاني من 
أزمة عميقة الحذور » متشابكة الخيوط . 

والحديث هو عن «فقه السنن الإمية في كيفية الخروج من الأزمة وتجاوز المشكلة› 
كي تستعيد الأمة عافيتها) . 

ومن الفقه أن نتأمّل في الواقعة (أزمة الأمة الإسلامية Os‏ 
بحث كيفية الخروح منها ؛ لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره» فان الفشل وال خطا › 


و سنن اثر في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتريم 
غالبا ما يكون بسبب التقصير في دراسة المشكلات وفقه ملابساتها فقهاً كافياًء وليس 
بسبب قلة الإمكانات » وأكثر الناس يظنون الأمر بعكس ذلك . ٠‏ 

ومن هنا» فسأعرض هذه المسألة في مبحثين: ٠‏ 

المبحث الأول: فقه الواقعة (أزمة الأمة الإسلامية المعاصرة). ٠‏ ` 

المبحث الثاني: فقه الخروج من الأزمة (الخلاص منها). ٠ ٠‏ 


وساعرض لکل منهما في نقاط يكمل بعضها بعضاء مراعياً الاختصار قدر 
ا E ERE‏ 


X# ¥ ¥ 


سنن الك فى الأعم عن خلال آبات القران كترم Pp‏ 


المبحث الأول ٠‏ 
فقه الواقعة رأزمة الأمة الإسلامية المعاصرة ‏ 


تقريب (فقه الأزمة) إذا مكنا من: 
- تحديد بؤرة الأزمة أو المشكلة . وهذا يستلزم: التمييز بين (أسبابها) و(آعر اضها) 

و(مراحلها) . والتعرف على (مستوى الأزمة) من خلال الواقع والتجربة . 

ولبيان ذلك آقول: ٠‏ 

إن أول ما يجب على طلاتع الأمة الإسلامية من العلماء والدعاة والمصلحين » الذين 
رشحوا أنفسهم للعمل في سبيل خلاص الأمة واستعادة مكانتها . . آن پمعنوا النظر 
ويطيلوا التأمل في سبب أو أسباب أزمة الأمة ومرضها . وأن مجتهدوا في التمييز بين 
أسباب الأزمة » وبين أعراضها ومراحلها. . | 

. . في حقيقته - أكر من أزمة‎ E 
إئها ردة ١ة اريه ونك شمواي وهزة نکراء یکل القاییسن » جائمة بکلکلھا على‎ 
. العام الإسلامي » أرضا وشعوباء ومقدرات . . وني كل الميادين‎ 

ا و د 0 ا 
فمن مقِل ومن مستكثر ! | 

لقد تنقل العام الإسلامي في القرنين الأخيرين بين ضروب من الاستعمار العسكري 
امباشر» والاستعمار الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالوكالة . . . وكان في 
كلتا الحالتين يعاني من الجهل والفقر والتخلف . 

وينبغي ألا نشتغل جخطابية وصف الفاجعة عن موضوعية التشخيص . 

ومن هناء فإِنٌ علينا قبل أن نبدا في تحديد بؤرة الأزمة أو المشكلة› والتمييز بين 
(أسبابها) و(أعراضها) و(مرحلها) ومعرفة واقعها » أن نتذكر هنا مسلمات لا بد آن 
تكون أساس انطلاقتنا . . وهي من فقه حال الأمة » الذي نحن بصدد مدارسته . 


(1) الْكَلك: هو الصدر» وقيل غيره . والعرب تقول: الى عَلَيهِ اذَه كَلْكَلَه » إا الى عَلَيهِ قله . انظر: أساس البلاغةء 
للزخشري › والقاموس الحيط › مادة (كلل) . 
(۲) انظر: إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضهاء للدكتور/ ماجد عرسان الكيلاني » ص 4 --~. 


N7‏ سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن كترم 
أولا: هناك فرق هائل بين موت الأمة أو انقضاء أجل مرحلة محددة من مراحلهاء وبين 

مرضهاء مهما كان شدة وعمقا. 

فموت الأمة أو انقضاء مرحلة محددة من مراحلها N‏ ولا 
مكان لمبضّع الجراح فيه . فلا أحد يستطيع إعادة أمة بائدة كعاد وثمود» أو مرحلة 
انقضت كعهد النبوة وخلافة الخلفاء الراشدين ؛ لان سنن الله تأبى ذلك › وقضاءه - 
سبحانه - جری بان ذلك لا یکون . 

أما مرض الأمة NOLS e Ea‏ 
بها يجاب وسلباً » مثلما يمكن التدخل في أسباب صحة الأفراد وأمراضهي . 

وينبغي الا نشك لحظة أن ما في أمة الإسلام اليوم هو من قبيل الأمراض ؛ لان ها 
اجلا م تبلغه و أجل [الأعراف: <[ 

م تبلغ أجلها لن الصادق المصدوق ية يقول في الحديث ا «لا ترال طائفة 
من امي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حت يان مر الله وهم كذلك)”. 

ويقول في الحديث الآخر: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: اللهء الله ° 
وني أخحرى: «لا تقوم الساعة حت يقاتل المسلمون اليهود..» . وني رواية: «حتى تقاتلوا 
ا ایت 

م تبلغ أجلها ل فاع اعدا جرلات اة ولاسم متهون . ومن هنا فلا 
مكان لليأس ولا حجة في القعود عن الإصلاح . 
ثانياً: يجب التفريق _ وحن قوم واقع الأمة المؤم _ بين الأنظمة السياسية اللخحاكمةء وبين 

الشعوب الإسلامية. ا 

إن «اعتماد أنظمة الحكم e‏ السياسية فقط للنظر إلى الأممء والحكم علبياء 
وتقويمها ٠‏ فيه الكثير من التجاوز والمجازفة » والبعد عن الحقيقة والواقع» ' “؛ ذلك لان 


. ١١١ إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضهاء› » للدكتور/ ماجد عرسان الكيلاني » ص‎ (٠ 

(۲) متفق عليه » من حدیٹ سعد بن أبي وقاص . انظر: ONE E‏ . وهذا لفظ 
مسلم » عن ثوبان . 

(۳) رواه مسلم في الإيمان » باب: : ذهاب الإبمان آخر الزمان » رقم (۸٤)ء‏ عن أنس بن مالك خ . 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة انر الفتح )۷١ /١(‏ في الجهاد » باب: قتال اليهود» ومسلم في الفتن » باب: 
الساعة حتى ير یمر الرجل بقبر الرجل فیتمی آن یکون مکان امیت » من البلاء » رقم (۲۹۲۲) . 

)٥(‏ إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضهاء للدكترر/ ماجد عرسان الكيلاني » مقدمة الأستاذ/ عمر عيد حسنة» 

` .١١ ص‎ 


سنن ال في الأعم من خلال آيات القران التبم Pp‏ 
هذه الأنظمة السياسية في طول العام الإسلامي وعرضه› ¿ تتسلم مقاليد الأمور في 
بلادها باختيار الشعوب» ولم تكن تمثل مصالحهم » ولا تعد مواقفها تعبيرا عن آرائهم 
ومنطلقاتهم في أغلب الأحيان . . . بل هي إلى عدوهم أقرب منها إليهم . 

والذين ينظرون إلى الشعوب الإسلامية من خلال المواقف السياسية والأنظمة 
الحاكمة » يخطئون فهم واقع الشعوب » ويخلطون بين شيئين ختلفين . . 

رهذا اطا واخاط :يلر في ته اخروج من الأزمةء ويضر بها ورابال 
الث : ولا بد أيضاً أن يكون المعيار الذي نُقَرّم به حال الأمة معيارا محددا؛ موحدا منضبطا. ٠‏ 

ا ا 
محديد المعبار! 


چ e 5 COK‏ 
زوء ایکا دوا ٤‏ غ متو 4 لاني 14۲ . 


هلزو أ أَمَة ويد ونا اد 4 ارد [o‏ . 


ڑم م ےو اال , ی سے ر ص 


3 ون یج ع سکم دیا لن بب نه وه ن الخد من لسرن 4 [آل عمران: 
]4٥‏ . ) ) ) 

لاوما کان ممن ولا مومتة إذاقضی الله ورسوةء امآ ان یکنا م رة من آمهم ومن يعو 
الله ورسوا ققد لض ایتا €[ الأحزاب: ]۳١‏ : 


ر وم و سے ر 2 ر ڪه فاننهوا ا واف CIE‏ ر وم ٍ 
وما ا الرسول فخذوه توا ا ن أ سيد لقاب % 


[الحشر: ۷] . 
2 صصص | LEST‏ ج 3 بو ° 
ب تاا لذن ءامنوا أطيعوا أنه وأطيعوا السو وول آلا نک إن ا رع في سىء فردوة کی أله 
ر2 ر ر 1 رو ر ۰ 


وا سول إن کم ومون باه الور ا خ داك یر وا اخسن اوگ & [النساء: ۹[ . 

إن المعيار الذي يجب أن ت إليه > ونحاكم الواقع والناس على ضوئه» هو 
الكتاب والسنة » وتطبيقاتها المتمثلة في السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين › 
اراق الك ا 

وبکل فخر وة تقول أا ا كا اقرا عن الكابت والسنة ومن حياة 
الصدر الأول - رضوان الله عليهم - فنحن (متقدمون) ا وسلوکيا» والحوآنت 
الإنسانية الأخرى كذلك بلا شك » أو هكذا يجب آن يكون . وكلمًا تأخرنا عن الكتاب 


® @ سنن ال في العم عن خلال آيات القران اكترم 


والسنة وعن العيش ٤‏ ظلاها » فنحن متخلفون ٤‏ حال العقيدة والتصور › وبالتالي ف 
حال السلوك وسائر الحوانب الإإنسانية . 


وتك قت مها يبي الأعيب خن تفاع رشن تيت هن شرج الخاي» 
وينبغي أن نستصحبها معنا دائما لكي لا نضل الطريق» . 

ولنعد بعد هذا إلى تحديد (بؤرة الأزمة) فى حاضر الأمة الإسلاميةء وحاولة التمييز 
بين أسبابها وأعراضها ومراحلها ‏ . وهو بيت القصيد في هذه النقطة . 

تاملت في واقع آمتنا الإسلامية وي مظاهر أزمتنا الراهنة » فوجدت خيوطها شد إلى 
خيطين » ومظاهرها لا تنفك عن أحد سببين هما: 
+ ضعف الإعان الصادق» وضعف العلم النافع: 

فأما ضعف الإيان الصادق: فقد سمل شيوع آنواع الفسوق والانحرافات في الخاصة 
والعامة » ونفذت إلى الأمة بسببه ضروب الشهوات التي عبدت الطريق آمام الغزاة ؛ إذ 
زينت طرائة تقهم » وحبذت مشاكلتهم » وخضدت شوكة مقاومتهم . ) 

ومن جانب آخر: تجرأت النفوس بسبب هذا الضعف على ترك الفرائض والواجبات 
وزهدت في الأعمال الصالحة وأنواع القربات . 

وأمّا ضعف العلم النافع: فأنتج أنواع البدع والخرافات التي تغذها أكثر الناس دینا 
وشرعاً» وطمس بها وجه الحق وأخقى رسومه» وختق الإبداع وغل ا 
البئاء » وبرر لأنواع المظا م » وسرقت في عهده الثروات . 

ومن جانب آخر: فاه بسبب ضعف العلم » انفتح باب عريض دخل منه کل من 
هب ودب ودزج > ليقول في الإسلام ما شاء ؛ قبولاً ورفضا وتأویلا» إفتاءُ و 
دون حسیب او رقیب . ) | ) 

وتولد من امتزاج هذين السببين في العقلية والنفسية الإسلامية ا 
هما: (اهزيمة النفسية) » و(انحسار الوعي الإسلامي . ومن مظاهر ذلك: ضعف 
الف راا اا و ا ا و ا ي ٢٢‏ 

والهزية النفسية أليق بضعف الإيان » وانحسار الوعي أشبه بضعف العلم الثافع . 


(1) واقعناالمعاصرء للاستا الذاعية/ محمد قطب» ص ٠۷۳‏ . بتصرف وزيادة. 
(۲) أو انعدامه بالكلية أحياناً . 


سنن الد في الأعم عن خلال آيات القران اكلربم Gp‏ 
ونشاً من هذا المزيج وما تولد منه » تصورات غريبة » واعتقادات عارية من الدليل 

والبرهان » بل البراهين ناطقة جخلافها » شاهدة بفسادها . . ومن ذلك على سبيل المخال: ‏ 

) أن تجد أكثر المسلمين يجحسنون الظن بانفسهم » ويزكون أعماهمء > مع ما هم فيه من 

خالفة وتقصير» وبالتالي فهم لا يقبلون نصحا» ولا يرتضون نقدا ي تعطيل مسف 

لقانون الأسباب » وإقصاء متعمد للشفافية في النظر إلى الذات . 

وهذا جد كثيرين يعتقدون خطا غالفيهم › وأنهم لا يستحقون ما هم فيه » وآنهم - 
أعني المسلمين - أولى به منهم » حتى مع جد أولئك وتشميرهم » وإعراض المسلمين 
وتفريطهم . ) ak.‏ 
وإذا رأوا آن الله ل ينصرهم » بل سلط عليهم الكقار والقجار فظهروا عليهم . . إذا 
رأوا ذلك » ظنُوا بالله ظن السَوّء ؛ إذ كيف يديل أهل الباطل على آهل الحق! وارتابوا في 
صدق وعد الله آنه ينصر المؤمنين في الدنيا. وأحسن حامم أن يعتقد بعضهم أن ما وعد 
الله به من النصر والنعيم لا يكون للمؤمنين إلا في الآخرة» وآمًا الدنيا فهي للكافرين 
والفجار . ٠‏ | 

فهم قد أصيبوا بجهل وعجز مركبين » فاشتغلوا با لجدل وأعرضوا عن العمل . 

وإلى هذين السببين › وما تود منهما ونشأ عنهما» ترجع - والله آعلم - كل آعراض 
(أزمة الأمة الإسلامية) العقائدية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والعسكرية. . ) ) ) 

e‏ تعيشه اليوم بسبب هذا التراكم 
السلي من مراحل وأطوار سياسية رديئة غخزية . 

u‏ هنا نستطيع أن نبدآ مشوار التمييز بين الأسباب والأعراض والمراحل لأزمة 
الأمة » على أساس أن الأسباب مرجعها ما في الأنفس» وآن الأعراض هي مجموعة 
المظاهر العامة (الاجتماعية والسياسية والاقتصادية) التى تصبغ مجتمع الأمة » وأن المراحل 

هي الأ طوار السياسية التي تفرزها مجموعة الأعراض » بفعل تلك الأسباب . . 

وقد يظن ظان أن هذه قسمة عقلية افتراضية › ينقصها ا الذي يؤكد 

مصداقيتها » سواء کان دلیلا شرعياً من الكتاب وال ام دلیلا واا منطقيا» تصدقه 


ا 


(۱) انظر: جامع الرسائلء > لابن تيمية )۳۲٤/۲(‏ وما بعدها وقد أجاب شي الإسلام عن هذه الثبه واب تفي » 
وسأذكرٌ ملخصه في المبحث التالي: (فقه الخروج من الأزمة) » باڏن اله تعال . 


np‏ سنن الل فى الأعم ن خلال آبات القرأن اريم 

وآقول: إذ ذاك التمييز بينها على الحو الذي مرٌ بك م يكن وليد رآي فطيرء ولا 
دعوی عارية من الدليل . . وإليك البيان . 

لو تأملنا ثانية في الأسباب والأعراض 0 الى تنتاب الأمم » وهي تجمعات 
بشرية حكومة بسنن sS‏ 
الإسلامية المعاصرة » فماذا نحن واجدون؟ 

ستجد أن القرآن يقول بوضوح: 

إن (الأسباب) التي تؤثر في تغير أحوال الأمم وتحوهما من حال إلى حال » أساسها ما 
في الأنفس من معتقدات وقيم وثقافات . 

قال تعالی: ات الله يرما بقوم حى يبروا مایانقسپة 4 [الرعد: ۱ . وقال: ولك 
ا الله لم يك مير م ھال درم کی يروما باریم [الأنفال: [or‏ . 

فنفی - سبحانه وتعالی - أن يكون منه تغيير لأحوال الأقوام والأمم› الأخلاقية 
والاقتصادية والسياسية وغيرها . نحو الخبر أو الشر» إلا حين محدث سبب ذلك» وهو 

ڪَ خی یشزرا مایانشمم 4 من المعتقدات والقيم والثقافات » ومن التصورات والإرادات . 

ویفهم من الآیات آنه يستحیل آن يغرر القوم ما بأنفسهم :ڈ ٿم لا يتغير شيء في 
اا ا کے چ ای یں ےا ا ی و ی 

وهذا يقودنا إلى القول بان (أعراض) تلك الأسباب» على مستوى الأمة» تكون 
ا واا وا2 . . . وغيرها ما تفرزه الأنفس التى أصيبت أو تعافت في 
معتقداتها وقيمها وثقافتها . 

کے 2ح و ر ر کر و 2 ي e‏ ا 2ک 


قال تعالی: e‏ آنه ملا قري ي ڪات َة مُطميتَة ايها رڏفها رََدَاين ل 
Cl‏ 
دصنعوتب 


کا ن ڪڪ فرت ياد تراک کا تھا َه بَا اباس الجوع والخوف پا ڪانوا 
[النحل: ]١١١‏ . 

وقال سبحانه: وقد أذ ال ززعو بالسَنينَ وفص م تّمت َل 
يڏ ڪرونَ # قدا O A‏ قالوا ل OSE RIT‏ سيكة يطكروا e‏ 
الاما طرش عند م ولآ ڪ رهم لايع مون # a Ê‏ ا 


(1) انظر: إخراج الأمًة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها› للدکتور/ ماجد عرسان الکیلانی » ص ٠٠١١١١١۱‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۰۱۱۱ ١١١۲‏ » بتصرّف . 


- سنن ال في الأعم عن خلال آبات القران اريم PP‏ 


وو کا 


ن اك بممیت ٭ فارسلتا عَلمم ألطوقانَ وأراد وَألمُبَل ولماوع لدم ءات و 
کردا مارت ) [الأعراف: ]١١۳١- ۱۳١‏ . 

فما ذكر الله في هذه الآيات من العقوبات » كلها أعراض للسبب الأساس »› وهو 
الكفر بالله والإعراض عن الحق» ونتائج متسببة عنه . وهذا واضح لمن تام قوله: 


و ریم 


A‏ ڪرو 4 فد ول # ولق أخذنا ۶ال فرعونَ سين وق هَن 


ات 4% يعني: لعلهم يتذكرون فيرجعون إلى الله بالتوبة "؛ آي: ياتون بالسبب 
امو جب لتغيير الحال . | 

ومن تمل قوله: قاستکبا وکا ر رب 4% بعد قوله: ‏ رَساتا لم 
ألطوَانَ وراد . . . الآية » أي: أصرُوا على السبب الموجب للانتقام والعقوبة » عتوا 
iT?‏ 

وإذا تكائرت أعراض المرضن على الأمة تحرلت هذه الأمة تلايا إلى مرحلة 
سياسية تتناسب والحالة الْرّضية للأمة . . وهذا هو مبرر قولنا: إن (المراحل) تكون 
سياسية ٠‏ تبدأ بتحولات محدودة » وتنتهي إلى مرحلة اللاعودة › فالملاك . 

وهي . کا رک ا فو ری ی ا ل ر 
تطول أو تقصر . وهذه المراحل ليست صورة واحدة.. 

فد تكون المرحلة السياسية تحولات في أنظمة الحكم من الشورى إلى اإمبرية واللك 
العضوض » الذي ينقل الأمة من المستوى الرائع للأمن والحرية والفاعلية إلى أضداد ذلك 

من الخوف والسلبية ‏ شيا فشيئاء فتزول هيبة الأمة ويهون شأنها. . کحال الأمة 
الاسلاهة فى غولاتها السباسة عر القرون: 

وقد تعنى ضروباً من الاستعمار والتساط الخارجي والقهر والإذلال .. كما حصل 
لبني إسرائيل مرتين » وكما 2 للمسلمين على يد التتار في المشرق › يدي 
النصارى في الأندلس . 


(۲) انظ : E a‏ 
(۳) إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضهاء » للدکتور/ ماجد عرسان الکیلاني» ص ۱۱۲١۱۱۱‏ 


Cp-‏ سنن الل في العم عن خلال آيات القرأن اكلرم 
وقد تعني المرحلة السياسية ‏ انعدام فاعلية الأمة على مسرح الحياة كقوة ذات ثقل 
ووزن » بحيث تصبح مرد تابح ذليل لغيرها » وإن كان أشخاصها موجودين . . . 

وهذا كما حدث للروم وفارس > في قرون خلت أيام قوة سلطان الإسلام ومجد 
المسلمين » وكحال الأمة الإسلامية اليوم . 

وهذه المراحل وما ES LN E‏ 
الأمة» مع بقاء دورة حضارية اا و ا شيء غير انقضاء أجلها 

وقد تكون المرحلة السياسية تعني انقضاء ا إليها كأمة ذات فاعلية › 
کحال الیهود بعد موسى مَل . . 

iol a 

وهذا يكون في الأمم التي قضى الله بانتهاء أجلها ووجودهاء كالأمم البائدة ؛قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأضرابهم . 


مر م 


وقد به القرآن إلى هذه ارال في مواضع كثرة» کقرله تمال: 5گ نالك ولي بعص 
آلظایین با باک يما انوا يوون & [الأنعام: ۹[ 


وقوله عن بني إسرائیل: تتا ل بو تریب ف آلککب كين 
ےم ہر کے وش رص و e‏ کے و ص ر 2 
وتعلن علو ڪيا * لدا جاءَ وعد اوها بعتا يڪم بادا لا اولي باس سَدِيڊ اشوا ل 
ہے سے ر م وګ . صم 2ے ۰ ر ےر ر ت سے س را ت رر 
الرِیار وکات وعدامقعولا # د د a‏ أ دتکم پامول ونو نیت وملک 


أك تيا # إن حشر لد اشم لانشیک ون فلھ ا جاه ر الت لتوا 


سے ص 0 2 r‏ 


وڪم Lig‏ یروا ماعَوا تا [الإسراء: 
.[V۷ ٤‏ 


2 4ء 


الأرضِ مرَتَنٍ 


وقوله سبحانه عنھم: ‏ فلمَاعتواعن تا نپواعن فلا هکوا ورا خسو « وذ ّت 
ربك عن علهم إل يوم فة من ومهم سو اعدا إن ربك سريم لقاب ون 
سے سے ا سر ا ا ی سے e‏ 0 س 0 1 
ررحم ٭# ولمم ف آلذرْض أمماء نهم اللو ت ومهم دون ون دل ویلونهم 


السات لهم موی & [الأعراف: ۱١١‏ -۱۹۸] . 


نر مر لھ رہ 


2 ت ر ے۹ 2 ص صي و r N7‏ ر 
وقوله عنهم: $ ضرت عله م الله آي ما تفع اللا لمن اله وبل من‌الناسوباءو عضي 


ی ص سرچ Ott e‏ ےر ور ع سس 4 سے سے 5 نوق ت غ ر ْ 
ناه صرت لیم المشگتة دلت باتهم کاو يمرو اي اله ويشتلون الاياء بغر 
ے کے سے | ا ا رەت سے . 

حي ذلك بمَاعَصوا عدون 4 [آک عمران: ]۱١۲‏ . 


4 


وقوله سبحانه عن فرعون وقومه: 3 فليا افونا اتقمنا هد رتهم 


میرک 3# جعَلتهم سلقا رلا لخر 4% [الزخرف: ]٠٠۰٠٠١‏ . 
ونلاحظ في هذه الآيات » أن القرآن يدمج الأسباب بالأعراض في آلفاظ عامة يما 
کاا یکس یود € ۰ لیڈ ف رض مرن ولغن عا کر € ۰ ل فلماعتواعن اموا 


مرو ا ت 


عله € ء ذلك يماعَصّوا ادون . . . ويضعنا آمام المرحلة وجهأً لوجه » وني هذا 
تنبيه إلى أن هذه المرحلة أو تلك كانت محصلة ونتيجة اجتماع الأسباب »› وما تفرع عنها 
من آعراض ختلفة. ‏ ) ) 
«ويحتاج العاملون في ميادين (إخراج الأمة) ورعايتها إلى التمييز بينها على النحر 
الذي دكر . . وأي خلط بينها يتسبب في الاضطراب والارتباك في ميادين التربية والدعوة 
الا ر الارن اغ انل السات ار عون ن دت ال باب 
والمراحل » أو يخطئون في استعمال وسائل العلاج وطرائقه » أو يخطئون في توفير 
المؤسسات اللازمة لذلك » وهكذا» °. ٠‏ ) | 
ولل ها نكون قد تنا جوهر آزمة الأمة العمل فى ضعف الإيان الصحيح › 
وضعف العام النافع . وعرفنا ما تولد منهما من الهزية النفسية وضعف الإرادة الجازمة ‏ 
وانحسار الوعي وضموره لدى جماهير الأمة المسلمة . ۰ 
وان هذا المزيج المسيخ كان الأرض التي انبتت هذا الواقع الْمْرّء وأفرزت كل ما 
رأينا ورأى. الناس من فساد وانحطاط في الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية 
وال والسياسية » ومن تناقضات وضلالات في التصورات والمغاهيم . 
وأقمنا منارات يهتدي بها الناظر في (لحة الأزمة) فيميز جنس الأسباب (بؤرة 
الأزمة) من (أعراضها) ومظاهرها» وبالتالي من (مراحلها) وأطوارها. . على مستوى 
الأمة. ) 


(1) إخراج الأمّة المسلمة وعوامل صحتها ومرضهاء للدكتور/ ماجد عرسان الكيلاني »> ص ۱٠۲‏ › بتصرف . 


Mp‏ سنن الل في العم فن خلال القران اكلربم 
٤‏ وبقي أن نطل إطلالة على (واقع الأمة الإسلامية المعاصرة) ؛ لنقرأ شيا من مشاهد 
(الأزمة) التي تصورنا من قبل آسبابها وأعراضها ومراحلها. . 

وهي مشاهد - بل صور سريعة خاطفة - من واقع حياة الأمة في الوطن الإسلامي 
الكبير » تبدو في صورة قرار سياسي » أو بعثة علمية! أو فتوى شرعية! أو تظاهرة شعبية › 
أو إصلاح وتطوير لمؤسسات رسمية » وأحيانا قناعات فردية أو جماعية في قضايا فكرية أو 
اجتماعية أو اقتصادية › حجري محجرى المسلمات! وريا كانت شهادة من هنا أو هناك... 
إلى آخر ما هنالك . | 

ولقد تبدو - كما ستلاحظ - وكأنها حوادث فردية أو قطرية » ولکنها کازت 
كقطرات الماء النازل من السماءء تبدو صغيرة جداًء ثم ما تلبث أن تكون سيلا عارما 
تجري منه الأودية » ويغمر القرى ويهدم المنازل والدور . . 

وهي مشاهد ومواقف ولدت وترعرعت في ظل المزية النفسية وانحسار الوعي 
الإسلامي » فهي متشابهة في منزعها وسببهاء وإن اختلفت في ظروفها ونوعيتها . 

ومن هنا» فليست حوادث فردية - بالمعنى الضيق - ولكنها إفرازات واقع فكري 
وثقافي مسيطر › وإيحاءات نفسية معبرة . وهذا هو التواتر المعنوي › الذي يرقى - لقوته - 
إلى مستوى الإلزام العقلي بصحة مايدل عليه . 

وني الصفحات التالية سأعرض لبعض الأمثلة على نحو ما ذكرت لك . . 

وأبدأ الحديث عن الظروف والملابسات الفكرية والسياسية التي كان العام الإسلامي 
يعايشها» وعن مواقف الأمة تجاه هذه الأوضاع والظروف . . 

ق المناسب أن أستهل الحديث بطرح التساؤل التالي: 

على مدى قرنين من الزمان » كم نسبة الذين تولوا قيادة الأمة الإسلامية من غير 
العلمانيين والاشتراكيين والقوميين . . وأضرابهم من المستغربين» ممن تاجروا ممبادئ 
الأمة وثرواتها وبلادها وطاقات ابنائها . . لقاء ثمن بخس يصيبونه؟! 

كم نسبة القيادات الرشيدة التي رفعت بدين الأمة رأسا» وأقامت للعدل في رعاياها 
سوقا؟! 

كم نسبة هؤلاء إلى أولئك في طول العام الإسلامي وعرضه . . على مدى قرنين من 
الزمان؟! 


سنن الكر ف الأعم عن خلال آيات القران اريم Pp‏ 

كم هي حصة القوانين والأنظمة و التي أسهمت في حاية معتقد الأمة 
واخلاقها وسلوها » إلى تلك التي كرست غربتها وتغریبها وتخریبها ؟ . 

قد تعجز أن ي عدد أصابع اليد الواحدة من هذا الكم المائل من القيادات › 
مهما كنت متساعاً في الاختيار ا 
فضلا عن أن تكون إسلامي الموية . | 

إن سجل القيادات السياسية في العام » بدءٌ محمد علي » ومروراً مصطفى كمال .. 
وانتهاءٌ بجمال عبدالناصر وال جيل المعاصر الذي يتقلد آمور المسلمين اليوم » أكثره سجل 
خيانات متتابعة » وحرب على الإسلام لا هوادة فيها . وإن خلط بعضهم عملا صالخا 
وآخر سيا . 

وسجل الشعوب الإسلامية بعلمائها ومفكريها وعامتها تجاه هذا الوضع الغريب 
ليس أقل سوءا . . إئه سجل يكشف مدى الغفلة القاتلة › أو النفاق المفضوح .. وكلاهما 
داء دوي وبلاء مض ) 

لقد صنعت ال مخونة اغلماتها وقادة الفكر ها ابطالا غا و ت 
مظالمهم » وصمتت عن جرائرهم . الك 

بل لقد تجرّات علوج المستعمرين أن يطرحوا انفسهم على أنهم أئمة كَصَحَة» وبارك 
ذلك من بارکه! ) 

اة هذا منطقها وموقفها من مثل هذه القضية و قرنين » أمة 
تحتاج إلى بناء جديد» وأن تسري في شرايينها دماء جديدة . . آمة تحتاج إلى بعث من 
جدید . 

ولعل صنائع الفرنسيين في مصر وأهل مصر . . ومواقف بعض العلماء يومها وطغام 
الناس وعوامهم من ذلك » يكشف عن كثير من أحوال الأمة » ويوقفنا على مكامن الداء 
فيها » فان مصر كانت هي بوابة العام الإسلامي » كما سبق بيان ذلك . . ولنأاخذ بعض 
الأمثلة على ذلك: 
# الفرنسيون ومرسوم الإسكندرية: 

وهو مرسوم كتبه الفرنسيون إبان دخوهم الإسكندرية > وطبعوه ووزعوه على 
البلاد . . وصورة ذلك المكتوب: 

«بسم الله الرحهمن الرحيم . لا إله إلا الله لا ولد له ولا شريك له في ملكه . . 


7 سنن اكد في الأعم عن خاول يات القران اكترم 

يا أيها المصريون » قد قيل لكم إنني ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكمء 
فذلك كذب صريح فلا تصدقوه! وقولوا للمفترين: إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص 
حقکم من آيدي الظا مين . وإنني أكثر من المماليك أعبد الله - سبحانه وتعالى - » وأحترم 
نبيه والقرآن العظيم (!) وقولوا هم أيضا: إن جيع الناس متساوون عند الله » وأن الشيء 
الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط » وبين المماليك والعقل 
والفضائل تضارب » فماذا ميزهم عن غيرهم حتی يستوجبوا آن يتملکوا مصر وحدهم 
ويختصوا بكل شيء. . فإن كانت الأرض المصرية التزاما للمماليك فليرونا الحجة التي 
كتبها الله هم » ولكن رب العالمين رؤوف وعادل وحليم . ولکن بعونه تعالی (!) من الآن 
فصاعدا لا يیأس أحد من أهالي مصر عن الدخول في المناصب السامية › وعن اکتساب 
المراتب العالية » فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيديرون الأمور» بذلك يصلح حال 
الأمة كلها . ) 
آيها المشايخ والقضاة والأئمة . Een‏ لأمتكم: إن الفرنساوية هم 
اشا سارن خلصون (!) وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا ني رومية الكبرى وخربوا فيها 
كرسي البابا الذي کان دائما محث الضاف على محاربة الإسلام (!). . ومع ذلك 
الفرنساوية ني كل وقت من الأوقات صاروا بين خلصين لحضرة السلطان العثماني › 
وأعداء أعدائه » آدام الله ملکه (!!) > ومع ذلك المماليك امتنعوا من طاعة السلطان غير 
متثلين لأمره»"! 

ولا حل بالناس البلاء والكرب بعد معركة بشتيل - بلد جاور لإمبابة - وهزية 
المماليك والمصريين . .. «اجتمع في الأزهر بعض العلماء والمشايخ وتشاورواء فاتفق 
رأيهم على آن يرسلوا مراسلة إلى الإفرنج ينتظروا ما يكون من جوابهم » فأرسلوا 
رسولين . . فغابا وعادا فأخبرا أنهما قابلا كبير القوم وأعطياه الرسالة . . فقال: وأين 
E‏ > لِم تأخروا عن الحضور إليناء لنرتب ما يكون هم فيه الراحة؟ 
وضوهہ ' ویش في وجوههم ... وطلبا منهم أمانأء فذكروهم الكتاب الأول الذي 
أمنوا فيه الناس . . ولا طلبا منهم آمانا آخر كتبوا هم أيضاًء وأخبروهم آئهم ل يأتوا إلا 
بقصد إزالة المماليك الظالين . . وآمًا المشايخ والعلماء وأصحاب المرتبات والرعية ‏ 
فيكونون مطمئنين » وني مساكنهم مرتاحين . . ولا رجع الجواب بذلك » اطمان الناس » 
اا ا ت ی و ا ی ا 


(۱( تاریخ عجائب الأثار في التراجم والأخبار» للجيرتي )/ (IAT «YAT‏ . 
(۲) لعل صوابها: «وضمهم وش في وجوههم . 


سنن الل في العم عن خلال آيات القران اكتريم Pp‏ 
وضحك شم وقال: آنتم المشايخ الكبار؟ فأعلموه أن المشايخِ الكبار خافوا وهربوا. 
فقال: لي شيء يهربون؟ اکتبوا م بالحضور› ونعمل لکم دیوانا لأجل راحتكم وراحة 
ا 0 

هذا بعض ما فعلوه مع العلماء بخاصة . بل لقد تمکنوا بدھائھہ - وعلى حين غفلة 
من علماء المسلمين - من استصدار خطاب إلى جيع آهل مصرء باسم (عقلاء الأنام 
علماء اللإسلام) وغيرهم » يعلمونهم فيه «أن حضرة ساري عسكر الكبير بونابارته أمير 
الجيوش الفرنساوية صفح الصفح الكلي عن كامل الناس والرعية » بسبب ما حصل من 
آراذل آهل البلد . . من الفتنة والشر مع العساكر الفرنساوية )!!( وآنه انتخب أربعة عشر 
ا ادات وة و قا و ا و ا . وذلك لأجل قضاء 
حوايج الرُعايا» وحصول الراحة لأهل مصر من خاص وعام .. كل ذلك من كمال 
عقله وحسن تدبیره ومزید حبه بمصر وشفقته على سكانها من صغير القوم قبل 
كبيره(!!) وقد اقتص من عسكره الذين أساءوا وقتل منهم اثنين . . وأنزل طائفة منهم 
عن مقامهم العالي إلى أدنى مقام ؛ لان الخيانة ليست من عادة الفرنسيين » خصوصا مع 
النساء والأرامل » فان ذلك قبيح عندهم لا يفعله إلا كل خسيس (!!) ووضع القبض 
بالقلعة على رجل نصراني مكاس ؛ لأئه بلغه آنه زاد المظا م في الجمرك بمصر القدية على 
الناس» ففعل ذلك بحسن تدبيره ليمتنع غيره من الظلم » ومّراده رفع الظلم عن كامل 
الخلق . . فاشتغلوا بأمر دینکم وأسباب دنیاکم › واتر كوا الفتنة والشرور (!!). ولا 
تطيعوا شيطانكم وهواكم » وعلیکم بالرضا اله وحسن الاستقامة لأجل 
خلاصكم من أسباب العطب والوقوع في الندامة» " 

وإذا كان هذا وآمثاله » صدر a‏ (عقلاء E‏ علماء اللإسلام) 
a ES‏ 
وغيبوبة الوعي ٠‏ التي كانوا يتمتعون بها . 


. تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار (۲/ ۲٩۱۹ء ۱۹۳) باختصار وتصرف‎ )١( 
0 E E e ا الآثار في التراجم‎ (۲( 
وما‎ . ODN N LL ا الم جلا تفای دمالا وانظر:‎ 
جاأء فيه: 9 . .. وقصدنا أن القضاة يلازمون خدمهم ووظائفهم على ما كانوا عليه » وعلى الخصوص أن دين الإسلام‎ 
SE › م يزل معتزا ومعترا )11( والجوامع عامرة بالصلاة وزيأارة المؤمنين » إذ كل خير يأتي من الله تعالى‎ 
..( لمن يشاء...» وز کات امل د «بسم الله الرحمن الرحيمء ولا عدوان إلا على الظالين ,. ٍ( . وني آخره:‎ 
فالله‎ e فاستقيموا - عباد الله - وارضوا بقضاء الله › وتأدبوا في أحكکام مولاکم الى ل ورم‎ 
. المستعان‎ 


وإن كان هؤلاء الذين صدر باسمهم هذا الخطاب من حلة الأدعياءء فكيف 
پتکلمون باس العلماء » وكيف تخفى حالم على جماهير الأمة؟! 
والخلاصة: أن ما جرى » ما هو إلا سذاجة مفرطة › أو هزيمة نفسية منكرة . . أو هما 


‌ 


معا! 

وقد تسال عن حال العامة » فأقول: إن آمهم لأَهْوّن في عين أعدائهم! فما هو إلا 
أن مشى الفرنسيون (ني الأسواق من غير سلاح . . وصاروا يضاحکون الناس ویشترون 
ما يحتاجون إليه بأغلى ثمن » فياخذ أحدهم الدجاجة ويعطي صاحبها في ثمنها ريال 
فرانسة » ويأخذ البيضة بنصف فضة » تاا غل انار بلادهم وآثمان بضائعهم 
فلما رأى منهم العامة ذلك أيْسْوا بهم واطمانوا هم (!!) وخرجوا إليهم بالكعك 
وآنواع الفطير والخبز والبيض والدجاج وآنواع المأكولات› وغير ذلك مثل السكر 
والصابون والدخان والين » وصاروا يبيعون عليهم با أحبوا من الأسعار (!) وفتح غالب 
السوقة الحوانيت والقهاوي» ‏ . 

وإذا كانت تلك مواقفهم من المستعمرين النصارى» فما الظن مواقفهم من بني 
جلدتهم من العلمانيين الليبراليين والاشتراكيين وسائر الانتهازين؟! 

ولعل في آلقاب التبجيل التي أضيفت على أمثال محمد على ومصطفى كمال وجمال 
عبد الناصر وصدام حسين E‏ ما پکشف لا طبيعة المأساة اله التي تعاني 
منها الشعوب الإسلامية وقياداتها العلمية والفكرية . 

ولعل في سرقة ثمرات جهاد الشعوب الإسلامية بعد طول التضحيات من قبل حفنة 
من سماسرة الاستعمار وصنائعه . . ما يكشف جانباً آخر من تلك المأساة . 

فجهاد الشعب المصري ضد الفرنسيين ء الذين حاول نابليونهم حكم مصر بالقانون 
الفرنسي » لم يعد الشريعة إلى مكان الصدارة! واستمرت الفرنجة على يدي أبناء محمد 


(۳) 


)١(‏ اقول: وهناك أمرٌ آخر» وهو: أن يجببوا أنفسهم إلى الناس ويخففوا ما قد يكون في نفوس الأهالي من كراهية تجاههم› 
ويطيعوهم بالدراهم والدنانیر » وهي آعظم ما استُعیدت به قلوب العامة الغوغاء» ويشهد هذا: ما ذكره الجبرتي من 
حال العامة معهم بعد. وقد رأينا في حرب الخليج الأخيرة عام ٠۱۹۹م‏ » شيئا من ذلك في المناطق التي تواجد فيها 
النصارى بهذه المناسبة . وهي سياسة ذكيّة يسلكها من بجحتاج إلى اصطياد قلوب العامة وتالفهم » وقد أكدها الجبرتي في 
تاریخه في اکثر من موضع . انظر: (۲/ !)۱۹٩‏ . 

() تاربخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (۲/ ۱۹۳٠ء (٤‏ . 

(۴) تاربخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار » للجبرتي (۲/ ۳٩۱۹ء {۶٤‏ . 


سنن ال في الأعم عن خلال آيات القرأن اكلريم Pp‏ 


وجاء الإنجليز » فنحُوا الشريعة وحكموا البلاد بقانون نابليون» دون ثورة تذكر من 
جانب الشعب على هذا الإجراء! 

وجاء أستاذ الجيل! ليربت على أكتاف المسلمين في مصر› كي يتقبلوا هذا الوضع 
الجديد . . جاء ليقول في جريدته: «إِن الإنجليز هم أولياء أمورنا في الوقت الحاضر! ولا 

ينبغي أن نحاربهم ونقاومهم! إئما واجبنا أن نتعلم منهم » ثم نتفاهم معهم بعد ذلك 
EE‏ 

ولا قامت الثورة عام ۹۱۹٠م‏ على الإجليز بعد الحرب اله العالمية ا 
قامت لأسباب متعددة» أهمها: عزل مصر وا عن دولة الخلافة بعزل الخديوي 
توفيق . . لما قامت الثورة كانت ثورة إسلامية يقوم بها شعب مسلم » وكانت تنطلق من 
الأزهر.. 

ثم ماذا؟ ثم يكون بطلها المتوج سعد زغلول .. سعد الذي قال محمود باشا؛ إذ 
- استوقفه الأخير وسد آمامه الطريتق وقال له: «إنٌ الشعب يغلي . وابد أن بض فعا 
فر عليه سعد: وماذا نصنع والحماية معلنة على البلاد؟!» . 

إئها ثورة نابعة من ذات الشعب (ومن الأزهر على وجه الخصوص)»› ولم تكن 
بوحي من سعد زغلول » ولكن سعدا ركب الموجة واستغل الثورة! 

وما يدل دلالة شبه قاطعة على ذلك ما جاء في تقرير مطول كتبه (اللني) القائد 
البريطاني الذي مكث شهراً فى ممر يدرس أحوال الثورة» وكان ما جاء فيه: «إن الثورة 
تنبع من الأزهر › وهذا أمر له خطورته البالغة» . وجاء فيه: «أفرجوا عن سعد زغلول 
وأعيدوه إلى القاهرة» . . . وعاد سعد زغلول ليقول: الدين لله والوطن للجميع "! 

وثورة ة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي › وكانت نُعْرّف بثورة المليون شهيد! يسرق 
ثمارها ا | تعرفهم الأمة في ساحات الجهاد» ولم تشهد هم بالصلاح › ولا حتى 
بالوطنية! ويطارد أبطال الجهاد وقادة الأمة من العلماء بيد الأمة » بصورة مباشرة آو غير 
اة ل المرب الاک | 


)١(‏ واقعنا المعاصرء ص ٠٠١‏ . وأستاذ الجيل: لَمَب اضْفِي على/ لطفي السيدء لأئه كان أستاذا لجيل من الزعماء أمثال: 
محمد عبده» وقاسم أمين » وسعد زغلول! انظر: واقعنا المعاصر»› ص ٠۹‏ . 

(۲) المصدر السابق » ص ۳١۷‏ . 

(۳) انظر: المصدر السابق » ص ۳۲١۰۳۲۰‏ . 


«Np‏ سنن اللر في الأمم عن خلال آبات القران اكترم 

ويكاد الجهاد الأفغاني - وهو جهاد بر ما سبقه - أن تكون نهايته مؤسفة» وأن 
يقطف ثمرته من كان يتربص بالشعب الأفغاني المسلم الدوائر » ونسال الله أن محميه من 
نهاية كنهاية سوالفه . ا 2 

آما في جال التدين » على المستوى الفردي » وعلى مستوى المذهبية السائدة ؛ فقها 
وعقائديا . . فقد استمر التقليد المذهي على نطاق واسع » وازدهرت الطرق الصوفية › 
وبقیت رسومها ومزاراتهاء بل لقد جدد الاستعمار ما اندرس منهاء وشجع عليها. 
حتی أصبح التدين الرسمي في معظم أرجاء العام الإسلامي تدينا صوفيا. وصار 
التجديد والاجتهاد يمثابة الشذوذ » والدعاة إليه غرباء خارجون على الدين الرسمي! . 

على آلنا ينبخي أن نعلم جيدا أن الأمة الإسلامية » طوال أزمتها ا معاصرةء لم تكن 
كلها على ما وصفت لك من انحسار الوعي واهزيمة النفسية . . ولا أدلٌ على ذلك من 
قيام تلك الحركات الجهادية لطرد المستعمرين في كل مكان... وتلك الحركات 
الإ صلاحية التي تحولت فيما بعد إلى تيارات واعية » استعصت على التحييد والتجاهل › 
وقاومت الکید بكل أشكاله . ) ) 


ولكن الذي قصدت إل بيانه » هو: أن الدولة في الأمة الإسلامية اليوم » ومنذ قرنين 
على الأقل » لم تكن - في معظم البقاع - تنطلق من هدي الشريعة أو تحتكم إليهاء وان 
الشعوب الإسلامية - في معظمها - كانت دون مستوى الإدراك لحجم المؤامرة وشراسة 
اهمجمة » وهذا كانت وقودها من حيث تشعر أو لا تشعر . . وهنا تكمن (الأزمة). ٠‏ 

ومن الجانب السياسي إلى الجانب الفكري من جوانب (أزمة الأمة) . . . 

وهو خطير ومتشعّب» ولکن ساقف على أمثلة محدودة» تكشف عمق الجهل 
والسطحية » وتؤكد روح الزية النفسية والتبعية الفكرية الوقحة . . . | 

إن الأمة الإسلامية - طيلة قرونها المنصرمة - كانت تعرف جيدا من هي » وماذا 
تريد . . لقد كانت إجابة ربعي بن عامر : «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» لقد كانت 


(۱) هو: ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو»٬‏ کان من أشراف العرب› ولاه عمر بن الخطاب هه مجنبة الجند تحت إمرة أآبي 
عبيدة بن الجراح 4 في العراق › وله ذکر في غزوة نهاوند » وولاه الأحنف لا فتح خُرّاسان على طخارستان › وکانوا لا 
يؤمًرون إلا الصحابة . انظر: الإصابة (۲/ )٠۹۴٤‏ . 


ن الدر في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتربم Pp‏ 
تلك الإجابة حاضرة في أذهان المسلمين - في عمومهم - كأفراد» فضلاً عن المسلمين 
بالنظر إليهم أمة ودولة . 

وإ هذا السؤال الوجودي: مَنْ نحن؟ وماذا نريد؟ لم تطرحه الأمة» ولم تعرفه في 
تاريخها الحديث كله ؛ لأئها كانت تعرفه » وإئما هو سؤال النخبة المتغربة » الى تخبطت في 
المخث عن (هوبة) من الفرغونة أو الأشورية أو البربرية أو اة العنصرية اللاتينية › 
تعاميا عن الحقيقة الكبرى في الزمان والمكان؛ حقيقة E‏ ا ف 
سؤاطما الحوري الكبير » الذي سجله شكيب ارسلان ( في كتابه «لاذا تأخر المسلمون 
و اذا تقدٌم غیرهم؟!» . 

السؤال لم يكن: من نحن؟ وإئما كان: لماذا حدث بنا (نحن) هذا التخلف؟» " 
وفرق كبير بين السؤالين . 

إن هذه النخبة » با تحمله من جهل عميق بالإسلام» وهزية نفسية يسندها ضعف 
الإيان» هي التي صنعت (الأزمة الفكرية) » وشوشت مفاهيم الإسلام » مباشرة عن 
طريتق التتلمذ والاقتداء » أو بواسطة الترحمة » والسرقة الفكرية . . وكانت (دليل الطريق) 
للاستعمار في البلاد الإإسلامية 0 ) 

وحتى لا نفتئت على الواقع الفكري الذي تخلق في زمن الأزمة » ننقل وصفا دقيقا 
للكيفية التي صنعت بها (النخبة المثقفة) في بلاد آسيا وأفريقيا» وني ديار العرب 
والمسلمين » والوظيفة التي تؤديهاء بقلم جان بول سارتر . وهو غير متهم فيما يقول . 

يقول فيه: «كنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد الأشراف والأثرياء والسادة من أفريقيا 
وآسيا » ونطوف بهم بضعة أيام في أمستردام ولندن والنرويج وبلجيكا وباريس » فتتغير 
ملابسهم ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية الجديدة» ويرتدون السترات 
والسراويل » ويتعلمون منا طريقة جديدة في الرواح والغدو والاستقبال والاستدبار › 
ويتعلمون لختنا وأساليب رقصنا وركوب عرباتنا» وكنا ندبر لبعضهم زيجات أوربية › ثم 


(۱) هو: لمر شكيب بن حود بن حسن أرسلان» من سلالة الشوخيين ملوك الخيرةء عام بالأدب والسياسةء مؤرخ من 
آكابر الکاب› ينعت ب «أمبر الببان» » عالج السياسة الإسلامية قبل انهیار الدولة العثمانية » وتناول شتى القضايا 
العربية والإسلامية » وله مشاركات وتاليف متنوعة » تنقل في البلدان » وتقلد عدة a a‏ 
لبنان » وبها توفي سنة (١١۳٠ه)‏ . انظر: الأعلام (۱۷۳/۳) . 

(۲) دفاع عن تقافتنا ء للکاتب/ حال سلطان » ص ٤١‏ » بتصرف . 

(۳) هذه الكلمة ل «جان بول سارتر» » كما سترى في النص التالي . انظر: دفاع عن تقافتنا › للکاتب/ جال سلطان» ص 
٤٤‏ . 


نلقنهم أسلوب الحياة على أساس جديد» وطرز جديدة من الزينة واستهلاك أوربي 
جديد وغذاء أوربي » كنا نضع في أعماق قلوبهم الرغبة في (أوْرَبة) بلادهم ء > ثم نرسلهم 
إلى بلادهم » وأي بلاد؟ كانت أبوابها مغلقة دائمأ في وجوهناء م نكن نجد منفذا الا 
كنا بالنسبة ها رجسا ونجسا وخناء كنا أعداء يخافون مناء وكأنهم همج لم يعرفوا بشراًء 
لکنا بمجرد أن أرسلنا الممكرين الذين صنعناهم أل بلادهم » کنا مجرد آن نصيح في 
آمستردام أو برلين أو بلجيكا أو باريس » قائلين: «الإخاء البشري»» نرى أن رَجع 
أصواتنا يرتد من أقاصي إفريقيا أو فج من الشرق الأوسط أو الأدنى أو الأقصى أو 
شمال أفريقيا . ثم إننا كنا واثقين من أن هؤلاء المفكرين لا يملكون كلمة واحدة 
يقولونها» غير ما وضعنا في آفواههم › ليس هذا فحسب! بل إنهم سَّلبوا حق الكلام من 
مواطنيهم » هذا هو دور المفكر الذي يتشكل بالشكل الأوربي» ويلعبه في الدول 
الإسلامية » دور (دليل الطريق) للاستعمار ني البلاد التي لم يكن يعرفها أو يعرف لغاتهاء 
وهو السوس الذي عمل في الشرق من أجل تيت هذه الادة الثقافية والاقتصادية 
والأخلاقية والفلسفية والفكرية » المسممة للاستعمار الغربي داخل هذه الأشجار المورقة 
الأصيلة » هذا هو السوس الذي كنا قد صنعناه وسميناه ب (المغكرين) » كانوا عالمين 
بلغتنا » وکان قصاری همهم ومنتھی آملهم آن يصبحوا مثلناء في حين آنهم أشباهنا 
وليسوا مثلناء إنهم نخروا من الداخل ثقافة أهليهم وأديانهم القومية التق تصنع 
الحضارات » ومثلهم وأحاسيسهم وأفكارهم الجميلة وأصالتهم الأخلاقية والإنسانية ء 
وتحت آي شعار وباي اسم؟! باسم مقاومة الخرافات أو مكافحة الرجعية » أو الوقوف 
ضد السلفية» . 

وهذا الكلام يأتي على معاقد الأزمة الفكرية » وما مخض عنها من ويلات . 

وقد تتبع جذور هذه الأزمة عدد من الكناب والباحثين » أمال الدكتور محمد محمد 
حسین ‏ » والأستاذ محمد قطب" » والکاتب جال سلطان فی عدد من کتاباته “» 


(0) 


وعیرهم کثرر 


(۱) دفاع عن ثقافتنا» جال سلطان » ص ٤۲‏ › بتصرف يسیر . 

(۲) ومن کتبه ف هذا المضمار: «الاتجاهات الوطنية ف الأدب المعاصر»› و#الرسلام والحضارة الغريية) » و«احصوننا مهددة 
من داخلها ف أوکار امدامين) › و«أزمة العصرا . 

(۴) ومن كتبه الرائعة في هذا الصدد: «واقعنا المعاصر» . 

. و«دفاع عن تقافتنا» » و« جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحدیث»‎ ٠ ومنها على سبيل المخال: : «غزو من الداخل»‎ )٤( 

(۵) انظر مثلا: أزمة المقفين تجاه الإسلام» للدکتور/ حسن عبد الحمید . 


ا ا Pp‏ 

ولنقرأ أنموذجا من نماذج الأزمة الفكرية والغربة الثقافية والفكرية عن الإسلام› 
وهو اعتراف آدلی به کاتب ومفکر يحتل مركزا مرموقاً بین الكئاب » وله حضور ثقاني في 
ساحة الفكر العربى المعاصر! وهو اعتراف على نفسه» وشهادة على ألوف من أمثاله › 
کما ستری! ۰ 

لقد عبر الدكتور زكي نجيب ممود عن هذه الحقيقة بصراحة كاملة بعد أن جاوز 
الستين من عمره» فقال: «) تكن قد أتيحت لكاتب هذه الصفحات ني معظم آعوامه 
ا لماضية فرصة طويلة الأمد تمكنه من مطالعة صحائف تراثنا العربي (!) على مهل › فهو 
واحد من آلوف المثقفين العرب » الذين فتحت عيونهم على فكر أوربي قديم أو جديد» 
حتى سبقت إلى خواطرهم ظنون بان ذلك هو الفكر الإنساني لا فكر سواه (!) لان 
عيونهم لم تفتح على غيره لتراه . ولبشت هذه الحال مع كاتب هذه الصفحات أعواما بعد 
أعوام . الفكر الأوربي دراسته وهو طالب » والفكر الأوربي تدريسه وهو أستاذ» والفكر 
الأوربي مسلاته كلما أراد التسلية في أوقات الفراغ . وكانت أسماء الأعلام والمذاهب لا 
تجيئه إلا أصداء مفككة متناثرة كالأشباح الغامضة يلمحها وهي طافية على أسطر 
الكاتبين . ) 

ثم أخذته في أعوامه الأخيرة صحوة قلقة » فلقد فوجئ وهو في آنضج سنيه بأن 
مشكلة المشكلات في حياتنا الثقافية الراهنة ليست هي » كم أخذنا من ثقافات الغرب › 
وكم ينبغي لنا أن نزيد! إذ لو كان الأمر كذلك» همان . فما علينا عندئلٍ إلا أن نضاعف 
من سرعة المطابع › ونزيد من عدد المترحمين » فإذا الثقافات الغربية قد رصدت على 
رفوفنا بالألوف بعد آن كانت ترص بالئين . 

لكن لاء ليست هذه هي المشكلة ء وإئما المشكلة على الحقيقة » هي كيف نوائم بين 
ذلك الفكر الوافد » الذي بغيره يفلت منا عصرنا أو نفلت منه» وبين تراثنا الذي بخيره 
تفلت منا عروبتنا أو نفلت منها» . 

وني موضع آخر يصور الكاتب نفسه الكيفية التي تمت بها معانقة الفكر الإسلامي › 
وهي تكشف جانبا آخر من جوانب أزمة الفكر في حياة الأمة . 


)۱( أزمة المقفين غباه الإسلام»› للدكتور/ حسن عبد الحميد › ص 0€« 00 » نقلاً عن کتاب «تجدید الفكر العربي› 
للدکتور/ زکي جیب محمود» ص ه» ٦‏ المقدمة . ونلاحظ لوثة الثقافة الغربية في أکثر من موضع من کلامه» 
خصوصاً قوله في آخر النص المنقول: 2 .. وبين ترانا الذي بغیره كفت منا عروبتنا آو نفلت منهاء! 


ا ت نو ¢ ١‏ ک القر أن 
Dr‏ سنن اللر في الأعم عن خلال آبات القرأن اترم 
يقول: (. .| ست قظ صاحبنا کاتب هذه السطور بعد أن فات أوانه أو أوشك › فإدا 
هو يجس الحيرة تؤرقه » فطفق في بضعة الأعوام الأخيرة » التى قد لا تزيد على السبعة أو 
المانية » يزدرد تراث آبائه ازدراد العجلان » كأنه سائح مر بمدينة باريس » وليس بين 
يديه إلا يومان » ولا بد له خلا هما أن يريح ضميره بزيارة اللوفر» فراح يعدو من غرفة 
إلى غرفة» يلقي بالنظرات العجلى هنا وهناك» ليكتمل له شيء من الزاد قبل 
الخ 
هذا كلام فيلسوف الوضعية المنطقية في العام العربي » كما يُسمى ” . والاعتراف 
سيد البينات! | ) ) ) ) 
وأمثال هؤلاء المفكرين هم الذين أفسدوا على الأمة فكرهاء وشوهوا في عيون 
ملايين المسلمين كل شيء يتصل بالإسلام.. وجرجروا الأمة في متاهات الغرب 
والشرق » ونقلوا الأزمة برمتها وأسقطوها على الإسلام » خصوصا إذا تكلموا باسمه 
ان عت ار کل و ل 
إن مثات الدراسات الجامعية وغير الجامعية » وعشرات الجلات الفكرية 
والدوريات العامة كانت تمشى في خطين متوازيين: 
أوهما: تجاهل الإسلام تجاهلا كاملا . 
انيهما: الجهل المركب به ويحضارته وقضاياه . 
کان الناس يقرؤون ‏ على سبیيل الخال - في كتب الاقتصاد› ف الحامعات وغبرهاء 
کل شيء حول الاقتصاد ومذاهبه وتار ځخه » دون ذکر آي شىء عن الاقتصاد الإ سلامي › 
علما ومذهبا وتاريخا» وإن دكرٌ فيذكر على جهل مركب وسخرية واستهزاء! 
لقد سيل أحد أكابر الاقتصاديين العرب الماركسيين في قاعة إحدى الجامعات العربية 
عما يعرفه حول الاقتصاد الإسلامي » فأجاب: « م أقرآ حول هذا الموضوع أي شيء» . 
(1) المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري › للدکتور/ حسن عبد الحميد› ص ۱٤۳‏ . عن كتاب «تجديد الفكر العربي› 
للدکتور/ زكي نجیب محمود» ص ٦‏ . ۳ 
(۲) انظر: المصدر السابق » ص ٠٤١‏ وانظر: اعترافات أستاذ الفلسفة في جامعة الكويت » الدكتور/ فؤاد زكرياء بفشل 
العلمانية في العام الإسلامي› وآنها جسم غریب وافد ... في: دفاع عن تقافتناء ص ٤٠٥‏ وما بعدها. . . وهذا 
الدكتورء هو أحد أساطين العلمانية وروادها. ومن المؤسف أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» وجهت إليه 
الدعوة لصياغة المخطط العربي الثقاني لمواجهة (الغزو الثقاني)! . انظر: دفاع عن قافتناء ص ٤١‏ . وإِنْ تعجب من 
شي ٠‏ فاعجَّب لعلماني قح يصوغ مخططا لمواجهة الغزو الثقاني!ِ 
) لا يلام الذتب في عدرانه إن يك الراعي عدو الغتم 
(۳) وآیمئٔی على کل مسلم أن يطالع كتابات آمثال الاب الذين ذکرتهم قبلا» وخصوصا کتابات: جمال سلطان» بجکم 
كونها هي الأيسر والأخصر › فهي تقب إلى الأذهان آخر تطورات الانحراف الفكري » وما جد من مظاهره. 


سنن الد في الأعم من خلال آيات القران کرم Pp‏ 

وسيل آخر» فأاجاب مستهزئا: «أستطيع أن آقول: إن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد 
رأسمالي بدائي» . ) 

وعندما سأله الطلبة أن يعطيهم بعض المصادر حول الاقتصاد الإسلامي › قال: 
تستطيعون مراجعة كتاب الخراج لأبي يوسف ”.. وعندما ووه ببعض المراجع 
الحديثة في هذا الموضوع > قال: «آنا أدرّس الاقتصاد وليس الدين!» 0 

وهذا الجهل المركب في ظل النفسية المهزومة » هو الذي جعل من آمة الإسلام اليوم 
انا اراش فة اهاري والهر دولر »على كل ضحد 

فقد اكتسحت العام اللإسلام موجة القوميات . . ثم شاعت الروح الليبرالية » ثم 
انحسر ظلها عن بعض الناطق إبان زخم الاشتراكية والقومية » ثم عادت حليمة إلى 
الليبرالية! دون أدنى مبرر منطقي هذه أو تلك إلا رجع الصدَى وتقليد الببغاء» بفعل 
تنويع الولاءء وتبدل الأولياء . على حد قول الشاعر الجاهلي: 

یوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناي 

وإن أردت أن تعرف مبلغ جهل جمهرر الأمة »› وآنها جرد صدى ممجوج قط 
الأفكار والمذاهب الأجنبية » فهاك هذا المثال » الذي يقص علينا قصة (القومية) التي 
N OT‏ 

يقول الدكتور محسن عبد الحميد: «لقد ظهرت النزعة القومية العنصرية أول ما 
ظهرت في البلاد العثمانية ي ستينات القرن الميلادي الماضى › عندما احتكت الدولة 
العثمانبة بأ انيا . . وبدأت البعثات العسكرية والثقافية تتقاطر على ألانياء التى كانت 
تعيش يومغنٍ الحالة القصوى في. العصبية للجنس الجرماني » نتيجة لظروفها السياسية 
والأخطار العسكرية التي تهددها من الخارج » فرجع المبعوثون الأتراك وهم مشحونون 
بالإعجاب الكبير لحركة القومية الألمانية ومظاهر الحضارة الغربية » ليشكلوا نواة الحركة 
الطورانية العنصرية التي تحوّلت بعد سنوات قليلة إلى حركة (تركيا الفتاة) ثم إلى (الاتحاد 
والترقى) التى انسلخت من الرابطة الإسلامية» ودعت إلى إلغاء الشريعة الإسلامية ‏ 
وإحلال القوانين الأوربية لها . 

ثم تبنت بعنف سياسة التتريك (بعد خلع السلطان عبد الحميد)» واضطهاد 
الشعوب التى كانت تحت لواء الدولة العثمانية > لاسيما العرب» والاستعلاء عليهاء 
(1) الإمام » الجتهد» الحدّث» صاحب أبي حنيفة » يعقوب بن إبراهيم » الأنصاري » الكوني . كان أبره فقیرا» فکان بو 

حنيفة يتعاهده بالدراهم مثة بعد مثة . قال الإمام أحمد: «وكان ميل إلى الحديث من أبي حنيفة وحمد» . ولقه النسائي› 

وقال آبو حاتم: «یکتب حدیثه» . توفي سنة (۱۸۲ه) . انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ )٠٠١١‏ . 


)۲( المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري › ص c11‏ ۲ . وانظر: مزيدا من الأمثلة في أزمة اقفن تجاه الإسلام» 
. للمؤلف › ص ٥۲‏ وما بعدهاء ٩‏ وما بعدها . 


 (OD-‏ — سنن اللرفي الأمم عن خلال آيات القرأن كترم 
الأمر الذي أذى إلى حركة رد فعل قوي عند الشباب العرب المتأثرين بالقافة 
الاورتة د وانتهت حركة القومية العربية العلمانية الحديثة إلى سلوك خط معارض 
للإسلام من حيث هو عقيدة وشريعة وسلوك» بل حاول مفكروها أن يوجهوها بجيث 
توضع دينا» بدل دين الإسلام » فهذا أحد هؤلاء يقول: 

«القومية بالنسبة إلينا بان القومن الطربا جا دين لهجت ونارةة ولكن في هاه 
الدنيا» . 

إن الحركة الطورانية العنصرية التركية » وحركة القومية العربية » كان هما تأثر كبر 
في دفع الأكراد. . إلى التفكير في قوميتهم ... ومن هنا فن المتطرفين من القوميين 
الأكراد دعوا قومهم إلى الانسلاخ من الإسلام عقيدة ولغة وحضاري ٠°‏ 

آلا يدل هذا المسلسل الذي كان أوله مجرد (إعجاب) من (فئة) . . فانتهى إلى أعظم 
رزية تحل بالعالم الإسلامي » بواسطة (ردود الأفعال) . . الا يدل ذلك على مبلغ الخواء 
والغفلة والهزية النفسية التي حاقت بأمة الإسلام؟ بلى . . وقدها قيل: 

أتاي هواها قبل أن أعرف اهوى فصادف قابا خالياً فمكنا 

وعلى صعيد آخر » يكن أن نتبيّن مهزلة مسلسل الفساد الاجتماعي لو تتبعنا قصة 
البعثات العلمية! التى انطلقت من مصر إلى آورباء» لأغراض علمية » فنسيت أهدافها 
واتدلت بيا أهداة آخرى! 

كيف ظهرت بواكير هذا الفساد والانحراف اا يوم 2 أولى تلك 
البعثات إلى أرض مصر» إذ كتب إمام الحملة ومفتيها رفاعة الطهطاوي ' رأيه في المرأة 
والحجاب . . . كتب يقول: و ا ا 
سترهن » بل منشأ ذلك التربية الجيدة والخسيسة» " . 

ثم واصل المشوار قاسم أمين » الذي «اطلع قبل ذهابه إلى فرنسا ۳ رسالة 
لمستشرق يتهم الإسلام باحتقار المرأة وعدم الاعتراف بكيانها الإنساني . وغلی الدم ف 
عروقه » كما يصف في مذکراته › وقرر آن يرد على هذا المستشرق ويقند افتراءاته على 
الإسلام . ولكنه عاد بوجه غير الذي ذهب به!» 0 ۰ 


(1) المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري » ص ۲۹٠۱ء‏ ۳۱ 

() رفاعة بن رافع الطهطاري » تعلم في الأزهر ء وأرسلته الحكومة المصرية إماماً للصلاة مع بعثة من الشبان أوفدتهم إلى 
اوريا لتلقي العلوم الحديثة » تعلّم الفرنسية » وله كتب > منهاً: : تعريب القانون المدني الفرنساوي › وتلخيص الإبريز › 
وهو ني رحلته إل فرنسا. توفي سنة (۱۲۹۰ه) . انظر: الأعلام (۲۹/۳). 

(۴) جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث » ص ۸1 عن كتاب: الطهطاوي «الأعمال الكاملة» (۲/ )٠١۸‏ . 

„۵ واقعنا المعاصر»› ص‎ )٤( 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القران اكتريم سے 
إئه الجهل العميق جقائق الإسلام وتعاليمه» وإنها الهزية النفسية التي زلزلت 
النفوس وأسلمت قيادها لكل غاد ورائح . 
ولا أريد المّضي ني استعراض المثلة على مظاهر أزية الأمة » فليست مقصودة 
لذاتهاء وإئما ذكرت منها ما ذكرت على سبيل التمثيل ؛ حتى يكون من يتصدى 
لإصلاح الأمة والخروج بها من وهدتهاء على بينةٍ من حالما بمختلف شرائحها 


وطبقاتها . 

وفقه السنن يقتضي من العاملين في مجال الإصلاح وخلیص الأمة » تتبعاً دقيقا 
وتفصيلا واعيا لمختلف آبعاد الأزمة » ومعرفة بداياتها وما انتهت إليه ؛ لأضمان سلامة 
الحلول المقترحة هها.. 


وإ من تام تصور الواقعة ء ومن الأمانة في تصوير حال الأمة الإسلاميةء أن تذكر 
الجوانب المضيئة » وأن تقوم الأعمال النافعة بقيمتها الحقيقية دون مبالغة أو جفاء » وهي 
كشرة وما آثار ملموسة . 

فهناك الحركات والجحمعيات اللإإصلاحية » ما بين دعوية وجهادية › وثالثة جمع بين 
الدعوة والجهاد » على ما بينها من تفاوت في مناهجها وأهدافها . 

وتلك كان ها أعظم الأثر في الإبقاء على روح الانبعاث الإسلامي بين الحين 
وال 

EU AS N LO a 
الاجتماعي > والمعارض السياسى . . وهناك البطولات الفردية » كذاك الفتى الذي قتل‎ 
الجنرال (كلييبر) قائد الجيش الفرنسي » والحاكم العام في مصر بعد عودة نابليون إلى‎ 
TI 

وقد كان هما أثرها في توجيه الأمة نحو مقاومة تيار الفساد» وتوعيتها بالمخاطر الحدقة 

(€( 
بها .. 


A E TET 
وهي كثيرة » وعلى رأس هذه الحركات وفي مقدمتها: الحركة التصحيحية التي قادها الشيخ الجدد/ محمد بن عبد الوهاب‎ )۲( 
رحه الله - في نجد . وهناك الحركة السنوسية ء وجعية العلماء المسلمين في ا مغرب العربي » والمهدية في السودان؛‎ 
وهناك الحركة الإصلاحية التي قادها/ حال الدين الأفغاني وتلميذه/ محمد ىده ف مصر › م کانت حركة اللإخران‎ 

المسلمين في مصر أيضا» والجماعة الإسلامية في شبه القارة المندية وفي باكستان . 

(۳) هو: سلیمان اللي » وقد قتلوه شر َة موا به وکان ذلك سنة (١٣۱۲ه)‏ . انظر: الأعلام )۱١۳/١(‏ ر 

)٤(‏ وهي قيادات كثيرة لا يکن حصر أشخاصهاء وإن كان تأثيرها في أوساط الأمة يتفاوت تفاوتا کو رفاوت 
اشخاصها يرجم إلى أسباب كثيرة » منها: تفاوت مواهبهم وقدراتهم › وطبيعة الظطروف التي عايشوهاء ونوع العمل 
ا ی ای . . إلى غير ذلك . 


وهناك الح الإسلامي ورصيد الفطرة المخبوء في ضمائر المسلمين» وشعائر 
الإسلام الظاهرة ومناسباته المتكررة » على ما أصابها من تشويه وإهمال في حس الأجيال 
الل . وهي أمور م يكن بمقدور الكيد البشري» مهما کان خبيثا أن يستاصلها من 
قلوب عامة آفراد الأمة المسلمة ؛ لأ الله أراد بهذه الأمة خبراء وأراد هذا الدين آن 
یکون قَدَرَها وأن تكون قائمة به إلى ما شاء الله . 

وي الصفحات التالية > أتحدّث عن المبحث الثاني: (فقه ا الأزمة) . 
ومن الله أستمد العون والتأييد . 


¥ FF ¥ 


المبحث افاي 
فقه الخروج من الأزمة 

هذا هو المبحث الثانى من مبحثى (فقه السنن) المتعلق بفقه الواقعة (أزمة الأمة 
الإسلامية) » وهو يتناول فقه اروج بالأمة ما هي فيه من محنة » وتصحيح ما فسد من 
أحوا ما ٠‏ 

وقد تصورنا - فيما مضى - طبيعة المشكلة اھ ا ارا ا د 
الاحرافات » وسجالنا تباشير العودة وطلائع الصحوة . 

وتلك خطوة لا بد منها - كما أسلفت بيان ذلك - لكل طرح نظري صائب وعملي 

وبناء على ما سبق › فان فقه الخروج بالامّة من أزمتها وتصحيح ارا إا 
رید له أن يؤتي ثماره» لا بد أن يكون متمشياً مع السنن التي جعلها الله أسباباً لإصلاح 
أحوال الأمم » وأناط بتحقيقها النتائج . 

وقد خحطونا الخطوة الأولى فيما مضى » حين حددنا طبيعة الأزمة » وتصورنا حجم 
المشكلة . . ونحاول مواصلة المشوار في إيضاح الخطوات التى يقتضيها فقه الخروج من 
الأزمة » ويمكن تركيزها في الخطوات التالية: 

أولاً: الإيان الجازم بان ما حدث لم يكن صدفة» وأئه محكوم بسنن واسباب 
و 

وهي سنن إية » ها من الثبات والاطراد والعموم » وغيرها من الخصائص ما يقطع 
بدخول كل أحوال البشر» خيرها وشرها تحت سلطانها ووفق نظامها . 

وتلك بدهية فيما نحسب» ولكن الواقع مجعلنا نعيد النظر في مقدار وضوحها› 
وبالتالي في استصحابها عند الممارسة العملية . 

وقد توافرت نصوص 0 
البشر على قبوهما والاهتداء إليهاء إذا سلمت نفوسهم من عوارض الجهل والغفلة 
والأعراض . 


. وقد فصلت هذا المعنى في فصل: (خحصائص السنن) » في الباب الأول‎ )١( 


سے ت رو ا ےد ور 


ولو تاملا ف قول الله تعالٰی: وت اله لا يفير مایقوم حى عبرا مایانسمم % [الرعد: 
سے رس ب صر سے ت مه گے ص ل ر 
.۱١‏ وقوله سبحانه: 3 وما اصبڪم من وة فما ست یدیک 4 [الشورى: 
م T1‏ آ کک ے2 < ا و د X‏ ر ٍ* وم ٤۰‏ 1 
]. وقوله: أولما صلبتكم مَصِيبة قد أصبتم نيا فل أ هلدا قل هو مِنْ عِندٍ 


e‏ و رھ ی کاو چ کک سے ی سے 
e‏ 


€ [آل عمران: .]٠٠١‏ وقوله: ولو أن أهل الْمرئ اموا واتقوا لفتحت عَلّمم 
برت ن السا وا لأرض وکین کدبو ذم پا ڪاوا َيون & [الأعراف: .]٩٩‏ 
وقوله: و وكالك تول بعص امین بعصايماکانوا كرون & [الأنعام: ۱۹[ . . . وغيرها من 
الآيات . ) 

وأمعنا النظر في مثل قول رسول الله ية: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتةم أذناب البقر 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلأًء لا يسزعه عنكم حتى ترجعوا إلى 
دینکه»' . 

وفوله کلة: «بعثت بين يدين الساعة بالسيف حت عبد الله وحده» وجعل رزقي کت 
ظل رمي» وجُعل الل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم» . 

وقوله کللة: «إن اناس إذا رأوا الام _ وني رواية: المنكر _ فلم يأخذوا على يديه 
أوْشَك أن يعمَهم الله بعقاب منه» " , 

وقوله كل: «إما أهلك الذين قبلكم» أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» ‏ الحديث . 


Kk‏ وق 
آ ا 


(۱) رواه آبو داود في البيوع » باب: في النهي عن اة » ح )۳٤۲۹۲(‏ عن ابن عمر . وقال الأرناؤوط في تعليقه على جامع 
الأصول لابن الأثير :)۷٦٠١ /١١(‏ «حديث صحيح) . وذكره الألباني - ره الله - في سلسلة الأحاديث الصحيحة )١(‏ 
ح »)۱١(‏ وقال: «هو حديث صحيح نجموع طرقه) . 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ 0١‏ ۹۲) . وصححَة الشيخ/ أحمد شاكر في تخريج أحاديث المسند ۷ ج 
.)٥(‏ ونسبه السيوطي ني الجامع الصغير )٤۸۷ /١(‏ لأبي يعلى في مسنده» وللطبراني في الكبير » كلهم عن ابن 
عمر . وآفرد الحافظ ابن رجب شرح هذا الحديث برسالة مستقلة » وحَسّن إسناده . والرسالة مطبوعة ضمن مجموع 
بعنوان: «من دفائن الكنوزا » وهى آخرها. | 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند ۰)٩ ۰۷ ٥ »۲/١(‏ والترمذي في آبواب تفسر القرآن (تفسير سورة المائدة» ح رقم 
١‏ )», وآبو داود في الملاحم » باب: الأمر والنهي » ح رقم )٤۳۳۸(‏ . وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 
۰۲۷/۱ ۲۹۸): «هذا الحديث جيد الإسناد) . وصححه السيوطي في الحامع الصغبر (۱/ ۳۲۷) . وقال الأرناؤوط 
في التعليق على جامع الأصول» لابن الأثير :)۳١١ /١(‏ «إسناده قوي» . 

)٤(‏ متفق عليه » من حديث عائشة - رضي الله عنها . انظر: فتح الباري (1/ ۳۷۷ ۳۷۸) في الأنبياء » باب: ما يذكر عن 
بني اسرائیل » ومسلم في الحدود» ح رقم (۱۹۸۸) . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القران اكتربم Gp‏ 

إا لو تأئلنا فى هذه النصوص وما شابههاء لأدركنا يقينا أن ما حل بالأَمّة كانت له 
أسباب » هي من جنس ما ذكر في هذه النصوص وغيرها» وآن هذه الأسباب ظاهرة بينّة 
لا غموض فيهاء وأن الخلاص منها مكن ومقدور عليه . 

وآئه لا مكان للصدفة › ااا ا و وهمية » وتجاهل الأسباب 
الخحقيقية للمشكلات . 

إن الإيمان بان مشكلات العا الإسلامي خاضعة لسنن إلية » يعني فيما يعني: 
- أنها مشكلات طبيعية » أي منسجمة مع أسبابهاء > مهما كانت ضخامة تلك 

المشكلات وتعقيدها . 

وآن تجاوزها وعلاجها ممكن » ولو كلف الكثير › واحتاح إلى زمن طويل . 

وبالتالي فان وسائل العلاج والإصلاح هي مما بين آيدينا» وليست خوارق › وأن 
قدراتنا الذاتية - على 2 - هي أساس الانطلاقة » وآن بلوغ المقصود يبدأ من 
إدراك قيمة الموجود. بهذا نهضت الشعوب » وبهذا تنهض من جديد . 

وبعکس ذلك الذي يغفل آو يستهين بهذا الارتباط بين واقع الأمة وبين أسبابها التي 

هى السنن الإلمية » أو مجهل وجود هذه العلاقة » أو يظن أن سنن الله تعمل في حياة 
اق ق . فان أعمال أمثال هؤلاء تتسم بالعشوائية » ويصاب 
أحدهم بالياس وعدم الثقة في إمكاناته » ومحتقر جهوده إلى ضخامة الواقع المنحرف › 
ل ا ا ا SE‏ 
واشتغل جخاصة نفسه ا 

ولعل من المناسب أن أعرض هنا لبعض التصورات والقناعات الغريبة التي عششت 
في رؤوس وأدمغة كثير من المسلمين » في ظل الهزيمة النفسية وانحسار الوعي » والذهول 
عن إدراك العلاقة بين المشكلات وبين أسبابها ‏ . 

وأبين كيف أن القرآن رسم الت ل هااا ارفا هو 
جلية » > لو آنا بجنا عن العلاج مظانه . 

اا ی ی یو ا 
هم فيه من غالفة وتقصير› وبالتالي فهم لا يقبلون نصحاء ولا يرتضون نقدا ولا 
يسعون إلى استصلاح ما اختل من أمرهم . 


. يكن مراجعة كتاب «حتی یغیروا ما بانفسهم؟» لجودت سعید‎ )١( 
. وقد آشرت إليها باججمال في المببحث السابق » ووعدت ببسط اللإجابة عليها في هذا المببحث‎ (۲(7 


- 7 سنن الدر في الأعم عن خلال آيات القران اكلزيم 

ثم هم مع ذلك ٠‏ يعتقدون خطاً غالفيهم » وآنهم لا يستحقون ما هم فيه من متاع 
الدنياء وآنهم أعني المسلمين - أولى به منهم » حتی مع جد أولئك ب 
وإعراض المسلمين وتفريطهم . 

وإذا رأوا آن الله م ينصرهم » بل سلط عليهم الكقار والفجار فظهروا عليهم . . إذا 
رأوا ذلك ٠‏ ظوا بالله ظن السوء ؛ إذ كيف يديل آهل الباطل على آهل الحق! وارتابوا في 
صدق وعد الله أنه ينصر المؤمنين في الدنيا . واحسن حاهم أن يعتقد بعضهم أن ما وعد 
الله به من النصر والنعيم لا یکون للمؤمنين إلا في الآخرة»› وأمًا الدنيا فهي للكافرين 
ET‏ 

وهذه التصورات وما شاكلها » دليل على أن عامة المسلمين لايواجهون المشكلات 
الواقعة بأسبابها المعقولة . . إنغا يواجهونها بالأماني الفارغة » واجترار الماضي »› دون 
إدراك صحيح لعلاقة الأسباب بمسبباتها» وكأن ما يجري إئما بجري بمحض الصدفة بلا 
حكمة » أو كان السنن التي يخضع ها البشر لا تنطبق عليهم . وكأن أمجاد الماضي قد 
تحققت على يدي أجيال تنابلة بطالين كحال أجيالنا موضع الحديث . 

وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية في دحض هذه الشبّه » وعالج هذا الجهل عن 
طريق إحكام الصلة بين الأسباب ومسبباتها ؛ وجودا وعدما» وقرّر أن الإعراض عن 
ملاحظة هذه الصلة را- جع إلى «الجهل بأآمر الله ونهيه » وبوعده ووعيده › فن صاحبها إذا 
اعتقد أنه قاءٌ E SS‏ . وهذا من 
جهله بالدین احق . 

وإذا اعتقد أن ا و العاقبة في الدنيا 
للكفار على المؤمنين » ولأهل الفجور على أهل البر » فهذا من جهله بوعد الله تعالى . 

أا الأول: فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبهاء وما أكثر ما يفعل 
حرمات لا یعلم بتحریها› بل ما آکثر من یعبد الله بجا حرم ویترك ما أوجب› وما أکثر 
من يعتقد آنه هو المظلوم احق من كل وجه » وان خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه 
ولا يكون الأمر كذلك»› بل يكون معه نوع من الباطل والظلم » ومع خصمه نوع من 
الحتى والعدل . 


(۱) انظر: جامع الرسائل » لابن تيمية (۲/ )۳۲١‏ وما بعدها . 


سنن ال في الأعم من خلال آبات القران اريم EY pp‏ 
وأمًا القاي: فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا » يكونون معذبين بجا فيه › 
بخلاف من فارقهم إلى طاعة آخری وسبیل آخر › ویکڈب بوعد الله بنصرهم . 
والله سبحانه قد بین بکتابه كلا المقدمتین › فقال تعالى: ایا صر رسک والب 
ءامو ا ناليو رالد نياوبوم يموم الاشهدد 4% [غافر: ]١‏ . 
وقال تعالی في کتابه: اھ وقد سبقت کم لاوا مسل # إت ا ورون 4# وان ند 
هللبو 4 [الصافات: ۱۷۱ ۔ ]١۷۳‏ . 
وقال تعالی: تالز مادو ورس ول واكاك لمن لهد & [امجادلة: ]٥‏ . 


وقال تعالی: 4# إن الزن ادون انه ورسوا رار فالا 4 a‏ 


ورسل إت ىعر & [الجادلة: ۲۰ ]۲١‏ . 


وقال تعالی في کتابه: إتما ولیم كه وسو ل ولد »اموا آلب يفيو مون الصاوة ونون الركوة 


وهم ف ركمو # ومن سول ا آنه ورس وک و لین اموا ن حر ب آلو هم لبوی 4 [المائدة: ٠٥‏ › 1[ : 


ص 


وذم من يطلب النصرة ة بولاء غير هؤلاء› فقال س اا اد اموا ا دوا 


اہو س کا ےک سے ا o‏ . سے تام سے 2 ت £ ا و وش 2 
یچو والتصتریۍ أولیا بعصم آولیاء بض ومن بوم نكم ِنَم نن لَه لا یری الت ویو # فتری 
٢‏ ت ر و سے برس ص 4 


الزن ب لوبهم مَرض يس رعو فم یقولون سی أن دتا اة ق 


صا 


نو قیضیحوا عل ما سرا ف اسم تبت ٭+ وقول لذن ءامو 
en‏ دا او کک طف طت [or «o| N‏ . 
وقال تعالی في کتابه: a‏ دابا آل ركذو الكفربَ 
ولا من دون لمن انود لله ه ہے 5 [النساء: ۴۸ 1۱۳۹ . 
وقال تعالی في کتابه: هو وَأرقنتل الین کھروا ولوا آلا در ئم لای وت وا ولا ت يرا ٭+ 
شة اک ای قدحت من قبل وکن دل َة اک دید & [الفتے: ۰۲۲ ۲۳] . 
وقال تعالى )ا قص قصة نوح »› وهي نصره على قومه ي الدنياء فقال تعالى: 


چ رس د سے 


کنل الیب یبا یک مات مها مت ولا رمك من قبل هلدا فار إن العلقبة 


یک 4 ار 4] . وقال تعالٰی: بی إن صر فوا ويائوگم من رهم هدا 


gere ردک ریک َة صَمْسو ءالضف م ألما‎ Eye 
وآخر ا العدو وغیرها» إما هو بذنوبهم›‎ 


E4‏ ر 


فقال تعالی في يوم أحد: #اولما أصبكم ميب قد اص صم مها َل أن هلدا فل هو مِنّ 
نشیک [آل عمران: ]٠٦١‏ . وقال تمال: 3 إن ادن ولا يکوم الق امان 
نَم ا ا سبوا ولد حا عت 4 1ال عمران: ]٠٥١‏ . 

وذم في کتابه فن لا یثی بوعده لعباده المؤمنين » وذكر ما يصيب الرسل والمؤمنين »› 
فقال تعالی: و لد جاءوکم من دوک وي من اسف نک وذ راع آل لاس و 
الاجر طون یاک الظنوا * هالک ابل یشوت وار زاربا » ا موقو 
ولیت ف قاو جم رض ماوڪدا وره ولم[ لط رر [الأحزاب: .[NY-1°‏ 

ومذا مر الله رسوله والمؤمنين باباع Ib‏ إليهم > وهو طاعتهء وهو المقدمة 
الأرل وأمرهم بانتظار وعده » وهي المقدمة الثانية » وأمرهم بالاستغفار والصبر ؛ لاهم 
لا بد آن محصل هم تقصير وذنوب » فيزيله الاستغفار. ولا بد مع انتظار الوعد من 
الصبر »› فبالاستغفار وبالصر يتم اليقين بالوعد »› ون هذا کله داخل في 
مسمى الطاعة والإيان» © 

وفي حياة ال أمثلة لا تحصى » كلها تثبت أن الأمة لا أدركت العلاقة 
بين ما هى فيه من ضعف وهزية as‏ هدا التسا د وفارستنت بل 
الإصلاح» أنها تمكنت من تجاوز الحن وتحويل الزائم إلى انتصارات . وهذا ليس خاصا 
بها بل هو لسائر الأمم ؛ إذا أقامت مايصلح دنياها استقامت جسبها » وإن استوفت ما 
يصلح دينها سعدت . ولن أستطرد هناء فلهذه المسالة فصل خاص بها . ولكن أذكر 
مثلون ختصرین: 

# لقد كان الاستعمار بجيوشه المدججة بالسلاح مسيطرا على أجزاء كبيرة من العال 
الإسلامي » على حين فترة من تعطيل الجهاد » مصداق قوله علل: «إذا ًبايعتم بالعينة» 


( ا e‏ الباب . 


وأخذحت أذناب البقر» ور ضيتم بالزرع»› وتر کتم الجهاد» سلط الله علیکم ذلا لا ينزعغه 
عنکم حتی ترجعوا إلى دینک . 
وما انطلقت كتائب الجاهدين هنا وهناك . . في الجزائر » وني ليبيا» وني آفغانستان . . 
جد الاستعمار بدأ من الخروج . ۰ ) 
# وني السودانء لما وجدت إرادة جازمة في تحقيتق الاكتفاء الذاتي وتوف الأمن 
الغذائى . . . تحولت السودان إلى بلد مصدر» وانخفضت أسعار السلع زر هاف : 
وإن كان حال بينها وبين استكمال مشوارها الإصلاحي كيد العدو وخذلان الجار 


والقريب . 
وإدراك هذه العلاقة بين المشكلة وسببها» هو مفتاح الحل ها .. وهو ما أقصد ی 
انه . 


ومتى بلغ علماء الأمة ودعاتها والمصلحون فيها مرحلة الإيمان الجازم بهذه الخطوة › 
على النحو الذي آشرت إليه آنفا » فقد قطعنا في مشوار (فقه السنن) مسافة طيبة . 

ا الحديث عن هذه العلاقة بين مشكلات الأمة وبين أسبابها مقبولا لدى 
عامة الناس » لا يقابل بالجدل آو الرفض والاستغراب › فقد طبعنا هذه الخطوة › ومهدنا 
السبيل لا بعدها من خطوات . 
ثانياً: أن تكون الأمة مستعدة للتصحيح» مؤمنة بضرورة المناصحة وتقوجم الأوضاع. 

وما لم يوجد الحد الأدنى من ذلك » فقل على الأمة العفاء . 

فقد كان هلاك من هلك من الأمم بسبب أنهم كانوا لا بحبون الناصحين . 

والنصح والتصحيح معنى عام يشمل كل تصحيح متصور › بدءٌ بدعوة الناس من 
الكفر والشرك ‏ إلى الإيان والتوحيد . . وانتهاءًُ بأدق الملاحظات . . وما بين ذلك . 

والنصح والتصحيح والنقد والمراجعة في الأمة » ليس خاصاأ في شأن دون غيره» بل 
هو شامل لشؤون الدين والدنيا . 

کا آنل کا علی آحد ل هن خاد کی وفرات ٠‏ ودعا ال فو اص 
ومن هنا فإِنٌ آفراد الأمة ما بين ناصح ومنصوح › وجامع بينهما . 


(۱) سبق تخرغجه اا 4 . 
(۲) أكْب هذا الكلام والأسواق تستقبل السكر السوداني » وكنا لا نعرفه من قبل » وقد حدثني بانخفاض الأسعار» عددذ من 
الذين قدموا من السودان » وقد لا يستمر ذلك طويلا لا أراه من مكائد تلوح في الأفق . 


ك سسس سنن ادرف الاسم من خلال آبات القران کرم 

ويؤيد ذلك قوله ية في الحديث الصحيح: «الدين قلنا: يا رسول 
اللّه؟ قال: ae ah‏ ) 

وقوله ييه في حدیث أب سعید الخدري ” ظه: «من a‏ فلیغیره بیده» 
فان م يستطع فبلسانهء فان ) يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان» . 

ولبسط ذلك موضع آخر ‏ . ) | 

واستعداد الأمة للتصحيح » يستلزم الاعتراف بالأخطاء وجوانب القصور» وعدم 
تبريرها أو الدفاع عنها . 

وينبغي أن يكون التصحيح مضبوطا بضوابط الشرع » وخير معوان على ذلك آن 
تعكف الأمة على تقليب صفحات التاريخ الإسلامي »› خصوصا العهد النبوي وعصر 
صدر الإسلام » » فإتها واجدة أروع ا عملي صالح للتطبيق . 

كما أن النصح والتصحيح يتطلب جوا من الحرية في التعبير والكتابة والتفكر . 

N SL a ST 

.. أصبح النقد والتصحيح من أهم أسباب تقدمه وازدهاره» وبعكس ذلك العام 

و کیف تدهورت احواله بسہب ات شرط الحرية > وتجاهل قياداته النقد 
والتقويم » بل وتحريم ذلك على شعوبه » وتجريم فاعليه! . 

ر اران الأمة حتى ادى فيها بمثل نداء عمر بن الخطاب 4 المُدوّي: 
(رحم اله امرء أهدى إلينا عيوبنا»“ . 

وقوله 4: «لا خير فیکم إن م تقولوهاء ولا خر فینا إن م نسمعها» . 

وأول من يطالب بامتثال هذه الخطوة » علماء الأمة وذعاة الإصلاح فيهاء فإذا رأی 
الناس منهم ذلك > أكبروهم وقلدوهم . . فشاعت هذه الروح في جسم الأمة› وحینئل 
يفرح المؤمنون بنصر الله » إن شاء الله . 


ومن الخطوات في هذا السبيل (سبيل خلاص الأمة): 


(۱) رواه مسلم عن تيم الداري ط . انظر: صحیح ملم کناب الإهان» پاب: بيان أن الدين النصيحة » ح رقم .)٩٥(‏ 

)۲( سعد بن مالك ر بن سنان »› الإمام» الجاهد› مفتي آهل المدينة » أستشهد أبوه يوم أحد »› وشهد هر الخندی وببعة 
اا و . مات طه سنة ٤(‏ ۷ى) . انظر: سير آعلام النبلاء (۳/ )۱١۹۸‏ . 

(۳) رواه مسلم في کتاب الإان » باب: : بيان كون النهي من الان »ح رقم .)٤۹(‏ 

(6) هو الفصل الثالث من هذا الباب › بإذن الله تعالى . 

. والنص جحروفه: «رَحِم الله امرَءٌ ادى إلا مَسَاويًا‎ ۰۲۳١ انظر: أدب الدنيا والدين » ص‎ )٥( 


سنن الرنی الأمم من خلال آیات القران آکڑزیم pp‏ 
ثالغا: ا ا ا ا ا و و تشترك مع 

غیرها فيه. ) 

هذه خطوة لا بد منها إذا أردنا اة ن تستميد عانتها... وهي حطر ل 

۰ . الأمة بإيانها ومنهجها.‎ O 

ولعل الغفلة عن خصائص هذه الأمة أو e‏ تجاهله وعدم a‏ 
بها . E GE‏ 
محاولات الإصلاح الجاهلية الإسقاطية. ٠‏ 

إن الأمة الإسلامية أمة متميزة ا متميزة بوسائلها» متميزة برسالتها 
وأهدافها . . متميزة بنظام حياتها . . وبالتالي فهي متميزة بالبلول المناسبة lT ERP‏ 

ES al,‏ فان الأمة 
الإسلامية تمثل هذا التميز آتم تمثيل . 

إن الجاهلية أسرة واحدة» مهما اختلفت أحوال الأمم فيهاء وإن الإسلام شيء آخر 
مختلف تماما » ولا يمكن أن تتشابه المنطلقات والأهداف . . 

وإنٌ تاريخ هذه الأمة مرتبط بالإسلام » وقدرها في هذه الأرض هو اللإسلام . 

وقد عبر عمر بن الخطاب 4# عن هذا المعنى بعبارته الرائعة: نحن قوم أعزنا الله 
بالإسلام » فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الى» ”. 

ولننظر في بعض خصائص هذه الأمة» وكيف فشلت الجهود المطروحة حين 

فمغلا: وحدة الأمة: 

المسلمون أمة واحدة» مهما تباعدت ديارهم وتباینت لغاتهم والوانه . . تلك 
مسالة من بدهيات دين الإسلام . 


کے رائ پام ر سے 5 ا 
قال تعانٰی: 3 إن هذ أ اَم ام وده وار تا رڪم ن عبدّوب 4% [الأنبياء: 
کر چے ۶ے ےک ورور رک 


۲١‏ . وقال في الآية الأخرى: ون هاوه آمك أمة وبيده وتا رڪم فال مون & [المۇمنون: 
[o۲‏ . 


. مع خحضوعها كغيرها من الأمم للسنن الإية وعدم استلنائها منها‎ )١( 
. )٠١ /۷( البداية والنهاية‎ )۲( 


S-‏ ج سنن اكل في الأعم عن خلال آيات القران اكتريم 

فلا مكان للقومية في حيط امجتمع الإسلامي » مهما كان لونها وشكلهاء وآي حل 
لشكلة الأمة الإسلامية على أساس قومي» حكومٌ عليه بالفشل سلفاً؛ لأئه يناقض 
خاصية وحدة الأمة الإسلامية تحت راية واحدة هي الإسلام! 

وأي إصلاح للأوضاع على أساس حزبي ضيق أو إقليمي أو عرقي . . آو نحو 
ذلك » فلن يفلح على صعيد الواقع a e a lk‏ 
أمة و اة 

# ومشل ثان: الإصلاح عن طريق طرح مناهج بديلة عن منهج الإسلام» 
كالعلمانية » التي تعني الردة الكبرى إلى الجاهلية في كل مفاصل الحياة . 

وبرغم ما لقيت العلمانية من دعاية » وما ساندها من قوى ؛ ربا لم تتهيأً لغيرها. . 
E‏ النظم السياسية في العام الإسلامي » وكانت هذه النظم تدعمها بكل 
ما أوتيت من قوة» رافعة شعار الحرية والديقراطية › زاعمة آنها هي بوابة الرقي 
ا و ی و 

ولأنها نبتة غريبة» فلم تؤد بعد رحلة طويلة » إلا إلى مزيد من الضياع والذل 
والتخلف » وشيوع الرذيلة وإهدار الكرامة » لكل شعوب العام الإسلامي ”" 

فشلت العلمانية في تحقيق آي شيء إيجابي للأمة » وإن كانت نجحت في تحطيم قواها 
المعنوية » وتبديد طاقاتها المادية » وتمزيق وحدة شعوبها ؛ لأئها قامت على أساس مناقض 
لدين الأمة وعقيدتهاء التي بنيت عليه حضارتها . 

فشلت ؛ لان الله یقول في کتابه لرسوله ک: # فل إن صلا وشک كیا وَمَمَا ق 


IDS 


لور آلْعَامِينَ ٭ کا ریک ل ولك رت ونا رذ ارو 4 [الأنعام: ۱١۲‏ ۳ ] . 

والعلمانية تقول فيما تقول: الدين لله والوطن للجميع . وتقول: دع ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله . وحتى هذه الشعارات لم تكن العلمانية وفية هاء بل هي أول من كفر 
بها . فانتهى الوطن للزمر الحاكمة ومن يخدمهاء وحوصر الدين وأهله وفرضت عليه 
الوصاية! بل أصبح الدين جزء من تراث الأمة » أدى دوره وانتهى ليسلم الزمام إلى 
العلمانية . 


(۱) انظر: بناء الأمة بين الإسلام والفكر المعاصر» للدكتور/ فاروق حادة » ص ۸١‏ وما بعدها. 
)(٠‏ انظر: بناء الأمة بين الإسلام والفكر المعاصر › للدكتور/ فاروق حادة » ص ۹۸ . 


سنن ار في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتريم Ep‏ 

و غل فا ول رها من العارات من أن أخدا هن الات 
يستطيع استثارة عواطف الشعوب الإسلامية » ويلهب حاسها لمواجهة المواقف الصعبة 
بشيء من هذه الشعارات » لكن بالإسلام وحده! 

فاعجب لقوم يضربون الإسلام في الصميم» ثم يرفعونه شعارا عند الحاجة! 

واعجب لشعوب تطعن في خاصرتهاء ثم تموت دون من طعنها فداءٌ له » إذا ما دغدغ 
مشاعرها ببعض کلمات! 

وستفشل هذه الشعارات آبدا ؛ لان هذا هو منطقها آبدا . 

# ومدل ثالث: نظام الحكم في الإسلام نظام شوري محكم. 

وهو متميز عن كل أشكال الحكم الجاهلية » ما فيها النظام الديقراطي . ولا يصلح 
شيء منها لطبيعة الإسلام » وبالتالي لا يصلح شيء منها للأمة الإسلامية. ٠‏ 

ويدور جدل حول الديقراطية » وإمكانية صلاحيتها للعالم الإسلامي . 

وباختصار شديد » أقول: لا تصلح الديقراطية نظام حكم في العام الإسلامي ؛ لأكها 
لا تؤمن ببدا: وما اتن ارول فش دوه ومانہسک نه انوا چ الحشر: ۷] . ولا تعترف 
بان لله وحده الخلتق والأمر: ا ألا له علق الأ تجار امه رب ألمي & [الأعراف: 
.]٤‏ وإئما تؤمن بدأ آن يتخذ الناس بعضهم بعضا آلمة وأرباباً من دون الله . وهذا 
فر بواح » يؤدي إلى فساد عريض لا يمكن أن يقره المسلم الصادق . 

ولا برضن بالدففراطة ماه الفري العا ص إلا من كان كندة اداد انا 
الفح الاد كله فشا عن اللفحة غراب هه إا صرت ف ادرا . 

وبالمناسبة » أقول أيضا: إن الديقراطية بمعناها الغربي - وهي صورة مرفوضة  -‏ 
تُمارس بصورتها الحقيقية إلا في بلاد الغرب » والذي يارس في العام الإسلامي هو 
ديكتاتورية » يسمونها الديقراطية! أو ما سماه بعضهم بالديقراطية الاستباقية . 

أقول هذا لسبب بسيط » وهو: آن الديقراطية التي تعطي الحق لرأي الأغلبية » لو 
مررست وره اة لاا رت المر تا ا ر ف e‏ 


() انظر: أزمة العصر› د. محمد محمد حسين » ص ٠١۸‏ وما بعدها . 

(۲( وهذا غير مسألة المشاركة بالبرلان إذا م يكن هناك طريق أقرب وأسلم منه لنصرة الحق وتخفيف الشر » فهذه ضرورة 
در بقدرها » وهي داخلة في باب المصالح والمفاسد › الخاضعة لاجتهاد الجتهدين » كل حالة بجسبها . 

(۳) ولعل التجربة الجزائرية أقرب مثال على صيذق ما أقول . 


س سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اريم 

ثم تكون الشعوب الإسلامية ملزمة ا ا 
الشورى الإسلامي . 

ومن هنا فان العا الإسلامي لا يصلحه إلا نظام شوری » نابع من طبيعة دين 
الأمة . وأي تجربة أخرى فهي فاشلة» ولا تؤدي إلا إلى مزيد من الاستبداد » الذي 
يكرس تخلف الأمة . ولو ذهبنا نعدد الأمثلة » لطال الحديث! ) 

فهناك جانب التعليم والإعلام » وهناك الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي . . 
ا ا ل لذن عو ا وا عل ارا ر ا ارت م 
بلاد تختلف في آديانها وظروفها وكل ملابساتها عن العام الإسلامي .. على حين أنهم 
تجاهلوا كل الحلول المستمدة من دين الأمة» وأغمضوا عيونهم عن كل التجارب النابعة 
من ذات الأمة » عبر تاريخها الطويل ‏ . 

ويظهر آنهم قاسوا المبادئ والأفكار على الأثاث ولعب الأطفال » فجعلوا الاستيراد 
كله من باب واحد! وتركوا ما ينع الأمة مما عند الآخرين في الجوانب العلمية والإدارية 
والفنية . 

وإذا أراد المخلصون في إصلاح أوضاع الأمة والخروج بها من أزمتها الراهنة › إذا ما 
أرادوا للجهود المبذولة نجاحاء فن عليهم آن يعملوا على تيز الأمة » بإبراز خصائصهاء 
وفضح كل دخيل يراد به مزاحمة تلك الخصائص . 

وتبعا لذلك » فإِنٌ على دعاة الإصلاح أن يبينوا الجوانب التي يصح فيها الاقتباس - 
وهي الجرانب المادية والمدنية بشروط وضوابط معروفة - من الجوانب التي هي من 
خصائص هذه الأمة وهي سر تميزهاء والمسلمون هم أساتذتها ومعلموها للإنسانية › 
وهي ما عدا الجوانب الادية والمدنية > من العقائد والعبادات وروح المعاملات 
والأخلاق > وما يتصل بها ويتفرع عنها. . 

E DR RE gk a A A 

فيما بين آيديهم » وما هو عام فيستفيدونه ممن سبقهم ومن حوهم . . يوم تصل الأمة 
إلى هذه المرحلة » نكون قد حققنا إنجازات تثلج الصدر. ‏ 

وبالمناسبة فإن آية الدخلاء لمن آراد أن يعرفهم بسیماهم .. آیتهم أن تری أحدهم 
SD‏ 


اا E‏ لتر بية ET‏ 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتربم Kp‏ 


رة بقل إغارات الفرت ويار عن اغطائمم مهما كات ويش اطا الان 
ويعممها› ویضیق ذرعا بمظاهر التدين . يفرح بكل متمرد على الثوابت › ويعد شذوذه 
إبداعا » وزجره عن غيه قتلا لاإبداع ومصادرة للحريات . 

* رابعا: ومن الخطوات في (طريق الخروج بالأمة من الأزمة): 

الإيمان العميق بضرورة التغيير الشامل » قا 
الحزئية . 

والحلول الجزئية تارة تكون بالاشتغال ججانب من جوانب الحياة » كالاقتصار على 
ا لجانب الأخلاقي وتزكية النفوس مغلا أو الجانب السياسي أو الاقتصادي . . . وهكذا. 

وتارة تكون نتيجة القصور في فهم شمولية الإسلام » أو تعمد حصره وقصره» كما 
تفعل الأ نظمة السياسية التي تحكم الشعوب الإسلامية اليوم . 

إذ الإسلام دين ودولة» عقيدة وشريعة ونظام حياة» وكل محاولة لطرح جزئي لحل 
مشاكل الأمة » فلن تجتمع عليه الكلمة » وسيؤدي ا إلى تضخيم هذا الجانب أو 
ذاك على حساب الجحوانب الأخرى»› مع ما محدث بسببه من الصراع والخصومة بين 
انصار هذا الحل وأنصار الحلول الأخرى . . ثم e‏ بصورته الشاملة 
التي أمر الله عباده بإقامته في الأرض 

وأعني برفض الحلول الجزئية › ت التى تتعصب لجانب واحد من 
الدين » وترفض ما عداه أو تهون من شانه - بلسان المقال أو بلسان الحال - وترى أن ما 
تقوم به هو الدين » وکل جهد يقوم به غيرها فهو جهد باطل » لا يخدم الإسلام . 

فهذا مرفوض؛ لأئه يرفض الحل الشمولي الذي أمر الله به ويشكل عقبة في 
طريقه » ويكرس الفرقة » ويقف حجر عثرة في طريق وحدة كلمة الأمة . 

أما من يقوم بوسعه في خدمة الإإسلام في جانب من جوانبه » وينذر نفسه لسد ثغرة 
من ثغراته » مع إيمانه بأهمية الجوانب الأخرى » وضرورة القيام بها - وإن كان هو لا 
يقوم بها - فهذا عمله مشکور » وینبغي تسدید نقصه . 

ف ر ای ی و ا یی ا غا 
يرى آن الصواب أن يبدأ الإصلاح من عنده» لكن لا يقف حجر عثرة في وجه جهود 
الآخحرين »› فهذا يسدد نقصه » وإن كان لا يوافق على رآيه وطريقته . ) 

إل الحل الشامل لمشكلات الأمة » أن تقوم المؤسسات العلمية والتربوية والدعوية 
NE CS ESO Sa E e‏ 


bag الرغي ي الضروري» وآن ت‎ irre 
والإعلامية بتعليم آفراد الأمة وتربيتها دتا رمم ا دا بهلي ل الشرعي‎ 


بواماطة تمه و رة للحامة : 


إن على من يروم خلاص الأمة » أن يؤمن بضرورة الحل الشامل ؛ أي بضرورة أخذ 
الإسلام كله » وإن على «جيع المخلصين أن يدركوا أنه لم يعد يكفي اليوم الاعتماد على 
الجانب العقيدي وحده أو التشريعي وحده أو السلوكي وحده» مجابهة الأزمات 
ا لحضارية والانتكاسات الفردية والاجتماعية التي يمر بها الجتمع الإسلامي » بل لا بد أن 

تتمشى الخطوط الثلاثة تة متكاملة متوازنة متعانقة » لمعالحة السقوط العقائدي والاجتماعي 

والأخلاقي فيه » تمهيدأ لإحداث التغيير الإسلامى المنتظر» ‏ . 

رکو هه کل کر نارو ا ف دة وا ر ی کد 
الفهم الشمولي هو المسيطر على آفراد الأمة» وبقدر ما انحسر هذا الفهم وتجرًأء ابتعدت 
الأمة في مجموعها عن تمثيل الإسلام » وتبع ذلك ما تبعه من انحسار قوتها وقيمتها . 

لا ترم هن لاان بضرورة الل التامل» معا القضابا كلها فة واحدة: 
فهذا ما لا يستطاع عادة» ومن هنا تأتي أهمية التدرج وتقديم الأولويات › وهي الخطوة 
التالية: 
# خامسا: التدرج وتقدم الأولويات في الإصلاح والتغيير: 

وهي خطوة كذلك ‏ لا بد منها لكل عمل وإصلاح يراد له الاستمرار . 

إن العجلة واختصار الخطوات في جال التربية وإصلاح e‏ ينطوي على 
محاذير » وارب عجلة تهب ريا» . 

وقد يستتقل (التدرج) من قلت خبرته ومعرفته بطبائع النفوس وحجم العقبات» 
وغفل عن سنة الله في تغيير أحوال الأمم » خصوصا إذا كان ممتلئاً حماسا وغيرة » ورأى 
الفساد فاا أطنابه في ربوع العام الإسلامي . 
) وینفد صبره حینما یری هذا الحصار الملضروب على دعاة الإسلام» وعلى كلمة 
احق » وعلى الجهود المخلصة الفاعلة . 


(۱) سياتي هذه النقطة بسط وتفصيل في الفصل الثاني من هذا الباب › بإذن الله تعالى . 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتربم pp‏ 

ولكن فقه السنن في هذا الجال يؤكد - برغم ذلك - ضرورة التدرج والمرحلية في 
تغير أحوال الأمة نحو الأحسن › وذلك لأمور» منها: 

- أن (القدرّج) هو الموافق لطبائع التفوس » فإنٌ انتقاها فجأة من حال إلى حالء لا 
يمكن أن يتم » ولو حدث ذلك لعارض ٠‏ فإئه لا يمكن أن ينفك من آثار سلبية جانبية › 
تظهر في ثاني أحواله . وإذا كانت تلك حال الأفراد» فما بالك بأحوال الأمم 
والشعوب . . لا شك أن الأمر آقرب إلى الاستحالة منه إلى الإمكان . 

ولعل امجتمع الإسلامي في صدر الإسلام قد ضرب الرقم القياسي في سرعة 
التحول» ومع ذلك فقد مكث الي ييا - وهو المؤيد من ربه - ثلاثة وعشرين عاماً حتى 
وافاه الأجل » وهو يربي أصحابه ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة . 

ولا قيمة لتغيير بُفرض فرضأًء ولا ينبع من قناعات النفوس > وآي تغيبر من هذا 
القبيل يعد جسما غريبا تلفظه الأمم » حالما تزول ملابساته . 

ولعل آقرب مثال على ذلك: حال الجمهوريات الإسلامية التي وقعت تحت 
الاحتلال الروسي » وما لقي أهلها من محاولات شرسة وقاسية للتذويب وغسيل ال مخ . . 
وما إن زال الكابرس حتى عادت تلك الجمهرريات تبحث عن هويتها . 

والتدرج هو الذي ينسجم ‏ على وجه الخصوص - وحال العام الإسلامي › الذي 
يعيش عقد الجهل والفقر والتخلف › ويعاني مشاكل مزمنة من الكبت والحرمان» وهي 

ت عميقة الغور . 

فتحتاج الأمة إلى أن تراجع دينها» وتكتشف طاقاتها المعطلة » وتميز بين عدوها 
وصديقها في زحة التضليل الإعلامي الموجه» وتعيد قراءة تاريخها بعد طول تشويه› 
وتبنى مؤسساتها الدعوية والتربوية والعلمية والإعلامية على أسس صحيحة .. وكل 
ذلك لا بدالة من فة رة كافة ولا بدا فة من مرحلية وندرج اتضيهما نطف 
البناء . ) ) 
والتدرج في الإصلاح ضرورة تقتضيها مصلحة الدعوة الإسلامية الوليدة ٠‏ التي 
بدأت تش طريقها وسط غاطر الأقربين والأبعدين . الذين لم يقبلوا التعايش مع الإسلام 
المستضعف المسالم فکیف یتقبلونه دینا فاعلا حرکیا تغییریا ؟ . ) 

لقد واجه العام الإسلامي عقودا من السنین کانت تکرس فيه المبادئ العلمانية 
والقومية » ولقي الإسلام والدعاة إليه» من التشويه والتجاهل شيئا لا یکاد مخطر على 
بال » فإذا ما قورن ذلك جال عامة الأمة المتردي . . أدركنا كم نحن ججحاجة إلى الوقت . 


E7‏ سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكتريم 

- ومع ذلك » فان من الأهمية بمكان» أن ندرك جيدأ أن التدرح أمرٌ نسي » يتماشى 
وحالة الأمة » وتطورات الأوضاع » وليس فترة زمنية ثابتة » بل هو أمر تحكمه ظروف 
الأمة وأحوال الدعوة. 

ولعله قد اتضح ھا سبق ٤‏ آن التدرج لیس نقيض e‏ ولکنه يعني البدء 
بالأولويات » وأن تكون حركة الإصلاح مواكبة لقدرات الام وظروفها متمشية معهاء 
كما سبق » مع التخطيط لاستكمال جوانب النقص متى أمكن ذلك . 

وقد تبينا في المبحث الأول » عند الحديث عن (تحديد آزمة الأمة وتشخيصها) أن 
للأزمة أسبابا » وها أعراضا ومظاهر » وأنها تنتهي براحل . 

وعرفنا آن: الأصل أن البدء يجب أن يكون بعال حة الأسباب» وهي (ما بالأنفس) 
من ضعف الإيان الصادق » وقلة العلم النافع ؛ لأنٌ ما بالأنفس هو الذي يفرز أنواع 
السلوك » التى تتشكل - إذا كثرت - لتصبح أعراضا ومظاهر جاعية لتلك الأسباب . وان 
أي جهد يبدا بعلاج المظاهر دون اجتثاث أسبابها» فهو جه ضائغ! 

فامجتمع النظيف الملتزم ينفي عنه الخنا والفساد» دون أن تتدخل قوة قاهرة لحجزه 
عنه » وبعكس ذلك امجتمع المنحرف بحتال بشتى الوسائل لممارسة الفساد وتحصيله » مهما 
وضعَّت في وجهه القيود والعراقيل » بغض النظر عن حالة الغنى والفقر داخل امجتمع . 

نعم » إن تقليص فرص الفساد والانحراف » يساعد على اجتثاث أسبابه بصورة 
كبيرة » وهو أمرٌ لا بد من القيام به » ولكنه لا يغنى - بحال - عن معالجة الأسباب ذاتها . 
وفرق كبير بين تقليص' فرص الفساد» الذي هو من باب سد الذرائع . وبين تجفيف 
منابعه من النفوس »› الذي يعني خلق الإرادة الذاتية Se a‏ ومقاومته . مع آن 
كليهما ضرورة ٠‏ ولا يغني أحدهما عن الأخر . 
سادساً: ومن الخطوات في طريق (الخروج بالأمة من الأزمة): 

ضرورة التفريق بين الإسلام (نصوص الكتاب والسنة)› وبين واقع المسلمين العملي. 

وهذه الخطوة ق 
الإسلامية من دائرة التخلف والمرض 

Nn aes Ds ee NS 
ومصدره ومرجعيته » وهما المبرآن من الخطاً والهوى . فان الله قد تكفل جحفظ كتابه:‎ 


ان رتال ر وتا فظوي & [الحجر: ]٩‏ . 


ج اكل فى إلاعم فزن آنات القر أن ؟ س 
سنن الل کي عم من خلال ابات لقران كترم : -— 
۰ ۰ ل ت کے ر رو ی ص 7 ع 2 لھ اح سے 
وأخبر آنه حق کله: 3 لا يأنيه الَطِل من بان يديه ولا من خلفِهء تنزيل ینکر 5ید 4% 

چو م ےن کے 


[فصلت: ]٤١‏ . وياس أنزلته وباق رل » [الإسراء: ]٠٠١‏ . 
وأخبر عن عصمة ملغ عنه ب بقوله: لجو إا موی ٭ مال صَاجب ومَاعویٰ ٭ 
مايق نامو # إن هو ل اوی یوی 4 [النجم: ١۔٤]‏ . 
وأمر المؤمنين آمراً عاما باخذ كل ما جاء من طريقه بء وترك کل ما نهى عنه 
بقوله: وما ٤ا5‏ 5ا e FERE‏ % [الحشر: ۷] . 
وقال اة عن نفسه: «ألا إِني أُوتيت هذا الكتاب ومثله معه» 9 
وكا احد بع من قوله ورك إلا العصوم کال ٩7‏ . 
ومن هناء ف لإ منهج التغيير الإسلامي .. لا بد أن يضع حداً فاصلاً واضحاً بين 
ما هو وحي اهي وبين ما هو جهد بشري » أو فکر بشري آو تصور بشري لمسائل حول 
الوحي الإ هي وتفسہره وشرحه ف إطار قواعده وأصوله › وي ضصوء المراحل التارعرة 
المتتابعة» " » فضلاً عن الجهود البشرية التى لم تبن أصلا على نص من كتاب أو سنّة . 
وقد أت عمومية المصطلحات » مثل (الفكر الإسلامي) و(التراث الإسلامي) إلى 
نوع خلط وتداخل بينهما . وساعد في تكريس هذا التداخل بين ما هو حق مطلق › وبين 
ما هو اجتهاد محتمل . . . ساعد في تكريس هذا التداخل ما تراكم من اجتهادات الرجال 
وآرائهم عبر القرون» ومنها ما كان مالفا للحق متعصباً لآراء الرجال . 
وقد كان هذا الخلط والتداخل غير مقصود - خصوصا عند الراسخين من العلماء 
هو حسن القصد والنية › ومن أضمر الكيد وتعمد الخلط وإحداث الفوضى واللبس بين 
ما هو حق في ذاته » وهو نصوص الكتاب والسنة » وبين آراء الرجال وأقواهم . 


(۱) جزء من حديث رواه الإمام أحمد في المسند (6/ ١٠١٠ء )٠١١‏ . والترمذي في العلمء حج رقم c(TITID‏ وقال: «هذا 
حدیث حسن» . وأبو داود في سننه في السنة » باب: لزوم السنة» ح رقم )٤٠١٤(‏ وهذا لفظه . وابن ماجه في المقدمة › 
باب: تعظیم حدیث رسول الله بء ح رقم )١١(‏ . وقال الأرناؤوط في تخريجه لأحاديث جامع الأصول :)۲۸١۱/١(‏ 
(وسنده صحيح؟ . 

(۲) قاطها الإمام مالك بن آنس » إمام دار المجرة » رحه الله . انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ ۹۳)ء ونصها: « کل أحَد يوخ يِن 
قولِهِ ويثرّك إلا صَاحجب هذا القبر زه . ) 

(۳) المذهبية الإسلامية والتغيبر الحضاري › ص ۲۳ . 


D-‏ سنن اللر في الأعم عن خلال آيات القران زم 

ومن هذا الباب » جرا أرباب المذاهب المادية والعلمانيون على «تسميتها معا ب 
(التراث) . فهؤلاء عندما يریدون آن يراجعوا هذا التراٹ » يراجعونه من حيث هو كل في 
نظرهم لا يتجرًا. والنتيجة الطبيعية عند هؤلاء» أن الوحي الإهي يخضع للمرحلة 
الزمنية » فهو من التراث الذي يتعلق بالاضي» ”. 

ثم إن اخلط بين الإسلام اللعصوم » وبين واقع و إلى 
اتسوية بينهما ني النظر والحكم » بحيث تصبح أخطاء المسلمين محسوبة على الإسلام » أي 
انها تلبس لبوسا شرعياً » ويضيع تيز الإسلام وصفاؤه بسبب احتساب أخطاء المسلمين 
عليه . . . وقد أذى ذلك إلى الصد والتنفير عن سبيل الله ودینه » ومایزال تکاة لکل 
متصید وشانئ . 

ولا بد لمن يتصدى لإخراج الأمة المسلمة من آزمتهاء أن يعمل على تحرير الفرق 
بين هذين » وتجليته للأمة » ليخلصها من هذا التشويه والخلط الشائن . 

وحن إذا فعلنا ذلك » فإنا نحقق ‏ إضافة إلى ما او و 

” إعادة ثقة الأمة بالإسلام الحق » الذي شوه جاله تراكم أخطاء القرون . 

إعادة فتح ملف التاريخ الإسلامي ٠‏ والنظر إليه على أنه عمل وجهد بشري قابل 
للتقويم والنقد» وليس من الحق المطلق الذي يجب التسليم لكل ما فيه . 

E 

تشويهه » والتشكيك في قدرته على إدارة شون الحياة . 

* وهذا الجهد من شانه آن يقضي على حد: التعصب للرجال وآرائهم » ويشجع 
على التمحور حول الحق » بغض النظر عن قائله» فإئه قد تقرر أن الحق لا يعرف 
بالرجال » وإئما يعرف الرجال بالحق . وهذه كلها وغيرهاء مور ضرورية لاستتناف 
ا ا ) 

* فضلاً عن آن هذا العمل - التفريق بين الإسلام وواقع المسلمين - مح ذاته » دين 
ندين الله بالقيام به ؛ لملا بختلط الحق بالباطل . 


س 
() المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري » ص 4 


سنن الل في الأعم من خلال آبات القران اكتريم 3ک 
سابعاً: ومن الخطوات في سبيل إخراج الأمة الإسلامية من أزمتها الراهنة: 

التعامل مع مستجدات العصر من منطلق شرعي» وبوعي وبصيرة» وبروح عالية 
واعتداد بالشخصية الإسلامية المحميزة " . 

والتعامل مع هذه المستجدات » يشمل: 

* بيان حكم الشرع فيها» وتحديد موقف الأمة منها على ضوء ذلك . 

* توجيه الأمة إلى تحصيل النافع منها بحسب الحاجة » وعلى قدر الطاقة . 

أي: أن فة الواقعة - وهي هنا الشيء الجديد المستحدث - وأن نستفيد منها . . 
وبهذا تعود للفقه الإسلامي مکانته › ويخرج من عزلته المفروضة عليه ليمارس دوره 
الطبيعي الريادي › بقيادة الفقهاء › الذين يفترض فيهم أنهم أعرف الناس بمقاصد 
التشريع » ومصالح الأمة ‏ . إن التطور سلّة الحياة «والإسلام بقواعده ؛ ومنها العرف › 
والمصلحة المرسلة» والاستحسان» وس الذرائع » وبمصادره وسعة مفاهيم نصوصه › 
يتسع لأ يحكم الجتمعات البشرية المتطورة في أوضاعها وتقاليدها وقيمها الاجتماعية . . 
فير الإسلام التطور الحميد ويتقبله » لأئه يتفق مع حكم الشارع وقصده» وينبذ كل 
تطور خبيث هدام ؛ لأئه بعيد عن قصد الشارع وخالف لحكمه.. 

وقد ترب على ما جد في الحياة المعاصرة من خترعات وصناعات › وما جذ من 
علاقات وارتباطات »› ومعاملات مالية ومصرفية اقتضاها التطور» ترتب على ذلك 
مشكلات جديدة » يسال الناس دائماً عن حكمها وموقف الإسلام منها. . 

ومن هنا» وجب معرفة حكم الشرع في كل جديد مستحدث »› وموقف الإ سلام منه 

بصورة واضحة بيْنة » مدعمة بالدليل عن طريق العلماء المتخصصين  ..‏ 

لقد ازدهر الفقه الإسلامي حينما واجه الفقهاء كل ما جد في عصورهم » واستنبطوا 
حكم الله فيه بعين البصيرة » وإعمال الرأي . . . يقضون فيما جذ عليهم يا فيه مصلحة 
الناس » وما يتناسب مع البيئة ؛ لان فقههم هو القانون الحاكم المطبق » وبهذا استطاعوا 
آن يواجهوا توسع دولتهم الكبير . .. وكان الفقه مسايرا للحياة غر متخلف عنها» 


)١(‏ انظر: جحث «التحدي الحضاري وکیف نواجهه٤‏ » للدكترر/ مود محمد سفر › ف «الإسلام والحضارة الغربية ودور 
الشباب المسلم» (۲/ ۳۷) وما بعدها. 

(۲) انظر: ضوابط للدراسات الفقهية » لسلمان العودة » ص ٠٠١‏ وما بعدها . 

(۳) وجوب تطبيتق الشريعة الإسلامية » للدكتور/ عمد سلام مدكور. بحث ضمن كتاب: «وجوب تطبيق الشريعة 
الإسلامية > ص ۲۷۳ » ۲۷٦١‏ ۰ باخحتصار وتصرف . والكتاب مجموعة من الببحوث المقدمة لوتر الفقه الإسلامي الذي 
عقّدته جامعة الإمام حمد بن سعود اللإسلامية بالرياض › عام ۹٦‏ ھے. 


Sa‏ ن 
الحياة وهم يقرآون 0 تعالٰی: ولا یدک آلب یا کل کنو € [اسر. 


رو2 رو 


4 . وقوله: ‏ لهذا لقان ہیی ھے اوم € [الإسراء: ]٩‏ . 

وهذا عام في شئون الدنيا والآخرة. 

قال الشنقيطي - رحه الله - : (وهذه الأية - آية الإسراء - أجمل الله اا را - فيها 
جميع ما في القرآن من الهدي إلى خير الطرق وأعدها وأصوبهاء > فلو تتبعنا تفصيلها على 
وجه الكمال» لأتينا على > جميع القرآن العظيم ؛ لشموهما لجميع ما فيه من الهدي إلى 
خيري الدنيا والآحرة ‏ . 

وحين يکون الفقه الإسلامي بهذه المثارة › N E‏ تکون 
لدينا البصيرة والقدرة على حاية آنفسنا من الوقوع في شرك التقليد والنحاكاة للحضارات 
الغربية دون تفریق بين مزاياها ومساوئها» وأن نكون قادرين على حاية متمعنا 
الإسلامي - ي طور نموه - من الأمراض التي أصابت مجتمعات الغرب » وما زالت 
0 تستشری فیها» ". 

وهن جهة أخرى » ننفض عأ عن امجتمع الإسلامي داء الجمود» ونقضي على فكرة 
الرفض المطلق » وهما آفتان قذف بهما طوفان الجهل إبان تقهقر حركة الفقه الإأسلامي . 

إن الأمة الإسلامية اليوم» تحس بوطاة التحدي الحضاري هماء وتعيش مرارة 
التخلف العلمي والتقني والإداري .. والخطورة تكمن في أن مرد إحساس الأمة 
بالتحدي الحضاري الذي تواجهه لما خلا من تلك القيود والضوابط في التعامل - فاه 
قد دفعها دفعاً آهو - ج إلى تقليد أعمى » وضاعف من الإحساس بامزية الداخلية . 

هذا بالضبط ما حصل لأمتنا في العصر الحديث . وما تزال الأمة - في مجموعها - 
تعيش بهذه الروح . 

إن من الفقه أن نستوعب مستجدات العصر › وأن نعلّم الأمة مو قف الشرع منها 

جملة وتفصيلا» وأن تدعی الأمة بمؤسساتها وآفرادها» على لسان علمائها وفقهائها 
واختصاصييها إلى تحصيل كل ما تحتاج إ E E‏ 
بقيم العلمانيين والمتفرنجين » وكأنه شيء لا دخل للشرع والدين فيه 


(۱) آضواء البیان (۳/ E yT ٠۹‏ 
(۲) بجث «التحدي الحضاري وکیف نواجهه» › للدکتور/ حمود محمد سفر› في: «الرسلام والحضارة الغربية ودور الشباب 


الملسلم» (۲/ ۹( . 


سنن الك في الأعم عن خلال آبات القرأن اكتريم Pp‏ 
# امناً: ومن الخطوات الواجب التنبه ها في مسيرة خلاص الأمة من أزمتها: 

أن نفقه الصعوبات والعقبات التي لا بد أن تواجهها الأمة الإسلامية في سبيل 
التغيير وفي مرحلة النهوض 

E OT CO Ey 

وأذكرٌ منها على سبيل المخال: 

- العقبات الذاتية » التي تنبع من ذوات نفوس المسلمين الطيبين ؛ من برود العاطفة › 
وضعف الإرادة » وحدودية الوعي » والانشغال بأشياء الحياة ومتعها . . . وغير ذلك . 

وهي أشد العقبات » واجتيازها من أصعب الصعوبات» وهي تحتاج إلى جهود 
ضخمة لعلاجها وتخطيهاء وكثيرا ما تهمّل استهانة بها » أو بسبب انصراف الجهود إلى 
غبرها وكثيرا ما تخور العزائم دون بلوغ شاو ڈکر فيها . وسواء كان هذا أو ذاك› آو 
كلاهماء فان التيجة لا تتغير» وهي بقاء تلك العقبة » وبالتالي فساد كل جهد يبدل 

ومن هذه العقبات التي لا بد أن تواجهها الأمة في مرحلة النهوض: 

العقبات والصعوبات الداخلية » التي نمت وترعرعت في ظل الأوضاع الفاسدة في 

بلاد القلكن؛ وتتمثل ي المنافقين والعلمانيين والقوميين المتنفذين .. ممن عششت في 
أدمغتهم افکار ومناهج غربية أو شرقية كافرة لاتؤمن بالفكرة الإسلامية سبيلا 
للنهوض . . وهؤلاء يحتاجون إلى مواجهة متراصلة وجهود ضخة ؛ لكشف حتيقتهم : 
وتعرية مواقفهم » وقييزهم لتعرفهم الأمة بسيماهم . 

_ ومنها: العقبات والصعوبات الخارجية » المتمثلة في القوى الكافرة من اليهود 
والنصارى والوثنيين . . . وسائر ملل الكفر والشرك . 

وهي قوى ضاربة ضخمة› دائمة العداوة» تتربص بالأمة الدواق . . وتحتاج 
مواجهتها إلى خلق روح الاستعلاء ء الواثق في قلوب المسلمين تجاههاء فقد اختلط الأمر! 
كما تحتاج إل رص الصفوف وجع الكلمة وامتلاك القوة ٠‏ . 

_ ومنها: تفرق الل عرفا وعلماء الأمة ودعاتها ا ت 
الاختلاف ني بعض المسائل الاجتهادية » العلمية أو العملية » وني المناهج وطرائق 
الإصلاح . . واضطراب الميزان عند كثير منهم . وتفرق كلمتهم » لأسباب ؛ منها: 


 D-‏ — سنن اللر في الأمم عن خلال آيات القران أكتزم 

“ الجهل بحدود ما يسوغ ويقبل فيه الاختلاف » من المسائل الشرعية والوسائل 
es‏ فيه الاخحتلاف » ولا يشمله الحد المأذون فيه . 

” وضيق عطن وآفق كثير ممن يارس الإصلاح أو يد عيه › فلا تتسع صدورهم 

لوجهات النظر الأخرى في حدود ما یؤمنون هم نظریا بانه ما يسوغ فيه الاختلاف - 
ولا يقبلون من غالفيهم إلا أن يروا رأيهم . وينسون أن من حق الآخرين أن يعاملوهم 
با ثل » وآن اثباع خالفيهم هم ليس أولى من العكس . 

ولم يزل الصحابة 4# » فمن بعدهم من العلماء الراسخين في العلم يختلفون في 
مسائل الاجتهاد » ثم تتسع صدور بعضهم لبعض » ولا يون شيء من ذلك الاختلاف 
ا لدا وال 

وقد لَخص الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - منهج الحق في مشل هذه المسالة بقوله: «هذا 
الذي نحن فيه راي لا نجیر أحدا عليه » ولا نقول: يجب على كل أحد قبوله بكراهية . 
فمن عنده شيء أحسن منه » فلیاتٍ به» ” . 

ومنها: انزعاج طوائف منهم بوجود الاختلاف ذاته» فيتحركون مسكونين 
بهاجس اجتثاث دابر الاختلافات» ولا يقبلون من أحد أن يتسع صدره لآراء 
الآخرين . . ورا كانوا من القاعدين » الذين أحسن أحواهم الجهر بأسفهم على اختلاف 
ذات بين المسلمين» دون تمييز للمحق من المبطل منهم › لبعدهم عنهم . . وهؤلاء 
يحاولون غالا » ويرومون القضاء على شيء هو من سنة الحياة والأحياء . 

وهذا» فهم لو الوا ق ار کون طائفة جديدة تضاف إلى الطوائف 
الأخرى المختلفة! ٠‏ 

وفرق بين التحذير من الاختلاف وبيان مفاسده وجرائره على الأمة . . وبين حشر 
المختلفين جملة في زمرة واحدة » ومهم لأنهم مختلفون » والاختلاف مذموم ٠‏ 

وتشكل هذه العقبة - أعني اختلاف كلمة المسلمين e e he‏ 
الأمة» هو أسرع إلى فسادها من اي آفة أخرى . 


)۱( أدب الاختلاف ف الإسلامء طه جابر فياض العلواني ١ص ۷٥‏ عن کتاب لانتقاء ي فضائل الثلاثة الخلفاء › e‏ 
AE‏ ۰ -. 

() ولا شك أن الذي أوصل آمثال هؤلاء إلى ذم المختلفين جلة ء هو أنهم بنوا هذه التنيجة على مقدمة خاطئة» هي: أن 
لاف وع . والحى أن الاختلاف لا ذم بإطلاق » ولا يُْحْمَدٌ بإطلاق كذلك . بل المذموم منه » هو الاختلاف في 
الح البين أو مخالفته › » أو المخالفة بلا ية » بل بالهوى والجهل . .. أو ما شابه ذلك . ما خالفة المبطلين والتمسّك بالحق 


ي «#بع فلي 


وإن خالفك الناس › فهذا يصدق عليه مسمى «الاختلاف) » ولكنه اخحتلاف حمود مأمورٌ به . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القران اريم Pp‏ 

ومن هنا › فان اجتماع كلمة المسلمين عامة › eS‏ استعدادهم 
للتعاون ٠‏ يتاج إلى جهود مضنية ومسا حثيئة خلصة وإلى صي ومصايرة 

ومن العوائق والعقبات التي تواجه المصلحين في مرحلة النهوض بالأهة: 

قلة المنابر الإسلامية الأصيلة »> مع الحصار المضروب عليها؛ مما يشكل عقبة في 
طريتق إيصال كلمة الحق » وكشف زيف الباطل للناس . 

ولعل في انتشار القنوات الفضائية ما يعين على تجاوز هذه العقبة » إذا أحسنت 
الإفادة من هذه الفرصة . وإلا فهي سلاح ذو حدين . 

* ومنها: الحال التي عليها أكثر شعوب العام ا من الجهل والفقر» ومن 
التحلل والفسوق . 
* ومن هذه العقبات _ وهي نتاج ما سبق _ غياب القدوة الصالحة المؤثرة في القضايا 

العلمية والعملية » بسبب قلتهم › وتعمد إخفائهم › وتشويههم . 

وهذه العقبة - في نظري - من أكبر العوائق وأكثرها خطورة . وإن ظن أكثر الناس 
أنها ليست بهذه الأهمية . 

هذه العقبات والعوائق » وغبرها مما سبق الحديث عنه في أكثر من موضع › وغيرها 
ما لم آذكر . .. كلها عقبات وعوائق وصعوبات يجب استصحابها واستبطانها لكل من 
يتصدى لتخيير واقع الأمة . ا 

والذين يظنون أن طريق الإصلاح طريق مذللة سهلة المسالك » أو يبخعون أنفسهم 
إذا ۾ تكن نتائج جهودهم قد تت على كل المشكلات فحسمتها . .. ھۇلاء وأولئك ۾ 
يعرفوا طبيعة الإسلام » ولا قروا تاريخ المسلمين بصفة خاصة » وتاريخ العالم بعامة . 


ن ت و وص ص ر و ا ر ی 
الہ ٭ آحب الاش أن بكرا أن يقو لو اكا وهم لا يفون *# وقد فنا لذبن من قللهم 


کے FIle‏ س ر 


فیعلمن الله هالص دوا وليعْلَمنَ لذبن 4 [العنكبوت: .[r- ١‏ 

إن هذه العوائق والعقبات › هي ابتلاءات وعقوبات بسبب الذنوب › لا تزول إلا 
بالمجاهدة والاستصلاح › والناس م جتمعوا على الحق الخالص في زمن النبوات› ول 
E E E a a‏ 
ا 
# تاسعا: ومن الخطوات في طريق الخروج بالأمة من أزمتها ومحنتها: 


(۱) انظر: أدب الاختلاف في الاسلام » طه جابر فياض العلواني » مقدمة المؤلف » ص ۷ وما بعدها . 


و ا سنن الل في الأعم من خلال آبات القران اترم 

اعتماد الدراسات الاجتماعية والنفسية والتربوية اا ا شعوب 
العام الإإسلامي » وتوصيف مشكلاته . 

وهذه الدراسات على جانب كبر من الأهمية › لأها تساعد EE‏ 
توفبر معلومات دقيقة عن أحوال العام الإسلامي جملة » وأحوال كل دولة منه على 
التفقصيل › E PENS‏ 
آهل هذه الجهة » قد لا يحتاج إليه آخرون .. . وهكذا. 

وكما تقوم هذه الدراسات برصد الا السلبية والحاجات » فهي كذلك تسجل 
الاإججابيات الموجودة عند هذا الشعب أو ذاك » لتنميتها وتسخبرها لمصلحة الأمة . 

إن من الفقه في جال تغيير واقع الأمة » أن يكون هناك مسح اجتماعي للتعرف على 
طبائع الشعوب وحاجاتها ومزایاها ؛ من أجل تقديم خدمات آفضل هماء ومن أجل 
تسخير أفضل لطاقاتها . ) 

وقد استفاد الغرب - وما يزال - من هذه الوسيلة في غزو الشعوب فى أفكارهاء 
واستنزاف خيراتها » كما استفاد منها في أعمال التطوير وتلاني السلبيات في دياره . 

ولعي أضرب لذلك مثلا بجانب من الجوانب الكثيرة التى تتطلب دراسة علمية 
وتكوين رؤية صحيحة حوههاء ألا وهو: قياس مستوى الإحساس بأزمة الأمة » ومعرفة 
الآراء في أسبابها في حس آفراد الأمة أنفسهم› > على اختلاف مستوياتهم ومواقعهم . 

وليت بصدد دراسة هذا الجانب دراسة ميدانية ‏ ولكنها مقدمة نظرية مختصرة؛ 
وخواطر طا شی أن تکرن عله دراس ق هذا اشال. 

فأقول: حینما نتناول دراسة مستوی الإحساس E‏ أو المشكلة (بصفة عامة) في 

حس آفراد الأمة ومدارکهم » ومعرفة آرائھم ف أسبابها » على اختلاف a‏ 
ومواقعهم » فان علينا أن نستبطن جلة قضايا ومسلمات » منها: ) 

٣‏ الإحساس بأزمةٍ أو مشكلة ماء يعني بالضرورة (الوعي) أو قل: بداية الوعي 
a‏ 

وأن الجر بن اسنات الأزمة وأغراضها ومراحلهاء يعني (وعيا تاا 
انعدام التمييز بينها أو الخلط فيه » يعني (وعيا غامضا ومشو شوشا) . ) 

* وأن (نوعية الإحساس بالمشكلة) بين الفردية الضيقة ء والقطرية الواسعة» والعالية 
الأوسع تعطي انطباعا تفاؤليا أو عيبا لمن يتصدى لدراسة الواقعة . NE‏ 
الإحساس) تكشف عن (نوعيةٍ في الوعي) أيضا . | 


سنن الل في الأمم من خلال آبات القران اكتريم Pp‏ 
وقد نفاجا ما م نكن نتوقع » سلبا أو إيجابا! ولكن لا بد من مواجهة النتائج با يليه 
N‏ 
” ولا ينبغي لنا آن : نستبق الأحداث فنفترض مستوى معينا للوعي آو الإحساس 
بأزمة ا ا ا ؛ لأئنا حينئرٍ نخالف اساسا من أسس فقه الواقعة . 
وحتی لو افترضنا وتوقعنا مستوی معينا فإئه لا يصح جال آن يؤثر ذلك على مجری 
الدراسة أو يتدخل نفسيا في تفسير أو صياغة بياناتها أو نتائجها . 

وا رت ندال رد ر ارف وال ا و ارا ارك ا 
في نهاية المطاف في قراءة ا وإصدار الحكم . . 

فكيف يحس العام الإسلامي بمذه النكسة ر i‏ هذا التخلف رالضعف 
الستحكم؟ 

ما طریقته في تفسیرها؟ 

آهي شيء واحد, ام أن ها أسباباً ومظاهر» وآئها مرت راحل؟ 

* شعوب العام الإسلامي - كغيرها - تتكون عادة من طبقات ثلاث: طبقة الساسة 
المتنفذين ومن يدور في فلكهم من الرأسماليين » وطبقة العلماء والمفكرين والقياديين › 
وطبقة العامة . والعامة فيهم الأغنياء والفقراء» والكبار ومن دونهم » والذكور والإناث . 

* وإذا استطعنا معرفة مستوى إحساس هذه الطبقات الثلاث» ونوعية هذا 
الإحساس » وكيف يفسّر كل منهم (آزمة الأمة) » فقد نتمكن من تكوين رؤية صحيحة 
تساعد في اجتياز الأزمة وتخطي الحنة . 

* ولا بد قبل البدء في استعراض بعض الأمثلة أن نعرف المقصود بكلمة (الإحساس 
أو الوعي بالأزمة) » فقد يكون عند البعض بدهيا» ولكن لا بد من تحديد الذلول: 

* نعنى بكلمة الإحساس والوعي بالأزمة: إدراك أبعادها والشعور خطرها . . بغخض 
النظر عن ذات الشخص: هل عانی منها بشخصه واکتوی بنارها آو لا؛ معنی أن شخصاً 
ما قد يكون غنيا موسرا» فهل يعيش مشكلة الفقر والعوز التي يعاني منها العا 
الإسلامي على آنها هم من همومه؟ وهل هما مكان في حه » وهل ها نصيب من ماله › 
بعد أن نجا منها بنفسه؟ وهل الفقر مشكلة في نظره أم هي مظهر ها؟ . . . وهكذا. 

وهذا الفقر المُعْدَم» الملتزم وک هل يعيش مشكلة الفساد الاجتماعي 
والانحراف الخلقي الضارب بأطنابه في ربوع ديار المسلمين؟ . . . إلى آخر ما هنالك . 


«Np‏ — سنن الل في الأمم من خلال آبات القران اريم 

ولست أعني بالإحساس والوعي › جرد e‏ المأساة في بؤرة الشعور 
لدى الأفراد» ومدى الامتعاض منها > فان هذا يأتي تبعا e‏ 
بنا في آثار الأزمة » لا في مسترى الإحساس والوعي بها . 

هذا تصور موجز لما ينبغي أن تؤسس عليه دراسة من هذا النوع » والغرض 
التمثيل » والتذكير بأهمية مثل هذه الدراسة . 

وبعد» فهذه - باختصار - هي أهم الخطوات التي يقتضيها الفقه في سنن الله لمن 
أراد سلوك الطريق إلى (خلاص الأمة) . 

وقد تركت بسط بعض ال جوانب والخطوات » مثل تطبيع العلوم الشرعية » والتربية 
على أهدا ف الأمة » والعمل على إيجاد القدوة الصالحة » وربط عجلة الإصلاح بالسيرة 
النبوية والتاريخ الإسلامي . . ونحوها ؛ لأئني سأاعرض ها بشيء من التفصيل في الفصلين 
القادمين بإذن الله تعالى . | 

وإ من الفقه في سنن الله » أن نعلم أننا كما نحتاج إلى التأمّل والتفكير العميق › 
والسير والتتبع » والتنظير العلمي » من أجل تحديدٍ أدق لطبيعة أزمة الأمة وأبعادهاء 
واتخاذ أنجع الوسائل والأساليب للوصول إلى المقاصد والأهداف . 

إن من الفقه أن نعلم آنا كما نحن حتاجون إلى ذلك كله فإئنا كذلك إلى تحويل 
ذلك إلى بمارسة عملية وواقع مشهود أشد احتياجا » بل آقول: إئه لا قيمة لشيء من ذلك 
إذا لم يكن قابلا للتطبيق من جهة » وآن ما نقوم به مقدمة له ومَعبرٌ إليه من جهة اخرى . 

فعلام إن لم أشف نفساً حرة يا صاحي أجيد حمل سلاحي؟ 

أا جرد العلم بالشيء والتوصيف له والحديث الفارغ عنه » فليس فيه فيه إلا دغدغة 
لغار ا م ام رر ر ری ا ن ج ی ی ا 
حيث بدأت . ثم إنه إقامة للحجة على الأمة في الدنيا وشاهد على ما بها من الوهن . 

وعدا الكرة ادوا 4 [طە: ۲۷[ . 

ومن هناء فان مشوار الإصلاح لم ينته عند فقه السنن في حياة الأمم فقهاً نظرياًء 
ولا ينبغي له آن ينتهي قبل آن نبلغ به جزأه الأهم وغايته › بطرح الأساليب والكيفيات 
التي نترجم من خلاهما الأقوال والآراء إلى مواقف وأفعال إيجابية منتجة . 

فإلى هذه الحاولة . إلى الفصل الثاني: التفاعل مع السنن وتطبيقها . 
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الفصل الثان 
التفاعل مح السنن وتطضيتها 

بجيث تصبح جزء من مشاعر أفراد الأمة وإحساسهم › وليست شيئا أجنبيا منهم » تمهيدا 
لتحقيق النقلة المنشودة في عام الواقع . . مثلما تمتزج السوائل المختلفة » ليخرج من 
مجموعها مادة نافعة » لا نحصل عليها إلا من هذا المزيج . 

وأعني بتطبيق السنن: تحويل النظريات والخواطر والنصوص والآراء إلى سلوك 
وواقع » نتيجة التفاعل بين (مجموع قدرات الأمة » وخطوات الإصلاح وبرامجه) . 

وما لم توجد قناعة كافية » بل شدة القناعة - على مستوى الأفراد - م يحصل التفاعل 
الإيجابي البنّاء . 

وما لم يتحقق هذا الأخير» فلا أمل في تطبيق خطوات الإصلاح المآمول » بصورة 

وليست هناك حدود فاصلة بين عملية (التفاعل النفسي) و(التطبيق السلوكي 
الواقعي) لخطوات الإصلاح › ولكن هناك مظاهر يستدل بها على حصول ذلك من 
علمه . 

فالإصرار والمثابرة وتكرار الحاولة » والإبداع وإتقان الأشياء » والتخطيط السليم ٠‏ 
وعدم التسرع بغية اختصار الخطوات بصورة غير طبيعية . . وما شابه ذلك » كلها دلائل 
على قوة التفاعل بين الأشخاص والأفكار » بصورة صحيحة ؛ نتيجة شدة قناعة 
الأشخاص بتلك الأفكار . ٠‏ 

والعكس صحیح › فاليأس والملل والفشل المتكرر › وعدم الإإبداع » وإتيان البيوت 
من ظهورها بغية اخحتصار المشوار . . ونحو ذلك » كلها مؤشرات على وجود فصام نکد 
بين الأشخاص والأفكار ؛ أي أن الأفكار ليست محل قناعة عند الأشخاص ٠‏ وبالتالي 
ينعدم الحماس والإبداع والصبر . ويظهر ذلك في الواقع والسلوك (التطبيق) بصورة شك 
وتردد» أو فشل وهزيمة» أو تدن في مستوی الإنتاج أو الحودة . أو ما شابه ذلك من 
المظاهر . . ) 


وإذا كان فقه السنن يثل - بصورة أساسية - مرحلة (العلم) فإن التفاعل معها 
وتطبيقها ثل - بصورة أساسية أيضا - مرحلة (العمل بالعلم) » ولا يصلح أحدهما دون 
الار كال غ عاش 

ومن تامّل طريقة القرآن وجد أنه كثيرا ما يقرن بين العلم النافع والعمل الصالح 
على جهة الماح لمن جمع بينهماء كقوله سبحانه: لن الت ءامَنوأ و يلوا ألصَللِحَّتِ 
س ص ٭ ص وو 2ء وو 8 صن سر ص م r RE‏ 


ء د e‏ ر K1‏ 2 ر او رر نص ٍ 
مون فلن يته حيوة طبه وتز هم اج رهم اخسن ماڪ اوا يع مون % [النحل: 4۷[ : 

م re‏ م س << مص م ص رم ر ص ےم ر e‏ ا و 
وقوله: 3# ولوان آهل القرۍ اموا واتقوا لفتحا عليهم برك ن المي وآ رض وتكن كذ بوا 
فاخذتهم بماڪادْا كيبو 4 [الأعراف: ]٩٩‏ . وقوله: 3# وعد اله الزن ءامنو أك وعسولوا 


⁄/ م صر موي سے‎ esil po 
e. 


قدحت سيهر ن لاض َا اکخکت زیت ن لهم ون هم ديم 
م 222 elgg‏ ی مچ 2 ى ا م 2 ے کے ر ری 
الف اتی هم لبهم من بعد ووه م آنا عبد وتن لا بش رور ى شا ومن ڪ قفر معد 
A Aa‏ مم م ر م 2 
کلالتے کأوکهک هم الممو 4 [النور: ١٥]ء‏ وقوله جل وعلا: ا ولسنصرک آله من بنص رہ 
اک آه قوی عرد » الان مکنمم فی آلأزض آم الڪ کو٤‏ انوا ڙڪو مرا 
س ریه ر وص رر ےم ر ا2 و 
امروف وتهوا عن المنكر ويله عقب ' مور 4 [الحج: ١٠ء ...]6١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات . | 
والطريقة الحمودة في الدنيا وفي الآخرة. أمًا من أعرض عن واحد منهماء فهم 
مذمومون ؛ لاهم مغضوب عليهم بتركهم العمل با عندهم من العلم » أو ضالون ا 
تعلم العلم النافع » والتعبّد لله بالجهل والضلال . والله يذكرهم في القرآن على جهة الذم 
هم والتحذير منهم ومن سلوك سبيلهم . ) 

وآخبر - سبحانه - آن اليهود مغضوب عليهم ؛ لأئهم علموا ثم لم يعملوا بعلمهم › 
وأن النصارى ضالون ؛ لاهم ٺم يعبدوا الله على علم › بل عبدوه على جهل وضلال› 
عبدوه بالبدع . 

وهذا آمر المسلم أن يستعيذ بالله من حال كلتا الطائفتين » وأن يسأل ربه المداية إلى 
الصراط المستفيم » وجعل هذا في ښسورة الفاتحة » التي يقرأها المسلم في كل ركعة من 


سنن الل في الأعم من خلال آبات القران اكلربم î Ds‏ 


صلاة ؛ فريضة أو نافلة » وذلك قوله تعالى: ايتا يرط لقي ٭ مط آل أف نمت علوم 


جنس لاي | و ت 


عرالمعْصوب علبه رو آلا لين 4% [الفاتحة: ١‏ » ۷] . 

والصراط المستقيم هو الجامع , ن ا الان ف وهو ا ان ور ما يقرب إلى الله 

من العلوم » والعمل الصالح › وهو العمل با جاء عن الله وعن رسوله ية » وهو يشمل 

أعمال القلوب وأعمال الجوارح . 

وبهذا يتين لناء أن العلم النافع والعمل الصالح › يشمل الدين كله 

واقیح مثلین ذکرهما اله في کناب » هما مثلان مضروبان ن علم ثم م يعمل بعلم . 

قال سبحانه: $ مارب ياوا رهم َم حي وها كمل الح مار حمل شمارا بق 
مَل ا الوم ا اَذ گدَبا ات نک وان هلاه ى لموم دامن & [الجمعة: ه] . وقال: $ واتل 
ھم تما ای اتبکه ایتا كح نها عة لين كاد آلتاويت * وتا 


ا A‏ ر کا سے سے سے 3 دور 


ارفعتله با وله اغلد کک الارض وائ مون نله گمئل آل ڪلب ٳن َمل عليه يهٽ 
او ڪه يلت ديك مل لموم الت كوا اتا افص ألقَصَص لَعَلَهَمَ 
يته مكرود [الأعراف: ۷0 [1V1‏ . 

وإذ قد تين با سبق منزلة العمل من العلم » وأنه بمنزلة الثمرة من الشجرة › والغاية 

من الوسيلة » فما هي الوسائل والسبل لتحقيق تفاعل أمشل بين أفراد الأمة وبين خطوات 
الإصلاح ء بين الأشخاص والأفكار » بين العلم والعمل به IR EE‏ 
وعمل مثمر وواقع مشاهد؟ 

لعل في صفحات هذا الفصل عاولة للإجابة عن هذا السؤال . 
« الطريق إلى تحقق تفاعل الأمة وتطبيقها للسنن الإهية في الإصلاح. 

لعل مسار الحديث آن يتضح بالمقدمة التالية: 

من المعلوم من طبائع النفوس ٠‏ أنه لا بحدث تفاعل ما» بين الشخص والفكرة ما ن 

تكن الفكر: ا ا 
تعثلها وتطبيقها . 

وآئه بقدر وضوح الفكرة - في ذاتها - وقوة المعرفة بها» يكون تطبيقها أقرب إلى 
الصحة والسلامة . 


(۱) انظر: فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية )١١ /٠١(‏ وما بعدها . 


س سنن الد في الأمم من خلال آبات القران اكاريم 
وبقدر وضوح الأهداف البعيدة للفكرة وسموهاء يكون الإصرار وتكرار الحاولة 
والاستهانة بالعقبات وتذليل الصعوبات . 
ومتى اجتمعت هذه الأمور في شخص أو أشخاص › حول فكرة أو مجموعة أفكار» 
تحقق الإبداع والإحسان. ‏ . 
وإذن » فهاهنا أربعة أمور» وإن شئت فقل: ثلاثة » والرابع نتيجة لاجتماعها: 
| - مدى القناعة (الإيان) بالأفکار» وینتج عنه مستوی التفاعل معها. وهذه القناعة 
الإ يمان) › ا راوها ) 
- مقدار وضوح ومعرفة ees‏ التطبيق وحسن 
التمثيل هما . | 
۳ - وضوح الأهداف وسموهاء وينتج عنه الإصرار والاستهانة بالأخطار وتذليل 
العقبات . وهو مستلزم للأمرين الأولين ؛ لأئه ما لم تتضح الأفكار وتحعصل القناعة 
المنتجة للتفاعل » لم تتضح الأهداف البعيدة» ولم يوجد الإصرار على تحقيقهاء 
وتذليل العقبات في bh‏ . وهل الأهداف البعيدة العامة إلا مستفادة من 
جرت اداو اعت ر د وهل سموها إلا من سموها وشرفها؟ 
٤‏ - واجتماعها في شخص أو أمة ٠‏ يْيَجٌ الإحسان والإبداع » وهو يمثل قمة التفاعل 
وأحسن صور التطبيق . 
أي أن لكل منها - آي الأعمال - حدا آدنى » وحدا أعلى » ووسطاً متفاوتا . وقاد" 
نسبة النجاح والإخفاق بنسبة القرب أو البْعد من هذا الحد أو ذاك . 
ويدرك هذا النجاح آو الإخفاق بالوقوف على آثارها في الواقع » ومدى تحققها . 
ومن هناء فان علينا إن كنا جادين في إصلاح أوضاع الأمة المتردية - بعد أن 
شخصنا مشکلتها وأدرکنا حجمها - أن نعالجها باستصلاح الخلل الطارئ على الأمور 
السابقة » بصورة عملية. ٠‏ 
وجمَّا ع ما تستصلح به الأحوال بصورة مجملة: 
* تربية أفراد الأمة بالعلم النافع والعمل الصالح وعليهما. 
وإمجاد المناخ الملائم ذه التربية . 
” وهذا وذاك» لا يتم تمامهما إلا بإزالة العوائق ومنع المؤثرات ٠‏ التى تحول دون 
تحقيق ذلك بصورة كلية › آو تزاحه وتقلل من ثمرته . 


سنن اكل في الأعم عن خلال آيات القران اكتريم pp‏ 

ويتفرع عن هذه الجُمَل ويلزم ها من التفاصيل العملية ما لا يحصى كثرة . وسأذكر 
أهمها بعد إيضاح الأمور الأربعة السابقة بشيء من البسط . 

ولنتذكر دائما أن الإصلاح الذي نتحدث عنه » هو إعادة الأمة الإسلامية إلى الحق 
الذي هو الإسلام على منهج آهل السنة والجماعة» وعرض واقعها على نصوص 
الكتاب والسنة» وتقويم هذا الواقع وتصحيحه على هدي من سيرة رسول الله باز 
وسيرة أصحابه وسيرة السلف الصالح . 

وبعد » فلنبداً الحديث عنهاء واحدة واحدة . 

ففيما يتعلق بمدى قناعة (إيمان) عامة آفراد الأمة ب (الإسلام) كدين شامل كامل» 
عقيدة وشريعة وأخلاقا ونظام حياة » وآنه صالح لکل زمان ومکان » وقادر على حل کل 
مشكلات الحياة » ومواكبة التطور والتقدم المادي» بل وقيادته » وتحقيق الأمن والرخاء 
والسعادة لاإنسان . . . إلى آخر ما ينطوي عليه من مزایا» وما يتفرٌد به من خصائص لا 
غنى للبشرية عنها . 

أقول: إن الأمة الإسلامية اليوم تعاني - في مجموعها- من خلل كبير في هذا الجانب › 
نتيجة الغزو الفكري المركز» والتشويه المتعمد لتعاليم الإأسلام وأحكامه » ونتيجة لتخلف 
المسلمين أنفسهم في واقعهم السياسي والاقتصادي والعسكري ... وغير ذلك . 

وخلاصة هذا الإخطبوط الشيطاني: هو إلصاق كل نقائص المسلمين وأخطائهم 
بذات اللإسلام » وإيهام المسلمين أنفسهم بان ما آأصابهم هو بسبب الإسلام الذي يؤمنون 
به . 

و خت اك كله اط اا وشیا عاد ري الک اة من اللي 
وظهر على فلتات ألسنة بعضهم » وتجسد في أكثر أعمالهم ومواقفهم . 

والإيان الجازم › أعني (الاقتناع) بالاسلام › إيانان: 
إعان مفصل وام ذو حرارة وتأثير» وهو حظ القلة - بل الندرة - من خلاصات 
اأ 
وإيعان مجمل غامض ذو تأثير حدود» وهذا الضرب هو حظ أكثر المسلمين اليوم من 
الإسلام . 


Np‏ سنن اكل في العم من خلال آبات القرأن اترم 

وأبرز مظاهر هذا الأخير في الواقع » آنه ييز المسلمين بالموية » وببعض الشعائر 
ا من العواطف الإسلامية » يمكن استثارتها عند 

بعض الأحداث الكبيرة الواضحة . 

وقد اختلط بهذا الإسلام» ما لا یحصی من آنواع 0 والخرافات » وضروب 
المعاصي والمخالفات الكبيرة في العقائد والأحكام ؛ كالتوسّل والتعلق بالأموات› 
وكالسحر الشعوذة وموالاة الكافرين » والاحتكام إلى أنظمتهم وقوانينهم »وكالتوكل على 
غير الله والخوف مما سواه . وكالربا وشرب الخمور وارتكاب الفواحش والغش والكذب 
والسرقة وعدم إتقان الأعمال . . . إلى آخر ما هنالك . 

وحديثنا عن هذا الضرب » وهو واقع عامة المسلمين . 

إن عدم آخذ الإسلام بشمولية وبقوًة» والشك في قدرته على حل مشكلات الأمة 
المتفاقمة » والرضا ببعض الأنظمة البديلة » والحلول التلفيقية . . وما إلى ذلك» هي أدلة 
قويّة شاهدة على اضطراب إيان وقناعة مَنْ هذه حاله بالإسلام كنظام كامل شامل لكل 
جوانب الحياة . 

ويتبع ذلك وينتج عنه - عادة - ضعف التفاعل مع هذا الدين وقضاياه» لتخلف 
شرطه وهو شدة القناعة وقوة الإيان به. وهذا - كما أسلفت - لسان حال أكثر 
الملسلمين » وإن كان لسان مقاهم يقول غير ذلك . 

إن علينا - معشر المسلمين » وخصوصا العلماء والمصلحين - أن ننظرَ بجد في سبب 
مشكلة ضعف التفاعل مع الإسلام وقضاياه» وعدم الج في أخذه والالتزام به .. أن 
ننظرَ في سبب هذه المشكلة . 

وسببها وأساسها» هو: ضعف الإيان بالإسلام بمعناه الشامل › ا 
المطلق ؛ أي: : عدم القناعة التامة بذلك . 

إن الإنسان لا يستطيع آن يتظاهر - بصورة مره - متفاعلا مع قضايا الامة 
وهمومها › ومتفانيا فى خدمة الإسلام» ورا غل مضا ؤهو لا يملك القاعدة التي 
ينطلق منها والحطة التي يترود منها > لا ملك الإيان الصادق والقناعة الكافية . 

لا ملك القدر ة على التخلص من كثير من الأمور المخالفة هدي الإسلام » وإن کان 
يعلم بحرمتها مثلا لأ هنا اتفصالاً في اللاشعور بين عاله الحاص وبين الإسلام ؛ لان 
القناعة وقوة الإيمان لم ترتق لتحدث انتفاعل التام بين عالمه وبين الإسلام » وبالتالي فان 


سنن اکٹ الام من خلال آیات القران زیم و 
له منظارا آخر وراي آخر غير رأي الإسلام ونظره في بعض الأمور أو في كثير منهاء وإن 
کان مسلما يصلي ویصوم! . وقد يكون له هذا المنظار الخاص المخالف لرأي الإسلام 
تجاه نفسه » بينما هو مثالي في خطابه ونقده لأوضاع الآخرین .. آي آنه يستجیز لنفسه 
ما لایستجیزه لغيره . 

زا الست 0ظ اکر الاين الم يعن افا عا 

تجد مسلما يصلي ويصوم ويتصدق » ويأكل الربا ويستبيح الاختلاط › وقد يكون 
معجبا شديد الإعجاب بالكافرين! 

وتجد آخرَ شديد الحماس لقضية أو مجموعة من قضايا الإسلام ؛ كبناء المساجد 
والإحسان إلى الفقراء والحتاجين ممن حوله» ولكنه لا يرفع مجازر المسلمين هنا وهناك 
راسا ويل فهو بافل القكلة ‏ 

وتجد ثالثاً . . ورابعاً. . وهكذا. 

وهؤلاء کل منهم يؤلف في شخصيته بين حق وباطل › لا عن جهل » ولکن عن 
فساد في التنشئة والتربية . 

ومنهم من يُعكّى بأمور» ويدع ما هو أكبر وآولى منها ء لا على سبيل التخصص! 

ولا عجب» فن القناعة بهذا الأمر آو ذاك تولّد تفاعلاً يقود إلى الإيجابية » على 
حين تكون القضايا الأخحرى ما تزال بالنسبة له في دائرة الظل › وقد لا تكون عنده بها 
أدنى قناعة » وبالتالي تولدت عنده هذه السلبية جاهها . 

وقد يقول قائل: هب آننا سلمنا بأن التفاعل مع الأشياء وليد القناعة بهاء فكيف 
تو جد القناعة بالا شياء؟ 

وهنا ندخل في بيان الأمر الثاني » وهو: 

أن نعلم أن القناعة بالأشياء حكومة بمقدار وضوح هذه الأشياء في الأذهان ؛ آي آن 
القناعة وليدة وضوح الفكرة . 

والقناعة - بعد وضوح الفكرة - قد تكون بشدة قبوها وتبنيها» وقد تكون بشدة 
رفضها ومقاومتها . وكلاهما مقصود» فان مقاومة الأفكار الرديئة ورفضها مراد» بنزلة 
قبول الأفكار الصحيحة وتبنيها . . . كلاهما مراد» وكلاهما يحتاج إلى قناعة و إيان . 


D- |‏ سنن اللر في العم عن خلال آبات القرأن اكتربم 

كما أن وضوح الفكرة ة يعني فهمها وا معرفة التامة بها ء يا كانت الصورة الت تتم 
وتحصل بها المعرفة ؛ بالقراءة أو السماع » أو بطول الإلف والمعايشة وتكرار المشاهدة 
الفعل .. . أو ما شابه ذلك . 

وأية قناعة بفكرة ما إذا م تكن مبنية على أساس من العلم والمعرفة والفهم ‏ فإئها 
قناعة وقتية وعاطفية وغيبر راسخة . 

وأية قناعة بفكرة ة ماء بنيت على معلومات خاطئة وفهم مغلوط » فإها وإن تحولت 
إل مارسةء فإئها حرومة سلف من التطييق الصحيح » وقد تضر أكثر ما تفع . 

وبناء على هذا آقول: 

إن الاضطراب والسلبية التي تكتنف المسلم المعاصر تجاه الإسلام وقضايا المسلمين 
اليوم» منشؤها الجهل بالإسلام - بمعناه الشمولي - وعدم فهمه فهماً صحيحاً . 

وواقع أكثر المسلمين اليوم تجاه الإسلام » لا يخلو من إحدى حالتين: 

* ما جاهلٌ لا يدري آهذا الفعل أو ذاك من الإسلام آم لا! 

" وإما عام بآنه من الإسلام » ولكنه جاهل بالكيفية الصحيحة لفعله ؛ أي لا يعرف 
الحق فيه على وجه التفصيل . 

وغير هذا وذاك» العام العارف باحق على ا ولكنه مستبطن للمخالفة 
متعمد ها » فهذا له شأن آخر» ولیس ما نحن بصدد الحديث عنه . 

ويجسن أن أضرب لكل حال مثالا يتضح به المقصود . 

إن خروج المسلم من إسلامه بان يؤمر بترك الشهادتين بصورة مباشرة صعب جد 
وقد یون - في كثر من الأحيان - غير ممکن ! 

ولكن خروجه من إسلامه بان يقر بنظام علماني يفصل الدين عن الخحياة » ويشرع 
من الأنظمة ما لم يأذن به الله . . أو يخرج من إسلامه بالتوسل ودعاء الأموات والطواف 
حول القبور والأضرحة » نما هو من الشرك الأكبر . . أو بنحو ذلك من المكفرات› فهذا 
مکن » وهو کثیر » وأکثر من یقعون فيه لایعلمون! 

فكيف ذلك؟ وما الفرق بين أن يؤمر بترك الشهادتين › أو أن يترك مقتضاهماء 
وياتي ما يناقضهما؟ 


سنن الد في الأعم عن خلال آبات القرأن اكتريم Pp‏ 

إن قناعته بان كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) هي الفيصل بين الإيان والكفر 
قويّة ؛ لاه قد علم ذلك وفهمه . ) ) 

ولكن قناعته بان النظام الذي يحتكم إليه علماني كافر » وأن التوسل والدعاء الذي 
مارسه كفر . . هذا وذاك ليسا محل قناعة تامة ؛ لأئه م يعلم ذلك ولم يفهمه فيما فهم من 
دینه » آو آن علمه به لم يبلغ حد الإيمان الجازم . . . وقد يجادل ببراءة عن فعله بأنه لا 
يناقض الإسلام » وأنه يفعل ما يفعل للقربة والبركة » وقد يزيد فيزعم آله يكاب على فعله 
ذلك ! 

هذا مثل»› ومشل ثان: 

قد تجد المسلم يحافظ على الصلوات عغافظة شديدة» ولكنه قد يؤديها بكيفية خاطئة 
تؤدي إلى بطلان الصلاة ؛ كترك الطمانينة مثلا » أو عدم صحتها أصلا ؛ كترك الوضوء ها 
أو الإخلال به إخلالا يؤدي إلى فساده ؛ كان لا يسبغ الوضوء أو لا بحسن التطهر من 
الحدث الأكر . وقد يسبقها أو يعقبها بأذكار بدعية » أو بكيفية بدعية » كان يحافظ على 
أذكار لم ترد على لسان الشارع » أو يؤديها بصورة جماعية غير مشروعة . . ونحو ذلك . 

فهو قد علم وفهم آن من لازم كونه مسلماً ان يصلي هذه الصلوات . . ولكنه تعلّم 
كيفية أدائها أو الاستعداد ها بصورة خاطئة . 

فمثل هذا المسلم قد علم مشروعية الصلاة ومنزلتها من الدين › فهو لا يدعها لقول 
أحد . ولكنه جاهل بالكيفية الصحيحة لأدائها » فمن ثم أخل بها هذا اللإخلال الذي قد 
يصل أحيانا إلى حد إبطاهما . 

ويمكن أن نقيس على هذين المثلين عشرات الأمثلة . 

وما سبق » يتضح لنا أن العلم والمعرفة بالأشياء ضرورية ؛ لأمور ؛ منها: 

اولاً: نها هي الطريق إلى القناعة بالأفكار والأشياء» والقناعة هي أساس التفاعل 
معها والتطبيق ها » كما سبق . 


رثانیاً: أن هذه المعرفة هى الت تضمن سلامة التطبيق وصحة الأداء . 


(۱) ولست هتا بصدد التفریق بین من یفعله جاهلاً او متارَلاً یکون غير کافر بفعله » ویون من یفعله عاناً عامداً فیکون 
كافراً ؛ لان الغرض هو بيان مدى الغموض والجهل الذي يكتنف تعاليم الإسلام وشرائعه عند كثير من المسلمين . 


CPp-‏ سنن اللي الأعم ن خلال آبات القران اكلزم 

فاه لا قيمة لفكرة لا تلقى قبولا وقناعة تكفي لإخراجها من حيز التنظير إلى ميدان 
التطبيق . ولا قيمة لفكرة لقيت قناعة » لكنها حرمت من التطبيق الصحيح » بسبب معرفة 
خاطئة . 
وهل يلزم من القناعة بالأفكار والتفاعل معها وتطبيقها تطبيقاً صحيحاً . . . هل 
يلزم من ذلك كله وضوح الأهداف؟ 

وبعبارة أخرى: هل يلزم من معرفة الفكرة» وضوح المدف منها؟ 

يبدو لي أن معرفة الفكرة وتطبيقها عمليا بصورة صحيحة للمرة الأولى » لا يستلزم 
وضوح الهدف من الفعل ا وضوح كل الأهداف . 

لان الهمدف قد يكون اا وقد يكون عدة أهداف› و قريب واضح › 
وبعضها بعيد يحتاج إلى تأمل وسبر . 

ولكن هدفاً ماء لا بد أن يكون واضحاً في ذهن الفاعل ؛ لآئه هو الذي يسر الدافع 
إلى هذا الفعل أو ذاك» ولا بد من وضوح جلة الأهداف لضمان تكرار الفعل 
واستمرارية الصواب . 

ولإيضاح هذه النقطة » أضرب لك هذا المخل: 

قد جود شخصان بشيء من المال لإخوا نهم المضطهدين الذين يواجهون عدوأ من 
الكافرين › في مكان ما من العام . 

آما أحدهما فقد جاد بالمال وسخا به ؛ تحقيقاً لمعنى الأخوة في الدين واُصرة على 
العدو» ولتفريج كربة من كرب هؤلاء المسلمين » ورجاء ثواب الله في الدار الآخرة. 
وهي كلها أهداف صحيحة ومطلوبة . 

وأنقق الآخر ما أنفق» وفي ذهنه هذه الأهداف كلهاء ولكن كان يسيطر عليه 
هاجس آخر زائد عليهاء هذا الهماجس يتمئل في: أننا جب أن نعين إخواننا لأر عدونا 
مشترك » والذي یتغدی بهم سوف یتعشی يتعشى بنا» فنحن حين ندعم إخوانناء فنحن ندافع 
عن أنفسنا في حقيقة الأمر » وإخواننا يقاتلون ويدافعون نيابة عنا. 

فهل سيكون موقف هذين من مسالة البذل والجود بالمال هذا الغرض » واحداً؟ 

لا أظن ذلك! سيكون بينهما ‏ في الخالب - اختلاف في مقدار المبلغ المدفوع . . 
استمرار الدعم ما دامت الحاجة قائمة . . وربا في التفكير بوسائل أخرى لتخفيف 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن اكلريم Pp‏ 
المعاناة » ما أمكن ذلك . أي: سيختلفان في مدى الإصرار والثبات » وتذليل العقبات › 
وتخطيها من أجل تنفيذ وإنجاح الفكرة . 

آرآیت إذا كانت الفكرة في ذاتها شريفة صحيحة » موافقة لطبائع النفوس › وأهدافها 
سامية » في الدنيا والآخرة! 

إن التفاني سيكون آكر بلا شك» وإن تحقيتق الأهداف سیکون من طلابها قاب 
ا 

إذن » فان علينا لتحقيق تطبيق آمثل لتعاليم اللإسلام» أن رز الأهداف والجكم 
والمقاصد من الأوامر والنواهي » وسائر التطبيقات والمواقف . 

وأن نطرح في الساحة الإإسلامية مادج صالحة يقتدي بها عامة الناس › لتد ربوا على 
النهرض بالمسئوليات الفردية والحماعية . وتكون هذه القدوة القريبة متجردة من داء 
الحزبية ومن عاهة الأنا. . يدعون الناس إلى القدوة المُعْلّى ؛ إلى الاقتداء بشخص 
الرسول يلاء والدوران حول فكرة الإسلام من خلال هديه وطريقته ي . 

وتبدو أهمية إبراز قدوات عملية » ونزوها في الساحة الإسلامية › إذا ما آدركنا غربة 
الإسلام ني نفوس الناس وواقعهم ‏ پیب تگريسن البدائل الرديئة وتقريبها وتعميمها› 
وحمل الناس على اعتناقها والإعجاب بها بكل وسيلة 

وأية فكرة لا ينهض لحملها وتثلها رجال o‏ فإتها فكرة 
كسيحة » بل ميتة لا تستحق في نظر الآخرين شرف الحياة . 

یقول قائلهم: لو كانت هذه الفكرة ذات قيمة وشأن » لكان هلها ودعاتها أولى من 
يتمثلها وأول من بسّدها . 

واخیرا» فاه إذا توافر في شخص أو آمة من الناس »› عن فكرة ة أو مجحموعة آفكار: 
معرفة صحيحة › وقناعة قوية › وتفاعل تام » وتطسق سليم › وکانت أهدافها واضحة 
ونبيلة . فهذا غاية المأمول» وحينئل نكون قد حققنا شيعا کشرا يستحق كل الجهود 
اذو 

ربعد هذا البسط الوسيط للمراحل التي يتم من خلاها التفاعل الأمثل رالتطبيق 
الصحيح من قبل آفراد الأمة خطوات استعناف الياة الإسلاميةء بعد طول غياب... بعد 
ذلك أنتقل لأطرح بعض الوسائل العملية التي تسهم في بعث روح الإسلام في النفوس› 
وتجسيد تعاليمه في عام الواقع 

وقد أشرت من قبل إلى أن جمَاع الخير لمذه الأمة أن تتربى على العلم النافع 
والعمل الصالح . وهذا هدف نبيل وأفق سامق » فكيف نصل بالأمة إليه؟ 
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لا شك آن الوصول بأفراد الأمة الإسلامية إلى درجة آن تكون علومهم نافعة 
وأعماهم صالحة ليس بالأمر الهين » وإن في طريقه من العقبات والعقابيل الكثي الكثر › 
ولكن مسافة آلف ميل تبدأ بخطوة » والطريق المستقيم هو أقرب الطرق الموصلة بين الأمة 
وبين أهدافها الكبيرة . 

وما قيمة المنجزات الادية العملاقة إذا كانت مشيدة بعقول وأيد أجنبية ‏ ومواد 
أجنبية » ودار بكفاءات أجنية؟! 

وما قيمتها إذا كانت الأمة تدرك بعد قيمتها» ول محسن استغلا هما وهي غير 
فادرة على تطويرها؟! 

وما قيمة البعثات العلمية » إذا كان نصيب الأمة منها دفع فاتورة التكاليف › ثم 
تكون غنيمتها منها زيادة ي عدد الذين يحسنون رطانة الأعاجم » وغثاء الأعاجم؟! 

وما قيمة المؤتمرات العلمية والفكرية إذا كانت قراراتها حبرأ على ورق » وكان الذي 
ينظمها غير مؤمن بنتائجها سلفاً ‏ والذي يشارك فيها غير قادر على تبي نتائجها سلفاً؟! 

لا قيمة ُذكرٌ لشيء ا المعاناة 
للأمة . 

فكيف نتصل بالأمة إل بفيتها؟ ٠‏ 

يمكن ذلك عن طريق واحد فقط ! 

عن طريق الأمة نفسها» وعلى وجه الخصوص عن طريق إنسان الأمة! 

إن الأمة الإسلامية هي الإنسان جخصائصه» وبا حمل من مبدأ وفكرة» مضافاً إليه 
الأرض ٠‏ والثروات » والزمن » الذي هو عمر الأمة ومضمار سباقها. ) 

والبداية من الإنسان » فهو الذي يصنع الحضارة ء وهو الذي يحمي الحضارة . 

فإذا استطعنا أن نقدم له الإسلام بمعناه الصحيح ونفهّمه إيّاه» منطلقين من القاعدة 
المشتركة والمفاهيم الأساسية التي ورثها إنسان الأمة المسلمة؛ ا ومن آمة 
مسلمة» وآن تار غه فة هو الإسلام . لو فعلنا ذلك فاه سوف يقتنع به تلقائيا . 
وسوف يتفاعل مع تعاليمه فيطبقها بصورة صحيحة » e es‏ 
بإذن الله . 


فكيف نجعل إنسان الأمة بهذه المثابة وبتلك المنزلة؟ 


بالتعليم الصحيح » والتربية السليمة . 
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التعليم والتربية اللدَيْن لا ينفصل أحدهما عن الآخر لا في الواقع » ولا في الأهداف 
العامة » وإذا انفصلا عن بعضهما › أو تنافرت أهدافهما فلا قيمة تذكر لكل منهما . 

وكلاهما شاق ودونه عقبات . ولكن لا بد منهما لنبدأ بداية صحيحة . 

ولن أدخل في تفاصيل الأشياء » لن اتحدث عن كيف ئُقام المصانع وتستخرج ثروات 
الأرض» وكيف تجيش الجيوش » وما إلى ذلك . فتلك آمور تدرك الأمة حاجتها إليهاء 
وتبحث وسائل تحقيقها ضمن أولوياتها . ولن يعجزها ذلك إذا كانت مؤمنة بالإسلام 
حقا» مستقلة في إرادتها وإدارتها . إها كلها تابعة للإنسان » نابعة منه » مصطبخة بأهدافه 
خادمة هما . 

وبقدر ما تستجيب مؤسسات الأمة التعليمية والإعلامية › الرسمية والشعبية › بقدر 
ما تستجيب هذا الغرض ؛ التعليم الصحيح والتربية السليمة» وتتوفر لتحقيق هذا 
الهدف » تكون النتائج أفضل وأسرع  .‏ 

وبقدر ما تقتنع قيادات الأمة العلمية والفكرية ويقتنع دعاتها ومصلحوها ومربوها 
بهذا الاتجاه » يكن تغطية الساحة الإسلامية وملء الفراغ » من الناحيتين العلمية والعملية 
التربوية » بصورة جيدة . 

بقدر ما يدرك هؤلاء أن مشکلات الأمة ثقافية وليست مدنية › مشکلاته في حزمة 
القناعات المبدئية » وليست في كمية الأشياء والموجودات . بقدر هذه القناعات تكون إبرة 
وف 0 ا اج 

وني الصفحات التاليةء أذكر أهم الوسائل والأساليب التي أرى أنا ما حكن تبنيه 
وتطبيقه» وتربية أفراد الأمة عليه في ظل الأوضاع الراهنة للأمة الإسلامية. 


* فمن هذه الوسائل والأساليب: 
العمل على نشر العلوم الشرعية في أوساط الأمةء وتنقيتها وتطبيعها. 
وهذه أول خطوة يجب البدء بها ؛ لأسباب كثرة» منها: 

“ آن العلم هو مفتاح العمل ودليل العامل . قال تعالى: لرا إل إلا آله 
وان واسحعفرلدًيك )€ [عمد. ۹4.. فبدا بالعلم قبل القول والعمل . 

" ومنها: آن الأمة تعيش حالة من الجهل في كثير من مسائل الدين والشرع » في 
أبواب العقيدة والعبادات والمعاملات . . . وغيرها ؛ لأسباب ليس هذا محل بسطهاء > فهي 
بجاجة إلى التعليم والبيان » قبل أن تطالب بالعمل والتطبيق الصحيح › وقد تقرر أن 
o‏ 

قال تعالی: وما اکا مو خی عت رسو € [الإسراء: .]٥‏ 

وقال: 8 وما ڪات آله لل قوما بعک لد هدم خی بب لھم ماسقوت 4 
[التوبة: ]١١١‏ . 

ا ما كان اله لبحكم على قوم بالضلالة حتی يبین هم ما بب عليهم آن يفعلو. 
ما جب عليهم آن يذروه» ڈ ثم خالفون أمره ونهيه . 

«قال مجاهد في معنى هذه الآية: بيان الله - عز وجل - للمؤمنين في ترك الاستغفار 
للمشركين خاصة › وفي بیانه هم في معصيته وطاعته عامة › فافعلوا أو دَرُوا» . 

* وحتى الجوانب الت تعلم الأمة أنها N A‏ 
بكثير من الأخطاء . ولا بد من العلم لتصحيح الأخطاءء وإلا كانت الدعوة امجردة تعني 
تكريس الأ خطاءء والتعبد لله بالبدع والخرافات » كما هو حال أكثر المسلمين اليوم! 

٠‏ وقد اختلط عند كثير من الناس العبادات بالعادات » وما هو من الدين والشرع با 
هو من الأعراف والتقاليد . ولا بد من العلم لتمييز هذه من تلك . 

” والعلم ضرورة ملحة للقضاء على البدع والخرافات› والأهواء والشهوات› 
وجمع كلمة الأمة على الحق » الذي هو الإسلام ء ولا تجتمع الأمة على الحق ما دامت 
البدع والأهواء والشهوات مستحكمة » ذات سلطان على العقول والقلوب . 


سنن الل في الأحم عن خلال آيات القرأن اريم Pp‏ 

ثم إن العلم الشرعي هو الطريق إلى حاية الأمة الإسلامية من الاستغلال 
والاستغفال تحت شتى الشعارات . 

- كما آنه الطريق إلى معرفة حقوقها المشروعة» وكيفية تحقيقها» وحايتها» وكيف 
تستردها ممن اغتصبها واعتدى عليها . 

* وباختصار» فان العلم الشرعي هو العلم النافم» ١‏ الذي هو ا الف 
الصالح ؛ إذ لا يتصور عمل صالح » نافع لذات عامله و وللخلى ٠‏ > لا تة وندل عاي 
علم نافع . وإذا فسد العلم أو فق » فسد العمل تبعا له . 

فالعلم أساس الإيان » فإن الاإيمان في اللغة هو: التصديق » والإيمان بالله هو: 
التصديتق به - سبحانه - وما جاء من عنده» وذلك هو ذروة العلم النافع  .‏ 

وأي إصلاح للأمة لا ينطلق من أساس العلم الشرعي ولا يى عليه فهو جهد 
ضائع » وبداية خاطئة! 

ر ارات ال وسلا غل WO DD‏ 
وبالعمل انيا 

ل سان ل ماق سكل أو رسود باحو اة اجنيا ألطعوت 
[النحل: ]۳١‏ ) 

والأمر بعبادة الله وحده وتوحيده والنهي عن الشرك وعبادة الطاغوت› شرف 
تعليم منهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجعين - لأمهم . 

وقال تعالی: هیبعت نی المع رسوا نهم يلوا کیم یو وگ پم ونعلمهم 


آل کب ولیه ون کوان بل فى صلل سين [الجمعة: ۲] . 
والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة . 
وامتدح الله الربانيين بانهم ا الكتاب E i ET‏ ¿ لتاس الحق 
التعليم والعمل » ویربونهم عله » ویشفقون عابهم من الف . 


e‏ اله صلی الله عليه وسلم › کما قال تعالی: چو فنان براقا تفا مل 
عا صلا وار بماد ریف مدا 4 [الكهف: ]٠٠١‏ . 

(۲) قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالی: وو لکن کووا ینیس اکم مون اا کلب و یما نتم تدرسون 4 [آل 
عمرآن: ٩ء‏ قال: کونوا فقهاء معلمین › » وقال سعید بن جبیر: العام الذي عمل با تعلمه » وقال عطاء: : کونوا حکماء 
وعلماأء ونصحاء لله في خلقه › وقیل: الربانيون الذين جمعوا مع العلم البصائر بسياسة الناس › وقیل: هم الذين يربون 
الناس بصغار العلم قبل كباره . أنظر: Gr e‏ 1( 
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وما كان إعراض أكثر الخلق عن الحق ورذهم له إلا بسبب الجهل » سواء كان 
إعراضهم إعراض استكبار وعناد » أو كان محض تقليد للآباء والأسلاف » أو كان نجرد 
الهوى والشهوة. ٠‏ 
قال تعالی: ¥ وجه ااا َي هم عبد لرن إتستا أنه وا ا علقم سکب 
شهدم وسكلونَ ٭ وقالوا لو سا الم ماع بڌکھم ما لھم وللت مِنْعِلرلن هم شم إلا ترصو + 


کر ےو اک 


ا اتن تی ر پو شس می کون ٭ بل قالوا إا ودا ااا عل اَمَو ونا ع 
ءاکرهم مهدو ٭ وكدلك a‏ ف قری تر من بذبر إلا قال مغرفوها إا ود ءابا ٣‏ 
مو ونا عل ٤اگرهم‏ مفَْدُوت + ACES‏ دى مسا وَجّد م ایو ابا الوا إا بنا 
زام وء كقزرو & [الزخرف: [۲١-۹‏ . وذلك کله بسبب الجهل > فن هذه كلها جمعها 
آنها معاص لله کبار » وکل من عصی الله فهو جاهل بوجه من الوجوه» ولو کان عالا› 
کما قال تعالی: ج ناآ لوڈ عل اہ اریت یمود السو ھاو نوبوت من تریب 4 
[النساء: ]١۷‏ . 

«قال مجاهد وغبر واحد: : کل من عصی اللہ خطا آو عمداء فھو جال حتی یترع 
عن الأنبه. _ _ 

وعن قتادة عن أبي العالية" آنه كان يحذّث أن أصحاب رسول الله ية كانوا 
يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة . . وعن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله 
ب فرأوا أن كل شيء عصى الله به فهو جهالة عمدا كان أو غبره . وعن مجاهد قال: كل 
من عمل بمعصية الله فذاك منه بجهل حتى يرجع عنه» . 

وقال: کل من عصی ربه فهو جاهل » حتی یترع عن معصیته 

ووجه ذلك: : أن الجهل قد يكون عدم معرفة الحق الذي هو حكم الله في هذا الأمرء 
وقد یکون جهلا بقدر الله وقدرته وعظمته وسعة علمه» وما ينبغي له سبحانه من نعوت 
العظمة واللحلال . 

وجميع المعاصي والمخالفات تندرج تحت هذين . 


(۲) 


E GR O هو:‎ )۱( 
i Ee E oT ر وا‎ 


a e E‏ ااا 


سنن الد في الأعم عن خلال آبات القران اكلربم € 
وقد تکون بالجمع بينهما . 
قال تعالی لنبیه ورسوله نوح به في شأن ابنه: e LA‏ فقا رل بی من 
هَل اقل عد اكنات ت اک تین ٭ کالبو نه س من یلت ئه عمل عبر صلع کد 
تلن لن ماس لكوع إن أمظ أن د و [ito‏ 
وال بوسف يا لإخوتە: 3 قال لمم اقىلميو E Ee‏ ان 
[يوسف: ]۸٩‏ . 


رک وص 


وقال موسی ية عن نفسه لا قال له فرعون: ‏ قال ألم ربك فيا وليدًا وَلَيمْتَ فسان 
مرک سین + ولت فَعْلتّك الى فَعَلّت وات مے الگفریت ٭ قال لهالا وأتا من لصَالنَ ٭ 


صر ر ر کے 


ففررت میک لا فشک رهب فوب لی ری خخا وحعلی ن امسن ) [الشعراء: ۱۸ -۲۱] . 
وقال جل وعلا مبينا علة تطاول المشركين من أهل الكتاب وغيرهم على جنابه 
الرفيع » وجراءتهم على الكذب عليه سبحانه والشرك به » أنهم ما عظموه حق عظمته 


مش ر سے ب ID a‏ ہے 


سبحانه وتعالی: چ وما قدروا اله حى قدروء اڈ قا لوا ما برل اند لله عن د مر م شىء فل من اَل السب 


‌ 


چ 
2 رو سے م ورو لے ہے 2 ب 


لی جا پڑے موس ورا وھ دی لتاس ےر نهر فراطيس بټبدونېاو فون کترا وع لمم سار 5 اسر وک 
اا و انه تدهم ف وض م يم 4 [الأنعام: ۹۱] . 
2 رص کر رھ ے e‏ رو سرو س ی کے 2 
وقال: وما فدروا آله حى درو لأر معا فمضتة مض ته وم القيذمة والسموٹ 
مطویت بیو سبحلة بکد رت مکارت ) لر [wv‏ 
وگو تم درت € [الأنمام: [١ ٠‏ 
كفروا هم سائر الكفرة من اليهود والنصارى وامجوس وعبدة الأوثان » وين 
e‏ 


RINE 


(۱) انظر: تفسبر ابن جریر (۷/ )۱٤٤‏ . 


ا بل هو شا سب خت في عل اله ولا تلع اة لاني 
في هذا العام . وقد عرفت أن هذه لا يكن تحقيقها هذه الأمة - بصفة خاصة - ما ل 
تسلح بالعلوم الشرعية ؛ لأئها حينئلر ستعلم أن العلم الذي يتوصل به إلى تحصيل القوء 
تحصيله » على أنه جزء من دينها تنتظر الثواب عليه في العاجل والآجل » وسوف تطالب 
بتحقيقه على آنه جزء من حقوقها المشروعة . وليس منطقة محظورة لا دحل ها فيها! 

والمقصود بالعلوم الشرعية التي يجب نشرها وتنقيتها وتطبيعها في أوساط الأمة لتتاهل 
لتطبيق الإصلاح امنشود» هي العلوم المتصلة بالعقيدة» والمتعلقة بالأحكام التفصيلية ؛ 
العلمية والعملية . وهي تشمل آعمال القلوب وأعمال الجوارح » وتشمل أعمال الحياة 

والممصود بتنقيتها: تصفيتها من الشوائب › سواء كانت من قبيل البدع » أو من قبيل 
a PY PEE E‏ 

AGS E E 

وأعني بتقريبها: تسهيلها وتبسيطها ليسهل فهمها واستيعابها وحفظها والرجوع إليها 
للعامة » فضلا عن الخاصة . 

ويدخحل في تقريب العلوم الشرعية إلى الفهرء والأذهان: اختصارها والترکیز على 
الأهم فالأهم منهاء وترك التفاصيل الي لا ضرورة تدعو إليها لكل أحد» وإفراد الساتر 
الأهم في كتيبات صغيرة » تنبيهاً على أهميتها » ولئلا بسي بعضها بعضاً» وهكذا . 

وما يساعد ٤‏ تقريبها: جودة 2 وحسن أسلوبها وعرضها» ووضوح 
غرضها وقوة دليلها . 

وأعني بتعميمها بتعميمها: العمل على نشرها في كل مكان» 0 وسيلة ممكنة » في المدن 
والقری کک وي المؤسسات والشرکات › وي البيرت والمنخذنات : فضاد عن 

وبكل وسيلة ممكنة ؛ كالكتيب » والشريط › والمطوية » وعبر الصحيفة والجلة 
والجريدة » والإإذاعة والتلفاز » والإنترنت . ا 
والندوات والمناسبات » وبالمراسلة والمهاتفة . . وغبرها. 


سنن اللر في العم عن خلال آبات القرأن اكليم pp‏ 
وحتى تؤتي هذه الوسيلة الخطيرة - أعني نشر العلوم وتطبيقها - الثمرة المرجوة 
منها» ينبغي ملاحظة ما يلي: 

٣ن‏ کون جامعة بين الترغيب والترهيب بأسلوب E‏ يخاطب العقل والقلب 
الا ها 

[ * وأن تعتمد على الدليل والتعليل في جانب التاصيل » وعلى الدليل والتعليل 
مضافا إليه الوثائق والأرقام والإحصاءات والشهادات في الجانب الواقعي 

* التركيز على شمولية الإسلام وعظمته » وأنه عي بكل دقيق وجليل نما يحتاج إليه 
الإنسان في الدنيا والآخرة» وربط القضية الجزئية - محل الدراسة - بمحور الإسلام 
وأساسه وهو العقيدة ؛ للا يظن أن العقيدة شىء منفصل عن السلوك والعمل › أو يظن 
أن السلوك والعمل يمكن أن يوجدا ا راسخة دون أساس من العقيدة والإيان 
بالله . 

* ربط العلوم الشرعية الراق الماش :عن ترق استمداد الأمثلة والشواهد من 
اوا وتأاصیل العلوم التي يظن أنها أجنبية لا تعرفها الشريعة الإسلامية تاصیلا 
شرعيا > كالعلوم الاجتماعية والتربوية والنفسية والاقتصادية ونحوها. 

* العناية بالمناسبات والأحداثء ومعالجتها علاجاً شرعيا» وطرح هذا العلاج 
الشرعي لعامة الناس وبصورة مكثفة ؛ لان تقبل الناس وتفهمهم له في ظرفه وأوانه 
سیکون أکثر من طرحه وعلاجه في آي وقت آخر . 

* توفير وعرض الواد التي تتضمن شرح العلوم الشرعية بأرخص ثمن ممكن › 
ليتمكن عامة الناس من اقتنائها . ) 

* استخدام الوسائل الحديثة كالفيديو والتلفزيون راا في نقل الأحداث 
بالصور . وتأصيل بعض القضايا الشرعية ؛ كوحدة الأمة الإسلامية » ومسالة الولاء 
والراء » ومسألة عداوة اليهود والنصاری وسائر ملل الكفر للمسلمين ... و محوهاء 
بأساليب مناسبة » فن هذا تأثيرا عظيما في تأكيد هذه المفاهيم الشرعية واستقرارها في 
النفوس . 

* أن يتوجه الخطاب بالعلوم الشرعية إلى كل فئات الأمة من الماقفين والمهنيين 
والتجار والفلاحين والعسكريين والطلاب والأطفال ؛ الذكور والإناث . وأن يكون لكل 
فئة حديث يناسبها ويعالج همومها ومشكلاتها . 


(rp‏ — سنن الد في الأعم عن خلال آيات القرأن اريم 
* توظيف منبر الجمعة توظيفا أمثل » بحيث يؤدي رسالته الشرعية على الوجه 
* ومنبر الجمعة نافذة أسبوعية يطل من خلاهما الخطيب على مثات المصلينء 
يعلمهم ما بجهلون» ويعظهم ويعالج مشكلاتهم . وسيأتي هذه الوسيلة مزيد بيان بإذن 
الله . | 

” إحياء رسالة المسجد» ليكون مكانا لما هو أوسع من جرد التعليم والوعظ .. أن 
تكون مكانا للقاء اجتماعي » ومنطلقا ومرجعا لأهل الحي . 

هذه بعض المقترحات والتنبيهات التي أرى أنها ما يساعد على تحقيق انتشار العلوم 
الشرعية الصحيحة في أوساط الأمة» وفتح مغاليق القلوب والنفوس لأخذها بجد 
وقناعة . وهي - بلا شك - تحتاج منًا إلى جهود جبارة وأن تحشد هما الطاقات والكفاءات › 
وثرصد ها الأموال » كما أن تنفيذها يحتاج إلى وقت متطاول . . ولكنها عملية ضرورية 
وجوهرية . ) 

أا نتائجها إذا ما تيسّرت ها الإمكانات » فهي باهرة . 

إئها سسحْدِث في عام الأفكار ثورة ضخمة» وستهيى أفراد الأمة لعملية مراجعة 
شاملة لما في النفوس » وما في الواقع على حد سواء . وعندها سيتغير أكثر الأشياء. . 
ستتغير موازين القوى المؤثرة ؛ سيختفي آشخاص ویبرز آخرون . . وسترتفع شعارات 
وستنکس آخری . . وسيأخذ الصراع الفكري والسياسي والعسکري » بل والاقتصادي 
وجهة آخرى! ) 

ستترك الحركة العلمية التصحيحية آثاراً على كل صعيد » سيتغيُر كل شيء في طرائق 
نفك الاس تفربا . . ولكن ببطء في أول الأمر . . بطئ ولكنه أكيد المفعول » بإذن 
الله . ) ) ) 

وماذا بعد هذه الخطوة؟ ۰ 

لقد فعل نشر وتنقية وتطبيع العلم النافع آثاره على نحو ما سبق » ولكنها في الغالب 
ثورة في التفكير » ومراجعة شاملة للقناعات وللأوضاع القائمة . آي آنها م تصبح عملا 
ويمارسة وحركة في الواقع لا ف فود نة وان كانت خملا فگريا وشغوريا نقتا . 
إئها عملية تفاعل مع الاتجاه الصحيح بكل أبعاده» وإنه الاستعداد النفسي للتصحيح . 
فما هي الخطوة التالية؟ إنها: 


سنن اللر في الأحم عن خلال آبات القرأن اريم pp‏ 
الممارسة العملية للإصلاح» والتدريب على الأعمال الصالة: 
إن العلم النافع بطبيعته يغري بالعمل الصالح ويهدي إليه » ويهيئ النفس للقيام به 
وتأييده » ورفض ما سواه واطراحه » وكذلك العكس . فإن العلم الفاسد المنحرف يشجع 
على الأعمال المنحرفة الفاسدة . 
ولكن تحول العلم النافع إلى عمل وممارسة لا يتم عادة بهذه البساطة التي تبدو لأول 
وهلة. _ | 
نعم » إئه ليست فيه مشقة من يعمل الأعمال بالتلقين والترويض بلا علم ولا 
قناعة . 
ولكن العمل لا ينبثق من العلم انبثاقاً ليا » بل لا بد من التدريب » والتشجيع على 
التطبيق والممارسة العملية لكل علم نافع يراد له أن يؤ تی تماره . 
ن العلم النافع يربي في الأمة ملكة الإرادة (قو: التفاعل) الصالحة › التي تنجب 
القدرات والقدوات الصالحة » ني صورة أعمال صالحة في الواقع 
إذن» فالأعمال الصالحة هي مظهر العلوم النافعة وترجانهاء وبقدر صفائها 
ووضوحها وصحتها» تكون سلامة الأعمال وقوتها . شريطة أن تكون قناة التوصيل 
ووسيلة ترجمة الأفكار ممن أحسن الجمع بينهما . 
وهنا تبرز قيمة (القدوة الحسنة) وضرورتها في عملية التدريب على الممارسة وترجمة 
العلوم النافعة إلى أعمال صالحة . 
وإذا كانت العلوم النافعة تشمل (علم ما ينفع) لاجتلابه والقيام بتحصيله » و(علم 
ما يضر) لاجتنابه والعمل على إزالته » فإ الأعمال الصالحة كذلك› فهي من حيث 
أثرها تنقسم إلى قسمين: 
- عمل هدفه جلب الافع للإنسان دازي له 
وعمل هدفه دفع الضار بالإنسان والمغضب لله" 
کک ایو ا ا .. ولا تصلح 
ا تستقيم إلا بالجمع بينهما علماً وعملا. 
«والفرد الذي يارس القسمين من العمل يطلق عليه اسم (الصالح - المصلح) 
والذي يقتصر على القسم الأول يطلق عليه اسم (الصالح) . 


. ٤۹ أهداف التربية الإسلامية » د . ماجد عرسان الكيلاني » ص‎ )١( 


والقيام بأاحد القسمين لا يغنى عن الآخر؛ لان القسم الأول يفيد في النماء 
والتقدم ؛ بينما يفيد القسم الثاني في منع أسباب الفساد والتأخر . ولذلك جاء في القرآن 
الكريم أن الخراب لا يلحق بالأمم التي تنكون من أفراد صالحين مصلحين » ولكنه ينزل 
بالأمم التي تضم آفر واا 

قال تعالى: ‏ وما ڪاه رَبك لهل الفُرى بطل اهلها مصلحوت & [هود: 
1۱1۷]¢ ا مصلحون فيما بينهم › يتعاطون الإنصاف ولا يظلم بعضصهم ا 
ويتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر ‏ . 

u‏ سبحانه في شان الطائفت e‏ في أصحاب السبت: ولذ قات اة منم 


درا ا ما آنه مهل كهم أو معدم عد اا سدیدا مالو | معذِرة إل ریک ولعله فون ٭ ملم 

ا E‏ بت عن السوء وَأَحذتا بے ظلموا بعذاب بیس بسا انوا 
يمور 4 [الأعراف: [1101٤‏ . 

فجاء القرآن صريحا في هلاك الفرقة العادية الظالمة > ونجاة الفرقة المعتزلة الناهيةء 
وسكت عن الفرقة الساكتة . وهذا احتف فيهم: هل جوا مع الناجين » أو هلكوا مع 
المعذبين » فإن القرآن سكت عنهم ااا ا على المنكر فلم 
ينكروه » والجزاء من جنس العمل . 

قال ابن عباس: ما آدري ما فيل بهم . وروي عنه أئهم هلكوا ؛ عقوبة على ترك 
الهي "ققد جا عة فى ساق اطريل: فا غا إلا الذين هرا و هك 
سائرهم» . 

قال ابن کثیر تعقیبا علی قول ابن عباس: وهذا إستاد جید عن ابن عباس » ولکن 
رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين آولى من القول بهذا؛ لأئه تبن حاهم بعد 
ذلك » واله أعلہ» . 


. بتصرف يسر‎ ٤٩۹ أهداف التربية الإسلامية › د . . ماجد عرسان الكيلاني » ص‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي »)٤٠1/۲(‏ وتفسیر القاسمي (۹/ )۱۸١‏ . 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن ‏ للقرطي (۷/ ۳۰۷) . وتفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۵۷) . 

)٤(‏ وكان عكرمة قد راجعه في قوله بهلا الساكتين . قال عكرمة: «فقلت له: جعلني الله فداك » الا تری آنهم قد کرهوا ما 


هم عليه وخالفوهم وقالوا: ولم طون رمال ھک ھم ار رذابا سيدا & [الاعراف: ]١٤‏ . قال عكرمة: فامر لي 
ت ثوبین غلیظین» . | 
(۵) تفسیر ابن کشر (۲۵۹/۲) . 


سنن الل في العم من خلال آبات القرأن اكتريم Kp‏ 
وقد جاء ذمَّهم وأخذهم بتركهم التناهي عن المنكر فيما بينهم صريحا في قوله تعالى: 
3 لیے ن ڪقروا مر ہز إِسءيل على لكان داو وعِيسى أَبْنِ مریم ذلك با 


دی عر م ہو ی ہ۔ 


عصوا ر ڪانوا عدوت ٭ ڪَانوا لا يتا هو ڪن م ڪر فعلوه ب ما ڪادا 
بعلو ب چ[ الائدة: ۷4۸[ . وقال سېحانه: EE.‏ ق َة لاي یال لب ایک 
ا وآعَنرا ا آنه رڈ الاب 4 [النفال: ]۲١‏ . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «آمر الله - عز وجل ال و ف ا 
بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظال»" . 

وهذا تتردد كلمة (العمل) في مواضع عديدة من القرآن بل جع مارسات 
الحياة » على المستوى الفردي والمستوى الجماعي"" 


ومن ذلك قوله تعالى: # م جعلتکم حلي حلم فی آلذرض E‏ 
تعملونَ 4 [يونس: [٤‏ 

وقوله e a‏ ٭امتوأ ینک وراو للحت فهر ف رض 
ڪ اا خلت کک تار نله € [النور: [00٥‏ . .. الآية . 


ور 2 وو ٣ء‏ یش ارگ ر ا َة 4 


وقوله: [ من ڪيل صللا ين ڏڪر و أن وهو مؤين فلنحيينهء جیوه و 
[النحل: ۹۷] . . . الآية » وغبر ذلك من الآيات . 

والعمل الصالح الذي يهدي إليه العلم النافع - من صفته: ن گن اققا ال 
نافعا ا کالعلم النافع › فاه لا یکون نافعا بجی حتی يكون كذلك . وأن یکون 
عملا اخلاقياء ناجحا في آن ؛ لان العمل إذا كان أخلاقياً ولكن غير ناجح لا حلب 
منفعة ولأا يدفع ر وإذا کان اجا ولکن غر 5 فإنه حجلب ضرراء فإذا 
تبعت هالص فان كان غبلا افا غر ضا" . 

هذا العمل الصالح e ٤‏ وصفته هو العمل الذي تصلح به حال 
الأمة » وهو الثمرة الطبيعية للتفاعل ما بين آفراد الأمة (الأشخاص) وبين 2 النافع 
(الأفكار) . 
(۱) تفسیر البغوي )۲٤٥١۱/۲(‏ . وسيأتي مذه المسالة مزيد بسط في الفصل الثالث › بإذن الله تعالى .' 


)۲( أهداف التربية اللإسلامية » د . ماجد عرسان الكيلاني » ص ٤۸‏ بتقديم وتأخبر . 
(۳) آهداف التربية اللإسلامية » د . ماجد عرسان الكيلاني » ص ٤١‏ . 


ND‏ سسس سنن الرن الام من خلال آیات القران اکازی_ 
وكما ذكرت من قبل » فان مرد التفاعل مع الأفكار والمبادئ الصحيحة لا يكفي 
وحده لإيجاد ونمارسة الأعمال الصالة في الواقع . . . لا يكفي: 
* إا لان الإرادة المتولدة من القناعة غير كافية بذاتها لتحويل الفكرة والعلم إلى 
وإما لعدم القدرة على الترجة الصحيحة للفكرة؛ أي عدم انضباط الممارسة 
hs E EE RAE‏ 
E‏ 
,وإما لوجود المعارض القوي من خارج النفس (في الواقع) ججيث يصعب 
الاستمرار على مارسة العمل الصالح › وإن وجدت الإرادة الدافعة في أول الأمر ء وإن 
كانت الممارسة سليمة صحيحة . 
وقد يجتمع سبب أو أكثر» وقد تجتمع كلها قق ن 
اليوم. 
وعلى ضوء ما سبق › فإننا نحتاج لمعالجة هذه العوائق والتغلب عليهاء وتطبيع 
ا ا ا .. نحتاج إلى 
ما يلي: 
* إلى نشر وتعميم العلم النافع على آفراد الأمة بالوسائل والأساليب التي سبقت 
الإشارة إليها . 
* وإلى التدريب على الأعمال الصالحة ومارستها آثناء تعليمها . وهذا وذاك يستلزم 
إيجاد القدوات الحسنة الصالحة » التي تعيش بين الناس. تعلم الأفكار الصحيحة› 
وتطبقها وتشجع على تطبيقها » وتساعد في تصحيح هذه التطبيقات . 
ولكي يتم إيجاد القدوة الصالحة الحسنة » نحتاج إلى تر بة لحب من آفراد الأمة تربية 
خاصة » والعناية بهم » وأن تكون تلك التربية والعناية تسير جنبا إلى جنب مع تربية 
عموم أفراد الأمة. وهذا لا يتحقق بصورة جيدة ما لم يتوفر المناخ الملائم للاستصلاح 
والتربية . 
ومن هناء فلا بد من مقاومة كل صور الفساد وضروب الانحرافات في الواقع 
بصورة عملية » بعد أن يكون قد اتضح فسادهاء» وقوي داعي تركها في النفوس » بفعل 
انتشار العلوم النافعة والأعمال الصالة . 4 


سنن اللر في الأعم من خلال آيات القرأن اكلريم Pp‏ 

وهذه القنوات يُكمّل بعضها بعضاً» ویستلزم بعضها بعضا . . وتفصيل الوسائل 
العملية التي يتم من خلاهها تحقيق ما سبق شيء يطول . ولا يكن حصره» ولكن سأذكر 
في الصفحات التالية أهم الوسائل والأساليب الممكنة التطبيق في ضوء أوضاع الأمة 
الراهنة » وأنبه إلى بعض الوسائل المامة » التى ينبغى استصلاحها وتبنيها » إذا ما هيا الله 
لأمة محمد ية قيادة ربانية » تسخر إمكانات الأ IG‏ 

فمن الوسائل والأساليب العملية في باب تربية الأمة وتدريبها على العمل الصاخ: 

نشر وتنقية وتعميم العلم النافع بعامة» والعلم الشرعي بالمقام الأول. ٠‏ 

فان ن نشر العلم النافع وتقريبه للناس بث بشتى الوسائل › > عمل صالح وربة» بل من 
أعظم القربات عند الله تعالى » وهو آعم الأعمال الصالحة نفعاً ي العاجل والآجل . 

فينبغي تدريب الأمة على ذلك » وإشعار من يقوم بهذا العمل الجليل أن ما يقوم به 
عمل صالح وعبادة لله » فلا يستكثر عليه أي جهد ووقت ومال . وأن خلص لله فيه النية 
والقصد. 

وهذه الوسيلة هي عمل صالح في ذاتهاء وسبب ووسيلة إلى سائر الأعمال 
الصاخة . ) 

وإذا استطعنا تلقين الناس هذه المعانى البسيطة » العظيمة في آن» نكون قد حققنا 
حملة أهداف » منها: ۰ ) 

* تعميم ومضاعفة انتشار العلم النافع بواسطة هذا العمل الصالح . 

نكون قد تمكتًا بصورة عملية من تدريب وتسخير طاقات بشرية ومالية كثيرة 
E SE E‏ 

* وتبعاً لذلك سيزداد مستوى الوعي والإدراك› وستشحذ الهمم وت تتفتح القرائح › 
a O a‏ 
* ومن الأمور العملية في هذا اجال: تأسيس دور النشر التي تت تى الفكر الإإسلامي 

الصحيح » وترجمة الكتب وتسجيل الأشرطة المسموعة ر في المسائل المهمة› 
ونشرها وتوزيعها . . وغير ذلك ما ذكرته من قبل » عند الحديث عن نشر العلم النافع 
وتنقیته وتعمیمه وتقریبه › فلیراجع 

وإئما ذكرته هنا وهناك ؛ بقصد التأكيد على أنه داخل في البابين ؛ باب العلم النافع 
وباب العمل الصالح › وأنه أصل في الموضعين 


7 سنن ادر في الأعم عن خلال آبات القران اريم 

* ومن الوسائل والأساليب العملية في ذلك: 

تدشيط ار كة التعليميةء الخيرية والأهلية في أوساط الأمة. 

وتنشیط الحركة العلمية بهذا الاتجاه » سيكون من جهة بديلا عن التعليم المنحرف 
ومزاا له» خصوصا فی البلاد التي لا تكاد المؤسسات التعليمية الرسمية تقدم لأبناء 
المسلمين إلا الإلحاد والانحلال وتكريس المفاهيم العلمانية > ورا قدمت مادة الدين 
الإسلامي بصورة مشوهة E a a SS‏ 
القذوة الاك 

ومن جهة آخرى ستكون الحركة التعليمية مجالا خصبا لتربية أجيال الأمة وتلقينها 
العلوم النافعة » وتدريب النخب الممتازة » وإعطاء البدائل القيادية الصالحة للمجتمع . 

ويجب أن تتمثل الحركة التعليمية الخيرية والأهلية في مؤسسات قائمة» وفي 
الملساجد » ووسائل الإعلام . وأن تدرس شتى العلوم الممكن تدريسها. 

وتنشيط هذه الحركة كسابقه سيوظف طاقات بشرية امالا ولاب ج 
اقات في التعليم والإشراف والتمويل » وسيشغل أعدادا غفيرة من تلف طبقات 
الأمة في التتلمذ والتحصيل . 

وسيترك آثاره على المدى في ختلف قطاعات الأمة ومناشط الحياة . 

والمطلوب في هذا التعليم أن يكون تعليما وتربية ء وهنا تكمن قيمة هذه الوسيلة . 

إن الذي نفتقده في أكثر المؤسسات التعليمية القائمة فيما نفتقد هو: جودة المادة 
العلمية وصحتهاء وموافقتها لدين الأمة ورسالتها وأهدافها» وسلامة المنهج التعليمي 
وقدرته على الجحمع بين النظرية والتطبيق » بين العلم والعمل . 

إضافة إلى أن المعلم » وهو حجر الزاوية في العملية التعليمية هو الآخر يفتقر في 
أحيان كثيرة إلى آساسيات علمية وعملية في تحصيله » وني شخصه » وني توجهاته . . تجعله 
غير قادر على أداء رسالته التعليمية التربوية بصورة صحيحة . 
) وههذا فشلت المؤسسات التعليمية القائمة في تحقيق أهداف التربية الإسلامية 
المنشودة . ) ) 

إن هناك صوراً كثيرة للتدريب على الأعمال الصالحة من خلال تعليم العلم النافع ‏ 
في المؤسسة التعليمية وفي المسجد. 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكتربم KP‏ 

وإ هناك أهدافا كثرة يمكن إبرازها والتفاعل معها عبر الرحلة التعليمية المادفة . 
وأذكر مثلين على ذلك: 

لمعل الأول: تربية القدرات العقلية التحليلية والنقدية والتطبيقية البناءة”" . إضافة 
إل جانب الحفظ والاستيعاب . وهذه الأخيرة تكاد تكون وحدها حصيلة المناهج 
التعليمية القائمة . ) 

إن العقلية التحليلية والنقدية والتجريبية هي التى تفتقدها المؤسسات العلمية القائمة 
إل کر . ونتيجة لذلك » فان «المسلم المعاصر يستطيع آن يروي ويخطب › ولكنه لا 
يستطيع آن يناقش أو يحلل أو يطبق ويتوصل إلى حل . e‏ العجز على 
SS DOA TEN‏ ست کون ل 
ويصفقون » لا ناسا يناقشون ویعارضون . 

وحين يستدعي الموقف قدرات عقلية تتعدى الحفظ › تنفجر الاتفعالات ويثور 
الخلاف وينفجر التعسف المخرب»" . 

وإذا وجدت العقلية التى تجمع بين الحفظ والفهم والتحليل والنقد والتطبيق .. ) 
يعد هناك مشكلة كبيرة في تحويل الأقوال والمعارف إلى أفعال وإبداع ؛ لأئه ليس لديها 
وقت لمضغ المعلومات واجترارها دون جدوى » بل هناك الفحص والتمييز ثم العمل 
۰ . وهذا يستلزم نفي المعلومات التي لا تعين على عمل صالح؛ والحفاوة بكل 

ثيتق الصلة بجاجات الأمة . سواء كان علماً نظرياً او عملياً تطبيقباً. 


ومن ن الأهداف اا > وهو المخل الثاي: 

تريية العقول والتفوس على مبدا التنكير ا جحماعي والس الجماعي بدلاً من التفكير 
الفردي والاهتمام الذاتي”" . 

إ الذي لا يتربى على الروح الجماعية والاهتمام بالأخرين » يصعب عليه أن يهم 
روح فاعلة في بناء کیان یکون شريكا بايا فيه » ومن العسیر عليه آن يستوعب همرم 
الآخرين a‏ 


(۱) انظر: أهداف التربية الإسلامية » د . ماجد عرسان الكيلاني » ص 1۹٩‏ وما بعدها. 
(۲) آهداف التربية الإسلامية › د . ماجد عرسان الكيلاني » ص ۷۷ بتصرف يسير . 
(۳) انظر: أهداف التربية اللإسلامية › د . ماجد عرسان الكيلاني » ص 1۸ . 
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وکیف یکن آن ت تتحقق للأمة الإسلامية وحدة» وتكون قوة في ظل التفكير الفردي 
والاهتمام الذاتي النفعي؟ 

إن هناك مورا تتطلب رآيا جماعيا لإقرارها وتحقيقها أو رفضها أو تعديلهاء وأمورا 
أآخری تستدعي تنازلات وتضحيات فردية لمصلحة الجماعة والأمة ... وأئى هذه أن 
توجد ما ل تكن الأمة بأفرادها قد ترت على ذلك؟ 

وكيف يتم الإصلاح والتغيير المنشود على مستوی الأمة» ما م يتم التغيير 
والتصحيح على مستوى الأفراد؟ 

والتغيبر هنا أن يعيش الفرد هم الأمة » ويفكر في مصلحتها . 

وإ واقع الأمة اللإسلامية في تفككها و تشرذمها لأكبر دلیل وشاهد على غاب هذه 
الروح الواحدة والهم اشر نتيجة استبعاد أسباب ذلك على موی المادة العلمية 
وهي هنا العقيدة الإسلامية والرابطة الإيانية . وهذه قد استبعدت ۴ أو همشت ونزع 
منها فتيل التأثير . 

أما الوسائل فعقيمة » وأمًا الأهداف فوطنية شكلية أو قومية أو حزبية » أو فوضوية 
بلا أهداف محددة » يقدمها أستاذ قد يكون غير كفء» ملء إهابه هزيمة نفسية . 

وهو ذاته يعيش عقلية ونفسية بعيدة في تكوينها عن أهداف الأمة وهمومها! 

هذا» فضلاً عن ضعف البصيرة في الدين » وتصحيح المعتقد والعبادة » والتهذيب 
الخلقي والنفسي › والعزوف عن اكتساب الفضائل › والترفع عن الدناياء وسمو اة 
والعناية بمعالي الأمور . 

وتتضح قيمة هذه الغطوة ة والتي قبلها» إذا ما أدركنا خطورة الوسيلة التعليمة 
وأهميتها في صياغة المغاهيم وصناعة الأفكار وتحريل الاهتمامات› وتبديل التصورات 
حول القضايا الكلية والحزئية › با لا یوازیها أو يمائلها في ذلك وسيلة أخرى» على 
مستوى الأمم . 

وعمکن التدريب على تطبيق الأعمال الصالة من خلال: 

إقامة المشاريع والجحمعيات الخيرية. 

۰ و وهي نخدم مجموعة أهداف . فالمشاريع والحمعيات الخيرية يكن أن 
تكون اجتماعية تعنى بالفقراء والحتاجين والمعوقين والأيتام والأرامل » ومن كان على 
شاکلتهم . 
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ويمكن أن تكون معنية بالقضايا الدعوية » كبناء المؤسسات الدعوية وتمويلها› 
وتفريغ الدعاة » والعمل على تقريب وجهات نظر العاملين في جال الدعوة» والمساعدة 
في إزالة أسباب الخلاف . 

ويعكن أن تكون معنية بشئون الإغاثة وتتبع النكبات والكوارث التي تلحق بهذا 
البلد الإسلامي أو ذاك» وما أكثرها . 

وکن آن تعنى بشأن الجحهاد وامجاهدين › وتصويب e‏ ودعمهم وقد 
الخدمات اللازمة هم . 

ويمكن أن تجمع بين صورتين أو أكثر من المناشط الخيرية . 

إلى آخر ما هنالك من الصور التي يكن أن تقوم على أساسها هذه الجمعيات 
والمشاريع الخيرية . 

ومعلوم أن المناشط الخيرية تحتاج - كغيرها - إلى طاقات بشرية » خطط وتتابع › 
وأخرى تنفذ» وإلى أموال وتضحيات كبيرة . 

وما يساعد في تنفيذ هذه المشاريع والجمعيات: 

* إعداد الدراسات التفصيلية الدقيقة عن فكرتها وأساليب تنفيذهاء› وعن أهدافها . 
وطرح هذه الدراسات في صورة كتيبات على الرآي العام الإسلامي ؛ لضمان إحداث 
التفاعل والرقي المطلوب في بنائها » والدعم المادي والمعنوي ها . 

* إصدار نشرات دورية بأهم إغجازات هذه المؤسسات ومشاريعها المستقبلية . . كي 
يطمئن الناس إلى صدقها واستمرارية عطائها . 

* إسناد الاشراف عليها إلى أشخاص أو جهات تثق الأمة بهم › وتأتمنهم على 
مستقبل هذه المشاريع › > من جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح . 

ومن التدريب على تطبيق ومارسة الأعمال الصالحة: تبني وتأسيس المؤسسات 
الاقتصادية والمالية الإسلامية. 

TT TT PEER 

والأمة الإسلامية بام الحاجة إليها كلها؛ لس حاجات الفقر والعوز التي لا 
تنتهي › ولتهيئة الأذهان والظروف لطرح الاقتصاد الإسلامي بدیلا ومنافساً للاقتصاد 
الجاهلي الربوي » الذي ينمو ويتحرك بأموال المسلمين وأرصدتهم . ولرفع مستوى دخل 
الفرد المسلم » الذي يكاد یکون في جلته آدنی مستوی لدخل الفرد في العام . ولتحفيز 
الصناعات البديلة التي تقدم المنتجات المتوافقة وهوية الإإنسان المسلم › في مجالات الغذاء 
واللباس والترفيه وغيرها . 
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ويمكن تنفيذها بطرح هذه الأفكار مكتوبة » واستكتاب المتخصصين في مجالات 
الاقتصاد والاستثمار . 

ومن عوامل نجاحها - وهو مقصود لذاته - إتاحة الفرصة لاشتراك أكبر عدد ممكن 
من الأفراد في مؤسسات اقتصادية متنوعة بأسهم ميسرة › ججحیث e‏ مهور الناس من 
الدخحول فيها » واقتناء مدخراتهم بعيدا عن خاطر المشروعات الشخصية الصغبرة» أو 
الاضطرار إلى تركها ودائع غير نامية في المصارف . 

ويمكن بواسطتها صناعة البدائل الإسلامية » والمنافسة في كافة الفرص على مستوى 
العام » وهنا نكون قد حققنا عدة آهداف في آن وار . 

ومن فوائد هذه الخطوة - إضافة إلى ما سبق - تنمية المهارات الإسلامية » وإمجاد 
البدائل الإسلامية التي تساعد بدورها في إصلاح الفرد والأسرة والجتمع المسل . 

ولا تؤتي هذه الخطوات فائدتها المرجوة منها» حتى تكون مصحوبة بالدعوة المادفة 
والتوجيه السليم » وإبراز أهداف الإسلام الكليّة وتوخيها عند كل خطوة وعمل » ولو 
کان عملا جزئيا» وجعلها جزء لا يتجزآ من إيان وثقافة الفرد المسلم » في أي موقع 

ومن فوائد ذلك آن يکون هذا الجراك الاقتصادي عينه مفتوحة دائما على تنمية 
اجتمع المسلم ودعم قضاياه » وليس جرد تجارة تستفيد من الفرص » ثم تكون عقيما لا 
تلد الخير » ولا تبذل المعروف . 

ومن التدريب على تطبيق ومارسة الأعمال الصالة: ) 

تدشيط الحركة الإعلامية يإاقامة المؤسسات الإعلامية المتخصصةء والإفادة ما بمكن 
الإفادة منه نما هو موجود. 

والكلام عن أهمية الإعلام في نشر الفكر والمعرفة » ومقاومة الأفكار المنحرفةء 
وصناعة الرآأي العام » والتمهيد لكل عمل أو فكر يراد له الانتشار والذيوع . إن أهميته 
في ذلك کله آمرٌ معلوم » فلا أشتغل بتقريره . . 
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ولعل الواقع السيى للأمّة الإسلامية خير شاهد على فاعلية الإعلام وقوة تأثيره ؛ إذ 
أفلح الإأعلام في مسخ وتشويه دين الأمة وتاريخها وأبطاما » وربطها بعجلة الاستعمار › 
) وترويضها للإيان بثقافة وأوضاع غريبة عنها . ولم ينج من لوثاته إلا آقل الناس . 

وإذا کان لا يکن اة في ظل اليمنة الغربية المستعمرة» والعلمانية الوطنية 
المنتاجرة آن تسس إعلاما إسلاميا قويا › فإئها تستطیع أن تحقق بعض المقصود 
بإمكاناتها الحدودة . 

ی 

.. وهذه وسيلة إعلامية‎ . . e sl a e 

وتتمكن من استفجار القنوات التلفزيونية والإذاعية التجارية في بعض البلاد الحرة» 
وهذه وسيلة إعلامية . 

وتستطيع تأاسيس قنوات فضائية » ولو بسقف حرية محدود نسبيا. ولكن آثاره 
الإججابية كبيرة مشهودة . 

ويستطيع الخيرون المشاركة با آمكن من وسائل الإعلام» وتقديم مواد إعلامية 
متميزة» وهذا خفف من غلواء الشرء ويزاحم المنتجات الإعلامية الرديثة . وإن كان 
لذلك عاذيره . . لكنها الموازنة الذكية . 

وتستطيع الآن بواسطة الإنترنت » الذي جع العديد من المزايا» وخفض التكاليف » 
وألغى الحواجز»› واختصر المسافات . 

وتستطيع عرض كثير من المفاهيم الإسلامية » وتصحيح كثير من الأخطاء بالصوت 
والصورة عبر أشرطة الفيديو المنتشرة . 

وتستطيع ذلك من خلال أشرطة الكاسيت . . . وغير ذلك من الوسائل التي يعرفها 
أهل الاختصاص . 

وغير خافو أن هذه الوسائل ونحوها تحتاج - كما أسلفت غير مرة - إلى طاقات 
بشرية متخصصة مؤهلة » وإلى دعم مادي هائل . ولكنها ضرورة لا غنى عنهاء كما أن 
ثمارها عظيمة النفع بصورة قد لا يتصورها الكثيرون . 

إن من الخصائص التي يتميز بها الإعلام آنه خاطب كل فثات امجتمع وطبقاته » بلخة 
مفهومة » ومادة متجددة حمل عنصر اتن والتشویق › يحمل هموم الإإنسان اليومية › 

ل ا ا و ال عه ر ل راغا وف 
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وهذه الخصائص ا ا ا وقوة 
ارا 

وة شيء آخر مهم تستطيع الأمة معلة في قياداما اة رالتكرن والروة تفن : 
خلاله أن تربي الأمة على الأعمال الصالةء بصورة لا توجد عند غير المسلمين! 

اه منبر الجمعة: 

حيث يحتشد الناس رجالا ونساء خاشعين منصتين كل أسبوع . 

فلو أن الخطيب أدرك مسئوليته » وعد للأمر عدته » وفهم الحكمة من تشريع هذه 
الشعيرة العظيمة » وأنها لتعليم الناس وتربيتهم » وحل مشكلاتهم . وليست لحشرهم في 
زاوية من الدين » وترك ما سواه من شئون الحياة يعبث بها من يعبث . 

لو أدرك الخطيب ذلك» لتعلم الناس من منبر الجمعة: أن الإسلام دين شامل 
كامل . وعلى هذاء فان العقيدة من الدين › والأحكام من الدين » والاجتماع من الدين › 
والسياسة من الدين » والاقتصاد من الدين ا ي 
فيه حکم . 

وأن المسلم يجب أن يكون على مستوى هذا الدين في الفهم والتطبيق . 

وعليه » فهو مأمور بأن يتحدّث عن العقيدة والأحكام والأخلاق والسياسة 
والاقتصاد. . و. . لاه يتحدث عن الدين » وليس عن شيء آخر . 

ولکان على الخطیب أن يعلمهم ویربیهم في آن . فإذا حدثهم عن حرمة الرباء طرح 
هم حلولاً عملية » وبدأهم بذلك . 

وإذا a aT‏ وبين هم كيفية التخلص منه › 
وأعطاهم البدائل المناسبة . 

وإذا المت بالمسلمين نازلة » أطلعهم على جلية الوضع » وكشف ما قد يخفى على 
بعضهم من ملابساته » وفي الوقت ذاته يذكر هم ما يجب عليهم تجاه هذا الحدث » فإن 
كانت حاجة مادية حضهم على التبرع والمساهمة» وجمع منهم ما يتيسر» أو دهم على 
الطرق المأمونة لإيصال تبرعاتهم . وإن كانت نجدة أهاب بالقادرين منهم على ذلك . . 
وهکذا . 

فان هذا كله وما ماثله » هو مما يعنيهم » وهو من الدين الذي شرعت الطبة 


لتعليمهم إياه . 
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وإذا انكف الناس عن خطيب أو إليه » فإئما ذلك بسبب اشتغاله با ينفعهم أو 
تفريطه في ذلك » وهو الملوم في ذلك أو الحمود . وعامة الناس إلما يبحثون عما ينفعهم . 

ومن أحسن الظن بنفسه» وعاب على الناس تفريطهم في حقه » أو عدم معرفة قدر 
ما یقول› آو آنهم لا يدرکون مصالخهم . وأطلتق الكلام هكذاء فان عليه أن يراجع 
اجتهاده » ويعود باللوم على نفسه » فان ما حصل له إئما هو بتفريطه فيما ينفع الناس › 
وإن ظنٌ خلاف ذلك . 

ومن المفيد اتر راب فة الك او تت رحه الله - عن شبهة تقديم 
بعض أمراء بنى أمية لخطبة العيد قبل الصلاة » وهي وإن كانت بدعة » وليست من جنس 
ما نحن فيه سواء بسواء » إلا أن العلة الجامعة » الحاملة على الابتداع هناك » والعتاب هنا 

ا 

يقول شيخ الإسلام: « ول ا ع الحاجة إليه بتفريط من الناس: ديم 
الخطبة في العيد om‏ أنكره المسلمون ؛ لأئه بدعة »› فاعتذر من 
أحدثه بان الناس يَنْفضْونَّ قبل سماع الخطبة . 

فيقال: سببه تفريطك » فان الخطبة مقصدها التذكير وتعليم الدين » وأنت قصدك 
إقامة رياستك » وإن قصدت صلاحهم ل تعلمهم ما ينفعهم» . 

وهذه الخطوات كلها وغيرهاء تؤكد أهمية تربية النخب والعمل على إيجاد القدرة 
الصالة. ) 

تربية النخب والعمل على إيجاد القدوة الصالة: 

وتلك خطوة عملية لا بد منها؛ لأمور كثيرةء منها نها : 

* أن هذه النخب والقدوات الا ما تشقون الظريق اماه جاهير الأمة 
الواقفة الحائرة » ويكسرون حاجز الصمت والسلبية . 

لقد كانت العرب أيام بعثة رسول الله اة تتربص بالإسلام وبرسول الله 4 ومن 
معه أن تخضد قريش شوكتهم » وأن يحسم الأمر لصالح الجاهلية . ولكن القلّة (النخبة) 

من المهاجرين والأنصار صبرت وا ی ن لواء الحق » وزالت غربة الدين › 

فلما رآت العرب هذا النجاح وهذا الغلب لدين الله دلوا فيه آفواجهاً› ووفذوا على 
N SL SEDE‏ 


() المسائل التي لخصها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من فتاوى ابن تيمية » ص ٤‏ . 
(۲) انظر: السيرة النبوية › لابن هشام /٤(‏ ۲۷۳) . 
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وهم - أعني التخب _ الذين يتتظر أن يكون منهم العام الرّباني » والداعية المؤثر › 
والخطيب الواعي » وامجاهد الصابر» والتاجر الأمين المنفق » والإعلامي الناجح› 
والقيادي المظفر . وإذا م تكن النخبة في الطليعة » فمن يكون إذا؟ 

ا ن ورو و ا و فر اا ی اتج قوة 
مضاعفة ؛ لاهم يرونها ماثلة أمامهم » مكنة التطبيق » بلا ا وعندها تسقط 
الدعاوى المزيفة التي تلوح للناس أن الإسلام غير ممكن التطبيق » وأن تطبيقه سيولد 
مضاعفات ومشکلات . وتروج هذه الشبه على من م يارس تعاليم الإسلام بصورة 

وكون القدوة الصالحة ضرورة في استئناف الحياة الإسلامية بصورة صحيحة ليس 
اقتراحا للمناقشة » أو فكرة يمكن الاستغناء عنها . . كلا . 

إئه منهج شرعي آصيل » أن يتلقى دين الله بالاقتداء والتاسي . 

لقد آمرَ الله رسوله ب آن يقتدي من قبله من النبيين › ا قاموا به من آمر الله 
وحفظ حدوده» قال تعالی: ا اهک َر دی اه َنم َة [الانعام: ۹۰] ؛ 
أي: اتبع أثرهم واعمل كما عملوا “. 

وآمر - سبحانه - رسوله والمؤمنین أن يتاسوا بإبراهيم ب والذين معه: $ َد كانت 


2 
٠ 
ص‎ 


کے ع که ےک و و > 2 EAL o r‏ 
کک سوه حستة ف راهيم والذین مهد قالوا لقو م متا ہروا منک وما تعبدوت من دون اللو کر ر 


وداییتتا رجتم المدوۂ والبع ادا خی ٹزم ٹوا یاو ن کہ إلا ول برهم لییو اسرد ل وما 
ملك لَك مانن سى 4[ الممتحة: ٤‏ يعني: لكم أسوة حسئة في إبراهيم وقومه » تتأسّون 
بها في أمورهم » إلا في استغفار إبراهيم لأبيه المشرك › فإئه كان عن موعدة وعدها إياه» 
فلما تبين له آنه عدو لله ترا مته" . . 


صر 


وحض الله المؤمنين آن يتاسّوا برسوله لة: $ لقدكان لک في رسول اللو اسوه تة 
لمن کان بر جوا آله واليوما لاخر ودرا كيرا 4 [الأحز اب: ۲۱] . ) 

وكان للقدوة الصالحة أثر عظيم في انتشار الإسلام في بلاد لم تطأها جيوش 
اللسلمين » في أماكن كثيرة في إفريقيا وآسيا وغيرهاء ولا بد أن تكون القدوة الصالحة في 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۷/ )۲٣۵‏ . 
(۲) انظر: تفسير البغوي /٤(‏ ۳۳۰) . وتفسیر ابن کثیر )۳٤۸ /٤(‏ . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن اترم pp‏ 
مواقع القيادة » وآن تخوض غمار الحياة بصورة جاعية ما أمكن ذلك › فان للأعمال 
الجماعية من التأثبر ما ليس لغيرها. 

لقد نجح الإاسلاميون ”“ نجاحاً باهرا حينما أتيحت همم فرص عدودة في زمن 
محدود » في الجزائر وني فلسطين والسودان› وفي اليمن ومصر والأردن وغبرها» وأئبتوا 
للأمة أنهم حاضرون ومستعدون للتضحية في آوقات الأزمات . . ولکن حتى لا ياتي هذا 
النجاح على حجب الأنظمة الفاشلة فيهتكها › > سارعت الدنيا كلها لإجهاض كل تجربة 
إسلامية مهما كانت محدودة » وتشويهها! 

ونجحت مؤسسات مالية إسلامية في مصر › pa‏ 
أنشطتها التجارية "! 

والفوائد والأهداف التي e‏ النخبة الممتازة والقدوة الصالة » إذا أحسن 
اختيارها وتربيتها » كثيرة لا يأتي عليها الحصر . 

وتربية النخبة جب أن يكون في مقدمة اهتمامات العاملين في جال التعليم والدعوة › 
والمهتمين بإخراج الأمة المسلمة واستعادة عافيتها وقوتها . 

والقدوة الصالحة هي الجامعة بين العلم النافع والعمل الصالح » وهي خير من يربي 
الأمة على الإعجاب بالمثل الأعلى » وخير من يقربه إلى قلويهم ٠‏ 

وكلّما غابت هذه القدوات والمنارات» استبدل الناس بالمئل الأعلى الحق » ملا 
اخرى رديئة زائفة » شعروا بذلك آم يشعروا» كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله 
له يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس - وني رواية: من العا _ ولكن يقبض العلم بقبض ‏ 
العلماءء حتی إذا م ببق عالما اتخذ الناس a‏ جټًالا فستلوا اقترا بغير علم فضأو 
وأضلّوا»" . 

وإذا قلت: إن القدوة الحسنة تقرب الناس من المثل الأعلى وتدهم عليه » فإئما أعني 
أن الشخص القدوة هو أقرب مثل حي يعطي «نموذج الحياة التى يراد للفرد المسلم أن 
EL AS TN Ee‏ 


(1) وليس معنى ذلك اننا راضون عن تفاصيل هذه التجارب » أو عن اناه التجممات التي حققت مله النجاحات من كل 
وجه . وكَحَفظنا عليهم لا يمنعنا من الإشادة با حققوه من نجاح »› والناء عليه والدفاع عنهم » وأن نعد جهودهم تلك› 
خحطوات في الاتجاه الصحيح . 

(۲) مشل: شركة الريان الاستثمارية في مصر 

۴ تق ما سن سيت سبد اله بن رر بن لامر a a a‏ : كف 


A IL ا‎ 


وو سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتربم 

فهو من هذا الباب قدوة فيما وافق الحق فيه » وبالتالي فليس هناك شخص يصلح 
لاقتداء به من کل وجه » وفي كل حال » غير المعصوم ني هذه الأمة محمد إل . 

فالأمة - أية أمة - لا محلو حاها مع (ا محل الأعلى) الذي تقتدي به وتنتسب إليه من 
إحدى حالات أربع: 

الحال الأولى: أن e‏ 

وهذا يعطي آفضل النتائج وشاهده ترية اني ل ارعيل الأول من السليين عل 
منهج الإسلام ؛ إذ كان ية هو المثل الأعل © الذي يقتدى به» فلم يتعرّض الحق 
لاختلاف الفهوم » ولا لضعف التمشل والتطبيق . ) 

الحال الثانية: أن يكون مغل الأمة الأعلى باطلا ولکنه کان واضحا في الأذهان» 
ویکون تطبیق الخطوات إلى بلوغه جیدا وصحیحا. 

وهذا يعطي نسبة عالية من النتائج . . وشاهده ما عليه أمم الغرب واليابان » فإن 
أهدافها ومثلها العليا - سواء كانت مادية جبحتة » أو وطنية > أو جنسية - وإن كانت فاسدة 
باطلة » إلا أن تلك الدول استطاعت بالتربية والتوجيه وحسن التطبيق لمتطلبات تلك 
لأهداف أن محقق لشعوبها تانج مادية باهرة . فهي منسجمة مع مثلها الأعلى متمثلة ل 
وإن كان هذا ا لمل لفساده وبطلانه لم بحقق ها السعادة» وإن حقق هما السيادة! 

الخال الثالعة: أن يكون المعل الأعلى حقاء ولكن حصل المهل والتقصير في كيفية الفهم 
والاقتداء والتطبيق. ) 

وهذا يعطي نتائج آقل من سابقه؛ لان صحة المثل في ذاته لا يعفى من ضرورة 
حسن الاقتداء به » كما لا يشفع ئي حاية من لم یرفع به راساًء بل يناله من التقص بقدر 
ما يفرط فيه من حسن التمشثل والتطبيق . 

وهذا هو حال الأمة الإسلامية في العصور التاعرة . 

ومع بالغ الا والأسف› فاه كيرا ما «يساء فهم هذه الظاهرة › ظاهرة نظف 
الفن) > فلا ينسب هذا التخلف إلى العجز في نظم التربية والتوجيه . . ولا ينسب 
كدلك إلى نوع المشتغلين بهذه المهمات » بل يظن أن السبب هو الإسلام نفسه . وهذا قد 
يوقع في البلبلةء ويدفع كثيرا من أبناء الجتمعات الإسلامية إلى البحث عن (مثل 
اعلى ۲“ . آخر خارج دائرة الإسلام . 


(۱) اي: : الذي كمل من البشر الكمال النسبي لمعدر للإنسان أن يبلغه » فلا يستطيع احد أن يكون مثله في كمال لل . ) 
() أهداف التربية الإسلامية) د . ماجد عرسان الكيلاني » ص ۸۳ ۸٤‏ بتصرف يسر . 


سنن الل فی العم عن خلال آبات القران اکرہم سے 3 


الحال الرابعة: أن يكون مغل الأمة الأعلى باطلاء والطريق إليه خط. 
وهذا أقبح الأربعة » وليست له نتائج دينية أو دنيوية نافعة » وذلك كالتعصب 
للنعرات القديمة كالفرعونية › أو القبلية › التي تتتهي إلى الحروب الأهلية الطاحنة » والفتن 
الداخلة لدم" 

ومن العمل الصا الذي يجب أن تتربى عليه الأمة: 

مقاومة الفساد والانحراف في النفوس»› وقي الواقع.. بصورة عملية. 

ولا بد من ذلك لحماية العلم النافع والعمل الصالح ما يفسده آو يضعف أثره في 
النفوس » آو يأتي على مكتسباته ويعرقل حركة مؤسساته في الواقع . 

ومقاومة الفساد والانحراف تكون بالوسائل والأساليب المتقدمة ذاتها؛ أي من 
خلال المۇسسات العلمية والاعلامية والاقتصادية » ومن خلال إبراز القدوات الصالحة › 
وقطع الطريتق على الطفيليات التي لا يخلو منها مجتمع أو مؤسسة . 

كما تكون مقاومة الفساد بغير ذلك ما لم آذكر ؛ ذلك لأنٌ إصلاح النفوس يستلزم 
مقاومة الفساد فيهاء وإصلاح الواقع يقتضي العمل على تطهيره من الفساد 
والانحراف . ) 

وقوهمم: (التخلية قبل التحلية) » > لیس معناہ آن الإصلاح لا یکون حتی تزول آثار 
الفساد كلية » فان هذا غير مراد » وإتما معناه أن إصلاح النفوس والأحوال بإزالة الفساد 
والانحراف لمانع من قبول الحق يجب أن يسبق » فلا تصلح النفس أن يکون الصلاح 
والخبر فيها جاورا للفساد والخبث» ولا يلزم من ذلك التطهير» وإئما التأهيل مع 
استمرار الجاهدة» ويكفي أن نعلم أن العمل على تخلية النفس هو في حقيقته تحلية هاء 
فإ المنكر لا يزول إلا با لمعروف › وإن المنكر لايزول عادة دفعة واحدة ' 

ومقاومة الفساد عمل صالح وقربة إلى الله » وكلما كان الفساد أعم وأكثر Fw‏ 
كانت مقاومته أعظم أجرا وأكثر نفع . 

والتربية على مقاومة الفساد والانحراف ضرورية لحماية دين الأمة ومنجزاتها . 

ومقاومة الفساد تكون بعدة أساليب» منها: 

* تعرية الفساد وفضحه » وإماطة اللثام عن سدنته وم ورا ٤‏ ونان ما وتطوي 
عليه من خاطر وأضرار . 


(۱) انظر: أهداف التربية اللإسلامية › د. ماحد عرسان الكيلاني › ص Af CAT‏ وانظر: العمل قدرة وإرادة› حردت 
سعید » ص ۱١٩١ ۰۱٥۵‏ 


Op‏ سنن الد في العم عن خلال آيات القرأن اكذريم 

2 تكون بتدريب أفراد الأمة على الجراة في قول كلمة الحق والاستهانة 
بالأخطار في سبيل ذلك وترينها على مارسة النقد وإيداء الرأي» وتأجيج الغيرة على 
حرمات الله أن تنتهك > مع إلجام النقوس بلجام الحكمة» والتادب بأدب الشرع. 

* وتكون بمقاطعة الفسادء وذلك بمقاطعة مؤسساته» وحاصرته في معاقله» وتقديم 

البدائل الأغرق سى وخذت. 

وكل ذلك من العمل الصالح الذي يجب أن تدرب الأمة على القيام به» وأن يكون 
ا بضوابط الشرع»› فان مقاومة الفساد نهي عن المنكر» كما أن نشر 
العلم النافع والعمل الصالح أمرٌ با معروف. 

وجب أن تربى الأمة على ضرورة الجمع بينهماء وأن تدرك أنه لا معنى لأي جهد 
إصلاحي يقتصر على الأمر بالمعروف» إذا كان القساد والمنكر من ورائه» حيط به وينسخ 
ثره. 

وأخيراء فان خير معين على تفاعل الأمة مع خطوات الإصلاح وتطبيقها: ربط مسيرة 
إصلاح الأهة بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. 

وتوثيق الصلة بين خطوات الإصلاح لاستئناف الحياة الإسلامية وبين تجربة الأمة 
الرائدة في صدر الإسلام ضرورة وهدف» فإئه «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أوما»'. 


فهو تربية بالقدوة» وحسبك برسول الله ية وصحابته الكرام وخلفائه الراشدين 
قدوة للامة ومنارات یھی بها. 

* وهو تربية بالقصص والأحداث,» وتاثبر القصص س ف رر وخا 
على الامتشال والتطبيق شيء عجيب» وهذا - والله أعلم ووا ا ا 
الامثال وسياق القصص وأحوال الأمم الغابرة. 

وهو تربية على الشمول في الفهم والعمل» وعلى الجرأة في قول الحق وإبداء 
الرآي. ) 


(1) جاءت هذه الجملة والحكمة البليغة في مفتتح خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي» ونصها: : لإي رأيت آخر هذه الأمَة لا 
يصلح إلا بما صلح به أوها: لين في غير ضعف» وشدة ې غر عنف). انظر: | العربية (۲/ .)١١١‏ 
وأصلها للخليفة الراشد عمر بن الخطاب طله. 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اريم pp‏ 


* وهو تربية للأمة على معرفة ما عليها من الواجبات وما ها من الحقوق » وقيمة ِ 
أداء الأول بأمانة » وأخذ الثاني بقوة. 
* كما أنه تريية للامة على كيفية التخلص من أخطاها والنهوض من عثراتها في كل 
الميادين » وأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله يا . 
وبا لجملة » فان ربط خطوات الإصلاح بالسيرة النبوية N‏ 
الأمة بماضيها المشرق وتجربتها الناجحة » بشهادة العام واعتراف التاريخ والأمم . 
وربط الأمة بالسيرة النبوية يعني الاقتداء برسول الله که والاهتداء بهدیه › امتنالا 


لقول الله تعالی: وما اک 5 ال ووو کی ناھوا [الحشر: ۷[ . 


وقوله سبحانه: مدان کہ ف رول التو اه ا حَسكَة &[الأحزاب: ١‏ 

والأخذ بمحاسن تاريخ المسلمين من سلف هذه الأمة داخل في معنى قوله 4ل 
«عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تسّكوا ا وعضوا عليه 
الا 

وقوله لاة: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهما ٠‏ 

وهم قد اجتمعوا على أصول الإسلام من تحكيم الكتاب والسنة ونبذ الشرك 
والكفر والبدع » وتولوا المؤمنين وتبرًاوا من اليهود والنصارى وسائر الكافرين » وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكرء وأقاموا شعائر الدين الظاهرة» ومنعوا أسباب الفسق 
والفساد» وآقاموا علم الجهاد في سبيل الله » وأجمعوا على ذلك . فاتباعهم في ذلك 
E DT SoS E N‏ 


سے سے ن سر ت 


ومن دشا قن الرَسول من بعَدِ ما ما تبان له آلهدیٰ ويَيعَ عر سيل المومِيين و ولھ ما تول 


رم 


ونصله .5 سی € سا:۱۰ 


سے سے 


E (۱)‏ رواه أحمد واهل الان بد مصخ ٠‏ عن لحان بن ار . انظر: المسند /٤(‏ 1۱۲۷ء .)١١۸‏ 
والترمذي في أهل العلمء > باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع » رقم ›»)۲٦۷۸(‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح؟ . e‏ داود في السنة› باب في لزوم السنة »› رقم )71¥( . والبغوي في شرح السنة (۱/ ۰٥‏ °( رقم 
»)1٠۲(‏ وقال: «هذا حديث حسن». وصححه شعيب الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة للبغوي ٠‏ الموضع 
السابق . وعبد القادر الأرناؤوط في تخرمجه لأحادیث جامع الأصول (۲۷۹/۱). 

(۲) متفق عليه » من حدیث عمران بن حصين رضي الله عنه . انظر: فتح الباري )۲٥۸/۰(‏ » باب: لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهد › > ح رقم )۲101( . ومسلم في فضائل الصحاية › باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
ا 


op‏ سنن ار في الأمم من خلال آيات القران اكتزيم 

ومعنى المشاقة: المُعادَاة . والآية - وإن نزلت في سارق الدرع أو غيره - فهي عامة 
في كل من خالف طريق المسلمين" . 

ولا يكن التأسي بهم ما م نقف على جلية أمرهم ونقرا سيرهم. ٠‏ 

ويمكن محقيق هذا الترابط بين شعور الفرد» وخطوات الإصلاح › وبين السيرة 
النبوية وتاريخ الإسلام» وذلك عن طريق إعادة عرض السيرة والتاريخ الإسلامي 
بأسلوب مناسب » وإبراز مواطن العبرة واستنباط الدروس والفوائد » وربط ذلك كله 
بواقع الأمة » والمقارنة بين الحالين » وذكر أسباب هذا التباين » وكيف يمكن ردم الموة بين 
الواقع القائم وبين الصورة المعروضة › ليتحقق الأمل المنشود . 

والا قى التاريخ الإسلامي على أنه تجربة كاملة » مبرأة من العيوب والنقائص › 
فيقع التناقض بينه وبين نصوص الوحي وهدي المعصوم بي » حين يقف المرء على بعض 
الأخطاء التي لا شك في وجودها. 

کما لا قى مشوهاً مسوخاً» كما يعرضه المستشرقون » وينقله عنهم تلامذتهم من 
المستغربين والمخدوعين » ججيث تبدو قيمته باعتباره تاريخا عظيما يقندى به في جلته 
ويجاكى . . تبدو ضئيلة غير مشجعة . 

بل ينْظْرٌ إليه على أنه عمل بشري لأمة متازة» غير معصومة › فيكون في جوانبه 
الإيجابية قدوة» وني جوانبه السلبية عبرة وعِظة . ) 

ويمكن تحقيق هذا الترابط من خلال إبراز نواحي العظمة في التاريخ الإسلامي وما 
قدمه إنسان هذا التاريخ لاونسانية . وربط الناشئة بعظماء الأمة الحقيقيين عن طريق 
كشف جوانب عظمتهم وعرض مواقفهم البطولية » ومقارنة ذلك ببعض الأبطال 
الصنوعين الذين لا يستحقون الاحترام والتقدير » فضلاً عن التأسّي والاقتداء بهم . 

لقد ضعف التواصل بين أمة الإسلام وبين تاريخها وسير عظمائها وأبطاها وحل 
القدوة والأسوة هما . . ضعف إلى حد الانقطاع » بل إلى حد الجفوة والعداء لدی کشر من 
المسلمين » بسبب الجهل والتشويه والتعتيم . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن » للقرطی .)۳۸١ /٥(‏ وسارق الدرع هو ابن أبيرق» لما حكم عليه الني صلى الله عليه وسلم 
بالقطع هرب إلى مكة وارتد . وقيل: نزلت في نفر من قريش › قاروا المدينة وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين . انظر: 
المصدر السابق » نفس الجزء والصفحة . فالله أعلم . 


سنن الل في العم عن خلال آيات القرأن اريم و 

ولا أبالغ إذا قلت: إن أساس هذا المهجر والقطيعة » هو هجر كتاب الله - تعالى - 
هجر تلاوةٍ وتدبر » وهجر ع وتطبيق » فلا عجب آن تهجر سّة رسوله ية وسيرته › 
ومن باب آولى أن شيع هذه الأمية حول تاريخ الإسلام وأبطاله وعظمائه» وأن 
يستعيض الناس عن ذلك كله بأبطال الفن ونجوم الرياضة والسينما والمغامرات 
والقصص البوليسية » وأن يضربوا بزعماء الشرق والغرب والزعامات الوطنية 
المزيفة والعلمانية الغريبة . 

ذلك آن الأمة صيغت عقول ناشتتها ولقنت هذه ا و 
مناهج التعليم وني وسائل الإعلام . 

ويدشاً ناشى الفتيان فينا على ما کان عوده ابوه 

ولا عجب فنحن لا لم ننتفع بالقرآن » لم نعتبر بأحداث التاريخ . 

إن على رواد الإصلاح ودعاة الأمة ومصلحيهاء» أن يجتهدوا في أن يعيدوا للاأمة 
الثقة بدينها وبتاريخها » وذلك بان يقلْيوا صفحات التاريخ وینشروا لآلئه ودرره» ویزا هموا 
بها تلك الدمى الوضيعة في عقول أبناء الأمة » وأن يحسنوا الربط بين كل حادثة ومناسبة 
وبين السيرة والتاريخ الإسلامي . 

وبهذا يصبح التاريخ مدرسة تتربى فيها الأمة . وخليق بمن يتربى في مدرسة التاريخ 
الإسلامي أن يتشبه بأساتذته وصانعيه . 

وبعد: فلع من المناسب أن أذكر في خاتمة هذا الفصل › خلاصة وجهة نظري في أن 
هذه الخطوات والأساليب وما شاكلها» هي التي تؤهل الأمة للتفاعل مع السنن » وهي 
الطريق الأمثل لتطبيقها في مثل أوضاع الأمة الإسلامية اليوم » فأقول: 

إن من سنن الله في الأمم » أن تغيير أحواطما لا يكون إلا بتغيير ما بأنفسها» كما قال 


ارما 2 مر خ/ E‏ 


سبحانه: چک مايقو حى يروا مایانشمة ‏ [الرعد: 11 
وما أن حديشتا عن الأمة الإسلامية بصفة خاصةء فإليى أقول: ‏ 
إن تغيبر ما بنفس المسلمين» الذي هو مقدمة لتغيير ما حيط بهم من أحوال 


وأوضاع سيئة » قد تتهياً له ظروف متازة وقد توضع في طريقه العراقيل . 


«OT‏ سنن الل في الأعم من خلال آيات القران اترم 

قد تتهياً له ظروف متازة» وذلك إذا اجتمع سلطان الشرع والحجة» وسلطان 
السيف والقوة . إذا اجتمعا على بيان الحق ونصرته » وذلك بأن يكون الحكم والولاية 
والسلطان خادما ا 

وني مشل هذه الحالء ما أسرع ما تصلح الأحوال ويقمع الفساد ويد العدل والأمن 
والرخاء رواقه: 

فهذا الجتمع الإسلامي في المدينة وفي عهد الخلافة الراشدة» أحسن مثال على ذلك 
وأبلغه . 

وامجتمع الإسلامي في عهد عمر بن عبد العزيزء أحسن مثال كذلك على إمكانية 
النجاح وترميم ما انثلم » وعلى صدق واطراد هذه القاعدة . 

فقد كان الجتمع آنذاك لم يزل صالحا راغباً في الخير » ولكنه كانت تنقصه قيادة راشدة 
وحاكم عادل . فلما جاء عمر بن العزيز أعاد الأمور إلى شيء أشبه ما يكون بعهد الخلافة 
الراشدة . 

وقد يفترقان ؛ السلطان والقرآن » فتحصل الخصومة والصراعء" . 

فالعلماء والمصلحون يريدون إقامة سلطان الشريعة » والوالى أو السلطان يريد 
تثبيت حكمه وبقاء سلطانه » ولو خالف الشرع وناقضه » سواء كانت خالفته جزئية » کما 
هي الحال في عامة الولاة والسلاطين في عصور الإسلام المتقدمة » أو كانت مخالفة كلية أو 
شبه كلية» كما هو الحال في عامة حكام ورؤساء دول العام الإسلامي في العصور 


الأخبرة. 
وافتراق القرآن عن السلطان جزئيا أو كلياً هو الوضع السائد والغالب في تاريخ 
ان 


وفي مثل تلك الحال » فان تغيبر أحوال الأمة وإصلاح أوضاعها ؛ أي محاولة الجمع 

بين القرآن والسلطان » إما أن يكون بتغيير القمة »› أو بتغيبر القاعدة »› والمقصود بالتغير 
N‏ أو بإزالة نحو الأفضل »› وليس مرد الاستبدال ء فإئه لا 
معنی له . 

وكل أسلوب من هذه الأساليب يستلزم عملا معيناً وجهذاً خاصاً . والناس في هذا 
ثلاث طوائف . 


(۱) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة (۲۸/ )۳۹٤‏ وما بعدها. 


سنن الكر في العم من خلال آبات القرأن اكلريم Kp‏ 

فالطائفة الذين يرون أن التغيير الصحيح يجب أن يبدأ بالقمة » یرون آنه لا جدوى 
من استصلاح الشعوب ودعوتهاء فهي جاهلة متخلفة » مقهورة بقوة الحديد والنار ء 
ويرون اختصار الطريق من هناك › من القمة والقيادة . 

فهم لذلك منهمكون في العمل السياسي والحزبي » بعيدون عن الأعمال الدعوية 
والتربية الإيمانية ونشر العلوم النافعة . 

والذين يرون العكس » يذهبون إلى الطرف الآخر المقابل لأولئك › فيخرجون - وفق 
نظرتهم للإصلاح - الجوانب السياسية والاقتصادية » ومقاومة الفساد والباطل » ونشر 
العلوم النافعة من دائرة اهتمامهم › ويرون أن الأوضاع والأحوال والناس يكن أن 
يصلحوا بالتهذيب الخلقى وإشاعة بعض الفضائل والآداب الإسلامية › والرقائق . 
إلى ذلك . 

و وأولئك أخذوا ببعض الحق فاختلفوا وتفرقوا» وحصل بسبب اختلافهم 
وفرقتهم تفرف واخحتلاف كلمة الأمة› وإن کكانوا لا يقصدون إلى ذلك › فان النتائج في 
الدنيا لا يلزم أن تكون أسبابها مقصودة . وعصم الله طائفة آخذوا الدين كله إماناء 
وقاموا به عملا حسب استطاعتهم ؛ ذلك أن الأمة الإسلامية معصومة آن جتمع على 
الباطل الذي هو الكفر› > معصومة كذلك أن تجتمع على بعض الحق الذي هو آخذ بعض 
الدين والشرع وترك بعضه ؛ لأئها لو اجتمعت للزم من اجتماعها أن يكون الأمر اج 
له كلة: . والجمع على تركه باطلا كله » وليس الأمر كذلك . 

ثم إل القيام ببعض الحق وترك بعضه قد يحمل على التعصب لبعض الحق ضد 
بعضه الآخر› وذلك بسبب تضخيم هذا الجانب من الدين أو ذاك على غيره وربا 
تضخم الفرع حتى أصبح أعظم وأولى في نظر هذه الطائفة بالتقديم والعناية من الأصل › 
وسواء كان ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال » أو بهما . وهذا يورث - لا حالة - تعصبا 
وتبا للذي یری صواب هذا a‏ يقود بالضرورة إلى تعصب وتحزب 
في مقابله » وقد یکون على ب بو ای اشا . فيكون التفرّق في الدين وني آهله » وهذا 
من أكبر الغلط » ومن الجهل والظلم الذي نهى الله عنه . 

والحتق الذي لا شك فيه» هو آخذ الدين كله» والعمل على استصلاح القمة 
والقاعدة والحاكم والحكوم في الأمة » بكل وسيلة مشروعة تحقق المصلحة › وتدرأ المفسدة 
أو تقلل منها . 


و س سنن الل فى الأمم عن خلال آيات القرأن اكتربم 

ومن تأمّل نصوص الكتاب والسنة » علم ذلك وتبین له آنه احق . 

فان الله أطلق الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر في كتابه » وهذا الإطلاق يدل على 
e‏ 

قال تعالی: # َم عَيرأمَةٍ أرجت للا تأ ونپ المع روفو هوت عن ال ڪر 
وتومِونَ با 4 1 عمران: .]۱١١‏ وقال: 3 ومومو والمومِسَت بم الا س ا 
باوت بالتمروی وتو عن الشکر یشور الاو ریت الگ لیے 
لوسو EE‏ إن اله رر حك [التوبة: ]۷١‏ . 

فکما لا يستثنى أحد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله » فكذلك لا 
يستثنى أحد من آن يأمر ويؤمر با معروف وينهى عن المنكر وينْهُى عنه . 

وقال ية ني حديث آبي سعید: «من رآی منکم منکرا فلیغیره . . .) ادرف 

وإرادة العموم في هذا الحديث ظاهرة بينة . 

وت قرلة تال وتال له لایعیر ماب قوم خی يخیرداماي اة € [الرعد: 1 والاية 
الأخرى التي في سورة الأنفال: ديك بأ آله له لم يك معيرا ية مها عل قرم حى يبروأ ما 
انسح [الأنفال: ]٠١‏ . فيهما إياء إلى أن تغيير ما ا EE‏ 
حاهم عام » فيشمل الحاكم والحكوم . 

إذا ثبت ذلك ٠‏ فان من المعلوم أن المعروف يشمل كل علم نافع ت 
المنكر هو ما كان بضد ذلك . . فدخل في هاتين الجملتين الأمر بالدين والخبر كله ؛ لأئه 
المعروف » والنهي عن الباطل والفسوق كله؛ لأئه من المنكر . 

ثم إن الله قرن بين العلم النافع والعمل الصالح › وعلق الفلاح والنصر والتمكين 
على مجموعهما . قال سبحانه: ل وَنصررک ا یش کے اه لقو عزير ٭ اين 
لن کم فالأ تام الکو رات ڙڪو مروا پالسغروي رهت يلکره 
ويو عبقبة الور & [الع: lio‏ 


a 
.)6۹( رواه مسلم في کتاب الإان » باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإان > ح‎ )۱( 


سنن الل في الأعم من خلال آبات القرأن اترم Pp‏ 


فلم ينصره - سبحانه - على الحقيقة من م يجمع بين هذه الأمور» من إقامة الصلاة 
وایتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهي أعمال صالحة مشتملة على علوم 
نافعة » وهي التى أجلها سبحانه بقوله: # وید آل لذبن اموا میک وسلو للحت 
E‏ ف لاض کاش خلت اکر ن لھم وی کن کم ینیم ارف اتی م 
کیک ی ہت کوؤھح اما توت ی کا وکر یی مکیا وسں َقَر مد درلل اوک مم 
اموي # [النور: ]٠١‏ . 

والعبادة اسم جامع للدين كله" . والدين إمًا أمر أو نهي » فعل أو ترك . 

فهذا هو دين الله الذې انزله على رسوله عمد اء وهو هدي النى ييا وفعله . 
وهو أعلم الخلق بمراد الله جل وعلا . ۰ 

فكما أبطل الشرك وعبادة الأصنام وأمر بالتوحيد الذي هر إفراد الله بالعبادة› 
فكذلك جرد البشر من حق التشريع والتحليل والتحريم › ورد ذلك كله إلى اله الواحد 
الأحد ألا ةماقالا Ç‏ [الأعراف: ١٠]ء‏ فكما لا يخلق غيره » فكذلك لا يشرع غبره 
ولا يأمر إلا هو سبحانه . 

ومع هذا وذاك» جاهد الني بل لإبطال الفساد» وتطهير الأمة من احرُمات كالربا 
والزنا وشرب الخمر » ومن الظلم والاستعباد والقهر . كما جاهد من أجل إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصلة الأرحام وتحقيق وحدة الأمة» وقاتل الكفار والمشركين . وحاسب 
ولاته وعماله وحاسبتهم الأمة› ولم يحفظ عنه َيه ولا نزل في کتاب الله تعالى نص أو 
حرف خالف شيا من ذلك . 

ولم يلحق رسول الله اة بالرفيتق الأعلى حتى استقرت هذه المعاني في أخلاد عامة 
المسلمين » وعرفوا أنها كلها من الدين » وآن الدين هو كلها جتمعة . 

وشرح ذلك وتقریره يطول . . 

والمقصود: آنه لا صحة ولا مستند لمن يظن أن إصلاح أحوال الأمة يكون بإصلاح 
القمة فحسب » أو القاعدة فقط . ولا صحة أيضا لمن يظن أن إصلاح جانب آو جوانب 
من الدين والشرع يستلزم صلاح الجوانب الأخرى» دون جهد يبذل وآذى يلحق 
اللصلحين » قد يبلغ اشد أنواع الأذى . 


(۱) انظر: العبودية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ص ۴۸. 


 «(eD-‏ — سنن الل في الأمم عن خلال آيات القران اكترم 

إذا كان ذلك كذلك » فإن من تمام إيضاح ما ذهبت إليه في أنما بسطته من وسائل 
وأساليب هي آقرب طريق عملي يستطيع آولو البصيرة والمعنيون بإصلاح أوضاع الأمة 
أن يسلكوه . . إن من تمام الإيضاح لذلك أن ندرك آموراء منها: 

" أن من طبيعة النفوس ٠‏ أنها لا تترك ما هي عليه من مر واقع محسوس » حتى وإن 
كان فيه من الخطا والقصور والنقص ما فيه . E‏ تترك ذلك إلا إلى شيء آخر حسوس 
ماثل آمامها . . سواء کان مول رر قدوة صالحة » أو كيان قائم » تجاوز مرحلة 
التنظير إلى حيز الوجود وعالم التطبيق . 

* ون خيرا من الإغراق في الماليات وانتظار الخوارق » أن نبدأ إصلاح الأحوال با 
غلك من وسائل » ونسعى لامتلاك المزيد منها. . فإن الوسائل تكتسب بالدربة » وإن 
الحقوق والفرص ئُؤخذ ولا وهب . وفرق - أي فرق - بين من ينام منتظرأً فرصة ذهبية 
قد تأتي » واغلب الظن انها لا تأتي » تارکا الاد يرل وة درل جح 
رقیب ؛ وبین من یبدا متوکلا علی الله واثقا بنصره وتاییده » موقنا أن سنن الله في تغیبر 
الأحوال : تقتضي ذلك » وتشهد له وكل فرصة تسنح فهي من توفيق الله » فهذا هو 
الحري بالتوفيق والتأييد . 

قال تعالی: ‏ وین جھدوا فیا ریم سبلا € [العنکبوت: ]٠٩‏ . 

ّ وأنْ نبد بداية صحيحة » فنزاوج بين بساطة البداية وشموليتها . . 

ننشر العلم النافع الذي يصحح الاعتقاد والعبادة » ويشرح وييّن الحق من الباطل 
في أبواب المعاملة والسلوك . 

ثم نتبع ذلك بطرح مقترحات عملية لتنفيذ تلك التعاليم الصحيحة» 
والدعوية والاقتصادية وغيرها . . نبدأ الخطوة الأول والثانية . . ثم تتابع الخطوات بعد 
ذلك . 

ومع الزمن .. ومع ازدیاد الوعي .. ومع جاح هذه التجربة وتلك .. توجد 
المؤسسات المختلفة » وتتوفر البدائل » وينهار الحصار المضروب على الحق وأهله . 

3 ول جا ألحْ وی كلل نایلروا ) [الإسراء: ۸١‏ . 

ومن مار في سبي ل آله جد ن ا رض مرڪا یاوس چ [النساء: °[ 


وبداية بهذه الكيفيةء تحقق آمرين رئيسيين: 


سنن الل في العم عن خلال آيات القرأن اريم kp‏ 
* تحقيتق التكامل في الجهود الإصلاحية ء فإ العلم والتعليم - مثلاً - يحتاج إلى 
الطاقات البشرية الصادقة » ما بين عام يستكتّب › وناشر ينشر» ومعلم يشرح ويبين 
بأاسلوب محرر مناسب للمقام» ويحتاج إلى مال لذلك كله.. وقل مثل ذلك في بقية 
کک 
و ة الانتشار في أوساط الأمة » فن في أفراد الأمة العام » وفيهم اس 
وفيهم المهندس GE‏ وفيهم التاجر » وفيهم الإداري الناجح» وفيهم الإعلامي 
لبارع » وفيهم الفلأح . . وفيهم . . ونيهم . 

۰ ا ای ا 
ينال نصيبه من العلم النافع » وأن يؤدي دوره في عملية الإصلاح بيا يقدر عليه من العمل 
الصالح . 
والذي يهمل الجانب الاقتصادي أو الإعلامي مثلا» يكون في حقيقة الأمر قد خسر 
من الجتمع » فيهم النوابغ والکفاءات» وقصر في استثمار جانب مهم لا غنی به 


ومن الأمور التي ين ينبغي آن ندرکها ونكون على ذكر منهاء ونحن اول مارسة عملية 
اللإصلاح: 

* أن من طبيعة النفس أنها تستوحش من قلة السالكين » إلا من رزقه الله رسوخا في 
العلم والإيان. 

وآن ما يخفف من وقع هذه القلة المورثة للوحشة - على النفوس الراغبة في الحق 
أن ترى الجهود الإسلامية أينما وجهت› وأآن تشعر بان عودة الأمة ليست في صفوف 
طلاب العلم والمئقفين › أو بين الطلاب والطالبات فحسب» بل وني صفوف التجار 
والزراع > وفي أوساط العساكر والأجناد. . 

وأئها ضاربة الجذور في النفوس » وآنها قدر إلهي له ما بعده. 

وهذا له أثر كبير في تقوية النفوس» واندفاعها للتفاعل مع خطوات الإصلاح 
ودعمها . 

وأخيراًء فان على من يرشح نفسه هذا السبيل أن يؤمن بجدوى وقيمة النجاح 
النسبي » وآنه مؤشر صحيح . 

إن الذي يؤمن بجدوى النجاح اني » > یکون قادرا على الصبر ومواصلة الطريق › 
وقادرا على الاستفادة من كل جهد يبذل . . 


سے E7‏ سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن كترم 
والذي يؤمن بالنجاح النسبي» يدرك أن التفاعل النسبي مع خطوات الإصلاح 
والتطبيق النسبي ها . . آنه نجاح . 
٠‏ وان الوعي الاجتماعي النسبي بالمخاطر التى تحدق بالأمة من داخلها ومن 
خارجها . . آنه نجاح . 
وآن انتشار العلم النافع على قلته . . نجاح . ) 
إلى آخر ما هنالك . . 
ولكن ليس من النجاح» التوقف أو التراجع اكتفاءً بهذا النجاح» أو زهداً به 
واحتقارا له . 
ولعلّي بهذا أكون قد أوضحت وجهة نظري في ما آراه اسلوباً عملياً للتفاعل مع 
السنن وخطوات الإصلاح » وكيف يتم تطبيقها ؛ لأنتقل إلى الحديث عن الوسائل الت 
تضمن - بإذن الله - استمرار فاعلية الإصلاح › وتساعد في تقدمه وتعميقه . . 
وسيكون الحديث عنها في الفصل الثالث . ومن الله أستمد العون والتسديد. 
¥ % # 


الفصل الثالث 
ضمان الاستمرار“" 


إذا كان علاج أمراض الأمة ومداواة أدوائها لا يتم إلا بالفقه التام والمعرفة 
الصحيحة بهذه الأدواء والمعضلات› نم بالأدوية والعلاجات› وهی الأسباب الشرعية 
الى تناسبها.. ثم بتدرییت الأمة أفرادا وحماعات»› وحملها على تعاطی هذه الأدوية 
والأسباب شيعا فشيئاء وإزالة الأسباب والعوارض المانعة من تأثيرها في جسم الأمة.. 

إدا كان ذلك كذلك. فان عا لا يقل أهمية وضرورة عن ذلك کله جاهدتها على 
الاستمرار على تعاطي تلك الأسباب, والبعد عما بخرمها أو ينقصها أو يفسدها. 

والاستمرار على تعاطى الأسباب المنجيةء والبعد عن أضدادها من أهم المهمات» 
ومن الأمور الشاقة الى لا يتقطن له إلا آحاد العقلاء» ولا يصبر عليه إلا قلائل الرجال» 
فضلاً عن الجماعات والأمم”". وتكمن أهميته في أن استقرار الصلاح» والدربة على 
الإصلاح» أن نمرته وغایته هو استمراره في الأمة ¢ وإلا ذهبت كل الجهرد والتضحيات 
الى سبشته با دون الیل الأدنى من اللكاسب. وما قرمة تعليم الناس وتدریبهم على 
الأعمال الصاللحة؛ إذ كنا إذا بدت لنا ثمار هذه الجهود قعدناء وقلنا: الناس جخير.. الناس 
لا محتاجون إلى مُصْلِحينَ ودعاةء فقد صلحت أحواهم.. الأمة شبت عن الطوق وبدأت 
يعيشون شيئا من هموم الأمة» ويخالطون أشتات الناس يعرفون ذلك. 

ولو تمعنا قليلاء لأدركنا أن الناس إذا كانوا جخيرء فإِنٌ هذا الخير ما جاء إلا مجاهدة 
)١(‏ الضصمان: هر الكفالة» والضمين: الكفيل. والمقصود هنا: الأسباب والوسائل الشرعية التي قضى الله وحَكَمّ وتكفل لمن ) 

أاخذ بهاء وواظب عليهاء أن ينال ما رب عليها من صلاح الأحرالء وأن يستمر له ذلك ما بقي كذلكء كما قال 

سبحانه: إت آله لا بير مابقوم حى راما بشم 4 [الرعد: ١١]ء‏ وكما في الصحيح: «تضمن الله لمن خرج في سبيلهء 

لا ڪخرجه إلا جهادا في سبيلي وٳعان بي وتصديقا برسلي› فهو علي ضامن أن أدخله اة أر أرجعه إلى مسكنه الذي 

خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة؛. متفق عليه» من حديث أبي هريرة. [الفتح (۱/ ۲۲۰)» ح .)۳٠۳۳(‏ ومسلم 

في الإمارةء ح .)۱۸۷١(‏ وهذه الأسباب جعلها الله ضامنة للأمة الي قاذ بها؛ أي: حافظة ها ان نحل بها الغيرء كما 


حفظ الإمام على الأمومين صلاتهم. انظر: اللسانء مأدة (ضمن). 
(۲) انظر: تاریخ ابن خلدون (۱/ .)۲٤‏ 


e‏ سنن الل في الأمم من خلال آبات القرأن اكتربم 
ومصابرة › ونه لا یدوم » فضلا آن يزداد ويصلب عوده إلا بالمجاهدة والمصابرة كذلك . 
وهل ضَمرّ الخير وخف ميزانه في نفوس وقلوب أهله إلا بسبب القعود » وترك الأسباب 
التي تضمن له القوة والاستمرار إلى ما شاء اللّه؟! 

وهل يظن أولئك آن الشرَ وجند الشيطان قد سَيْمّوا الكفاح » ووضعوا السلاح 
وسلموا للأمر الواقع؟ إنهم كلما زاد الخير انتشارا والمعروف رواجاء» كلما أجلبوا جخيلهم 
ورجلهم » ونشروا الأعلام واستنفروا قواهم . . 

تلك هي طبيعة الخير والشرَّ والحق والباطل . والذين يقعدون في حال استقامة 
أحوال الأمة لم يدركوا هذه الحقيقة الكبرى والبدهية التي شهد بها تاريخ الدنياء وليس 
تاريخ الإسلام وحده ٠‏ فكيف يمن يقول ذلك أو يفكر فيه » ولم تقم آمة الإسلام بعد على 
قدميها» بل هي ني حال موات وشتات . ٠!‏ 

وتكمن مشقة الاستمرار على حال من الصلاح والاستقامة في أن الناس من 
طبيعتهم آنهم إذا آينوا وشبعوا وانتصروا. . وزال عنهم هاجس الخوف وشبح الحرب 
ولأواء الفقر أو المرض .. وما إلى ذلك ٠‏ استناموا وانصرفوا عن الجد وركنوا إلى الدعة 
والخفلة » ونسوا آو تناسوا الحال التي كانوا عليها » والأسباب التي نجاهم الله ما كانوا فيه 
بسبب الأخذ بها . ا ٠‏ ۾ يزيدوا إلا دا هن تلك الأسات 
واا ق ا کات 

وني مثل تلك الحال يِل الناصح ويعر الداعي » وإن وح - على َيِه - قابلوه 
بالإعراض ٠»‏ واتهموه بالمبالغة في وصف الأحوال » وتشككوا في جدوى ما يلقي إل 
طا جم آنل جاج إل اتال عل ما هم من أن فارص رتحة ا 

وقد e‏ أن ذلك حال عامة الكفارء قال جل وعلا: 


رج رصم صرق کے وسر س م کہ س سے 


$ وما أرسلتاف فَرَيَيّنَّيإل أَحَذتا هله e‏ لهم ضرعو ٭ آنا 

کان السََةِ اة حى عقوا ولوا قد مس اتا السرا والسراء خد هم به وهم کک 

شعو [الأعراف: ]١ ٩٤‏ . وقال: eer‏ تتا عليهم بوب 
S1‏ 2 او کے کے سے ۶ که 


ڪل ىو ڌا رخا یما ونوا دهم به ر داهم ملسو ي [الأنعام: ٤‏ . وقال تعالی: 
چ فلما جاءتهم ر رسلهھ الت رخو ِا عندَهُم من ليلم وا بهم ما اوا پد 


(1) راجع إن شئت: مبحث (المدافعة) » الصراع بين الحتق والبأطل ٠‏ في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتاب . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القرأن اريم KP‏ 


هزون 4[غافر: ۳] ... وغيرها من الآيات” . وقد أصاب أكثر المسلمين داء تلك 
الأ > فها نحن نرى كل صنوف الإعراض ومظاهر الفسوق وعاربة أهل الإصلاح في 
ديار المسلمين وأكثرنا لايزال يعاني ويعيش شظف العيش » وحال الخوف » وذل اهزائم 
المتوالية والابتزاز والقهر . e‏ وور ولاهم دروت 4 [التوبة: ١٩۱]؟!‏ بل 
إن کشرا من آمم الكفر قد أخذت بأسباب الرقي الدنيوي» ولي يسعف هذه الأمة أن 
تجاري تلك الأمم في هذا المضمار الذي تهدي إليه العقول» حتى لو كانت نكبة عن 
هدي الشرائع 

إن أمتنا تحتاج إلى مجاهدة ليستقيم عامة أفرادها أولاأ على الجادة - وقد بيت وسائل 
ذلك في الفصل السابق - وتحتاج إلى جهد وصبر مضاعف للاستمرار عليها . 

وثمة شيء آخر يوضح أهمية الاستمرار على تعاطي الأسباب المنجية » وهو أمر قد 
يغيب عن بال الكشرين » وهو نما اختص الله به المسلمين ؛ e‏ 

ذلکم هو: ان الله قد أعلم الأمة وآذنها كيف تكون مستعدة للمحافظة على تتائج 
جهادها» وحراسة مكاسبها المادية والمعنوية » التي اكتسبتها عبر رحلة الاستصلاح والبناء 
الطويلة » أعلمها بذلك قبل الظفر بها وامتلاكها ؛ وأن ذلك بتعاطي الأسباب التي جعلها 
الله أسبابا للظفر بها والتأهل هما . فأسباب الظفر هي أدوات الاستمرار عليه .. وزيادة. 

اي أن الله قد يحجب عن الأمة النصر» ويمنعها ما تجاهد من أجل تحصيله » إذا علم 
خا آنا لمت اها للك فا مل تاا و و 
تقدره حق فدره . 

وقد نبهنا القرآن إلى هذا في غير cu‏ وتأمل معي قول الله تعال: 
نرک اله ا لب آنه لقو عَريرٌ ٭+ ا آقاما 
الکو وات آلو راما بالممروني وهو عن الشنكر َر عة آلأئرر ‏ (الحج 
[ilet‏ 
فق على د ناته اللضر يشرط مستفبلية» يعلمها ا 
مقتضاها» وهي مطالبة ضمنية بهذه الشروط بعد التمكين وإيتاء الملك ؛ لثلا يسلب 


(۱) راجع: مبحث (أخذ الأمم بالسراء والضراء وموقفهم من ذلك) » في الفصل الثاني من الباب الثاني . 


N =‏ س سنن انی الام من خلال آبات القران اکزم 

قال الحسن وأبو العالية: «هم هذه الأمة إذا فتح عليهم أقاموا الصلاة» . وقال 
الضحاك ": «هو شرط شرطه الله -عز وجل على من آتاه المُلك» . 

قال القرطي: «وهذا حسن» . 

وني الآية ثناء على الصحابة - رضي الله عنهم الا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » فظهر علم الله فيهم علانية أنهم 
أهل لنصر الله وتأييده . 

قال عثمان خه4: «هذا واللّه ثناء قبل بلاء» . یرید: أن الله قد آثنى عليهم قبل أن 
يحدثوا من الضبر ما أحدثوا» . 

وفي مقابل ذلك آخبر - سبحانه - عن حال من استبطن الإعراض » وأصر على 
التولي . . أنه لو سمع الحق ومّنح النصر والتمكين في المستقيل لاستمر في الإعراض »> 
وأفسد في الأرض . 


قال تعالی: إن سر الد وای عند الہ ال الع آلزے لک قلود ٭ وکو 
oJ te‏ واو 4 


arda ر‎ 


وعم 


فی برا 
معرضور & [الأنفال: ۲۲ء ۲۳] . 

وقال سبحانه: َو الاس من يبك فَرلد ن الَو آلا ينهد أله عل ماف 
i 1‏ ا ° د ل 2 .م e E EAS‏ 
فلبهء وهو لد لصا ٭ ولا دول سی فى ا ض فيد هللت الحرٹ والسل والله 


4ے 2 


لا عيب الاد & [البقرة: ۲۰۲ » ]۲٠٠‏ . 

إن امحافظة على النصر › والقيام بشروطه » أهم من تحقيق النصر ذاته . 

وإ الحافظة على المكاسب المعنوية والمادية للأمة لا تقل أهمية عن تحصيلها 
وامتلاكها . . والذين ينظرون إلى مشكلات الأمة نظرة موضعية قاصرة عجلى › ولا 
يخططون لماية ثمرات الجهود › ولا يجهدون في ترسيخ الأسباب التي تضمن - بإذن الله 
- استكماطما واستمرارها . . إن الذين ينظرون هذه النظرة » قد قصروا في اتخاذ الأسباب 
الشرعية » وم يفقهوا الأمر حق فقهه . 


)١(‏ هو: أمية بن الضحاك بن قيس الفهري › القر > عداده في في صغار الصحابة » شهد صقين مع معاوية » وولاه الكوفة 
ا ق مر لمروان بن الحكم » امتنع الضحاك من مبايعته » فقَيِلَ مرج راهط سنة 
(٥ه)‏ . انظر: سیر آعلام النبلاء (۳/ .)۲١١‏ وكتاب الوفيات لابن قنفذء ص ۷١‏ . 

(۲) انظر: الما مع لأحكام القرآن /١۲(‏ ۷۳). 

(۳) الكشاف» تازخشري .)٩/۳(‏ 


سنن اللر في الأحم عن خلال آبات القران اكتربم Pp‏ 


وغؤلاء وأمثاهم أقول: 

إن مشوار الإصلاح ل ينته عند حدود ما فصلنا في الفصل السابق (التفاعل مع 
السنن وتطبيقها) » وما تلك إلا خحطوة على طريق خلاص الأمة ء لا يتم قامها إلا به 
الخطوة التي نحاول إن خو وم .. ونضع أقدامنا عليها . 

وجب آن نتذكر دائماء أن خطوات إصلاح الأمة ووسائل تنفيذهاء وأساليب 
الحافظة عليها . . عملية متداخلة متشابكة » يكمل بعضها بعضاً ويفتقر بعضها إلى بعض › 
وليست أجزاءً ولا تفاريق » وليست مراحل محدودة » محكومة بأطر لا تتجاوزها. . كما 
أنها ليست فوضى غر خاضعة لاعتبارات الزمان والمكان وملابسات الحال » غير مفتقرة 
إلى التخطيط والتقنين . 

كلا . لا هذا ولا ذاك . .. إتها - باختصار - تشبه طبيعة النفس الإنسانية في تداخلها 
وتكاملها » وسائر خحصائصها التي تميزها عن المادة الصماء وقوانينها وسننها . 

يوضح ذلك: أن الأمة - على سبيل المثال - لا يكن آن يتجاوز كل آفرادها مرحلة 
ما أسميته (فقه السنن) بنجاح إلى مرحلة (التفاعل معها وتطبيقها) » بجيث نستطيع أن 
نتعامل مع جيع أفرادها وفق متطلبات مرحلة (ضمان الاستمرار) . 

بل ما زالت» ولن تزال فيها من كل الطبقات ؛ من استوعب المرحلة النهائية » ومن 
لا يزال دون مستوى المرحلة الأولى . . . وهكذا. 

هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى: فإن إصلاح الأمة في كل مرحلة يفيد فائدة کړی في إصلاح 
المراحل كلها في آن . . 

فمثلا: عندما یتحدٹ متحدث عن ضرورة ترسيخ وحدة الأمة الإسلامية › فإنه 
يجب أن يعالجه من الناحية النظرية » وأن يطرح ما يراه مناسبا من الوسائل العملية 
التطبيقية > وأن يربط ذلك بتاريخ الأمة» ويذكر أمثلة ونماذج حية» وآن يكشف عن 
الآثار الوخيمة من جراء تمرّق أوصال الأمة وتفكك وحدتهاء وأن يعرض للأهداف 
والغايات والثمار التى يمكن أن تجنيها الأمة بسبب تحقيق هذه الوحدة. 

وهذه السلسلة الحصلة الحلقاتء تسهم في التفقيه في السنن» ومعرفة الأسباب 
المعينة على الخروج بالأمة من أزمتها» وتحمل على التفاعل معها وتطبيقها من خلال 
الوسائل المقترحة » ثم إن تحقق وحدة الأمة بعد ذلك واحد من آهم أسباب الاستمرار 
والقوة على مستوى الأمة. 


N7‏ سنن الل في العم من خلال آبات القرأن اكترم 
- إن غاية ما أقصده بطرح تلك المراحل أو الخطوات الكبرى في طريق الخروج بالأمة 
ما هي فيه » بالأسلوب الذي طرحتها فيه » أن أؤكد على مبدا التدرج المنطقي في عملية 
الإصلاح » كل شيء بحسبه » بحيث لا نبد الخطوة الثالغة ونحن أميون أو شبه أميين في 
E E‏ ا 
تعليمهم وتبصیرهم به . . 

e ep‏ التي ضمن اله لن اعد بها علما 
وعملاء ودعا إليها وجاهد لتحقيقها أن الله بحفظه من الغير» ويتمم عليه النعمة» ویعکن له في 
الأرض» ما حفظها وقام بأمر الله فيها؟ 

وجوابا عن هذا السؤال أقول: 

اك امات ورا ك ل ب ا وخاعي كا اسافت - الى ال 
النافع والقيام بالعمل الصالح » وبعض هذه الأسباب أليق بمقام تحصيل ذلك والتحقق 
به » وبعضها أشبه بمقام الحافظة عليه وضمان استمراره . ٍ 

وقد فصّلت في الفصلين السابقين امم الوسائل والأساليب النافعة في تحصيل 
وتطبيق كل منهما. . 

وني هذا الفصل أحاول تبيان ما يتعلّق بضمان الاستمرار على ذلك والحافظة عليه . 
باختصار غير ل بالمقصود . وأسأل الله الإعانة والتسديد. 

# فمن ذلك: التعمَق في فقه السنن لمواجهة مشكلات الحياة المحجددة» والقدرة على 
التطوير واستباق الأحداث» وتطويعها لمصلحة الأمة. ٠‏ 

ويتم ذلك من خلال مزيد من الدراسات العلمية النظرية والعملية الميدانية في كل 
جانب تحتاج إليه الأمة . 

ومن خلال التخطط 2 والاستطلاع » الذي يتمئّل في ما يسمى بالدراسات 
المستقبلية والدراسات الاستشرافية". ونشر ما يهم جهور الأمة من نتائج هذه 
الدراسات » ومراجعة المواقف والخطط السابقة وتعديلها وفق ما ترشد إليه النتائج 
الحديدة » والمستجدات الحادثة 


)١(‏ مقدمة في ظاهرة التغيبر › » للدکتور/ إبراهیم عباس » ص ۲٣‏ بتصرف . و انظر أهمية الدراسات المستقبلية » خصوصاً في 
ظل التقدم العلمي اهائل ء ودوافع الاهتمام بها وأنها من جهة تخدم في التخطيط السليم للمستقبل » ومن جهة أخرى 
تعکس مدی القلق والرعب من المستقبل في حس وتقدير إنسان الحضارة الحاهلية المعاصرة . انظر ذلك في: کتاب 
الدراسات المستقبلية - - عرض تليلي ونقد » للدكتورين/ جورج طعمة » وسعد حافظ . 


سنن ال في الأعم من خلال آبات القرأن اريم Pp‏ 
وهذا هو مقتضى الفقه الشرعي» كما نبه إلى ذلك الخليفة الراشد عمر بن 
عبدالعزيز - رحه الله - بقوله: «ي للناس من الأقضية بقدر ما جذ هم من القضايا» . 

وههذا أمر الله عباده بالتدبر والنظر في آيات الكتاب » والسير للنظر والتأمل في آيات ٠‏ 
الكون » فعن طريتق هذين تستكمل المعارف وتصح القرائح . . . 

قال تعالی: ا کنب الت لك بر یکبرا انیو تدر أولواالاَتي 4 [سورة ص 
]. 

وقال: فل یروا ف لاض انظرواً & في غير ما آية [النمل: ۰٦۹‏ العنكبوت: ۲۰ 
الروم: [4Y‏ وقال - سبحانه - بعد ما قص نبا المهلكين من أفار يروا نأض 
کر کم ارب توا ا او اتکی پا کاک تالاو ولیک تتس قاي ن 
الصذور & [الحج: ]. وقال: 3 سره کوان تھ که لشم ی 
ائه ای [فصلت: [or‏ . 


رعا سز كرا انظ ولحت وارد من لموم حش بین اطق فن خف 
عليه » وحتی يذعن له من ججادل فيه . 

# ومن الوسائل التي تعين في الحافظة على المستوى الرفيع الذي تصل إليه الأمة 
بالجاهدة: ) 

الإفاضة في شرح معنى العلم النافع رالممسل الصال» وناکید ا لکل ما 
تاج إليه الإنسان في عمارة الدنياء ودخول اة في الأخرة. 

و و الإسلامي . 

وهذا جانب مهم › وریا ا استهان 
بأهمية شغل بعض الأعمال ظناً منهم نها من جنس الأعمال الدنيوية › وأنهم بالتالي 
لا أجر لحم فيها ولا ثواب همم عليهاء أو أن أجرهم زهيد حتى مع الاحتساب . وهذا 
مسلك في الفهم إذا تكاثر سالكوه» أضر ذلك بمصالح الأمة الحيوية » وجعل رقيها 
الادي موقوفا على سفلة الاس ومن لا خير فيهم؛ » من کانوا ولا زالوا أولاء لکل عدو 
مستعمر وخداماً لكل طاغية متساط » أو جعل مصيرها بيد عدوها الأبعد» كما عليه ' 
حال الأمة اليوم . 


ت N7‏ س سنن الد في الأعم عن خلال آبات القرأن اكلرم 

ونما يفيد في هذا الجانب: أن يشرح العلماء وطلاب العلم لعموم الناس منزلة 
فروض الكفاية من الدين » وأن منزلتها تؤخذ من اسمها » فهي فروض لا بد من القيام 
بها » وليست مندوبة يسع تركها . 

وأن الذي يسد هذه الثغرة » يكون نابا عن الأمة في هذا الباب» وهذا شرف عظيم 
له في الدنيا والآخرة. 

وأله لا يستوي من يقصر نفسه على القيام بالواجبات العينية » ومن يتعدى ذلك إلى 
النهوض بفروض الكفاية عن غيره من القاعدين أو العاجزين . . . إلى آخر ما هنالك من 
المعاني التي قد تكون غائبة عن الأذهان » بسبب الجهل أو التقليد » أو لأي سبب آخر . 

والمقصود: أن مما يضمن للأمة التقدم والاستمرار: أن يجاهد المصلحون ويجهدوا في 
شرح معنى الإسلام» وحقيقة العلم النافع والعمل الصالح “ ؛ حتی یعلم الناس آنه لا 
حاجة بهم إلى أن يستعبروا نظاما سیاسیاً آو اقتصادیاً أو تربوياً من غيرهم » فضلاً أن 
يبحثوا عن المبادئ والقيم › وحتی یشعر کل مسلم آیا کان اختصاصه ‏ آنه عامل 
لاإسلام ا ا أحسن القصد وأصلح 
النبة . 

# ومن ذلك: بناء الأمة بناء عقائدياً متيناً سليماً. 

فالعقيدة قطب رحى الأمة وركيزتها» وهي سبب عزها ومصدر قوتها وثباتها› 
وليست عبادتها وأخلاقها وتصوراتها ومواقفها إلا فروعاً على تلك العقيدة» مصبوغة 
بصبغتها فإذا قويت العقيدة ورسخت قويت الأمة بكل مظاهرهاء وإذا انحلت عَرَاها 
ووهَّى أساسها خارت قوى الأمة » ولو كانت على جبال من القوة المادية . 

فأنت تعرف الأمة ذات العقيدة الصلبة من حفاوتها و وتعرفها في أخلاق 
آبنائها ومعاملاتهم وني کل شئو 

والعقيدة التي نطالب Kee‏ «العقيدة التى تتسع فتشمل كل نشاط الإنسان في 
کل حقول الحیاة » فلا تق و 
إثها لا تدع ما لقيصر لقيصر» وما لله لله » فما لقيصر وقيصر ذاته في العقيدة الإسلامية 
کله لله » وما لقيصرَ حقٌ ليس للفرد من رعاياه » وآلها لا تتولى روح الفرد وتهمل عقله 


(۱) وقد أوضحت معنى الصلاح وضكه» بشيء من البسط في مبحث (التمكين والاستخلاف) في الفصل الأول من الباب 
الثاد 
ي 


سنن اللر في الأمم عن خلال آيات القران اكلزيم Mp‏ 
وجا ار رل ارو ار رل وها ها ارک ل و ا 
جاعة » ولا تتولاه في حياته الشخصية وتهمل نظام حكمه أو علاقات دولته» . 

إن العقيدة التي نطالب جمايتها » هى العقيدة التي نفهمها من دلالة قوله سبحانه: 
و6 رک (تکتیگة إن الف الأب خی 14د °[ 


ء م 


وقوله: $ وما حلقت امن وألإس | إل يعون [الذاريات: [٦‏ . 
ومن قوله تعالى: ا فل إن صلا کان ونت وای ماف وو َب لای « کا کر ك 
ولك مرت وأا َر ساي [الأنعام: ۲١٠۱ء ]٠١۳‏ . 


إن معنى العبادة التي هي غاية الوجود الا و وأشمل من جرد الشعائر › 
وإ وظيفة الخلافة داخحلة في مدلول العبادة قطعاً . 


إن حقيقة العبادة تتمثل في أمرين رئيسين: 

الأول: هو استقرار معنى العبودية لله في النفس ؛ آي: استقرار الشعور على أن هناك 
اوا و . وأن ليس وراء ذلك شيء . ليس في هذا الوجود إلا 
عابد ومعبود؟ وإلا رب واحد والكل له عبيد . 

والثاني: هو التوجه لله بكل حركة في الضمير » وكل حركة في الجوارح » وكل حركة 
في الحياة . التوجه بها إلى الله خالصة » والتجرد من كل شعور آخر» ومن كل معنى غير 

بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة؛ ويصبح العمل كالشعائر » والشعائر كعمارة 
الأرض» وعمارة الأرض كالحهاد في سبيل الله » والجهاد في سبي الله كالصبر على 
الشدائد والرضا بقدر الله . . . كلها عبادة» وكلها تحقيق للوظيفة الأولى التي خلق الله 
الجن والإنس ما ؛ وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمئل في عبودية كل شيء لله دون 

2 

سواه) 

وحاية العقيدة بهذا المعنى » لا تتم إلا بأن تتلقاها الأمة على طريقة القرآن الفريدة › 
وهي ربط کل التوجیهات والأوامر والنواهي برباط العقيدة والإيان . 


()( السلام العا لي والإسلام» للاستاد/ سيد قطب › ص ۸ 
(۲) في ظلال 2 (۳/ ۳۳۸۷) بتصرف . 


ld a‏ ب الق اه 
e : ED‏ ك كترم 
E E GS‏ 

اا اھ ل 


اقرا - ملا - قوله تعالی: TT‏ ا E‏ 
وثصیخوا بے الاس واه سيم علي ٭ أا NE‏ کن وّاخدکہ با 


کسبت لونک واه ee‏ ايهم ربمن اربع هر کن امو إن آنه عور 
حم * ون عرمو ا طاق فان اله م سمي عَليم 4 [البقرة: ۲۲۶ -۲۲۷] . 

وقوله سبحانه: ‡ لظو َلآ الکو آلوشعن فووا رم َج » إن 
خِفْتموجالا أو ركبا قا امن فاڌ ڪرو آله گا ڪلم ڪم ما َم ونوا تنكو چ 
[البقرة: ۲۳۸ ۲۳۹] . 

فانظر كيف اعترض بذكر شيء من شان الصلاة والأمر بذكر الله بين أحكام الطلاق 
والعدد؛ لاه کتاب تشریع › وکتاب NR‏ 


وقوله سبحانه: # ون جا لالم قاج ا وول َل ونه ١هو‏ اَلسَمِي للم ) 
[الأنفال: ]٦١‏ . وقوله جل وعلا: اما آلب اموا لا ددخدواً أ نوا دیک ھ هزوا ولا من 
آذ او واا لیدب ون کیک والکتار ا ويام واا نانک مرم % [المائدة: 0۷ ] . 
وعامة القرآن كذلك . 

إن العقيدة ة التي لا تظهر آثارها على اللسان: صدقا في المقال » وعفة عن قول الزور 

e‏ . وعلى الجوارح: رف غود اف واا ارا 
ول ای ا وشجاعة ووفاءٌ . . . إلى آخر ما هنالك من المظاهر . 

إن العقيدة التي لا تظهر آثارها كذلك »› هي عقيدة قابعة في الضمير» لا أثر هما في 
واقع الحياة » وإن كان هما من آثر فأثر فردي ا . ومثل هذه العقيدة قد لا تساعد 

في بناء الحياة وعمارة الكون. ) 


E a E e 


Te 0 


سنن الل في الأعم من خلال آبات القران اريم Pp‏ 

هذا لون من آلوان حاية العقيدة ؛ وهو أن نخلصها من لوثة التجزئة » وهي داء يكاد 
يکون من آوسع الأدواء انتشارا بين أفراد الأمة الإسلامية اليوم. 

ومن حاية العقيدة: أن نطهر ساحتها من آلوان البدع والخرافات وضروب الشرك 
الخفي وال جلي ؛ ؛ في الجانب التصوري العلمي » كبدعة الأشاعرة والمعتزلة وما شابه ذلك . 
وفي الجانب العملي » كالبدع الشركية العملية ؛ کالطواف حول القبور وبدع ا 
وغ الك و 

ومن حماية عقيدة الأمة: أن تتلقاها الأجيال وتتعلمها الناشئة › وآن i‏ 
الأوفر في مناهج التعليم والإعلام » في الوقت والامكانات والرسائل" . 

ذلك أن كلقي أفراد الأمة وناشئتها للعقيدة الإسلامية بشموها ونقائها على طريقة 
القرآن مِن أقوى عوامل استمرار عطاء الأمة وإججابيتهاء وقرّتها وشجاعتها . 

و ومن الأمور التي تضمن للأمة البقاء والاستمرار: 

العدل في الأقضية والأحكام» وني الحقوق والواجبات. . على مستوى الراعي والرعية . 

وهذا باب عظيم » وسب رئيس من آسباب البقاء والاستقرار . 

وما تفانى الأَوَلُونَ وحلّت بهم اللات إلا بسبب ظلمهم وجور بعضهم على 
تعفن ٤‏ وقد ثنت بتضوض الشريعة وباستقراء E‏ 
أسرع في فنائهم من أية معصية أخرى حتى الشرك بالله . . وأنه لاکن آن : تستقيم الأحوال 
وتعمر الديار وتكثر الخيرات » والأمة ما بين ظالم ومظلوم . 

قال شيخ الإسلام: إن «أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتر تراك 
في آنواع الإثم أكثر نما تستقيم مع الظلم في الحقوق » وإن م تشترك في إثم ؛ وهذا قيل: : إن 
له تي الدرلة مدل وا کات کافرة ولا بتي الظالة وان كانت مسلعة . ويقال: 
الدنيا تدوم مع العدل والكفر › ولا تدوم مع الظلم والإسلام؛ ؛ وذلك أن العدل نظام كل 
شىء ؛ فإذا آقيم أمر الدنيا بعدل قامت › ا 2 
ومتی ا قم بعدل لم تقم» وإن کان لصاحبها من الإمان ما بجر به في الآخر . 


)١(‏ أقول هذا الكلام في الوقت الذي تسعى دول - كتونس - جاهدة في تجفيف منابع الإسلام » وني الوقت الذي يعمد قوم 
منا إلى سلخ المواد الشرعية - خحصوصا العقيدة ‏ من أهم القضايا العقدية » باسم التطوير › i E‏ 
الطلاب » وباسم تحاشي التكرار!والحقيقة - التي لا شك فيها أن وراء الأكمة ما وراءها! 

(۲) فتاوی شیخ اللإسلام E . )۱٤۹/۲۸(‏ ء: «الملك يبقى 
على الكفر » ولا يبقى على الظلم؟ . 


n‏ سنن ال في الأعم عن خلال آيات القرأن اريم 

والواقع يشهد بذلك ويؤيده » فان الغرب لا أقام نظام حياته على أساس العدل 
الشسبي فيما بينهم › كان ذلك من أعظم أسباب ازدهاره وتقدمه » وبعکس ذلك العام 
a E O N ER‏ 
من الضعف والتخلف والذل ما هو مشاهد للعيان . 

وقد يجتمع في الأمة الظلم الأكبر وهو الشرك کے ای کد یی ) [لقمان: 
11۳ 

والتظالم بين آفراد الأمة . . وهذا في عامة الأمم الجاهلية » فمن مُقل ومن مستكثرء 
فإن الكافرين لا ينفكون من التظالم فيما ينهم » > مع اجتماعهم على الكفر والشرك باله. 
وهذا SS‏ وحقهم . ویکون اقا ا ت ا المباشر لفنائهم 
وزوال مالک . 

قال تعالی: ودا تھی ی آلشری رلا وا هذه هلها ظلمربت 4 [القصص: »]٥۹‏ 
وقال: ٭ وقد آهککا الق رودین قبلِک لما لسا اموا & [یونس: 1[ 

وفي الصحيح عنه ييو أنه قال: «. .. إئما هلك الذين من قبلكم أممم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» . . . الحدرع . 

وقد تسلم الأمة من أن تجتمع على الشرك والكفر» وتبّى بالتظال فيما بينهاء وهنا 

هو الواقع في الأمة الإسلامية منذ قرون › وکان ولایزال من أقری الأسباب في ضعفها 
وذهاب رها . ٠‏ ون تقوم للمسلمين قائمة ما لم يقيموا العدل بينهم » ويكفوا عن مارسة | 
الظلم والأثرة » حتى ولو أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وحجوا وصاموا . 

فان الله ينتقم للمظلومين من عباده ولا يقيم للظالين دولة > بل يسلط عليهم ما 
يزعجهم ويقض عليهم مضاجعهم ؛ ؛ من عدو حاسد ومتربص طامع ؛ لاهم جعلوا لله 
علیهم سلطاتا وسیل ببغيهم وظلمهم . 

ولن تقو تقوم للعدل قائمة في ديار المسلمين إلا إذا حكموا شرع الله فيهم ؛ فی کل 
شئونهم » صغيرها وکبیرها» خاصها وعامها» > على کل کبیر وصغیرء» وحاکم وعکوم . 
وكل من اذعى إقامة العدل في أمة عحمد كل : O‏ > فهو کاذب 
في دعواه . 


س 
(۱) متفق عليه » من حديث عائشة . وسبق تخريجه . 


ولأمة محمد ية خصوصية » وهي أن العدل فيها مربوط بالإسلام » لا يكون مع 
غيره » ولو حاولوا ما حاولوا ؛ لان العدل - النسبي بالطبع - لو تحقق بغير الإسلام » لكان 
في ذلك أعظم فتنة للمسلمين عن دينهم . وليس كذلك الكافرون . فله الحمد والمئة . 

# ومن الأمور التي جعلها الله _ عقتضى سنه _ ضامنة لاستمرار عطاء الأمةء والحافظة 
على شار العلم النافع والعمل الصاخ: ) 

الوعي واليقظة التامة على مستوى أفراد الأهة. 

وعن طريق هذا الوعي » تعرف الأمة ما عليها من واجبات فتؤديهاء وتتعرف على 
ما ها من حقوق فتطالب بها . ) 

وبالوعي تستطيع الأمة التمييز بين من u‏ ا ومن يناصر 
اا ر قضاياها . فتمنح ولاءها وكلمتها لمن يستحقهاء وتعرّي زيف 
الآخرين » وتضع حدا للاستغفال والتهريج . 

إن الوعي واليقظة في صفوف الأمة قد أثمر ثماره في الدول الكافرة› يوم قامت 
الأمة بأسرها بدور المراقب والمقوم لأعمال الساسة والأحزاب الحاكمة ؛ فحفظت 
الأموال فلا تختلس» واستقرت الحريات» فلا يعتدى عليها» وضمنت الحقوق 
والممتلكات › فلا تسلب أو تصادر . 

وإذا قالت الأمة كلمتها تي مر من امورهاء تد وإذا كلمت في حق شخص» 
سقط . وإذا ساندت مخضا تبوا فيها أعلى مکان . ولولا الوعي واليقظة › تظفر 
بشيء من ذلك . 

iol a sR 
أنه لا توجد آمة مثلها يؤدي الفرد فيها ما عليه من واجبات تجاه الآخرين › في حدود‎ 
وطنه ؛ وسبب ذلك: أن الجميع تدرب على المطالبة بحقوقهء والأمة بمجموعها تقف‎ 
. حارسة للحقوق العامة » فإذا طالب كل بحقه نتج ذلك أن يودي كل واجبه‎ 

وما هما لا تدافع عنها» وهي ي آعز شيء لديهاء إن لم آقل: کل شيءَ لديها؟! ومن 
نوق طن ا رة والأنفة ل بطق طرق العبودية: 

وإذا كان الوعي واليقظة بلغ بالأمم الغربية هذا الشاوء فان يقظة المسلم ووعيه آم 
من ذلك وأكمل › إذا وجه الوجهة الصحيحة . 

إله وعي إنسان يؤمن بدا صحيح » ويعيش لمدف سام وغاية نبيلة » لا وعي إنسان 
يعبد المادة ويسعى بهمة الحيوان . 


O -‏ س سنن انی الام من خلال آبات القران ازم 
إن وعي المسلم ويقظته يفترض فيها آن تعلم جنس الإنسان معنى الحياة والحرية › 
وحقيقة الكرامة والحرأة ؛ لأئه أخذ ذلك كله من القرآن » وتلقاه عمليا من معلم البشرية 
e eS GEG RSE‏ 
فلا يبالي بعد ذلك بن خالف أو آبى . 
لقد أشاد «القرآن الذين يرفضون الظلم» ويتاصرون لقاومتا» واستتهض همهم 
ارم وإ سام ایم م نرو ٭ وروا سو سه متها من اوا کک 
اماه کک حب المي + ومن صر بعد لمي اوک ما مہم من سبلي ٭ لما اليل الد الد 
بظلمو لتاس وو فی آلذرض رلح أو کچد لهد عد هم عَدَاب يم [الشورى: ۹[ 
والرسول ية يجعل خنوع الأمة وعدم تناصرها لمقاومة الظلم من العلامات الدالة 
على موتها» وانتهاء مبررات وجودها: «إذا ای او لظام متهم نت ظال» 
فقد تودعَ متها . | 
واستحقاقها العقوبة » كما جاء في حديث أبي بكر آنه قال - بعد أن مد الله 
وأثنى عليه -: «آيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها 
اما لذبن ءاسنو علک اشک لاییگم کن صل دا هدیش 4% [الائدة: ›]1۰٠‏ وإتما 
سمعنا رسول الله ية يقول: «إن الناسٌ إذا رأوا الظام فلم يأخذوا على يديه أوْشَكَ أن 
يعمهم الله بعقاب» . وإني سمعت رسول الله ي يقول: a‏ 
ثم یقدرون على أن یغیروا ولا یغیرون» إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب»”" . 
إن الوعيٌ الذي تعلمته الأمة من دينهاء هو الوقوف مع الح ومساندته » والوقوف 
٤‏ وچه الظلم ومقارعته › ولو کان من أقرب قريب ٠‏ ست ا شاع ذلك 
بینهم شياع سا ئر تعاليم الإسلام > بل کان بعضهم يطالب الآخرين بأن يعاملوه على 
اسا هذا الوعي واليقظة › e‏ ان هذا لو مات في لوين لضاع ال واا 
بعض الأمة على بعض . 


(۱) إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضهاء للدكتور/ ماجد الكيلاني » ص ۸٩‏ بتصرف يسر . 
والحديث رواء الإمام امد في مسنده» عن عبد الله بن عمرو . انظر: الفتح الرباني ۱۷١ /٠۱۹(‏ ء )۱۷١‏ . 
قال الساعاتي في تخرججه: «أورده وقال: رواه أآحمد والبزار بإسنادين » ورجال أحد إسنادي البزار رجال 
الصحيح ٠‏ , وكذلك رجال. أحمد. . اورف المنذري في الترغيب والترهیب وقال: روأه الحاكم وقال: صحيیح 
اللإسناد» . قلت (والقائل الساعاتي): وا الذهي . 

(۲) رواه ا حمد» والترمذي وصححه» وآبو داود ‏ والبغوي في شرح السنة E »)۳٤٤ /۱٤(‏ 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن كترم Np‏ 

اکان عمر بن الخطاب 4 في مجلس › وحوله المهاجرون والأنصار »› فقال: ا 
ترخصت في بعض الأمور» ما نتم فاعلین؟ فسكتراء فقال ذلك مرتین او لاتا . فقال 
کر لو فعلت ذلك قومناك تقو يم القدح . فقال عمر: آنتم إذن! آنتم إذن ؛ 
أي: أنتم إذن الرجال الممثلون للأمة e‏ 

إن الطريق الوحيد لحماية حقوق الأمة - وديها فى مقدمة هذه الحقوق . هو أن 
تكون على مستوى المسئولية › ية يقظة ووعياً » وجرآة في إبداء الرأي » وقوة في الدفاع عنه ‏ 
ما دامت تعتقد صرابه » حتی یثېت ثبت ها خحطره . 

le GOK Ne 
. تفرض الشورى الشرعية وتختار أهلها الأكفاء‎ 

وعلى أولى ي العلم والرآي في الأمة في ذلك› a‏ 
من العلم والبصر في الأمور» ولا هم من المكانة والحظوة عند الخاصة › والإجلال 
والطاعة في قلوب العامة . فكلامهم مسموع ورأيهم مطاح من الفريقين . 

وإذا كانوا على وعي ويقظة › كانوا حرًاساً أمناء ومثلين عن الأمة أكفاء» فحفظوا 
للأمة حقوقهاء ومنعوا الظلم عنها» وقاموا في الأمة يعلمونها ما ها من الحقوق وما 
عليها من الواجبات » ني أمور دينها ودنياها » فازدادت ثقة ثقة الأمة بهم » وآخذها عنهم . 

وكل ذلك يرفع من رصيدهم عند الخاصة ؛ لان ة قيمة العام عند الخاصة ما هي إلا 
صدى لقيمته ومنزلته عند العامة » وليس العكس" . 

وأمًا إذا كانت الأخرى » فَحَرل العام إلى تابع يسير في ركاب الخاصة » فإئه مع 
الزمن تصبح له مطالب وحقوق » يشتخل في تحصيلها» ويعتاض بها عن المطالبة بجقوف 
الأمة» وإذا تعذر الجمع بينهماء قدم حقوقه على حقوق الأمة» وشيتاً فشيثا حتى يصح 
ينظر إلى حقوق الأمة من خلال واقعه هوء فلا يتحمس لقضاياها؛ لأئه لم يعد يرى 
الأمور على طبيعتها . . وشيئاً فشيئاً حتى يبدأ ينكر على الأمة أن تكون نما كل هذه 
الحقوق! أو أن تكون الخاصة تظلم هذه المظال ! ) 


. م أقف له على ترجة‎ )١( 

)۲( إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها› > للدكتور/ ماجد الكيلاني › ص ٩»‏ عن : کنر العمال )0/ «TAY‏ 
(TAA‏ . والقّذحُ م: السهم . 

(۳( ا والواقع › وعكس ذلك نادر في الوقوع › وإن كان هو الأصل › ولا يكون هذا الأخير إلا إذا اجتمع 
السلطان والقرآن . 


٣ 0 S-‏ سنن الل في الأعم من خلال پات القران اكتربم 


وحينئنر يكون عقبة في طريق الأمة » وعلى الأقل يكون عنصرا سلبياً» وهو محسوب 
آما هو فقد سقط من عين الخاصة » بعد أن أسقط حقوق العامة . تلك سنة الله . 
والأمة الواعية اليقظة هي التي تميز بين الفئتين » وتمنح ولاءها لأنصح الفريقين › ما 
بقي ولاؤه للحق E  .‏ 

إن الأمة الواعية اليقظة هي التي تتمحور حول الحق » وتتعلق بالمبادئ ولا تتعصب 
للأشخاص » ولكن تنزهم منازهم . ومنازهم تكون بقدر ما بحملون من الحق › ويدافعون 


عن الحرية والعدل . 
وكم عانت الأمة الإسلامية من جراء غيبة الوعى وغفلة السواد من متاعب»› 
وجرت على نفسها من مصائب . 


فكم وضيع رفعته » فضحك منها حتی استلقى على قفاه» وهي تظن أنه يضحك 
وکم من مصلح ناصح آراد بها خیرا ورام ها عزا فخذلته » ول تعرف له قدراً» حتی 
فارقها طريدا آو مقتولاً أو ميتاً على فراشه » إلا القليل! 
وکم منکر آقرته وبارکته . . ومعروف آنکرته وهجرته! وکم ..؟ وکم ..؟ 
وكم صدق فيها قول الشاعر: 
أكل امرئ تحسبين امرءا ‏ ونار توقد بالل نارا"! 


وقول الآخر: ) | 
أمرقم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلى ضحى الغد 
وقول الأخر: | 


ولو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح جرت“ 
ومن دلائل الْعْفلة وغیاب الوعي: نلك جد بعضهم يؤازر المستعمرين من النصارى 
والملاحدة» ويجعلون من أنفسهم جسرا يعبر منه أولئك لاذلال اللسلمين . 
(1) البيت لأبي داود الأيادي ء واسمه: جارية بن الحجاج . انظر: شرح ابن عقل (۲/ ۷۷) . 


)۲( ابیت لعمرو بن معد يکرب . انظر: الأصمعيات » ص ٠١۲‏ » ومعنى قوله: ولكن الرماح أجرّت ؛ آي: إن رماح قومي . 
قطعت لساني عن مدحهم والفخر بهم ؛ لفرارهم من الحرب . 


سنن الد في الأعم من خلال آبات القران اكلربم Pp‏ 
- وقد تجد آخرين » يستوحش أحدهم أن يؤازر الكفرة الأجانب» ولكنه لا جد 

غضاضة ولا يتمعر وجهه آن يکون ساعدا آين لطاغية من بي جلدتهء وان کان هذا 
الأخير أنكى على الأمة من الأول وأشد كفرا! 

وقد ذکر الأمیر شکيب أرسلان في کتابه: « اذا تأاخر المسلمون ول تقدم م غیره؟) 
من ذلك أمثلة مؤلة . . كالوزير المقرئ الذي کان آشد حماسا وا لتتصبر البربر في 
مغرب ورفع الشريعة منهم من الفرنسين افيهب ٠‏ وكان كلها آرادت ورا ف 
تأ ثير سخط العام الإسلامي أن تعدل عن حلتها في تنصير البربر» جاء هذا المقرئ 
يحذرها عاقبة الرجوع إلى الصواب » ويقول ها: إن أهالي ا مغرب يعدون هذا منها نكوصا 
وضعفاًء وبعد ذلك لا بمکنها آن تثبّت ّ أقدامها في شمالي آفريقيا! 

وکالبغدادي ؛ باشا فاس » الذي ضرب نحو مئة من الشبان بالسياط » لكونهم 
اجتمعوا في جامع القرويين وأخذوا يرددون دعاء: «يا لطيف الطف بنا فيما جرت به 
المقادير » ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر . ) 

ومفتى فاس الذي أفتى بان إلغاء الشرع الإسلامي من بين البربر» ليس بإخراج 
لير من الإسلام! ) ) 

ثم یقول شکیب آرسلان: نن نات و و ق ات ا 
وهو مطلع على نيات فرنسة وعلى مراميها من جهة هذا النظام الجديد لأمة الربرء 
ولیس فيهم إلا من هو عارف بوجود جيش من القسوس والراهبات » جوس خلال بلاد 
البربر» ويبني الكنائس ويصيد اللقطاء والأيتام والفقراء وضعفاء الإيمان » وليس فيهم إلا 
من هو عالم بمنع فرنسة فقهاء الإسلام والوعاظ من التجوال بين البربر» حتى ترتفع 
الحواجز آمام دعوة المبشرين إلى النصرانية . 

ومن يدري فقد يكون المقرئ والبغدادي هذان هما في مقدمة الموقعين على الأوامر 
بمنع علماء الإسلام وحلة القرآن من الدخول إلى قرى البربر! 

وقد يكون المقرئ هذا هو الذي خصص ٤‏ من مال المخزن ا 
الكاثوليكية) التى تطعن في الإسلام وتقذف محمدا كلا . 

وبعد هذاء فمن يدري؟ فقد يكون المقرئ مصلياً وصائما وبيده سبحة يقرأ عليها 

أورادا . 


m -‏ سنن الل ف الأعم عن خلال آيات القران اريم 

ومن يدري؟ فقد يكون البغدادي السيى الذكر ممن يتمسُحُون بالقبور ويستغيثون 
بالأولیاء » ویتظاهرون بهذا الورع الكاذب . ) 

وما ا لمفتي! فهو المفي! فلا حاجة إلى تثبيت كونه يصلي الخمس › ويصوم ويجتهد 
ویوتر ویتنفل .. إلخ». ) 

يقول: وقد مضى علينا نحن في سورية شىء من هذا لأوائل عهد الاحتلال » لكن 
م تكن خيانة هؤلاء المعلمين في قضية دينية مباشرة . فقد اقترحَت عليهم فرنسة أن 
يمضوا برقية إلى جعية الأمم ينكرون بها على المؤتمر السوري الفلسطيني المطالب 
باستقلال سورية وفلسطين » فأمضاه منهم عمائم مكورة» وطيالس عررة ومجررة» 
ورقاب غليظة وبطون عظيمة . . ومن العدل أن نقول: 

أخزاهم الله أجعين » أخزى الله الذين منهم في المشرق » والذين منهم في ا مغرب › 
ممن يوقعون على اقتراحات الأجانب المضرة بالدين والوطن»,. ٠‏ 

وقد ذكرت لك من قبل » ما جرى في مصر إبان احتلال الفرنسيين اء ثم في عهد 
الإنجليز » وما قال أستاذ الجيل لطفي السيد! في فصل مضى . 

اما الذين يبررون للطغاة الوطنيين جرائمهم › فأكثر من أن تحصيهم الأقلام » ويكفي 
اك ات امن طاغ ار مسلط إل ويور ى فلك عاف هن أ الا م 
المرتزقة » يلوح بهم متى شاء ليقصم بهم ظهر الدين والملَة . 

والحق أنهم ليسوا من طينة واحدة» بل هم مشارب شتى » فمنهم المخدوع المُعرّر 
به » ومنهم التي من يبل جهله وضعف فقهه وفهمه للواقع ومجريات الأمور» ومنهم 
رقيق الدين الفاسق في باطنة أمره» ومنهم الطماع الجشع الذي يسعى لِمَصَالِجه› ولا 
يعنيه أمر الأمة في شيء... ومنهم ... ومنهم . 

- ومنهم القوّال لكلمة الحق الصادق في هجته » وهؤلاء أقل من القليل . 

وقد کانوا إذا عدوا قلیلا فقد صاروا آقل من القليل 

(۱) انظر: كتاب ناذا تاخر المسلمون ولاذا تقدّم غیرهم » للامیر شکیب آرسلان» ص 1۲ء 1٤‏ پتصرف . 

وقد علق الشيخ رشيد رضا على الخبر الأخير ب «أن الفرنسيين أرادوهم في السنة التالية لإمضاء بيانات خبيثة كهذه» 

فامتنعوا واحتجوا بأن عملهم ذاك عرضهم للاإهانة واستوجب مقت الشعب السوري هم »› فهم لن يكرروا تلك 


الخيانة . ثم قال: وهذا دليل على أن الأمة تقدر متى شاءت أن تقوم ود هؤلاء المشايخ › وأن الخائنين الخادمين لدول 
الاستعمار ليس هم علاج إلا الخوف على جلودهم؟ | .ه بتصرف يسير 
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والخلاصة: 

“ ن وعي الأمة ويقظتها ضرورة مَلِحُة وركن رکین إذا ما أريد للإصلاح آن يؤتي 
ثماره» وللحقوق أن صان ولِلْمِلةٍ والشَرْعَةٍ أن ترتفع أعلامها . 

“ وأن وعي العلماء ويقظتهم › وقيامهم بمسئولياتهم التي تحمّلوها من أعظم آسباب 
الاستقرار والاستمرار» وصلاح الحال وال مال . ۰ 

* وهذا يقودنا إلى الحديث عن واسطة عقد أسباب استمرار الأمة في أمنَة من 
العقوبات والنكسات › وازدياد في الخيرات والبركات .. ذلكم هو: 

# قيام سوق الأمر بامعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الل . 

وهذا هو صمام الأمان» وواسطة عقد الأسباب الحافظة للمجتمع والأمة» وهو 
أول طريتق الإإصلاح وأوسطه وآخره » وأعظم ما يعول - بعد الله - عليه في استرداد عافية 
الأمة بعد بلائها» وعلاج أدوائها كلما خامرتها وأنهكتها . . فكما لا تصلح الأمة إلا 
بالأمر والنهي » فكذلك لا تبقى صالحة إلا بممارسة هذه الشعيرة والشريعة . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معنى عام يدخل فيه الدين كله» ويخرج جحده 
الباطل كله » كما بينت ذلك في أكثر من موضه" . 

ومطلق الأمر والنهي طبيعة بشرية وخصلة جبلية لا ينفك منها إنسان › وهذا 
يقال: إن م تشغل نفسك باحق شاك بالباطل . ٤‏ 


€ 


قال تعالی: إن الس لذمارة بألشي إلا مارح م ريح 4 [يوسف: »]٥١‏ وهم المؤمنوق. 
الذين رحهمهم الله فخالفوا آهواءهم وما تامرهم به انفسهہ › وائتمروا بالمعروف . وهمذا 
لا محمد الأمر والنهي لذاتهماء بل من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فهو الحمود » دون 
مااسواه. 

آنا حصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فضرورة بشرية لا قوام لاإنسانية 
إلا بها ليس فقط في شئون دينها» بل وني شئون دنياها» و هذا كان التدافع بين الخلق 


)١(‏ مسالة: هل هناك فرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وبين الدعوة إلى الله؟ آم آن معنى الكلمتين واحد؟ تلك 
مسالة سأحاول تبيانها بعد الفراغ من الحديث عن هذه النقطة » بإذن الله تعالى . 

(۲) وانظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ٩‏ وما بعدها. وكتاب: حتى لا تغرق 
السفينة › للشيخ/ سلمان بن فهد العودة» ص ٥‏ . 

(۳) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › لشيخ الإسلام ابن تيمية » ص ٠٩‏ . 

. )۱/۱۳( انظر: تفسیر ابن جریر‎ )٤( 


عامة » وبين الحق والباطل بصفة خاصة لبقاء الأصلح › ولدفع الفساد عن الأرض سئة 
إية لا صلاح هذا العام إلا بها . قال تعالى: 3# ولو لا دقع للم الاس بعصم بِبَعَضِ 
مسد ت اک ض وکن الله د وفضل عل المکلررت 4% [البقرة: [٥1‏ . 

وهذا لا تخلو حال الناس من آمور ثلا : 

i عن المنكر»‎ aS 

وما «آن يتآمروا ويتناهوا : عن المعروف »› وهذه حال المنافقين» والکكافرين . 

وإما «آن يتآمروا ببعض المعروف وببعض النكر » ويتناهوا عن بعض المعروف وعن 
N N TTT‏ 

والأمة الإسلامية ء ما كانت خير آمة أأخرجت للناس إلا لأنها تأمر با معروف وتنهى 
عن المنكر وتؤمن بالله. فإذا عطلت هذه الشعيرة أو قصرت فيهاء فقد فقدت من 
خیریتها ومبرر وجودها وسر تمیزها وسبب فلاحها بقدر ما فرطت وقصرت فيه في هذا 
الباب . | 


2 


وهذا قال - سبحانه - بعد أن وصف هذه الأمة بقوله: مړ أَمٍَ جت 
لاص تاوت پالمعر روفي وهو ت عن الش ڪر واویئون او “ قال: چ ولو ءام 
أل اكب لكا ع َم َنم الشيوت دارم الكثرة ) ا عبران. 
11۱ ) 

وهؤلاء المؤمنون القلة من آهل لكاب (امة) کان من صفتهم آنه يأو اي 

اله ٤اه‏ ّل وه سجدوت # دونو ت اله ليوو الاَْر ویامُروت الاق و هون 
عنالمنکر وسرغوتن أَلْحَيدَتِ وَأول د ک اسل ¢ آل عمران: ۱۱۳ ]۱۱٤‏ . 

وآنهم کانوا يهدون باحق وب يعدلون . # ومن فوم موسۍ are‏ وی 
يعون [الأعراف: ]٠١۹‏ . 

ومن عداهم اس را الل والعذاب ؛ لأنهم ڪا لا تاکر ڪن شڪ 
١ 2‏ ليس ما اموت [المائدة: ۷4[ . 


ج ج ے 
)١(‏ انظر: حتى لا تغرق السفينة» ص ٠١١١٤‏ . 


سنن اللر في الأعم عن خلال آبات القرأن اكتريم Pp‏ 


وما سبق يتبيْن أن الخير في أهل الكتاب كان في أمة وطائفة منهم » وهو تنبيه وإشارة 
إلى قلته فيهم » لقلة من يقوم بالأمَرَ بالمعروف والنهي عن المنكر منهم » كما قال سبحانه 
في الآية السابقة: لإمنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون). وي الآية الأخرى: نهم امه 
نیا مسا ينمو [الاندة: »] . 
هة الا فان الأَمَرَ بالمعروف والنهي عن المنكر ا وا ها في 


» 


NG AAO‏ کن نک مه يعون 
ا اتر ورام الکزرن وتو ن الشنگر کیک مم الشقرخوت ) [ک عمران: ٠۰١‏ 
وهي واردة في شأآن هذه الأمة» أكمل وصفا وأكثر عددا من (الأمة) المذكورة في أهل 
الكتاب . وهذا استحقت هذه الأمة بمجموعها وصف الخيرية » لقيامها بموجب هذا 
الوصف » وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى: GAA gr ES‏ 
للا 4 . . الأية [آل عمران: ۰ وإن ) يقم به کل واحد منهم ۰ ا 
ا سې وقد کن فرض عن ي حالات معينة › وعلی آشخاص 
باعيان هى" . 
والمقصود: أن كفاية هذه الأمة بقيام طائفة منها بهذه الشعيرة أعظم من كفاية غيرها 


وإذا کان لا بد في واقع الحال من آمر ونهي » وآمر وناه» ومآمور ومنهي › وشيء 

ا ينْهّى عنه . فإِمًا أن يغلب آهل الصلاح والخير فيأمروا بالمعروف من قدروا 

من أفراد الأمة» وينهوهم عن المنكر .. وبهذا تصلح احواهم ویندفع المكروه 

N RR AAR r › عنهم‎ 
. للحق‎ 


() وقیل: إن یی في قوله: ظ ولتک ينم أ 4 ؛ لبيان ا لجنس » كقوله تعاى: «إقاجبوا اليضت , باون [الحج: 
]٠‏ . والمقصود: اجتناب الأوثان كلها ؛ لأتها كلها رجس . قال ابن عطية: ا ل ها التأويل » إئما هي 
عندي منزلة قولك: ليكن منك رجل صالح» . قال: «وإلى هذا المعنى ذهب الرٌجاج وغير واحار من المفسرين؛ . انظر: 
الحرر الوجيز (۳/ ۱۸٦‏ ء ۱۸۷) . وتفسير أبي السعود )٦١/١(‏ . 

(۲) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › » لشيخ الإسلام ابن تيمية »> ص ٠١‏ . وكتاب: حتى لا تغرق السفينة » ص ٤١‏ 
وما بعدها. 


«(MND‏ سنن الد في الأعم من خلال آيات القران اكتريم 

وإما أن يكون العكس ٠‏ فيغلب أهل الشرٌ والباطل » فلا بد أن يأمروا با منكر من 
راغ من أفراد الأمة وينهوهم عن المعروف » ويكون ذلك سببا في حلول العقوبة 
وفساد ذات البين » وتهدم أركان الدين › > مع وجود الخير والصلاح › لکن یکون مستخفيا 
مقهورأ ؛ لن الدولة للباطل . 

وإما آن تكون الحرب مال فن هذا وهذا» فيكون في الأمة صلاح وفساد 
وخير وشر » بقدر استجابتها وانصياعها لكل منهما . 

وها هنا مسالة قد يغفل عنها الكثيرون» وهي: 

أن انحسار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع من الجتمعات ذو خطورة 
مضاعفة » على خلاف ما قد يتبادر إلى بعض الأذهان » فإ بعض الناس إذا رأوا غياب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ضعفه في مجتمعات المسلمين اليوم » ظنُوا أن المشكلة 
هي فقط أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد زال أو ضعف . 

والواقع أن المشكلة أبعد من هذا وأكبر » فإنه إذا ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » قوي الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف . فالمصيبة مضاعفة . 

وهذا يقتضي الحزم والمبادرة والمغالبة ؛ لئلا تغرق سفينة المجتمع ويسرع إلى أهلها 
العطب . قال تعالی: ا وتوو لای ای ایحا 4[ الانال: ]۲١‏ . 

فان «الناس إذا تظاهروا بالمنكر » فالواجب على کل من رآه أن يغيره إذا كان قادرا 
على ذلك ٠‏ فإذا سكت فكلهم عصاة ؛ هذا بفعله وهذا برضاه . وقد جعل تعالی بحکمته 
الراضي بنزلة العامل » فانتظم في العقوبةه" . 

وجاء في الصحيح عنه ية أنه قال: هتل e‏ الله وَالْواقع فيها كملٍ 
قوم اموا عَلى ية فأصاب بَعْضهُم أغلاها و ربعضهم أسفلهاء كان الُذينَ في أسْفله 
إذا امتقوا من ال روا على ن وهم قارا زا خرف في لصت عرق رؤد مو 
فوقتا. قن یتر کوش وما أَرَادُوا هلکوا جَمیعاء وان ادوا على ديهم < جوا وجرا 
E‏ 


. ٠١ حتى لا تغرق السفينة » ص‎ )١( 

(۲) تفسير القاسمي (۸/  )۳۷‏ ونسبه للكرخي . 

(۳) رواه ارمام أحمد ف المسند »)۲۷١ ء۲٣۹۸ /٤(‏ والبخاري ف الشركة › باب: هل يقرع ف القسمة؟ والإسهام له 
z (1۳/0)‏ )44۳( واللفظ له » والترمذي في الفتن » باب: الأمر بامعروف والنهي عن المنكر ء > ح رقم (۲۱۷۴)» 
عن النعمان بن بشبر له . 


سنن ال ف الأعم من خلال آيات القرأن اكتربم Pp‏ 

ومن فوائد الأية والحديث: 

* آن الجتمع الإسلامي لا يخلو من أن يكون فيه القائم بحدود الله » والواقع فيها ء 
E A‏ 

* وأن المصير في الدنيا م مشترك » فإذا غلب الصلاح اندفع العقاب عن عموم الأمة؛ 
فنجت ببركة إصلاح الاد > وإذا کان ا ا ان ا ا 
والاكن »لسن تة حار تالت 

RN GE E‏ > بل إن 
یکونوا صالخین مصلجین؛ ارا او و ی 
العقوبة . ) 

* فإما الأخذ على الأيدي» وإيقاف عجلة الفساد» فتكون النجاة من العقوبات 
الأ فو ال وام لرك والتخلية بين الفساق والفسدين وبين ما يشتهون ويهوون ؛ 


فیکون اللاك ون 
* قال تعالی: ہمت الاد ین جنک ایھر ترات اوی آلأرضٍ إلا 
يلا مَكَنَ ابن مھم ایم آرت اموا ما رفوا فيد وکا ره بوک مرد [٦‏ 


E N Ty 
هلكواء ولنجوا كما نجا القليل الناهون عن الفسادء ومذا قال في الآية بعدها: 4 وَمَا‎ 
كات ربك لمهت المُرى بظلي اهلها مصلحوت 4 [هرد: ۷ سنجانة أن‎ 
المهلكين اا ارش در ال بردو 9 انرون‎ 
. . بالمعروف ولا ينهون عن المنكر‎ 

وليس للأمر والنهي حدود لا يتجاوزها› لا في نوع الفعل ولا في ذات الفاعل . 
بمعنى: آنه ليس هناك معروف لا ين ينبغى الأمر به» ولا منكر يشرع السكوت عنه. ى 
شخص » وعن آي شخص . وإما ا والموانع تقوم في أمور عارضة . وملابسات 
طارئة » وهي راجعة إلى مسالة المصالح والمغاسد . وهي استثناءات تؤكد العموم وتشهد 
0 

ولا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه امنزلة » کان تعطیله وترکه سبباً في 
حلول عقوبات ومفاسد لا تتناهی . 


«OD‏ سنن الد في الأمم من خلال آيات القرأن كترم 

* فمنها: الملاك العام بسبب كثرة الخبث ؛ أي: غلبة المنكر على المعروف . ولا يكون 
ذلك إلا إذا ثرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ففي الصحيحين من حدپث زينب بنت جحش زوج الني بل رضي الله عنها آنها 
قالت: يا رسول الله » آنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كر ا بث . 

ومن العقوبات والمفاسد التي تحل بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

* الاختلاف والتناحر. 

وما يدل على ارتباط ذلك بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله عز وجل 
قال: چو ولتکن نکم امه يدون إل انر تامرو اکرو تهون ن المنگر وأوکهک ُه 
المت 4 آل عمران: .]٠٠٤‏ ثم عقب على ذلك بقوله: ‏ ولا توا كارن 
ترفو واختکفوا ون بد ماجا م لنٹ وأو کک هم عَدَابٍ عي [آل عمران: ]٠٠١‏ . 

إضافة إلى ما يورثه ترك الأمر با معروف والنهي عن المنكر من شيوع المنكرات وعلرً 
الفساق واحطاط الأخلاق› واستباحة الحرمات» وترك الفرائض والواجبات» والسخرية 
بالشريعة. a.‏ ) 

وكل ذلك يورث المزائم والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . . إلى آخر 
ما هنالك من آثار وعواقی . 

ولا تكون البراءة والسلامة من مثل هذه العواقب بفعل المعروف فقط » بل لا بد من 
الأمر به » ولا في ترك المنكر فحسب » بل لا بد من النهي عنه . 

فهل يقول قائل بعد ذلك: إن الأمة يكن أن تصلح حاها وتستقر أوضاعها وتأامن 
على مکتسباتهاء بل وحتفظ بسمتها وخصائصها. . دون أن تقوم لله قومة صادقةء 
أفرادا وجماعات » وبكل وسيلة مكنة بهذا الجانب العظيم؟ 
فإن قال ذلك قائل » وزعمه زاعم » فان نصوص الكتاب والنة » وشواهد التاريخ 
والواقع تجابهه وتکذب زعمه . 


(۱) متفق عليه . انظر: الفتح ۰۱۰/۳ (۱۰١‏ في الفتن » باب: يأجوج ومأجوج . ومسلم في الفتن وأشراط الساعة› 
باب: | قتراب الفتن وفتح ردم يأجوج وماجوج»› (۲۸۸۰) . 

() انظر في العقوبات والأثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن النكرء كتاب: حتى لا تغرق السفينةء 
للشيخ/ سلمان العودة» ص ۲١‏ وما بعدها. 


سنن ال في العم من خلال آيات القر أن اكتريم Pp‏ 

إن المسلمين لم يكونوا أكثر عددأ في آي وقت مضى منهم في القرنين الأخيرين » ومع 
ذلك فقد «بلغت الجرآة بأعداء الله من بني جلدتناء ومن رَعَمنا آنهم منا ار الان 
أن يعلن مصطفى كمال ” _ هادم الخلافة - تحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف » وينع 
الأذان بالعربية » وينع الصلاة أمام الان ا ورن السفور على كل امرآة تتعامل مع 
الدولة آو تدرس في مدارسها. 

ولقد وصل الصّلف بعبد الحكيم عامر' ن ونع على خملا لاجد اد 
يمتنعوا عن الكلام على فرعون موسى . 

وبلغ الفرور بالعتبري ان يمان حكم العدام عقوية على من يت آله من الإخواز 


أن 

ووصل الاستهتار والسخرية بالقيم عند ا e‏ نوادي لرا ننا 
(صفر ي الأخلاق) . 

ویعلن جال سال » هاه بالقرآن الكر یم فیطلب من الأستاذ امف © آنا 
الفاتحة معكوسة . 


ويصرح حزة البسيوني”“ قائلاً لمن استغاثوا بالله أثناء :اب «لو جاء الله 
لوضعته في الزنزانةه! ا 

ليس هذا فقط » بل أصبح المسلمون الملتزمون ن في ديارهم » يوصفون بالتطرف 
والإرهاب» ويلاحقون من أجهزة أمنهم ٠‏ وفي دوم التي قامت على دمائهم وعرق 
جبینهم! فقط لأنهم متدينون ! 


(۱) مصطفی كمال اشتهر بلقب (اتاتورك) ۽ آي: أب الأتراك . ولد في سلانيك عام ٦ه‏ من امرأة اسمها (زبيدة) › 
ومن أب غير معروف على الحقيقة » كان فائداً عسكرياًء قاد بعض اليوش بعد الحرب العالمية الأولى » وتولى كبر هدم 
الخلافة الإسلامية سنة ٠۳٤١‏ ه/ ٤۱۹۲م‏ . وطرد أسرة آل عثمان وجردهم من متلكاتهم » وكان سنه آنذاك يقارب 
الأربعين » وهلك في سنة ۱۳٣٤‏ ه/ ۱۹۳۸م . انظر: الرجل الصنم » ص ۳۷ وما بعدها» ۲۹٦‏ وما بعدهاء ٠۲١‏ وما 
بعدها . 

)١(‏ اشير عبد الحكيم عامرء قائد القوات المسلحة في ههد جال عبد الناصر » والنائب الأول لرئيس الجمهورية . انظر: قال 
الناس ولم أقل في حكم عبد الناصر»› لعمر التلمساني > ص ۱٤٤ ١۱۳۵ ۰۸٦‏ . 

(۳) من رجالات الدولة في عهد عبد الناصرء وكان ينيبه أحيانا إذا غاب » وكان حاد المزاج عصبياً إلى حد غير طبيعي » غير 

متزن في جمیع نواحي شخصيته . . انظر: قال الناس ولم آقل في حکم عبد الناصر » ص ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ . 

)٤(‏ هو: حسن المضيي المصري » المرشد العام للإخوان المسلمين بمصر» ولي القضاء في أسيوط » ثم كان مستشارا قانونياً. 
توفي سنة ۱۳۹۳ه.. انظر: الأعلام (۲/ )٠٠١‏ . 

() ضابط آمن في حكومة جمال عبد الناصر » وكان قائد السجن الخحربي . 

. بتصرف وزيادة يسيرة‎ ۳١ عر وبصائر للجهاد في العصر الاضرء للدكتور/ عبد الله عزام > ص‎ )١( 


EOD‏ — سنن آل فی العم عن خلال آيات القرأن اكتريم 

ونشادٌ بيوت الربا» وتنصب مواخير الدعارة» تطاول مآذنهم » وتدير عقائدهم 
وآخلاقهم . . أرأيت لو كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر منذ البدء» وبصورة 
مكافئة . . آكان يكون من ذلك شيء؟! ۱ 

¥ أمًا ما يتعأتق بالدعوة إلى الله: 

فإن ما أسلفت من تفصيل في شان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › فإئه منطبق 
عليها . . بالنظر إلى أن الدعوة إلى الله تعالى جنس يندرج تحته الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » من جهة . 

ومن جهة أخرى فقد تختص الدعوة إلى الله بأنها أصبحت مصطلحا يعنى: التبشير 
بالسلام ونشره وبیان حاسنه والتفنن في عرضه . 

وأضيف هاهنا أمرأ أرى أنه ما يعين على استمرار الدعوة إلى الله » في جانبيها العام 
والاصطلاحي . . وهو: ) 

ربط الدعوة إلى الله بعؤسسات قائمة مستقلةء ذات بعد اجتماعي واقتصادي وإداري. 

وهذا نما يسهل مهماتهاء ويقطع الطريق على من يروم القضاء عليها أو 
حاصرتها . ) ) 

إن من الخطا أن تظل الدعوة إلى الله تعالى منحصرة في أشخاص العلماء والدعاة 
والمصلحين » بحيث يكون وجودها مرتبطاً بوجودهم »› فإذا ما ذهبوا آو منعوا ذهب کل 
شيء» وبقيت الأمة في سلبية وتواكل › كالأسرة التى ذهب عائلها الذي يلي أمرها وينفق 

ونحن على یقین بان الله - جل وعلا- لم یکن لیضیع دینه » ولا ما بعث به نبیه حمدا 
بيا » ولكن لا بد من بذل الأسباب المأمور بها » مع صدق التوكل عليه سبحانه . 

هذه ثمرة تجنيها الأمة من ربط الدعوة إلى الله بمؤسسات وهياكل قائمة » وفائدة 
أخرى لا تقل أهمية عن ذلك »› وهي : 

مضاعفة تأثير الدعوة» وتوسيع نطاقها في صفوف الأمة ؛ لان الدعوة التي تنطلق 
من مؤسسات قائمة »> ضاربة في عمق الأمة هنا وهناك › ها من الإمكانات ما يكفل هما 
سرعة الانتشار . ومعلوم أن سرعة الانتشار وسعته من آقوى عوامل التأثر . 

ولو قارا بين جهود الدعاة والمصلحين من المسلمين › وبين جهود المنصرين من 
النصارى » لرأينا بونا شاسعا» في أعدادهم » وني وسائلهم وإمكاناتهم . 


سنن الل في الأعم من خلال آبات القران اريم Pp‏ 

وما ذاك إلا لارتباط المنصرين بمؤسسات قائمة» مدعومة من الحكومات ومن 
اللعرت الف > على حين أن المسلمين تكاد جهودهم أن تكون فردية في غالبها» وما 
کان منها رط e‏ فهي مؤسسات عدودة الإمكانات » محدودة الأهداف › 

إضافة إلى أن ما يعيشه العام من تقدم وتطور في الوسائل والأساليب يحتم علينا آن 
نختار لإبلاغ دين الله والدعوة إل الحق أفضل السبل وأنجعها » وأكثرها فاعلية وتأثيرا . 

وأختم الحديث عن أهمية الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ 
کیان الأمة واستمرار عافيتهاء أختمه بمذه المسالة: ٠‏ 

مسألة: هل هناك فرق بين الأمر بالمعروف والتهى عن الك > وبين الدعوة إلى الله؟ أم 
أن معنى الكلمتين واحد؟ 

وأقول: آم من جهة الدلالة الاصطلاحية › فبينها تلازم » وبعضها يفسّر بعضأً . 

فان الدعوة إلى الله معناها: الأمر بالمعروف » الذي هو الخير والإسلام» وذلك 
يستلزم النهي عن المنكر . الذي هو الكفر والباطل . 

قال تعالى: چ وکن ینک أمه يعون إلى احبر ودامرون ال رر توي آلغ گر € [ک 
عمران: ]۱١٤‏ . ) 

قال ابن جرير عند هذه الآية: «یقول - جل ثناؤه: ‏ ولتک نکم چ4 يها المؤمنون 
ا 4 يقول: جاعة ل يعون 4 الناس إلى ألمير يعني: الإسلام وشرائعه التي 
شرعها الله لعباده ويأمرونَ روفي 4 يقول: يأمرون الناس باتباع محمد ي ودينه الذي 
جاء به من زل الله ۾ ويتهونَ عن المُنگر ڄ يعني: وینھون عن الكفر باه والتكذيب 
محمد اة وما جاء به من عند انل" . 

وکن أن يقال: الدعوة ل ا لخر جنس »› تحته نوعان: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . وهذا هو المعنى الذي فر الرازي به الآية آنفة الذكر » يقول في المسالة الثانية: 

«هذه الآبة اشتملت على التكليف بثلاثة أشياء » أوطما: الدعوة إلى الخير » ثم الأمر 
بالمعروف» ثم النهي عن المنكر» ولأجل العطف يجب كون هذه الثلاثة متغايرة ؛ 


(۱) تفسبر ابن جریر )۳۸/٤(‏ . 


«p-‏ — سنن الد في الأعم من خلال آيات القران اكتريم 
فقول 2ا إلى الخير جنس تحته نوعان: (أحدها) الترغيب في فعل ما ينبغي» 
وهو المعروف . و(الثاني) الترغيب في e‏ النهي عن المنكر» فذكر 
ا لجنس أولا . ثم أتبعه بنوعيه مبالغة في البيان»“. 

وهذا تفصيل جيد» فإن الدعوة مشتملة - ولا بد - على ترغيب وترهيب»› وأمر 
ونهي . ومع ذلك » فن كلمة (الدعوة) وإن كان مضمونها الأمر بالعروف والنهي عن 
المنکر » إلا آنها آصبحت مصطلحا يعنی: : تبليغ الإسلام والدعوة إليه » والتفنن في عرض 
شرائعه وبیان حاسنه » والدفاع عنه فا ن وإقامة المؤسسات والحمعيات 
ی ا و 

وهمذا شاع استعمال كلمة (الدعوة) في أول مراحل تبليغ الإسلام وبيان شرائعهء 
خصوصا بين غير المسلمين » كما جاء في حديث بعث معاذ إلى اليمن » وفيه: «فلیكن أول 
ما تدعوهم إِليه ٠‏ [متفق عليه] . وني حديث علي يوم خيبر » وفيه: «فإذا نزلت بساحتهم 
فادعهم»" . . وني كتاب رسول الله َة إلى هرقل وفيه: «سلام على من اتبع الهدى» أمًا 
بعد: فاي أدعوك بدعاية الإسلام» ألم تَسلّم...» الحدي ° 

ووجه ذلك - والله أعلم - أن الدعوة فيها - كما قال الراغب - معنى الحث على 
القصد إلى الشيء المدعو إليه » فهي أليق بقام المبتدئ الخالي الذهن» فلذلك جرى 
استخدامها دون لفظ الأمر E‏ والنهي عن المنكر » وإلا فإن مضمونها هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » كما أسلفت . 

أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقد صار علما على بعض وظائف 
(الحتسب) ٠‏ وإن كانت وظائف الحتسب فيما مضى أضعاف ما هي عليه اليوم . 

ومع ذلك » فقد أبطلت وظيفة الحتسب في معظم البلاد الإسلامية » وحلّت محلها 
وظيفة الداعي الرسمي » التي هي وظيفة ما كان يعرف باسم (الواعظ)! 

ویبدو آنه لا تعارض في الظاهر بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» ولكن قد 
يشكل التوفيق بين الدعوة وبين النهي عن المنكر. وهذا الإشكال منشؤه الخلط بين 


(1) التفسير الكبر » > للرازي » ص ۱۱۷/۸ . 

E e E‏ . انظر: فتح الباري (۷/ ١)ء‏ كتاب فضائل الصحابة » باب: مناقب علي 
4 . . ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب: : من فضائل علي ل4 » ح ٦(‏ °( 

(۳) رواه البخاري . انظر: فتح الباري (۳۳/۱) . 


سنن اللر في الأعم من خلال آيات القران اكتريم Gp‏ 
(النهي عن المنكر) وبين (تغيير المنكر) » والظن أن معناهما واحد» ولعل هذا الإشكال 
أن يزول بيان الفرق بينهما . 

ويتلخص الفرق بينهما في: 

* أن النهي عن المنكر عام» فيكون قبل وقوعه » على جهة التنفير منه والترغيب في 
جانبته » ويکون بعد وقوعه ا 
«من رآی نکم منکرا فلیغيّره بیده. . . [رواه مسلم] . 

* وأن تغيير المنكر بعد وقوعه يكون على مراتب بحسب الاستطاعة » كما جاء في 
حديث آبي سعید: «من ری منکم منکرا فلیغیره بیده» فان م یستطع فبلسانهء فان م 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» . 

رملخص هذين الفرقين: 

أن النهي عن المنكر أعم من جهة الوقت والفاعل › ا فاته 
یکون باللسان وغوه كالقلم .. وأن تغيير المنكر أعم من جهة الألة » وأخص من جهة 
الوقت والفاعل » أعني: المنكر (بكسر الكاف) فيكون باللسان وباليد ونحوها. 

“ ومن الفروق: أن النهي عن المنكر يكون - عادة - قبل تغييره . وهذا واضح في 
شان دعوة الكفار إلى الدخول في الإسلام » فإنهم يؤمرون وينهون . فإن امتثلوا وغيروا 
باختيارهم » وإلا باشر المسلمون تغيير منكرهم بأيديهم » وذلك بمجاهدتهم حتى يخضعوا 
لحكم اللإسلام . وكذلك يجب أن يكون في كل منكر » وذلك من الحكمة في الدعوة إلى 
الله . 

* وعلى هذاء فن النهي عن المنكر » مرحلة من مراحل إزالة المنكر وتغييره» وليس 
مرادفاً له » وقد يتفقان فيما إذا كان تغيير المنكر باللسان . أي آنه مجتمع النهي عن المنكر 
وتغييره في شخص واحد» في وقت واحد» وقد بجتمعان في شخص واحد» في وقتين 
ختلفین › کان ینهی عن المنکر » ثم يباشر هو نفسه إزالته وتغيبره . 

وخلاصة هذه الفروق: أن تغير المنكر فرع على النهي غه وان النهي عن المنكر 
أعم من تغييره . وبهذا يتين أن بين الدعوة والأمر والنهي والتغییر تلازماوتکاملاً» وإن 
کان لکل منها نوع تميز » والله تعالى أعلم . 


ووت e‏ سنن الل في العم عن خلال آيات القرأن اكتريم 

وبعد» فلعلي أنتقل من عموم الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى 
مظهر من آبین مظاهره › آختصه بالحدیٹ ؛ لأئه » مع أهميته في ضمان استمرار الأمة قد 
نسیه E‏ ا ا ا 
الإسلام: الجهاد في سبيل الله . 

) الجهاد في سبيل الله:‎ e 

ولن أحدثك عن مغنى الحهاد وفضله » فذلك شىء لا أظنك تجهله . ولكن سأشبر 
إلى ما يناسب المقام من المعنى الداعي إلى ذكره هناء فأقول: 

إو كانت اة فرق اة الفخصة وال جتماغة والاقصادة اكا 
والفكرية » وتأمين حرياتها في داخل ديارهاء تحتاج أل انتزاع من برائن الأ قوياء 
والمتسلطين » عبر جهود متواصلة من كل آفراد الأمة . 

وإذا كانت حاية عقيدة الأمة وأخلاقهاء وتأمين سبيل انتشار الدعوة وإبلاغ كلمة 
الحق إلى آفراد الأمة نفسهاء يحتاج إلى يقظة ومجاهدة مستمرة » لمواجهة العقبات التى لا 

إذا كان هذا وذاك لا تقوم هما قائمة إلا باليقظة التامة والوعي الإججابي الفاعل › 
وإلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » على كل صعيد» وبكل وسيلة . 

فكيف نتصور أنه يمكن حاية ذلك كله» إلى جانب حاية كيان الأمة ومقوماتها 
الأساسية ؛ جغرافيتها وثرواتها الطبيعية وطاقاتها البشرية . . من العدو الأجنى المتربص › 
العدو التاريخي » دون أن نكون آقوياء مرهوبي الجانب؟ . 

إن سكان العام الإسلامي يثلون ثلث سكان المعمورة . . وبلادهم تعد _ في جملتها - 
من آغني بلاد العام وأكثرها خصباً» وأحسنها موقعاً . . وهم مع هذا وذاك يتميزون بفكر 
وعقيدة » وفلسفة للوجود والحياة » متميزة عن كل الأفكار والعقائد والفلسفات الأخرى 
التي يدين بها سكان هذا الكوكب الأرضي » وبالتالي فهم يشكلون تحدياً ضخما ومنافسا 
رئيسا لكل العا . 

فهل يعقل - مع هذا كله - أن يقف العام متفرجاً إزاء هذه الفرص والإمكانات » 
مكتوف الأيدي تجاه هذا التحدي الحضاري؟ بالطبع › لا. 

إن العام كله - والعام الصليي بصفة خاصة - لم يقف متفرجا يوماً ما. لقد غار 
على الإسلام وديار المسلمين في المشرق وني ا مغرب » ومرق وحدتهم بإسقاط الخلافة 


سنن ادر الأعم من خلال آبات القرأن اكترم Pp‏ 


الإسلامية » واحتل معظم بلادهم احتلالاً مباشراً أو بالوكالة » واستنزف خيراتها» وحرم 
الل ات ولا رال كلك 

والعدو في ذلك کله منطقي مع نفسه ومبادئه وأهدافه! 

ولکننا - تحن لمسلمين - لم نكن منطقيين مع أنفسناء ومع ديننا وأهدافناء ومع 
عدونا» يوم نكسنا راية الجحهاد في سبيل اله » وعطلنا ذروة سنام الإسلام» ودخل 
المنهزمون منا مع أعدائنا الأقوياء في معاهدات وأحلاف جائرة» وأوهمنا أنفسنا بأنها 
يکن آن تغني غناء الجهاد في سبيل الله » في الدفاع عن دينناء وححماية حقوفنا› وتحرير 
أرضنا» وصيانة كرامتنا وحرمتنا! حتى بلغ بنا الأمر أن استبعدنا فكرة ة الجهاد في سبيل 
لله » وأركسنا أنفسنا في تبعية ذليلة مقيتة » لم يخفف من وقعها والمها إلا أننا أشغلنا آنفسنا 
بهموم صغيرة » تناسب طموحاتناء التي ل تتجاوز عند أغلب سواد الأمة شهوات البطاون 
والفروج › وحب الرياسة وإيثار السلامة باي ثمن» وإلا ما شعلا به 2 من 
خصومات لا تنقطع » وخلافات لا تنتهي 

کن سی ی کی دی لی رشا ا ا را کن وسین ا ا 
احتار الله لنا. 

لقد رضي الله لنا الإسلام ديناًء واختار لنا ا جهاد طريقاً إلى العرة ة والكرامة في الدنيا 


خرش م ص 


والآخرة . قال تعالى: ايوم امت کم د یتک وَأَمنت عَم ِمَمتی وَرَضِيت لم الاسم 
ويا €[ الائدة: ۳] . وقال: تاها ای عراب واس جد اعدو ریک 


وافكلوا الْحَيَ لمڪم يخوت 8 # وجه دوا أ ناله اد هو جحد K‏ وما 
بجر این بن حع ا آ کے مره یڈ خر سک اشر ينل [الحج: ۷۷ 
0 


فتامل قوله: هو یکم بعد آمره المؤمنين بأداء الصلاة وامتثال الأوامر وفعل 
e‏ . فإئه تنبيه إلى آن هذا الاصطفاء ا به 


ان اقرط «قوله: لاشو تكم 4 ؛ آي: اختاركم للذب عن دينه والتزام آمره» 
وهذا تأكيد للأمر بالجاهدة » أي: وجب عليكم أن مجاهدوا لان الله اختارکم .| ) 


(۱) الجامع لأحكام القرآن )٠٠٠/٠۲(‏ . 


مر د a‏ | 
ED E‏ ا ا و 
والحهاد المأمور به في هذه الآية » عام في جهاد الكقار والظلمة وجهاد الق 
وقال سبحانه: ل کيب يڪم ال وه وکر کک وکت مر بتاور 
کم وکس آن ٹجبوا سیا وموک کک واه يم نشم لا مورت & [البقرة: ]۲٠١‏ ؛ «آي: 
فرض عليکم قتال عدوکم EEE‏ وحصول آنواع ا 
تلف الال والنفس » التي تسبب لکم کراهیته . . 8 وعسۍ آن رهوا د أسَيْعًا & كالجهاد في 
سبيل الله ء لما فيه من المشقة والضرر في تقديركم هورڪم ) في حقيقة الأمر؛ 
لِم فيه من الثواب العظيم ار ن الات اال ا ي تد عر ان 
والاستیلاء على بلادهم وأمواهم وذرياتهم وأولادهم» کک الأمن ٤‏ الديار › وصيانة 
الأعراض والأموال . . : . 8 وعسی آن توا کک شیا 4 كالدعة والقعود عن الجهاد في سبيل الله 
وهو وهو که چ لاه یعقب الخذلان وتس اط الأعداء على الإسلام وآهله › > فیحل بکم 
أشد مما تخافونه من الجهاد الذي كرهتم» > من حلول الذل N‏ 


ص 


والآجلةء وفوات الأجر 2 وحصول العقاب . وي قوله: ووا يعم 0 نتر لا 


لمو بت قوة آمر بالتزام ما فرض الله من القتال » وعدم التراجع عنه هوى النفوس 
ونظر المخلوقين القاصر»" . 


وقال: ل با الین ءامتواعل آل زیی اگ * ازمر وا و ورای ونون 
تیر رای او رڪنم کا لون ٭ عفر لک دوبک وندیل جن ری من ا 


مم و کے ےھ و ر 


انی روتس ن جتن عدو درك التو امام « وخی رتوا ناوفنع رت رار الشزميية 4 
[الصف: ٠١‏ 


وتأمل قوله: وزی ینپا ن ننا EE‏ وآزیدکم على ما وعدتکې 
به من مغفرة الذنوب وسكنى الحنات . . أزيدكم على ذلك: زيادة تحبونهاء» وهي النصر 
والفتح القريب » إذا قاتلتم في سبيله ونصرع ديه" . 


ت ت ت 
(۱) انظر: الجامع لأحکام القرآن (۱۲/ ۹۹) . 


.)0۵ 


(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۹۱/6) . 


سنن اللر في الأمم عن خلال آبات القران اكلريم Pp‏ 

أجل » لم نكن منطقيين مع دينناء ولم نكن مصدقين حقاً بموعود ربناء وما أجرى من 
حکمته وسنته أن عزنا وکرامتنا لا صان إلا با لجهاد في سبيل الله . . فما أشبه حالنا بقول 
رسول الله ية: «إذا تبايعتم بالعيدة وأخذةم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهادء 
سط اله علیکم ذل ا رع حت ترجعرا زل دپیکې ٩۱‏ . 

ولله در القائل: 

یری الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع الل " 

هذا جانب من المسألة ؛ جانب حاية كيان الأمة الإسلامية القائم . 

والجانب الآخر» هو: أننا - آمة الإسلام - أصحاب رسالة عالمية » مكلفون بإبلاغها 
إلى العام » وقيادة هذا العام باسمها ومنهجها . ) 

ونحن - آمة الإسلام - مطالبونَ - بجا معنا من الحق والمدى - أن نحرر الإنسان كل 
الإنسان» في الأرض كل الأرض» من أغلال الشرك والفكر» ومن رق العبودية لغير 
الله » وأن نزيح العقبات والعوائق التي تحول بين الناس وبين سماع الحق . 

قال تعالى: $ وما ستاك إلا رة إْعلَيي [الأنبياء: »]1١۷‏ مؤمنهم وكافره " . 
وهذا يستلزم إقامة علم الجهاد » لتنتصر دولة الحق » وينشر العدل رواقه » فيخضع العام 
لحكم الإسلام » وإن نم يدينوا به . 

وقال جل وعلا: لإ دیلو شم ی لا مکوت وة ويڪو الِب ڪل ر 
[الأنفال: ۳۹] . | 

وني الصحيحين: أن رسول الله ييه قال: «... وكان كل ني يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس كافة» . 

فكيف نتصور آنه يكن أن ننشر الإسلام والحق » والعدل » والسلام في العام » وحن 
لا غلك قوة تسنده وتحمیه؟! 

وكيف يكن أن نحرر اللإنسان في مشارق الأرض ومغاربهاء وحن بعد لم حرر أنفسنا 
من هیمنته وسلطانه؟! 
(۱) اخرجه أبو داود في البيوع» باب: في النهي عن الْة » ح (۹۲٤۳)ء‏ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو 

حدیث صحیح . وسبق تخریجه . 
(۲) البيت لأبي الطيب المتنبي . 


(۳) تفسیر ابن جریر )۱۰٦/۱۷(‏ . 
)٤(‏ متفق عليه » من حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما . انظر: الفتح )٤۳٦/۱(‏ ح .)۳۳٣(‏ 


ا ات لاد الاوز ةا رعا اوا اة ور اهاد ف فا 
الله » لا نستطيع أن نحمي ذاتنا من العدو المتربص . ولا يمكن أن نقنع العام بجدية ما نحن 
عليه من الحق والإسلام » ولا أن نحملهم على احترامه وتقديره » لأنا نحن آنفسنا لسنا 
حل احترام العام وتقديره» والعالم لا يحترم إلا القوي » ولا يفهم إلا لغة القوة . والمبادئ 
والأفكار تكتسب أهميتها وتأثيرها من أهمية حاملها وقوة تأثيره» ولا يكفي أن تكون 


قال ال $ ولولا دقع لله انام 3S2 e2‏ عض دمت واه وييع وصلوت ر ك 
و ت .24 ا ا م وم ر و و 
بڏڪر قا اسم آلو ڪيا صرت آله من نره إت آنه َقوف عير [ا حح 
*4]. 


فلم ينع الصوامع والبيع والصلوات والمساجد كونها أماكن لعبادة الله وذكره. ن 
يكن شرفها في ذاتها ليمنعها أن تتطاول عليها يد الباطل بالتهديم والامتهان . 

بل الأمر كما قيل: ) 

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا م يكن فوق الكرام كرام 

اذا ت الادئ الصجكة آذ كانت كلا ماعا :لس فاه مها رار هلها : 
ويتمثلها تطبيقا» ومجاهد في سبیلها؟ ا 

فهل يصح بعد ذلك أن يقول قائل: إّنا بالبيان المشرق وحده» وبالدعوة والتبليغ 
الأعزل يمكن أن نفتح البلدان والممالك » ونزيح العقبات ونقطع دابر الكفر والطغيان › 
الممثل في كيانات سياسية » وقوى اقتصادية وعسكرية وبشرية ضاربة؟ 

هذا وهم كبير » وإن كان محل تفكير » وريا قناعة فئات من المسلمين! 

إن إقامة شرع الله في الأرض ٠‏ وإزالة مملكة الشرّء وانتزاع السلطان من أيدي 
مغتصبيه من العباد ورده إلى الله وحده ؛ بسيادة الشريعة الإلهية وحدهاء وإلغاء القوانين 
البشرية . . كل ذلك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان ؛ لان المتسلطين على رقاب العبادء 
والمغتصبين لسلطان الله في الأرض » لا يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ والبيان » وإلا 
فما كان آيسر عمل الرسل في إقرار دين الله في الأرض! وهذا عكس ما عرفه تاريخ 
الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وتاريخ هذا الدين على مر الأجيال . 


() معام في الطريق › للأستاذ/ سيد قطب » ص ۸۲ء AT‏ . 


سنن الذر في الأعم عن خلال آبات القرأن اكتريم Ip‏ 

ونما سبق » يتضح أن وظيفة الجهاد الإسلامي » تتلخص في ثلاث رت ۰ 

١‏ تآمين م نشر الدعوة اللإسلامية . قال تعالى: 3 وفۈلوهم حى لاتکرت 
E‏ ڪل وه ڪل له چ [الأنفال: ]٣۹‏ . 

۲ حماية د التي يقيمها لتکون منطلقا لدعوته ومحضنا لفکرته . قال تعالی: 
ووک س آله الاس عم نض هرمت صويع وي وصلوت ومسجد بڏڪر فيا اسه 
أ ڪا € [الحح: ئ[ 

- إنقاذ المستضعفين في الأرض والدفاع عنهم نهم . قال تعای: وما لکلا َيون ن 


رك رو کو سے کے بے رک و 


سيل آله له والمشَصمَفین مت الال اليسو ولولدب الذي بمو ن رتا رتا من هلز والقرية لقال 
هلها واَجمل انا من دنک وياو مل انان دنكَتَصِيا & [النساء: ]۷١‏ . 

وما ي تتحقق هذه الوظائف والأهداف » فلا أمن ولا عرة» ولا كرامة لأمة 
الإسلام. 

ومن العوامل والأسباب الحافظة للأمة من الغيرء الضامنة لاستمرار قوقا وتماسكها: 

إحياء الشعور بأهمية وحدة الأمة الإسلامية» وحشد الجهود لتحقيقه. 

ليس شيء أنغع للأمة في هذه الدنيا - بعد إيانها بلله - من اجتماع كلمتها » وتوحد 
رآيها ومواقفها» وتکامل قواها وإمكاناتها ؛ أي أن تكون (أمة واحدة) » لا عا ودولا. 
ومذ امتنٌ الله عليها بهذه الأخوة الإيانية والتوحد على منهج منهج الحق 

قال تعالى: ¥ وأَتیموا ابل اھ میا وکا فا وکوا ممت آنه لیک اک 
عداء الت بن ویک فاص ضحم عونا & [آک عمران: ]۱١۳‏ . 

ووحدة الأمة هي الأصل» وليست شيا طارئا أملته الضرورة واقتضته 
المصالح المشتركة » كالذي يحدث بين الأمم الأخرى لسبب أو لآخر . 

إلا وحدة في المد والعقيدة» ولو م يكن ثمة سبب موجب للوحدة سوى هذه 
الرابطة لكفى . 


. ۲۳ انظر: عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر› للدکتور/ عبد الله عزام » ص‎ )١( 


س e‏ سنن الد في الأعم عن خلال آبات القرأن اكرم 

قال تعالی: $ لن هو نک ا ريڪ فأعَجدُوب ‏ [الأنبياء: 
۲] . وقال سبحانه: لن هڍوه مر آم ويد ونا رڪم انون [المؤمنون: 0۲] . 
وقال: چ إتماالْموموَحوةً & [الحجرات: ]٠١‏ . 

وفرف بين من يتحد للمصلحة عاجلة» من جلب نفع أو دفع ضر . وبين من يتحد 
لاه يرى الوحدة ديناء واجتماع الكلمة قربة يكاب عليهاء والتناصر عبادة تستنزل النصر 
الإلمي في العاجل » وتقرب إليه - سبحانه - في الآجل . ويرى ترك ذلك ما يعاقب عليه 
ي الدنيا وني الآخرة . ) 

أما قيمة اتحاد الكلمة ووحدة الصف وأهميتها في تحقيق التفوق والقوة ماديا ومعنوياً 
فأمر ظاهر » وهو مقتضى العقل والمنطق » فضلاً عن الشرع . كيف لا والأمر كما قيل: 

تاب الرماح إذا اجتمعن تكسرا ‏ وإذا افترقن تکسرت آحادا 

وهذا كانت الأمم الضعيفة تتحالف فيما بينها لتدرأ عن نفسها خطر الذوبان في 
الأمم القوية » وتقف سدا منيعاً فى وجه هجماتها الاقتصادية أو العسكرية الاستعماريةء 
ولتحقق من وراء اتحادها مكاسب جديدة . ) 

وبالأمس القريب كانت أوربا وأمريكا حلفا واحداً (حلف الناتو) ء بزعامة الدولة 
القوية آمريكا» في مواجهة الكتلة الشرقية (حلف وارسو) » بزعامة الدولة الأم روسيا. 

واليوم» ا انفرط عقد حلف وارسو ومّرق شمله » نشطت أوربا للاستقلال عن 
حلف الناتو » والتكتل حول نفسها في مواجهة حليف الأمس » أمريكا! 

هذا على مستوى الدول » ما على مستوى الدولة الواحدةء فاه اجتماع كلمة آمة 
بعينها » أعني توحد الجبهة الداخلية لدولة ما - بحد ذاته - ضرورة لقرّتها وحمايتها من 
الاختراق » وتمزيق الشمل › الذي هو من أقوى أسباب انهيارها وزو الما . 

جاء في السير: أن وفد بني الحارث بن كعب لما قدموا على رسول الله بل بمعية خحالد ‏ 
ابن الوليد 4##» كان فيما قال هم با أن قال: «مم كنعم تغلبون من قاتلكم في اخاهلية؟) . 
قالوا: م نکن نغلب آحدا. قال: بلی . قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق » ولا نبد احداً بظلم . 
قال: «صدقتم» . 


(۱) انظر: السيرة النبوية › لابن هشام ۳1/47« ۲ ) . وزاد المعادء لابن القيم )۲١ . ٦1۲١/۳(‏ . والسيرة النبوية لابن 
کثر /٤(‏ ۱۸۸ ۰ ۰( . والخبر ضعيف ؛ لن مدار إسناده على ابن إسحاق › ول یصرح بالتحديث . وروأه أبن سعد 
ئي طبقاته » وي سنده الواقدي وهو ضعيف . انظر: السيرة النبوية » لابن هشام (6/ ۲١‏ في الحاشية . ' = 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القران اكتريم Ip‏ 

وقد اجتمع لأمة الإسلام من أسباب التوحد واجتماع الكلمة ما لم يكن لأمة 
غيرهاء فلا جرم كان اجتماعها من أوجب الواجبات› وأهم المهمات لمصالح دينها 
ودنياها ؛ لان أسباب وحدتها قوية قائمة » ومبررات اثتلافها كثيرة متوافرة . 

وللمسلمين في مسألة الوحدة تجربة فريدة في قوتها واتساعها › وتطاوها في الزمان . 
لقد «كانت الأمة الإسلامية بالأمس القريب مترابطة متماسكة في وحدة جامعة دامت 
قروناً وآمادا ء وقد تولى القيادة فيها العرب وغير العرب » وترجم وحدتها بالأمس البعيد 
هارون الرشيد خليفة المسلمين ٣‏ وهو يخاطب السحابة الغادية فوق رأسه: أمطري 
حيث شئت » فان خراجك سوف يأتيني . 

والامش القریب كانت دولة الإسلام بقيادة آل عثمان متدة من وسط أوربا إلى 
أقصی المعمورة شرقاً» e‏ إفريقيا خا بل آأقول: امتذدت › بتکاملها مع الدول 
المغربية إلى إفريقيا كلها جنوبا» " . 

والذين بجيلون أو يستبعدون اتحاد كلمة الأمة الإسلامية اليوم - برغم وجود هذه 
ومعاصرة › فإتهم ئد ضعفت تقتهم بدينهم › وبقدرته على جمح شمل الأمة وتوحيد 
كلمتهاء فيقال هم: ها هي الصين بليار من البشر» بعدد المسلمين دولة واحدة» متعددة 
الأجناس والأعراف واللغات › وفيها هس وخسون قومية » حسب بيان رسمي صيني › 
ول ينكر أحد عليها وحدتهاء ولا تزال تطالب بجزيرة صغيرة (تايوان) ؛ لأئها من 
الصين » بعد أن استعادت سيادتها على (هونج كونج)! 

وبالأمس القريب كان الاتحاد السوفيتى » الذي تشكل مساحته سدس المعمورة»› قد 
أقام دولة عقائدية ضمت مئات الملايين » وعشرات القوميات » وأشتات الديانات الى 
تأبى التجانس . فلماذا يقر هؤلاء بهذا الواقع » وينكرون ذلك على أمة الإإسلام؟! 
= أقول: ولكن معنى القصة صحيح › > تشهد هما النتصرص الأخرى الصحيحة » وانظر: مبحث (سئة اله في النصر 

والمزية) » في الفصل الأول من الباب الثاني . 
(1) ابن محمد (امهدي) ابن المنصور العباسي » أبو جعفر » خامس خلفاء الدولة العباسية وأشهرهم » ولاه أبوه غزو الروم» 

فصالحته ملكتهم علي مال عظيم تدفعه إلى خزانة الخليفة كل عام » بويع له بالخلافة سنة ٠۷١‏ ه» وكان شجاعا كثير 

الغزو والحج » جوادا متواضعا» وكان يطوف أكثر الليالي متنكرا . وامتدت ولایته ۲۳ سنة . وتوني - رحه الله - سنة 


(۹۳٠ه)‏ . انظر: البداية والنهاية )۲٠۳ /۱١(‏ » والأعلام (1۲/۸). 
(۲) بناء الأمة بين الإسلام والفكر المعاصرء للدكتور/ فاروق حادة» ص ۰, ۱۳۱ بتصرف . 


- سسس سنن انی الاسم من خلال آبات القران ازم 

وکانت بریطانیا تحكم أكثر من نصف العام » وتعده جزء من كيانهاء وتصرف 
شؤونه من ركن قصي في هذا العام . 
وكذلك آمريكا اليوم » بمئات ملايينها واتساع رقعتها واختلاف قومياتها ولغاتهاء 
اليست دولة واحدة؟! ولولا توحد هذه القارة لما كانت اليوم القوة الأولى في العا[ "! 

والمانيا الاتحادية » لرلا اتحادهاء تكن ثالث آو رابع قوة اقتصادية بحسب ها 
حساب . والأمثلة على ذلك كثيرة» ولكن يأبى أكثر الناس إلا أن ججعلوا أمام وحدة 
المسلمين آلف عقبة » ويوهمون الناس وأنفسهم - تحت تأثير الغزو الفكري» وبفعل 
الهزيمة النفسية - يوهمون الناس وآنفسهم أن هذه العقبات لا يكن تجاوزها . . ونسوا «آن 
الإسلام في دولته الواحدة التي دامت الفا وثلاث مئة عام ويزيد» م يتصارع یوما مع 
نومية من القومیات » او يفضتل جشماً على جنس» بل آلف بينها ووضمها على قم 
المتاوا . وكان نسيج وحده في إحداث هذا التالف . فما الذي تغير في الإسلام ذاته 
حتی یوصم بالعجز؟! 

وما هي المؤهلات التي امتازت بها تلك الدول - التي کک ا 
وبفضلها ذللت العقبات » وصار اجتماعها مقبو لا لا غضاضة فيه؟ 

لقد أدرك أعداء هذه الأمة أن سر قوة الأمة الإسلامية في اجتماعهاء برغم ما تعانيه 
من تخلف وجهل . فعملوا جاهدين على إسقاط الخلافة الإسلامية» رمز وحدة 
للحن ول يخ ها انهم كانرا يطلقون عليغا لقت (الرجل الريفن) ول قرا افم 
من هذا الرجل المريض ؛ لأنإ E E‏ 
مسلم آنذاك . 

وإذا كانت الوحدة السياسية اليوم غير ممكنة - على الأقل في المنظور القريب - فان 
مظاهر الوحدة أكثر وأكبر وأشمل من مرد الوحدة السياسية » وييكن العمل على 
مستوى الشعوب الإسلامية على تحقيق الكثير من مظاهر هذه الوحدة» وسوف تساعد 
هذه - بإذن الله - في تحقيق مكاسب ضخمة لعموم الأمة » وستكون سبباً في استكمال ما 
تبقى من مظاهر الوحدة . ) 
بل إني آقول: إن هذا التمزق السياسي والنجزئة الجغرافية م تكن لتوجد» لولا ما 
في الأمة من ضعف الرابطة الدينية > وغياب مبدأ التناصر بالحق » وترك الجهاد في سبيل 


. بتصرف‎ ٠۳١ بناء الأمة بين الإسلام والفكر المعاصر» ص‎ )١( 
. بتصرف‎ ٠۳١ بناء الأمة بين الإسلام والفكر المعاصر» ص‎ )۲( 


سنن اکر فی الاعم دون خلال ابات قر ea jÎÎ‏ 

لله » وغياب الوعي بأهمية الوحدة في حفظ الحقوق,ودفع الشرور ع 

الأمة ۰ إن وحدة الأمة الإسلامية : از 
وار ان یا قمته ي 1 نميل الثاني 


ENÎ‏ انش الرعي به بوجوب ب نحقیق 1 الود الإسلامية ن ا الشرة 
ذللب واملاجة إليه من الاحبة الواقعةر وعکن آن يعم ذلك بامورء متها ٠‏ ) 
جه ع كلمة ت الأمة اتود صفوفها وتنسیق جهودهاً وإبکاانا هَن f2:‏ 


ee 


روان پکون. مناك عا 


ج 9 2 ر E‏ ا mM‏ ا 
"ومن خلال الطرّق. المتواصل ٠‏ لسنالة:.الوحدة 
EF‏ معاصر ولت ایکون الفح متیجاو ا للا 


ا انپ ا و شخ اغا الارن ؛ دوۆلك م خلا 


2 م که ي SX‏ 
ا پ ‏ # 
و ی 


وا لتاکپد ۰ ثنايا با ذلك کک وحدة الأمة بالا ساليب ا عاسب ین ریش ا 


م العملية الع تبان فيفية کف هذه الوت دة ف الاك | 1 ختلفة ٠‏ 
مجالات ٍ الاعتقاد Ey‏ ومروراً بانالات | فکري والاقتصادبة او 
| ياسڀة ٠‏ 2 وتدوينهاء E‏ هله اکر ل E‏ الإسلاية د 0 


سنق ال في العم من خلال آيات القران اكتريم 
ن وحدة u‏ ف الجالات الاقتضادية: ˆ ) ) 
ا من خاال وسائل وقنوات كدرة) منها 
استثمار رؤوس الأموال الإسلامية في البلدان الإسلامية › ولذلك ‏ صور كثشرة › 
منها: مويل المشروعات الإغائية > وتشغیل الأفراد العاطلين: في بلادهم وإقامة مؤسسات 
تجارية و صناعية مشتركة . واستثمار .الأراضي الشاسعة الصالخحة لل 
) الإسلامية ؛ وتنمية الثرو ة الحيوانية المائلة فيهاء وتطوير التجارة البينية ٠.‏ 
8 وإغراء المهارات الإسلامية المهاجرة . من اآجل العودة إلى بلادها أو غيرها من 
البلاد الإسلامية التي کن أن تسمح بذلك من أجل الإشراف على تلك المشاريع 
وتطويرها ؛ کي نضمن جودة عالية قادرة على المنافسة » ويأسعار رخيصة . 


” والعمل على تسويقها ف البلدان الإسلامية بواسطة شرکات توزیع ی 
* وهذا وذاك » یستلزمان وعياً صقا ف ۽ الولاءء و وسعة ف النظر لذى المستهلك 
المسلم» ميث یکون عنده إصرار على آلا یستخدم ف غا واستهلاکه إلا من 
م لا Ye‏ 5 کائت غر موجودة . وقد تعجب إذا 
غلمت أن أعداءتا ر سسلکو ن هذا الأ 

على الضد من ذلك في أغلب الأ حيان! ' 
منصب ف N‏ :کان يمر ادم أن يشتري ال الحوائج اللازمة لبیته وا من دکان 
CC‏ ي ال ذخ الى هم فیها فان الخادم ججدول حسات وفر عليه به عشرین' 
و کنا نشتري منه » وصرنا نشتري من دکان أحد .الأهالي من العرب. 
زي: ارجع الى دكان الإنكليزي الذي كنا نشتري منه! فقال الخادم: الو 


ومن خلال جهود التجار والمستوردين الفردية . 
المتتجات-الإسلامية » ما وجد إليها س 
٤‏ وف E‏ ذاته » حن نتا - حن المسلمين - 
يقول الأديب الأمبر شكيب أرسلان: «حدثني رجل ثقة أنه يعرف إنکلیزیا ذا 
جنها ي اهر a‏ الإنك يزي: .كيف أمكنك هلا التوفر؟ فقال الخادم: اترکنا کان 
ا ق عشریر جنیھ زیادة؟! قال الإنکا يز ولو کان ذلك ي ی : ف 


إنفاق عشرین ا زیادة! E o‏ 
وسمعت -.والكلام لشکیب ارسلان. ان کیرين.. من الإنكليز الین ي الاتطار لا 
یشترون. شیغاً ذا قيمة إلا من پلادهم ؛ ؛ حتی ل يذهب ماهم إلى الخارج . ا 
أفنقيس هذا اغتال المسلمين» الذين | أوصيتهم بالشراء من آبناء ا او 
اوطانهم » وعلنرا آنهم يقدرون على آن يوفروا في السلعة الواحدة ن نصف قرش و 
أخذوها من الإفر نجي « تر کوا ابن ملتهم ورجخوا الإفرنجي؟ | ) 


سنن الد في الأعم عن خلال آيات القرأن كترم Pp‏ 

افلم يكن سبب حبوط مقاطعة العُرب لليهود في فلسطين أشياء كهذه» حرموا 
أنفسهم أمضى سلاح في يدهم وهو المقاطعة في الأخذ والعطاء مع اليهود» من أجل 
فروق تافهة مؤقتة › ونسوا أن الضرر الذي يصيبهم من الأخحذ والعطاء ن اليهود هر 
اعظم ألف مرة من ضرر هاتيك الفروق الزهيدة» "! 

وغير بعيد عنا مافعلته الدول الأوربية من مساندة الدانمرك في وجه مقاطعة الشعوب 

الإسلامية لمنتجاتها لبعض الوقت » بسبب الرسوم المسيئة لمقام صاحب الرسالة عليه 
الصلاة والسلام . حيث زادت من مشترياتها منها» لتعويض ما لحقها من ضرر. ٠‏ 

Sm‏ جهود المستهلك » والمستورد» والموزع » والمنتج المصلّعم» و 
ا ا > فسيكون لذلك أبلغ الأثر في اقتصاديات اج e‏ 
ES DI TT‏ 

ومن أسباب تحقيق الوحدة الإسلامية من الناحية الاقتصادية: 

الالتزام باستقدام الأيدي العاملة المسلمة› ومقاطعة ما سواهاء إلا في حال 
الضرورة القصوى › وهذا المسلك بخفف من خطورة تواجد الأقليات غير المسلمة في بلاد 
المسلمين » ويسهم في تخفيف معاناة ملايين الأسر المسلمة في البلاد الفقيرة. ٠‏ 

وإذا تشابكت مصالح العام الإسلامي الاقتصادية بهذه الصورة» فإئها تولد هموما 
مشتركة » تجعل من أية قضية أو حدث في بلد ما قضية تؤثر على بقية بلدان العام 
الإسلامي » لتشابك المصالح . 

* أي أن الأحداث تكون محل عناية الأمة كلهاء نظراً لوجود مصالم مادية مشتركة 
بينهم › هدا يساعد في تاليب آکر عدد من المسلمين للدفاع عن قضاياهم . 

وا الفط ماك ال رون الاين ورا فى انت ما رب اى 
سبب لمنع تکرار ما حصل بینهم من حروب» فكان الإتحاد الأوربي بأذرعه الاس 
e.‏ والعسكرية 
# ومن عوامل توحيد الأمة الإسلامية: 


(1) لاذا تاخر المسلمون وتقدم غيرهم » ص ٥۳ › ٥۲‏ . 


۸ سنن الد في الأعم عن خلال آبات القرأن اكترم 
وأعني به: التناصر ف الدين › وهو النجدة والإغائة والمواساة عند کل نازلة وي کل 
ضائقة . وهو التناصر المذكور في مثل قوله حا aE‏ غ لين بن فع ڪم 
لَص ي [الأنفال: ۷۲] . 
) وقوله ا «مغل المؤمنين ف وت وترا همهم وا مثل الجسد ا اذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى» . وني رواية: «المؤمنون كرجل 
واحد» إذا اشتکی رآمسه اتداعی له سائر الحسد يالسهر و اا 
لمرن جل و إن اشتکی عي عینه اشد کله وان اشد شتکی رأسه 


ال * و 
اشیکی کل 
چ 

* التناصر بالكلمة: ٠‏ ا ) 

والكلمة تعني فیما تعني: اكوك عن القضة الإسلامية Eg‏ وشرح 
ملابساتها وآبعادهاء وکشف الأصابع الخفية التي تنسج خيوط المؤامرة ضصدهاء وتحركها 
وتمدها وتبارکها 5 ذلك في الخطب والحاضرات والندوات» وقي بوسائل الإعلام 
الممكنة من الصحف والجرائد والقنوات › وني والکتيبات ونغيرهاء وتجريك عواطف 
الأمة تجاهها من خلال الصور والإحصاءات › ونقل القضية من الإاقليمية إلى العالية » 
'وبيان نوع المشاركة المطلوب الإسهام بها . 
والكلمة تعني فيما تعني أيضا: TT‏ 
اوالتعذيب ومصادرة الحريات . . أو ما شابه ذلك . وإيصال صوت الأمة إلى كل العا 
بوسائل النشر المختلفة . وإشغار العام بان شعوب الأمة الإسلامية كلها غاضبة ‏ وآنها 
ب ستثأر لما حدث » والضغط على الحكومات لتعدیل ا إماييا ا 
هذاه القضية أي تلك . 

ازتهني الكلمةمواصلة امسلمين في البلد المصاب أو المنكوب» وإشعارهم بأن 
شعوب الال الإاسلامي معهم» وأنهم لن يتخلوا عنهم » وتقديم الرأي والمشورة؛ 


gat arman e 


.)۰ Wc: باب: ب اس واا‎ .)٤۳۸/۱١( انظر: الفتح‎ . EE ETT 
E ا وتعاطفهم‎ E 


سنن الل فى العم عن خلال آيات القرأن اكلربم pp‏ 
- ومساعدتهم في كيفية اجتياز هذه الحنة والتخفيف من آثارها» ووصيتهم بالصبر والرجوع 
إلى الله » والخروج من المظا وإقامة شعائر الدين » والتعاون فيما بينهم ٠.‏ 

والكلمة الصادقة دات تأر كبر » وهي خطوة ا ت ر 
#٭#رومن مظاهر التناصر: التناصر بالمواقف العملية. ) 

والكلمة وإن كانت موقفاً عملياً في بعض الأحيان ؛ إذا كان المطلوب هو موقف 
بالكلمة لا أكثر › إلا أن التناصر أبعد من ذلك وإذا لم شفع ونتبع المناصرة الكلامية 
مواقف عملية › فان جدواها تتضاءل » وقد تتلاشى مع الزمن » كما أن أعداء الأمة إذا 
رأوا أن التناصر بين المسلمين لا يتجاوز حدود الكلام والاستنكار › تجرٌءوا ولم يبالوا باي 
تهديد بعد ذلك . | 

ومن هنا › فان التناصر بالكلمة . على أهميته. ماهو إلا م مقدمة بة اللتناصر بالمواقف 
العملية › إذا تطلب الأمر ذلك . 

# والتداصر بامواقف العملية ذو و صور کدرة رامل من ارز مظاهر: ا 

التناصر بالمال. ٠‏ 

a‏ وشائل کان الأمة الإسلامية ا 

وهو يعني: بذل وتوفير الأموال اللازمة لسد جوعة ا ولیواء الشردين 
وإعمار البلاد المدمرة سس الحر وب أو الفيضانات . ) 

کما يعني: : إعانة الحاهد ف ا ا کفایتهہ الأمو ال للدفاع عن 
أنفسهم وردع المعتدي عليهم . . ودعم المؤسسات الخيرية الدعوية والتعليمية وغیرها 
لمواصلة جهودها في نشر الإسلام ومقاوة الأنص > فإ خذلانها والبخل بال مال عنهاء 
يرجع بآثار نفسية سيئة على العاملين بها i E aE LS E‏ 
الان ) 

ومن المظاهر العملية للتناصر: التناصر ببذل الأنفس والأوقات. 

وذلك بالقيام ې يلزم في أعمال الإغاثة ثة والتعليم والدعوة إلى الله في المناطق التي 
مَس الحاجة فيها إلى مثل تلك الجهودء والتضحية من اجل ذلك بالأوقات واللذات 
الاك ر الفاق وركوب الأخطار . .. وکل Se‏ 


خن س ارک ن اتال : ن ایل اا وتان نو 
ا الإشراف على طباعة الكتب ودعمها› وعلی من شجع غبره من القادرين على 
آداء هذه المهمات › ودعا إل النفير لاوسهام في تنفيذها في آماکن الحاجة إليها . 

واجلی صور التناصر ي الدين › وأعلی صور 2 بڏل المُمّج و فداء 
دين لله ودفاعاً عن أعراض السلمين ويلادهم» > جهادا في سبیل الله حیشما رفت راية 
لا إله إلا اله ججق . 

رمن جاد بشت ال بین جنه جود یا دوتها ن مال ار ولد اعرذ رآغون. 

جود بالنفس إن ضَنٌْ البخيل ها والجود بالنفس أعلى غاية الجود 

ومن التناصر: الإيواء ومشاطرة الدور والضياع والأموال إدا لزم الأمر» واستقبال 

أطفال المسلمين ومشر ديهم › ومداواة جرحاهم في بلاد المسلمين» والعناية بهم 


Ke‏ ر و 


والاحسان إليهم . وقد امتدح الله الأنصار بهذه الخصال في قوله تعالی: 4 والذِین وو 
آلدَارَ الاين من لِه یر کن اجر ري ول دون رن ا ا اوا 

2 ا ا ھ2 
يۇش روت عل اش و5 کساٹ کنو شع تنیو ایک خم ملحت 4% 
[الحشر:4]. ٠‏ ) 

وشي ء آر ر ال وار الوحدة الإسلامية » أذكرك به - أي المسلم - محرد 
کیا۰ لأنه کترا ما سی او لایؤیه له مع انه سیر على من سره اله عله . فمااهو يا 
رّی؟ | 

إله الالتر ام بالسلوك والْخلق الإسلامي . 

أخي المسلم: اعلم أن التزامك بالسلوك والخلق الإسلامي هو أساس لثقة ء التي هي 
بوابة التعاون والوحدة. 

e‏ فلتكن صادقا آمينا وفياً بالعهد » خلصاً ني عملك» متقتاً ما تکلف به 
نشطاً ا وکن ا دعد النظر . وأبتعد عن الاحتيال وال والسرقة ) 


والغش » احذر الكسل وتضييع الأوقات . . فان كل خصلة حيدة إبجابية تتحلى بها فهي 
رصيد للأمة كلهاء وليست لصلحتك وحدك» وكل خصلة ذميمة تتصف بها فهي 
وصمة عار ني جبين الأمة كلهاء ولست وحدل الخاسر . 


سنن الل في الأعم عن خلال آبات القران اكلريم 

والخلاصة: _. 

إل وحدة الأمة الإسلامية تحت راية واحدة» هي راية الإسلام فهومه الشامل 
مطلب ملح > وواجب شرعي لا يجوز إغفاله » ولن تكون آمة الإسلام شيئا مذكورا ما ن 
تكن أمة واحدة» كما أراد هما خالقها وباريها . . ولم تنتقص من أطرافها وتذهب ريحها 
إلا حين استهانت بهذه الرابطة » ومات في حس أفرادها الشعور بأهميتها . 

وواقعها المؤسف اليوم » مقارنا بماضيها المشرق يؤكد ما ذكرته » وينسف ما سواه من 
دعاوى التوحد والوحدة والاجتماع باسم العروبة وباسم الوطن»› وتحت راية القومية آو ‏ 
الاشتراكية . . . فكلها افلست وتبيّن عوارها ولم تجن الأمة الإسلامية منها طيلة قرن 
مضى سوى مزيد من التأخر والتقهقر › والفقر والفوضى › والتشرذم والانقسام . 

لقد ملت الشعوب الإسلامية رت ناعارات وفك المن. غالا 
وأدركت خطأها حين أسلمت قيادها لشرذمة لا بحملون همومهاء بل جعلوها - ومازالوا 
يجعلونها - كبش الفداء في كل مرة . 2 

ولا أدل على ذلك من النتائج المذهلة في استطلاع للرأي في العام العربي حول 
الوجدة التى يكون أساسها الإسلام » وأن الإسلام من هم عوامل الوحدة . 

لقد كشفت النتائج «أن تسعة أعشار المبحوثين تؤكد أهمية العامل الإسلامي في 
الوحدة العربية . . وكانت النتائج على خلاف ما كان يعتقد دعاة العلمانية وآخرون . وفي 
هذا يقول المشرف على الاستطلاع - وهو علماني على ما يبدو من كتاباته -: أما آكبر 
المفاجآت الميدانية » فهى التيار الصاعد للدين الإسلامي › وتكوينه للعديد من المواقف 
والاتجاهات نحو المسائل التعلقة بالقومية والوحدة العربية. ٠ ٠‏ 

فلتبدا الشعوب الإسلامية مشوار التوحَد باسم الله » وعلى منهاج رسول اله ل 
وليرفع رواد الإصلاح راية الوحدة والتعاون في ظل المنهج احق » وستكلل الجهود 
بالنجاح بإذن الله تعالى » وسوف تتضاءل قيمة الحدود الجحغرافية > والحواجز السياسية 


ا 


الصطنعة . ون غداً لكاظره قريب ف ومالك ومريز ) [ابراهيم: ]۲١‏ . 


)١(‏ بناء الأمة بين اللإسلام والفكر المعاصر› للدکتور/ فاروق حادق ص ۰۱۲۲ ٠۲۳‏ بتصرف . وقد نقل الكاتب تفاصيل 
4 الاستطلاع نقلا عن: ندوة القومية الغربية ق الفكر والممارسة » ص ۰٤١ ٤‏ وقد مضی على وقائغ هذه الثدوة 
ستكون مفاجأة مذهلة حقا للقوميين وأشباههم! ۰ 


اا ا آيات القران اكيم 


» وني الختام آقول لطلائع الأمة وراد الإصلاح فيهاء مبشرا ومشجماً: 5 
IES SS GSA ER:‏ 
ا ی و ا 

لإصلاحها . 
ا تد خلت خطوات مل واایة فی کر 
.. لقد كثرت الطبقة الواعية بين صفوف أبنائهاتزمشقفيها. ' 1 
وظهرت حقيقة الغرب ال نطلا ار لى كتين شن ا اة وعاتها: 


e‏ ما ا تعلق ۽ بدعوی | حاية ا حقو الإنستان» وهما 


وانهارت الشعارات الحلية المستوردة ؛ كالقومية والاشتر راگ وال ولفظتها 
الأمة وبطل سحرهاء 3 ف وی آفراد منبوذين من الأمة ' 8 '» ون کانوا يتربعون 
على عروش ‏ و حتمين ش ا الحديد و ومساندة اليهود 
والنصاری ال ا E a OS‏ 
واطلت اشر العودة ل د دين الله والالتزام بشریعته والمطالبة بتحکیمهاء بعد طول 
سباتٍ و وسکر وغفلة» وهي عودة کل ارجاء العام الإسلامي مختلف فاته » 
وکانت الآنتخابات ا زاء ترية الأخيرة » وفوز جبهة ة الإنقاذ الإسلامية بأكثر من 2 من 
ا أحد ا على صدق تلك العودة. وکان وا الاتجاء باه الإسلامي ق ي ترکیا 


اق مکر مد شرف مال ادمرب عا رشا عه عد ا 
رادت لھ بره 0 ل علب عل مرو وکن آ ڪر لایعلمو بج 4 يومف 4 


تر عن قافتا ص ٥‏ وما بعدها غ اعترافات احد أساطين الملمانية/ فزاد زكريا بفشل الملماية» و وة 


. أنضارهاء ¥ e‏ مشروعا :حضاریا. للأمة» وإئما اي a‏ ر e‏ 


سنن الد في الأعم عن خلال آيات القرأن اكتريم r=‏ 

القد تجاوزت هذه الصحوة فترة المخاض وولدت بالفعل » بل لقد كبر الجنين؛ 
وأفزع الغرب واولیا٥ه‏ وعبيڌه في الشرة ق» وهاهم آولاء حاولو نبا قتله أو حبسه آو 
شل حرکته . 

زات رو ا ال ت نري في دماء الشعوب الإسلامية جرارة» غلى مستوى 
الكلمة » وعلى مستوى المواقف 

وما الحهاد الأفغانى » وما الأحداث الدامية في البوسنة والمرسك › وفي الصومال › 
والشيشان » وني أماكن أخرى من جسم الأمة المكلوم» إلا نماذج أكدت صدق هذه 
البداية . على ما في تلك التجارب من أخطاء وتجاوزات مقلقة › أخطرها الغلو في 
التفكس» والجرآة على المسلمين المخالفين في التفكير والمواقف › وتلك يجب حسمها 
وتدارکها قبل آن تأتي على ثمرات هذا الانبعاث المبارك. ٠‏ 

بل إل مستوى التفاعل مع أحداث الأمة » والدعم السخي لقضاياها تضاعف مرات 
كثيرة عن أي وقت مضى . . وهو شاهد آخر على هذه الحقيقة"" . 

أقول: إن هذه البدايات المبشرة » لتعطي أملا قوياً في مواصلة المشوار» وتستوجب 
منا مضاعفة الجهد ووصل اللاحق بالسابق » وتصحيح المسار ورتق الفتوق » وتام البناء 
لا هدمه . 

إن المجمة على الإسلام والمسلمينء س الدعاة الصادقين والحركات 
التصحيحية المنضبطة ¥ شرسة مركزة » وتتعاون فيها قوى ضخمة في كل 
مکان » ولکن وب کون و سەد واه حبر ارين & [الأنفال: ]٣١‏ . 

ps 0‏ ا ر ڪرءآلگرة € [الصف: ۸] . 

تیار آولیاء ليطن إن کید اينک ذَصَعِيقًا & [النساء: ۷[ 

موی َر & [الحج: ]٤‏ . 

ل إنیتصم آم لک الب کم ون کم سن 5ا ای تضرم من بعد ول آله 
لوگل موسو ا 1[ 


(۱) انظر: بناء الأمة بين الإسلام والفكر المعاصر» ص ٠۲١‏ وما بعدها. 


سنن الد في الحم عن خلال آبات القران اكلريم 


GAN, 


رة ولرسول لو وللْمومزیت ولكرَالمُتوِيٍیت لايعَلَمونَ & [النافقون: ۸] . 
وصحبه » وعلى من اتبعهم وسار على منهاجهم إلى يوم الدين . 


3# 3 3# 
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خاتمة الحتاب 

وني كنفها أحط الرّحال بعد رحلة شائقة » دليلها كتاب الله » وميدانها تاريخ العام » 
ونا ار ي ا ا e‏ 
قدرته في إحکام نظام هذا الکون» با فيه ومن فيه . 

هنا في خاتعة هذا الكتاب ألقي عصا التسيار » لأتامل في دفتر رحلتي » وأنثر كنانتي» 
لألخص لك - أخي القارئ ا ا ا 
ونتيجة من نتائج السير والتأمل . 

وسأحرص على أن تكون هذه الخاعة جامعة بين خلاصة اتات العلمة › 
والمقترحات العملية » كما توخيت ذلك في صلب الكتاب . 

E Ca‏ . . خذها في النقاط التالية: 

ارلا ف قالش غ یرل الو آل فف ادرت واغادت 
متضمن لكثير من تفصيلاقًا العلمية والعملية. 

ولم يكن بخطر ببالي قبل معالجحة هذا الموضوع أن في القرآن الكريم كل هذا البيان 
والتفصيل هذا الجانب الحيوي » ذي الأهمية البالغة في حياة الأمم . 

وآقول: إل ما كنت أعيشه من غفلة وذهول› > جعلني أنبهر حقأً عندما تكشّف لي 
جانب محدود من هذه الرؤية الشاملة الكاملة . وأظنْ أن حال الكثيرين من المسلمين يشبه 
حالي » وهذا أحد عيوبنا ولا شك » وإئه لدليل قاطعٌ على مبلغ هجرنا لكتاب الله 
وإعراضنا عن تأمَله وتدبره» وتعلم معانيه وفقههاء والاهتداء بهديه والعمل يا فيه . 

والقرآن لا ينح كنوزه إلا لمن آقبل عليه بكليته > ونظر فيه نظر الراغب في التعلم 
والاتباع » لا نظر المستغني عن ما فيه من هدايةء ولا نظر النحذالق المفيهق , 

إن «القرآنَ كتاب يصنع النفوس » ويصنع الأمم » ويبني الحضارة. هذه قدرته .. 
هذه طاقته . . فأَمًا e‏ أحد النور لر الأيصار مغلقة » فالعيب 
Gt‏ ن AS‏ ا ی الله 


شور ~~ 


ويْخّر ا O Oe‏ بإذنِهء وهديهۂ إل ا 
[ المائدة: a‏ 
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والسبب: أن المسلمين أنفسهم محجوبون عن اضواء القرآن وفاقد الشيء لا 
ا 

ثانياً: ا تشبه السنن الکونية في صراست راط اها ومع ذلك فهي 
متميزة عن السنن التي تحكم الكون المادي تيزا واضحاء يوازي الفروق بين طبيعة الإنسان 
وطبيعة المادة. فللإنسان سنن تليق به وتناسبهء وللكون SS‏ وإن کان 
كل منهما غاية في الدقة والإحكام. ) 

وقد عنى القرآن ببيان السنن المتعلقة بالإنسان ور أ لان نجاة هذا الإنسان 
وفوزه في الدنيا والآخرة متعلق معرفته ذه السنن » ومراعاتهاء في حين أن غاية ما يقد 
عند خفاء بعض السنن المتعلقة بالكون الاو و ی وأشياء 
الحياة التى يسير فيها أمور دنياه . 

ومن الجهل والعبث أن يعامَل اا شيء نه طبرن أو الحماد» وأن 
E e‏ ) 

وخطيئة الجاهلية الكرى انها م تفرق بين اللإنسان والمادة » في أخص خصائص 
الإنسان ؛ وهي إنسانيته وكونه عبداً لا يصلحه إلا الإقرار بالعبودية لله . 

ثالثا: i i O E EE‏ 
فروق في كيفية عمل السنن» وفروق في كيفية الجزاء. 

O N O 

ويخطئ من يضع الخطط لإصلاح الأمم » ويقيس النتائج كما و يتعامل مع 
آفراد ٬‏ ينتهي کل شيء بنهايتهم . 

رابعاً: للسنن الإهية من الثبات والاطراد والعموم ما يجعل للتاريخ ولتجارب 2 
كل الأمم قيمة كبرى» باعتبارها تجارب بشرية خاضعة لمعايبر ثابعة. 


ا د 
(1) كيف تتعامل مع القرآن » مدارسة أجراها الأستاذ/ عمر عبيد حسنة مع الشيخ محمد الغزالي » ص ۱ 
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ويخطى من يظن أن التاريخ لا يعيد نفسه بهذا الاعتبار» وأنه يكن أن تتوقف 
حركته لصالح أمة أو طائفة » مغترا بجا هو فيه من إمكانات وظروف مواتية . ويخطى 
هؤلاء ثانية عندما يبحثون عن حل مشكلاتنا خارج إطار السنن . 

واختصاص المسلمين بنوع من السنن » واختصاص الكافرين بنوع آخر » هو محدود, 
وهو راجع في حقیقته إلى اختلاف آحوال الفريقين › a‏ السنن هي قوانين يخضع 
ها الجميع . . فالاختصاص ال جزئي ليس انخراما في قانون السنن › » أو نقضا لخصائصها . 

خامسا: السنن الإلمية في حياة الأمم منظومة واحدة» يؤثر بعضها في بعض» تاما 
كالإنسان نفسه» وكل قصور أر تقصير في جانب من الجوانب سوف يترك أثرا ما على 
الجوانب الأخرى» وإن خيل لأكر الناس أن هذا ليس بلازم. 

وهي تؤكد لتا آن عملية الإصلاح لا مكن أن تكون ناجحة مثمرة» إلا إذا كانت 
شاملة متكاملة . 

وإذن » فلا مكان للحلول الجزئية أو التلفيقية› وإن آغرت بنجاح عاجل ؛ لأنها 
ستطيل من أمد المعاناة » وتضيع الجهد والوقت » دون ثمرة تكافئ ذلك . 

والسبب: هو آنها تصادم طبيعة السنن وما هو من خصائثصها . 

الإصلاح الذي تهدي إليه السنن هو الذي تل في أكمل صوره على يدي الني 6 
وصحابته من بعده . إصلاح لشئون الناس الدينية والدنيوية » ولكل طبقاتهم من الراعي 
والرعية . 

سادساً: ليس في حياة الأمم زاوية مظلمة مهجورة لا تشملها السنن» وليس هناك 
لحظة أو ظرف يكون فيه الإنسان في حالة ترد على سلطاها. ) 

فالامّة منذ أن تتكون › فالسنن تعمل فيها . إلى أن تاتي اللحظة الي تخرج فيها الأمة 
من ساحة التاريخ » بالفناء والملاك » أو التشرذم والتمزق › واستحالة الكيان الجماعي إلى 
آفراد ضمن تجمعات آخرى . ) 

وما يجري للأمة من تقلب ٤‏ الأخرال: ومن إقبال Gl‏ کالنص واهزية› 
والتمكين والاستذلال» وأنواع الابتلاءات بالخبر والشر .... كل ذلك خاضع للسنن › 
مدر بجكمة وعلم . 

سابعاً: سنن الله في الأمم تؤكد أن تاريخ البشرية هو تاريخ المدافعة بين الحتق والباطل» 
بين الإيعان والكفر» بين معسكر الإبعان ومعسكر الشيطان. ) 
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e 
ومن أبرزها:‎ 

e‏ أن القيمة الكبرى في هذا الوجود» هي قيمة الإيمان› وان هذا الإمان . ا 
متميز في تحقيتق الطمأنينة والسكينة في القت والقوة والثبات في الأبدان والمواقف 
متميز في إحراز النصر» برغم قل العدد وعدم تكافؤ العدد تيز في أن سنن الكو 
المادي تنخرق لصالح أهله . متميز في أن الدولة له في نهاية المعركة . 

”ˆ وأن المدافعة لا يكن أن تتوقف › وأن اباطل لا یکن ان يكف عن منزلة احق 
بكل وسيلة وني كل ميدان . ) 

* وأن الباطل أكثر عدداً وأتباعاًء وأشد تمكناً من قوى الأرض. ومع ذلك فإئه 
ينهزم آمام قوة الحق وجند الإيمان الصادقن . ا 

” وآن الأمم - إلا من رحم الله منها - لا تنتفع - عادة - بالنذر والآيات › ولا ترجع 
عما هي فيه من الكفر والطغيان » ولا تعتبر آمة بآخرى» رغم تكرار المواقف وتشابه 
الأسباب» وهذا تتكرر مشاهد الإهلاك والتدمير في جانب الكافرين › ومظاهر الإنجاء 
وحسن العاقبة في جانب المؤمنين 

ثامنا: أن صلاح أحوال الأمم واستقامتها مرهون بتحقق أمرين: 

الأرل: وجود المصلحينء رهم الأنبياء وأتباعهم على طريقتهم في كل أمة. 

الثاي: استعداد الأمة للإصلاح» وذلك بانقيادها هؤلاء الناصحين في فعل ما يأمرون به 
والانتهاء عما ينهون عنه» بغض النظر عن المستفيد والمعضرر. ا 

تاسعا: فقه سنن الله في الأمم» وما يقتضيه ذلك الفقه من خطوات ووسائل وأسباب.. 
ضرورة لازمة» وخطوة أولى لكل من يروم إصلاح الأحوال. ) 

وکل من يهون من شان هذا الفقه » تحت آي دعوی آو تعلیل » فخبرته فی باب 
الإصلاح محدودة ناقصة » وسوف يدفع وتدفع الأمة معه الشمن غالياً . 

عاشراً: إن أعظم وأنفع باب تلج منه لاستصلاح أحوال الأمم هو نشر العلم النافي 
والتدريب على ممارسة العمل الصالى بالمعنى الأعم للعلم النافع والعمل الصال. 

حادي عشر: الحافظة E‏ الأمة وضمان استمرار عطائهاء هو رة الإصلاح» 
وهو أمرٌ في غاية الصعوبة. 
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للك كان سيب فشل تارب الأمم وهلاكهاء راجعاً إلى أحد أمرين: .. 
ا عدم قہول خطوات الإصلاح ابتداء » آو عدم حمایتها والصبر علبها استمرارً. 

ثا عشر: لا بحفظ حقوق الأمة الإسلامية ويمنحها ماتستحق من حرية وكرامة وعزة 
ويبقي على عنصر الخر فيها شيء كالوعي با ها وما عليهاء وكالأمر با معروف والنهي عن 
المنكر والجهاد في سبيل الله فهما قطب رحى أسباب البقاءء وعنوان عرة الأمة وكرامتها. 

وعلى ضوء ما سبق » فإئي آود طرح بعض المقترحات العملية ؛ رجاو أن تلق ب او 
شيء منها قبولاً » فأكون شريكاً في الأجر والثواب . ومنها: 

* أن ميدان الدراسات السننية ما يزال عندنا حن السا اء وخفوها 
الدراسات المرتبطة بكتاب الله اا وة ما 

ومن هناء فاي أقترح آن ار عدد من القضايا التي تهم الأمة e‏ فيها 
القادرون من الباحثين والدارسين وغيرهم . 

وتكون إثارتها عن طريق وضع تصور مبدئي لكل فكرة» وتحديد لأهم الأهداف 
المتوخاة من مدارستهاء ونشر هذه التصورات في مقالات وكتيبات . 

وقد حاولت في هذا الكتاب » آن أقدّمّ نماذج مصگرة لا أعنيه» منها مثلا: مبحث 
«التمكين والاستخلاف وعوامل البقاء» » ومبحث «ابتلاء الأم بالسراء والضراء وموقفها 
من ذلك» . ومبحث « ل يستوي الخبيث والطيب» . ومبحث «الأ ظاهرة تتکرر»› أو 
دوا رالا ولك و رها 

وهي - أعني القضايا - كثيرة » ويمكن آن تعالج ختلف جوانب حياة الأمة» من 
منطلق السنن والقانون الإهي . 

* وأن يكون هناك خطة متكاملة لطرح عدد من القضايا في الحاضرات العامة 
والدروس » وأن يوليها العلماء وطلاب العلم عناية خاصة . 

و جع مناهج التفسير في ال جامعات » لتولي الآيات المتضمنة لعرض سنن الله 
في الأمم مزيد عناية » فان حال آكثر المنامج هو تكرار لآيات الأحكام » التي يتناوها 
الطلاب بصورة متخصصة في مادة الفقه » وشبه متخصصة في مادة الحديث . 

* وأن يُقَسَحَ للتفسير الموضوعي مكان مستقل في محاضرات التفسير » بجيث يكون 
مادة قائمة برأسها› وأن تكون مادته دراسة وبيان مثل هذه القضاياء» وأن توجه عناية 
الدارسين فيه إلى معالحة مثل هذه الموضوعات . 


سنن الل فج العم عن خلال آبات القران اكتربم 


"وان نکون البحوث الفصاية في قسم القرآن وعلومه ما عى بهذه الجوائب . 
والعجيب:آئك تری _ آحیان - بجحوثا تكاد تكون عدية الجدوى » يشغل بها الطلاب» 
وتستنزف.أوقات الأساتذة» وحصيلتها العلمية زالتربوية محدودة جا ولا شك آن هذا 


من الففلة ا E‏ الببحث € C3‏ التجديد» ea ES‏ 
2 الت عشر: و ١ e‏ اس هذه النقاط بمذه ازم صية والتبيه قاقول:' 


إن حجر الزاوية في تحقيق ما نصبو إليه هؤ التعاون بين العلماء وطلاب العلم 
وعبر الاملن :جل اند إل اله » واجتماع كلمتهم › وانضوائهم تحت راية أهل 
السنة والجماعة » وعلى منهج خير القرون » وأن يستشعروا الخطر الحدى بهم » وألا 
تعلوا خصومتهم فما بينهم » aE‏ 
سبب لتشرذم الأمة وتناحرها فیما بینها. ٠...‏ 

وآن یدرکوا جيدا أن مقولة: الما كلت يوم أجل الور الأبيض؛ لا تنفد اليوم على 
أحد كما تنفذ عليهم » فليتقوا الله e‏ 2 قدره» وللدين الذي 
یتکلمون باسمه حرمته ومکانته . 


ين :والعاقة لتقن و الله و اا ET‏ 
آله وصيحبه والتابعین فم اجان | a‏ 
O E SF HF‏ 


سنن الل فن العم عن خلال آبات القرأن اترم 


2۹ 


فهرس المراجع 


e 


ریه ي لان 0 تروع غو الغوق وا تالیف: :مارجا الینجتر وزمیله. 


إخراج الأهة السلمة جما مرها للدکتور/ ماجد عرسان الکیلا: 


أدب الاختلاف في الإسلام » طه جابر فياض العلو اني 2 كتاب «الانتقاء ي 


الفلاثة الخلفاء»ء لابن عبد البر القرطي .. 


أزمة التقفين تاه الإسلامء للدكتور/ سن عبد ا 


أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق د/ أحمد محمد كنعان ٠.‏ . 


أساس البلاغة ء للزخشري . 
الإسلام اليوم للأستاذ/ أبي الأعلى المودودي .. 
الإسلام والحضارة العربية » تاليف: محمد كرد علي . . 
الإسلام والحضارة ودور الشباب i‏ عشمان اوز رك بمنوان 
i OK‏ ا 
أضواء البيان للشيخ/ عطية محمد سال و 
أقسام القرآن ‏ لابن القيم . 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › ا ابن تيمية . TS‏ 
الإنسان ذلك الجهول . للدكتور/ الكسيس كاريل ٠‏ تعريب: شفيق أسعد فريد . 
أهداف التربية الإسلامية » د . ماجد عرسان الكيلاني . E E‏ 


. آداب اللغة . انظر: تاريخ داب اللغة‎ _١ 


الاستيعاب د فى أماء الأصحاب» ا النمري 
على مامش الإصابة لا لابن حجر › ط . المكتبة sS‏ ۸ ھهAھ/‏ 


لعب التاهرةء " fw‏ 


اا . دم e‏ ۳ 


آ١‎ 


A: 


۳ 


ك 


0 


۷ 


سنن الد في الأعم عن خلال آيات القرأن التريم 


› المكتبة التجارية › القاهرة‎ . E as Sh A LN 


۸٣ھ‏ ۹م . 
الأعلام» تأليف: خير الدين الز ركلي » الطبعة TT‏ ق ۷۳ ۱۳۷۸ ھ/ 
E 140٤‏ 
الإعلام بمناقب اهم عة تراا» غد بن وف الاري» ن لكر أحمد 
عبد الحمید غراب › ط . القاهرة» ٠١۳۷۸‏ ه/ ۷م 

عل رقن عن رب الان لين تي وة رة لطاع اة مره 

(بپ) ب 

البداية او ر لاسماعیل ہن عمر بن کتی» ا . السعادة» القاهرة› 
٣۵۱‏ ھ/ ۲م . 
البرهان في أصول الفقهء للجويني . حقيق الدكتور: e‏ 
۹ھ . 

بروكلمان» انظر: المراجع الأجنبية » G41‏ . 

بغية الوعاة في طبقات اللغوين والثحَاةء لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي » ط . 

ا ماني » القاهرة» ۱۳۲۹ ه٠‏ 
بصائر ذري التمييزء للفيروز آبادي . 
بناء الأمة بين الإسلام والفكر المعاصرء للدكتور/ فاروق حادة . 


(ت) 
تاریخ ابن خلدون . 
تاریخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. E‏ 
تأويل مشكل القرآن . 


تاج العروس هن جواهر القاموس» لحمد مرتضى الحسيني الزيسدي ‏ الطبعة الخرية» 
القاهرۃ» ۱۳۰۰١‏ _ ۷١۳١ه.‏ 

تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري › ط a‏ 

تاریخ بغداد» للحافظ آبي بکر آحمد بن علي الخطیب البغخدادي › 2 ا 
۱م . 

تاریخ انسر ٠‏ تاریخ ارسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » تحقيق: 
الاادذ دان الفضل إبراهيم » ط . المعارف » ۱۳۸١‏ ه/ ۱۹۹۳م . 

التحدي الحضاري وكيف نواجهه » بحث للدكتور/ محمود محمد سفر . 


سنن الل ف الأعم عن خلال آيات القران التبم pp‏ 


۸ 


۹ 


التربية في اليابان المعاصرة . تأليف: ادوار دز يو شام ) د ج وتعلیق: الدكتور/ حمد 


التربية وقضايا الطاقة ‏ تأليف: رودنى ف . ألن . ترجمة: الدكتور/ محمد عبد العليم 


ار 


التصوير الفني في القرآن » لسيد قطب . 


) تفسير التاريخ علم إسلامي » د . عبد الحليم عويس . 


تفسير التاريخ › لعبد الحميد صديقي » ترجمة: د/ كاظم الجوادي . 

تفسير التحرير والتدوير 

تفسير المنار » محمد رشيد رضا . ) 

تفسير البغوي على هامش تفسیر ابن ثيل ط . المنار» القاهرة» ۳٤١١ه.‏ 

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري › 
تحقیق: الأستاذ محمود محمد شاكر » مراجعة: ا . المعارف» 
القاهرة . 

تفسير الطبري» ط . بولاق » القاهرة» ۳۲۳١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» طبعة أخرى» هي طبعة دار الشعب» القاهرةء ۰ هھه/ 
۱م . 

التنبيه والإشراف ٠‏ للمسعودي 

قذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا حيي الدين بن شرف النووي » ط . المنيرية » بدون 


تاریخ . _ 
تهذیب التهذیب» لابن حجر العسقلانی › ط . حیدر آباد» ۱۳۲۵ ۳۲۷٠ھ‏ . 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد . 


(ج) 
E E E‏ 
۹^ هھ / ۹م 
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء لجلال الدين السيوطي › ط . مصطفى الحلبي › 
القاهرة» ٠١۳١۸‏ ه/ ۹م . 
الجامع الكبير = جمع الجوامع» لجلال الدين السيوطي» نسخة مصورة عن خطوطة دار 
الكتب » ط . الميئة المصرية العامة للكتاب.» القاهرة . 


۵ہ 


_0۷ 


_0۸ 


0 


ا 


٦١ 


۸ 
۹ے 


۷١ 


Fena‏ لأبي عبد الله محمد القرطي i‏ .دار الكتب 
المصرية › القاهرة» ١۳۸١ه/‏ ۰م 
جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث . تاليف: جمال سلطان . 

(ح) 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهمجري» لادم متز ٬نقله‏ إل العربية: الدكتور محمد عبد 
اهادي أبو ريدة» ط . لجحنة التأليف والترحمة والنشر › الطبعة ا ي 
۷ ھهھل/ ۸ م. 
حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني › ط . الخانجي » القاهرة » ۳١۱‏ أه/ ۱۹۳۲م . 
a‏ (خ) 
ا لخطط رالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)» لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي › 
ط . الأميرية ببولاق » القاهرة» ١۲۷٠١ه.‏ 

)۵( ) 

دراسة في البناء الحضاري » د کی ا ا الأستاذ/ عمر عبيد حسنة) . 
درء تعارض العقل والنقل ‏ لابن تيمية 
ديوان أي تام تحقيق الدكتور E‏ 
ديوان النابغة الذبيايٰ» صنعة ابن السكيت »› تحقيق الدكتور: شکري فيصل › ط . دار 
الفکر » بیروت » ۱۳۸۸ ھ/ ۱۹1۸م . 
ديوان الأعشى الكبير . 
ديوان الحماسة» لأبي تام . 
درس النكبة الثانية » يوسف القرضاوي 

(ذ) 
ذكريات . علي الطنطاوي . 
الذيل على طبقات النابلةء لابن رجب الحنبلي » » تحقیق: ا السة 
المحمدية » القاهرة › ۷۲ هھ / ۲م . 

(ر) 
صحيح البخاري لأحمد بن محمد البخاري الكلاباذي» تحقيتق: عبداله الليشي 
(بيروت » دار المعرفة الطبعة الأولى ٠۷‏ ٠ه-‏ توزيع دار الباز مكة المكرمة) . 
رجال صحيح مسلم لأحمد بن علي منجوية » تحقيق: عبد الله الليشي (بيروت » دار 
المعرفة » الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه» توزيع دار الباز بمكة المكرمة) . 


سنن اك في الأعم عن خلال آبات القرأن اريم Pp‏ 


۲ 


۷0 


A1 


A" 


(ز) 
زاد المعاد في هد العبادء لا الجوزية › الشخ: محمد حامد الفقى › ط . 
ي خير بن قيم الجوزية » تحقيق 
السنة المحمدية › القاهر ۱۳۷۰۰ ه/ ۱١۱۹م‏ . 


(س) 


. عرجون‎ sS 


سنن ابن ماجه راي عبد الله محمد بن يزيد القزويني)» تعقيتق: الأستاذ حمد فؤاد عبد 


لباقي ط . عیسی ا لحي › القاهرة › ۷۲ھ ۲م . 


سنن ابي داود» لابي داود سليمان بن الأشعث السجستاني > تحقيتق: الأستاذ محمد عحيي 
الدين عبد الحميد › الطبعة الثانية »› المكتبة التجارية »› القاهرة› e ١۳٠١۹‏ 
-۱۹0۱م . ) 

سنن الترهذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (بشرح ابن العربي) ؛ > ط . 
المطبعة المصرية بالأزهر › القاهرة › 0۰ھ ۱م . 

› دمشق‎ . E E 
. هھ‎ ۹ 

سنن النسّائي (الجتى)» للحافظ أبي عبد الرحهن بن شعيب النسائي » ومعه شرحه: زر 
ا ی » ط eS‏ 
۳۸۳ھ E‏ 
سنه سن الله في عقاب الأمم في القرآن الكرع > رسالة ماجستر بالآلة الكاتبة › إعداد 
الطالب/ عبد السلام نصر الله الشريف . 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ء E ES‏ 
العربية » ط . المعارف » القاهرة»›» ١٦۱۹م‏ . ) 
السيرة النبويةء لابن كثر › »> تحقيق: الدكتور مصطفى عبد الواحد» ط e‏ 
Ri e‏ ) 


تس ا القاهرة» n‏ 7 


(ش) 
شرح دیوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقيتق: الدکتور إحسان عباس » الکویت › ۲١۹١م‏ . 
شرح السنة» بقلم الحقق . ) 


کے 


AY 


A۸ 
۸۹ 


KE 


-۹۱ 


7 


۷ 


شعر اذليين . 
) (ص) 

الصحاح» للجوهري » انظر: تاج اللغة . 
صحيح اين حباكء لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي » الجزء الأول 

حقيق: الشيخ أحمد شاكر » ط . المعارف » القاهرة» ۱۳۷۲ ه/ ۹۵۲٠م‏ . 
صحيح البخاري» صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني » تحقيق الشيخ 
ابن باز » (طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد) . 
صحيح مسلم لأ بي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » تحقيق: الأستاذ 
محمد فؤاد عبد الباقي » ط . عيسى الحلي › ٤‏ ھ/ 1400م . 
صحيح ان خزية (بيروت » المكتب الإسلام > طبع ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م) . 
صحيح سنن أي داود للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (الرياض › مكتب التربية العربي 
لدول الخليج » الطبعة الأولى ٩‏ ٠ه‏ توزيع المكتب الإسلامي في بيروت) . 
صحيح مسلم بشرح النووي (بيروت » دار الفكر › > طبع عام ۱٤۰۱‏ ه۔ ۱۹۸۱م) . 
(ض) 
ضوابط للدراسات الفقهية ‏ لسلمان العودة . 
. (ط) 

طبقات الحفاظء للذهي » ط . جوتنجن » ۱۳۸۳ه_. 
الطبقات الكبرىء» لابن سعد بن مثيم البصري الزهري » ط . بەروت › ۱۳۷١‏ ه/ 
۷م . | 
طبقات المفسرين › للداودي . 

ا )2( ) 
عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر » للدكتور/ عبد الله عزام . 
العلمانية » للدكتور/ سفر الحوالى . 
على هشارف القرن الخامس عشر ‏ دراسة للسنن الإلية . 
) (ف) 

فتاوی الرياض = مجموع فتاوى شيخ الإسلام ا بن تيميةء جمع وترتيب: عبدالر حن 
ابن محمد بن قاسم وابنه محمد» طبعت في ۳۷ جزءا» ط . الریاض › ۱۳۸۱__ 
۹ه . 


فعح الباري بشرح البخاري» لابن حجر العسقلاني » تحقيق حقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز» 
طٍ . المطبعة السلفية › القاهرة › ٣۰‏ ه. 


سنن الل في الأعم عن خلال آيات القرأن اريم Pp‏ 
٤‏ القتح الرباي » تأليف أحمد عبدالر حن البناء (دار إحياء التراث العربي » الطبعة الأولى) . 
٠١‏ الفكر الإسلامي والجتمع المعاصر » للدكتور/ عمد البهي . 

. فكرة التاريخ » ر . ج . كولنجوود» ترجمة: محمد بكير خليل‎ ٠٠١ 

۷- الفهرست» لابن النديم » ط . التجارية » القاهرة » ۸١١١ه.‏ 
طبعة أخرى: تحقيق: جوستاف فلوجل اا ا ت اف 
ط . بیروت » ٤۱۹۱م‏ . 

(E) 

E -۸‏ . الطبعة المصرية » الطبعة ا و 

۳ھ / e‏ 
(ك) 

E Gl Es E _-۹ 

۰۔_ کتاب سیبویه » تحقیقی: عبد السلام هارون . 

. )٤٦٥ /۱( الكشاف » للزخشري‎ ١ 

. كلمة في تعليل التاريخ » لعمر فروخ‎ _-۲١ 

۳-_ كيز العمال » لعلاء الدين البرهان فوري . 

. كيف نفهم التاريخ › للويس جوتشلك‎ _-٤١ 

(ل) 

٠‏ لسان العرب = اللسان لاومام العلامة أبي الفضل جال الدين محمد بن مكروم ابن 
منظور الأفريقي الصري (بيروت » دار صادر » المدينة امنورة» مكتبة العلوم 
والحکم) . 

)م( ) 

. ماهية الحضارة وموقع الحضارة الإسلامية » بجث للشيخ عثمان عبد القادر صاي‎ ۱١١ 

۷-_ مجلة (المسلم المعاصر) » عدد (۷) » لسنة (٩۳۹١ه)‏ . 

۸-_ اسن التاويل » للقاسمي . 

۹.-_ اكخرر الوجيز › لابن عطية . 

. للمدرسة القرآنية  لباقر الصدر‎ ٠١ 

. المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري » للدكتور/ حسن عبد الحميد‎ ۲١ 

۲ المسائل التي خصها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من فتاوى ابن تيمية . 


_-۲ 


۳ 


f: 


۳٢ 
-۷ 


مسائل الحاهلية التي خالف فيها رسول الله 5 2 الجاهليسة› ت 


ی و 


سم لن اء للمرزباي ي 


ا ا الأصفهانى . E ECT‏ 
ا و ي ا مالك بن ني ترجه عبد الصبور 


ماذا - ر انال اقساد اه N‏ لندوي. e‏ 

- مجموعة الرسائل الكرى» لابن ية (تشر دار البازء مكة. e‏ التراث 
العربي » بيروت).  e‏ ا 
جموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تي به يروت »ار اريه لطامة اشر دارع . 
تصویر الطبعة الأولی ۳۹۸٠ه)‏ . ر 

المسند» لأحمد بن حنبل › تحقيق: الأستاذ الشيخ اد شاكرء ط a‏ 
1۳۷4-9 ھ/ 1۹47 1400م 

الموطأء مالك , بن انس ؛ تقيق: الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » ط. عيسى الخللي » 
القاهرة» ١۷١٠١٠ه/‏ ۱م . 


(ن) 


نزهة الأعين لتوار في علم الوجوه و لابن جوزي 
۵“ ) 


نيل الأوطار » للشوكاني . 
| (و) 
رجوب تطبيق الشريعة الإسلامية » للدكتور/ محمد سلام مدكور . 
الوجوه رالنظائر في القرآن 2 A EES‏ 
القرعاوي . 
¥ ¥ ¥ 


سنن الا في الأمم من خلال آيات القرأن اريم 


نہرس (لوضوعكت 


الميحث الأول: التعريف بالعنواك.وشرح مدلوله ٠‏ ١٠د‏ إل۷ا 

. المبحث الثا: N‏ وسننه في الكون المادي ۲٤‏ 

المبحث الثالث: الفرق بين سئن الله في الأ فراد وسننه في الام ., ۳۲.٠.‏ 

المبحث الرابع: أهمية معرفة ة السنن ودراستها ا ٤۸‏ 

الاج الأوله: خصائصن سنن الل في الأعم وعنهخ القرآن في عرضها  Ee‏ 

الفصل الأول: خصائص سنن ن الله في الأمم 1۹ 

EDET ٠ ب مهيل‎ 

الخاصية الأرلى والانية: الثبات والاطراد ٠‏ 0 

الخاصية الثاللة: خاصية العموم والشمول ‏ 3 

5 .الخاصية الرابعة: انطباقها على ّ اترام دون الأفراد ٩۰‏ 

ا لخاصية الخامسة: نتائج هذه السنن تتحقق في الدنيا قبل الآخرة 5 ۹۹ 

ا الخاصية السادسة: الها سنن مر رتبطة بالکسب البشر ي 1٠٤‏ 

) الخاصية السابعة: السبن.منظومة واحلة .. ۹ 

۱۷ الفصل الداي: نهج الفرآن لي عرص مسن ا ي لام‎ ٠ 

رفيه تمهيد ومبحقالا: || . ۱۱۹ 

الميحث الأول: في 0 ا YY...‏ 

: الميحث اللاي: ف طريقة يقة العرة ض ۳۲ 
. المطلب الأرول: ف المناسبات لیات والسپاقايت , ال بعر 


الموضوع 


- عرض السنن في سياق الأحكام 


المطلب الثاي: في ذكر المؤثرات التى يحشدها القرآن وهو يعرض هله 


السثن 
الباب التاني: الات سنن الل في الأعم 
تمهيد وهقدهة 


المبحث الأول: في الأسس التى لا بد منها لتكون الأمة وتاهلها لممارسة. 


الحياة بوصفها آمة 
والمبحث الثاي: في الوسائل والأسباب التي اقام الله ll‏ حجته على 
هذه الأمم 
الفصل الأول: جال الحماية والوقاية ` 
سنة التدافع في الحياة والمدافعة بين الحق و الباطل 
- إن الله يدافع عن الذين آمنوا 
سنة اله قي النصر وإهزعة 
العوامل المعنوية في النصر والهزيمة 
- الأسباب المادية للنصر 


- سنة الله في التمكين والاسشخلاف ف الأرض وعوامل ` 


بقاء الأمم 


ا النفوس ا البشرية بالأديان والشرالع 
الإمية 
- المصلحون الربانيون شرط في إصلاح ا 
الفصل الثاي: جال الابتلاء والتمحيص ٠‏ 
- ابتلاء الأمم بالسرٌاء والضرًاء وموقفهم من ذلك 
الفصل الغالث: جال التحذير والتهديد 


الفصل الرابع: جال الجزاء 


سنن الد ني الأعم عن خلال آبات القران اكارم 


YoY 


1۱۹ 
A 
۴۹ 
Yeo 
0۸ 
1Y 


1⁄۹ 


سنن الد في الأمم عن خلال آيات القرأن اكلربم 
المو ضوع 


الفصل الخامس: جال الكشف والإبانة 

المبحث الأول: لاسو وی ابیت وا KE‏ 

المبحث الفاي: لبهت فلوبهر ¢ 

المبحث الثغالث: طبيعة الإيان. 

المبحث الرابع: الأ في الأمم 

الباب الثالث: آثار رعابة السنن 

تمهید 

الفصل الأول: آثار رعاية السنن 

وفیه مبحفان: 

المبحث الأو ل: : واقع الأمة الإسلامية في ا الجاهاية. [الآثار 

الحسنة والعواقب الحميدة التي تحققت للأمة 
الإسلامية في القرون الأولى] 
معنى الحياة في ظل واحة الإسلام 


المبحث الفاي: الأمم ا لجاهلية المعاصرة (في الجوانب المادية والمدنية). 


[الحوانب الحسنة عند الأمم الجاهلية المعاصرة] 

الفصل الاي: عواقب الإعراض عن السنن 

تمهید 

المبحث الأول: الأمة الإسلامية في واقعها امعاصر ٠‏ 

المبحث الثاني: واقع الأمم الجاهلية المحاصرة (نفي الجوانب الإنسانية) 

الباب الراع: طرين الخلاصن 

هید (بين يدي الباب) 
الفصل الأول: فقه السنن 

المبحث الأول: فقه الواقعة (أزمة الأمة الإسلامية العاصر ة( 


المبحث الثاي: فقه الخروج من الأزمة (الخلاص منها) 


الموضصوع الصفحة 
الفصل الثاي: التفاعل مع السنن وتطبيقها . e ES‏ 
الفصل الثالث: ضمان الاستمرار WV ٠. . ٠...‏ 
خاقة اللاب Vo‏ 
مراجع اكلتاب ) 3 3 A‏ 
فر س اطوضوعات Vm m4 e‏ 


¥ ¥ 3H 


